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شماوه كتابشتامتي على ع ااا 


اشاره 


ص : ” 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله و كفى, و سلامٌ على رسوله المصطفى و على أهل بيته أهل بيت العزٍّ و الوفاء. 


و بعد؛ فهذا «لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّهاء للعلامه الحكيم الستد محمّد باقر الموسوىٌ الشيرازىٌ المشتهر 
ب_ «ملاباشى»» المتوفى سنه 0178٠‏ . ق. و الَذى فرغ منه فى سنه 1788 ه . ق. 


وهذا الشرح من أكبر شروح الصحيفه و هو أنفسها فى منهجه. و هو الإلمام بما يتعلّق بالحكمه و المعارف الإلهته. و قد وققنى 
الله _ تعالى _ لتصحيحه و تحقيقه و التعليق عليه و تنظيم ما يجدر به من الفهارس. و ها أنا أشكر الله _ سبحانه و تعالى _ على 
هذه التعمة السضة العظمى. 


ولى تقدمةٌ على الكتاب بحثت فيها عن المؤلّف و أسرته و آثاره و مرتبته العلمئه ثم عن الكتاب و منهجيته و مادّته و غير ذلكك 
مما يتعلق به؛ و قد وضعت التقدمه فى مبتدء المجلد السادس الموضوع لها و لفهارس الكتاب المتنوّعه. 


والحمد لله على ذلكك كله 
مجيد هاديزاده 

فى 

اسم و سرس 

8 من ربيع الأول لق‎ "٠ 
#يستيذمنه التويساوج‎ 


ص : ” 


مقدمه شارح 
بس_م الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى كان مختفيا فى غيب الهويّه فى مرتبه الأحديّه و بالحبٌ طلع شمس الحقيقه من أفق الأسمآء و الصفات فى مرتبه 
الواحديّه. ثم من لوامع أنوارها الساطعه ظهر الموجودات الأمريّه و الخلقته. سما روح الانسان الكامل الّذى جعله صحيفة كاملهً 
للأسماء و الصفات الجماليِه و كتابا مختصرا من أمّ الكتاب الّمتَى هى الحضره الجمعتيه الإلآهتِه المتفرّد فى ذاته المقدّسه و 
المتو كد فى صفاته المتكثره عن المثل و الضدّ و الندّ و المشاركه. هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن فى مراتبه الأوّلئْه و الأبدئه 
التعالى ختق الآشاراث النقليهو السقدين عن التجديدات الأمكانيه الاتخلقه قفوو لا هر فى خلق غلا ودف وظيرى تجلى ا 
شو بالمنظر الأعلى» فيرستسورس و لآ محيوس» لل قد ركه الأبضان و لأ تكله الأفكان. احححب بالأنوار قبل ختلق الليل :و التهاره 
الحزيو الجراو القرى القوار النضب التقا عصى ققر و اقل تساك لحري أرضه و لاتقل سماواته الذي كلت عن ادراكك 
صفاته ألسن الواصفين و قصرت دون بلوغ انه لمكا السك رون فانظر ‏ أنها الطالب للحقٌ و اليقين! _ فى أمر حقائق المهّات 
الامكانيه حيث أثبتها أوّلاً بعلمه الذاتيئ الأزلئ على نفسه المقدّسه الإلآهته. ثم أبدعها ثانيا بقوله و كلامه فى عالّم قضائه و قدره 
الإجماليه و التفصيليه» ثم حكم برجوع كلّ شىءٍ إليه و عروجه إلى ما لديه فى النهايه على عكس ترتيب الصدور منه فى البدايه 


ص :” 


لأنّه الفاعل و الغايه ؛ فسبحان الّذى منه المبدء و إليه المعاد فى قوسى النزول و الصعود من الدائره المعلوليه. 


و الصلوه و السلام على أشرف بنى النوع الأنسافيةة الاين هو البرزخ الجامع , بين الوجوب و السلسله الامكانيه و واسطه ايجاد 

النفوس و الأرواح الفلكيه و الحيوانيه» و الثمره العالميادين وعره ا سيام والأصرام حونو امسر وا لدت ليا تنيع 
الكثره ه إلى الوحده الحقيقيته؛ المذى عرج بجسده إلى العالم الأعلى فجاز طبقات السماوات العُلى انم فق تردلى ع نكاذ قات 
قو + ف اف أذ * فَأُوحى إِلَى عَدِدِهِ مَا أوحى)(١)‏ فتلقّى من ربّه الأحلى كلماتٍ و حكم شتّى» به تم كمال مرتبه نبّته و صار 
عاها اك وله لمكي لمعن لكر 


ا وت ا ا ا ا ا ا ل 
الطبيعيه _ بنصٌ الآآيه الشريفه(؟) _ انتهت سلسله العصمه و الإمامهء و بِأمّته _ الَذين هم خير الأمم السالفه _ قامت القيامه. 


و بعد؛ فيقول العبد المفتقر فى سنخ الهويّه إلى المولى الغنى من جميع الجهات و الحيثيه؛ محمّرد باقر بن السيّد محمد من 
السادات الموسويّه _ أصلح الله حالهما فى الدنيا والآخره . 


لما كانت الصحيفه السيجاديه مشتملهًٌ على أنوار حقائق المعرفه الربوبه و أسرار دقائق الحكمه الإلآهيّه و أثمار حدائق البلاغه و 
الفصاحه البيائيه ما لم يبلغ إلى أدنى درجته لا فلسفه الفلاسفه السابقه و لا حكمه الحكماء اللاحقه و لافصاحه الفصحاء السالفه. 
حتّى تجرى مجرى التنزيلات السماويّه و تسرى مسرى الصحف اللوحته و العرشيه الَتى يلقّبها العلماء و العظماء «زبورآل محمّد) 
و «انجيل أهل البيت200 _ عليه و عليهم صنوف الآلآء و التحته _(,, 


ص : ؟ 


.١ -١‏ كريمات ٠١‏ 8 النجم. 

؟"- 7. اشارة إلى كريمه *” الأحزاب» المشتهره بآبه التطهير. 

*- ". سيأتى توضيحٌ حول هذين اللقبين فى الصفحات التاليه» و نذكر هناك مصدرهما. 
- *. انظر: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج 7 ص 219. 


فلذا لايمسها إلا المظهرون(١)‏ عن الأنجاس الطبيعيّه و الأرجاس البشريّه المتخلصون من قيود هذه العلوم الرسميّه و المتجرّدون 
عن هذه الفنون البحثيهء لأنّ شيئا منها لايفيد للعقل بصيرءً إلا غشاوةً على غشاوهٍ و لاللقلب تنويرا إلا ظلمهٌ بعد ظلمه؛ مع أن فى 
زماننا هذا دفاتر العلوم مطويّةٌ و رسومها مندرسةٌ و ألويه الجهل مرتفعةٌ _ فصار الجهل مطلوبا و النقص كمالاً و الحمق جمالاً و 
الكمال وبالاً والحكمةه خساذلا و القضا فقولا و الهذ ل مقيولة والدعد سق و المباكله سكمة ور العرابة دراب و السعابه وان و 
المهانه فطانةٌ و الخيانه أمانةٌ و السفاهه نباهةً و الاباحه إزاحةٌ؛ و مع هذا ألهمم قاصرة و الأزمته غير مساعدو و الناهو ىن مفسدة و 
الإبخوان بلاسمودٌهء بل خائنه و كلهم مبتلى بالأمراض النفسائنه و الدواعى الشهوائيه و العلائق الدنيويّه» غافلين عن المؤاخذات 
الأخرويّه قاصرين على العلوم الرسميِه ذاهلين عن المعالم الحقيقيّه و المعارف الربّائِه و الحكم الإلآهيّه؛ و لم يكن لهم خوض 
فى الآباث القرآنيه و بطونها و أسرارها المطويّه و لا-فى الأحاديث النبويّه و فيما روى عن أهل بيت العصمه من الأحاديث و 
الخطب و الأسدعيه. و عادتهم العناد وشدّه العصبيه و دأبهم اللداد و الحميّه الجاهليه و بالجمله صفاتهم رديّةٌ و أفعالهم دنيةٌ و 
شيمتهم غير مرضيِهِ» فبالحقيقه هم عبده الهوى النفسانيه و خدمه أصنام القوى الغضبته و الشهويّه, كالكمّار الذين يعبدون الأصنام 


ولمَا أحسست منهم هذه الصفات الخبيثه و الملكات الخسيسه اشتعلت نفسى لكثره الاضطرار اشتعالاً قويًا و التهبت فؤادى لشدّه 
الاشجار النيابنا فووا نش كنادف أن تكرة فاده بالدوه اشوخيية مقا ة إن الخفبي» الألحديه تعدار كله الساة الأذ يرق 
نظرثُ إليه العطوفةٌ الربّائيه(1)؛ فأفاض عليها مفيض الخير و الجود أشيآء كثيرة من أسرار الوجود و أفادها مظهر الأمور الخفيه و 
نوو النييات النظلمه عفنا من الكنر البرشيهه و الزموو الترسيه المركت فى مله السسفهوالدرعت._خيرة من اعرد 
الأحوضه و الحقرقه 


ص :6 


.١ -١‏ تلميحٌ إلى كريمه 9, الواقعه. 
؟- ؟. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص 8. 


المحمّديّه و أهل بيته الطاهره ؛ سيّما صاحب هذه الأدعيه _ فى شرح لها يذلل منها الألفاظ الصعبه و المعانى الدقيقه» و يكشف 
السك ان الجر و هيدو الرسون الملكر قداو الدقاق التنزيلايه و الحقائق التأويلته المتعلقه بهذا التنزيل السماوىٌ» مستمدًا بامداداته 
العلويه و تأييداته الإلآهيّه لاتمام هذه النعمه و متوكلاً عليه فى البدايه و النهايه. لأنّ بضاعتى قليله و أدواتى كليلهٌ و خواطرى 
عليلهٌ و اختلامى كثيرٌ و ملامى غير محصور؛ و بالجمله الموانع موجودةٌ و الشرائط مفقودة!. و لايمكن التخلّف عن العلّه التاّه ؛ 
فلولا تداركتنى العنايه الإلآهيّه و التوفيقات الربّائيه لما يمكننى الاقدام فى هذه الورطه الصعبه العظيم . 


و سمّيته ب_: «لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه) _ عليه و على آبائه و أبنآئه صلواتٌ غير متناهيه __. فأسأله 


٠‏ التوفق لاتمامه» كما وفة: انخةائه ز التستلايل فنه لعوانه و "المكمد عه الال “قد معاتتة و الفاقل” التفين لوقه 
حسن التوفيق وفقنى : و يك ف به و عن فى معانيه و و لر 


وغفرانه ؛ بحقٌ نبئه محمّد و آله. 


ص :8 


ش_رح سند الص_حيفه الشريفه 


قال راوى هذه الصحيفه : 


حَدَتَنَا الصَيّدُ الألى نَجْمْ الدّين بَعَاءالسَرَفٍ أَبَوالْحَسَن مُحَمَدُ بْنّ الْحَسَن بن أخدّدَ بن عَلِيٌ بن مُحَمَّدٍ بن عُمَرِ بْنِ يَحْتَى الْعَلُوىُ 


و 9 
| 4 يل 


و اختلفوا فى المتكلم بهذا القول _ و هو: «حدّثنا؛ __. فذهب شيخنا البهائى قدّس سرّه _ إلى أنه الشيخ الجليل علي بن السكون, 
وهو من ثقات علمائنا الإماميّه ؛ و أده بقول الكفعمى فى حواشى مصباحه(١)‏ ؛ 


واقيا؟ اله غيدث الرؤساء هيه اللديم ححافد و انعتاره النيعيد القن الداماك وقال؛ يعومن أثمه علياء الأدب و من أعاظم أصحابنا 
رضى الله تعالى عنهم _» فهو الَذى روى الصحيفه الكريمه عن السند الأجلّ بهاء الشرف0(؟) ؛ و أيّد ما اختاره بقوله: «و هذه 
صوره خط شيخنا المحقّق الشهيد _ قدّس الله تعالى لطيفه _ على نسخته الّتى عورضت بنسخه ابن السكون. و عليها _ أعنى000: 
علن السيكةه الى قط ابن السكوة _ تحط عمد الدية عميد الرؤساء. .جحي الله عذال 401 : قرأها علق السعن الأجل التقيب 
الأوحد العالم جلال الدين 


ص :4ه 


.١7 راجع: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١1-١ 
.58 راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ ."-1 
فى المصدر: أى.‎ ."-* 

دعاق الدر قال قراط 


عمادالاسلام أبوجعفر القاسم بن الحسن بن محتّرد بن الحسن بن معيّه _ أدام اللّه تعالى علوّه _ قرائةٌ صحيحةً(١)‏ مهدّبهٌ ؛ و 
رويتها له.عن السد بهاء الشرف أبى الحسن محقد بن الحسن بن أحمذدء عن وجاله المسقين فى باطن هذه الورقة؛ و أبحته 
روايتها عنّى حسب ما وقفته عليه و حدّدته(1) ؛ و كتب هبه الله بن حامد بن أحمد بن أتوب بن على بن أتوب» فى شهر ربيع 
للحن من بنع ثلاث و يكباء و الحين 3111 » العبى كلانه 


أقول: من قوله: «و عليها؛ إلى قوله «قرائة» كلام الشهيد _ رحمه الله _ » و من قوله: «قرأها عليٌ السد الأجل» _ إلى آخره _ 
كلام عميد الرؤساء _ رحمه الله _ » >و حينئذٍ فنسخه ابن السكون الّتى بخطه طريق الاسناد فيها هكذا: أخبرنا أبوعلى الحسن 
بق محعويق استد ا رق أشنايل ال "اذك اماغلة قافر ايهال أخيزنا ابوالمفظ) مسد عتدالله ين المطلت الفيياق حب اين 
آخر ما فى الكتاب _(202> . 


أقول: كلا القولين حسنٌ» لما يظهر من كتب الاجازات من انّهما كليهما يرويان الصحيفه الشريفه عن السيد الأجل(2). 
و «أشْئاس البزّازا _ بفتح الألف و سكون الشين المعجمه و فتح النون و بعد الألف سينٌ مهمله __: اسم غلام كان للمتوكل 


الأفاشى قال بويك الخطي» كنك عند نينا سي انو كان سياه معيداء إلا أله كاة ير القيعا عريث المدهييير كاذ له بعل 
فى داره بالكرخ تحضره الشيعه و يقرأ عليهم مثالب الصحابه و الطعن على السلف2(0). 


<أمَا النسخه الّتى فى الهامش المصدّره بقوله: «حدّثنا الشيخ الأجلّ الس دالإمام السعيد أبوعلى الحسن بن محتّرد بن الحسن 
اللوسدي كمه الله _وافيى التببيقة الى حقليا الفافل السديدق مق تسبيكة ابن ادوس لبيان الاحداذق :فى التنفد ينها و بيه 


٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: صحيفة. 

؟- 5. المصدر: + له. 

؟- 8. راجع: نفس المصدر ص 682. 

#دع قار فقس المستدرى الفتليفة, 

ه- ه. هذا قول المحقّق المجلسى الأوّلء قارن: «الفرائد الطريفه» ص 18. 
©- ع. راجع: «تاريخ بغداد) ج /اص 608 الرقم 494 


السكون, و قد وجدناها مكتوبهٌ فى الأصل فى كثير من النسخ ؛ و المتكلم بحدّئنا هو ابن ادريس(1)>-(5). 


و«السيّد) من ساد يسود سيادةً. و الاسم الشؤدد _ بالضمٌ __: هو المجد و الشرفء و لذا يُطلق على الملكك العظيم الواجب 
الاطاعه و الكريم. قال الزجاج: «السبد: اذى يف_وق فى الخى_ر قومه)()؛ و قال بعض أهل اللغه: «الستد: المالكك أو من فى 
حكمه. اذى تجب طاعته؛ و لهذا يقال سد الغلام ولايقال سد الثوب5(0). 


<و اختله فى وق فالبصر تون على آله فيل ._ اسكرة البادو كبر العين .+ 


و الكوفتون على أنّه بفتح العين, لأنّه لايوجد «قتبعل) _ بكسر العين _ فى الصحيح إلا صَئِقِلَا _ اسم إمراة و المعثل 0006 
على الصحيح. فتعيّن الفتح قياسا على اتَتِط) و نحوه. و على كلا القولين وقعت الواو عينا و اجتمعت مع ياءِ و سكون السابق» 
نقلبك ياقو أفغييتك قن الباء )تق مضد: 


وقيل: أصله سَورْد _ ككريم و شريف _» فاستثقلت الكسره على الواو» فح_ذفتء فاجتمعت الواو _ و هى ساكنه __و الياءء 
فقلبت الواو ياءَ و أدغمت فى الياء(2) >. 


واقال الغوفافة البق 51 حاط فى القدك وى لريب الل اللاساف ناو ]فيرو فيه هر اقح طق و لين نادو كف التكلت و ال او 
فى رفض غير مولا-ه كرمٌ لايتناهى؛ مع ما يفضل فى كل درجهٍ على ما سواه. فالسياده الكبرى على هذا للأنبياء و الأولياء على 
مراتب_هم التى 


١١: ص‎ 


.18 قارن: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. من أوّل الشرح إلى هنا قارن: «نور الأنوارا ص ؟. 

*- ". راجع: «لسان العرب» ج “اص 7١‏ القائمه .١‏ 

-ع. ما وجدته فى ما عندى من مصادر لغه العرب كك «اللسان» و «الصحاح) و «الأساس» و «المصباح» و «النهايه» و «العين)» و 
غيرها من المصادر و قريبٌ منه ما فى «مفردات» الراغب, راجع: المصدر ص ”© القائمه ؟. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 005 مع تقديم و تأخير فى العبارات. 


رتّبهم الله _ تعالى _ فيه_اء حتّى ينته_ى إلى خات_م الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل فى سلوك الآخره و الأولى. 
و «الأجل»: أفعل تفضيلٍ من «جلّ يجلّ) _ بالكسر __» أى: عظم» فهو جليل. 

قال الفاضل الشارح: «و فى الكلام مخالفةٌ لأصلين: 

أحدهما: انّ «الستد الأجل» نعتان لنجم الدين و ما ذكره بعده فقدّما؛ و النعت لايتقدّم على المنعوت ؛ 


الثانى: انه متى اجتمع الاسم و اللقب وجب _على الأفصح _ تقديم الا-سمء لكون اللقب أشهر. لأنّ فيه العلمه مع شىءٍ من 
معنى اللقب(١).‏ فلوأتى به أوّلا لأغنى عن الاسمء و قد قدَّم اللقب هنا على الاسم. 


و الجواب عن الاوّل: ان النعت إذا تقدّم و كان صالحا لمباشره العامل فانّه يُعرب بحسب ما يقتضى_ه الع_امل» و يج_عل 
المنع_وت ندل ويصى_ر المتب_وع تابع_| و لماخ التبعى_ه» كقوله تعالى 3 إِلَى صراط العزيز الحميد اللّه11) فى 
قرائه الحفص(02)؛ 


و الجواب عن الثانى: ان اللقب هنا مسوقٌ للمدح. فاذا جرى لفظ المدح أوَلاً تشّقت النفس إلى الممدوح. فاذا ذُكر الممدوح 
بعد ذلكك كان أوقع فى النفس. على أن ذلكك لغ ؛ و قد اجتمع الأمران فى قوله: 


تابن عزيقيا غعقرو و اجدّى أثوه عنلر مام السماء 

و أمَا الكنيه فلا ترتيب بينها و بين غيرها/(6)؛ انتهى كلامه. 

بِيانٌ: «مزيقيا»: لقب عمروبن عامر ملكك اليمن» كان يلبس كل يوم حلتين و يمرّقهما 

١١ : ص‎ 

.١ -١‏ المصدر: النعت. 

-١‏ 5. كريمه ١6‏ ابراهيم. 

ام هذه هى القرائه المشهوره. و قرأ نافع و ابن عامر و ابوجعفر و الحسن و رويس و يعقوب «الله) _ بالضم _ء راجع: «اتحاف 


الفضلاء»؛ ص 2772١‏ «تفسير القرطبى) ج 9 ص 4" «تفسير الطبرى)» ج ١1"‏ ص .17١‏ 
ع- ». راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 50. 


بالعشى» يكره العود فيهما و يأنف أن يلبسهما غيره(١).‏ 


< ثم اعلم ! أن السيّد المذكور غير مذكور فى كتب الرجال(؟) _ كحال الخازن و الخطاب و البلخى _؛ و هو غير ضائر» لنسبه 
هله السجيقه الكزيمة إلى صاتيهنا ب عليه منتوق الكلآكه واالنسيد :+ لقنها قازنة بالالستغاضه التى كدت يلغ سنة ترات بين 
الفريقين ؛ فانٌ الغزالى و غيره من أهل السنّه سمموها «انجيل أهل البيت» و «زبور آل محمّرد)؛ فجهاله حال بعض رجال أسانيدها 
لايقدح فى صححتها. و ذكرهم لهؤلاء المشايخ إنّما هو لأجل التيمن و التبركث باتّصال روايتهم بالمعصوم _ عليه السلام _؛ مع 
نهم من أهل الاجازه لامن أهل الروايه0)>. مع أن أساليبها العجيبه و أطوارها الغريبه الْتتى كادت أن تكون معجزءً و ملحقهً 
بالتتزيلات السماويه شاهده صدق على أن مثلها لايصدر إلا عن مثله _ عليه السلام __؛ لأنّ شأن <علماء الرسوم هو أن لايعرفوا 
الحقّ إلآ من طريق السمع و نقل الرجالء لا بنور الأسحوال ؛ و أمّرا العارفون بالله و آياته و ملائكته و كتبه و رسله فمن طريق 
المكاشفه و البرهان, فهم إذا نظروا إلى كلا-م أهل الله علموا و تيقّنوا أنّ كلا.مهم لايشابه كلاسم الناس ؛ و لذا إذا نظروا إلى 
أحاديث أهل البيت و علومهم المنقوله عنهم _ عليهم السلام _ علموا و تيقّنوا أَنّهم ينابيع الهدى و العرفان و معادن علم الوحى 
والقرآن و أبواب الحكمه و البرهان و أمناء حضره الرحمن ؛ سيّما صاحب هذه الصحيفه الكامله _ عليه صلواتٌ غير متناهيه _ 
.)> 


- 


قَالَ: أَخْبرنًا الشّدِح السَعِيدٌ أَبُوعَتِدِالَهِ مُحَمَدُ بْنُ أحمَدّ بن شَهْرِبَانَ ألْحَازِنُ لِحِرَّائهِ أمرالْمَؤْمِنِينَ عَلِىَ بن أبيطالب _عَلَيهِ اَم _ 


١١ : ص‎ 


.107 «تاريخ ابن خلدون) ج ؟ ص‎ ٠١ راجع عنه: «الأعلام» ج ه ص‎ .١ -١ 
.1781/1/ الرفم‎ 7١ و انظر: «مستدركات علم رجال الحديث» ج /اص‎ .7 -7 
.28 ص‎ ١ قارن: «نور الأنوار» ص ”0 «رياض السالكين» ج‎ ." -“ 


ع- ع. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج ”ص 20١‏ مع زياداتٍ يسيره. 


شَهْر رَبِيع الاءَوّلِ مِنْ سَنّْهِ سِثّ عَسْرَةَ وَ حَمْسَمأَِء قِرَآنَهٌ عَليه وَ أنَا أُسْمَعٌ. 


8. 


«الشّيِخْ أبوعبدالله» المذكورء ذكره الشيخ منتجب الدين أبوالحسن بن علي بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن بابويه _ قدّس 
سرّه _ فى كتاب «فهرست مشايخ الشيعه لذكر من تأخَر عن شيخ الطائفه) _ » و مدحه بالفقه و الصلاح(1١).‏ 


واتشوريا و امم اعد ور 5 قد عوراو وعازوالسيرو يعي البلده و لبان ينع التي اعد عظيم للد أزر يمعتن 
المعين و الناصرء أى: ناصر أهل البلد و دافع الظلم و التعدّى عنهم. قال بعض الأعلام: «شهريار بفتح آخر الجزء الأوّل بناءً على ما 
ذهب إليه جلّ أهل العربته فى هذه المركبات من بناء آخر الجزء الأول على الفتح» تشبيها له بخمسه عشر و منع صرف الثانى» و 
الكسره حمره. و قد جوّزه شرذمةٌ قليلٌ» و بنوه على اضافه الجزء الأوّل إلى الثانى و منع صرف المضاف إليه. و هذا و إن كان من 
التركبات الأصعمه _و الاتصرات ىن الينام إتباايكرناة فى الأسماء الموضوعه فى اله العرت_والكن لها الله الغرت كيرا 
أجروا عليه أحكام كلامهم, و إن لم يتصرّفوا»(1) ؛ انتهى. 


و هذا الشيخ المذكور صهر شيخ الطائفه أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى _ رحمه الله _(08. 


و «أميرالمؤمنين»: مشتقٌ من الأماره ؛ و قيل: من «الميره»» و هو الكيل؛ لأنّه يكيل العلم للمؤمنين0؟) ؛ و منه قوله _ تعالى __: و 
ميد أهكاالقق وقد خضه الله :_ عالق _ بده و لذا 


ص : ؟١‏ 


.١ -١‏ قال: «الشيخ محتّرد بن احمد بن شهريار الخازن بمشهد الغرى _ على ساكنه السلام _» فقيةٌ صالحُ»» راجع: «فهرست 
أسماء علماء الشيعه و مصنّفيهم) ص 1771 الرقم .6٠١‏ و قارن: «شرح الصحيفه» ص 7©» «الفرائد الطريفه» ص :3١‏ «رياض 
السالكين» ج ١‏ ص 28. 

#9 هذا قول المسحدث الجر اتر؛ راجع: «نور الأنوارا ص ”. 

". كما عن المدنى» و أضاف بعده: «كما يستفاد من كتاب اليقين للسئد على بن طاووس» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 
04 

ع- ع. هذا قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص ١؟.‏ 


وق كربيه 26 يوسف: 


لم يسم أحدٌ من أولاده المعصومين __عليهم السلام _ به و إن شاركوه فى معناه. و قد صنْف السيّد الجليل ابن طاووس _ رحمه 
الله _ كتابا كبير الحجم فى هذا الباب سماه: «(كشف اليقين فى تسميه مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _1(0)؛ و نقل فيه 
أحاديث كثيره فى انحصار التسميه به _ عليه السلام _ . 


و «شهر ربيع الأوّل): بتنوين ربيع و جعل الأوّل صف له ؛ و كذا القول فى «شهر ربيع الآخر). و قيل: «لايكونان صفه لربيع وإن 


و وجاك لتسميه فى الأوّل هو أنّه صادف نقله أَوّل الربيع» و فى النّانى لأنّه صادف نقله آخر الربيع و يثْنّى لفظ الشهر فيهما و يُجمع 
مضافا إلى الجزء الثانى على قاعده تثنيه المتضايفين و جمعهما ؛ فيقال: شهرا ربيع» و شهور ربيع. 


<و «ستٌ عشره» بسكون الشينء و هى اللغه الفصيحه الحجازيّه. دفعا(؟) لتوالى أربع فتحات فيما هو كالكلمه الواحده؛ و مع 
امتزاجها بالتيف الذى فى آخره فتحةٌ» و بفتح الشين حمره ؛ وقد جوّزه بعض النحاه بناء على عروض التركيب. و أما بنوتميم فقد 
فوا من ذلكك المحذور و التجاؤا إلى كسر الشين» و هو من باب إزاله الثقل بثقل آخر(ه). 


و«قرائة») تميرٌ يرفع الابهام عن النسبه. 


١6 : ص‎ 


.١ -١‏ الظاهر ان الشارح اقتفى فى هذه التسميه كلام مولانا المجلسى فى «البحار»» و اسم الكتاب على ما صرّح به ابن طاووس 
فى اوّله: «اليقين باختصاص مولانا على بامره المؤمنين»» راجع: «الذريعه) ج 70 ص 0178 187. 

؟- 5. المصدر: فهما. 

'- ". هذا قول ابن درستويه؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 59. 

ع ع. المصدر: فرارا فيها. 

ه- ه. انظر: «شرح الرضى على الكافيه) ج اص 195. 


و«عليه») متعلقٌ بقرائه00) >. 
و الضمير يرجع إلى الشيخ. 


و هذا النوع من تحمل الحديث يسمّى العرض, لأنكك تُعرضه على الشيخ سواءٌ قرأت أو قرأ غيركك و أنت تسمع. و هل هو فى 
مرتبه السماع أو دونه ؟» خلافٌ ؛ الأشهر انّ السماع أعلى. و قد اصطلح علماء الحديث على أن يقول الراوى فيما سمعه وحده 
من لفظ الشيخ أو شكك هل كان معه أحدٌ؟: «حدّثنى» و مع غيره «حدّثنا ؛ و فيما قرأ عليه: «أخبرنى»» و فيما قرأ بحضرته 
«أخبرنا» مقيّدا بقوله: «قرائهٌ عليه» _ كما وقع هنا __» لامطلقا على الأظهر فى حدّثنا لا فى أخبرنا. فقد أجاز اطلاقه المتأخَرون 
وَقاقا لتميون السقديي 0 


قال شبعتها على الشى_خ الصَدُوقٍ [أبى مَنْضُور10] مُحَمَ_د بن محمد بن أخمدَ بن عَةٍ دِالعَزيز العُكبرىٌ الْمَعَدَّلٍ ‏ رَحِمَهُ 
اله 


ضمير المعفول المؤنْث فى «سمعتها» للصحيفه الكامله» لدلاله السياق عليها. و <عدّى «السماع» ب_ «على»» لتضمينه معنى 
العرض» أى: سمعتها معروضةً على الشيخ (ل5) >. 


و «الُكبرى» _ بضمٌ العين المهمله و سكون الكاف و فتح الباء الموخحده و بعدها راءٌ ‏ : نسبه إلى عكبرى _ بفتح الباء ممدودةً 
و تقصر _: قريةٌ على دجله فوق بغداد بعشره فراسخ(2). و قيل: قريه بالشام(2). و قديقال فى النسبه: «عكبراوى» _ بالألف بعد 
الراء ‏ » و عكبرى(/0. 


١7: ضن‎ 


ا- اقارن: ونور الأنوارة ض © 

-١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص )2١‏ مع زياداتٍ يسيره. 

"- ". الكلمه لم توجد فى النسختين. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١ء.‏ 

ه- ه. هذا قول ياقوتء راجع: «معجم البلدان» ج ‏ ص 161 القائمه .١‏ 
#- #. هذا قول المحدّث الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص 0 

- . هذا قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 58. 


<و «المعدّل): اسم مفعولٍ من عدل الشاهد تعديلا» إذا نسبه إلى العداله و وصفه بها. 


و العداله إمّرا عبارةٌ عن كون الشخص متظاهرا بالصلاح مستورالحال عند الرجال إذا سمل عنه خلطائه قالوا: لانعلم منه إلآ 


خيرام0)>؛ 

و إمًّا عب_ارةٌ عن تحرّزه عن الكذب ضابطا لماينقله. 

«فالعكبرى المعدّل» أى: الموصوف بالعداله. 

وال تقس السك البيسني ا طند قرام الرعيف التولال لدم على دك 
و هو غير مذكور فى كتب الرجالء و لكن ذكره ابن السمعانى فى كتاب الأنساب0). 


عَنْ أَبالْمُمَمّل مُحَمَدِ بن عَبِداللِ ن الْمُطَلِبِ الشَّانِيٌ _ رَحِمَهُ الله عالَى - . 
وقد اختلف أصحاب الرجال فيه فالأكثر يغمزونه و يضعّفونه ؛ قال النجاشى: «كان سافر فى طلب الحديث عمره. أصله كوفيٌ» و 
كان فى أوَل أمره ثبتا ثم خلط ؛ و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعَفونه. له كتبٌ كثيره» منها: كتاب شرف التربه كتاب مزار 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام __» كتاب مزار الحسين _ عليه السلام _ » كتاب فضائل العباس(5). كتاب الدعاء؛ كتاب من روى 
حديث غديرخ» كت_اب رسالهٍ فى التقته و الا-ذاعه» كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسى_ن _عليهم السلام _» 
كتاب فضائل زيدء كتاب الشافى فى علوم الزيديّهه كتاب أخبار أبيحنيفه» كت_اب القلم. رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيراء 


ثم توقفت عن الروايه عنه إلا بواسطه بينى و بينه)(2)؛ انتهى. 


١7: ص‎ 


.68 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

8# كما حكاء المحدث الجرزائرج فى انور الأنوار) صن :3 

- م. راجع: «الأنساب» ص 48" «اللباب فى تهذيب الأنساب» ج "اص 28١‏ من غير ذكر للرجل. 
#دع, المصندرة دين غبدالمطلن: 


ذ- ه. راجع: «رجال النجاشى» ص 598 الرقم .٠١84‏ و انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 86. 


3 


سان 


«رجل تَبت» _ بفتحتين __: إذا كان عدلاً ضابطاء و الجمع أثبات» مثل: سبب و أسباب _- 


و قد عدّه العلامه فى الخلاصه فى قسم الضعفاء(1)» و الشيخ الحسن بن داود فى قسمى الممدوحين و المجروحين من كتابه 
كليهما(؟)؛ و ذلكك ليس لظنّه الإثنيتئه» بل لاختلاف الأصحاب فيه. و ذكر الشيخ فى الفهرست: انه «كثير الروايه حسن الحفظء 
إلا(" أنه ضعَفه جماعه من أصحابنا(9)-(8). و قال ابن الغضايرى: (إِنّهِ وضَّاحٌ كثير المناكير» رأيت كتبه و فيها الأسانيد من 
دون المتون» و المتون من دون الأسانيد» و أرى تركك ما يتفرّد به)(2)؛ و الله أعلم !. 


7 


السَّلامٌ _ . 


قال النجاشى: «الشريف المذكور وجة فى الطالييين متقدّمٌ ثقةٌ» سمع فأكثر و روى فأوفر» و عمّر يفا و تسعين سنه و مات فى 
ذيالقعده سنه ثمانٍ و ثلاثمائه)(/0. 


.1271 ص "50 الرقم‎ 120١1 و ذكره فى هذا القسم مرّتين» راجع: «خلاصه الأقوال» ص 41" الرقم‎ .١ -١ 
الرقم ؟1.‎ "٠١ ؟- 7. راجع: «رجال ابن داود» ص 177 الرقم 172 ص‎ 

المصدر: غين: 

*- ع. راجع: «الفهرست» ص 8٠١‏ الرقم .2١١‏ 

ه- ه. من أوّل هذه القطعه إلى هنا قارن: «شرح الصحيفه) ص 688. 

#- ت. راجع: «رجال ابن الغضائرى» ص 8 الرقم .١59‏ 


اا /اى راجع: «رجال النجاشى» ص ١١١‏ الرقم ”,و انظر: «الفرائد الطريفه» ص رفخ 


الطانوشية وهاه وق وسط الى القوسه اذاطلني أن ساقم شوو الابي القطة. _بالكون . 211 
ب) صيغ بالغ و من «خطب م): إذا طلب أن يتزوّج منهم. و الاسم الخطبه _ ب 


لطيفة 


تق ينقن التواضب فى مك عاد أعجوا دن القيي فى نذه الصحيفه الكامله» فانتزعها من يده بالقهر و الغلبه» و نظر فى 
أولهاء فوقع نظره على «عبد الله بن عمر بن خطاب» المذكورء فظنّه عبدالله بن عم_ر بن الخطابء فأعاد عليها و شكره و قال: ما 


قَالَ: ديري خَالى عَلِكٌ بن النْعَمَانَ الأَعْلَم. 
«التُعمان» _ بِالضعّ __: علمٌ منقول؛ و هو من أسماء الدمّ. 


<و «الأعلم»: مشقوق الشفه العلياء و المرأه: «العلماء»؛ و إذا كان الشقّ فى الشفه السفلىء فالرجل: «أفلح) و المرأه: «فلحاء» _ 
بالحاء المهمله _ (1>. قال النجاشى: هو «كوفيٌ» روى عن الرضا __ عليه السلام __» و أخوه داود أعلا منه. و إبنه الحسن بن 
على وابنه أحمد رويا الحديث. و كان عليٌ ثقِهٌ وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقه. له كتابٌ يرويه جماعة. أخبرنا علي بن أحمد 
بو نكن كال مستناهت دين الصود كال حدفا سك بن الحمة الصنان و عبد الله يه عفر و سك #الراة جتنا ابرق 
أبيالخطاب عن عليٌ بن النعمان)(6)؛ انتهى. 


١9 : ص‎ 


1 كما نص عليه الف نفس العباره» راجع: «المصباح المنير)‎ .١-١ 
حصن كا العو متى ا معش 01 و0 ع و الصير؟ صن‎ 
.67/“ ص‎ ١ ؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج‎ 
١ قارن: «شرح الصحيفه» 9؟. وو انظر: «التعليقات» للفخ «الفرائد الطر يفه») ”7 («رياض السالك.:٠) ح‎ ."” 
يفه ا صن و 2 يصن صن 26 راجن ين" جا ص‎ 0 
0/1 


#- ع. راجع: «رجال النجاشى» ص 736 الرقم 1/19 


<وليس فى كن ةالرجال غلع بن التعمان سواط >: 


ً 
10 
ص 


قال: حَدَّنَنِى عُمئِرُ بْنُ مُتَكل النَمَفِيُ البلِحِىٌ عَنْ أبيه مُتوَكل بن هَارُونَ التَفِىٌّ. 
<بفتح الثاء المثلثه و القاف و الفاءء نسبهٌ إلى ثقيف _ كأمير _؛ و هى قبيلهٌ مشهورةٌ بالطائف. 


و البلخِىّ _ بفتح الباء الموحده وسكون اللام و بعدها خاءٌ معجمه __: نسبهًٌ إلى بلخ. و هى مدينةٌ عظيمةٌ من بلاد خراسان فتحها 
الأحنف بن قيس التميميئّ _ المضروب به المثل فى الحلم _ فى خلافه عثمان(90)1) >. 


والمتوكل بن هارون» قال السيّد الداماد: «لرئيس الطائفه شيخ شيوخنا أبن جعفر(7) بن الحسن بن علي الطوسىّ _ نوّر سرّه 
القدسي _ فى روايه(2) أدعيه الصّحيفه الشريفه طريقان» ذكرهما فى الفهرست: 


أحدهما: جماعةٌ عن التلعكبرى _ و هو أبو محمّرد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد من بنيشيبان» العظيم المنزله 
العديم النظير الواسع الروايه» راوى جميع الأصول و المصّفات __» عن المعروف بابن أخى طاهر _ و هو أبو محمّرد الحسن بن 
محتّرد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداللّه بن الحسن بن علي بن(2) الحسين بن على بن أبيطالب عليهم السلام _» عن 
محمد بن مطهرء عن المت وكل بن عمير بن المتوكل» عن أبيه عمير بن المت وكل 0/0 ؛ 


٠١: ص‎ 


.68 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «معجم البلدان» ج ١‏ ص 88٠‏ القائمه .١‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 68. 

ع ع. المصدر: + محمّد. 

ه- ه. المصدر: إليه فى روايته. 

-8. المصدر: _ بن. 

بف لل المضدرة هل أينه العو كل : 


و ثانيهما: ابن عبدون _ و هو أبوعبدالله أحمد بن عبدالواحد بن أحمد البزّاز. شيخ شيوخنا المعروف بابن عبدون, و يُعرف بابن 
الخاشر أضا _ يعن أى بكر الدورئ :عن ابن أن طاعر عق مح بد رق عطهر عن المت و كل بن عمير بن المت كل عزن عمير 
بن المتوكلء عن المتوكل(١).‏ 


و فى بعض نسخ الصحيفه الكريمه طريق الشيخ فى روايتها إلى المتوكل: أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله بن ابراهيم الغضائرى _ 
شيخ الشيوخ _» عن أببالمفضّل محمد بن عبدالله بن المظلب(؟) الشيبانيئ» عن رجاله المسمّين فى الكتاب0) إلى المتوكل. و 
النجاشى طريقه إليه بروايته لها _ على ما ذكره فى كتابه الشيخ الغضائرى __: عن ابن أخى طاهر» عن محمّد بن مطهّر» عن أبيه» 
عن غمير بن المت و كل عق أبيه المت و كل . 


و أقول: ابن أخى طاهر _ و اسمه: الحسن, كما ذكره رئيس المحدّثين فى جامعه(6) الكافى (2) _ و إن طعن فيه ابن الغضائرى» 
لكن المنساق إلى البيان من كلام النجاشى هو أنْ الأصحاب إنّما(2) يضعَفونه ل_روايته عن المجاهيل و الأحاديث المنكرّه؛ و 
لذلكف البعنى :ادن العهناتض أخيرا ققال وها عطرن: الأنفس :هم براقي الأ قينا وزوه قد كنب ده الى برها عوطالاة خيرهه رعق 
على بن أحمد بن علىٌ العقيقى من كتبه المصسنّفه المشهوره)(8)؛ و بالجمله لايُعتمد على ما يختصٌ بروايته دون ما تظافرت به 
الطرفء كمقامنا هذا. 


ثم المتوكل لانصٌ عليه من الأصحاب بالتوثيق» إلا أن الشيخ تقيالدين الحسن بن داود ذكره فى قسم الموتّقين من كتابه(3). و 
يلوح من ظاهر كلامه أن اذى روى دعاء الصحيفه عن 


./84 راجع: «الفهرست» ص /571 الرقم‎ .١ -١ 

لات 8 المسلكرة حب المطلتب: 

". المصدر: كتابه. 

ع8. المصدر: جامعه. 

ه- 6. المصدر: + هو. 

ع-ث. المصدر: _ائما. 

/ا- لا. المصدر: + و عن. 

8- 8. راجع: «رجال ابن الغضائرى» ص 26 الرقم .8١‏ 


4-9. راجع: «رجال ابن داود) ص .1/7١‏ 


يحيى بن زيد بن على بن الحسين _ عليهما السلام _ هو المتوكل بن عمير بن المتولى؛ و ليس كذلكك, بل إِنّما يرويه عن 
أبيه10) عن يحيى بن زيدٍ _ على ما عرفت _. و فى النسخ الواقعه إلينا من الفهرست: «المتوكل بن عمير بن المت وكل»» تصغير 
عمر» و قد ضبط الشيخ ابن داود: «المت وىلى بن عمر بن المت وكلى» مكبراء و هو الموجود فى كتاب الرجال للنجاشى بخطّ من 
يوثق(؟) به ؛ و الله _ سبحانه _ اعلم !. 


قال: متوكل بن عمر بن المتوكل» روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفه. أخبرنا الحسين بن عبيدالله. عن ابن أخى طاهرء عن 
ما يق مكيار عق أنيف عد كم يق العكر كا عق اببة هع كل هق ين اين زنك بالدكا لق ادبي كالاد ىح زحمةه اللذاى» 


ثم اعلم ! أنه لم ينص أحدٌّ من الأصحاب على توثيق المتوكل المذكورء غير أنَّ الحسن بن داود ذكر سبطه متوكل بن عمير فى 
قسم الموثقين» و هو لايجدى. 
قَالَ: لَقِيتٌ يَحْيى بْنَ رَئْدِ بن عَلِىّ __عَلَيِهِ السَلامٌ _ وَ هُوَ مُتوَجَهُ إِلَى خْرَاسَانَ» لمت عَلَيه؛ فَقَالَ لى: مِنْ أَيْنَ أقبلتَ؟ 


2 


لكؤيو العد؛ 
َسَألَِى عَنْ أله وَ يَنى عَمّهِ بالْمَدِيئَه وَ أخْفّى السُوَالَ عَنْ جَعْفّر بن مُحَمّدٍ _عَلَتِهِمَا السَلَامُ _. 


و«أحفى السؤال» _ بالح_اء المهمله _ أى: استقصاه و بالغ فيه» من قولهم: «أحفى الرجل شاربه): إذا بالغ فى قصّه. و فى كثير 
من النسخ بالخاء المعجمه. و لعله للتقته(؟). 


<و«جعفر ب: محمّد)» _ عليه السلام _ هو: الإمام أ عون الدحنة الصادق _ عليه السلام _ بن محم ل الباقر بن عل به 
جعفر بن محم ل : م_ هون الامام ابو عبدالله جعفر : م _ بن محفاك البافر بن على بن 
الحسين بن علي بن أبيطالب _ صلوات الله عليهم _. أمّه 


ص : 77 


.١ -١‏ المصدر: +دعن أبيه. 
الاك ل المسلدرة تو 
اا راجع: «شرح الصحيفه») ص 6 


عد انظرة #تور الأنوان) ص فد 


«أمّ فروه) بنت القاسم بن محمد بن أبيبكر, و أمّها أسماء بنت عبدالرحمن بن أبيبكر و لهذا كان الصادق _ عليه السلام _ يقول: 
فو لذت بوكر ندم 53نك»>, <نين ميراة الله الفاوق و لساة الله الحق الحاطق و تورء القار قو وميضيه انارق انق كمس 
ينابيع العلوم و الجكم و انتشرت منه أزاهير0) المعارف و الأحكام. أحصدى من رجاله المعروفين زهاء أربعه آلاف رجل من 
الحجاز و العراق و الشام و الخراسانء و دوّن فى مجالسه من أجوبته(؟) عن المسائل و أقضيته(2) فى الغوامض أربعمائه مصنَّفٍ 
لأربعمائه مصنّفٍء و(2) هى المسماه بأصول أثمّه المذاهب. 


و أعلام الطرائق و عظمآء المشايخ يدخلون أنفسهم و يسندون مسالكهم إلى طريقه و يتبهُجون(/01) بالاستناد إلى بابه» و يباهون 
بالاتتساب إلى جنابه. كان مالكك إذا سُئل فى الدرب عن مسئله لم يجب السائل» فقيل له فى ذلكك _؟ ؛ 


فقال: «إنى أخذت العلم من جعفربن محمد الصادق _ عليه السلام _» و كنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض و لبس أفخر ثيابه 


و جلس فى مسنده _ رحمه الله(4) _ و أفادنى شيئاء. 


و استفاده أبيحنيفه منه _ عليه السلام _ ظاهرةٌ مكشوفةٌ ؛ قال شيخهم الناقد أبوعبدالله الذهبى فى كتاب ميزان الاعتدال فى نقد 
الإجال» اجعفر بن مق بق غلع بخ الحسين الهاشدى أبوعبدالله عليه السلام _» أحد الأثممه الأعلام؛ بد صادقٌ كبير الشّأن). 
ثم قال: «لم يرو مالك عن جعفر حتّى ظهر أمر بنيالعباس900). 


.١ -١‏ ما وجدت الحديث فى مصادرنا الرواثيه. 
؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ./١‏ 
". المصدر: انتثرت أزاهير. 

ع- ع. المصدر: أجوبه. 

ه- ه. المصدر: أقضيه. 

ع-عء. المصدر: _ و. 

/ا- لا. المصدر: يتبججون. 

تت المطس و عي اللهى مال 


4-4. راجع: «ميزان الإعتدال» ج اص .8١159‏ 


وقال فى مختصره فى رجال الكتب السنّه(١):‏ «جعفر بن محمّدالصادق أبوعبدالله _ عليه السلام _ قال أبوحنيفه: ما رأيت أفقه 
منه مشى فى الأرض(1). و قد دخلنى له من الهيبه ما لم يدخلنى للمنصور(؟) فى موكبه!2(0) >. 


<و قال الشيخ كمال الدين بن طلحه الشافعى: «أمّا مناقبه و صفاته فتكاد تفوت عدد الحاصرء و يحار فى أنواعها فهم اليقظ(ه) 
حتّى أنه من كثره علومه المفاضه على قلبه من سجال التقوى صارت الأحكام الّتى لاتدرك عللها و العلوم الّتى تقصر الأفهام عن 
الاحاطه بكنهها(2) تضاف إليه و تروى عنه(/0. 


وع_ن عمرو بن أبيالمقدام قال: «كنت اذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنّه من سلاله النييين)(9()40)>. 


<و قال الإمام الرازى فى كتاب الأربعين: «انَ أبا يزيد البسطامى كان يفتخر بأنّه يستقى المآء لدار جعفر الصادق _ عليه السلام 
0ل 


و إِنْما ذكرنا هذه الأخبار من كتب الجمهور ليكون حيهٌ عليهم1!0)>. 
َأخْبنُ بحبرِهِ وَ تبرج وَ حُزنِهم عَلَى أبيه رَئدِ بن عَلِنّ _ عَلَهه 


ص : ؟”؟ 


.١ -١‏ فى النسختين : و قال فى مختصر فى كتب رجال أهل السنّهء و التصحيح من المصدر. 
اد المصندرة فى الآرقن: 

- ". المصدر: المنصور. 

*- *. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج 7 ص .2٠١‏ 

-م. المصدر: + الباصر. 

ع- 6. المصدر: بحكمها. 

لا ىا راجع: «كشف الغمّه) ج 5١‏ ص 88". 

-8. نقله عنه ابن شهر آشوب» راجع: «المناقب» ج ع8 ص 15 

9- 4. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .,١‏ 

.٠ 0‏ ما وجدت العباره فى الأربعين؛ و الموجود فيه: «... ان أفضل المشايخ و أعلاهم درجهً هو أبويزيد البسطامى, و كان نشأ 
فى دار جعفر الصادق»» راجع: «الأربعين» ج 5ص .5"١6‏ 

.2٠١ قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألهين _ ص‎ .١١ ١ 


السَّلامَ _ . 


<دهو أبوالحسين زيد بن علىٌ بن الحسين بن على بن أبيطالب __عليه السلام __. أَمّه م ولد. كان كثيرالفضائل و المناقبء و يقال 
له: «حليف القرآن». روى أبوتصر البخارى عن أبى الجارود». قال: «قدمت العند وتاك كلمانا لقع ودين على قبل 
ذاكك حليف القرآنء ذاكك أسطوانه المسجد» !. من كثره صلاته(١).‏ 


قال البارع(5): «سبب خروجه أنه وفد على هشام بن عبدالملكك شاكيا من خالد بن عبدالملكك بن الحرث _ أميرالمدينه _» 
فجعل هشام لايأذن له و زيدٌ يرفع إليه القصص. و لما وصل 20 إليه قضّته كتب هشام تحتها(؟): ارجع إلى أرضكك؛ فيقول زيد: 
و اللّه لا أرجع إلى انق الحرث: أبذاا. 


ثم أذ له بعد حبس طويل؛ فلا قعد بين يديه قال هشام: «بلغنى انك تذكر الخلافه و تتمنّاها ؛ و لست هناككء لأنكك ابن أموء 
فقال زيدٌ: إِنْ لكك جواباء 

قال: تكلم 

قال: انّه ليس أحدٌ أولى بالله من نبي بعثه و هو إسمعيل بن ابراهيم» و هو ابن أمهِ قد اختاره الله لنبوّته و أخرج منه خير البشر !. 
فقال هشام: فما يصنع أخوكك البقره؟!ء 

فغضب زيدٌ حتّى كاد يخرج من إهابه ! 


ثم قال: سمّاه رسول الله الباقره و تسميه أنت البقره لشدّه(0) ما اختلفتماء و لتخالفتّه فى الآخره كما خالفته فى الدنياء فيرد الجنّه و 


ترد النار !. 
ص : 160 


.١177 ص‎ ١ انظر: «الإرشاد» ج‎ .١ -١ 
المصدر: أهل التاريخ.‎ .7 -١ 

"- ". المصدر: رفع. 

ع- ع. المصدر: فى أسفلها. 

ه- ه. المصدر: لسْدٌ. 


فقال هشام: «خذوا بيد هذا الأحيق المائق» فأخرجوه. 


فأخرج زيدٌ و أشخص إلى المدينه و معه نفرٌ يسيرٌ حتّى طردوه عن حدود الشام, فلمًا فارقوه عدل إلى العراق و دخل الكوفه 
فبايعه أكثر أهلهاء و العامل عليها و على العراق يوسف بن عمر الثقفئ» فكان بينهما من الحرب ما هو مذكورٌ فى كتب التواريخ. 


وخذل أهل الكوفه زيدا و ثبت معه ممّن بايعه نفرٌ يسينٌ و أبلى بنفسه بلاءَ حسنا. و جاهد جهادا عظيما حتّى أتاه سهم غرب» 
فأصاب جانب جبهته السرىء فثبت فى دماغه. فحين نزع عنه مات». قال فى القاموس: «أصابه سهم غرب: لايدرى 
راميه)2١)-(5).‏ 


و كان مقتله يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنه إحدى و عشرين و مائه و له اثنان و أربعون سنه. ثم صلب جسده الشريف 
بكناسه الكوفه أربعه أعوام» فسدّت العنكبوت على عورته. و بُعث برأسه إلى المدينه و نصب عند قبر النبى _ صلَى الله عليه و 
آله و سلم _ يوما و ليلهه(2(0)>. و «النكاسه): موضمٌ قريبٌ من كوفه. 


و الظاهر من الأخبار الكثيره إِنّه سمع مرارا عديدةٌ من أخيه و ابن أخيه _ عليهما السلام _: ان الصحيفه _ أعنى: الجفر الجامعه 
_ دلت على قتله و صلبه(ه)» و علم أنّهما صادقان فيما يقولانه؛ إلا أنّهِ لغايه ميله بالخروج و ما رأى من ظلم الأعداء وجورهم 
كان يوسو هيع الله ان سبح لكف ب الكداتب بالبداء و النسخ ؛ لقوله _ تعالى _: ايَمْحْو اللَهُ مرا يَفَاءُ وَيُثِتٌ وَعِنَدَهُ أمُّ 
الكتّاب)(2). و هذا كما يُستفاد من العبارات الآتيه. 


ص : 758 


. راجع: «القاموس المحيط» ص القائمه‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: _ و قال ... راميه. 

*- م. راجع: «الإرشاد» ج ١‏ ص 1777 و هذه الحكايه تختلف مع ما فى المتن اختلافاً كثيراً. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”"/. 

ذ- ه. كما روى سدنا و مولانا على بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر انه سمع أباه جعفرين محمد بن على _ عليهم 
السلام _ يقول : «رحم الله عمى زيداً ... و لقد استشارنى فى خروجه. فقلت له: يا عت! إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب 
بالكناسه فشأنكك»» راجع: «عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 758 الحديث .١‏ 

ودع كريمة:ة الرعد: 


و الأخبار فى مدحه مستفيضةٌ(1)» و لجماعه من الشيعه مؤْلّفاتٌ كثيرةٌ فى ذلكك. فلاينافيه نهى الإمام _ عليه السلام _» لأنه ما 
مخ انث التقلهه أوعن باب الففقة '- كما تعفاد هد عض الأعبان ورهن سياق الغباراك الآتنه:., 


قال الشيخ المفيد _ رحمه الله _ فى كتاب الإرشاد: كان زيد بن عليّ(؟) عين إخوته بعد أبى جعفر الباقر(؟) _ عليه السلام ‏ و 
أفضلهم. و كان ورعا عابدا فقيها سخيًا شجاعاء و ظهر بالسيف يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكرء و يطلب(5) بثارات الحسى_ن 
على_ه السلام _» ... و اعتقد كثيرٌ من الشيعه فيه الامامه. و كان سبب اعتقادهم فيه ذلكك(0) خروجه بالسيف يدعو إلى 
الرضا من آل محمد _ عليهم الس_لادم _» و ظنوه يرى_د ذلك لنفس_ه(2). و لم يكن يرى_ده لنفسه. لمعرفته باستحقاق 
أخيه الامامه(/1) من قبله» و وصيته(8) إلى أبيعبدالله _ عليه السلام _4(0) ؛ انتهى. 


و لبعض الأعلام تحقيقٌ حسنٌ فى هذا المقام؛ و هو قوله: «و أمَا غير زيدٍ من أصحاب الخروج _ كيحيى و محمّد و ابراهيم _» 
فقد استشكل أصحابنا حالهم لما صدر منهم من الاضرار بالامام _ عليه السلام _. و الحقّ أن بكائه _ عليه السلام _ عليهم بعد 
قتلهم و تأس فه عليهم عند أسرهم ممما يرفع(١1)‏ الاشكال عن حالهم. و أىٌّ فردٍ من أفراد الشيعه لم يصدر منه الاضرار بالامام» و 
لو لم يكن إلا بارتكابنا للمعاصى ؟1 فانّه من أشدّ الضِرً(١١)‏ على طباعهم المباركه. لكن شفقتهم علينا توجب الصفح عن مثله. 
كيف لا ؟ ! وقد روى أن 


ص : 77 


.١١ كمافى «الكافى) ج مص 188 الحديث 188 «بحار الأنوار) ج “ص "19 «أمالى الصدوق» ص 775 الحديث‎ .١-١ 
؟- ”. المصدر: + بن الحسين.‎ 

”- ”. المصدر: _الباقر. 

5- 8. المصدر: يطالب. 

ه- ه. المصدر: ذلكك فيه. 

ع-ع. المصدر: بذلكك نفسه. 

/ا- لا. المصدر: للامامه. 

-8. المصدر: + عند وفاته. 

9- 4. راجع: «الإرشاد) ج ١‏ ص .١7١‏ 
.٠١ ٠‏ المصدر: يرفعان. 

١-١١.المصدر:‏ الضرر. 


الله #دالى - تععبي علي الفيعة بافشائهم أستران الأضهدو اراد أن يستأصلهم بالعذاب» فأخبر موسى الكاظم _ عليه السلام ‏ 
بأنَّى مستأصل شيعتكك هذه السنه ؛ فقال _ عليه السلام _: يا ربٌ أحبٌ أن أفدى شيعتى بنفسى و تبقيهو(1) على الأرض)؛؛ 
فأمائة الله شهدا تلكك السته فد ]2 للشعة: قاذا كان هذا حالهم مع الأجانب فكيف مع أولادهم و أقاربهم!. مع أنَّ خروجهم إِنّما 
كان بعد أن هتكت حرمتهم و نهبت أموالهم و سبيت ذراريهم, و لقبوهم بالخوارجء و قالوا لهم: «لو كان جدّكم على الحقٌّ لما 
فعل بكم ما ترون!. و مثل هذا يوجب إعمال الغيره من أراذل الناس» فكيف من بنى هاشم !» و هم عذارها المحككك و حبالها 
المغدّق(02). مع أنه روى عن الرضا _ عليه السلام _ النهى صريحا عن تناول عرض العبّاس بن موسى الكاظم __ عليه السلام ‏ 
مع أنه صدر منه بالنسبه إلى أخيه الرضا الإمام() _ عليه السلام _ و إلى أمّ أحمد __: زوجه أبيه _ من الأذيّه و الاستخفاف ما 
لم يصدر من غيره؛ و حينئذٍ فتكلم بعض علمائنا فى أعراضهم جرأةٌ على ذرّيه أهل البيت _ عليهم السلام _ 5(0)؛ انتهى كلامه. 


أقول: بل كلما ورد على الأنبياء و الأوصياء و الأولياء من لدن آدم الى خاتم الأنبياء و أهل بيته المعصومين _ عليهم السلام _ 
من البلا-ء و المحن و المصائب و النوائب إِنّما هو لأجل تحمّلهم ذنوب شيعتهم و محتيهم على قدر وعاء نحو وجودهم و ظرفيه 
هويّتهم _ كما نصّ عليه الحديث المذكور و سائر الأحاديث الوارده فى ذلكك _. و لكن ختم ذلكك فى محمد _ صلَى الله عليه 
و آله وسلّم _ وأهل بعد كساف: اكب الاي 


و بهذا يظهر سر ما قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «البلآء مسلط على الأنبياء و الأوليآء» ثم الأمثل فالأمثل(ه)؛ 
ص :758 


.١ -١‏ المصدر: يبقونهم. 

3-7 المصدر: _ وهم ... المغدّق. 

+- م. المصدر: _ الامام. 

*- ع. هذا كلام المحدّث الجزائرى» راجع: الور الأ ناز اهن .قد 
ه- هُ. ما وجدت الحديث,. لا فى طرقنا و لا فى طرق العامّه. 


وخترات ساقي : اله قن قر عي الضاةق: عليه |( لام _ ما معناه: «ماذهب مال فى بِرٌ أو بحر إلا و لله فيه حقٌ و لا م ل 
فى بر أو بحر إلا بترك الذكر ذلكك اليوم:(1)؛ 


فكيف هذا و قد قتل الائمه _ عليهم السلام _ و نهبت أموالهم و سبيت ذراريهم؟!. 
و سيجىء زياده تحقيق لذلكك فى هذا الكتاب. فانتظره !. 


فَقَال لى: قد كان عَمّى مُحَمَدَ بْنُ عَلِى البَاقِرٌ __عَلئِهِ السَّلامٌ _ أَشَارَ عَلى أبى بِتَوْك الخرُوجء وَ عَرَّفَةَ إِنْ هْوَ حَرَحَ وَ فَارَق الْمَدِيَه 


ا يَكُونٌ إِلَيه لامر 


هو أبو جعفر محترد الباقر بن على _ زين العابدين _ بن الحسين بن علي بن أبيطالب _ عليه السلام _. <سمّاه رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم _و لقّبه بالباقره لتبمّره فى العلم ؛ لحديث جابر المستفيض الطرق المتواتر المعنى و المفادٌ لدى 
الخاصّه و العامّه10)>. > و هو أنّهِ روى جابر بن عبداللّه الأنصارى عن النب _ صلى الله عليه و آله و سلم _انّه قال له : «يا 
جابر! اك ستعيش حتّى تدركك رجلا من أولادى اسمه اسمىء يبقر العلم بقراء فاذا رأيته فأقرأه منّى السلام. فلمما دخل محمّدٌ 
الباقر _ عليه السلام _ على جابر و سأله عن نسبه. فأخبره» قام إليه فاعتنقه و قال له: جدّكك رسول الله _ صلى الله عليه و آله و 
سلّم _ يقرأ عليكك السلام)90). 


وعن أبن تعمل قال ميث خارريه عبدالله يقول: اتقاصي الرتسوحمة كه سعن شنات أهل الجته و مد كة سعد با 


العالمين». و قال : «أمرنى رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ أن أقرئكك السلام). 


ص :59 


.١ -١‏ الظاهر انّه اشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «ما ضاع مال فى بِرٌّ ولا بحر إلا بتضبيع الزكاه ... و ليس يصاد من الطير إلا ما 
ضيّع تسبيحهاء راجع: «بحار الأنوار) ج 9ع ص 97". 
-١‏ 1. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج 7ص 219. 


- ". راجع: «الإرشاد» ج ؟ ص 188 1594. «الوافى» ج ١‏ ص 724 الرقم 197. 


و أمّه: فاطمه بنت الحسن بن على بن أبيطالب _ عليهم السلام __. و هو أَوَل هاشمىٌ ولد من هاشميّين و علوى من علويّين» و 
الام لكك لفولافه العيي ب الكيين _ صلرافالااعليهم اجسوة. .: 


وعتاقه أزيدفن أن تعض يعن عطاء المكى قال «ماار ايك العلماء عضن الحر قط أصعر سهم ند اجر قد بن علق بن 
الحسين؛ و لقد رأيت الحكم بن عتيبه(1) مع جلالته فى القوم بين يديه كأنّه صبيٌ بين يدَئْ معلم_0(0. و كان جابربن يزى_د 
الجعف_ى مع جلال_ه ق_دره إذا روى عن محم_د ب_ن على _ عليهما السلام شيئا قال: «حدّثنى وصي الأولياء و وارث 
علم الأنبياء محمّد بن عليّ بن الحسين _ عليهم السلام -)20). 


احبر سي بم وحعدين الططينه في ناه يده | لحسين _عليه السلام _ ؛ و توفى شهر ربيع الآخر سنه أربع عشره و 


مائه؛ و هو ابن خمس و خمسين سنه؛ و قيل: سبع و خمسين سنه؛ و قيل: غير ذلك(5) >. 


هل لقت بنَ عَمَى جَعفرَ بن مُحمَد؟ 


قال: بم ذكرَنى؟ 
قلتٌ: جعلتٌ فدّاك! ما أحبٌ أنْ أشتقبلك بمَا سَمِعْتهُ منْه! 


صن 7 


.١ -١‏ فى النسختين: عبينه » و التصحيح من المصدر. 
7- 7. راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 188. 
- ". راجع: «الإرشاد) ج ص ص .185٠‏ و انظر: «تنقيح المقال) ج ١‏ ص 3١5‏ الرقم 181١‏ «حليه الأولياء» ج لاص 188. 


*- *. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١٠ل‏ بتقديم و تأخير. 


فَالَ: أ بالموت تُحَوفنِى؟!ء هَاتِ مَا سَوِعْتَها 

َقنْتُ: سمغت يَقُولُ: نك مُفْقلُ و مُصْلَبُ كما قل أَبُوك و صُلِتَ! 

فَتَكَيّرَ وَجَهُهُ وَ قَالَ: «بنخو الْلّهُ ما يمآ وَ يبت وَ عِنْدَهُ م الْكتَاب). 

«هل») حرف ابتديام علي به النصه بن الايجابى دون التصوّر و التصديق السلبى. و هى على قسمين: 
نسظة فى ظلب: النص و وق عم وضرة الى انق نه _ كنا" قال هل الجوهر موسوة #-؛ 


و مركبةٌ هى طلب التصديق عن وجود الشىء بصفهٍ _ كما يقال: هل الجوهر جنسٌ لما تحته أم لا؟ _ .> و قال ابن سيده: 
«لايكون الفعل معها إلآ مستقبلا ؛ و هو سهوٌ. قال _ تعالى _: «قَهَل وَجَدنم مَا وَعَدَ رَبُكم حقا»(1)؛ و مثله قول الإمام فى المتن. 


و«الملاقاه): المصادفه. 


و انَحَم) بفتح النون و العين _ و بكسر العين على لغه كنانه _ و سكون الميم. و هى هنا للإعلام » لوقوعها بعد الاستفهام؛ و إن 


وقعت بعد الخبر فهى حرف تصديقء أو بعد أمرأ و نهى فهى حرف وعدٍ. 
لبذ كرة - على ووق بكسب أى: برق على لسائه مخ أمرق ذا ؟. 
و «الامر): الحال» و يجمع على «أمور). و أمّا «ألامر) بمعنى طلب الشىء فيجمع على «أوامر)» فرقا بين المعنيين. 


وقول_ه: ابم ذكرني 4 أعنة بائ شىءٍ و «ما» استفهاميةٌ(1)>؛ قال الفاضل الشارح: «تحذف ألفها وجوبا إذا ججَت و تبقى الفتحه 
دليكٌ عليهاء نحو «فيم» و «إلام» و «علام). و ربما تبعت الفتحه الألف فى الحذف». وهو مختصٌ بالشعر ؟ كقوله: 


ا أبَا الأسودٍ لِمْ خلفتنى 
ص : أن 


ات اوكرييه 88 الأعرافة 


؟- 5. قارن: «رياض السالكين» ج اص ",. 


و عله حنناف الألق متي الرحو اكضبام حر لصاوي عر تار بع يَرجِمٌ امس لُونَ»(5). ١فيم‏ نت ين 
ذكرَيهًا)290 لمم تتولوة ما لتَفعَلُونَ(2)؛ و يثبت(2) فى نحو: الْمسَكم فى ما أَقْضكّم فيه ع ذَابٌ عَظِيمٌ(2. «يوْمِنُونَ بها أَنزلَ 
إلَيك000, اما متك أن تَسبدَ لا خَلّقتٌ يتدى:(). و كما لاتحذف الألف فى الخبر لاتثبت فى الإستفهام. 


و أمّا قرائه عكرمه و عيسى:عَمََا تنا رق تكلا فنا در 10-4134 
و أمّا قول حسّان: 

عَلَى مَا قامَ , َشْتمّنى لثِيم(211) 

فضرورة).170) 


<و «فدائك:: بالم_دّ لمك_ان كسر الفاءء و القصر لوفتح. و جوّز القصر مع الكسر أيضا إِمَا مطلقاً أو إذا لاقى لام الجرّء مثل 
فداء لكك(15)>. و قال بعض أهل اللّغه: «القَّداء _ مقصورء _ بفتح الفاء و كسرها: مصدر فداه(18). قال صاحب القاموس: 
«فداه يفديه فداءًٌ وفدىٌ _ و يفتح _ وافتدى به و فاداه: أعطى شيئا فأنقذه. و الفداء ككساء و كعلى و إلى و كفتيه 
المعطى؛ و فداه تفدية؛ قال له: جعلت فداكك؛؛ انتهى. و قال فى مجمل اللغه: «فديت الرجل 
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اال المسنذ رتو عله العف اذلف هديا 

ادال كوييةة#التمل.ء 

ع كرييه © الناوهات. 

عد ع كريية 7 الصف: 

ه- م. المصدر: ثبتت 

ع-ع. كريمه ؟1 النور. 

/ا- لا. كريمه 5 البقره. 

-8. كريمه هلا صا. 

9- 4. كريمه ١‏ النباأ. 

.٠١ ٠‏ المصدر: فنادرٌ. 

.١١ -١‏ وهذه هى قرائه ابن مسعود و أبيَ أيضا. راجع: «البحر المحيط» ج / ص 85٠١‏ «معانى القرآن» _ للأخفش _ ج ١‏ ص 
/ا6” «التفسير الكبير) ج "اا ص ”؟. 

./4 بعده: «١كخنزير تمرّغ فى رَمَاداء راجع: (ديوان حشان بن ثابت الأتصارى) ض‎ .11١ 
.87" ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .17 ١1 


# ادع لقان :اليو الام اروص قر 





.88 ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١1 -١ 


أفديه» و هو فداؤك. إذا كسرت مددت. و إذا فتحت قصرت»ء تقول: هو فداكك)(1١)-(7).‏ 

قوله: «استقبلكك». أى: أشافهكك بالذى سمعته منه فتكون «ما) موصوله ؛ أو بشىءٍ سمعته منه.» فتكون نكرةٌ موصوفه. 
قوله: «أو بالموت» متعلقٌ بتخوّفنى. 

<قوله: «هات» _ بكسر التاء _ : اسم فعلٍ بمعنى أعطنى(*) >. 

قولة وتقدا بو تصللبا كما فدل أبو كةو لبه :اما مضدريه + أى عقيل وصليهة: 

قوله: «فتغثير وجهه١.‏ الفاء عاطفةٌ سببيةٌ مثلها فى قوله _ تعالى _ :قَتَلْقَى آدَمٌ من رَيِّهِ لمات قَتَابَ عَلّيه(). 


قوله ونسدو للدافا ناه _ إلى أخره:_ةالسحرية اذهاب ال لتم ضراو إتما كلذ لالجا ذكرنا بن المررض من الله أك تمحر 
ذلك من الكتاب بالبداء. 


<اعلم ! أنّ مسئل_ه الب_داء من غ_وامض المسائل الإلآ-هيه و عويصات المعارف الربّائتِه» و من جمله العلوم الصعبه التى 
قال فيها الص_ادق __عليه السلام _ : «علومنا صعبٌ مستصعبٌ)(8) _... الحديث _. و لذا ترى الناس حيارى لقصور 
أفهامهم و ضيق حوصله أذهانهم عن ادراكه على وجهٍ لايقدح به قاعدةٌ علميَةٌ و لاينثلم أساٌ حكميةٌ» و لا خلل فى تنزيه اللّه و 
توحيده(2)>؛ و قد استوفينا الكلام فى هذه المسئله بما لامزيد عليه فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق» من أراد الاطلاع 
عليها على وجه التفضيل فليرجع إليه. 


و نقاوه ما ذكرناه فى هذا الكتاب هو: > ان البداء _ على وزن السّماء _ اسمٌ لما ينشىء 
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.68 راجع: «مجمل اللغه) ج  ص‎ .١ -١ 

"- ". انظر: «شرح الصحيفه) ص 67. 

ار قارف لون الأتوارنه حون 12 

*-ع. كريمه /8” البقره. 

ه- ه. ما وجدته. و قريبٌ منه: «انّ علمنا صعبٌ مستصعبٌ»»؛ راجع: «بحار الأنوار؛ ج 0؟ ص 48 و أيضاً: «انَّ حديثنا صعبٌ 
مستصعبٌ»» راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 117. 

8- ع. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألهين» الطبعه الحجريّه _ ص 1/8" السطر 1 بتقديم و تأخير. 


للمرء من الرأى فى أمر و يظهر له من الصواب فيه؛ فلابُستعمل الفعل فيه مفصولاً عن لام الجارّه(!)>. 


وأصل ذلك من «البدوٌ)» بمعنى: الظهور ؛ قال الراغب: «بدا الشىء بدوّاء أى: ظهر ظهورا بنا ؛ قال الله _ تعالى _ :او بَدَا لَهُم 
مِنَّ الله مَا لّم يَكونُوا يَحتَِتمُونَ(0001. فالبداء فى اللغه بمعنى الظهور و البروز و الكشفء لا تجدّد الراى و الندامه عمما مضىء 
لأنّه من مفتريات العامّه. و فى أواخر كتاب المحصّل عن سليمان بن جرير أو الجمهور _ على اختلاف النسكتين __الزيدى أنه 
قال : إن أئمّه الرافضه وضعوا مقالتين لشيعتهم لايظفر معها أحدٌ عليهم: 


الأولى: القول بالبداء» فاذا قالوا أنه سيكون لهم أمرٌ و شوكة ثم لايكون الأمر على ما أخبروه؛ قالوا: بدا لله _ تعالى _ فيه ؛ 
و الثانيه: التقته» فكلّما أرادوا شيئا تكلموا به. فاذا قيل: هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا: انّما قلناه تقتة(6). 
و أج_اب المحمّق الطوسى _ رحم._ه الله _ فى نقد المحصّل: 


عن الأولى: «بأنّهم لا يقولون بالبداء» و إِنّما القول به ما كان لأف رانيد رووها عن الصادق _ عليه السلام __انّه جعل إسمعيل 
القائم مقامه بعده. فظهر من إسمعيل ما لم يرتضه منه. فجعل القائم مقامه موسى _ عليه السلام _ . فشئل عن ذلكك ؟. 


فقال: بدا لِلْهِ فى إسمعيل. 
و هذه روايةٌ» و عندهم إِنّ الخبر الواحد لايوجب علما و لاعمل ؛ 
وعن الثانيه: بأنّهم لايجوّزون التقيِه إلا لمن يخاف على نفسه. أو على أصحابه؛ فيظهر ما 
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:7 قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين الطبعه الحجريه _ ص 87/8" السطر‎ .١ -١ 
الب كريية /ا6 الرهر‎ 

*- #. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 117 القائمه .١‏ 

- ع. راجع: المصدر المذكور فى التعليقه الآتيه. 


لايرجع لفساد أمر عظيم دينى. أمَا إذا كان بغير هذا الشرط فلايجوّزونها»(1)؛ انتهى كلامه. 


قال صدر الحكماء و المحمّقين فى شرحه لأصول الكافى: «و العجب منه فى انكاره البداء مع ماورد فيه من الأخبار المتوافره و 
الأحاديك اليساقن لمتكا لططرق المشعيه الأ اله وقنك افر انالك فى نكا كاد ف لقتني اللافطاة الك - الي فر 
محمّد بن علي بن بابويه رحمه الله __. ثم الّذى نقل من حديث إسمعيل ليس فى شىء من الكتب المعتبره فى الأحاديث؛ سما 
اضيول الأريعة المشهرية حبه إلى اغوي لكر بلك 


واعتذر الفاضل المجلسى _ رحمه الله _ فى شرح الكافى و شرح الأربعين بصدور مثل هذا الكلام عنه بعدم احاطته _ قدّس 
بشه - كتورا عن الأخبار ا 


أفول: صعب عدن الشكياء :قن الكاز المحنق الطلوسي _رحمة الله النذاظ و كذا اعتذان الفافل المجلسي لقن غايه اليد 
فى حقّ من أحاط بالعلوم و ألّف فى كل فنَّ ما يعجز عنه علماء الرسوم !؛ فكيف يخفى عليه مثل تلكك الأخبار مع عقد أبواب و 
تر وق ابرع كاين الماتزو وبين تماد اتنايم قر بحرن الي طهرو لها او سا الور جزنو ال خرولن يدق طلفناء الممقول0: 
المنقول؛ حتّى أفردوا له قديما و حديثاً كتبا و رسائل ؟!؛ و كيف اطلع على ماورد فى حكايه إسمعيل مع كونه من النوادر و لم 
يطلع على غيره مع كونه من الشايعات الظواهر ؟!. 


فالأنسب بحاله _ أعلى الله مقامه _ أن يوجه كلامه بأنْ مراده من نفيه و تبرّيه من القول به ليس هو المعنى الحقٌّ للبداء الذى قام 
بلزوم القول به الإجماع» و دلّت عليه نصوص الكتاب و السنّه بلانزاع. بل غرضه الشريف و نظره المنيف إلى المعنى الَذى أورده 
المورد على ظاهر الروايه المنقوله فى حكايه إسمعيل» فانٌ المنصوص المتواتر عند الاماميه انّ أئمتهم _ عليهم السلام _ هم 
المنصوبون من قبل الله _ تعالى _ ؛ و من صريح قول رسول الله _ صلى 


ص :60" 


.61١ راجع: «نقد المحضضل)» ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «شرح أصول الكافى» _ الطبعه الحجريّه _ ص 77/8 السطر 57. 

+«- ". حيث قال : «و أعجب منه انّه أجاب المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى نقد المحصّل عن ذلكك لعدم احاطته _ قدّس 
سرّه _ كثيرا بالأخبار»؛ راجع: «مرآه العقول» ج ؟ ص "17. 


اللّه عليه و آله و سلّم _ حيث أخبرنا بأساميهم و أنسابهم واحدا بعد واحدٍ إلى إثنى عشر إماما. و هذا الخبر يكدّبه. فانّه لو كان 
فا عكد الآمابه مها لوتعن أن برف عفري محقن يو يواض . شيعقه اقل يقلظ هو و شرفكة هذا العلل, فكان السيحتق 


رحمه الله _ قال: خبر الإثنى عشر متواترٌ يفيد القطع؛ بخلاف خبر إسمعيل ؛ و المسئله أصوليةٌ. 


ويوافق ق_ول ذلك المحقق ما أورده الصدوق فى كتات ]كمال الدين عن الزيديه انهم قالواةوو يشا يكذب دغوي الأماشة 
إنْهم زعموا أن جعفر بن محمّدٍ _ عليه السلام _ نص لهم على إسمعيل و أشار إليه فى حال(١)‏ حياته؛ ثم إِنّ إسمعيل مات فى 
حياته» قال(5): ما بدا للّه فى شىءٍ كما بدا( فى إسمعيل ابنى. فان كان خبر(؟) الاثنى عشر صحيحا كان لأاقل من أن يعرف 
جعفر بن محمّد و يعرّف خواصٌ شيعته لئلا يغلط هو و هم هذا الغلط(2)) ؛ 

فأجاب الصدوق بقوله: «قلنا لهم: لم(2) قلتم ان جعفر بن محتّردٍ _ عليه السلام _ نص على إسمعيل بالامامه؟» و ما ذلك 
الخبر؟(49 و من تلقّاه بالقبول؟» فلم يجدوا إلى ذكر(1) ذلكك سبيلاًاء فانّمالة) هذه حكايةٌ وأمدها قوم قائلون(١٠)‏ بامامه 
إسمعيل. و ليس لها أصلء لان الخبر بذكر الأثئمّه الإثنى عشر قد رواه الخاصٌ و العام عن التبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم - 
و الأثمّه _ عليهم السلام _» ١)؛‏ انتهى كلامه. 


فالعجب من الصدر المذكورء كيف غفل عن هذا و أورد ما أورد؟ا!. 


و قال شيخ الطائفه فى مبحث النسخ من العدّه: «و أمّا البداء فحقيقهٌ فى اللغه هو الظهور, 


4- 4. المصدر: وائّما. 
.٠١ ٠‏ المصدر: قالوا. 
.١١ ١‏ راجع: «كمال الدين و تمام النعمه) ص 98. 


والذلكة يثال؟بذا لناسور المدحده و بدا لنا وجه الر شتف قال الله _ تعالى _: «وَ رَدَا لَّهُم سيّكَاتٌ مَا عَمِلُو0): «وَ بَدَا لَهُم 
سَيْكَاتٌ مَا كسَبُوا»(). و يراد بذلكك كله: «ظهر). و قد يُستعمل(؟) فى العلم بالشىء بعد أن لم يكن حاصللاء و كذلكك فى الظنّ. 


فنا إذا أضيفت هذه اللفظه إلى الله تعالن ع كيه ما نحوة إطلدقة عليه و مله ها لكر ؛ 


و أمَااه) مايجوز من ذلكك: فهو ما أفاد النسخ بعينه» و يكون اطلاق ذلكك عليه على ضرب من التوسّع. و على هذا الوجه يُحمل 
جميع ما ورد عن الصادقين _ عليهما السلام _ من الأخبار المتضمّنه لاضافه السداء إلى الله . كتقالع ا ذوق ها لأمدر ادن 


حصول العلم بعد أن لم يكن. و يكون وجه اطلاق ذلكك فيه _ تعالى _ التشبيه» و(/) هو أنّه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به 
للمكلفين ما لم يكن ظاهرا لهم(8) و يحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلل لهم» أطلق على ذلكك لفظ «البداء» ؛ 


و أما ما لابجوز اطلاقه عليه _ عاك - :فهو أن بأمر _ تعالى - المكلف بنفس مائهاه على الوجه الذى نهاه عنه فى الوقت الذى 
نهاه منه)32). 


و قال فى مجمع البحرين: «قد تكرت الأحاديث من الفريقين فى البداءء مثل: ما بعث الله نبا حتّى يقرّله بالبداء؛ أى: يقرٌ له 
بقضاءٍ مجدّدٍ فى كل يوم بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهرا عندهم و كان الاقرار عليهم بذلكك للردّ على من زعم أنه _ تعالى 
قرغ من الأندر» وهم البوودة لكوم يقولرة: اث اللاعنات فى الأول يمقضميات الأمباء عقر كل شي وظاق يونن علمهد بو فى 
الخبر: الأقرع و الأبرص و الأعمى بدا للّه أن يبتليهم» أى: قضا ذلك. و هو معنى 
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.١-١‏ المصدر: +و. 

؟- 7. كريمه 37 الجاثيه. 

#- ا. كريمتان /ا©5, 58 الزمر. 
ع- ع. المصدر: + ذلكك. 

ه- ه. المصدر: فأمًا. 

ع- ع. المصدر: + عليه. 
ل/ا-ل. المصدر: __التشبيه و. 
8-8. المصدر: _ لهم. 


4-9. راجع: «عدّه الأصول» ج 0 ص 15 


البداء لذن القضاء سأارق)3 


وقال السيد السند الذاماة _- وبحنه الله .فى نبراس الضياء: «البداء منزلته فى التكوين منزله النسخ فى التشريع؛ فما هو فى الأمر 
التشريعى و الأحكام التكليفييه نسح فهو فى الأمر التكوينى و المكوّنات الزماتيه بداء؛ فالنسخ كأنه بداءٌ تشريعيٌ؛ و البداء كأنّه 
نسح تكوينيئ. ولا بداء فى القضاء و لا بالنسبه إلى جناب القدس الحقٌّ و المفارقات المحضه من ملائكته القدسيّه و فى متن 
الدهر اذى هو ظرف مطلق الحصول الفارق و الثبات الباتٌ و وعاء عالم الوجود كله؛ إِنّما البداء فى القدر و فى امتداد الزمان 
اذى هو أفق التفضّى و التجدّد, و ظرف التدريج و التعاقبء و بالنسبه إلى الكائنات الزمائيه و مَن فى عالم الزمان و المكان و 
إقليم المادّه و الطبيعه. و كما أن حقيقه النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعى و انقطاع استمراره _ لارفعه و ارتفاعه عن 
وعاء الواقع _ » فكذا حقيقه البداء عند الفحص البالغ انبغاث استمرار الأمر التكويي :و اتتهاء اتضال الأقاضه: و مرجعه تحديد 
زمان الكون و تخصيص وقت الافاضه لا أَنّه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه و بطلانه فى حدّ حصوله. هذا على مذاقٌ 
الحقّ و مشرب التحقيق)(5)؛ انتهى كلامه. 


<و دُفع هذا أنه و إن سلّم كون الأمر التكوينى قابلا للانتهاء و الانقطاع _ كحال الحوادث الزمائيه فى تصرّمها و تجدّدها _» 
لكن البداء يخالف ذلكك بوجهين: 


أحدهما: انّ البداء كما تحقّق فى الأمر التكوينى تحمّق فى الأمر التشريعى أيضا؛ كما أمر الله _ تعالى _ خليله بذبح إسمعيل _ 
عليه السلام _»؛ كما فى قوله _ تعالى _ حكايةٌ عن إسمعيل __عليه السلام _: اقَافّل فاتونيه مدقم إن خا الف 
الصَابرينَ)؛ 

و ثانيهما: إن فى النسخ يتعدّد زمانا مقتضى الأمر المنسوخ و مقتضى الأمر الناسخ ؛ و 
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."/ راجع: اجمع البحرين» الطبعه الحجريّه داص السطر‎ .١-١ 


-75, راجع: «نبراس الضياء) ص 88 بتغييرات يسيره. وانظر: «مرآه العقول) ج ؟ ص ٠ ١١94‏ اشرح أصول الكافى؛ _ لصدر 
المتألهينء الطبحة الشجرقه ضفن .ويه السظر ب 


وحده الفعل الوارد عليه الدسخ وحدةٌ مبهمةٌ نوعية يقع فيه التكثر و التجدّد و الاستمرار» و وحده الفعل الوارد عليه البداء وحدةٌ 
عددية شخصيةٌ. كما فى قصّه كلا الاسماعيلين» فان الذبح فعل واحدٌّ و كون الشخص الواحد أمام اعد يو اعطه ماق بين الا من ب 


النهى جميعا ؛ فأين هذا من مشابهه النسخ و إجراثه مجراه؟!00)>. 


و الظاهر ان محل النزاع ليس البداء بمعنى ظهور الرأى و الندم بعد ما لم يكنء و لابمعنى القضاء _ كما هو مذهب علماء العامّه 
حيث اصطلحوا على تفسير البداء بالقضاءء و فسّدروا كلما رأوا فى الحديث لفظ البداء بمعنى القضاءء كما فعلوا فى شروحهم 
الكشادية كشرح الصحيحين(1١)‏ و غيره ؛ و كما فعله ابن الأثير فى النهايه()؛ و صاحب مجمع البحرين» كما مر آنفال؟) _ ؛ 


ولا بمعنى الازاله و النسخ فى الأوامر التكويتنه بمنزله النسخ فى الأوامر التشريعه؛ 


- 


بل البداء اذى هو محلّ التزاع بين الفريقين _ موافقا لما يفهم من قوله تعالى:يميحو الله ما يَنَّاهُوَيِْتٌ وَعِندَهُ أمّ الكتاب» و 
لما يظهر بعد التأمّل فى الروايات و ملاحظه المناسبه مع المعنى اللغوى _ عبارةٌ عن زوال أم رأو سنوح أمر _ على سبيل منع الخلو 
فى الألواح و الصحائف المسطوره بالأقلام الإلآهتيه من جهه ظهور صلاح و صواب فى تلكك السنوح و الزوال. و هذا المعنى 
مق لوائام وسجوة انين لكان يمعي إقهاء لحك لقرعي او يطول الت له ]افد ينعت برقم النتكر خرصي بدا أعمّ 
من النسخ صدقا على التقدير الأوّل و مفهوما على التقدير التَانى ؛ فتدبّرا. 
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.١ -١‏ راجع: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين» الطبعه الحجريّه _ ص 1/4" السطر 037 بتغيير يسير. 

.18 ؟. راجع: نفس المصدر و الصفحه؛ السطر‎ -١ 

*- ". حيث قال فى معنى البداء: «أى: قضى بذلكك. و هو معنى البداء هاهناء لأنّ القضاء سابقٌ و البداء استصواب شىء لم بعد 
أن لم يعلم» و ذلكك على الله _ عر وجل _ غير جايزا» راجع: «النهايه فى غريب الأثر و الحديث» ج ١‏ ص .٠١9‏ 

ع-ع. أى فى الصفحه السابقه. 


و قال صدر الحكماء و المحمّقين فى شرحه على الكافى: ان القوى المنطبعه الفلكيّه لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعةً 
واحدءً _ لعدم تناهى تلكك الأمور _ء بل إِنّما ينتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا و جملةٌ فجملةٌ مع أسبابها و عللها على نهج مستمرٌ 
ونطاء نمف ةقان نهدت عاك الكرة .و السادرقاتنا لقزيدى لازم جر عات" الأدلفك السك لان يقالته أوالنايم 
بركاتها: فهنى تغلم آله كلما كان كذ فهما حصيل لها العلم بأسباب حدوث أمرما فى :هذا العالم حكنت يوقوعه فيهه فينتقش قيها 
ذلك الحكم. و ربّما الخو عقن الاسيات الموجد لوقوع ادا دل عو كه ف لا جنات لو لاذلك السببء ولم 
يحصل لها العلم بذلكك بعدٌ لعدم اطلاعها على سبب ذلكك المستبء ثم لما جاء أوانه و اطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم 
الأول فيمحى عنها نقش الحكم السابق و ثبت الحكم الآدخر. مثلا لما حصل لها العلم بموت زيدٍ بمرض كذا فى ليله كذا 
لأسباب تقتضى ذلك و لم يحصل لها العلم بتصدّقه الَذى سيأتى به قبل ذلكك الوقت _ لعدم اطلاعها على أسباب التصدّق بعدٌ 
ثم علمت به و كان موته بتلكك الأسباب مشروطا بأن لايتصدّقء فيحكم أُوَلاً بالموت و ثانيا بالبرء. و ذلك لأنّ شأن النفوس 
أن يكون توجهها إلى بعض المعلومات و اشتغالها به يذهلها عن البعض الآ-خر. ثم اذا كانت الأسباب لوقوع أمر و لا وقوعه 
متكافئةً و لم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد _ لعدم مجىء ارا وسح ة كد رسب يسك نوناد وف شي رفوه 
ذلك الأممر ولاوقوعه؛ فينتقش فيها الوقوع تارهً و اللاوقوع أخرى ؛ فهذا هو اللبٌ فى البداء و المحو و الاثبات و التردّد و أمثال 
ذلك من أمور العالم. فاذا اتصلت بتلكك القوى نفس النبيّ أو الامام و قرأ فيها بعض تلك الأمور فله أن يخبر بما رآه بعين قلبه 


أو شاهده بنور بصيرته أو سمع بأذن قلبه. 


و أمّا نسبه ذلك كله إلى الله _ تعالى _» فلأنٌ كل ما يجرى فى العالم الملكوتى إِنّما يجرى باراده الله _ تعالى __» بل فعلهم 
بعينه فعل الله _ سبحانه _» حيث إِنّهم الأيَعصُونَ الله ما 


5*٠: ص‎ 


مَرَهُم وَ يَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ»(1): إذ لا داعى لهم إلى الفعل إلا إراده الله _ عرّوجلٌ _ ؛ لاستهلاك إرادتهم فى إرادته. و مَكلْهُم 
كمث_ل الح_واسٌ للانسانء كلما هم بأمر محسوس امتثلت الحواسٌ لماهمٌ به. فكل كتابهِ تكون فى هذه الألواح و الصحف 
فهو أيضا مكتوبٌ لله _ عرّوجِلٌ _ بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل. فيصحٌ أن يوصف الله _ عرّوجلٌ _ نفسه بأمثال 
ذلكك بهذا الاعتبار ؛ و إن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغر و السنوح, و هو _ سبحانه _ منرُّ عنه» فانّه كلّ ما وجد أو سيوجد 


فهو غير خارج عن عالم ربويئته)10). 
وقد اقتفى أثره الفاضل القاسانى فى الوافى0). 


و يرد عليه: انّ هذا هوشأن الناقصين عن المرتبه الجمعتّه ؛ و أمَا نيتنا محمّد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فلمرتبته الجمعيّه و 
تمامئته الكامله لايحجبه الخلق عن الحقٌّ ؛ فهو كل الأشياء و الأشياء كله لمظهركته الألوهيه _ كما مر غير موه . 


مرا تحقيق البداء على طريقتناء فيحتاج إلى تمهيد مقدَّمهِ ؛ هى: إِنْ الوجود ذومراتب كثيرهٍ متفاوتهٍ فى الكمال و النقص و 
الضعف و الشدّهء و لكل مرتبهِ معانٍ معقولهٍ و آثار مختضّه. و المراتب الوجوديّه ينطوى بعضها فى بعض و يحيط بعضها لبعض» 
فالآنار الب تيسق مرتيويمي لتر اق يغبي اناو المتزقه خاو مركو | ني نكل و ابحو سرع المريدوة انه اصن تع ناه المع 
و آثاره المخصوصه. من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى المظلمه. فيلزم هذا الوجود المطلق بحسب كل مرتبه من المراتب 
و منزلٍ من المنازل مهت مخصوصةً و امكان خاصٌ مظهر لا-سم خاصٌء فعالّم الغيب مظهرٌ لاسم الباطن؛ و عالم الشهاده لاسم 
الظاهر و المجرّدات لاسم القدّوس.ء و المادّيات لاسم المذل؛ 06 هذا القياس. فالكلٌ من 


5١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه © التحريم. 
؟- 1. ما وججدت العبارات فى «شرح أصول الكافى» لصدر المتألّهين. و الظاهر انَّ منشأ وهم المصئّف فى هذا الاسناد هو قول 
المحمّق المجلسى حيث قال: «ما ذكره بعض الأفاضل فى شرحه على الكافى ...»» ثم نقل هذه العبارات حرفت راجع: «مرآه 

العقول» ج ” ص 179. 
*- #. راجع: «الوافى» ج ١‏ ص 220 من غير اسنادٍ الى أستاذه و أبيزوجته. 


الشووق الإلآهيّه و مراتب نزول الوجود فى تلكك المقامات المتكثره. و الكل موجودٌ بوجود واحد وحن بحياه واحده. 


والنظر إلى هويّه النفس و مقاماتها الراتبه الشخصيّه من حدّ العقل إلى حدّ الوهم و الفكر و الخيال __... و هلم إلى مراتب 
الحقق حت اللذراكك اللمسع الحن كلينا موشودة بوجوو واتمد التفس عقية بحياقها إلى الونجه الجر السفوريى _ بوك ما 
ذكرناه و ينور ما قّرئاه _ على ما لايخفنى على الأزكياء _ 


فاذا تميّد هذه المقدّمه فنقول: النور الأوّل إذا كان فى مرتبه القدر فله أن يتبدّل و يتغرء لأنْ لازم هذه المرتبه ترنّب هذا الأ 
فكل من التردّد و الابتلاء و البداء محمولٌ على حقيقته بلا لزوم مفسدو و التنزيه المحض بحاله _ كما هو مقرّرٌ فى مقامه _. و 
كذا النبئ إذا كان فى مرتبه القدر و لزمه التجدّد و الزوال و التغتير» و يعبر عنه بالبداء ؛ فتدبّرتفهم !. 


و خلا-صه ما ذكره القوم فى هذاالمقام من الحكماء و أرباب الحديث من العلماء هو: إِنّ المراد من كتاب المحو و الاثبات هو 
بعض مراتب القدر الّذى يتبدّل و يتغير. و به يتعلّق البداء و فيه يتصيحح تبديل الأحكام التكويتيه. لأنّ لازم هذا البعض ترب هذا 


الأثر من أمّ الكتاب الّذى هو لوح القضاء الَذى لايتطرّق إليه البداء» و هو العقل الأوّل و سائر العقول القادسه المجورّده. 


وأا أرباب الحديث حسب ماروى عن أثمتهم المعصومين _ عليهم السلام __: فهو> إِنّه _ تعالى _ خلق لوحا سمناه: «لوح 
المحو و الاثبات»» و قد كتب فيه الآجال و الأرزاق على طريق التعليق و الشرطء كأن يكون عمر زيدٍ ثلاث سنين إن قطع رحمه 
و ثلاثين إن وصله. فان أتى بالأوّل محا الثانى ؛ و إن أتى بالثانى محا الأوّل ؛ و كذا فى جائب الأرزاق و غيرها من التقديرات. و 


قد رُوى أنه _ تعالى _ ينظر إلى ذلكك اللوح فى كل يوم ثلاثمائه نظره يمحو فى كل نظره ما يشاء و يثبت ما يشاء(١)؛‏ 
ص : "5 


1 ما #احدك ديا نطابتا لهثافى نصادرنا الرواقة: 


و لوحا محفوظا عن التغيبر و التبديل لايلحقه محوّ و لااثباث» بل الأمور مثبتةٌ فيه على ما هى عليه فى الواقع 0 >. 
وفى الحقيقه لاثنا فى بين المروىٌ و ما ذكره الحكماء _ كما لابخفى على الأزكياء _ 

ًا متوَكلَ» إنَّ ال أَيَدَ هذا الم باو علَ لنا الم و اليف وَ ححص بو ما للم وَحدة. 

«الأيد»: القوّه من آد يئيد أيدا إذا قوى و اشتدٌ. 

و المراد «بهذا الأمر/: الدين(؟) و الشريعه المحمّديّه؛ و الأمامه و الخروج. 

و قيل: طلب ثار الحسين _ عليه السلام 90). 


و قوله: «بناه» أى أهل البيث. و هذا لا يدل على اعتقاده مذهب الزيديه. لأنّ الأحاديث فى صححه اعتقاده و برائه ساحته ممما ترميه 
الزيديّه به كثيرة(ع)؛ فهذا الكلاسم منه محمولٌ على ولوعه فى الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر حتّى يرجع الحقّ إلى صاحب 
الحقّ من الأثمّه المعصومين _ عليهم السلام __. كما يُحكى عن زيدٍ أنه لما خفقت الرايه على رأسه قال: «الحمد لله اذى أكمل 
دينى؛ و الله(0) إِنّى كنت أستحيى من رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ أن أرد عليه الحوض غدا و لم آمر بين أمّته 
بمعروفٍ و لم أنه عن منكر)(2). 


ص : 57 


أت ةق قارث: انون الأنوارة صن 2 

؟١-‏ ”. كما نصّ عليه فى «التعليقات») ص .١7‏ 

# #وذا قرل ميسقق المجلس.» راجع: «الفرائد الطريفه» ص 6”. و انظر: «نور الأنوار» ص 6 » من غير اسناد. 

ع- ع. كما روى الصدوق عن عمرو بن خالد أنه قال: قال زيد بن علىٌ: «... و حمجه زماننا أخى جعفر بن محمّد _ عليهما السلام 
_» لايضلٌ من تبعه و لايهتدى من خالفه:. راجع: «الأمالى» ص ع"6. 

دكن المضنك و يي للد 

#- #. راجع: «تنقيح المقال» ج ١‏ ص 588 السطر » «رياض السالكين» ج ١‏ ص .47١‏ 


فقت مجَعِلتٌ فداكك! إِنّى رَأَْتُ النَاسَ إِلَى بْنِ مك بغر أَمْيلَ بنْهُع إِلَيك وَ إِلَى أبيك؟!. 
قَالَ: إِنَّ عَمَى مُحَمَدَ بْنَّ عَلِىّ وَ ابنهُ جَعْمّرا دَعَوَا النّاسَ إِلَى الْيحبَاهِ وَ نحن دَعَونَاهُمْ إِلَى الْمَوتِ. 

<«أميل منهم إليكك): أى: أشن حا لهء من مال إليهء أى: أحبه _ كما نصٌ عليه الزمخشرى فى الأساس(21 _: لا من «مال يميل 
ميلا؛ أى: عدل. و هو مفعول ثانٍ لرأيتء لأنّها قلبةً. و صيح تفضيل الناس على أنفسهم باعتبارين10) >. 


و«الحياه» فى المشهور عند الجمهور حقيقة فى القوّه الح اسه أو ما يقتضيها ؛ و بها سمّى الحيوان حيوانا. و يطلق على القَوّه 
الناميه مجازاء لأنّها من طلايعها و مقدّماتها. و على ما تختصٌ بالانسان من الفضائل _ كالعلم و العمل و الايمان _ من حيث إِنّها 
فاكياو كباله 


و«الم_وت» بازائها يطلق فى كل مرتبه ؛ قال _ تعالى _: «قل اللَهُ بُحييكم ثُمْ يُميتٌكم)(), و قال: (إِعْلَمُوا أنَّ الله بُحيى الأرض 
يعد مَوتَهَاا(ع) و قال: «أوَ مَن كان مَثِتا فَأَحيِيناهُ وَ جَعَلنَا لَه تُورا يَميْدى به فى النّاس)(ه). و إذا وصف بها البارى _ سبحانه _ 


أريد بها صبحه اتصافه بالعلم و القدره اللازمين لهذه القوّه فيناء أو معني قائمٌ بذاته يقتضى ذلك ؛ هذا ما ذكروا. 


و الحقّ انّ الحياه ليست مثا يختصٌ حقيقتها بالقوّه الحسّاسه الّتى فى هذه الحيوانات» أو مبدأها فقط _ كما تومّم _» بل لكل 
شىءٍ حياٌ يخضّه بها يسبح الله بحمده ؛ و بازائها موثٌ هو عدم تلكك عنه _ كما قال تعالى : (وَ إن من شََىءِ إلا يُسَبّح بِحَمدِه وَ 


ص : 55 


.١ القائمه‎ 22١ راجع: «أساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 
.4" ص‎ ١ ؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ 

#. كريمه 72 الجاثيه. 

ع- ع. كريمه ١77‏ الحديد. 

ه- ه. كريمه 117 الأنعام. 

- 8. كريمه 55 الإسراء. 


هذا الانفعال و الفعل فى هذه الحيوانات هما الاحساس و التحريكك. و فى الانسان هما التعمّل و الرويّه» و فى النبات هما التعذّى 
و التوليد ؛... و هكذا القياس فيما علا و ما سفل حتّى يرجع فى إحدى الحاشيتين الفعل إلى الانفعال و فى الأخرى بالعكس, لأنّه 
محض الوجود و الفعليه. و بما كان لكل موجودٍ وجةٌ خاصٌ إلى موجده __ و هو الله _. كان سريان نور الحياه فيه ؛ و بما كان 
له وجة إلى نفسه كان فيه من الظلمه و الكثافه و العدم و الموت. 


قال بعض المحقّقين: «ثمٌ لا.بخفى على المحمّق انّه قد ثبت فى مقامه ان لكل نوع جسمانى صورء مفارقةٌ منه موجودةٌ فى عالم 
الملكوت الأ-على الربّانى و فى علم الله و هو اسمٌ من أسمائه» و هو مدبّدٌ لهذا النوع ذو عنايهِ به هو بالحقيقه لسانه عند الله 
بالتسبيح و التقديسء و هو سمعه و بصره. و به حياته. فكل جسم حيٌ بالتحقيق» ؛ انتهى كلامه. 


قيل: الحياه حياتان: حياه النفس» وحياه القلب؛ 
وكذا الموت اثنان: موت النفس» وموت القلب ؛ فمن مات نفسه زالت عنه دنياه» و من مات قلبه زال عنه مولاه. 


و سئل عن بعضهم: «ما علامه موت القاب و حياته)؟ قال: «حياه القاب اثنان: وجدان الله من الطاعه» و وجدان الألم من المعصيه 
؛ و علامه موته فقدانهما ؛ كما انّ من علامه حياه النفس وجدان اللذّه من الراحه و وجدان الألم من الشدّه). 


َك باق زشول اللّدا أ هع أغلم أ أقع م 

َطْوَقَ إِلَى الأعؤض مَلها ...» كم رَقع رَأْسَهُ وَ كَالَ: كلنا له عل غَيرَ نهم يَعلَمَونَ كلَّ ما َعَم وَ لآَْلَمُ كل ما يَعلَمُونَ. 
«أطرق مليا»» أى: سكت ولم بتكل 

و«الملى» _ كما قال صاحب الكشّاف _: هو الزمان الطويل(1١)»‏ من «الملاوه» 

ص : 56 


.2١١ راجع: «الكشاف» ج ” ص‎ .١ -١ 


مكلت امبو 
دوقيل فى قوله _ عالق + وو الفخرق منا)(1) أى: دهرا طويلة + عن الحسن و مجاهك و سعيد :بن حصير 6893[ > 


وأمّا «الملأه _ بالهمزه _ فبمعنى: الغنيَ المتموّل من الملا-ءه بمعنى الغنى و الثروه. >و قال صاحب الكشّاف أيضا: «فلانٌ ملي 
بكذا: إذا كان مطيقا له قادرا عليه(2(0)2). و عن ابن الأنبارى: «نّه من الملاوه و الملوءه» و هما المدّه من الزمان؛ و فى أوّلهما 
الحركات الثلاث)(2) >. 


<قال بعضهم: العلّه إِنّما أطرق للتقته أو للتفكر فى أنّ مراد المتوكل بالعلم هل هى العلوم النظريّه أو الحكمه العمليه _ المعبر 
عنها بالسياسات المدنيه __» أو لأجل ابانه أنّه ليس بينه و بين هؤلاء الّذين هم من أصحاب العصمه نسبةٌ» لعدم المجالسه؛ و حمل 
كلام يحبى على الحنيه البشريّه بعيده؛ انتهى (180>. 


و قال الفاضل الشارح: «إطراقه إِنّما هو للتفكر هل استفهام المتوكل من باب تجاهل العارف ليعلم حقيقه اعتقاد يحيى فى جعفر 
وأبيه _ عليهما السلام 60 أو هو على صرافته | ستفهامٌ حقيقيٌء أو هو للانكار التوبيخى _ مثل قوله تعالى: قل ء شم أَعلّمْ أم 
اللّم() )40 


أقول: و يحتمل أن يكون إطراقه لأجل أن يكون كيف يتكلم معه _ كما قال _ صلَى الله 


صن 57 


.١ -١‏ كريمه 58 مريم. 

.17١ راجع: «التبيان فى تفسير القرآن» ج /اص‎ .7 -١ 

''- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص 68. 

مدع فى الكثاق + مطيقاً له مضطلعا بد 

ه- ه. راجع: الكشّاف ج ” ص .2١١‏ 

#- #. قارن: «شرح الصحيفه) ص 66. 

- /. كما حكاه أيضاً المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 48. 
8-8. كريمه 15١‏ البقره. 

9- 4. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 48. 


عليه و آله و سلّم _: «كلم الناس على قدر عقولهم(1) _؛ لأنّه كان من العلماء. كما قال الرضا _ عليه السلام _ فى شأنه: «أنّه 
من علماء آل محمّد)0) _ 


<قوله: «رأسه» بالهمزه. و بقلبها ألفا تخفيفاء لكنّه غير مشهور عند أرباب الاشتقاق0) >. 


ل ةا كتَبِتَ من ابن عَمّى شَيئا؟ 


قال: أرثيد] 
فَأَخْرَجْتٌ إِلَيِهِ وُجُوها مِنَ الْعلم. وَ أخْرخِتٌ لَه دُعَاءَ أملاة عَلَىَ أَبُوعَدٍ الله _ عَلَيِهِ السَلَامُ 0 ه محمد بْنَ علبي - 


قَنَظرَ فيه يَحْيَى حَتَّى أَنَى عَلَى آخره ه؛ وَ قال لى: أ تَأَذْن فى نَشْخه؟ 


قلت يَائْنَ رَسُولٍ الوا أ تَستَأذْنٌ فيما هُوَ عَنْكم؟!. 


«من)» فى قوله: «من ابن) ابتدائية. و المشهور فى نونها _ سواءٌ كانت ابتداضة أو غيرها _ الفتح إن لاقت لام التعريفء طلبا للخفّه 
فيما كثر استعماله _ نحو: «مِنّ النّاس)(2) و «مِنَ الَّذِينَ قَوَقُواء(ه)_. و الكسر فى غيره _ كما هنا و «من ابنكك» _ لعدم كثره 
استعماله. فير جع 


ص : /517 


1ت هاو سات وال وك الج ساق الأقياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»» راجع: «بحار الأنوارا ج اص 8٠١٠ل‏ 
ج ١8‏ ص 418١‏ «كلم الناس بما يعرفون»» راجع: نفس المصدر ج #اص .7١‏ 

-١‏ 7. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص //ا5. 

بقارت تون الأنرار هن 2 

عد عا كرييية 4 التساف 

ه- ه. كريمه 77 الروم. 


فيه إلى تحصيل المناسبه المشهوره _ و هى تحريكك الساكن بالكسره _ لكمال المناسبه بينهما(١).‏ 
دتزلسروجيقاة أعة الواقاى أبزانا عاضو ذ سح «الرضد وهو عا كرض إليه الانسان من عمل و غيره. 


قوله: «املاه عليَ» بالألف من أمليت الكتاب إملاءٌء و يقال: أمللته إملالاً ؛ و الأولى لغه تميم و قيسء و الأخرى لغه الحجاز و بنى 
أسد ؛ و جاء الكتاب العزيز بهماء قال _ تعالى __: «فَهى تُملّى عَلَبه بكر وَ أصديلة(0): وقانَ عزو ةو لبطل اللق عله 
الحَقٌ(. و قيل: الثانيه أصلٌّ للأنولى ؛ فالإملاء أصله: إملال» أبدلت اللام ياءْ(؟) _ كما فى تمطى و تظبّىء أى: تمطاط و 
تظنٌ_ن _» و كذلك تفع_ل العرب إذا اجتمع حرفان من جنس واحدٍ جعلوا بدل الثانى من غير ذلكك الجنس ؛ و عليه ق_وله 
تعالى __: «وَ قد حََابَ مَن دَسَّاهَا/(2), أى: دسّسها. و قيل: قل كل هما أضل بن اسةدقليس حمل احدهنا أضلة و الكثر ون 
أولى من العكس)(2)>. 


<و يوجد فى بعض النسخ بالهمزه 
و حكم الستد السند الداماد _ قدّس سرّه _ بأنّه تصحيفٌ(/0؛ 
وهو كما ترى !.ء لأنّ مثل هذا القلب شَايعٌ ذائَغ(4)>. 


قوله: «من دعاء الصحيفه الكامله), ندل من قوله: «من دعاء أبيه). و«الصحيفه) فى اللغه قطعة من قرطاس و جلد 3 فيهاء و 
الجمع صحى و صحائف. 


ص :58 


.47 ص‎ ١ وانظر: «نور الأنواره ص #©) «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

1-9. كريمه 8 الفرقان. 

ل ل كريمة 187 البقره؛ 

؟- ع. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه»؛ ص 27. و انظر: «التعليقات» للفيض ص ٠١5‏ «الفرائد الطريفه» ص 4". 
ه- ه. كريمه ٠١‏ الشمس. 

#- #. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 37. 

-/. ما وجدت هذا الحكم منه فى شرحه على الصحيفه الكريمه. 

ادل قارة دتو الأنوان صن 2 


و تسميه الدعاء بالصحيفه مجازٌ من قبيل تسميه الظرف باسم المظروفء و هذه الصحيفه هى الملقبه بانجيل أهل البيت و زبور 
آل محمد _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذكر ذلك محمد بن شهر آشوب _ رحمه الله _ فى معالم العلماء(1). 


قوله: «فى نسخها» يقال: نسخت الكتاب نسخا _ من باب نفع _: نقلته و انتسخته. و «النسخه): الكتاب المنقول ؛ و الجمع: نُسَخ ؛ 
مثل غرفه و غرّف. 

قَقَالَ: أمرا انّى لَه خرجِنٌّ إلَدِكك صَحِيفَهٌ مِنَّ الذّعَاءِ الكاوتلٍ مما حَفِظَه أبى عَنْ أبيه» وَ إِنَّ أبى أُوصَانِى بِصَونْهَا وَ مَنْعِهَا من غَثْرِ 
أَمْلهًا. 

«أما» _ بفتح الهمزه و تخفيف الميم _ : حرف الاستفتاح. 

<و اللام فى قوله «لأخرجنّ» لجواب القسم, و القسم يدل عليه الجواب. و التقدير: و الله لأخرجنّ10)>. 


قوله: «و إِنْ أَبى أوصانى مه إلن آخره 30 بكسر الهمزه. والواو للاستيناف» أو للحال ؛ و بفتحها عطفا على «حفظهل أى: من 
جمله ما أوصانى أبى بصونها. 

و«الصون): المنع من الضياع والابتذال. 

قَالَ عٌمَيرٌ: قَالَ أبى: فَقَمْتٌ ليه فمبِلْتُ رَأسَهُ وَقَلتٌ لَّهُ: وَ الله يَابْنَ رَسُولٍ اللو! إنّى لأحَدِينٌ الله بكم وَ طَاعَتِكم. وَ إِنّى لآمَرْجُو 


قبت الله فس «قام) ف رن أو «بادر)» فعدّاه ب_«الى)؛ أى: فقمت 


ص :594 


.١ -١‏ راجع: «معالم العلماء» ص 118 الرقم 81 عند ذكر متوكل بن عمير بن المتوكل؛ و ص 1١‏ الرقم 488 فى ترجمه يحيى 
؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .٠١١‏ 


فرعها أرمنادوا إلبد: 
قوله: «فقئلت رأسه) من التقبيل» بمعنى اللثم1) >. 


<قوله: «لأمدين الله بحبكم» أى: أجعل حتكم و طاعتكم دينا لى أعبد الله _ عرَّوجِلٌ _ به(5)>؟؛ يقال: دان بالاسلام دينا: تعد 


به. 


<قوله:وو الى لأرجر) أى: أؤقل »هن رجوته أرجوه رجوا _ على فعول __و الاسم الرجاء ؛ و رجيته _ من باب رمى _ لغة. 


قوله: «سعدنى فى حياتى ومماتى)» يقال: سعدكل فلا-نٌ فى دين أو 25 يسعدل من باب تعب فهو يتتسل والاسم: 
السعاده(2؟) >. 


والحياه و المماه قد مرٌ معنا هما. 

<و السعاده قسمان: دنيويّة» و أخرونة؛ 

و الدنيويّه قسمان: بدتية _ كالصحّه و السلامه و وفور القوّه والشهامه _ ؛ 

و خارجّةٌ _ كالأهل و الأولاد و الأموال و تربّب أسباب المعاش و حصول مايحتاج إليه من المال _ . 
و الأخرويّه أيضا قسمان: 

علميّة _ كالمعارف و الحقائق _ ؛ 

و عملبَةٌ _ كالطاعات و الخيرات _ ؛(02> و الأولى جَنّه المقرّبين ؛ و الثانيه جِنّه أصحاب اليمين. 


و كما أن اسن و الجمال من عوارض القسم الأموّل من الدنيويّه فالفضائل و الأخلادق الجميله من عوارض القسم الأوّل من 
الأخرويّه؛ و يتعدّد أقسام الشقاوه بازائها. قيل 


.٠١؟ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
.6١ و انظر: «الفرائد الطريفه)» ص‎ .٠١١ ؟- 5. قارن: «التعليقات» للفيض ص‎ 
.٠١” ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ." -" 
.٠١” ص‎ ١ ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج‎ 


لآب البومين على _ عليه السلام _ : صف الجاهل» 


قال: قد فعلت(١).‏ فالسعاده والشقاوه بحسب العلم والجهل ذائئتان اولان أبننا مخلدتان دائما وسرمدا 0 و بحسب الأعمال 
الحسنه و السيئه عت علنيما المكافاة بو الحاز اقدو تدتكى مهما القرياكة و الشريايع كقزله مالي .وض انها كاتا 
كيفو الى الاكرف عه الققار و سيكلنة اماما الله 


وقد يتركب بعضها مع بعض و ينفردء إلا أن أكثر السييئات و أكبرها ب بتبع الجهل و أغلب الحسنات و أعظمها يتبع العلم اللي 
اجعلنا من السعداء المقبولين و لاتجعلنا من الأشقياء المردودين» بمحمّدٍ و آله المعصومين __!. 


قوله: «١بولا-يتكما»‏ الباء للسبييه ٠و‏ «الولا-يه» <بفتح الواو_ بمعنى النصره و المتابعه و المحبه. و بكسرها بمعنى وين الأمويو و 
تدبيرها و مالكيه 1 فيها. فعلى الأوّل يكون من باب اضافه المصدر إلى المفعول؛ و على الثانى من باب الاضافه إلى 
الفاعل0) >. 


فرَمَى ص حيفيى التى وهاه إَِى عُلامٍ كان مع وَكالَ: أَكْيْثِ هذا الدُعَاء بط بين حسمن و أَعْرِضْة عَلَ لعلّى أَحْمَطه فَإنّى 
كُنْتٌ أَطْبهُ بن جَعْفَرٍ - خقئة الله في 


«رماهاءء أى: ألقاها من يده. <و الظاهر ان فى هذا الزمان صدور مثله لم كن امو اضوع الدب كسا هو الآنو و إلا فلا يجوز 
صدور مثله عن مثلهإل) >. 


و «الغلام) ورد بمعنى العبد» و بمعنى الخادم, و بمعلى الابن الصغير. و اطلاقه على 


6١ : ص‎ 


.١-١‏ هكذا العباره فيالنسختين» و صحيحها على ما فى النهج: «و قيل له: صف لنا العاقل » فقال _ عليه السلام _: .... » فقيل: 
فصف ننا الجاهلء فقال: قد فعلت!!»» راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 170 الصفحه 0٠١‏ 

"- 7. كريمتان 48: 87 التوبه. 

*- . قارن: «شرح الصحيفه) ص 04 مع تلقص خفن عتاراتة» و انظرة انزو الأنوار» صن 2 


مدع قارة: انور الأنوانة صن / 


الرجل مجازٌ باسم ما كان عليه. 

و «كتب كتباا من باب قتل» وأصله الجمع, و منه الكتيبه. 

والبتّن _ كسيد _: الواضحء من «بان يبين»: إذا وضح. 

و «أعرضه علىّ)» أى: أرنيه. 

و «لعل) هنا للتعليل» أى: لأحفظه عن ظهر قلبى. 

«فيمنعنيه) من منع الشىء __: إذا لم يعطه(2١)>.‏ 

قَالَ مُتَوَكلٌ: قَنَدِمْتٌ عَلَى ما فعَلْتُ وَ لّم أذر ما أَصْئّعا» و لَم يكن أَبُوعَبِدِاللِّ _ عليه الصَلامٌْ _تَمَدَمَ إِلَى ألا أده إِلَى أَحَدٍ. 


يو ا و قد 2 وه 205 قاف ررض دون 1 4 لس ا ع رس 1ن اي ا ل ل 
ثمّ دَعَى بِعَقِبَهِه فاش مَخْرَج مِنْهَا ص حيفةً مُقَفْلهٌ مَحْتَومَ؛ فنَظرَ إءلى الخاتم وَ قبّلهَ وَ تتكى!.ء ثمّ فضة وَ فْتَحَ القفل» ثم نَشْرَ الصّحِيفة وَ 
وَضْعَهًا عَلى عَثِنِهِ و أْمَرّهَا عَلى وَحهِه. 


«ندم ندما و ندامه): إذا فعل شيئا ثم كرهه. 

و «العيبه) _ بعين المهمله __: وعاءٌ يُجعل فيه الثياب أو لامه الحرب؛ <و من المستعار: هو عيبه فلانٍ» أى: موضع سرّه. 

و «مقفَله): اسم مفعولٍ من قفّله إذا وضع عليه القفل. 

و «الختم): الطبع؛ قال الأزهرى: «الحَاتِمَ بالكسر: الفاعل» و بالفتح ما يوضع على الطينه» و الختام الّذى يُختم به على الكتاب)10). 
و «فض الخاتم» _ من باب قتل _ : كسره. 

و«نشر الثوب و الكتاب»: خلاف طواه. 


6١ : ص‎ 


.٠١6 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و «أمة): من المرورء يقال: أمر على غيثيه يدهو أمد الموسى على الرأس. و إِنّما فعل ذلكك تعظيما و تيد 1015 >. 


اللِّ يا مُكل ! ولا ما ذَكرْت من قَولٍ ان عَمَّى _: إِنَّيِى أقمَل وَ أَضِْكَبٌ _ لَمَا دَفَعْتّهَا إليك. وَ لَكنتُ بها ضَنِيناء وَ لكي 
اوم الل يت 


:5 
عْلمُ أ 


6 


لعصمتهم و صدق قولهم. ولأنّ قولهم ينتهى إلى الله _ تعالى _ » فكيف يتطرّق إليه الشبهه. لأنْه أخذ قوله عن أبيه و أبوه عن 
أبيه إلى أن ينتهى إلى رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و هو عن جبرئيل عن ربٌ الجليل. 


<قال بعض المحقّقين: اعلم ! أنّه ليس المراد من أخذه عن آبائه حتّى ينتهى إلى رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ ما 
يفهمه الظاهريّون من الناس ان من شأنهم حفظ الأأقوال خلفا عن سلفٍ حتّى يكون فضلهم على سائر الناس بقوّه الحفظ 
للمسموعات أو بكثره المحفوظات. بل المراد أن نفوسهم القدسيه قد استكملت بنور العلم و قوّه العرفان بسبب اتّباع الرسول _ 
عليه و عليهم السلام _ بالمجاهده و الرياضه مع زياده استعدادٍ أصليٌ و صفاءِ و طهارهٍ فى الغريزه» فصارت مرآة(1) مجلوٌةٌ 
يحاذى بها شطر الح بواسطه مرآهٍ أخرى أو بغير واسطه. 


ألا ترى أن المرائى المتعدّده المحاذيه0)» أو المحاذيه لمرآهٍ أخرى هى بحذاء الشمس ينعكس ضوء الشمس إلى جميعها؟!؛ 
فهكذا حال من اتبع الرمسول حقّ المتابعه يصير محبوب الحقّ _ كما قال تعالى: وإ كق تيون الله ماعو حبك .م 
اللّا9) __؛ و من أحبه _ تعالى _ أفاض عليه كما أفاض على حبيبه _ صلوات الله عليه _ ؛ لكن الفرق ثابتٌ بين المتبوع و 


ص : 7م 


.٠١8١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
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دع كرييه 1" آل عهراته 


التابع. 


و بالجمله يجب أن يُعلم أن علوم(١)‏ الأثممه _ عليهم السلام _ ليست اجتهاديهٌ و لاسمعية من طرق الحواسٌء بل علومهم كشْفيةٌ 
لديية تفيض على قلوبهم أنوار العلم و العرفان عن الله _ سبحانه __» لابواسطه أمر مباين من سماع أو كتابه محسوسه أو روايه أو 


يوقو خذاالقيل : 


و ممما يدل على ما يبناه وأوضحناه قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «علمنى رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ ألف 
باب من العلم؛ فانفتح لى من كلّ باب ألف باب01(0؛ و قول الرسول _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: «أعطيت جوامع الكلم» و 
أعطى عليٌ جوامع العلم)0). 


و معنى تعليم الرسول له _ عليه السلام _ هو إعداد نفسه الشريفه القابله لأنوار الهدايه على طول الصحبه و دوام الملازمه بتعليمه 
و ارشاده إلى كيفتيه السلوكك إلى الله _ تعالى _» بتطويع النفس الحيوائيه و قواها لما أمرها به و استخدمها فيه الروح العقلى 
الإلآهي و اشارته _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ إلى أسباب التطويع و الرياضه حتّى استعدّ للانتقاش بالأمور الغيبيه و الإخبار 
عن المغيبات. 


و ليس التعليم البشرى _ سواءٌ كان المعلّم رسولاً أو غى_ره _ هو ايجاد العلم» و إن كان أمرا يلزمه الايجاد و الافاضه من الله _ 
تعالى __. و فى قوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : و أعطى عليٌ جوامع العلم _ بصيغه البناء للمفعول _» دليل ظاهرٌ على أنَّ 
المعطى لعليٌ جوامع العلم ليس هو النبيّ _ عليه السلام _» بل الى أعطاه ذلكك هوالمعطى للنبيّ جوامع الكلم» و هو الحقّ 


سبحانه(6)؛ فافهم هذا المقام فانّه من مزال الأقدام!/؛ انتهى (8) >. 
ص : 05 


.١-١‏ المصدر: علم. 

.257 راجع: «الخصال» ج 7 ص‎ .” -١ 
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*- ؟. من قوله: او معنى تعليم الرسول له ...) الى هناء قارن: «شرح المحمّق البحرانى» على نهج البلاغه ج ١‏ ص 5ل عنه: «علم 
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قال بعضهم: «هذا و إن كان تحقيقا حسنا إلا أنه باطلاقه _ أعمم من أن يكون علوما شرعية أو غير شرعيه _ غير صحيح باجماع 
الأمّه. ولا ينافى ذلكك أن علومهم لدنَبَةٌ لأنْ العلوم غير متناهيه _ كما لايخفى على ذوى البصيره -). 


أقول: كون علومهم شرعيَةٌ لاينافى أن لا تكون اجتهاديّهٌ و لا سمعيّة» كما توهّمه هذا القائل ؛ لأنْ معنى كون علومهم كشْفيه 
دده أنهم _ صلوات الله عليهم _ يتصلون بالحقيقه المحم ديّه و يأخذون العلوم منها بلاواسطه. فكأنّ هذا القائل لم ينظر فى 
قول بعض المحقّقين: «نّهم _ عليهم السلام _ كالمرايا المتحاذيه ينطبع فى كل واحدٍ منها ما ينطبع فى الأخرى» ؛ و هذا بين لمن 
له معرفةٌ بالعلوم الجكميّه و العرفاتيه. 


َحِفْتُ أن بَقَع مِثْلُ هذا العم إِلَى تنى أمية كيكتموة و بدّحِرُوة فى حَرَائنِهع لإَنفسِهع. 
قيل: «الخوف» هنا بمعنى العلم _ قال تعالى: «قَمَن حََافَ مِن مُوص جنّفا00)» و قال: «إلا أن يَحَافًا ألا يُقيم_] حَُدُودَ اللّه0) _ . 


<و قيل: «الخوف والخشيه إِنّما يستعملان فى مقام العلم؛ لأنّ الخوف منشأه ظنّْ مخصوصٌء و بين العلم و الظنّ مشابهةٌ من وجوه 
كثيروء فصيح اطلاق أحدهما على الآخر استعمالاً شايعا ؛ من ذلكك قولهم: أخاف أن ترسل السماءء يريدون التوقع و الظنّ الغاك 
الجارى مجرى العلم. 


وتالكل ا اضلت ساس كه وهر سارت ين الآدرات الككق 
قوله _ عليه السلام __: «مثل هذا العلم»» مثل مقحمه أى: هذا العلم» كقولهم: «مثلكك لا يبخل»» أى: أنت لاتبخل. 


ص : 660 


.١ -١‏ كريمه 187 البقره. 
.١ -١‏ كريمه 7319 البقره. 
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قوله: «إلى بنيأميّه) متعلقٌ بيقع . 

قوله: «فيكتموه و يدّخروه» بحذف النون فيهما نيابهَ عن الفتحه. لنصبهما بالعطف على ١يقع)‏ المنصوب بأن(1)>. <و فى نسخه 
ابن ادريس باثبات النون فيهماء وحينئلٍ فالفاء فيه للاستيناف ؛ على حدٌ قوله: 

ألم تَسألٍ الرَّبِعَ القواء فينطق(1) 

أى: فهو ينطق( >. 

و١كتم‏ الشىء يكتمه» _ من باب قتل __: أخفاه. «فيكتموه) بِضِمٌ التاء. و فى نسخه ابن ادريس: فيكتمونه. بكسرها. و الأصل فيها 


الضعّء ال أنه أوثرالكبر للدرواتكو الجش ا كله ينه وبق القعل الى بعده. و هو «و يدّخرونه)؛ كما قالوا: «أخذه ما قدّم وما 
حدّث» _ بضمٌ دال حدث _ لمزاوجه الفعل الأوّل. 


و «الادخار): اعداد الشىء لوقت الحاجه إليه. فأصل «يدّخروه): يذتخروهء على يفتعلوه _ » فيك التاء دالا لموافقتها لها فى الجهر» 
و أدغمت الدال فى الدال بعد قلبها إليهاء لتقاربهما. 


فأقبص ها وَ أ كفْنيهًا وَ تَرَئَصُ بهًا. فإذا قضى الله من أمرى و أمْر هَوْلاءِ القوم مَا هُوَ قاضء فهى أُمَانَهٌ لى عِنْدَ كك حَنَى توصدلهَا إلى 
اثنى عَْمَى -_: مُحَمَّدِ وَ إِبْرَاهِيمَ» إِبْنى عَثٍِدِاللهِ بْنِ | 3 لحَسَرٍ بن | 3 لحَسَرٍ بْن عَلِىٌ » عَليِهِمَ ا السَلامٌ __؛ فإنَهُما القائِمَانٍ فى كردا الاءَمْرِ 


تَعْدِى. 

<«قبض الشىء» _ من باب ضرب _: أخذه. 
ص : 68 
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؟- 5. تمامه: «و هل تخبرنكك اليوم بيداء سملق). البيت لجميل بثينه. راجع: «ديوانه) ص 158. 
"م قارن: «نور الأنوارة ض /ه «الفرائد الطريفه) ص ع6 


و «أكفنيها': من قولهم: كفاه الأمرء أى: قام مقامه ؛ فمعناه: أى قم مقامى فى حفظها. 
و«الترئتص»): المكث و الانتظار. 


و«القضاء): الحكم. 


«القوم): جماعه الرجال ليس فيهم إمرأةٌ» و جمعه: أقوام. سمّوا بذلكك لقيامهم بالعظائم و المهمّات. و القوم كوو لكو نبال 
قام القوم و قامت القوم» و كذلكك كل اسم جمع لا واحد له من لفظه _ نحو رهط و نفر __. 


و «الأمانه» فى الأصل مصدر أمِن الخائف _ بالكسر _ أمانةً» ثم استعمل المصدر فى الأعيان مجازاء فقيل للوديعه: أمانه. 


و١حتّى)‏ يحتمل الغايه» و التعليل ؛ و الفعل بعدها منصوبٌ بأن مضمرءً على الصحيح _ كما هو مذهب البصريّين _» لابحتّى 
نفسها _ كما هو مذهب الكوفتين __. و إن المضمره و الفعل فى تأويل المصدر مخفوض بحتّى. 


و١‏ محمّد) و «إبراهيم»: هما الخارجان على أبى جعفر المنصور. قال الشهرستانى فى الملل و النحل: «كان يحيى بن زيدٍ قد فوّض 
الأمن إلبهما » فرعا بالمديته و مضى ابراهيم إلى البصره و اجتمع الناس عليهماء فقتلا)(10)؛ انتهى1) >. 


قال بعض الأعلام: اروى الكلى حضدينا طويلة: و شي أن الصادق _ عليه السلام _ منعهما عن الخروج أشدّ المنع. و منه استدل 
بعض المتأخرين(1) على أنّهما ملعونان مطرودان من رحمه اللّه. و حمل التشبيه المذكور فيما سيأتى _ من قوله: انّى لأعلم انّكما 
ستخرجان كما خرج زيدٌ _» على مطلق الخروج و القتل؛ لا فى الحمّيهء فانٌ زيدا محقٌ قطعاء. 


وهو غير جَتِدِء لأنّه إن أراد الحمّيّه فى الواقع فهما و زيدٌ سواءٌ _ لورود النهى بالنسبه 


ص : /اةم 


.١ -١‏ قال الشهرستانى: لو كك فوش الأمر :نسدة ل محمّرد و ابراهيم الإمامين» و خرجا بالمدينه و مضى ابراهيم إل البصره و 
اجتمع الناس عليهما و قتلا أيضاً»» راجع: «الملل و النحل» ج ١‏ ص 1"4. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١١5‏ 


إليهم جميعا _ ؛ 


و إن أرادها بالنسبه إلى الاعتقاد فكذلكك10!) فانّه لم يخرج أحدٌّ من هؤلاء إلا لطلب ثار الحسين _ عليه السلام __؛ أو لرفع 
تسلط الظلمه عن بنى هاشم ؛ أو ليكون خليفة وحاكماء ولا-ريب أنْهم أحقّ من بنى أميّه بها نظرا إلى الواقع و الاعتقاد و إن 
كان أصلها لغى_رهم _ و هم المعصومون منهم, عليهم السلام __. نعم, يفرّق بينهما و بين زيدٍ بايذائهما للامام _ عليه السلام 


وعدم ايذاء زيدٍ له. 


وقد عرفت الجواب عنه. مع أن فى ذلكك الحديث الطويل: «انّْه لما أرسل إليهم الدوانيقيَ فقدّدوهم و حملوهم فى محامل 
لاوطاءلها و أوقفوهم بالمصلى لكى يشتمهم الناس فكفٌ الناس عنهم و رقّوا لحالهم. ثم لما أتى بهم إلى باب المسجد _ الباب 
الّذى يقال له: باب جبرئيل __» اطلع عليهم أبوعبدالله _ عليه السلام _ و عامه ردائه مطروحة بالأرض. ثم اطلع من باب المسجد 
فقال: لعنكم الله يا معاشر الأنصار _ ثلاثا ! _» ما على هذا عاهدتم رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ و لا بايعتموه؛ أما 
والله إن كنت حريصا و لكنّنى غلبت و ليس للقضاء مدقمٌ. ثم انه دخل بيته فح عشرين ليله لم يزل يبكى فيها الليل و النهار 
حتّى خيف عليه. و لولم يكن(5) إلا بكاؤه _ عليه السلام _ لكان كافيا فى عدم جواز تناول أعراضهم باللعن و السبّ)020؛ 
انتهى. 

و هذا تحقيقٌ حسنٌ كما ذكرناه لكك فيما سبق. 

قوله: «فى هذا الأمر»» أى: الخروج بالسيف؟ أو أمر وصئته. 

قَالَ الْمتوَكلُ: فَعمِضْتٌ الصّحِيفَة. فلم قل يَْيى بْنّ زَيْدٍ صِدوْتٌ إِلَى الْمَدِيئهه قَلَقِيتٌ أَبَاعبِدِاللهِ _ عَلَيِهِ الام __. فَحَدَّئنُ الْحَدِيتَ 
ص : /6 

اال المصضدو أيضا. 

؟"- 5. المصدر: + له. 
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- 


ل ساعن 


نك ؛ فكن و اشكد وخذة بداو قال: رَحِمَ الله ان تي و الكنة اند أعدافه 
قوله «و اشتدٌ وجده به): الوجد بالفتح: الحزن» يقال وجد فى الحزن وجدا. 


<قوله: «و أجداده» عطفٌ على الآباء» و العطف مع دخولهم فيهم لفائده التأكيد المعتبره فى الإطناب؛ كعطف الشىء على 


وَاللِهِ _ يا مُتَكل! _مَا مَنعَنِى من دفع الذَّعَاءِ إِلَيهِ إلا الى حَافَهُ عَلَى صَحِيفَهِ أبيه. وَ أينَ الصَّحِيفَهُ؟. 


- 


ا وَقَال: هَذَا __وَ الله! _ خط عَمّى ريد وَدُعَاءُ جَدَّى عَلِىٌ بْن الحسَين _عَلَيهِمَا السَلامٌ _ . 
«الواو) فى «و أين) للاستيناف. 
<و(أين)» اسم | ستفهام عن المكان مبنٌ على الفتح» خبرٌ للصحيفه؛ قَدّم عليها لتضمّنه معنى الاستفهام10) >. 


و«ها فى قوله: <«ها هى)» حرف تنبيهِ ؛ والمشهور بين النحاه أنّها لا تدخل من المفردات الف أشند الاشاره. و جوّزوا 
الفصل بينها و بين اسم الاشاره إِمَا بقسم أو بضمير ؛ وحينئفٍ فَإِمًا أن يقال بتقدير اسم الاشاره _ و التقدير: «هذه هى» _» فهى 
خبرٌ للمحذوف المقدّره و إِنّما حذف لدلاله الخبر عليه _ كقوله تعالى _: «لّم يَلبتُوا إلا سَاعَهٌ مِن نهار بلاغ00) أى: هذا بلاغ 


3 


أو بتقدير خبر «هى)» ليكون مدخولها جملةًَ() >. <فتكون «هى) مبتدأء و التقدير: ها 


ص : 69 
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هى ذى. و ترجيح أحد الوجهين على الآخر مبنيٌ(1١)‏ على خلافهم فى أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ و كونه خبراء 


فقيل: كونه المبتدأء لأنّْ الخبر محط الفائده ؛ و لأنّ حذفه أكثرء فالحمل عليه أولى ؛ 


و قيل: الأولى كونه الخبر» لان التجوّز فى أواخر الجمل أسهل(7)>. 


ئَ 


ثم قَالَ لاينه نه قُمْ يا إشمعيل» كَأَتَى بِالدّعَاءِ الى أَمَوئك بِحِفْظِه وَ صَونِه. 


- - 


بى و إشلكه عا قذيها لفك مت ملند 


«اسمعيل» هو أكبر ولد جعفر الصادق _ عليه السلام _ <الُذى ذهبت فرقةٌ من الشيعه إلى القول بامامته ؛ و يُعرفون بالاسماعيلته. 
يكتى أبامحةد, و يُعرف بالأعرج. و أمّه فاطمه بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن على بن أبيطالب _ عليهما السلام _ . و مات 
فى حياه أبيه _ عليه السلام _ و دفن بالبقيع. روى أن أبا عبدالله _ عليه السلام _ جزع عليه جزعا شديدا و وجد به وجدا عظيما 
و تقدّم سريره بغير حذاءٍ ولارداءِ. و أمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مرارا كثير» و كان يكشف عن وجهه و ينظر إليه. 
يريد بذلكك تحقيق أمر وفاته عندالظانين خلافته له من بعده و ازاله الشبهه عنهم فى حياته(). و كانت وفاته سنه ثلاث و ثلاثين 
و مائه قبل وفات الصادق _ عليه السلام _ بعشرين سنه(2) >. 


صاحب نقد المحصّل حيث أنكر البداء مع شيوع هذا 


عضن 81 


.١-١‏ فى المصدر: يبتنى. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١76‏ 
#. وأنجع : «بحار الأنوار) ج /ا؟ ص 567. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


الحديث و استفاضته) ؛ انتهى. 
<أقول: أمَا الحديث المذكور هو ما روى عن الصادق __عليه السلام _انّه قال كمابدا لله أنه كما بدا لقي إسحعي )و قد 


و أمّا جعله «البداء» هنا بمعنى النسخ, فغير جد ؛ فان النسخ ازاله ما ثبت بدليل شرعيٌ و ليس الثابت فى الألواح السماويّه و 
الألواح الأرضيّه كلوح فاطمه عليها السلام » المكتوب فيه أسماء الأثقه _ عليهم السلام _» إلا موسى _ عليه السلام 00 
الروايات فى ذلكك أكثر من أن تُحصى. و فيها : «انَّ النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _قد أنبأ بأئممه أمَته و أوصيائه من عترته. 
انه سمّاهم بأعيانهم _ عليهم السلام _»» و (إِنْ جبرئيل _ عليه السلام _ نزل بصحيفه من السماء فيها أسماؤهم و كناهم)(70)؛ 
و شحنت بهذه الروايات كتب الحديث سيّما كتاب الحيجه من الكافى(0). < بل البداء هنا بمعنى ظهور شىءٍ لعامّه الناس لم يكن 
ظاهرا قبل. فانّ عامّه الشيعه كانوا يزعمون أن إسمعيل هو الامام بعد أبيه. لانّه أكبر أولاده _ عليه السلام __؛ فأظهر الله لهم 
بموته أن الامام هو موسى _ عليه السلام _. و إن اطلقت النسخ على هذا مجازا فلا مشاحه() >. 


و اقاقولسوو المس م تلقل المحضا: - مراك أخره حو فقن ف فص وا بد قل كر 


قوله: «فقئلها». قال بعض الأعلا.م: «إمّرا لكونها دعاء جدّهء أولانضمام خط أبيه إليه. و على الأوّل فيدلٌ بمفهوم الموافقه على 
استحباب تعظيم القرآن و تقبيله و وضعه على العين؛ 


ص : ١م‏ 


أح ل قارة 1 نتون الأنوارة من م 

-١‏ ؟. قال الشيخ المفيد: «و روت الشيعه فى خبر اللوح الّذى هبط به جبرائيل _ عليه السلام _ على رسول الله _ صلَى الله عليه 
و آله _ من الجِنّه فأعطاه فاطمه _ عليها السلام _» و فيها أسماء الأئمه من بعده)» راجع: «الإرشاد؛ ج؟ ص 184. 

- ". فانظر مثلا: «الكافى» ج ١7‏ ص 188. 


5-6 قارن: وثور الأنوانة ص غم 


بل يدل على استحباب تقبيل جميع ما يُنسب إليهم _ عليهم السلام ‏ من الآثار)(1)؛ 
وهو كما ترى!. 


حقوله: ابمشهد منى) متعلق بقوله: «و املاء جدّى). و«المشهد) يجوز أن يكون مصدرا ميميًا من «شهد يشهد)» بمعنى حضر. و 


«الباء» للمصاحبه ؛ أى: بحضور منّى ؛ و أن يكون اسم زمانٍ أو مكان. و «الباء» ظرفيَةٌ» أى: فى زمان حضورى. أو مكانه(1) >. 


سمه و 


فقلت: يَابْنَ رَسُولٍ اللهاء إِنْ رَأَيْتَ أن أغرضهًا مَعَ صَحِيفهِ رَئْدِ وَ يَحْيَى؟ 
فأذنَ لى فى ذلِك,ء و قَال: قد رَأَبْتُك لذلِك أهلا. 
مَنَظْدتثٌ وَ إِذَا هُمَا أمرٌ وَاحِدٌ وَلم أجِد فا مِنْهَا يَخَالِفَ مَا فى الصَّحِيفَهِ الامُخْرَى. 


«إن رأيث:: من الرأى؛ يقال: رأى فى الأأمر رأياء أى: اعتقد. قال بعض الأعلام: «هو من أفعال القلوب. وقد حذف منها ثانى 
مفعوليه مع جزاء الشرط ؛ و التقدير: إن رأيت العرض حَسّنا فاذن لى فيه00)؛ 


و هو كما ترى!. لأنّ الأصل عدم التقدير؛ و جمله «أن أعرضها» هى المفعول و جزاء الشرط فقط محذوف. و المعنى: إن اقتضى 
رأيك أن أعرضها <فاذن لى؛ بدليل «فاذن لى». و كثيرا ما يحذف جواب الشرط فى السعه إذا كان فعل الشرط ماضيا _ كقوله 


تعالى: «فإن استّطعتٌ أن تَبْتَغِى نَفَقَا فى الأرض)(6) أى: فافعل _(8)< . و المراد من «عرضها»: القرائه؛ يقال: عرضت الكتاب 
عرضاء أى: قرأته. و المقصود مقابلتها مع صحيفه زيدٍ. 


قوله: «و قدرأيتكك لذلك أهالا). الرؤيه هنا بمعنى العلم و الظنَّ» أى: علمتك, لا بمعنى 


ص : "م 


.8 راجع: انور الأنوارا ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 
م راجع: «نور الأنوارا ص 8. 

- ع. كريمه 8" الأنعام. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


الأإضنار الذي هو رؤيه العين, لأنّها إِنّما يتعدّى إلى مفعول واحدء فان أفعال الحواسٌ لايتعدّى إلا إلى واحد. و أمًا نحو «رأيته 
قائما»» فقائما منصوبٌ على الحالء لا مفعول ثانٍ ؛ أى: أبصرته حال كونه قائما. و قال الفاضل الشارح: «قوله: و إذا هما شىءٌ 
واحدّء بالواو فى(1١)‏ جميع النسخ» و الصواب(؟) الفاءء لأمن «إذا» للمفاجاه هناء و «الفاء» لازمةٌ لها() _ نحو خرجت فاذا الأسد 
بالباب _ » نصّ على ذلكك جميع النحويّين. 


وهل هى زائدةٌ؟: أو جزائية؟؛ أو عاطفةٌ؟ ؛ خلافٌ. 
لم وقفت عليه فى , بعض النسخ القديمه بالفاء(0())6)؛ انتهى. 


أقول: كلا-م المعصوم حيّعَةٌ و إن كان مخالفا لجماعه النحويّه. لأنْ النحوتدوينه منهم _ عليهم السلام _؛ و نحن نصححح كلام 
النحويين من كلامهم, لا بالعكس. و إن وقف على نسخه فالعهده عليه!. 


م استَأدَنْتٌ أََاعمِد الل _عَلَئِ السَلَامُ فى دَفْم الصّحِمَهِإِلَى ابَى عَبِدِاللِّ ب بن الْحَسَن. 


بدل «ابنى» فى , بعض النسخ «أبى)» وهو 2-7 


<و عبدالله هو اء بن الحسن بن الحسن بن على بن أبيطالب عليه السلام يككنى أبا محمّدٍ و يدعى بالمحض» لأنّ أباة الحسن 
بن الحسن و أمّ _ه فاطمه بنت الحسينء و هو أوّل من جمع ولا-ده الحسنين من آل الحسن ؛ و أوّل هن جمعها من آل الحسين 
الباقر _ عليه السلام _(2)>. <و كان أبوجعفر المنصور الدوانيقى تفي عبداللة» بن الحسن: «أباقحافه» كما أنه لم يذّع 


الخلافه مَن أبوه حيٌّ سواه و سوى أبى بكر بن أبى قحافه» و سوى 


.١ -١‏ المصدر: هكذا وقع فى. 

؟- 7. المصدر: + فاذا هما شىءٌ واحد. 

*- ". المصدر: + داخله عليها. 

© المسدرةالقاء فى افك قلينه كاهو الشواكيى لله الحمد: 
ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1"١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .1"١‏ 


عبدالكريم الطائع للّه ؛ فانّه توّى الخلافه و أبوه __: المطيع _ خلع نفسه منها. 
و روى أهل السير أن أبا قحافه كتب إلى ابنه أبى بكر زمن خلافته كتابا فيه: «انكك _ يا بْنَىّ ! _ لِمَ ولَّيت خلافه المسلمين ؟» فان 
قَقَالَ: «إنَّ الله يمرك أنْ تُوَدُوا الاءَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَاا؛ نَم فَأَدفَعهَا إليِهِمَا. 


<ذكر المفشرون: «انّ هذه الآيه نزلت يوم الفتح فى شأن عثمان بن طلحه بن عبدالدار» سادن الكعبه المعظّمه. و ذلك أن رسول 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حين دخل مكه يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحه الكعبه ؛ فطلب رسول الله _ صلّى اللّه عليه 
و آله و سلّم _ المفتاح فقيل: انّه مع عثمان ؛ 


فقيل لعثمان: إِنّ رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ طلب المفتاح ؛ 


فأبى» و قال: لو علمت أنه رسول الله مامنعته. فلوى على بن أبيطالب __ عليه السلام _ يده و أخذ منه المفتاح و فتح الباب. فدخل 
رسول الله _ صلى الله عليه و آله _ البيت و صلَى ركعتين؛ فلا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح و يجمع له بين السقايه و 
السدانه ؛ فاتزل الله _ تعالى _: «إنَّ الله يم كم أن ُوَّدُوا الأمَانَات إِلَى أَهيها(. فأمر رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سّلمِ 
علا أن يردٌ المفتاح على عثمان و يعتذر إليه. ففعل ذلكك عليٌ _ عليه السلام __ ؛ 


فقال له عثمان: يا علئّ» أكرهت و آذيت, ثم جئت ترفق؟! 
فقال: لقد أنزل الله فى شأنكك قرآناء فقرأً عليه هذه الآبهء فقال عثماث: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشه_د أن محممدا رسول اللّه. 


ص : 86 


ا ا.قارث: اثور الأنوارة ص /. 
اال كريية رز الفباء. 


فهبط جبرئيل و قال للنبى _ صلَى الل_ه عليه و آله و سلّم _: مادام هذا البيت كان المفتاح و السدانه فى أولاد عثمان؛ فقال _ 
صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : خذوها يا بنى طلحه بأمانه الله لاينزعها منكم إلا ظالمٌ. ثم إنّ عثمان هاجر و دفع المفتاح إلى 
أخيه شيبه)(75(01)>؛ هذا فى الظاهر. 


و أمّرا فى الباطن فالمراد بالأمانه المأمور بردّها: الخلافه» أو الصلوه؛ أو الإمامه الّتى أمر كل امام أن يؤدّيها إلى مَن بعده _ على 
اختلاف الأخبار _ . <و على كل تقدير فالعبره بعموم اللفظ لابخصوص السببء فالخطاب عامٌ لكل أحدٍ فى كل أمانه. 


وقد عظّم الله _ سبحانه _ أمر الأمانه فى مواضع عديده من القرآن: 
منها: الآيه المذكوره» لتصديرها بكلمه التأكيد؛ و اظهار الاسم الجليلء و ايراد الأمر على صوره الإخبار؛0) > 
و منها: قوله _ تعالى __: «وَ الَّذِينَ هُم لإءَمَانَاتهم وَ عَهِدِهِم رَاعُونَ()؛ 


ومنهاة قولة - سبحائه ‏ + إِنَاعَرَضتا الأماثة على الشقؤات والأغرض و الجبال قأبيق أن تتحيلتها و أشفقق منهًا و هلها الانسان 
إل كان ريا ور 5ق 


قال:ضدر الحكناء و المحتقين: قد تشقبت أقوال العلماء و أكفه التفسير و اختلفت آراؤهم فى أن المراد من هذه الأمانه 
المخصوص بحملها الانسان ماذا ؟) 


فقائل: إنّ المراد منها هو العقل؛ فينتقض بالملك ؛ 
و قائل: انه التكليف, فهو منقوض بالجنّ ؛ لأنّه مساو للانسان فى كونه مكلّفا ؛ 

و قائل: انها التركيب بين الروح و الجسدء فنوقض بالفلكك ؛ 

وقائل: انها الهيئه الاجتماعه الحاصله من اجتماع القوى الفاعله و المنفعله و النفسائيه و 


ص :86 


.١ -١‏ هذا أحد الوجوه فى تفسير الآيه» راجع: «تفسير القرطبى» ج ه ص 588 «التبيان» ج ‏ ص 775. و التفصيل الموجود فى 
المتن يوجد فى «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 178. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1"7‏ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 177. 

؟- ؟. كريمه 6 المؤمنون. 

ه- ه. كريمه 77 الأحزاب. 


الوهميّه و العقليِه المتحرّكه بأنواع الحركات الفكريّه و الإراديه و الطبيعته و الكثّنيّه و الكيفيّه والأيتيه و الوضعيّه. و بالجمله كون 


الذات الواحده بحيث يوجد فيها أنموذج سائر الأشياء ؛ 


وهو_ أيضا _ كما ترى!ء لانتقاضه بصوره العالم الكبير لأنّه أيضاً شخصٌ واحدّ له وحدةٌ طبيعيةٌ» و لأنَّ شبه الجمعتّه المذكوره 
بوعدقق خفى التحواثانف النامه الحر ابن ينوا ضفد تو يرق أن لبا نشبا مدر كه للكلاك: 


على أنّه قد أهمل فى كل من هذه الاحتمالاءت رعايه معنى الأمانه و مؤدّاها من كونها عاريهٌ مدّهٌ من الزمان, ثم مردودةٌ إلى 
أهلها و صاحبها. 


و تحقيق هذا المقام يستدعى تمهيد قاعدهٍ ؛ و هى: انَّ جميع الموجودات سوى الانسان له حذَ خاصٌ من قسط الوجود لايتعدّاه 
و كل له مقامٌ معلومٌ لايتجاوزه؛ و هو له ثابتٌ بالفعل ليس فيه قؤه الانتقال من طور إلى طور و من كونٍ إلى كونٍ ؛ فالفلكك فى 
فلكته و الملك فى ملكيته و الشيطان فى شيطنته و الجماد فى جماديتّه و النباه فى نشؤه و نمائه و الحيوان فى شهوته و غضبه 
كل منها فى غايه ماله من الكمال و الفعلتيه و التمام. و أمَا الانسان الكامل فائّه فى كلّ ماله من الكمالات بلغ إليه ما بين صرافه 
القؤمئ مخوفيه القذل - كماهو شان البفه ناهر مرك الاعرى السفريى الشية لس #الجال و المعادضه و أله 
ضعيف النباتيه ليبس كالأشجار فى قَوّه التغذيه و التنميه و التوليدء و انّه ناقص الحيوانيه ليس كالأسد و الفيل و الحيّه و الطيور و 
غيرها من الحيوانات التامّه فى قوّه الحسٌ و الحركه؛ و لهذا يحتاج فى بقائه الدنيوى إلى معاوناتٍ و معوناتٍ خارجبهِ تعاونه و 
تعينه و تحفظه و تصونه عن الآفات و الأضداد ؛ كما قال: دو هُوَ القَاهِرْ قُوقَّ عَادهِ و يُرسِلٌ عَلَيكُمْ حَمَطَة:(1) و قوله: لله نات 
من بَينَ ديه وَ من خَلفِهِ يَحفظُوئَهُ من أمر اللّه4)50 و إليه الاشاره بقوله: «خُلِقَ الإنسَانٌ ضّ عيفا»0") و بقوله: إن يَسلْبهُمُ الذََّابُ 


شَيئا لآيَستَنقِذوه 
ص :ع9 


ات أن أكزيمه 81 الأننام. 
؟- ”. كريمه ١١‏ الرعد. 
# #. كريمه 7/8 النساء. 


مِنهُ ضَحُفَ الطَالِبٌُ وَ المَطلوبُ)(1) ؛ و بالجمله ليس له مادام الحياه الدنيويّه مقامٌ خاصٌ فى الوجود لايتعدّاه _ ا أهلّ يَثْرتَ 
لمُقَامَ لكم70). 


و لأجل هذه الخاصيه يمكنه التطوّر فى الأطوار و الخروج من كل ماله من الكون المستعار, و الانتقال من هذه الدار إلى عالم 
الآخره و دار الأبرار و المهاجره من بيته _ الى فيه _ مهاجرا إلى الله الواحد القهّار _ كما فى قوله تعالى: «وَ مَن يحرج من تبته 
مُهَاجرا إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ثم يدرك المَوثٌ فَقَد وَقَعْ أجرّة عَلَى الله __. 


و إذ ليس له صورةٌ معيّنةٌ فله التصوّر بكل صوره و التجلى بكل حليهء قال الشاعر: 
لَقَد صَارَ قَلبِى كابلا كل صُورهٍ قَمَرعيّ لغزلآنٌ وَ ديرا لِرُهبَانِ(؟) 


رماغ كرماء فقون اذ حقيقه الأناسن ورهن السعقى عدبا قار ففدل للشو ذ لفك تقل اللناة وقد قن عقاف و الله 
ذوالَضل العَظِيم)(2) _ هى الفيض الإلآهى الأتمم بلاواسطهء و المراد منه الغنى من كلّ شىء و البقاء باللّه؛ 


والانسان من بين الممكنات مخصوصٌ بذلك. 


و إِنّما سثفيث «أمانة)؛ لأنّ الفيض بلاواسطه هو من صفات الحقٌ _ تعالى _ . وقد حمله الانسان لاغيرء لما ذكرنا من أن ما سواه 
غير مستعدٌ لقبوله» لتعتد كلّ منها بوجوده الخاصٌء فالفلكيه غير منسلخه من الفلك حتّى يبقى فارغا عنها قابلا لغيرهاء و هكذا 
الأرضيه من الأرض و الجبيه من الجبال و كذا كل من فى السماوات و الأرض و الجبال ؛ إذ المراد من الآيه عرض الأمانه على 
كل الممكدات لاعن يعضها و القدير: انا عرقينًا الأمانه على أهل السعاواث .و الأرفى و الجال»: 


ص : لا 


.١ -١‏ كريمه 7 الحجّ. 

لاد ف كرييية 16( الأسحزات. 

ود كرييه 6م لاد 

*- ع. من منظومه «تناوحت الأرواح) لابن عربى؛ راجع: «ترجمان الأشواق» ص ”8. 
وده كزييه ١١‏ الحدين. 


وس اعرقن الآماند«عرق. فضا الى الرسوقع على وض العاريةه الناخرذه أؤلة البردودة إلى أغليا أخبرا وقول القيض 
الوجودى القائض عن الله بللاواشطي بعلن الوه المنذ كور مقس «الافيتان الكام] ٠‏ دوة غيرة - كما علمة_ء فكان العرض 
عامًا على الممكنات مارًا على المخلوقات كلها. فلم يقبلها أحدٌ للعلّه المذكوره إلا الانسان الكامل» لفقره و عجزه و ضعف قوّته 
و برائه ذمنته عن جميع شواغل الوجوديّه و قطع التفاته عن ماسوى الحبيب المطلق _ كما حكى اللّه عن خليله بقوله: «فَإِنَهُم عَِدُوٌ 
لى إلا رَبّ ب العَالّمِينَ (1) و بقوله: «إنّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبّى سَيَهِدٍين)(1)). 


ثم قال: «و أما قوله _ تعالى _: إِنَّهُ كانَ ظَلُوما جَهُولاً»() _ على صيغه المبالغه __» ففيه الإشاره إلى أنّ الظالم من يظلم غيره: 
و الظلوم مَن يظلم نفسه _ و كذا الجاهل من يجهل غيره و الجهول من يجهل نفسه _. أمَا ظلم الانسان على نفسه فافنائه ذاته و 


إماتته نفسه بالاراده ؛ 


و أمَا جهله بنفسه فلأنّه ما عرف نفسه و لم يعلم أن هذه البهيمه الحيوائيه هى قشر ذاته؛ و لها لب هو روحهاء و روحها أيضا قشرٌ 
وله لب هو روح روحهاء وهو محبوب الحقٍّ _ كما قال: ١يُحِبّهُم‏ وَ يُحِبُونَه)(9) _. و معلومٌ عند أهل البصيره الّ محبوب الحقّ 
عاذا يمكع اث ركون»ى إن متحت الف منانا سكن اشركرن» فان الت ب لا سف إلا ذاننو لا يط اكب الأاذاه قم مس 
غير الله فقد رغب عن مله ابراهيم _ عليه السلام _ حيث قال _ تعالى _ حكايةٌ عن حاله: اَإنّهُمِ عَدُوٌّ لى إلا رَبّ العَالَمِينَ(ه)؛ 


وايضا لاجهل أعظم من جهل الانسان نفسه؛ لاستلزام ذلكك جهله بريه _ قال تعالى: انَسُوا الله َأنسَاهم أَنقُ هم)(2) _ . و 
بنذ لاشكين التقيضن لقوله هك الله عليه و اله 


ص : ا8 


ادال كوييه ثلا الشتعر ار 
؟- 5. كريمه 14 الصافات. 
كرويه #االأدزات. 
دع كزين 8ه المائدة, 
معش كرنية ا الشعراع 
جع كريمة.15 الحشر. 


و سلّم _: من عرف نفسه فقد عرف ربّه(1). و فى الحكمه | لعتيقه: من ع_رف ذاته تأله. فمن جهل نفسه فقد ظلم على نفسه 
غايه الظلم, اولئكك«الَّذِينَ حَسِرُوا أَنَفْسَهُم)(5) وه ذَلِكك هُوَ الحسرَانٌ المُبينٌ0*0. 


أقوك هنذا #وعنية الضادن الحد كوو وهو تسارت لاقاضه بالق المكرد و الملكه: _ كنا ذكر أولة فى انشاغن القائل يان 
الذراف ينيدا القن ع أركنا قال وقول الفض لراش ماهد بالانناة الكامل دوق خيرم واقال فى تر مياه قي 
«فلأه ما عرف نفسه و لم يعلم أن هذه البهيمه الحيواتيه هى قشر ذاته _ ... إلى آخر قوله __: و هذا مختصٌ بغير الكامل» ؛ و هل 
هذا إلا تناقض فى الكلام؟!. 


مع أنه قال فى الأسفار: «وعفوة الفين الغرن الكامله القديده العلق إلى النذفو نشعياد.وسوة ف غا» العف و القصويء 
فادراكها لذاتها أيضا حيث يكون عين ذاتها يكون فى غايه الخفاء و الفتور» فيغفل عنها و يجهل لوازمها و خواصٌ ها و آثارها. و 
أمَا النفوس النوريّه القويّه الكامله المستعليه القاهره على قواها و جنودها فلايعزب عن علمها ذاتها و صفاتها و لا قواها و جنودهاء 
بل كما شهدت لذاتها شهدت لتوابع ذاتها فى مشهد ذاتهاء فذاتها على كل شىء مسوت إليها شهيد: 81 فأتل 1 


واعلم! أنّ علم النفس بذاتها حيث لا-يكون إل بحضور ذاتها لها فتحصيل هذه المعرفه لايمكن و لايتصور إلا بتبديل الوجود 
الظلمانيّ النفسانيّ إلى الوجود النوراني الروحاني. و فى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «انّ الله خلق الخلق فى ظلمه ثم 
رش عليهم من نوره؛ فممن أصابه ذلكك النور فقد اهتدى)(2) إشارةٌ إلى هذا المطلب. فانّ «الظلمه» إشارةٌ إلى 


ص :ه89 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأمنوارا ج "١‏ ص 77 «الدّرر المنتثره؛ ص 181. و لتفصيل المقال حول سند هذا القول راجع: «لطائف 
الإعلام» _ بتحقيقنا _ ص "١7‏ التلعيق ؟. 

-١‏ ؟. كريمه 4 الأعراف. 

ب“ كر يمه قا الزفن: 

ع- ». راجع: «الحكمه المتعاليه» ج " ص 519. 

ه- ه. ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائيه. و راجع: «مسند أحمد) ج "١‏ ص 178 » «المستدركك على الصحيحين» ج ١‏ ص 


ل «ا تحاف الساده المتقين) ج ١١‏ ص اع «١تفسير‏ ابن كثيرا ج 2 ص ع0 


ذوات الأشخاص النفسائيه الظلمائيه قبل خروجها من القوّه إلى الفعل؛ و من الظلمه إلى النور. و مخرج الأشياء من الظلمات إلى 
النور هو الله _ تعالى _؛ و النور هو الله _ تعالى _. و النور هو الفيض الوارد على النفوس القابله الخارجه به من الظلمات إلى 
النور ؛ كما تخرج القوّه البصريّه باشراق النور الشمسى عليها من القوّه إلى الفعل» فيصيربه مبصرهةً بالفعل بعد ما كانت مبصرةً 
بالقوه. 


إذا تقرّر هذا فنقول: لما عرض الله الأمانه على المخلوقات فكل مخلوقٍ لم يكن منوّرا برشاش نور الله ما عرف شرف الأمانه و ما 


قصدها؛ 
أمَا الأجسام فلبعد مناسبتها؛ 


وأمًا اررك الحااتكه و اعترهم لاحي لمكي لهم داعلة اتعملها بلزه الظترت و الجووت هتما لسدرها روما عار جاتحن المعرقه 
يه أن حاتهاة ادئقة منهَا» لخطر حملها «وَ حَمَلَهًا الإنسَانُ(1) لأجل استعداد الجسديه وقوه الظلوميه و الجهولئه. فصارت 
«الظلوميه» و «الجهوليه) فى حقّ حامل الأمانه و مؤدّى حقّها مدحا و فى حقٌّ الخائنين فيها ذمًا. 


ثم قال: «اعلم ! أن لهذه الآديه الكريمه تأويلا آخر غير مامرّ يشعر بذمٌ الانسان» كما أن الأول كان مشعرا بمدحه. و هو أيضاً 


يستدعى ببان مقدمتين: 


إح_داهما: إنّ كل ماعدا الإنسان _ من الأفلاك و العناصر و المركبات و غيرها _ فلها ضربٌ من الوصول و الشهود له _ 
سيجانه_حو و القعاء عن ذواتيا لاتخراظ وجو كل نياش سوه علقهو فاضله قاث قاف كل جب شو ريع خاقها وحيامها د 
كما بين فى موضعه __. فوجود كل معلولٍ لمعه من وجود علته و وجود كل عله تمامٌ لوجود معلولها؛ و كذا الكلام فى وجود 
عله العله بالقياس إلى كلككه الحلد:وتتعلول المعلول بالقياس إلى ذلك الول نيت أن 


7٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 الأحزاب. 


الالآهي. إلا أفراد الانسان, فانّهم بواسطه داعيه سلطان الوهم و استيلائه عليهم و جهلهم بكيفته الصنع و الايجاد يزعمون أن لهم 
وتدوها وآثائية وقدرة سعد + 


و ثانيتهما: انه مامن موجود جسمانيٌ أوروحانيٌ فى هذا العالم إلاوله سلوكك وجودىٌ و استحالةٌ ذاتيةٌ و حركة معنويةٌ إلى جانب 
الحقّ صائرا إِيَاه _ كما فى قوله سبحانه:«ألا إِلَى الله تَصِيرُ الأمُور)(1) __. فوجود كلّ موجودٍ إمكانيٌ بمنزله أمانهِ عاريهِ يردٌ إلى 
ضاحيها آخر الآمن و ناسو الأسان لأبعوق له شى # عن سل و كاسييل الل وصرويه تعن لحقل عله الأمائدة 


فعلى هذا نقول: المراد من «الأمانه): الوجود الفائض على كل موجودء لأنّ وجودات الممكنات هى بمنزله أشَعَهِ و لوامع لوجود 
الحقّ _ تعالى _» فهى ليست قائمهٌ بالممكنات» بل قائمةٌ بذاته _ تعالى __. فلمًا وقع عرض الأمانه _ يعنى بسط ضوء الوجود _ 
على هياكل أهل السماوات و الأسرض و الجبالء فأبوا أن يحملوها بزعمهم أن لهم وجودا مباينا لوجود الحقّ _ كالانسان الغير 
الكامل» حيث يزعم أن له وجودا _ » بل خرجوا عنها و انفكوا عن وجودهم اذى كانوا عليه» و اشفقوا عن تحمّله _ لأنّ التقييد 
بقيد هذا الوجود الخاصّيّ الإمكانيئ مناط الظلمه و الببعد عن منبع الفيض و الجود و معدن الكرامه و الرحمه _ «وَّ حَمَلّهَا الإنسَانٌ 
لظلمه على نفسه بعدم الخروج عن ظلمه الببعد إلى نور القرب». و جهله بأنّ السلامه و السعاده فى الخروج عن هذا الوجود 
الظلمانى و الذهاب إلى عالم الحقّ _ تعالى ‏ . 


فقوله: نه كانَ ظَلُوما جَهُولاً» على هذا التأويل مذمّةٌ للانسان؛ و على التأويل الأول مدحٌ له. 
و لامنافاه بين التأويلين» بل الكلّ محتمل؛ فافهم(1)؛ انتهى كلامه. 


ص : الا 


.١ -١‏ كريمه 07 الشورى. 
لم أعثر عليه بين مصنّفاته. 


و قال بعض العرفاء: «الأمانه هى ايداع حقيقه الهويّه عندها و احتجابها بالتعينات فيها اقأبِينَ أن يَحمِلئّها» بأن تظهر عليهنٌ مع عظم 
أجرامهاء لعدم استعدادها لقبولهاء «وَ أَشَفَّقنَ مِنعَاالعظمها عن اقدارها و ضعفها عن حملها و قبولهاء «وَ حَمَلَهَا الإنسَانٌلقوّه 
انحنو قداو علق تخيلهاءفالسطلينا انفده راقاقنها الب اله كان خارهازلبسوي لمعن ظور رقسه و الكلياة وخر كز 
يعرفهاء لاحتجابه بأنائنته عنها). 


وفال فى تفنسين الضدافى: [المراد بالأمائه التكلرى بالعيوفيه الدعاى وجهها و التتيديها إل الله - شحاف “كنا ريض لكل 
عبد بحسب استعداده لها. و أعظمها الخلافه الإلآهيّه لأهلها؛ ثم تسليم مَن لم يكن من أهلها لأهلها و عدم ادّعاء منزلتها بنفسه ؛ 
ثم سائر التكاليف. 


والمراد بعرضها على السماوات و الأرض و الجبال: النظر إلى استعدادهنٌ لذلكك ؛ 
و بابائهنَّ: الإباء الطبيعي الّذى هو عبارةٌ عن عدم اللياقه لها ؛ 
و بحمل الإنسان إيّاها: تحمّله لها من غير استحقاقها(1), تكبرا على أهلهاء أو(7) مع تقصيره بحسب وسعه فى أدائها ؛ 


و بكونه ظلوما جهلولاً: غلب عليه حب القوّه() الغضبيه و الشهويّه. و هو وصفٌ للجنس باعتبار الأغلب» فهذه حقائق معانيها 
الكليه. و كلما ورد فى تأويلها فى مقام التخصيص يرجع إلى هذه الحقائق _ كما يظهر عند التدبّر _؛ و التوفيق من اللّه:(2)؛ 
العيى كلاه وتكية اللهن. 


أقول: قد ظهر لى من فيضه السنى تفسيرٌ لهذه الآيه غير ما ذكره القوم» و هو موقوف على تمهيد مقدَّمهِ ؛ و هى _ كما قاله أهل 
المعرفه .__: انه لما كانت الهويه الواحده بالوحده الحقيقيه أحكام الوحده فيها غالبة على أحكام الكثره _ بل كانت أحكام 
الكثره ا منمحيةً 


ص : "لا 


1 البستو: امتكناف: 
كيم المصدر: و. 
ركنم المصدر: ما غلب عليه من الْقَوٌّه. 


يكن راجع: «تفسير الصافى) ج اص 58 


بمقتضى القهر الأحدىٌ فى مقام الجمع المعنوى _» ثم ظهرت فى مظاهر متفرّقهِ غير جامعه من مظاهر هذه العوالم العيتتيه على 
سبيل التفصيل العينئ أراد الحقّ أن يظهر ذاته فى مظهر كامل تتضمن سائر المظاهر النوريّه و المجالى الظلّيهء و يشتمل على 
جميع الحقائق لمعتف وال و رن ل الا الشانق: لمكيل نشي اكه ال لاك لذاتها إِنّما تدركك ذاتها 
فى ذاتها لذاتها ادراكا غير زائدٍ على ذاتها و لا متميّز عنها _ لافى التعفّل ولا فى الواقع __. و هكذا تدرك صفاتها و أسمائها 
عاض لاع لاس انار ولفعية الكاه بها عو رسن اق انها لما ظهرت بحسب الأراده المخصٌ صه و 
الاستعدادات المختلفه و الوسائط المتعدّده منفصلهً فى قاض افر مه مظاهر هذا العوالم لم تدركك ذاتها و حقيقتها من 
حيث هى جامعةٌ لجميع الكمالات العيتِه و سائر الصفات و الأسماء الإلآهته» فانٌ ظهورها فى كل مظهر و مجلىّ معن إِنّما يكون 
بحسب ذلك المظهرء لا غير. الاقرى )ل هرو يدك -اسيحالة: عون الال الروساى لس ونح النانه البعيا ل ولاه 
ف الخول سيط فلك رانف ونفن العاكر فكي النعالة نجاف قانيسة عاق إزاست] إن المفلين لكلو لكان الجامع 
الحاصل للأّمر الإلآ-هيّ المشتمل على معنى الأحديّه الجمعيّه الحقيقيه الكامله التى لا-يتصوّر الزياده عليها من جهه التمام و 
الكمال» ليظهر فيه بحسبه و يدركك ذاتها من حيث الجهه الجامعه. و هو الانسان الكاملء فانّه الجامع بين مظهريّه الذات المطلقه و 
بين مظهريّه الأسماء و الصفات و الأفعال بما فى نشأته الكليِه من الجمعتّه و الاعتدال» و بما فى مظهريّته من السع_ه و الكم_ال. 
وهو الجامع أيضا بين الحقائق الوجوديّه و نسب الأسماء الإلآنهيّه و بين الحقائق الامكاتيه و الصفات الخلقه؛ فهو جامتٌ بين 
مرتبتى الجمع و التفصيل محيط بجميع ما فى سلسلتى الوجود من المراتب. فلهذه الجمعته له الخلافه العظمى على حقائق العوالم 
و أعيانها ؛ فهم رعايا له و على الخليفه رعايه رعاياه ؛ فهو بمنزله روح العالم و العالم جسله. 


و كما أن الروح إِنّما يدبّر الجسد و يتصرّف فيه بما يكون له من القوى الروحائيه و الجسماته» فكذلك الانسان الكامل يدبّر 
العالم و يتصرّف فيه بواسطه الأسماء الإلآهيه التى 


ص : "ا 


أودعها فيه و علّمها إِبَاه و ركبها فى فطرتهء فانّها بمنزله القوى من الروح. 


ثم اعلم! أنه و إن كان لكلّ من أفراد الانسان نصيبٌ من هذه الخلافه كاد كان أو تاقفبا  :‏ جقنر سه انساقئفه - كما قال 
تعالى: الغو الذى جقاك خلهت الأرض'(1) مخاطبا للكلّ _ » لكن الفرق انْ الكمّل مظاهر جلال ذاته و جمال صفاته فى مرايا 
أخلاقهم الربّانيه حيث تجلى بها فى قلوبهم الزكيه؛ و غير الكمّل مظاهر جمال صنائعه و كمال بدائعه فى مرايا حرفهم و صنائعهم 
حيث استخلفهم فى كثير من الأشياء و أبرزه فى أيديهم _ كالخبازه و الخياطه و البناء و نحوها_ بعد أن خلقه بالاستقلال؛ 


يادشاهان مظهر شاهيٌ حق عالمان مرآت آكاهيّ حق 

خوبرويان آينه ىْ خوبئٌ او عشق ايشان عكس مطلوبىٌ او(70) 

وقد ورد: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعتته.() 

اذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: المراد من الأمانه المودعه هى الأسماء و الصفات الإلآهته و المرتبه التمامه الجمعيه و الحقائق 
الفعله الوجويبه و الدقائق السرّئه الربويبه المودعه فى الهيا كل البشريه التى تتصرّف النفس الناطقه الانسائيه فى عالمها الصغى_ر 
وهو أعضائها و جوارحها البدئيه _. أو فى عالمها الكبير _ و هو العوالم الامكانيه _ إذا كان لها مرتبه التمامه الجمعيّه؛ لما 


قلنا لك انّ الكامل يدبّر العالم و يتصرّف فيه بواسطه الأسماء الإلآهته الّتى أودعها فيه و علّمها إِيّاه و ركبها فى فطرته ؛ فانّها 
بمنزله القوى من الروح. إذ العالم بمنزله الأعضاء و الجوارح له. فهو كل العالم؛ فلذلكك انّسع لما يسعه العالم. 


و انما امتاز عن العالم بقبوله جميع أسرار العالم» روى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
ص : ؟#/ا 


.١ -١‏ كريمه 128 الأنعام. 
-١‏ ”. راجع: ١مثنوى‏ معنوى) _ طبعه نيكلسون _ ج “اص "01ت البيتان 31/6" 181". 
هباجا وسدت العدية فى طرها إلأما وواة المحدق المجلسى فى «بحار الأنوار؛ ج ه/ ص 8" من غير اسنادٍ. و انظر: «مسند 


حمدكد) ) ف ده 0(" 71 ١‏ ثد) 
أ ج “ص ١١١‏ «إاتحا الساده ا ين) ج 6 ص ضر مجمع الزوا اج ها ص .3١7‏ 


«نحن أسرار الله المودعه فى الهيا كل البشريّه(1)؛ و عن الصادق _ عليه السلام _: «انّ الصوره الإنسائيه أكبر حيّجه الله على 
خلقه. و هى الكتاب الْمذى كتبه بيده» و هى الهيكل الْمَذى بناه بحكمته و هى مجموع صورالعالمين» و هى المختصر من العلوم 
فى اللوح المحفوظ؛ و هى الشاهد على كل غائبء و هى الحيّجه على كل جاحده و هى الطريق المستقيم إلى كل خير» و هى 
الصراط الممدود بين الجنّه و النار»(7)؛ و عنه _ عليه السلام _: «نحن صنائع الله و الناس بعد صنائع لنا»(*). 


قال بعض العارفين: «لمَا رأيتٌَ الحديده الحاميه تتشبّه بالنار و تفعل فعلهاء فلاتتعجّجب من نفس استشرقت و استضاءت و استنارت 
بتورالله: فأطاعها الأدكوان ».و عن عل - عليه السلام _أنه قال: «نّلونا عن الربوبيه ثم قولوا فى فضلنا مآ استطعتمء قات الببحر 
لاينزف و سرٌ الغيب لايعرف و كلمه الله لاتوصف:5(0)؛ وعن الصادق _عليه السلام __: «اجعلوا لنا ربًا ثؤب إليه ثم قولوا فى 
فضلنا ماشئتم)(0)؛ فالانسان ممتازٌ من بين سائر الأكوان بحمل هذه الأمانه.«إِنّهُ كانَ ظَلُومااء لانّ هذه المرتبه لاتحص_ل له إلآ 
باندكاكك جبل الأنيه «جهُولاً» لجهله عمّا سوى الحضره الأحديّه؛ أو لأنّ العلم بالل عين الجهل به _ كما قيل: «العجز عن دركك 
الادراك إدراك2(0) _ . 


واقك لوم فت انها المفويية ‏ تجارات الله عليهم أجمعين _ فى تفسيرها وجوةٌ» و هى المقطوع بها _ لعصمتهم و طهارتهم 
تق الفبرقيو النعائي عن لزنا عليه اللاي في 


ص : هم/ا 


.1-١‏ قال _عليه السلام _ فى وصف الأئمه: «... و الأسرار الإلآهتّه المودعه فى الهياكل البشريه)» راجع: «بحار الأنوار) ج 0؟ 
ص 178. 

ا 8.ماوجدت الحدذرك فى مضادرنا الرواشية: 

*- ". المروى من الحديث: «فانًا صنائع ربّنا ...)» راجع: «نهج البلاغه) الكتاب 78 ص 588. 

- ع. ما وجدت الروايه» و قريب منها يوجد فى «بحار الأنوار» ج ١8‏ صص "؟, 8 . 

ه- ه. ما وجدته» و قريب منه يوجد فى «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص 47. 

8- م. انظر: «الفتوحات المكبه» ج ا ص ٠١١‏ _ طبعه عثمان يحيى _» «كشف المحجوب» ص .!١‏ و لتفصيل المقال راجع: 
«شرح) العارف الكاشانى على فصوص الحكم _ بتحقيقنا _ ص7١8.‏ 


نعددة الآآره قال واللامانهة الولايمه مي اأعاها يقير تعن قر ة 
و فى البصائر عن الباقر _ عليه السلام _ : «هى الولايه أبين أن يحملنها كفرا و حملها الانسانء و الانسان أبوفلان)(؟) ؛ 
و فى المعانى عن الصادق __ عليه السلام __: «الأمانه: الولايه» و الانسان ابوالشرور المنافق»()؛ 


وعنه _عليه السلام _ ما ولخفيةة زا ا لسر فين أرواح الأئممه _ عليهم السلام _ على السماوات و الأرض و الجبال؛ فغشيها 
نورهمء و قال فى فضلهم ما قال ؛ ثم قال: فولايتهم أمانةٌ عند خلقىء فأيَكم يحملها بأثقالها و يدّعيها لنفسه؟ى 


فأبت من ادّعاء منزلتها و تمنّى محلها من عظمه ربّهم. فلمًا أسكن الله آدم و زوجته الجنّه و قال لهما ما قال» حملهما الشيطان 
على تمنّى منزلتهم فنظر إليهم بعين الحسد فخذلا حتّى أكلا من شجره الحنطه _ ... و ساق الحديث إلى أن قال _: لم يزل 
أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانه و يخبرون بها أوصيائهم و المخلصين من أمّتهم, فبأبون حملها و يشفقون من ادّعائها؛ و 
يليا الأفياق الذى فل عرت بأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامه ؛ و ذلكك قول الله _ عَرَّوجِلٌ _: إن عَرَضنًا الأمَائّة»(0()6) _ 
... الآنه __). 


والققي : والأمنائةه تعن الامنامة و الأمنبو النهى. بو الند ليل غلك أن الأمائه عن الامامة قوله عد وجل :اران اللة يَأمْرْكم أن تُوَدُوا 
الأمَانَاتِ إِلَى أهلِهًا(2) يعنى: الإمامه ؛ فالامانه هى الامامه. عرضت اعَلَى السَّمَوَاتِ و الأرض و الجّالٍ فَأَبِينَ أن يَحمِلنَهَاا: أن 
بدغوها أو مقتصبوها أهلهازز أشققة يها و خملها الاتضان» يعض : الأو لك رن كان طلوما 


ص : ذلا 


.* الحديث‎ ٠١١ راجع: «معانى الأخبار) ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «بصائر الدرجات» ج ١‏ ص 178, «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص .58١‏ 
". راجع: «معانى الأخبار؛ ص ٠١4‏ الحديث ؟. 

*- ع. كريمه 77 الأحزاب. 

ه- ث. راجع: «معانى الأخبار؛ ص ٠١7‏ الحديث .١‏ 

#- 8. كريمه 08 النساء. 


جَهُولا»01؛ 


وفى التهذيب عن الصادق _عليه السلام _انّه شّئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لى ثوباء فيطلب له فى السوق» 
فيكون عنده مثل ما يجد له فى السوقء فيعطيه من عنده؟ 


قال لأشرية هنذا و لأ يدنس نفسه!ء إن الله _عزوجل ‏ يقول: وإناغعد قتا الأعاتة : .ب الآبه_ء قال: و إن كان عتده خرة مينا 
يجد له فى السوق فلايعطيه من عنده)(75)؛ 


و فى الكافى(1) ما يقرب منه. 


أقول: لامنافاه بين هذه الأخبار حيث خض صت الأمانه تارةً بالولايه و أخرى بما يعت كل أمانه» لما عرفت من أن العبره بعموم 
اللفظ لابخصوصض السن [(18>. كما روق عن يوس بن عبدالرخمن قال : #سألت موسى بن جعفر _ عليهما السلام _ عن قول 
الله _ عرّوجِلٌ _: (إِنَّ الله يَأمْ ركم أن تُوَدُوا الأمانَاتِ إِلَى أهيهاء؟ 


فقال: هذه مخاطبةٌ لنا خاضةً» أمر الله كل إمام منَا أن يؤدّى إلى الإمام اذى بعده و يوصى إليه. ثم هى جاريةٌ فى سائر الأمانات. 
و لقد حدّثنى أبى عن أبيه ان على بن الحسين __ عليهما السلام _ قال لأصحابه: عليكم بأداء الأمانات؛ فلو أنْ قاتل أبى الحسين 
بن عليٌ _عليهما السلام _ اثتمننى على السيف الّذى قتله به لأدّيته إليه(8). 


والروايات فى هذا الباب كثيرة. 


والتوقني غلى آزلى الألنات: ان الدراد مت الو لكيه هو القى: 5 كرقاى لأن الكسات الكاحل إساقة أوولة فو لكل من اليذهو 
الولايه اعتباران: اعتبار الإطلاق ؛ و اعتبار التقييد ؛ 


فالنبوّه المطلقه هى النبوّه الحقيقيه الحاصله فى الأزل الباقيه إلى الأبد. و هو اطلاع النبى 


.58١ ص‎ 2٠ راجع: «تفسير على بن ابراهيم» ص 88 «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
."87 راجع: «تهذيب الأخبار» ج * ص‎ .7 -7 

*- “ا. راجع: الكافى ج 7ض 517, 

5- 5. قارن: «تفسير الصافى)» ج ؟ ص .5١8‏ 

ه- ه. راجع: امعانى الأخبار» ص ٠١8‏ «بحار الأنوار) ج ١7‏ ص 518. 


المخصوص بها على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهّاتها و اعطاء كلّ ذي حقَّ حمّه اذى يطلب بلسان استعداده 
من حيث انه الإنباء الذاتي و التعليم الحقيقيّ الأ-زليَ المسمى بالربوبنه العظمى و السلطنه الكبرى. و صاحب هذا المقام هو 
الموسوم بالخليفه الأ.عظم و قطب الأقطاب و الانسان الكبير و آدم الحقيقيَ المعبر عنه بالفيض الانبساطى و القلم الأعلى و العقل 
الأول و الروح الأعظم ؛ و إليه الاشاره بقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أوّل ما خلق الله نورى0100)؛ و: «أَوَّل ما خلق الله 
العقل)(5)؛ و نحو ذلكك. و إليه استند كلّ العلوم و الأعمالء و إليه ينتهى جميع المراتب و المقامات: نبا كان أوولئاء رسولاً كان 
أووصيًا. 


و باطن هذه النبوّه هى الولا-يه المطلقه. و هى عبارةٌ عن حصول مجموع هذه الكمالاءت بحسب الباطن فى الأزل و بقائها إلى 
الأبدء و يرجع إلى فناء العبد فى الحقٌّ و بقائه به ؛ و إليه الاشاره بقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أنا و علي من نور 
واحب»(؛ و: «خلق الله روحى و روح على بن أبى طالب _عليه السلام _ قبل أن يخلق الخلق بألفى عام(5)؛ و «بعث عليًا مع 
كل نبي سرَاً و معى جهرا:(8)؛ و بقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «كنت وليا و آدم بين الماء و الطين»(2) كما قال النيى - 
صَلَى الله عليه و آله و سلم __: «كنت نبا و آدم بين الماء و الطين»9/0 ... إلى غير ذلكك. 


ص :7 


.1*0 راجع: «عوالى اللثالى» ج  ص 94 الحديث‎ .١ -١ 

.417 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .7 -١ 

#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج اص ١58؛‏ ج اص .18١‏ 

- ع. ما وجدته» و قريبٌ منه ماروى عن الصادق __ عليه السلام __: «قال الله _ تباركك و تعالى _: يا محمد انّى خلقتك و علياً 
توراً قبل أن أخلق سماواتى و أرضى و عرشى و بحرى ...) راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 560 الحديث *. 

ه- ه. الحديث مع اشتهاره و ذيوعه ما وجدته فى طرقنا. 

8- ثم. ما وجدت الحديث فى طرقنا. 


- /. راجع: «المناقب» _ لابن شهرآ شوب _ج ١‏ ص 715 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 807. 


و النبوّه المقتدّده هى الإخبار عن الحقائق الإلآهيّه _ أى: معرفه ذات الحقّ و أسمائه و صفاته و أحكامه. فان ضَمْ معه تبليغ 
الأحكام و التأديب بالأخلاق و التعليم و القيام بالسياسه فهى النبوّه التشريعته» و يختصٌ بالرساله. 


واقن علبيها الولاية المقيدمة فكل مود البود و الولآ مين حر ف عيفقة نطلقة ومن حك اسشاقها إلى الأنياء و الأوناء قيدة. 
والمقتّد مقوّمٌ بالمطلق, و المطلق ظاهرٌ فى المقيّد. فنبوّه الأنبياء كلهم جزئيات النبوّه المطلقه. و كذلكك ولايه الأولياء جزئنات 
الولايه المطلقه. 


و لكل من الأقسام الأ-ربعه ختم» أى مرتبةٌ ليست فوقها مرتبة أخرى و مقامٌ لا-نبى على ذلك المقام و لاسوليٌ سوى الشخص 
المخصوص به؛ بل الكل يكون راجعا إليه. و إن تأخَر وجود طينه صاحبه فانّه بحقيقته موجودٌ قبله. 


و خاتم النبوه المطلق_ه نيبنا محتدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» و خاتم الولايه المطلقه أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب _ 
عليه السلام _(1). و النبوه المطلقه المقيّده إِنْما كملت و بلغت غايتها بالتدريج؛ فأصلها تمهّد بآدم _ عليه السلام _ و لم تزل 
تنمو و تكم_ل حت_ى بل_غ كمالها إلى نبينا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» و لهذا كان خاتم النييين. و إليه الاشاره بما 
رُوى عنه _ عليه السلام __: «مثل النبّه مثل دار معموره لم يبق فيها إلآ- موضع لبنهء و كنث أنا تلكك اللبنه)(؟4) _ أو لفظ هذا 
يدقاة 


و كذلك الولايه المطلقه المقّده إِنْما تدرّجت إلى الكمال حتّى بلغت غايتها إلى المهدىٌ 


ص : هلا 


.97 راجع: «تعليقات» القمشه اى على شرح القيصرى فصوص الحكم _ المطبوعه فى رسائل القيصرى _ ص‎ .١ -١ 

-١‏ 1. ما وجدته» و قريب منه: «انّ مثلى و مثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتأ» فأحسنه و أجمله إلآ موضع لبنه من زاويهء فجعل 
النامن يطوفوق به و يعجبون لهو يقولون: هلا وضبعت هذه اللبنه؟اء قال: فأنا اللبنه .و أنا خاتم النبتين»» راجع: «صحيح البخارى» ج 
اص مرفية ااضصحيجح مسلم) ج اص ل «كنز العمّال) ج 7 ص 587 الرقم وفاتضفضرة 


الموعود ظهوره اذى هو صاحب الأمر فى هذا العصر و بقتّه الله اليوم فى بلاده و عباده _ صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه 


لما َهَضْتٌ لِلِقَائِهمَا قَالَ لى: مكائك. ثُمَ وَجَهَ إلى محمد وَ إِبْراهِيم فججآَا؛ 
فَقَالَ: هَذا مِيرَاتُ ان تَمكمَا يَختى من أَبِبهء قَدْ حصَّكُمَا به دُونَ إخوته. 
«النهوض): القيام. 

حقوله: «مكانكك»» أى: اجلس مكانكك.(1) > 

<قوله: «ثم وججه؛ أى: أرسل إليهما رسولاً؛ يقال: وجهه إليه توجيهاء أى: أرسله. 


قوله: «هذا ميراث ابن عمكما). «الميراث): اسم من الا-رث؛» أصله موراث _ على وزن مفعال _. . انقلبت الواو ياءً لانكسار ما 
قبلها.(5) > و «الارث» فى اللغه: بمعنى البقاء» و منه قوله _ عليه السلام __: «انَكم على إرث 2 أبيكم ابراهيم _ عليه السلام _ 
الك أى: على بقِهِ من بقايا شريعته. و فى الاصطلاح: استحقاق انسانٍ بموتٍ آخر بدسب أو سبب شغا بالأضالة و هو بدلاله 
الأخبار عن الأثمّه الأطهار: ظاهرىٌ جسمانِيٌ _ و هو المال _» 


و حقيقيٌ روحانىٌ _ و هو العلم, الّذى هو ميراث الأنبياء فى الحقيقه _ . و المراد هنا هو هذه الصحيفه المشتمله للأمرين ؛ فتبضّر 
!. 


قوله _ عليه السلام _ : «قد خضكما به)؛ خاصّه الشىء: ما يوجد فيه و لا يتجاوز غيره. 


قوله _ عليه السلام قدوة اخوته»: الدون فى الأصل بمعتى اتحطاط المكان _ يقال: هذا دون ذاكقة <أى: أحط منه فى 


المكان _» ثم استعير للتفاوت فى الأحوال و الرتبء ثم انّسع 
ص /6٠١:‏ 


ا- ا قارن: وثور الأنوارة ص :7 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1"8‏ 
'-". ما وجدته فى طرقنا. و روى الحميدى: «انُكم على ارثْ من ارث ابراهيم)» راجع: «مسند») الحميدى ج ١ص‏ "م" الرقم 


/الاض «سنن» الترمذى ج 5ة ص 414. 


أداه الاستثناء؛ و هو ظرف لغو لتعلقه بخضكما. و المعنى: خضّكما به متجاوزا إخوته. 


و «الإخوه): جمع أخ و لامه محذوفة وهى واو. و تردٌ ف التثنيه على الأشهرء فيقال: «اخوان»» و يجمع على «إاخوان» أيضا. 


وقى_ل: الأخ_وّه فى النسبء و الاخ_وان ف_ى الص_داقه ؛ و ه_وغل_طء بل يقال فى الأنساب و الأصدقاء أخوةٌ و إخوانٌ 
؛ قال _ تعالى __: إِنّما المُؤِْنونَ إخْوَةٌ “1ل لم يعن النسب ؛ و قال: «وَ لآيبِدِينَ زيئَتهُنَ إلا لبولَتِهِنّ _ ... إلى قوله _: أو 
إِخْوَانِهنَ (1) و هذا فى النسب. قال الزجاج: «أصل الأخ فى اللغه من التوتّحىء و هو القصد و الطلب. فالأخ نسبا كان أو صدّيقا 
مقصده مقصد أخيه). (*) > 

وَ نَحْنُ مُشْتَرطونَ عَلَتِكمَا فيه شَرْطااء 

َفَالاً: رَجمَك الله قُلّ! فَقَولَك الْمقبول. 


تقال لخخوصا ذه السحده و اعد كه 


«الشرط): الزام الشىء والتزامه فى البيع و نحوه و الجمع «شروط). وقيل: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 


الوجود. 
أقول: هذا لادخل له فى هذا المقام. 
و«الفاء» فى قوله: «فقولكك المقبول): للسببيه. 


<و قوله: الاتخرجا بهذه الصحيفه؛ و فى نسخه ابن ادريس: الاتخرجا هذه الصحيفه بدون الباء» و الفرق بينهما _ كما هو 
المصرّح به فى كلام أهل العرببه _ هو الفرق بين 


م١‎ : ص‎ 
الحجرات.‎ ٠ كريمه‎ .١ -١ 
.رونلا"١ كريمه‎ .5 -١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 1"8. 


قولهم: أذهن عمرز زيداءن: ذهب عمروؤٌ يزيد من أن مؤدّى الأ-ولى إذهاب عمرو لزيد _ س _واءٌ ذهب مع__ «أملا.ءو 
م_ؤدّى الثانيه مصاحبتهما فى الذهاب. قال بعض الأعلام: «و على هذا يكون قوله _ عليه السلام _ على الروايه المشهوره أدل و 
أنصٌ و أصرح فى عدم خروجها من المدينه مع «الصحيفه منه؛ على روايه ابن ادريس» بل على هذه الروايه إِنّما يدل على عدم 
اخراج الصحيفه منها لا على عدم خروجهما منها. و المقام يقتضى المنع منهما _ كما لايخفى _) 


وطتى ان الؤدرائن إثم.| كول هل معو ب المستفادٌ من عباره ابن ادريسء لأسن قوله _ عليه السلام _ : «هذا ميراث ابن 
عتمكما _ إلى آخره _» ظاهرٌ فى(1) أَنْ المراد نهيهما عن اخراجها؛ و أما نهيه لهما عن الخروج فقد استفيد من دليلٍ خارج؛ و 
يتضمّنه هذا الكلام ضمنا(؟) >. 


قَالا: وَلِمَ ذّاكك؟ 

قال لَ: إنَّ ابن عَمَكُمَا حَافَ عَليِهَا مرا أَحَاقهُ نا عَلتِكُمَا؛ 

الا إِنّمَا حَافٌ عَلَيِهَا حِينَ عَلم أنه يفكلا 

قال أَبُوعبِداللَّهِ _ عليه السام __: و أَنما فَلَتَأمنّه مالل إنَى لآغلم أَنّكمَا سَتَخْرْجَانِ كما حرج وَ سَبْفعهَان كما قيلَا. 


فَقَامَا وَ هُمَا يَقُولان: لأكول و لوه ؛ إلا بالل لعي الْعَظيم. 


قال الفاضل الشارح: «حين علمء أى: وقت علمه ؛ فالجمله مضاف إليهاء وهى فى تأويل المفردة و محلها الجرٌ. قال أبوح_اتم: و 
غلط كثى_رّ من العلم_اء» فجعل_وا حين بمعنى حيث. و الصواب أن قال حت بالمدلم. طرف مكانء و حين _ بالثون ‏ 


ظرف زمانٍ ؛ فيقال: قم حيث قمتّء أى: فى الموضع الَذى قمت فيه ؛ و اذهب حيث شئتء أى: إلى أىّ 
ص : "م 


أت ١‏ المنضدرة ‏ افن. 


؟- 5. قارن: «نور الأنوار) ص .١‏ 


عرف هر لاحن نوناح وار كيك حي فق رزوي ذئك ارفك والازة فسن رو لطع ب والدلة دز 
ضابطه ان كل موضع حسن فيه أين و أىّ اخد ختصٌ به حيث __بالمثلثه _ ؛ و كل موضع حسن فيه إذا و لما و يوم ووقتء اختص 
به حين _ بالنون _1(0)؛ انتهى. 


أقول: لابخفى على المتتبع انّ كل واحدٍ من «الحين» و «حيث» يُستعمل فى معنى الآخرء فلاغلط يلزم على العلماء. 


قوله _ عليه السلام __: «فلا تأمنّاا. «الفاء» إِمَا زائدةٌ مطلقا _ كما قاله الأخفش ._ء أو مقدِدٌ بكون الخبر أمرا أو نهيا _ كما قاله 
جماعةٌ _ ؛ و إمًا عاطفةٌ لا زائده؛ إما بتقدير أمّا فنكون التّقدير: «أمَا هو فقت| » و أما أنتما فلاتأمنًا» ؛ هذا على القول بلزوم التفذ 

و ر ع ا ير حيو و بلزوم 2 
فيها _ كما هو مذهب بعضهم _. و كان تكرارها متروكا استغناءً عنه بذكر القسم الآخر ؛ 


و أمَا على قول من أنكر لزوم التفضيل لم يحتج إلى هذا التقدير ؛ و إِمّا بتقدير خبر للمبتدأء أى: «و أنتما مثله» فلاتأمنًا). 


<و يجوز الاستدلال به على فاذفب إلبهالأحفس من جواز ادخال الفاء على الخبر و إن لم يكن المددا متقي خا ليع 
الشرط(7)>. 


قوله : «و هما يقولان لاحول و لاقوّه إلا باللّه العلي العظيم». الجمله فى محلّ النصب على الحالء أى: فقاما قائلين. <المشهور انَّ 
«الحول» بمعنى القَوّه فالجمله الثانيه تأكيدٌ للأولى. و روى فى تفسيرها عن علىٌ _ عليه السلام _: «انّ الحول بمعنى الحائل و 
المانع'(» أى: لاحائل عن المعاصى و لا قوّه على الطاعات إلا باستعانه منه _ تعالى _(2)>. 


قال الفاضل الشارح: «ولكك فى الاسمين من لاحول و لا قوّه خمسه أوجه من الاعراب: 


ص : 7'/ 


.١16١ ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
.4 ؟- 5. قارن: «نور الأنوان) ص‎ 
ما وجدته فى مصادرنا الرواثيه.‎ .# - 


6- © قاون: اثور الأنوارة ص ه. 


فتحهما » و رفعهماء و فتح الأوّل و نصب الثانى» و فتح الأوّل و رفع الثانى» و رفع الأول و فتح الثانى. و استشكل الاستثناء على 
الوجه الأنوّل من جهه أنّه راجعٌ فى المعنى إلى الجملتين و لايصحٌ لفظاء لأننٌّ «إلأ الواحده لايستثنى بها من شيئين. قال ابن 
الحاجب: و الأشبه أن يقال: ان الحول و القوّه لما كانا بمعنيّ» صمح رجوع الاستثناء إليهماء لتنزّلهما منزله شىءٍ واحدٍ. و قال غيره: 
هو من باب الحذفء مثل: ما قام وقعد إلا زيدٌ. أى: لاحول إلا باللّه ولا قوّه إلا بالله. و ما قاله ابن الحاجب هو تفسير بعض 
اللغويين: إِنَّ الحول هو القوّه. و القرّه هى الحولء و(١)‏ كلاهما مترادفان»(70)؛ انتهى. 


أقول: و المعنى أنّ كل حولٍ حوله و كلّ قوَهٍ قوّته كما انّ كلّ شأنٍ شأنه و كلّ فعل فعله مع علوه و غايه عظمته. فهو مع غايه 
تجزذم و هاي لكيه عن جيه الأكران لاايكار يسدق انمع الأكران! كماقاق إنام الأكس و الجاو عاك بن أ طالب. عله 
السلام __: «مع كل شىء لا بمقارنه و غير كل شىءٍ لابمزايله)(5)؛ كما قال المحقّق الطوسى _ رحمه الله تعالى _» و سيجىء 
تكنق ذلككم مر فار إن هك اللدهالى: ‏ -. 


فلمًا خَرَجَا قال لِى أَبُوعَدٍ الله _عَلَيِهِ السَّلآدمٌ _: با مُتَوَكلء كيِفَ قال لسك بخيى: إِنَّ عَمّى مُحَمّدَ بْنّ عَلِىٌ وَ ابْنَهُ جَعْمَرا دَعَوَا 


النَاس إِلَى الْحيَاِ وَ نحن دَحَونَاهُمْ إلى الْمَوتِ! 
قلْتُ: نَعَهْ _ أضْلّحك الله _ ! قَدْ قَالَ لِى إِبْنُ عَمْك يَحْيَى ذَلِك. 


«كيف) فى محل النصب على الحاليه, لأنّ الواقع بعد القول يستغنى به. و صاحب الحال «بحيى)» و العامل فيها «قال»)؛ أى: على 
أ حالهٍ قال لكك يحيى ذلكك ؟» معترا بهذه العباره أم بغيرها؟؛ فكان الجواب: «نعم!» قال ذلككث»» أى: بهذه العباره. 


ص : 75 


.١ -١‏ المصدر: _و. 


7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8؟1١.‏ 
*- #. راجع: نهج البلاغه. الخطبه الأولى ص .8٠‏ 


قَقَال: يَرحَمٌ الله يَخْيى!. إن أبى ع دَّنَنِى عَنْ أبيه عَنْ جَ دَهِ عَنْ عَلِىٌ __عَلَيِهِ السّلآمُ __: أن رَسُولَ الله _ ص لمى الله عَليِهِ وَ آله - 
أ نه نكشة وَهوَ عَلى مَنْمَرهه فْرَءَا فى مَنَامِهِ رجالا يَنْزونَ عَلى مَنْمَرهِ نَزْوَ الْقَرَّدَهِ يَرْدُونَ الناسّ على أَعْقَابِهِمٌ المَمُقَرّى. فاش تَوَّى 
رَسُول الله _ صَلى الله عَلِيهِ وَ آله _ جَالِسا وَ الحَُرْنْ يُغْرَف فى وَجْههِ. 


قال الفاضل الشارح: «قوله: «يرحم الله يحيى) تعريض بخطائه و جنايته فى هذا القول 4و الأصل: أخطأ وبيس .ما قالء لكنّه عدل 
إلى الترتحم عليه تحمّيا به و تحنّنا عليه _ ... إلى آخر قوله _1(0). 


أقول: صرف اللفظ عن معناه بغير دليل قطعىٌ غير مجوّز عند أرباب العقول ؛ و قول يحيى: «انْ عمّى محمّد بن على و ابنه جعفرا 
دعواالناس إلى الحياه» و دعوناهم إلى الموت» لايدل على خطائه _ كما فهمه الشارح الفاضل _. لأنّ التوجيه مقدّمٌ على الجرح 
_ كما هود أب القوم _» و المروىٌ فى الأحاديث. فالدعاء _ و هو: «يرحم الله _ فى مكانه؛ فتأمّل تفهم !. 


قوله: وأخذته نعسة): تائه للوحده. 


و «النعاس): فتورٌ يتقدّم النوم. قال فى الصحاح: «الوسن النعاس و السنه مثله)0). و النعاس هو فتورٌ يتقدّم النوم. و قد فرّقوا بينهما 
و قالوا: النعاس أوّل النوم» ثم الوسن و هو ثقل النعاسء ثم الترنيق _ و هو مخالطه النع_اس العين _» ثم الكرى و الغمض - و 
هو أن يكون الانسان بين النائم و اليقظان __» ثم التغفيق _ بالغين المعجمه و بعدها فاءء و هو النوم _» ثم الهجوعء و الهجود _ 
وهوالنوم الغرق _» ثم النشيج _ و هو أشدّ النوم _. 


ص : 86 


.١1؟7 ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و «المنبر) _ بكسر الميم _: المرقاهء مأخوذ من نبر الشىء: إذا رفعه. سمّى بذلكك لارتفاعه. 


قوله: «ينزون» أى: يثببون» من نزا الفحل نزوا _ من باب قتل ._. و تَرّوَانا _ بالتحريكك _: إذا وثب. «نزو القرده» أى: مثل نزو 
القرده» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه. 


<و «القرده؛ _ كعنبه _ : جمع قِؤد _ بالكسر و السكون _, و هو حيوانٌ خبيث معروفٌ10)>. 


قوله _ عليه السلام _: «يردٌون الناس على أعقابهم القهقرى»» أى: يجعلونهم مرتدّين فى دينهم القهقرى, و هو المشى إلى 
خلضٍ من غير أن يعيد وجهه إلى جهه مشيه ؛ و هو مفعول مطلقٌ. و الأصل يردّونهم رد القهقرى» فحذف المصدر و أنيب عنه 
لفل وال على :قرع متم الألوع قز زعن اللجافته انوا كقرةا وقد تتدفيم الاننالام اللاسرخ قن رمق لين مان الله علي الدبو 
دلى_حويسه تود ان هين اله وسلو يد وجي إلى قرع الأعان يناك تله عليه الماك به او النان 
كلهم بعد النبى _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ إلآ ثلاثة»(200)>. 


قوله: «فاستوى جالساا»» أى: استقدٌ. و «جالسا» حال هقنة لهيئه الفاعل. و «الجلوس» قيل: هو خلاف القعود0)؛ و قيل: خالاف 
القيام» فهوأعتم من القعود. و قد يستعملان بمعنيىّ واحدٍ و هو الكون و الحصول ؛ و منه يقال: جلس متربّعاً و قعد متربّعاء أى: 
حصل و تمكن. 

قوله _ عليه السلام _: «و الحزن يُعرف فى وجهه: «الحزن» _ بِضِمْ الحاء المهمله و سكون الزاء المعجمه و محرّكه _: الهمٌ؛ و 
الجمع: أحزان. يقال: حزن _ كفرح _و تحرّن و احتزن ؛ و حزنه و أحزنه: جعله حزينا ؛ وحزنه: جعل فيه حزناء فهو محزونٌ و 


8 


حزين. 

<و عرّفه الحكماء بانفعال النفس عن توارد المكروهات أو تخيلها. قالوا: «و هذه 
ص : 82 

.159 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

.120 ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج 77 ص 80©, ج لاع ص‎ -١ 


بقارت لون الأنوارا مين 3 


ع*-ع. هذا هو رأى المدنى راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .18١‏ 


الإنفعال كيفيَةٌ تتبعها حركه الروح إلى الداخل قليلاً قليلاً. هربا مثا ذكر». و فرّقوا بينه و بين الهمّ» فقالوا: «الهمٌ ما تتبعه حركه 
الروح إلى الداخل و الخارج لحدوث أمر يتصوّر فيه خيرٌ متوقتٌم و شر منتظرء فهو مركبٌ من رجاءٍ و خوف. فأيّهما غلب على 
الفكر تركن الروح إلى جهته؛ فللخير المتوقع إلى الخارج و للشرٌ المنتظر إلى الداخل ؛ فلذلكك قيل: إِنّه جهادٌ فكرى». 


و قيل: «الحزن أسفكك على مافاتء و يرادفه الهمّ ؛ و الهم على مالم يأت» و يرادفه الحزن»(1001)>. 
و قيل: «انّه سقم القلب عن استيلاء ألم الهموم). 

و قال مرتاض: «هو ألم الباطن عن مصادفه ما لايلائم). 

وقيل: «هو انكسار القاب بصدمات الشدائد). 

و قيل: «أنّه أثر ضربانٍ يتولّد منه البكاء الدائم و التأوّه اللازم)». 

و قيل: «هو ما إذا سكن فى بيت قلب لم يرض أن يسكنه غيره!0(0. 

و قال عارفٌ: «الحزن حمى الروح إن كان لأجل الخلق, و نور القاب إن كان لأجل الحقٌّ). 

وقيل لمحمّد بن خفيف: «ما علامه الحزن ؟ 

فقال: ارسال الدموع على الخدود و طلب الأمان من المعبودا. 

و قيل: «بكاء الحزن يعمى و بكاء الشوق يجلى البصر ؛ قال _ سبحانه __: ٠‏ وَ ابِيضّت عَينَاةٌ مِن الزن فَهُو كظِيمٌ)())(8). 
و الحقّ انّهِ ألم لباق يعراض عق فونك مطلوت أو فقد مكررب أو الخوف من مكروه. 

فل ام 


.١ -١‏ المصدر: الخوف. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١18١‏ 
“- #. راجع: «الرساله القشيريّه» ص ١"؟.‏ 
*-ع. كريمه 65 يوسف. 


ه- ه. هذا قول أبى سعيد القرشىء راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص ١7؟.‏ 


وعدّه بعض المحقّقين من رذائل الشهوه من طرف التفريط ؛ 


و فيه نظرٌإء فان الباعث عليه إن كان شدّه الشوق إلى المشتهيات _ فيحزن لفقدها أو فوتها _ كان من رذائل الشهوه.» لكن كونه 
من جانب التفريط ممنوٌ» بل هو من نتايج الشره؛ 


و إن كان باعثه الميل إلى مقتضيات الغضب _ فيحزن على فوت ما يميل إليه قلبه من الاستيلاء و الغلبه على الخصم أو الانتقام 
أو الكبر أو التعرّز أو غيرها _ كان من رذائل الغضب ؛ 


و إن بُنى الأسمر على تربيته على صغر النفس وضعفها كان الأوّل أيضا منها من جانب التفريط و تعميم المعروض بالنسبه إلى 
الخوف مع ذكر القوم له. لأنْهِ قد يكون حزنه من حصول أمر متوقع فيه أثر السوء ؛ 


فمن حيث حصول تشويش الخاطر أو الاضطراب بذلكك يسمّى خوفا؛ 


ومن حيث حصول الهم و الغ و التضتجر و السأم يسممى حزنا؛ و إن كان هذا متفرّعا على ذلك. على أن الخوف إِنْما يُستعمل 
فيما يحتمل العدم و الحزن أعتم» إذ يشمل ما يتيقّن _ كالّذى يأكل ولده السمّ المهلك _ . 


و من جمله هذا القسم من الحزن كلّ حزن يترئّب على الخوف الممدوح ء إذ لا.يمكن حصول الخوف بدون الحزن. و لولم 
يعمُم بما ذكرناه شمله أيضاء فانّ محبوب أهل الدنيا و مطلوبهم شهواتهاء و محبوب أهل الآخره و مطلوبهم لذّاتها من لقاء الله و 
الاستغراق فيه و الا-عراض عن الدنيا بالكليه وعدم الهم بفواتها. و فى أخبار داود: «يا داود! مالأوليائى _... _ أن يكونوا 
روحاتيين لايغتمون»(1) »كما قال _ تعالى __: «ألآ إنَّ اول الل لآحَوفٌ عَلَيهمْ َلآ هُم يَحرَنُونَ(01). مع أن الحزن _ كما قال 
بعض _ ليس أمرا طبيعيًا للنفسء بل ملكةٌ 


ص : /8/ 
.١ -١‏ قال العلامه المجلسى: «و فى أخبار داود _ عليه السلام اما لأولبا و الهم بالدنيا!ء إِنّ الهم يذهب حلاوه مناجاتى من 


قلوبهم؛ يا داود! انّ محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانيين لايغتمون)» راجع: «بحار الأنوار) ج مص "18#. 


حادثهٌ عن سوء اختيارهاء لأنّ كل محزونٍ على فقد شىءٍ يزول حزنه بيسير من الأوقات و يتبدّل بالسرورء و لو كان طبيعتا لكان 


ثم انّ ما أشبه حاله بمن دعا فى جماعهٍ إلى دعوهٍ فى مجلس مشتمل على صنوف النفائس و الشمائم الطيبه ليتفرّج الأصناف 
المدعوّون برؤيتها و ينتفعوا من روائحها خاصّهًء فكان يأخذها كل منهم ساعد للتفرّج و الاستشمام و يودعها إلى آخرء فلوأخذها 
أحدهم و طمع فى تملكه و اغتتم من أخذ آخر منهء نُسب إلى الجنون و خفّه العقل!. فالعاقل لايصرف عمره فى تحصيل ما يحزن 
على فقده بعد علمه بأنّهِ يصير مفقوداء و لايعلق قلبه به مع حصوله له. بل يهتمم فى تحصيل الباقيات التى لاتفنى و اللذّات الّتى 
ليس لها انتهاءٌ؛ و لنعم ما قيل: 

12 أن لخم كا يوك تاذ نكة تخا يتات لدنية 


7 .. 


تبصرة 


اعلم! ان للانسان حالتين: حاله تستمى النوم؛ و حاله تسممى اليقظه.و فى كلا الحالين جعل اللّه له ادراكا يدرك به الأشياء يستمى 
تلكك الادراكات فى اليقظه حسًا و يسمّى فى النوم حساً مشتركا. فكل شىءٍ يبصره فى اليقظه تسمى رؤيةً و كل ما يبصره فى 


النوم يسمّى رؤيا _ مقصورا _ . 
و جميع ما يدركه الانسان فى النوم فهو مئنا ضبطه فى حال اليقظه من الحواس الظاهره؛ و هو على ضربين: 
إِما ماأأدركك صورته فى الحسٌ ؛ 


وإقاما اذركة اجر ا مو ركد النن أدركها فى النوم بالحسٌ. لابدٌ من ذلكك. فان نقصه شىء من ادراك الحواسٌ فى أصل خلقته 
فلم يدرك فى اليقظه ذلك الأمر الذى فقد المعنى الحترى الْذى يدرك به فى أصل خلقته ؛ فلايدركه فى النوم أبدا. فأصل 
الحسٌ و الادراكك به فى اليقظه و الخيال يقع فى ذلكك. 


و تحقيق ذلكك عل_ى قواعد الحكماء و الأطباء: أن الروح الحيوانى _ و هو الجوهر 


ص :9 


البخارى الحاصل من لطيف الأخلا-ط الأمربعه الى بسببه يحصل للأعضاء قوّه الحسّ و الحركه _ إذا انتشر فى جميع أجزاء 
البدن _ باطنه و ظاهره _ حصل بسببه الحسٌ و الحركه ؛ و هذا هو اليقظه ؛ 


و إن بقى فى الباطن و لم يتتصل إلى الظاهر تعطلت الحواسٌ الظاهره ؛ و هذا هو النوم. 


فالموت و النوم أغواة مقع كان فى شطب الحوانن اللناهري الآ ألبيا عفان أن الترك عو طم الدراند الظاهروو 
الباطنه جميعاء بخلاف النوم, فانّه مختصٌ بتعطيل الحواسٌ الظاهره. 


<و بقاؤه فى الباطن يكون لأسباب: 
منها: طلب الاستراحه عن كثره الحركه ؛ 
و منها: تحلله بسبب الأفعال الكثيره الصادره من الحواسٌء فتشتغل الطبيعه بنضج الغذاء ليستمدٌ الروح من لطيفه ؛ 


و منها: انسداد المجارىء فانٌ الانسان إذا شرب الشراب مثلا تصاعدت أبخرته من المعده إلى الدماغ و نزلت إلى الأعصاب. 
فأمتلأت المجارى و انسدّت.ء فلايقدر الروح على النفوذ _ كما ينبغى _ . و ربما كان أكل الطعام موجبا للنوم لهذا السبب. فاذا 
بقى الروح فى الباطن و ركدت الخوادق بقيت النفس فارغة من شغل الحواشء لأنها لاتزال مشغولة بالتفكر فيما تورده الحوامن 
عليها. فاذا وجدت فرصه الفراغ و ارتفعت عنها الموانع انّصلت بالجواهر الروحائيه الشريفه من عالم الملكوت الّتى فيها نقوش 
جميع الموجودات _ كليةٌ و جزئية _ ممما( كان و ما يكون و ما هو كائنٌ» و هى المسمّاه بالكتاب المبين و أمّ الكتاب و اللوح 
المحفوظ. فانتقشت بحسب استعدادها بما فيها من صور الأشياء لاسيما ماناسب أغراضها و كان مهما لهاء فانٌ النفس بمنزله مرآهٍ 
ينطبع فيها كل ما قابلها من مرآهٍ أخرى عند حصول الأسباب و ارتفاع الحجاب بينهما. و الحجاب هنا اشتغال النفس بماتورده 
الحوات» قاذا 


.١-١‏ المصدر: ما. 


ارتفع ظهر فيها من تلكك المرائى ما يناسبها و يحاذيها. 
فهذا هو سبب الرؤيا الصادقه. 
و هى إِما صريحة فتستغنى عن التأويل _ و هى الَّتى لم تتصرّف فيها المتختله الحاكيه للأشياء بتمثيلها _ ؛ 


و راكنا حفة بو ع ماسكيه البعفله رصورة تسبي الهو فاق اللشيى :]ذا انق اقبي[ تعض ركنت العفله قور تتلكه الممق. 
تناسبه. فترسلها إلى الحسٌ المشتركء فتصير مشاهدهٌ . و هذه الرؤيا هى المفتقره إلى التأويل» و نظر المعبر فى الاستدلال بتلكك 
الصوره على ذلكك المعنى. 


و كثيرا ما تحكى المتختيله عن تلكك الصوره حكايةً أخرى و تنقلها إلى صور كثيرهٍ حتّى يعجز المعبر عن ادراكك تلكك 
الات الاندك .و سمي اسعاك رفوه النكين و تمودها للتركبات الى لآ أضل تياو لينذا لاسيه على رؤيا الكذوت :و الشاعن لأن 
مخلتهما اعتادت تخيّل الصور الّتى لاوجود لها و اختراتّها. 


وقد تكون للرؤيا أسباب أخر: 


أحدها: إن الصور المحفوظه فى خزانه الخيال تظهر وقت النوم فى لوح الحسٌ المشتركء لفراغه حينئذٍ؛ لانه وقت اليقظه مشغول 
بالصور الّتى تؤدّيها إليها(١)‏ الحواسٌ. 


الثانى: إِنَّ القوّه المفكره ربما ركبت صورا حال اليقظهه إمَا بسبب اشتياقها إلى شىيء أو لغممها لفوات شىءٍ و توقّع مكرووء فتظهر 
تلك الصور فى حاله النوم فى الحسٌ المشتركك. 


الثالث: إِنْ مزاج روح القوّه المعفيله إذاعفر تكن أفبالك بحسب ذلكه الغيره مكل إذا اهفلت عليه التراره قائه يرق الثيراةة و 
إذا استولت البروده رأى الثلجء و إذا استولت الرطوبه رأى الأمطار و نحوهاء و إذا استولت اليبوسه رأى كأنّه يطير فى الهواء» و 
إذا استولى عليه البخار السوداوى رأى الظلمه. 


4١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: اليه. 


و كل رؤيا يكون سببها أحد هذه الأشياء فهى أضغاث الأحلام الّتى لايلتفت إليها(1) >. 


ثم اعلم ! أن النوم و الموت مشتركان أيضا فى بقاء المدارك الباطنيه للنفس الناطقه الانساتيه _ كالعقل و الوهم و الخيال _. و 
تحقيق ذلك: ان العوالم على تكثرها ثلاثة؛ و المدارك الانساتبه على شجونها ثلاثهُ ؛ و الانسان بحسب غلبه كل واحدو منها يقع 
فى عالم من هذه العوالم و النشآت ؛ 


فبالحسٌ يقع فى عالم الدنياء و به ينال الصور الحسّبِه الكائنه الفاسده الملذّه و المولمه بحسب الملائمه و المنافره ؛ 
و بالقوّه الباطنه الجزئيه يقع فى النشأه الثانيه الّتى هى عالم الصور الأخرويّه المنقسمه إلى الجنّه و الجحيم ؛ 

و بالقّوه الباطنه العقليه يقع فى النشأه الثالثه الّتى هى عالم الصور العقلتِه الإلآهيه الأفلاطونيه. 

فالناس أصكافٌ ثلاثه: 


أهل الدنياء وهم أهل الحس» كالانعام و البهائم أو 0" 000 كمافى قوله:«أوليكك كالأنعام)(5)»«بل هم ل سَبيلاً»(* _ 


َ 
و أهل الآخره. و هم الصلحاء أهل الإعتقادات التقليديّه الظنيه الخياليه ؛ 


و أهل اللّهء و هم العرفاء باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر؛ كما وقع فى الحديث: «الدنيا حرام على أهل الآخرهء و 
الآخره حرام على أهل الدنياء و هما حرامان على أهل الله(5). 


ص : 17 
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0 
للركها مكاة ومتعر اوسا فحالها اليم بمو القيية طق اللعييزيناك الظاهيه المرعيه زاكر كينا زناه كفا 
و هو على قسمين: 

قسم انتقالِء و فيه بعض راحه أو نيل غرض أو زياده تعب ؛ 


و القسم الآخر قسم راحهِ خاصّيء و هو النوم الخالص الصحيح الّذى ذكر الله أنه جعل راحةً لما تتعب فيه هذه الآلآت و الجوارح 
و الأعضاء البدئئه فى حال اليقظه و جعل زمانه الليل. 


و أمَا قسم الانتقال فهو النوم الى معه الرؤياء فتنقل هذه الآلآت من ظاهر الحسٌ إلى باطنه ليرى ما تقرّر فى خزانه الخيال الى 
رفدك لبه الحراك ذا ا خذك هن | الميعيو ابت فمحييي قناضه اراتكه بو سانيا عبامعه مااقى لخر اندب الصاني و للد علي قن 
هذه الخزانه فى صورهٍ طبيعته بصفاتٍ طبيعته مثل قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «رأيت ربّى فى صوره شابٌ)(1). 


وه_وما يراه النائم فى نومه من المعانى فى صوره المحسوسات. لأنْ الخيال هذه حقيقته أن يجسد ما ليس من شأنه أن يتجسد. 
و ذلكف لأنّ حضرخه يعطى ذلكف. 


وما ثم فى طبقات العالم من يعطى الأأمر على ما هو عليه سوى هذه الحضره الخياليه؛ فانها تجمع بين النقيضين و فيها تظهر 
الحقائق على ما هى عليه. 


و إِنّما سينا هذه الحاله بالانتقال» لأنّْ المعانى تنتقل من تجريدها عن الموادٌ إلى لباس الموادٌ كظهور الحقٌّ فى صوره الأجسام و 
العلم فى صوره اللبن و ما أشبه ذلك. 


و الأوّل فى حال اليقظه. و الثانى فى حال النوم؛ و لهذا لا تعبير فى الأوّل بخلاف الثانى. 


ص : 47 


.5١؟5 «الأسرار المرفوعه» ص‎ 2١75 ما وجدته فى طرقنا. و انظر: «كنز العممال» الرقم ١تذكره الموضوعات») ص‎ .١ -١ 


و إن ارتقى الانسان فى درج المعرفه علم أنه نائ فى حال اليقظه أيض_اء و لذلكك ذكك_ر الله أمورا واقءّ ف_ى الحسٌ و 
ق_ال: «قَاعتَّيئُوا/(1) ؛ و قال «إنَّ فى ذَإك لَعِبرَ)(1)؛ أى: جوّزوا و اعبروا مما ظهرلكم من ذلكك إلى علم ما بطن. و قال _ 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الناس نيامٌ» فاذا ماتوا انتبهوا و لكن لايشعرون»0). و هذا العالم كله نومٌ و يقظة. 


و التحقيق انْ صور العالم للح من الاسم الباطن صور الرؤيا للنائم» و التعبير فيها كون تلكك الصوره أحواله؛ فليس غيره ؛ كما أن 
فون الرؤيء أخوال الزاى للاغيرهة فنانراى إلأ تقبسه فوذا قله واه ما ساق السموات: و الأرضن ونا ينين إلة بالف عله وهو 


شوو خزو قفوتففى ندق العارقروة رز لقوق أن الله قو الى الغريية يلق افتاه قهو الزاحنه الكدن قوذ تس لاقن 
التقسيم: ان قسم الانتقال. قيل لأبى سعيد الخرّاز: «بم عرفت الله ؟ 


قال: بجمعه بين الضدّين)(2). فكل عين متَصفهٍ بالوجود فهى لا هىء فالعالم كله هو لا هو و الحقّ الظاهر بالصوره هو لا هوء فهو 
البعدوى الذي لاستاو الدرتم الذض لابرق: 


ونا ظيريهةا الآمر الاق هنه العقى الشاله. - كنا لاضف عل كوف النصيره:. .. 
و أم_ا القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحه, و هو الّذى لايرى فيه رؤياء فهو لمجرّد الراحه البدتيه لاغير. و هذا هو حال الرؤيا. 
وبق معرفة المكان: و الميحل ؛ 


ص : 945 


311 كونية | الحسر. 
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فحق كني 0 الي 

ع- ع. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١١‏ ص 178 «مشارق الدرارى» ص 48" شرح فصوص الحكم؛ _ للعارف الكاشانى, 
بتحقيقنا _ ص 5 


فأمًا المحلّ فهو هذه النشأه العنصريّه الحيوائيه خاصّهً لايكون للرؤيا محل غيرهاء فليس للملكك رؤيا ؛ و محلها فى العالم الإلآهي 
الابفعالاك فى ضور العجلى: 


أمَا المكان فهو ما تحت مقثر فلكك القمر خاصّة أو ما تحث مقكر قلكك الكواكب الثابته أو الأطلس . 
هذا هو النوم الكائن المعروف فى العرف. 
و أمَا على طريقه العرفاء: فهو عالم المثال _ كما عرفت هذا . 


<و قد روى رئيس المحدّثين عن زراره عن أحدهما _ عليهما السلام _ قال: «أصبح رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ 
يوما كثيبا حزيناء فقال له علي _ عليه السلام __: ما لى أراكك يا رسول الله كثيبا حزينا؟ 

فقال: و كيف لا أكون كذلكك و قد رأيت فى ليلتى هذه أن بنيتميم و بنى عدىٌ و بنى أيه يصعدون منبرى هذا يردٌون الناس 
عن الاسلام القهقرى ! ؛ فقلت: يا ربٌ فى حياتى أو بعد موتى؟ 


فقال: بعل موتكك!!). 
ولاتنافى بين الروايتين» لجواز وقوع الرؤيتين00)>. 


اناه جتريل _عَلَدِهِ الصَلآَمُ اذ الي 23 عع : لزيا الى أزفات الاق لكان والنكة الملوتة فى الغر1ة 3 


<«جبرئيل»» فيه لغاثٌ: جبرئيل _ بوزن قنشليل() _ ؛ و جبرئل _ بحذف الياء _ ؛ و جبريل _ بحذف الهمزه _؛ و جبريل - 


بوزن قنديل _؛ و جبرال _ بلام مشدّدهٍ _ ؛ و جبرائيل 


9 
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اا قارف رتور الأنوارو صن 


"- ". فى النسختين: فقشليل» و التصحيح من المصدر. 


بوزن جبراعيل _ ؛ و جبرائل _ ؛ بوزن جبراعل _ . و ما أحسن قول صاحب الكشاف: «عجميٌ فالعبوا به ماشئتم !000 >. 


قي يهو مر كك مق كبرت ازعو الفيف :انل وهو اللذابالفرياقه + قفا غلى قدا اعدالله أو صفرةة وهو الس 
بروح القدس و المؤّّد بالقاء الوحى إلى الأنبياء. 


و أمّا كيفيه انزال الوحى على النبئين _ سلام الله عليهم أجمعين _ على ما هو الدائر على ألسنه المفشدرين و غيرهم من 
المتكلمين ؛ فهو انّ المراد من انزال الوحى ان جبرئيل _ عليه السلام _ سمع فى السماء كلام الله _ تعالى _ فتزل به على 
الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم __؛ و هذا كمايقال: «نزلت رساله الأمير من القصراء و الرساله لا تنزل» و لكن المستمع 
سمع الرساله فى علوٌ فنزل بها و يؤدّيها فى سفل؛ و قول الأمير لايفارق ذاته. و لكن السامع يسمعه و يؤدّى بلفظ نفسه. 


و ربما استشكل بعضهم هذا _ أى: سماع جبرئيل كلام الله سيّما القائل بِأنّ كلامه ليس من جنس الأصوات و الحروف _؛ 
فأجابوا عنه: 

أمَا المعتزله فبأنّه يخلق الله أصواتا و حروفا على لسان جبرئيل» و هذا معنى الكلام عندهم ؛ 

و أمَا الأشاعره فتارة بانّه يحتمل أن يخلق اللّه له سماعا لكلامه. ثم أقدره على عباره يعر بها عن ذلك الكلام ؛ 

و تاره بِأنّهِ يجوز أن يخلق الله فى اللوح المحفوظ كتابهٌ بهذا النظم المخصوص يقرأ جبرئيل _ عليه السلام _ فحفظه ؛ 


و تارةً بتجويز أن يخلق أصواتا مقطعهً بهذا النظم المخصوص فى جسم مخصوص. فتلقفه جبرئيل و يخلق له علما ضروريًا أنه هو 
العباره المؤدّيه لمعنى ذلكك الكلام القدير. هذا 
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أحنلاء قار رتور الأنراو صن 5 


خلاصه ما ذكروه فى هذا المقام. 


وطائفة اسعدلو اع كون الملشتكه لجساما محرة بآن وصف القرآن بالؤول _ الذى لاخضت .يه إلا التعصن بالذات دون 
الأغرافى :و سعا غير لقان مثياة #الأنصيواك ‏ النا هو كش حل مراة ال هوقا علفوظة أو محا .ييعفوظة وهو الملكف 
الْذى يتلقّف الكلام من جانب الملكك العلام تلقّفا سماعيّا؛ أو يتلقّى القرآن تلقّيا قلبا؛ أو يتحفّظه من اللوح المحفوظ ثمٌ ينزل به 
على الرسول _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __. 


ولا يتمشَّى ذلك إلا على القول بتجسّم الملائكه؛ و هذا هو مسلكك أرباب الجدل و التختل دون أصحاب البصيره و التحصيل. 


و أمًا على مسلكك هؤلاء و ممشاهم من القول بما هو صريح الحقّ و ما هو عليه كافه الحكماء الإلآهييين و الربّاتيون من الإسلاميه. 
فهو _ كما سيجىء فى دعائه عليه السلام على حمله العرش _: انها على قبائل: علورّاتٌ و سفلئتَاتٌ؛ سماويّات و أرضياتٌ؛ 
سجودات وهاذيات وو المتؤودات علق اتراغرو كل مهنا على أنوام تش لايل أعداةها ولا أنواعها إلة الله غعالى _ ؛ كما 
قال _ تعالى __: «وَ ما يعم نو رَبك ِل هُو؛(1). 


وقد تقرّر فى محله إِنّ كلاسم الله ليبس مقصورا على ما هو من قبيل الأصوات و الحروفء و لا-على ما هو من قبيل الأعراض 
مطلقا _ ألفاظا كانت أو معانى _» بل كلامه و متكلميته يرجع إلى ضرب من قدرته و قادريّته» و له فى كل عالم من العوالم 
العلويّه و السفليه صورةٌ مخصوصة. 

و طائفةٌ أخرى اقتصروا على القول بالتلاقى الروحانى و الظهور العقلانى فى ظهوره بين النبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلم _ و 


الملكك الحامل للوحىء فسموا ظهوره العقلانى لنفوس الأنبياء _ عليهم السلام _ «نزولاً» تشبيها للهبوط العقليٌ بالنزول الحسّى و 
الاعتقال الروحانيّ بالإتّصال المكانى» فيكون قولنا: «نزل الملكك» استعارةً تبعيّه. 


.١ -١‏ كريمه "١‏ المذثر. 


و الحقٌّ ان كلا القولين زيعٌ عن طريق الصواب وحيدٌ عمًا فيه هدى لأولى البصائر و الألباب» و شما لعصا الأمّه المرحومه يفرّقها 
المفرّقه و أحاديثها النبويّه المتواتره. فالأمّه مطبقةٌ على أن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان يرى جبرئيل _ عليه السلام 
ببصره الجسمانيئ و يسمع كلام اللّه على لسانه القدسى بسمعه الجسدانىٌ. 


و البرهان العقليٌ قائمٌ على أن مناط الرؤيه و السماع الحسّديين فى الانسان وجود الصوره البصريّه _ كالألوان و الأشكال و غيرها 
ةو الصضوية اللسموغه- 4الكضرات و الخروق والكلماتك عند التفين يقوجها الباطضه المدركه الحزفات الضوريهة و آنا 
وجود هذه الصور بهويّتها الخارجيه و مادّتها الوضعيّه فهو مدركك بالعرض و بالقصد الثانى. و هذا مادام كون النفس فى هذه 
العقاة الوزاقر هو فيك السساق بها 


و لها طريقٌ آخر كما فى النوم حيث لايكون وجود الصوره فى مادّتها المخصوصه شرطا لانكشافها و حضورها. 


و للنفس فى ذاتها سمعا و بصرا و شما و ذوقا و لمسا غير هذه الآلآت العنصريّه الداثره البائده فى عالمها المثاليه» و هكذا إلى أن 
ينتهى إلى مبدثها _ و هو العالم الإلآنهيه _ . فبحسب كل عالم تممّل لها الملك الحامل للوحىء فمادام كونها فى هذا العالم 
الى عازف الداتره الك افيه مسقل لهنا الملاك بصرور سكم عه يقر كه ساطقه كلاف الالفنه منظاونه مرس بوط + كما قال - 
تعالى _: اقَتَمَئّلَ لَهَا بَشَّرا سَوِيَا(!)» يعنى بذلكك ارتسام الصوره عنده. لا فى لوح بنطاسيا _ كما زعمه الظاهريّون من الحكماء 
ممّن لا تحقيق له فى علم النبؤات _» و لا من سبيل الظاهر و الأخذ عن ماده خارجتهء بل بالانحدار إليه من العالم الأعلى و 
النزول إليه من جانب اليمين و صقع الافاضه. فانّ الشّأن فى الإسماع و الإبصار المشهوريّين انّه يرتفع صوره المسموع و المبصر 
من الموادٌ الخارجيّه إلى لوح الانطباع» ثم منه إلى عالم الخيال و المتختله» ثم يصعد الأمر الى النفس الناطقه _ كما هو المعروف 
عند الجمهور و المثبت منهم فى الكتب _ . 


.١-١‏ كريمه /17 مريم. 


وعندنا النفس يرتفع من المحسوس إلى المتخيل و منه إلى المعقول و الصور ثابتةٌ فى أحيازها و عوالمها. 


وفى إبصار الملكك و سماع الوحى _ و هما الابصار و السماع الصريحان _ ينعكس الشأنء فينزل الفيض من عالم الأمر إلى 
النفس فهى يطالع شيئا من الملكوت مجردّةٌ غير مستصحبه لقوَهِ حسّديِهِ أو خيالتِهِ أو وهمدّي» ثم يفيض من النفس إلى القوّه 
الخياليه متختلهُ فيتمثل لها الصوره بما انضمٌ إليها من الكلام فى الخيال من معدن الافاضه و صتع الرحمه؛ ثم ينحدر الصوره 
المتمثّله و العباره المنظومه من الخيال و المتخيله إلى الحسّ المشاهد ؛ بل النفس ينزل من العالم الأ-على إلى الأوسط ثم إلى 
الأدنى» فيشاهد فى كل عالم ما يتعارف لها و يناسبها ؛ على عكس الحاله الأولى, لأنّ تلك الحركه عروجيةٌ و هذه نزوي 
فيسمع الكلام و يبصر الصوره فى كلّ عالم من العوالم الثلاثه. و هذا أفضل ضروب الوحى و الايحاء. 


وله أنحاء مختلفةٌ و مراتب متفاضله بحسب درجات النفس ؛ فتبضّر فيما قلناه لكك فى هذا المقامء فانّه عزيز المرام!. 
لمعه عرشْيَةٌ 


اعلم! أنَّ تحقيق المقام فى الوحى و الالهام موقوفٌ على الكشف عن حقيقه الكشف لغهٌ و اصطلاحاء و بيان أقسامه مفض للا و 


<فنقول: «الكشف» لغهٌ رفع الحجاب يقال: كشفت عن وجههاء أى: رفعت اا ناه عاتن دون مشاهدته ؛ و اصطلاحا: هو 
الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعانى الغيبيه و الأمور الحقيقتيه وجودا و شهودا. 


وهو إمًا صورى ؛ أو معنوىٌ 
و عنوا بالصورى ما يحصل فى عالم المثال من طريق الحواسٌ الخمس الظاهره. 


و ذلكك إِما بالمشاهده _ كرؤيه المكاشف صور الأرواح المتجسّده و الأنوار الروحائيه _ ؛ 
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و إمَا على طريق السماعء كسماع النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ الوحى النازل عليه كلاما منظوماء أو مثل صلصله الجرس 
و دوىٌ النحل _ كما جاء فى الروايه(1) _» فانّه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ كان يسمع ذلكك و يفهم المراد منه ؛ 


أو على سبيل الاستنشاقء و هو التنشم بالنفحات الإلآهه و التنشّق بالروائح الربويبه» حيث روى أنه قال _ صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم _: «انْ لله فى أنَام ده ركم نفحاتء ألا فتعرّضوا لها»(1) ؛ و قال: «إِنّى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»0) ؛ 


أو على سبيل الملامسه. و هى بالاتصال بين النورين أوبيع الستيق القالفيتي كما تروط شن اند حاب لقال قال وسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم __: رأيت ربّى فى أحسن صوره !» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمّد !؟ 


قلت: أنت أعلم أى ربّى ‏ مرّتين ‏ !»؛ 


قال: فوضع الله كقّه بين كتفى» فوجدت بردها بين دبي فعلمت ما فى السماوات وما فى الأرض)(6). ثم تلا هذه الآيه: «وَ 
كذَّلِك ثريا إبر هيم مَلَكوتٌ السَمَوَاتِ وَ الأرض و ليكونَ مِنّ المُوقِنِينَ(ه)» 


أو على طريق الذوق» كمن يشاهد أنواعا من الأطمعه فاذا ذاق منها و أكل اطلع على 
ص : ٠6‏ 


.١-١‏ أما سماعه الوحى مثل صلصله الجرس» فكما قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ حين سئل: كيف يأتيكك الوحى؟ 
(لخانا يا مثل صلصله الجرس»» راجع: «بحار الأنوار) ج 9ه ص 21١56‏ ج 6 ص ٠128؛‏ و أمًا سماعه كدوىٌ النحلء فقال 
المحقّق المجلسى: «و روى انه إذا كان نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه دوىٌ كدو النحل»» راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 
2 

.06١ راجع: «بحار الأنوار» ج /الاص 188» «مسند أحمد) ج 7 ص‎ .” -١ 

*- #. ما وجدته فى طرقنا. و انظر: «اتحاف الساده المتّقين) ج 4 ص 2175 «المغنى عن حمل الأسفارا ج #اصض17١3.‏ 

ع- ع. ما وجدت الحديث فى مصادرنا. و انظر: «مسند أحمد) ج * ص /ال/ «سئن الدارمى)» ج ” ص .١178‏ 

ه- ه. كريمه 0/ الأنعام. 


معان غَيبتِهِ ؛ قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __: «رأيت انّى أشرب اللَبن حتّى خرج الرىٌ من بين اظفارى ...» فأوّات 
ذلك بالعلم)(1)؛ و قوله _ عليه السلام ._: (إِنّى لست كأحدكم, اظلّ عند ربّى يطعمنى و يسقينى)(؟) ؛ و كلها تجلياتٌ أسمائيه. 


إِمَا يتعلق بالحوادث الدنيويّه ؛ 
أم لا 


فان كانت متعلقهٌ بها تسمّى رهبائة» و أهل السلوك لعدم وقوف هممهم العاليه فى الأمور الدنياويّه لايلتفتون إلى هذا القسم من 
الكشفء لصرفها فى الأمور الأخرويّه و أحوالها. و يعدّونه من قبيل الاستدراج و المكر بالعبد» بل كثيرٌ منهم لايلتفتون إلى القسم 
الأخروىٌ أيضاء و هم الّذين جعلوا غايه مقصدهم الفناء فى الله و البقاء به ؛ 


و إن لم يكن متعلقهٌ بها فهى مطلوبةٌ معتبرة. 


و هذه المكاشفات قلما تقع مجرّدءً عن الاطلاع بالمعانى الغيبتهه بل أكثرها يتضمّن المكاشفات المعنويّه. و تكون أعلى مرتبةٌ و 
أكثر يقيناء لجمعها بين الصوره و المعنى. 

و منبع هذه المكاشفات هو القلب الانسانيّ بذاته» و عقله للنور العمل المستعمل لحواسّه الروحائيه» فانٌ للقلب عينا و سمعا و 
غيرذلكك من الحواسٌ. و فى الأحاديث المشهوره ما يويد ذلكك كثيرةٌ. 


و تلكك الحواسٌ الروحانيه أصل هذه الحواسٌ الجسمائيه فاذا ارتفع الحجاب بينها و بين الخارجته يتّحد الأصل مع الفرع و 
يشاهد بهذا الحواسٌ ما يشاهد بها. و الروح فى مرتبته هذا يشاهد جميع ذلك بذاته, لأنّ هذه الحقائق تتّحد فى مرتبته _ كما بين 
ف محلةن. 


٠١١: ص‎ 


.١-١‏ راجع: «شرح النووى على صحيح مسلم) ج 16 ص قن «السنن الكبرى») ج لاص اع «سئن الدارمى» ج 7 ص .و 
الحديث ما وجدته فى طرقنا. 


1- 7. راجع: «بحار الأنوار؛ ج ١8‏ ص :8:ج 21 ص 101. 


و أمًا الكشف المعنوى فهو كشف صور الحقائق المجرّده للمفارقات العلويّه بحكم تجايانة اسمى «العليم» و «الحكيم»» فهو ظهور 
المعانى العقليّه و الحقائق الغيبئه. فله أيضا مراتب: 


أل ليا ظيون السساض فى الققو النشكر عن شي استعيال اللساتماف ون كيجي قرانا نويل رأث مكل اناهير بنع العظالبيه إلى 


المبادى ؛ و يسمّى بالحدس ؛ 

ثم فى القوّه العاقله المستعمله للمفكره. و هى قرّةٌ روحائنة غير حالهٍ فى الجسم, و هو المعبر عنه بروح القدس. و الحدس من 
توابعة؛ لأنّ المفكره جسمائية: فيصير حجابا للنوز الكاشف عن المعانى الغينية: فهى أذنى مراتب الكشق ؛ و لذلك فى _ل: 
«الفتح فتح للنفس و هو يعطى العلم النافع» و فت فى الرّوح و هو يعطى المعرفه وجودا/ ؛ 


ثم فى مرتبه القلبء و تستمّى بالالهام إن كان الظاهر معنىٌ من المعانى الغيبه لا-حقيقهٌ من الحقائق و روحا من الأرواح ؛ و إن 
كان روحا أو غيبا فيسممى مشاهدة بيد ؛ 


ثم فى مرتبه الروح» فيسمّى بالشهود الروحيّ. و هى بمثابه الشمس المنوره بسماوات مراتب الروح و أراضى مراتب الجسد. فهو 
بذاته أخذ من الله العليم المعانى الغيبيّه من غير واسطهٍ على قدر استعداده الأصلىء و مفيضٌ على ما تحته من القلب و قواه 
الروحائيه و الجسمائيه ؛ 


ثم فى مرتبه السرّ؛ 


ثم فى مرتبه الخفىّ بحسب مقاميهما. و لا-يمكن إليه الاشاره و لاتقدر على إعرابها العباره؛ كما قال علىٌ _ عليه السلام __: 
«الحقيقه كشف سبحات الجلال من غير اشارة»(١).‏ 


و إذا صار هذا المعنى مقاما و ملكةً للسالك اتُصل علمه بعلم الحقٌّ اتصال الفرع 


٠١7 : ص‎ 


١‏ -1. جزءٌ من حديث طويلء؛ وهو مشهور بين العلماء و إن لم يورد فى الجوامع الروائيه. و قد اشار الفيلسوف العارف 
ملاعبدالله الزنوزى فى شرحه عليه المستمى ب «أنوار جلته؛ إلى بعض من روى الحديث؛ فذكر منهم المحمّق المجلسى الاوّل 
والشيخ ابه التاق فى شرحيما علق الزيازه الجافعه الكبيوه :بو الميحتق الكاشان :قن «الحقانوونو القاعين قوزالله الشهية 
فى «مجالس المؤمنين»» و غيرهم. وانظر: «الذريعه» ج "اص 198. 


بالأصل. فحصل على أعلى المقامات من الكشف. 


والقنا كاف كل من الكقفم على عسي سداد السالك و مناسبات روحه و توه سدّه و كانت الاستعدادات متفاوتةً» صارت 
مقامات الكشف متفاوتةً. و أصبحها و أتمّها إِنْما يحصل لمن يكون مزاجه الروحاني أقرب إلى اعتدال التامّ _ كأرواح ساق 
الكممل الأقطاب _» ثم ما هو أقرب إليهم نسبةً. و كيففيه الوصول إلى مقامات الكشف يتعلق بعلم السلوكك. 


مضب ان تعرق أن الذئ ركرن السييق فى الرجودد ف امعان الأليدرال و المقاتات: : #الابجابو الآناته و قلي النواة 
الجسمائنه و طيّ الزمان و المكان _ إِنّما يكون للاتصاف بصفه القدره و الأسماء المقتضيه لذلكك عند تحقّقهم لهاء و بالوجود 


الحقّانِيَ الموهوب؛ 
إِمَا بواسطه روح من الأرواح الملكوتيه ؛ 


أو بغيرهاء بل بخاصيه الاسم الحاكم(1)> _ «كالقادر» على صاحب القدره. و «العليم» على صاحب العلم, و «المريد» على 
صاحب الاراده 2 


و إذا عرفت ذلكك فاعلم! أن الشريعه و الطريقه و الحقيقه من اقتضاء الرساله و النبوّه و الولايه ؛ و الوحى و الإلهام و الكشف من 
اقنضاء أسماء الذات و العنقات :و الأفغال العى هى من اقتضاء العلم والقدره ف الأرافي أن العالم الامكانى واقعٌ بحصي اناد 
الإلاهيه؛ 


فالوحى من اقتضاء الأسماء الذاتيه ؛ 

و الإلهام من الأسماء الوصفيته ؛ 

والكشف من الفعليه. 

و الأسماء الكليه منحصرةٌ فيهاء و العالم واقعٌ على ترتيبها ؛ 

فالقرآن من اقتضاء الوحىء و هو من اقتضاء الولايه و الأسماء الذاتيه؛ 


٠١7”: ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «شرح القيصرى' على فصوص الحكم ص ٠١7‏ مع تغيير يسير فى بعض العبارات. 


3 الحديث القدسىّ من اقتضاء الإلهام, وهومن النبوّه و الأسماء الصفاتيه؛ 
والحيت القوع مح اقتضاء:الكتفت: .و هو مق الرشالة و الأسماء الفعلتة. 


فاذا أراد الله _ تعالى _ انزال شىء معتين أو فعل أمر بانزاله إلى الحضره العقل الأوّل _ الّذى هو المظهر الأوّل و الموجود الأوّل 
فى العالم الامكان _» ثم إلى حضره النفس الكلدٍه المظهر الثَانى الصادر منه بواسطه العقل الأوّلء و هى البرزخ الجامع 
المخصوصه باسم الرحمن. و يعر عن الأوّل بِأمّ الكتاب, و عن الثانى بالكتاب المبين» و بالقلم و اللوح ؛ 


ثم إلى عالم الأرواح و النفوسء المعتر عنه بالملكوت بتش بتشخص روحانىٌ و تعيّن ملكوتىٌ ؛ 


ثم إلى عالم الأجسام و الأجساد, المعتر عنه بالملكك بتشخخص جسمانيٌ و تعيّن حترىء _ اللَذّين هما مظهر اسمى «الظاهر) و 
«الباطن)» و «الأوّل» و «الآخر) ب 


ثم إلى عالم المركبات و المشتخصات الصوريّه الشخصيه من المواليد الثلاثه» و كلها مظهر الأسماء. 


فالأ.مر النازل من حضرته إلى هذه العوالم إن كان وله مر كول لين عدر كه لسان الانسان الكبير ._ الى هو الخليفه الأعظم و 
المعلم الأوّل و آدم الحسفروو اننيية المشان تو اتسين اماق دك كلاد اللهاءت قاك د ملك ند سسلطاق الطنعة الكلية حا 
مقافنة يخالدة و العلواراك القيرفة و المد وات التشنظة" ‏ كالفقرل المقداسة و النفوس الكليةت؟ 


و بالكلمات الصوريه إن كانت صوريّهً. و الآبات الإلاآهته التامّه الكامله إشارةٌ إليها. 
و هذا اللسان عبارةٌ عن العقل الأوّل و القلم الأعلىء لأنْه لسانه و ترجمانه فى كتب الوجود. 


و إذا كان نزوله مركر ةر ف ذه أذ عففاكم 5 الى تفن عار 36 السماواف و«الأر قن ونا سوطامنة البوتكوواك كذ 
الله د تجاق ا بضااعلن مقسيطان الطلتعه الكل يزه ماس جاله. +من تجو هر الدارنى وهر الهوزاء و توه الناء بو تسواهن 
الأرفن © وحصر عمف بالكتجاك الصووقة تارةبواسكال الكلجاك المكوية! لخر و اليلكك و الحن :و 
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الخرات والاتساقو كا هر شمن المواليد إشارة ويقال. 


و مثله الكلا-م الصادر من الانسان الصغيرء فانّ كلامه موكول إلى حركه لسانه و نفسه و مخارجه و صوته كسّاه الله _ تعالى - 
الفرظافى :ويك ععه ب اليفطوعا و الستطور و الكني :و الفنسفة قلسان الأفيات السيقن تعروت ظاقة واو انا لساة الأنسات الكبير 


و أمّا يداه فتلكك عبارةٌ عن عالمى الجبروت و الملكوت؛» أو السماوات و الأأشرض»ه أو الأأمر و الخلق» أو الأسماء الجلائليه و 
الجماليه. و الكل راجمٌ إليهاء لأنْ جميع الجبروت و الملكوت و السماوات و غيرها من العوالم مظاهر لهذين الاسمين ؛ 


فى ذا الاسان الكير -اللذاة هما غارتان عن ند الله _ يكونان عبارتين عن هذين الاسمين و مظهرهما؛ و «خَلَقتٌ ييَدَىَّ(1) 
اش_ارةٌ إليهماء أى: خم_رته و سؤيته قوَه و فعالا بحكم هذين الاسمين و آثارهما؛ و كذلكك قوله: «بَل يَدَاهُ مَِسُوطَتَانْ)(1): و ما 
أراد «بالبسط» إلا ظهورهما بصوره الغيب و الشهاده» و السماوات و الأرض. فكلّ ما يصدر فى العالم من الأمور الكّيه و الجزئيه 
وخاضدومة انان تو البعارك لاركرة الأب خكو الذانه ب الأسياد الذاقه 


أو من حضره الصفات بالأسماء الصفاتيه؛ 


أوجة قيرف الأففال الاك التدائت واتذاك و سانيا ببغابه التكصيو نو الفيقاكاى انسيانها كاه اللناة حدس الافمال :3 
أسمائها بمثابه اليدين. 


فالوحى مخصوصٌ بحضره الذات ؛ 
والإلهام بحضره الصفات ؛ 

و الكشف بحضره الأفعال. 
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.١ -١‏ كريمه هلا صا. 
؟- 7. كريمه 6 المائده. 


فجميع الكتب السماويّه يكون من حضره الذات؛ 
والحديث القدسى من حضره الصفات ؛ 
والنبوئ من حضره الأفعال. 


وليس للأنبياء غير هذه الثلااث؛» دون كلامهم البشرى المشاركين به مع الكل. و بعباره أخرى الكتب السماويه من اقتضاء 
الحضره الأحديه؛ 


والحديث القدسيئ من اقتضاء الحضره الواحديه ؛ 
و الحديث النبوىّ من اقتضاء الحضره الربويته. و الكل خارجٌ عن فم واحدٍ و لسانٍ واحدٍء لكن بحسب المقام و المرتبه. 


ثم نقول: الكتاب النازل من الحضره الإلآهيّه على ملك من الملائكه أو نبي من الأنبياء أو غير ذلكك من الكتب السماويّه يتزل 
ولا إلى العقل الأوّل _ المعبر عنه بأم الكتاب _ مجمل ؛ 


ثم إلى النفس الكليه _ المعتر عنها بالكتاب المبين _ مفضلا ؛ 

ثم إلى عالم الأرواح و النفوس المجرّده ؛ 

إلى عام الأجساء. و المركبات: 

و يسمى الأوّل: إفاضه الحضره الإلآهيه على العقل الكلى» و هو الوحى فى مقام الولايه ؛ 

و يسمى الثانى: إفاضه العقل الكلّى على النفس الكلّيه. و هو الإلهام فى مقام النبّه ؛ 

و يسمى الثالث: إفاضه النفس الكليه على الأرواح و النفوس المجرّده» و هو الكشف فى مقام الرساله. 
فالأوّل مخصوصٌ بالرساله؛ 

والثانى بالنبوّه ؛ 


والثالث بالولا-يه. فالفراسه و الحدس __و ما هو من هذا القبيل _ يكون من اقتضاء الكشف أو الوحى الخفيّ دون الجلىّء أو 
الإلهام العام دون الخاصٌ. 

و الحاصل: إِنْ الانسان إذا كان فى مقام الوحده الصرفه و شاهد الحضره الأحديّه الذاتيه فما يصدر عنه فى ذلكك الوقت يسممّى 
كلاما إلآهيَا موسوما عرفا بالوحى الخفيئّ, لأنّهِ فى 


مقام البقاء بعد الفناء و ليس بينه و بين حبيبه حجابٌ و لا واسطة؛ و إذا كان فى مقام النبوّه و حاله الدعوه و الإخبار عن الله 
بوانتطة ملكق رمن التلاكة قا بضد و عنه فى الك الوقه يعي متكا سنا حاص داهن الرسى الجلى: لكنه لأركون إل 
بواسطه ملك, لأنّ الجلى لايكون إلا بهاء لأنّه هنا فى مقام الخلافه و الوسيله بينه و بين خلقه. و هو يقتضى الواسطه؛ لأنّ الملكك 
من حيث تجوّده الذاتى و تقدّسه الوصفيئ أقرب إلى الحضره الأحديّه من جهه النبيّ المتعلق بدعوه الخلق و ارشادهم ؛ 

و إذا كان فى مقام الرساله و تأسيس الحكم و السياسه و الحرب و المعارضه فما يصدر عنه فى هذا المقام يسممى حديثا نبويًا 
حاصلل من الوحى الجليّ. و الإلهام و الحدس و الفراسه و الكشف _و غيرذلكك _ يكون تحت مرتبته و مقامه؛ لأنّ كل رسولٍ 
نب و كل نبىٌ وليٌّ» فالولايه من حيث هى أقرب و أعظم من النبؤه» و النبوّه من الرساله لا الوليٌ و النبيّ و الرسول. 


و إذا كان فى مقام البشريّه و عالم الطبيعه فما يصدر عنه فيه يسممى كلاما بشريًا و حديثا انسائا ؛ «ذَّلِك فَضل الله يُوتِيهِ مَن 
يَشَاء)10). فاعلم ذلكك فانّه عزيرٌ !. 


وقال صدر الحكماء و المحمّقين فى معنى مشاهده الرسول لجبرئيل كلامه بسمعه الحسّدبى: <(إِنْ المعرفه العقلئه إذا قويت و 
اشتدّت تصوّرت بصوره مطابقهِ لها. و ريما تعدّت من معدن الخيال إلى مظهر خارجيٌ _ كالهواء الصافى _» فيكون الهواء 
كالمرآه لها _ فيراها النبى تكلمه معاينة و مشاهدءٌ و يسمع كلامها بجارحته السامعه(؟)> . 


و كتفي تلن لوج على “ما ووه قن يعقن الأخبان :+ اله قال جريل الرسول اللدفى وضت اسراقيا :: رذ هذا حاحب الرك يز 
أقرب خلق الله منه» و اللوح بين عينيه من ياقوته حمراء» فاذا تكلم الربٌ _ تباركك و تعالى _ بالوحى ضرب اللوح جبينه فنظر 


فيه ؛ ثم 
به ؛ ثم 


ص :17و١٠‏ 


اد أ كريمة 86 المائده. 


؟- ؟. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2188 و لم أعثر على موضع كلامه بين مصنّفاته. 


ألقى إلينا نسعى به فى السماوات و الأرض)(1). و فى بعضها: «نّه قال رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ لجبرئيل: من 


أين تأخذ الوحى؟ 

قال: آخذه من اسرافيل» 

قال: من أين يأخذه اسرافيل ؟ 

قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحائتين! 
قال: قال: فمن أين يأخذه ذلك الملكك ؟ 


قال: يقذف فى قلبه قذفاا(؟). و فى بعض الأسانيد: «انّ رسول الأمه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ يأخذه عن جبرئيل» عن 
ميكائيل» عن اسرافيل» عن اللوح, عن القلم» عن الله _ تبارك و تعالى _: ان ولايه علي بن أبيطالب _ عليه السلام _ حصنٌ من 


حصونى» من دخله أمن من عذابى)02). 
و]تساذت هذه الأخاز مزل على #تددهعراتب الوح 
قوله _ تعالى __: «وَ مَا جَعَلنًا الرَّوْيَا). 


فيه تقديمٌ و تأخيرء أى: و ما جعلنا الى أريناك فى المنام _ من نزو القرده على منبركك و ما خلقنا الشجره الّتى لعنّاها فى 


القرآن _ هى شجره بنى أميّه _ ١‏ ِل َه لِلنّاس» لنعلم من يطيعهم من يعصيهم. 

والضمير فى «نخوّفهم) راجمٌ إلى الناس. 

و«اللعن»: الطرد و الابعاد. 

و «الطغيان»: مجاوزه الحلّ و الغلوٌ و الارتفاع فى الكفر و المعاصى. 

و«كبيرا»» أى: عظيما متجاوزا للحدّ كثيرا. 

١٠١8: ص‎ 

.10١ ص 147, ج 09 ص‎ ١8 هذا جزء من حديث طويل ينبى ء عن مكانه اسرافيل؛ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


.٠١" راجع: «بحار الأنوار) ج "اة ص‎ .” -١ 
.568 راجع: «بحار الأنوار) ج 4ص‎ .# -# 


قوله: «يعنى بنى أمه) تفسيرٌ للشجره الملعونه ؛ و على هذا ففى قوله _ تعالى ‏ :«كَمَا يَيدُهُم إلا طغيّانا كبيرا»(1) لطافةٌ لاتخفى. 


اعلم! أن هذا الحديث ثابت الصيحه بين الخاصّه و العامّه» بل تظافرت الروايات و تكائثرت بحيث بلغت حدٌ التواتر بين الفريقين ؛ 
فمن طريق أهل البيت _ عليهم السلام _» <العتاشى عن الباقر_ عليه السلام __: «انّه سل عن قوله _ تعالى __: «وَ ما جَعَلنا 
الرّوْتَا الى أرَينَاك»» فقال: انّ رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ أرى أن رجالا من بنيتيم و عدى على المنابر يردّون 
الناس عن الصراط القهقرى ؛ 


قي[ »وها الشحره الالشوفية» 

قال: هم بنوأميّه)(). 

وعن الصادق __عليه السلام _ مثله؛ إلا أنّه قال: «رأى أن رجالاً على المنابر يردّون الناس ضلالاً و زيغا و زفرا»0. 
أقول: و هما كنايتان عن الأليوه ثبو .وعد جدّاهما. 


َل أعقابهم القهقرى ؛ قال: و لسنا نستمى أحداء(ع)؛ 


و فى أخرى: «نّا لانسممى الرجال» و لكن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ رأى قوما على منبره يضلّون الناس بعده عن 
الصراط القهقرى)(0)؛ 


وفى روايه أخرى قال: «رأيت الليله صبيان بنى أمئِه يرقون على منبرى هذا!ء فقلت: 
ص ١٠١:‏ 


الا ريه 2 اسرد 

1- 1. راجع: «تفسير العتناشى» ج ” ص 798 الحديث .٠٠١‏ 

*- م. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 1917 الحديث 48) «تفسير الصافى» ج “اص 199. 
ع- ع. راجع: «تفسير العتياشى» ج 7 ص 198 الحديث 48. 

ه- ه. راجع: نفس المصدر و المجلّدء ص ١98‏ الحديث 48. 


يارب معى ؟ 
فقال: لا و لكن بعدكك)(7()1)>؟؛ الى غير ذلكك مما لاتحصى0). 


أقول: و إِنّما أرى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ رد الناس عن الإسلام القهقرىء لأنّ النّاس كانوا يظهرون الاسلام و كانوا 
يصلون إلى القبله» و مع هذا كانوا يخرجون من الاسلام شيئا فشيئاء كالذى يرتدٌ عن الصراط السوىٌ القهقرى و يكون وجهه 
الحقّ حتّى إذا بلغ غايه سعيه رأى نفسه فى الجحيم. 


وشد جارف العاقه» فقال القت الزازع قال سعد بن السعب» راف سيول اللدسى اسمن وهل تعره نوو القرديه فاده 
ذلككه. و قال: «هذا قول ابن عباس فى روايه(ع). و الإشكال(8) فيه: إِنّ هذه الآبه مكيةٌ» و ما كان لرسول الله _ صَلَى الله عليه و 
آله وسلم _ بمكه منيرٌ ؟ ! 


قال: و يمكن أن يجاب عنه بأنّه لايبعد أن يرى بمكه أنّ له بالمدينه منبرا يتداوله بنى أميّه(2)). 


<و قال البيضاوى فى تفسير الرؤياء: «قيل: رأى قوما من بنى أمبه يرقون منبره و ينزون عليه نزو القرده فقال: هذا( حظهم من 
الدنيا يعطونه باسلامهم. و على هذا كان المراد بقوله: «إلا فِتنَهُ ِلنّاس): ما حدث فى أيامهم)(4)؛ انتهى. 


و روى الحاكم فى المستدرك عن مسلم الربعى عن العلاء عن أبيه عن أبى هريره؛ قال: 


١٠١ : ص‎ 


.48 راجع: نفس المصدر و المجلد والصفحه؛ الحديث‎ .١ -١ 
.194 قارن: «تفسير الصافى)» ج اص‎ ." -" 

*- ". انظر كنموذج منها: «تفسير كنز الدقائق» ج /اص ع"7؟. 
*- 6. المصدر: + 7 

ه- ه. المصدر: + المذكور عائدٌ. 

#- #. راجع: «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 772 ذيل القول الثالث. 
/ا- لا. البيضاوى: هو. 

/-8. راجع: «أنوار التنزيل» 4/". 


ان النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال(1): أريت فى منامى كأنَّ بنيالحكم بن أبيالعاص ينزون على منبرى كماتنزو 
القرده(5)؛ فما رُؤى النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ مستجمعا ضاحكا حتّى مات(؛ ثم قال: صحيح الاسناد على شرط 
مسلم)(6). ذكر تلكك(8) الدميرى فى حياه الحيوان(2). 


و قال الرازى فى تفسير الشجره الملعونه: «قال ابن عبباس: الشّجره الملعونه فى القرآن المراد بها(/) بنوأميّه الحكم بن أبيالعاص و 
وُلّده(4). قال: رأى رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سام فى المنام أنْ ولد مروان يتداولون منبره» فقصّ رؤياه على أبى 
بكر و عمر وقد خلا فى بيته معهما. فلمًا تفرّقوا سمع رسول الله الحكم يخبر برؤيا رسول الله فاشتدٌ عليه ذلكك(4)؛ فاتّهم(١1)‏ 
عمر فى افشاء سرّهء ثم ظهر أنّ الحكم كان يتسمّع إليهم» فنفاء رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __. 


قال وعتقناءرز كل هذا اللأرين قزل حا بقه لحرواف: لعن الله اركف بوانت فى عليه فنك عقن بدن لمق اللمستكق 
وقال التبشابورض: «عق ابن عناس: الشجره الملعوثةة بنأضه 297 


و فى الكتاب الْمذى كتبه المعتضد باللّه العباسى حين عزم على لعن معاويه بن أبى سفيان على المنابر فى سنه أربع و ثمانين و 
مأتين» و ذكر فيه بنى أمته فقال: «ثتم أنزل اللّه كتابا فيما 


.١ -١‏ المستدركك: + انى. 

-١‏ 7. المستدركك: + قال. 

اك المسفلر 4ه تون 

ع- ع. المستدركك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. 
ه- ه. المصدر: ذلك. 

#- ع. راجع: «حياه الحيوان) ج "اص .7١"”‏ 

/ا- /. التفسير: _ الملعونه. 

-8. التفسير: _ و ولده. 

4- 4. التفسير: ذلكك عليه. 

.٠١‏ التفسير: و اتهم. 

.7"7/ ص‎ ٠١ راجع: «التفسير الكبير) ج‎ .١١ -١ 
.684 راجع: «غرائب القرآن» ج ؟ ص‎ .17- 


أنزله على رسوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يذكر فيه شأنهم, و هو قوله _ تعالى __: «وَ الشَّجَرَهُ الملعُوّه فى القرآنِ؛00)) و 
لا خلاف بين أحدٍ انه _ تبارك و تعالى _ أراد بها بنى أمّه(7)؛ انتهى0) >. 


وبالجيلة الأخار من ظرف العاقهى الحاضه بتكا # قن < أنه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بعد هذه الرؤيا أسرّ إلى أبى بكر 
و عمر أمر بنيأميّه و استكتمهما عليه ذلك, فأفشى عمر عليه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ سرّه و حكاه للحكم بن أبى العاص. 
و أسرٌ إلى حفصه أمر أبيبكر و عمره و قال لها: «انَّ أباكك و أبابكر يملكان أمر أمَتى» فاكتمى علي هذاء» فأفشت عليه _ صلَّى الله 
ملهو لووك توه وماك يه عايض تدده اكه لض بوارزاك فيه موي ددر ا 


و لذلكك المقام بسط من الكلام ذكرناه فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المستمى بأنوار الحقائق ؛ فليرجع إليه. 
قَالَ: يا جبريل! أ عَلَى عَهْدِى يَكونُونَ وَ فى زَمَنِى؟ 


قال: لأء و لكن كذوز رخن الاءِش يلام من مُهَاجَِركك تا فتَثْ بذلِكك عسوا ثم تَدُورْ 56 الاو شيلام عَلَى رَأس خفس و ثلاثين من 
مُهَاجَرك. فَتَلبَتْ بذلِك حَمْساء ثم لاب مِنْ رَحَى ضَلالَهِ هى قَائِمَةُ عَلَى قطبهاء ثم مُلك الْفَرَاعِنَه. 


<«العهد): الوقت و الزمان. 
ص : ؟١١‏ 


احا كريهه + الأسراد. 

كرد راجع: «تاريخ الامم و الملوكك» ج /) ص 6 «الكامل) ج لاص إغتيكرة «تاريخ الخلفاء» للسيوطى اص فسن 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 128. 

©- 6. المصدر: _ سرّه. 

ه- م. راجع: «كنز الدقائق» ج ود ص مه 

ع5 قارن: «شرح الصحيفه») ص .0 


و«على)» بمعنى «فى)» و هى ظرفتَةٌ _ كقوله تعالن تو شل المَدِيئَهَ عَلَى جين غَفْلّهِ(1)؛ أى: فى حين غفله. 
و «فى زمنى) من باب عطف الشىء على مرادفه تأكيدا ؛ و هو شايع فى كلامهم750) >. 


<و «رحى» بألف الحمره فى المواضع الثلا.ثه؛ و هو لبيان ضبط رسم الكتابه لا لبيان اختلاف المعنى()>.> و هى مقصورةٌ 
مز تنك انحوي و الكلت منقلية عن بان تقر لهسا رسيانكو كل سوم قال وهامو وهاءانو ارصه_عكل عطانة و 
عطاءانء و أعطيه _ . قال الجوهرى: «و لاأدرى ما حيجته و ما صبحته)(5). يقال: دارت رحى الحرب إذا قامت على ساقهاء. و هو 
كنايةٌ عن الإلحام و الاشتداد. و المراد: قوام أمر الاسلام و ثباته على سنن الاستقامه و البُعد عن احداثات الظلمه» و هو من باب 
الأستعاره التحقيقيه المرشحه. شنه أمر الاسلام القائم بصاحبه بالرحى القائمه على قطبها بجامع الاستقامه, فاستعارله الرحى و قرّنها 
بما يلائم المستعار منه _ و هو الدّوّران _» و هذا هو الترشيح. 


و «من): ابتدائيه» أى: من ابتداء وقت هجرتكك(8) >». و يرد بمعنى اسم المكان أيضا. 


<قوله _ عليه السلام _ :١ثمم‏ تدور رحى الإسلام»» المعطوف عليه محذوفء و التقدير: فتقف ثتم تدور. و حذف المعطوف عليه 


ليس بعزيزء فقد قبل فى قوله _ تعالى __: «فاضرب بعضاكك الححجر فَانفجرت» إن التقدير: فضرب فانفجرت(2)>. 


<و حاصله: انَّ رحى الاسلام تدور على قطبها من حين هجرتكك إلى المدينه إلى عشر سنين» هى مدّه مكثه _ صلوات الله عليه 
فى المدينه. 


قال ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب: «أذن الله له فى الهجره إلى المدينه يوم الاثنين. و كانت 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١8‏ القصص. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1828‏ 

ع لا قارى ون الأساارو هين 8 

ع- ع. راجع: «صحاح اللغه) ج ‏ ص 73587 القائمه ؟. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /127. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 188. 


هجرته فى ربيع الأوّل و هو ابن ثلاثِ و خمسين سنه. و قدم المدينه يوم الاثنين قريبا من نصف النهار فى الضحى الأعلى لاثنتى 
عشره خلت من ربيع الأوّل)(1). و قيل غير ذلكك. 


ثم ينقطع الرحى عن دورانها الحقيقى و تدور معوجهٌ خمسةً وعشرين سنه _: مدّه خلافه الثلااثه __؛ ثم تستأنف دَوَرانها 
الحقيقيَ إلى مدّه خمس سنين __: زمان خلافه أميرالمؤمنين علىٌ بن أبيطالب» و الحسن عليهما السلام _. 


و حينئذٍ ف_ «ثمٌ) فى قوله: «ثم لابدّ من رحى ضلاله): للتراخى فى الرتبه» لاللتراخى فى الزمان. 
و«رحى الضلاله) عبارةٌ عن خلافه التيميّ و العدوىٌ و الأموىٌ. 


«ثم ملك الفراعنه)» يعنى: بنى عبّئاس. و يجوز أن يكون للتراخى فيه» فيكون «رحى الضلاله» اشارةٌ إلى ملكك معاويه و من بعده 
من سلاطين بنيأمته50) >. 


<و«لابدٌ» أى: لا محيد و لامحاله؛ و لا-يُعرف استعماله إلا مقرونا بالنفى. قال الزمخشرى: «هو فد من التبديد.» وهو 
التفريق»)2000)>. 


-ه و 


قال: و أَنْرَلَ الله _ تكالى ‏ فى ذلكك:وإنا انزلا فى تله القيدر و ما أذراك عا ليله القذر ليله الْقَدْر عند من أل ش هره. تفلكها 


قال: فَأَطَلعَ الله نَبيَهُ أنّ بَنبأمَيَه تملك سُلطَانَ هَذْهِ الاءٌمّهِ؛ٍ وَ مُلكها هَذْهِ الْمَدَّهِ فى ذلِك. 
ص ١١:‏ 


.6١ ص‎ ١ راجع: «الاستيعاب» ج‎ .١ -١ 

1- 7. قارن: «نور الأنوار؛ ص 4 بزياده قوله: «قال عبد البر ... غير ذلكك؛ فى اواسط القطعه ء و الزياده من «رياض السالكين؛ ج ١‏ 
ص .١127/‏ 

“ا ". ماده «بدد) توجد فى (أساس البلاغه» ص ”7” القائمه »١‏ و لكن ما وجدت فيه ما نقله المصنّف عنه. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١17١‏ 


أى: فى ملكك بنى أميّه و بيان مدّته. 


<و الضمير فى «أنزلناه» للقرآن» و اضماره من غير ذكر لتعيّنه الغنى عن التصريح بهه حتّى كأنّه حاضرٌ فى جميع الأذهان: و 
ذلكة شهادة له بعظيهه + كما عظمه باستاق انزاله إلى نوق النظمه المنى + عق كثال العتايه بدقكة>؟: 


و ليله القدر»> فقد أجمع أصحابنا_ رضوان الله عليهم _ على أنّها إحدى الليالى الثلاث المشهوره. و أكثر الأخبار دالَّهٌ على 
انحصارها فى أخيرتيهاء بل ادّعى شيخ الطائفه فى التبيان عليه الإجماع(5). 


و يستفاد من بعض الأخبار طريق الجمع بين الأخبار ؛ و هو: أن لكلّ ليله من الليالى الثلاثه المشهوره مدخلا فى التقديرء ففى 
الاوءلى تقدير الأمور ؛ و فى الثانيه يحصل ابرامها و إحكامها ؛ و فى الثالثه يكون إمضاؤها()>. 


روى الكلينى باسناده إلى زراره» قال: قال أبوعبدالله _ عليه السلام _: «التقدير فى ليله تسعه عشرء و الإبرام فى ليله إحدى و 


عشرينء و الإمضاء فى ليله ثلاث و عشرين)0). 


و أمّا العامّه فقد اختلفوا فى تعبينها أىّ ليله هى؟؛ فقيل: هى فى مجموع السنه لا-تختصٌ برمضان و لا غيره _ و هو مختار أبى 


حشقه _ ؟؛ 


وعن عكرمه: انّها ليله النصف من شعبان ؛ 
و الجمهور على أنّها فى شهر رمضان(2)؛ و عليه اجماع الاماميّه» و من لياليها الليالى الثلاث المشهوره _ كما ذكرناه لكك _ 
<و قالوا: إنَّ الحكمه فى اخفاء ليله القدر كالحكمه فى اخفاء اسم الله الأعظم فى الأسماء 


١13 غن‎ 


.١77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. قال الشيخ: «و قال أصحابنا: هى احدى الليلتين إما ليله احدى و عشرين أو ثلاث و عشرين»» راجع: «التبيان) ج ٠١‏ ص 
مره 

بض قاو نون الأمررواضن 1 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١184‏ الحديث 4. 

ه- ه. انظر: «تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 1758. 


الحسنىء و ساعه الاجابه فى ساعات الجيع يك جيك المكلق فى الطافه وحييا بالسافة و أن لايتكل الناس عند اظهارها 
على اصابه الفضل فيهاء فيفرّطوا فى غيرها ؛ و الله أعلم!ل0) >. 


و قال بعض العرفاء: «ليله القدر هى البننه المحتّ.ديه حال احتجابه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ بمقام القلب بعد الشهود 
الذاتى, لأنّ الانزال لايمكن إلآ فى هذه البتبنه فى هذه الحاله. و «القدر» هو خطره __ عليه السلام _ و شرفهء إذ لايظهر قدره و 
لايع_رفه ه_و إلا فيها. 


و أمَا تسميه هذه الليله بهذا الاسم فَإما باعتبار أن القدر بمعنى التقدير» كما قاله أكثر العلماء لاله _ تعالى _ يقدّر فيها جمى_ع 
أمور السنه بحكم قوله _ تعالى _: (فِيهَا بَفْرَقُ كل أمر حكيم؛(؟). فى المعانى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ قال: قال 


وسول اللا يكن اللدعلاو الشوسكويد باإعرى] اتوي ذا مق ليله القلدر؟ 
فقلت: لاايا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _! 
فقال: انّ الله قدّر فيها ما هو كائنٌ إلى يوم القيامه. فكان فيما قدّر ولايتكك و ولايه الأثممه من ولدكك إلى يوم القيامه0). 


<قال على بن ابرهيم: «معنى ليله القدر انّ اللّه يقدّر فيها الآجال و الأ-رزاق و كل أمر يحدث من موتٍ أو حياهٍ أو خصب أو 
جدب أو خى_ر أو شرٌء كما قال الله _ تعالى _: افيهًا بفرَقُّ كل أمر حكيم) إلى سنه)(؟). و هذا المعنى هو المروىٌ ا 
جعفر _عليه السلام _انّهِ قال: يقدّر فى ليله القدر كلّ شىءٍ يكون فى تلكك السنه إلى مثلها من قابل خير و شر و طاعهٍ و معصيه 
و مولودٍ و أجل و رزق . فما قدّر فى تلك السنه و قضى فهو المحتوم؛ و لله _ عرّوجل _ فيه المشيه _ ... الحديث _2(0). 


١١8 : ص‎ 


.١177/ ص‎ ٠١ نقل المصف هذه القطعه عن «رياض السالكين» ج * ص 8". و انظر: «تفسير القرطبى) ج‎ .١-١ 
؟- ”. كريمه 5 الدخان.‎ 

م. راجع: «معانى الأخبار»» باب معنى ليله القدر» ص "٠١‏ الحديث .١‏ 

اع راجع: «تفسير القمّى) ج *ص إفرفة 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١817‏ الحديث 8. 


والمراة اظهار لكك المقادير للملائكه و النبيى و الأثمّه _ عليهم السلام _ فى تلكك الليله» و إلا فالمقادير من الأزل إلى الأبد 
ثابتة فى اللوح المحفوظ(١)‏ >. 


و إمّا باعتبار < أن القدر بمعنى الشرف و الخطرء لأنّ لها قدرا و شرفا عند الله _ تعالى __» و لصاحبها إذا أطاع الله فيها؛ أو 
للطاعات و العبادات فيها لتضاعفها و عظمها ؛ أو لانّه أنزل فيها كتابُ ذوقدر إلى رسولٍ ذى قدر لأجل أمَهِ ذات قدر على يدى 


وق[ ماعو ذ امن القاو نعي القيق مق قولةة وو قن كنزو عليه ور نون لأ الأرض نيع بالب لتك زسارة» + وهنا القول 
يعزى إلى الخليل بن أحمد(؟). 


ثم اعلم ! انّه أجمع أصحابنا أيضا على استمرار وجود ليله القدر فى كل عام إلى آخر الدّهر ؛ و فى الفقيه(2) و الكافى(2) 
باسنادهما عن يعقوب» ق_ال: «سمعت رعذلا سثل أبا عبدالله _ عليه السلام ‏ عن ليله القدرء فقال: أخبرنى عن ليله القدر 
كانت أو تكون فى كل عام ؟ 


فقال أبوعبداللّه _ عليه السلام __: لورفعت ليله القدر لرفع القرآن !). 


أقول: و ذلك لأنّ فى ليله القدر تنزل فى كل سنهِ من تبيين القرآن و تفسيره ما يتعلق بأمور تلكك السنه إلى صاحب الأمرء فلو لم 
يكن ليله القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لابدٌّ منه فى القضايا المتجدّده. و إِنّما ينزل ذلكك إذا لم يكن من ينزل عليه؛ و اذا 
لم يكن من ينزل عليه لم يكن قرآنٌ لالهما متصاحبان لن يفترقا حبّى يردا على رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _- 
الحوض _ كماورد فى الحديث المّفق عليه __. و أمّا العامّه فقال المارزى و 


١١7: ص‎ 


"٠ نقل المصئف هذه القطعه عن «رياض السالكين)» ج ص‎ .١ -١ 

؟"- ؟. كريمه 7 الطلاق. 

مدعل فار لون الأنواواض 1 

- ع. حكاه القرطبى و نسبه إليه» راجع: «تفسير القرطبى)» ج ٠١‏ ص .١1١١‏ 
ذ- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج 7 ص 188. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج 5 ص 188. 


النووى منهم: أجمع من يُعتدٌ به على وجودها و دوامها إلى آخر الدهر» و يحققها من شاء الله من بنى آدم كل سنه ؛ 
و قال بعضهم: انها رفعت؛ 


وقد ووق غبدالزؤاق الصدعاق هخ طرق ذاودين عاض (كلاعة عبدالله تم معضة تق فالودرقلة لأ هويره: زعموا أن كله 
القدر0) رفعت ؟ 


قال: كذب من قال ذلك(2(0!)6). 


و انزاله فى ليله القدر <لاينافيه ما استفاض من نزوله فى مدّه ثلاثه وعشرين سنه منجمّاء لأنّ المراد ابتداء نزوله كان فى ليله 
القدر _ كما قيل _؛ 


أو المراد: انزاله جملةً فيها إلى السفره. أو إلى السمأء الدنيا ؛ ثم نزل منجمًا فى مدّه ثلاثْ و عشرين سنه. 
وقال الصدوق _ رحمه الله _ : تكامل نزول القرآن فى ليله القدر ثم نزل بعد البعثه مفضّللاً على حسب المصالح(2). 


و 00 8 روى 3 دم ا ا ا 9 و ال و 1 0 مه و .8 ِ د ود 2 نز قو دم 0 تت ١و‏ ٍٍ َ 1 8 قرآ ل 
كك ا ب ةا الود ل ىو ر حي 3 7 ٍ- 
من قبل أن تقضى اليكه وَحيّة)(/908(0) >. و فى 


١١8: ص‎ 


.١ -١‏ المصئّف: أبيعاصم. 
ا المضاف» يعسن ده 
د م النسكت قد 
داع المضتق: كذلكك: 
ه- ه. راجع: المصئّف ج "اص 188 الرقم 20/2. 

- . القطعه الأولى من كلامه هذا_أى قوله :«تكامل نزول القرآن فى ليله القدر» _ توجد فى «من لايحضره الفقيه) ج تعن 
9 و ما وجدت فى آثاره مصدراً لهذا الكلام بتمامه. 

لا- لا. كريمه ١١5‏ طه. 

8-4 قال الشيخ فى تفسير الآ-يه: «... و قيل: لاتعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من أدائه اليكك)», راجع: «التبيان) ج لاص 
.3١‏ واحكاه القرطبى عن ابن عباس ايا راجع: «تفسير القرطبى) ج ١ص 68١‏ وانظر: «تفسير الطبرى» ج اص .1١9‏ 


- 4 قارن: انور الأنوانه ص .1١‏ 


كتاب الحيجه من الكافى: ان القران نزل كله جملهٌ واحدهٌ فى ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان إلى بيت المعمور»(1)؛ و كأنّه 
أريد به نزول معناه على قلب النبيى _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _» كما قال اللّه: «ْرّلَ به الؤوح الأَمِينٌ * على قَلبِك(0), ثم 
نزّل فى طول عشرين سنهٌ نجوما من باطن قلبه إلى ظاهر لسانه» كلما أتاه جبرئيل _ عليه السلام _ بالوحى و قرأه عليه بألفاظه. 


و إِنَّ معنى انزال القرآن فى ليله القدر فى كل سنهِ إلى صاحب الوقت: انزال بيانه بتفصيل مجمله و تأويل متشابهه و تقييد مطلقه 
و تفريق محكم_ه من متشابه وبالجمل ه تتميم ان_زاله بحيث يكون هدىٌ للناس و بِبِناتِ من الهدى و الفرقان ؛ كما قال _ 
فاته رقي عماة الذي أَنِلَ فيه القُرآن» يعنى: فى ليله القدر منه «مردىٌ لِنّاس و بَيْنَاتِ من الهدَى وَ الفُرقَانِ(0), تثنيه 
لقولة عزو -: إن َه فى ليل ماكو إِنا كنا مدِرِينَ * فيها يق كل أمر حكيم 4152 أى: محكم «أمرا ين دين إن 
كنا مُرسِلى_نّ)(ه). فقوله: «فيهًا بُفْرَقُ) و قوله: «وَ الفُهَان؛ معناهما واحدَّ» فانٌ الفرقان هو المحكم الواجب العمل به بالنّص ؛ ؛و 
قد قال _ تعالى ان علا جمفة 2 قرآئه)(ع)أى احيق أتزلياة تخوها هَإذَا قَرَدْنَاةُ) عليكك حينئذ افا قرآئّه)(/)أى: جملة؛ سم 
إِنَّ عَلَينَا يانه (4) فى ليله القدر بانزال الملا-ئكه و رتش مكنم على أحل مك ون يك كن رين لسكا م من 
السقاياء وقد الأشياء و شين أحكام خصوص الوقائع الى عي التاق اف كلك اليه إلى ليله القدر الآتيه. 


قوله: «وَ مَا أدرّكك كا ليله القدر)(9). 
ص ١١95:‏ 


.819 راجع: «الكافى) ج 7 ص‎ .١ -١ 
كريهتان 151 157 الشعراء.‎ 7-9 
كريمه 180 البقره.‎ ." -* 

ع ع. كريمتان ع ” الدخان. 

ه- ه. كريمه د الدخان. 

ع #. كريمه ١1‏ القيامه. 

لا- لا. كريمه 18 القيامه . 

-8. كريمه 19 القيامه. 

4- 9. كريمه ” القدر. 


قال الفاضل الشارح: ما الأولى مبتدةٌ» و «أدريككث» خبره ؛ و الثانيه خبرٌ قدّم للزومه الصدر بتضمّنه الاستفهام. و ليله القَدر) 
مبتدةٌ؛ لابالعكس _ كما هو رأى سيبويه _» لأنَّ مناط الافاده بيان أن ليله القدر أمرٌ بديعٌ _ كما يفيده كون «ما» خبرا __» لا أن 
أمرا بديعا ليله القدر _ كما يفيده كونها مبتدء» و كون ليله القدر خبرا. و الأصل : «ما هى»؛ فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه 
أدخل فى التفخيم(1)؛ و المعنى: أىّ شىءٍ أعلمكك ما ليله القدر؟!ء تعجيبا للسامع من شأنها فى الفخامه و الشرف ببيان خروجها 
عن دائره علوم المخلوقين على معنى ان عظم شأنها و مدى شرفها لاتكاد تبلغه درايه أَحَدٍ و لا وهمه. و الجمله فى محل النصب 
بنع الخافض: لأنّ «أدرى) يتعدّئ إلى المفعول الثانى بالباء _ كقوله تعالى __: او لا أدراكم به( _ء فلم ا وقعت جمله 
الاستفهام معلّقهٌ له كانت فى موضع المفعول الثانى, و اللّه أعلم)50)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله . 


أقول: و الحقّ مع سيبويه. أن المعنى: لم تبلغ درايتكك غايه فضل ليله القدر و منتهى علوٌ قدرهاء فأمر البديع هنا ليله القدر؛ 


فتدبر!. 


قوله: «لَيلهُ القَّدرِ حَيرٌ من أَلفٍ شّهر)(6) وضع الظاهر موضع الضمير هنا أيضا تأكيدا للتفخيم و التعظيم؛ و الجمله استينافٌ مسوقٌ 
لبيان فضلها و شرفها وقع جوابا عن استفهام نشأ عمًا قبله» كأنّه قيل: ما هى» أى: أىٌّ شىءٍ هى ؟» فقيل: ليله القدر خيرٌ من ألف 


قوله: «تملكها بنوأميّه). جملةٌ نعتي لألف شهر. و المعنى: ان سلطنه الامام _ عليه السلام _ فى تلكك الليله بتنرّل الملائكه خية من 
مدّه سلطنه بنيأميه _ و هى ألف شهر _ . 


و قيل: «المراد انَّ عباده تلكك الليله الواحده خيرٌ من العباده فى مدّه ملكك بنى أمته. لأنّهم سلبوا فضلها'. 
و قوله: «ليس فيها ليله القدر)» جملةٌ حاليَةٌ» أى: خيرٌ من ألف شهر حالكونها خاليةٌ من 


١٠٠١ : ص‎ 


9- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١17”‏ 
- ع. كريمه ”القدر.س 


ليله القدر؛ أى: انه _ تعالى _ رفعها من شهور ملكهم. 
أو المعنى: إِنّها خيدٌ منها ماعدا ليله القدر. و الأوّل أوفق باللفظء و الثانى بالروايات الدالّه على وجودها فى زمان كل امام. 


<و قيل: «معناه: ليس لبنى أميّه فيها ليله القدرء لاختصاصها برسول الله _ صِلى الله عليه و آله و سلم _ و بأهل بيته من بعده 
بنزول الأمر لهم فيها و بشيعتهم بتضاعف حسناتهم فيها ؛ انتهى. 


و يؤيّده ما روى عن أبى جعفر الباقر _ عليه السلام __انّه قال: «و أيم الله من صدّق بليله القدر ليعلم أنّها لنا خاضّة»(5(01)>. 
<و فى اضافه المالكته إلى الشهور مبالغة لايخفى. 


قوله: «تملكك سلطان هذه الأنمّه و ملكها». «تملكك» فى الأصل بوزن تقتل» و فى نسخه ابن ادريس بوزن تكرم. و كلاهما غير 
موجودٍ فى كتب اللغه. بل الموجود فيها بوزن تضرب _ كما هو موجودٌ فى بعض النسخ القديمه _ 00 >. 


<و «السلطان» هنا بمعنى الولايه و السلطنه. 

و «الأمه: أتباع النبق؛ و الجمع: أَمَمْ _ مثل: غرف و غرف _. 

و «الملككه بالضِمٌ اسم من ملكك على الناس أمرهم: إذا تولّى السلطنه عليهم ؛ فهو تلك _ بكسر اللام _. و يشقّف بالسكون. 
و «المذدّه) _ بِالضِمٌ __: البرهه من الزمان» تقع على القليل و الكثير0؟) >. 

َل طَاوَلتهُمُ الْجبَالَ لطالرا علهها كن ك5 الله - تَعَالَى _ بِزّوَالٍ 

ف 111 


87 ص‎ ١0 راجع: «تفسير البرهان» ج ؟ ص 688: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
.١758 ص‎ ١ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -" 
17 مضل قار رون الأوروا صن‎ 


ع- ع. «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


«الفاء): سدائه: 

و«طاوله» أى: قابل طوله بطوله. وطال عليه أى: غلبه فى الطول, و هو الامتداد. 

و ذكر «الجبال» لأنّهِ يضرب بها المثل فى الطول _ كما قال تعالى: ١‏ إِنّك أن تَخرِقَ الأرض و لَن تَبلَعٌ الجالَ طولاً»(1)» و قال 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصفها: «و الجبال ذات الطول المنصوبه _... إلى آخره _1(0). 


وعدّى طالوا ب «على) _ مع أن المعروف طاولنى فطلته _ » لتضمّنه معنى القدره والغلبه. 


«لطالوا عليهاا» أى: قادرين أو غالبين عليهاء و هو كنايةٌ عن كمال اقتدارهم و شدّه تسلّطهم و غلبتهم على من يغالبهم فى تلكك 
المدّه. 


2# 
3 


<و قال بعضهم: «انْ طاول مشتق من الطول _ بفتح الطاء _ بمعنى السعه و الغناء و الثروه. يعنى: ان ثروه بنيأميّه و غناهم بحسب 
الدنيا كان أكثر من ثروه أصحاب المعادن النفيسه الواقعه فى الجبال » ؛ انتهى. 


ولا يخفى بُعده و خروجه عن سياق كلام العرب !0 >. 
وَهُمْ فى ذلك يَسْتَشْعِدون عَدَاوَتنَا أهل البيت و يُعْضئًا. 


5 
م و ره 


أخبَرَ الله نَببَهَ بمَا يَلقى أهْل بيت مُحَمَّدٍ وَ أهل مَوَدَّتِهِمْ وَ شِيعَتَهُمْ مِنْهُمْ فى أَيَامِهِمْ وَ مُلكهم. 

«فى ذلكك) أى: فى مده ملكهم. 

<يستشعرون عداوتنا» أى: يجعلونها شعارا لهم؛ و هو كنايةٌ عن نهايه تمكن العداوه فى قلوبهم كأنّها لاصقةٌ لازمة لها؛ لأنّ 
الشعار هو ما يلى الجسد و يلاصقه من الثياب» كما أن 


١١١ : ص‎ 


ان إل كرييه بخ سراد 
؟- ؟. راجع: «نهج البلاغه؛ ص 717 الخطبه 199. 


*- . قارن: «نور الأنوار؛ ص 2١7‏ بحذف جزء من الكلام. 


الدثار هو الثوب الُذى يكون فوقه(1)>. 
<و يحتمل أن يكون من «الشعار) بمعنى العلامه» أى: يجعلونها علامةٌ لهم ؛ 
أو من قولهم: استشعر فلانٌ خوفاء أى: أضمره ؛ أى: يضمرون عداوتنا. 


قولةك رامل امهم تي عق لافطا ضغو مقعر ل دو قاع تقد امش بطق وجرا عمل لدضلى الحادي لقويه تداق 
الجمله(؟)>. > و جرّه _ كما فى نسخه ابن ادريس _ على جواز ابدال الظاهر من ضمير المتكلم على حدّ «بى المسكين» _ كما 
ذهب إليه الأخفقن .و المشهون جوازه» لك فى غير بدل الكل [0# »> 


<قوله: «و شيعتهم). ١اشيعه‏ الرجل» _ بالكسر._: اتباعه و أنصاره ؛ و كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعةٌ؛ و تطلق على الواحد و 
الاثنين والجمع و المذكر و المؤنث. 


وقد غلب هذا الاسم على من تابع علا و أهل بيته _ عليهم السلام _ حتّى صار اسما لهم خاصّهً» فالشيعه مقابلٌ لأهل 
السنّه(ع)>. و عن ابى حمزه الثمالى عن أبى جعفر _ عليه السلام _ من كتاب الوحده قال: «الله _ سبحانه _ تفرّد فى وحدائئته 
تكلم بكلمهِ فصارت نوراء ثم خلق من ذلك النور محمّدا و علا و عترته» ثم تكلم بكلمه فصارت روحا أسكنه فى أبداننا ؛ فنحن 
روح الله و كلمه الله احتجب بنا عن خلقه. فما زلنا فى ظَلهِ خضراء مسبحين نسبحه و نقدّسه حيث لاشمس و لاقمر و لاعين 
تطرف. ثم خلق شيعتناء و انّما سمّوا شيعةً لأنهم خلقوا من شعاع نوره)(ش). و عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «خلق اللّه محمّدا 
و علتَا من نور عظمته و خلق أجسادهم من طينهِ ذكنهء و خلق أرواح شيعتهم و طينتهم من طينتهم مطهّرةٌ من الأدناس و الذنوب 
؛ فلذلك أرواح شيعتهم مطهّرةٌ من الكفر و الشرك و النفاق)(2). 


١77 : ص‎ 


دنا قاوة؟ شور الأنواروض 17 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١72‏ 

معز فاو ونون الأنوان هن 1 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١77‏ 

ه-ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 6ض ١١‏ بتغيير يسير. 
ع- 8. ما وجدت الحديث بالفاظه فى مصادرنا الرواثيه. 


أقول: قد ظهر من هذا الحديث سبب المحبه و المتابعه للشيعه. بخلاف أهل السنّه ؛ فتبضًر!. 
قَالَ: وَ أَْرَلَ الله _ تَعَالَى _ فيهخ: «أ لَمْ ثَرَ إلى الّذِينَ بَدَلُوا نِعمَة اللَهِ كفرا وَ أحلوا قَومَهُمْ دَارَالبوَارٍ جَهَنّمَ يَصْلَونَهَا وَ يئس الْقَرَارُه. 


«ألم تر) همزته للتقرير» وهو عبارةٌ عن حمل المخاطب على الاقرار و الا-عتراف بأمر قد استقرٌ عنده ثبوته أو نفيه. و هو هنا 
كذلك. لأنه قد ثبت عندهم و تحمّق قضّ تهم من أخبار أهل الكتاب و الكهنه و سائر الموثّقين بقولهم بحيث يصير سماعهم لها 
بمنزله المشاهده العياتيه» فحقيقٌ بأن يُعجب من حالهم و شأنهم !. 


قوله _ عليه السلام __: «بدّلوا نعمه الله كفراا» أى: شكر نعمته بأن وضعوا موضعه كفرا عظيماء لأنْ التدكير للتعظيم ؛ أو: بدّلوا 
نفس النعمه كفراء فانهم لما كفروا بها سلبوهاء فصاروا مستبدلين بها كفرال!) >. 

<و ما ذكره _عليه السلام _ من أنّ الآيه المذكوره نزلت فى بنيأمِيه وردت به رواياتثٌ كثيرةٌ من طرق العامّه و الخاصّه؛ 

أَمَا من طرق العامّه: فأخرج البخارى فى تاريخه, و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب فى قوله _ تعالى _ 


:«ألَم ثَرَ إِلَى الَِّينَ رَدَلُوا نعمة اللَِّ كفر:(02) قال: «هما الأفجران من قريش: بنوالمغيره و بنوأمتّه؛ فأمًا بنوالمغيره فقد كفيتموهم 


فى يوم بدر ؛ و أمًا بنوأميه فمبّعوا حتّى حين»0). 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و الطبرانى فى الأوسط والحاكم _ و صبححه _ و ابن مردويه من طريق علىٌ بن 
أبى طالب _عليه السلام _ فى قوله _ تعالى _ : 


١7١5 : ص‎ 
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«ألَم تر إِلَى الَّذِينَ بَدُّوا نِعمَه اللِّ كفرا» قال: «هما الأفجران من قريش: بنوأميِه و بنوالمغيره ؛ فأما بنوالمغيره فقطع اللّهِ دابرهم يوم 


بدر, و أما بنوأميه فمبّعوا إلى حين)(1١).‏ 


و أمّرا من طرق الخاصّه: فروى عن علي بن ابرهيم عن أبيه عن محمد بن أبى عمير عن عثمان بن عيسى عن أبيعبدالله _ عليه 
السلام _ قال: سألته عن قول الله _ عرُوجِل ٠:‏ ألم َو إِلَى الِّينَ يَدَُوا نعم اللِّ كفراء» قال: «نزلت فى الأفجرين: بنيأمتِه و 
بنيالمغيره؛ فأمَا بنو المغيره فقطع الله دابرهم يوم بدر ؛ و أمَا بنوأميه فمتّعوا إلى حين». ثم قال: «و نحن و الله ! _ نعمه الله التى 
آعم بهااطاى ظادم ويا يقر من قاري83 > ْ 


<و عن الصادق _عليه السلام __: «نحن _و الله ! _ نعمه الله الّتى أنعم بها على عباده؛ و بنا يفوز من فاز ؛ و قد بدّلوها بولايه 
الجبت و الطاغوت)82()50)>. 


حو «احلوا»» أى: انزلوا. 

و«البوار»: الهلاك الّذى لاهلاكك وراءه. 

و «جهنّم): بدل منهاء أو عطف بيانٍ. 

و«يصلونها»: حال من جهنّم ؛ أو من قومهم ؛ أو منهماء يقال: «صلى النار صليا»» أى: وجد حرّهاء أو هى استينافٌ لبيان كيفيه 
الحلول» أو مفسّرةٌ لفعلٍ يقدّر ناصبا لجهنم. 

و «بئس القرار»: على حذف المخصوص بالذمٌ» أى: و بئس المقرٌ جهنّم ؛ أو بئس القرار من يكون قراره النار. 

وَ نِعْمة اللَِّ مُحمَدٌ وَ أَْلٌ بيت مه إِيمَانٌ يُدْخِلٌ الْجنّه وَ بُفْضُهُمْ كَفْرَ وَِقَاقَ يُدْيِلٌ النَارَ 


١١6 : ص‎ 


.65 راجع: «الدرٌ المنثور) ج ؟ ص‎ .١ -١ 
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ف ف قاوة انون الأنوانة ضن 1 


هذا تفسيرٌ للنعمه المذكوره فى الآيه. <و قد روى مستفيضا عن الصادق _ عليه السلام _انّه لما بلغه تفسير أهل العراق للنعيم 
فى قوله _ تعالى _: ١ثُمَ‏ لتُسئَلنٌ يَومَيذٍ عن النّعِيِم)(0) بالتمرٌ و الماء البارد و النوم الطيب» غضب و قال: دان الامتنان بالأنعام 
مستقبحٌ من المخلوقين» فكيف يضاف إلى الخالق _ عزّوجل _ ما لا يرضى المخلوقون به !؟. 


و لكن النعيم حبّنا أهل البيت و موالاتناء سأل اللشعتة يعد التوجيند و النيةه؛ لأن العبد إذا وفى بذلكك أدّاه إلى نعيم الجنه الذى 


لايزول» /4204 


قوله _ عليه السلام __: «حهم ايمانٌ». «الحبٌ»: ميل النفس إلى الشىء لكمالٍ أدركك فيه بحيث يحملها إلى ما يقربه إليه» فكلما 
كان الكمال أكثر كان الميل أشدّ حتّى ينتهى إلى موجودٍ هو عين الكمالء و هو الله _ تعالى _ ؛ و سيجىء الكلام فى الحبٌ 
بما لامزيد عليه فى اللمعه الأولى عند قوله _ عليه السلام __: «إلى سبيل محته)» و فى «الإيمان» هكذا فى اللمعه الرابعه عند قوله 
عليه السلام _ : «بحقائق الإيمان». 


و بالجمله الايمان الكامل الخالص هو التسليم لله _ تعالى _ و التصديق بجميع ما جاء به النب _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
لسانا و قلبا على بصيرهٍ مع امتثال جميع الأوامر و النواهى كما هى؛ و من جمله ما جاء به النبق _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
خلافه الأثئفه من أهل بيته _ عليهم السلام _» للحديث المتفق عليه: «انَى تاركك فيكم ما إن تم كتم به لن تضلُوا بعدى: كتاب 
الله و عترتى أهل بيتى» و انّهما لن يفترقا حَتّى يردا علي الحوض)60). 


و معنى «عدم افتراقهما»: ان علم الكتاب إِنّْما هو عند العتره» فمن تمسكك بهم فقد تمسّكك بهما ؛ بل هم الكتاب النّاطق» كما قال 
علي _ عليه السلام _: «أنا كلام الله الناطق و هذا 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 6 التكاثر. 

كبام راجع: ك3 الدقائق» ج 1١‏ ص ففة 

معز قار فون الأعرو صن 1 

بع تكفلت هموسوعاتنا الكلقشه الواسعه ذكر هذا الحديث و طرق المتعدده المتكثره البالغه خد التوائرة و هذا أغناتا مخ 
الإشاره إلى سئده. 


العرامك كةو لما ومني للدت ماله د مر ةذ وض القربى على الأمّه و جعلها أجرا على تبليغ الرساله لبنولاه الأمّه فيتّبعوهم 
بطيب نفوسهم» فيحصل بذلكك نجاتهم فى الآخره ؛ فحّهم موجبٌ لدخول الجنّه. 


قوله: «و بغضهم كفرٌ و نفاق)؛ «البغض» بالضعم _: ضدٌ الحبٌ. 


و «الكفر) فى اللغه: السترء يقال: كفر الشىءء أى: غطى و ستر ؛ و فى الاصطلاح عدم الاعتقاد بجميع ما جاء به النبى؛ و المناسبه 
بين المعنيين ظاهرٌ. 

<و «النفاق»: اظهار الاسلام و اضمار خلافه. و هو اسمٌ اسلامئىٌ لم تكن العرب تعرفه بهذ المعنى قبل الاسلام. و اشتقاقه إِمّا من 
«نفقت الدائه نفوقاه _ من باب قعد __إذا ماتت؛ لأنُ المناقق بنفاقه بمنزله المت الهالكك ؛ أو من «ثفقت السلعه): إذا راجت و 
كثر طلابهاء لأنّ المنافق يروّج اسلامه ظاهرا و يخفى كفره باطنا ؛ أو من النَمَّى _ بفتحتين _» و هو: سربٌ فى الأرض يكون له 
مخرجٌ من موضع آخرء لأنٌّ المنافق يستر كفره كما يستر السائر فى السرب نفسه ؛ أو من النافقاء» وهى إحدى هجرتى اليربوع, 
كمي د لير لوف اذكه ان له حجرتين يقال لأحدهما: النافقاء» و للأخرى القاصعاءء فاذا أتى من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء برأسه و خرج منهاء و «نافق اليربوع»: أذ فى نافقائه. و فيه تشبيةٌ للمنافق باليربوع, لأنّه يخرج من الاسلام من غير الوجه 
الى دخل فيه. 


و إِنّما حكم بأنّ بغضهم كفرٌ و نفاق لأنّه إن أظهره و أعلن به كان كفراء و إن أضمره كان نفاقال5) >. 


قوله: «دخل النارا» لأنّ مبغضهم لا-ايمان لهء و مَن لا ايمان له فمأواه النار. أمّا الصغرى فلأنْ بغضهم مستلزمٌ لانكار النبوّه و 
المنكر للنبوّه كاف بالاتّفاق» و الكافر مأواه النار. 


ومقايدل علق ها ذ كرزناه مارواه الضدوق _روتغية الله _ فى الطلل اتبتاده عع المفضل بق 
ص : /ا١‏ 


1ل روض الميحقق المجلبى ثقل عن السيد الدامادة رذلكف الكنان الضافةى أنا الكتاب الناطق»» راجع: «ابحار الأنوارا ج ل 
ص 777. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”187. 


عمرء قال: «قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام _ : بماذا صار علي بن أبى طالب _ عليه السلام _ قسيم الجنّه و النار ؟ 


قال: أن حته ايمان و بغضه كفرٌ و إِنْما خلقت الجنّه لأهل الايمان و خلقت النار لأهل الكفر. فهو _ عليه السلام _ قسيم الجنّه و 
الثآر ليلا العلة 'والفقة ارد ليا إلا أهل ميضته و النار لاسو غلها: الآ أهل رقص 


قال المفضّل: يابن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ 4. فالأنبياء و الأوصياء هل كانوا يحبونه و أعداؤهم يبغضونه ؟ 
فقال: نعم ! 
فلتو كن لك 


رسوله. ما يرجع حتّى يفتح اللّه على يده ؟ 
فلك" 


قال: أما علمت أن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لا أوتى بالطائر المشوى قال: اللّهم ائتنى بأحبٌ خلقكك إليكك 
يأكل معى هذا الطائر» و عنى به عليَا _ عليه السلام _ ؟ 


قلت: بلى ! 

قال: يجوز أن لايحبٌ أنبياء اللّه و رسله و أوصيائهم _ عليهم السلام _ رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله ؟ 
فقلت: لا 

قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لايحبون حبيب الله و حبيب رسوله و أنبيائه _ عليهم السلام _ ؟ 


قلت: لا ! 


قال: فقد ثبت أنّ جميع أنبياء الله و رسله و جميع المؤمنين كانوا لعليّ بن أبيطالب _ عليه السلام _ محتين؛ و ثبت أن المخالفين 
لهم كانوا لهم و لجميع أهل محبتهم مبغضين ! 


١78: ص‎ 


قلت: نعم ! 

قال: فلايدخل الجنّه إلا من أحبه من الأَوّلِين و الآخرين» فهو إذن قسيم الجنّه و النار _ ... الحديث)(1). 

لمعةٌ عرشيّة 

واعلم! أن المراد بمحبه النبئى أو الوصئ إِنْما هو محبّه مقامه و حقيقته دون شخصه الجزئيّ الموجود فى الدنيا مدّه المحسوس 
بالحواسٌ الجزثيه. 


وهنا يدل على ذلكف امن احك انرا لامتقاده الكبر فيه أو اقفن هذا لاعنقانه القع كه به على عه و تقو إن أعظا 
فى اعتقاده؛ يدل على ذلكك من النقل مارواه فى الكافى باسناده عن أبى جعفر _ عليه السلام _ قال: «لو أن وعد اح رع زلد 
لأثابه الله على حبه إَاه و إن كان المحبوب فى علم الله من أهل النار» و لو أن رجلا باغض رجلا لله لأثابه اللّه على بغضه إِيَاه و 
إن كان المبغض فى علم الله من أهل الجنّه(1). 

و باسناده عنه _ عليه السلام __: «إذا أردت أن تعلم أن فيكك خيرا فانظر إلى قلبككء فإن كان يحبٌ أهل طاعه الله و يبغض أهل 
معصيته ففيكك خيك و الله بحت كة؛ و إذا كان يبغض أهل طاعه الله و يحب أهل معصيته فليس فيكك يد والله مبغضكك»؛ و 
المرء مع من أحبٌ)(00. 

و باسناده عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «انّ الرجل ليحبكم و ما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنّه بحبكم, و إِنَّ 


الرجل ليبغضكم و ما يعرف ما أنتم عليه» فيدخله اللّه 


١1١19 : ص‎ 


.195 عنه: «بحار الأنوار» ج 9 ص‎ 2١ الحديث‎ ١12١ ص‎ ١70 راجع: «علل الشرائع» الباب‎ .١ -١ 
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ببغضكم النار»)2١).‏ 


و لا-يخفى ان الحبّ و البغض من جهه الطاعه و المعصيه يرجع إلى محبه المقام و الحقيقه و بغضهماء دون الشخص الجزئى _ 
كما ذكرناه لكك _؛ خصوصا إذا لم ير المحبٌ و المبغض محبوبه و مبغوضه و إِنّما سمع بصفاته و أخلاقه. 


َأَسرَ رَسُولُ ال _ صَلَّى الل علي وَ آله _ ذَلِكٌ إِلَى عَلِيٌ و آل ثته. 


قَالَ: ثم قَالَ أَبُوعَدداللَهِ _ عَلَيِهِ السَّلآمُ _ : مرا خَرَجٍ وَ لابَخْرْجٌ مِنّا أل الْبيِتِ إِلَى قتا فَائِمنَا أ د ل ذْقََ ظلّما أو يَنْعَسٌ عقا إلا 
امْطَلَمَيهُ اليه وَ كان قيامُهُ زياد فى مَكَرُومِا وَ شِيعَينا. 


«الاسرار»: الاخفاف. يقال: أسرٌ إليه أى: أخبره سرًا. 

و المراد بالخروج هنا: القيام بالسيف. و سممى خروجا لأنّ صاحبه يخرج عن مكانه للحرب. 
<و «أهل البيت» نصبه على الاختصاص _ كما مرّ _ . 

وأو ينعش حقًاا أى: يقيمه. 

و المراد بدفع الظلم و اقامه الحقّ: العدل و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و «اصطلمته البلتيه»» «الاصطلام»: إفعال من الصلم» و هو القطع المستأصل. 


و«البليئه): المحنه. 


و «شيعتنا» _ بالخفض _ عطفٌ على ضمير المتكلم مع الغير فى «مكروهناء» و هو يدل على جواز العطف على الضمير المخفوض 
من دون اعاده الخافض _ كما هو مذهب الكوفتئين و جماعهٍ من البصريّين و فرقه من المحقّقينَ(0 _0*)< . 


ص : رلا 
.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ” ص .١١8‏ 


3 ؟. منهم المحمّق الجزائرى. راجع: لوي الأ وان ع ا 
- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 188 مع تلخيص العبارات. 


قال الْمتوَكل بْنٌ هَارُونَ: ثم أملى عَلَىَ أَبُوعٍَ الله _ عَلَيِهِ السَّلآَمُ _ أَلاءَدْعِيَهَ وَ هى حَمْسَةٌ وَ سَِبِعُونَ باباء س مَط عَنَى مِنْهَا أحد 


عَشَرَ ابا و حَفِظتٌ مِنْهَا يفا وَ سِتينَ تابا. 


«التيف» _ بفتح النون و تشديد الياء المسكوره. كالهيّن و الليّن و نظائرهما _» و هو: > ما بين عقدين من عقود العشرات فى 
مراتب العدد فوق العقد الأموّل إلى البلوغ إلى العقد الثانى10)>. <و قال ابوالعئاس المبرّد: الى حص لمناه من أقاويل حذدَّاق 
البصريّين و الكوقنين: إن النتيف من واحدٍ إلى ثلاثء و البضع من أربع إلى تسع, و لايقال نيف إلا بعد عقد نحو عشره و تف»ء و 
مأه و نئفء و ألف و تيف. 1 


ثم المذكور فى نسخ الصحيفه إِنّما هو أربعةٌ و خمسون باباء و لعل الباقى سقط عن غيره من الرواه(؟) >. 


<و الشهيد _ رحمه الله _ قد ألحق بعض الأبواب بأبواب الصحيفه ظنا منه أنه هو اذى سقط. و الظاهر انّه رآه فى بعض النسخ 
القد رمه ]ذو المليك و ملسف مدرو د ديك فى عاقب للد اكد الالافة _ كما فرق الفا االمجاك _ > 


وَ حَدَّتَنَا أبُوالْممَضَّلء قَالَ: وَ حَدَّئَِى مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن بْن رُوزْبُ أبُوبكر َلْمَدَائِنِيَ ألكاتث زيل الرَحَبَهِ فى ذدَارِهِ. 
هذا تحويل من أسنادٍ إلى إسنادٍ آخر _ كما هو مصطلح المحدّثين _. فقائل «و حدّثناا هو 

ص : 1 

1 قارن: «شرح الصحيفه») ص 0 و انظر: «التعليقات») للفيض ص‎ .١-١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 198. 
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رفون مضق العكيق المعدل.< المد كرو فى الاسناء الأؤل_ زاوبا عم أي المفط] و هر مد رو عبد اللددبيع البطلت 
الشيبانى السابق الذكر(١)>.‏ 


وقيل: «هذا كلام الصدوق. و فائدته بيان فهرست الأبواب. كان فى روايه المطهّرى و لم يكن فى روايه الحسنىء فلذا أورد هذا 
السند فيما بين أجزاء الروايه الأولى» و ذكر الفهرست ثم رجع إن تلكف الرواشنو الحاضل» أن العصدوق ت وكمه الله ززواة 
سابقا إلى المتوكل بطريق» و هنا بطريتي آخر لتلكك الفائده)(4)5؛ انتهى. 


<و «رُوزْبةُ) _ بِضِمٌ الراء المهمله و سكون الواو و الزاء و كسرالباء الموخ ده و بعدها هاءٌ ساكنه __: كلمة فارسية مركبة هرق 
«روز) بمعنى اليوم» و من (به) بمعنى حَسّن» أى: (١ححَسَنٌ‏ اليوم) على قاعدتهم فى تقديم المضاف إليه على المضاف. وهواسم 
تلماة القاريى ب برحمة الله قبل الاسلام(2009) >. 


و«المدائنى» نسية إلى مدائن كسرى قرب بغداد. 


و «الرَحبه) _ بفتح الراء و الحاء المهملتين _: هى محلةٌ بالكوفه؛ و قريةٌ بدمشقء و موضع ببغداد ؛ و الأوّل هو الأشهر(2). قال فى 
القاموس: «الرحبه _ بالفتح _ قريةٌ بدمشقء و محلةٌ بالكوفه. و موضمٌ ببغداد» و موضمٌ بالباديه» و قريةٌ باليمامه» و صحراءٌ بها 
أيضاً. فيها مياةٌ و قرى. و النسبه إلى الرحبه: رَحبى _ بالفتح محرّكة _ /(2). <و جزم ابن السمعانى بأنّ المنسوب إلى المواضع 
ساكن الحاءء؛ و المنسوب إلى رحبه بن زرعه _ و هى قبيلةٌ من حمير _ 
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.198 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

ال #..هذاقول المحدّت الجرائرض» راجع: «نور الأنوارا ص .1١‏ 

*- ". كما قال الصدوق: «كان اسم سلمان روزبه بن خشبوذان»» راجع: «اكمال الدين» ج ١‏ ص 188. 
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ه- ه. لتوضيح حول الرحبات راجع: «معجم البلدان» ج “اص ”". 

ع5 راجع: «القاموس المحيط) ص ٠”؟‏ القائمه ”2 وانظر: اشرح الصحيفه») ص /. 


محر كك(1001)>. 


واقزلة اق :دارم سان مدت قن وحواقة ينس سيق القبيظببو الراوض البرد كر لكر لاق حي الرحال )قبن متجهول: 


4١ 


قَالَ: حَدّتِى مُححمَدُ بْنّ أخمد بن مُشلم الْمطهَرِىُ. 

<و هو أيضا غير مذكور فى كتب الرجال. نعم ! فى رجال الطوسى _ رحم_ه الله _ محتّرد بن أحمد بن مطهّرء بغدادىٌ 
يونسى0)؛ 

و فى الخلاصه بهذا العنوان أيضا يه وذم(ع)؛ 

قال بعضهم: «و لعله هو)؛ 


و ليس ببعيدٍء لما يدل عليه ثانى طريقى روايه الطوسى _ رحمه الله _ للصحيفه ؛ و قد ذكرناهما فى أوّل الشرح(8)>. 


قَالَ: ع دّئَِى أبىء عَن عُمَئْر بْن مُتَوَكل الْبَلَخىء عَنْ أببه الْمَتَكل بْن هَارُونَء قَالَ: لَقِيتٌ يَحْيِى بْنَ زَيْدِ بن عَلٌِّ __عَلَيِهِ السَلَام _» 
ذَكَر الْحَدِيتٌ ِتََامِهِإِلَى رُؤْيَا النَ _ صَلَى الله عليه و آلِهِ __ النَى ذَكرَهَا جَعْفَر بن مُحَمَدٍ عن آبَائهِ _ صَلَوَاتٌ الل َه _ . 


قوله: «الى رؤيا النبى _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم _ »» و لما كان ما بعد «إلى» داخلاً فى حكم ما قبلها _ على ما هو التحقيق _ 
» فتكون الرويا داخلهَ فى الحديث المذكورء بقرنيه 
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.554 راجع: «الأنساب» ص‎ .١ -١ 
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قوله: فذلكرالحديث بتمامه). 
وَفِى رِوَايَهِ المُطهّري ذكرٌ الاءَبوَاب» وَ هى: 


/ 7 5 

20 3 و 3 

لتحم لله عَرْوَ جل 
هبك لله حر ل + 


<و هى مبتدءٌ و ما بعدها خبرها. و «التحميد)»: حمد الله مرَهُ بعد مرِّ. و قد يرادبه قول: الحمدلله. كما يراد بالتسبيح قول: سبحان 
الله و بالتهليل قول: لا إلآه إلا الله و بالتكبير قول: الله اكبر؛(١)‏ > 


َلصَلُوه عَلَى مُحَمَدٍ و آله؛ 

الشلرة عي عمل عرش ؛ 

شار قي دق أَلوْسلٍ 

<لم يقحم لفظ الدعاء فى هذه الأربعه للاشعار بأنّه _ عليه السلام _ كان يجمع بينها فى القرائه» فكأنّها دعاءٌ واحد؟)>. 
ُعَاؤٌةٌ لِنَفْسِهِ وَ خَاصّته؛ 

وهو من يخصّه من أصحابه. 

دُعَاؤٌةُ عند الصّبَاح لعشا 

دُعَاؤُهٌ فى الْمَهِمَاتِ؛ 

جمع مهمه __: هى الحاله الشديده؛ من أهمه الأمر إذا أقلقه و حزنه و أوقعه فى الهم. 
دُعَاؤٌة فى الأءِسْتَعَادَه؛ 

و هى: الاعتصام بالحضره الأحديّه من المكاره. 

دُعَاؤٌةٌ فى الأءِشْييَاق؛ 

و هو: اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب. 


١١6 : ص‎ 


.75١١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


كذ قازرن انترو الأنو او 2 


دُعَاؤُهُ فى اللّجأْ إلى اللّه؛ 

وهو_ مهموزا _: الاعتصام. 

دغارة بحَوَاتِ احير 

<_ جمع خاتمه __: بمعنى العاقبه» و «الباء» للملابسه10) >. 

دُعَاؤُةُ فى الاعِغيِرَافٍ وَ طلَبِ الوب 

أى: الاقرار بالذنوب و طلب التوبه عنها. 

ُعَاٌة فى طُلب الحَوَائج؛ 

دَُاوُةٌ فى الظلْمَاتِ؛ٍ 

جمع: ظلامه؛ بالضم» كتمامه وهى: ما يطلبه المظلوم عند الظالم. 
دُعَاوْةٌ عِنْدَ الْمَرَض؛ 

دُعَاؤةٌ فى الأءِسْتِقَالَه؛ 

<هى: طلب فسخ البيع. والمراد هنا طلب فسخ الذنوبء يعنى: التجاوز عنها ؛ و الجامع الاستعانه على نحو ما ندم عليه؛) > 
دُعَاؤْه عَلَى السَّيطَانِ؛ 

أى: الاستعاذه منه. 

أغازة فى المشدووانك 

أى: المخوّفات إذا رفعت عنه. 

دُعَاؤٌة فى الاءِسْتِسَفَاء؛ 

أى: طلب السقيا عند انقطاع المطر. 

عار ف كام الاخلاق 


أى: فى طلبها. 


1١7١6 : ص‎ 


.5١” ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
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دُعَارَة إذا أعرنة اعت 

بالنون» من الحزن ؛ و فى نسخه بالباء(1)» من الشدّه. 
دُعَارٌة عند الشدّهة 

دُعَاوٌةٌ بالعَافيه؛ 

دُعَاوٌةُ لادَيَوَيْه؛ 

دقار ل لوه 

دُعَاؤٌةٌ لجيرانه و أُوليائه؛ 


جمع جارء و هو المجاور فى المسكن. و «الأولياء» جمع وليّء فعيل بمعنى فاعل. و يطلق على معان كثيره» و الّذى يقتضيه المقام 
فيانو المستودى انارو الععدق 


عار لإءَهل الور 


المراد «بأهلها»: هم المسلمون الملازمون لحفظها. 


دُعَاؤَة فى التَمرّع؛ 

إلى الله _ بعالل هبالزاة العحمةبو العين المهلقه < »بعش + اللجا و الاسفائة ؟ 
و 8 0-0 3 6 

دعَاوَةٌ إذا قثّرَ عليه الوّزْق؛ 

2 
قترّ_ بالبناء للمفعول _ بمعنى: ضيّق. 

دُعَاُءٌ فى الْمَعُونَهِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْن؛ 

أى: فى طلب المعونه و هى اسم من الاستعانه ؛ 
دُعَاؤٌةُ بالنّوبَه؛ 

أى: الرجوع من الذنوب إلى الله _ تعالى ‏ . 


١١8 : ص‎ 


.٠١5 ص‎ ١ و هى نسخه ابن ادريسء انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
.5١6 ص١ و انظر: «رياض السالكين» ج‎ .٠1١5 ؟"- 5. قارن: «التعليقات» للفيض ص‎ 


وهن: سؤال الكيده فى الأمور المركدة: 
اوه إِذَا ابلّى أو رَأَى مُبتَلّى بدَنْ؛ 
ابتلى _ بالبناء للمفعول _ أى: امتحن. 
ُعَاؤٌةٌ فى الرّضَا بالْقَضَاءِء 


<«الريّضا لغهً: خلائ السخط. و عرفا: رفع الاختيار؛ و قيل: سكون النفس تحت مجارى القدر(١).‏ و «القضا! لغدً: الحكمء و 
عرفا: الحكم الإلآهيّ فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال الجاريه من الأزل إلى الأبد(1)>. 


دُعَاوٌه إذا نَظْرَ إِلَى السَحاب؛ 
دُعَاوُةٌ فى الشّكر؛ 

دُعَاٌه فى الأعِغْتذَار؛ 

دُعَاؤٌهٌ فى طُلَب الْعَفُو و الوّحْمَه؛ 
دعا عِنْدَ ذكر الْمَوتِ؛ٍ 

دُعَاؤَهُ فى طلّب السَثْرِ وَ الْوقَايه؛ 


مما لايحبٌ كشفه و نشره. 


دُعَاؤٌٌ إِذَا نَطَرَ إِلَى الْهِلَال؛ 


١7/ : ص‎ 


5١ الأوّل قول الجنيد, و الثانى قول المحاسبى؛ راجع: «الرساله القشيريّها ص‎ .١ -١ 
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هو خوة ال أو إلى البلفين»أى إلى فلؤك: 
دُعَاؤٌه لِدّخُولٍ شَهْر رَمَضَانَ؛ 

«اللام» إِمَا للتعليل» أو بمعنى عند. 

دُعَاؤٌةُ لوَدَاع شّهْر رَمَصضَانَ؛ 

«الوداع): من التوديع كالسلام من التسليم اا 
اده للعِبدَيْنِ و الشع 

بعد الانصراف من الصلوه. 

دُعَاؤٌةُ فى يوم عَرَفَة؛ 

وهو التاسع من ذى الحتجه . 

دُعَاؤٌةُ فى يوم ا ل 

دُعَاؤْهٌ فى دَفع كيد الادَعَدَاءِ ؛ 


و 
دُعَاوُةٌ فى الْرَهْبَه؛ 


أى: الخضوع و الخشوع لله _ تعالى ‏ . 

دُعَاؤٌه فى الأءْتحاح؛ 

أى: المبالغه فى الدعاء و الرغبه إليه _ سبحانه _ . 
اوه فى التدَللِ؛ 

لله _ عرّوجِلٌ _» هو من الذلّ _ بالضمٌ _ خلاف العرّ 


دُعَاوْةٌ فى اث سْتَكشَافٍ الْهُمُوم؛ 


أى: طلب ازالتها. 
دُعَاؤٌةٌ لِلضَرُورَه؛ 
<هى اسمٌ من الاضطرارء بمعنى الاحتياج ؛ و هذا الدعاء و الّذى بعده لم يوجدا فى النسخ 


١١8: ص‎ 


الى رأيناهاء فهما من جمله ها سقظ عن الراوئ(10)>؛ 
دُعَاوْةٌ عِنْدَ الْبِقَطه؛ 
وَبَاقى الأءَوَاب بِلَفْظِ أَبعَبِداللَّ الْحسَني. 


قال الفاضل الجزائرى: «باقى الأبواب هى(7) أصل الصحيفه _ دون الفهرست _ بلفظ الحسنىء لا المطهّرى. و إن كانا سواءً فى 
المعنى. 

و قيل: المراد بباقى الأبواب: باقى ترجمه كل باب من قوله: و كان من دعائه _ عليه السلام _ ممما ليس فيما تقدّم ؛ و المعنى: إِنّه 
سمع هذه العبارات من لفظه حال روايتها عنه مع الأدعيه المذكوره» ؛ 


و هو بعيدٌ!. و أبعد منه ما قيل :ان معناه هذا المذكور مع باقى الأبواب. 


و قوله: «بلفظ أبيعبدالله» كلامٌ مستأنفٌء معناه: انّ الى سمعه من لفظه قوله حدّثنا أبوعبدالله _ ... الى آخره _2(0) ؛ انتهى 
كلامه. 


أقول: هذا أبعد مما حكم ببعده !. و الأحسن إِنّ المراد بباقى الأبواب هو ما ذكر فى كل دعاءٍ غير ما ذكر فى الفهرست فهو بلفظ 
أبى عبدالله» أى: مروىٌ عنه. بدليل قوله: 


032 الرعبدواله د 1 التكد الح يك قَالَ: ع دَتَنَا عَدِدَاللُِ بْنُ عُمَرَ بن حَطاب أَلزَّيّاتُ قَالَ: عذتي خالل فق إخ العمان 
ٍْ 


على كله قد فقن العاوق كفن بث الخد 


.5١8 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
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م راجع: «نور الأنوار) ص .٠١‏ 


و هو الامام السادس» اسمه جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب _ عليهم السلام _. 

حو كيه أبوعيذ الله #والقية السادق» لعندقه فى مقالةاواالة و كان سيان الفررى إذا اتش يع كول: سيعة أباعبدالله 
عقر بن ميف الضاة قم و كان حوالله 1 - هناف قاب 

و الوجه عندنا فى تسميته بالصادق ما رواه ابن بابويه عن أبى حمزه الثمالى عن علىٌ بن الحسين عن أبيه عن جدّه _ عليهم 


السلام _» قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سم __: إذا ولد ابنى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن 
المظالني قهري | الصا قافا لد سيكو فى بولدوشسها لد رتفي الأقاعة كي ستيان بنش دابا 


و مارواه أبوخالد الكابلى» قال: «قلت لعلى بن الحسين _ عليهما السلام __: مَن الامام بعدكك ؟ 
قال: محمّدٌ ابنى» يبقر العلم بقراء و من بعد محمّدٍ جعفر, اسمه عند أهل السماء الصادق ؛ 
قال: قلت: كيف اسمه الصادق و كلكم الصادقون ؟ ! 


قال: حدّثنى أبى عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _قال: إذا ولد ابنى جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليٌ 
بخ أنظالك: قيقوه لفيا ةقوقاة الكامى :فى ولده الذى اديه جكتر يذعى الاماية اكع اليه عن اللدنى كديا عليه فيو عقف الله 
جعفر الكذّاب المفترى على الله. ثم بكى زين العابدين _ عليه السلام _ فقال: كأنّى بجعفر الكذّاب و قد حمل طاغيه زمانه على 
تفتيش أمرولي الله و الحبيب فى حفظ اللّهء فكان كما ذكر)()؛ انتهى. 
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.٠١9 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
١ راجع: «بحار الأنوار» ج لاا ص‎ .” -١ 
ركان راجع: «بحار الأنوار) ج 0 ص عو انظر أبقا: نفس المصدر وَالبجلن ص ل «علل الشرائع) ص نضفة «معانى الأخبار»‎ 


ص لء. 


و جعفر الكذَابٍ هو أخو الامام أبى محبَدٍ العسكرى __عليه السلام __. 


ولد الصادق _عليه السلام _ بالمدينه يوم الجمعه عند طلوع الفجر. و يقال: يوم الاثنين لثلاث عشره ليله بقبت من شهر ربيع 
الأول سنه ثمانين من الهجره. و كانت أنه امّ فروه بنت القاسم بن محمّد بن أبيبكر _ كما مر _. و عاش خمسا و ستّين سنه منها 
مع جدّه زين العابدين _ عليه السلام _اثنى عشره سنه» و مع أبيه الباقر _ عليه السلام _ إحدى و ثلاثين سنه. و كانت مله 


امامته أربعا و ثلاثين سنه. 


و قد نقل عنه الناس على اختلاف مذاهبهم و دياناتهم من العلوم ماسارت به الركبان و انتشر ذكره فى البلدان» و قد جمع أسماء 
الروات عنه و كانوا أربعه آلاف رجل _ كما سبق ذكره ‏ . 


و كان فى أَيَام امامته بقيّه ملكك هشام بن عبدالملككء و ملكك الوليد بن يزيد و يزيد بن الوليد بن عبدالملكء و ملكك ابراهيم 
بن الوليد» و ملكك مروان بن محمّرد الحمار. ثم صارت المسودّه من أهل خراسان مع أبيمسلم سنه اثنين و ثلاثين و مأه؛ فملكك 
أبيالعج.اس عبداللّه بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس _ المعروف بالسفًاح _ أربع سنين و ثمانيه أشهر و أُيَاما؛ ثم ملكك 
أخيه عبدالله _ المعروف بأبى جعفر المنصور _ إحدى و عشرين سنه و أحد عشر شهرا و أيّاما ؛ و بعد عشرين سنه من ملكه 
استشهد ولي الله الصادق جعفربن محمد _ عليهما السلام __. و كان وفاته _ عليه السلام _ يوم الاثنين النصف من رجب فى 
المدينه الطيبه _ و يقال: توفى فى شوّال سنه ثمانٍ و أربعين و مأه من الهجره __. و دفن فى البقيع مع أبيه و جدّه علي بن الحسين 
بن علىٌ» و عمّه الحسن بن علىٌ _ عليه و عليهم السلام ‏ . 


هو الإمام الرابع _ عليه السلام _ علىٌ بن الحسين بن على بن أبيطالب _ عليهم السلام _. اسمه عليٌ» و كنيته أبومحمدٍ ‏ و 
يقال أيضا: أبوالحسن __. و لقبه زين العابدين ؛ و يقال أيضا: سيد العابدين» و الستجاد» و ذوالثفنات _ جمع ثفنه» بكسر الفاء» و 
هى الركبه. و انّما لقب به 


ص : ١؟١‏ 


لأَنْ مساجده قد صارت كثفنه البعير» من كثره صلاته عليه السلام _ . <أمّه «شاه زنان» بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرىء 


ملكك فارس. و قيل: إن اسمها «شهربانويه)؛ و فيه يقول أبوالأسود الدثلى: 
وَ إِنَّ لاما بين كسرّى و هاشم لأكرءَ مَن نيطتٌ عليه التمَائمْ(0) > 


و كان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى أَيَامِ خلافته ولّى حريث بن الجابر الحنفى جانبا من المشرقء فبعث إليه بنتى يزدجرد بن 
شهريار بن كسرى _ و فى روايه: كان الارسال فى زمن عمر بن الخطاب _ و أراد بيعهماء فقال علي _ عليه السلام _ : «ليس 
البيع على أبناء الملوكك)(27» فاختارت الحسين _ عليه السلام _ . 


روى الصدوق عن الرضا _ عليه السلام _: «أنّها ماتت فى أيَام نفاسها به» فسلّمه الحسين _ عليه السلام _ إلى أمّ ولد له» و كان 
يدعوها بالأم)0)؛ 


وقيل: انها ألقت نفسها فى الفرات فى واقعه الطفوف لانقطاع صبرها()؛ أو خوفا من الاسرء فانها كانت من بنات سلاطين 


و قيل: انّ سيد الساجدين _ عليه السلام _ لما شاهد ما حل بهم فى تلكك العرصات خاف عليها ما خافته على نفسهاء فأركبها 
جملا أو فرسا و ساربها حتّى لايعلم أين ذهبت. 


وقيل: انه ذهب بها إلى جبل قرب فرسخ من الرىء و هو الآن معروف بين أهل طهران» يزورونه و يتبركون به. 
والهذه الأقوال شواهد عن الأخباز غر كناها خوقا للتطاله. 


١7 : ص‎ 


.5١١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
6 ؟. ما وجدته. و المضبوط منه قوله _ عليه السلام __: «لايجوز بيع بنات الملوكث». راجع: «بحار الأنوار) ج 62 ص‎ 3 
1 م راجع: «بحار الأنوار) ج © ص‎ 


*- ع. «و جاؤا بالحرم أسارى الأ شهرباتريةفائها أتلك نفسها فى الفرات»» راجع: «بحار الأنوار) ج هدعص 5تء. 


فما روى من أنه _ عليه السلام _ لمّمرا رجع من الشام زوّج أمّه لموليّ له المراد بها تلكك الأمّ المرتيه له. لا أمّه الحقيقيّه _ كما 


توهّمه كثيرٌ من الأفاضل _. و المولى هنا بمعنى الموالى _ و هو أحد الشيعه _» لا المولى بمعنى العبد _ كما تومه بعض - . 


و قس على ما ذكر ماروى عن الزهرىء قال: «كان على بن الحسين _ عليه السلام _ لايأكل مع أمّهء و كان أبرٌ الناس بأمّه ؛ فقيل 
له فى ذلك ؟ 


فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شىءٍ من الطعام و أنا لا أعلم» فآكله. فأكون قد عققتها». فانٌ المراد من الأمّ هى 
مرّيته التى كان يدعوها _ عليه السلام __ بالأمّ و تزوجها. 


و ثلاثين من الهجره قبل وفاه جدّه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ بسنتين» فبقى مع جدّه سنتين» و مع عمّه الحسن _ عليه السلام 
اثنتى عشره سنه؛ و مع أبيه الحسين _عليه السلام _ ثلاثا و عشرين سنه. و بعد أبيه أربعا و ثلاثين سنه. و توفى بالمدينه سنه 
خمس و تسعين للهجره من عشر محرّم الحرام, و له يومئذٍ سبع و خمسون سنهه. و دفع بالبقيع فى القبر الذى فيه عمّه الحسن _ 
عليه السلام _. 


<و مناقبه و فضائله أكثر من أن تحصىء قال الجاحظ فى رسالهٍ صنّفها فى فضائل بنيهاشم: «و أمّا على بن الحسين فلم أر 
الخارجى فى أمره إلا كالشيعي» و لم أر الشيعي إلا كالمعتزلي» و لم أر المعتزلي إلا كالعامّي, و لم أر العامّيّ إلا كالخاضدىء و 


لم أر أحدا يتمارى فى تفضيله و يشكك فى تقديمه) ؛ انتهى(1) >. 


و قال الزهرى: «ما رأيت هاشميّا أفضل من على بن الحسين __ عليه السلام _100). 


١7 : ص‎ 


.1١17 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. حكى المفيد عن ابن شهاب الزّْهْرى انه قال: «حدّثنا على بن الحسين _ عليهما السلام _ و كان أفضل هاشمى ادركناه»» 
ثم حكى بعد سطر عن عبدالعزير بن أبيحازم ان أباه كان يقول: «ما رأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين _ عليهما السلام 
312 راجع: «الإرشاد) ج "اص .15١‏ 


الجارٌ و المجرور متعلق بأملى. 

و «أجمعين)» تكد لمر المحزوو وهو ندل علن :حزان إلنا كيك «بأجمع) دون دكل)» اختياراء خلافا لمن منع ذلك. 

و «السلام» من السلامه ؛ و منه «دار السلام) للجنّهء لأنها دار السلامه من الآفات. 

وقد وققنى الله لاتمام شرح سند الصحيفه الشريفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلوات اللّه و سلامه غير متناهيه _ . 


١15 : ص‎ 


اللمعه الأولى فى شرح الدعاء الأوّل 


١50 : ص‎ 


١68 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحسف لله اللا حي نف المشية ألا فى مرتبه الإلآهيّه باظهار الأسماء و الصفات الجمالته و الجلاليه. ثم فى مرايا المهتتات 
الامكاضته الأم_ريّه و الخلقيّه ؛ و الصل_وه و السلام على أجل مراتب الحمد و أعظمها فى الموجودات المعلوليه _ و هو الحقيقه 
التماميه المحمّديه _» و على آله الّذين بهم تنقسم الدائره الحمديّه . 


و بعد؛ فهذا شرح الدعاء الأول من الأدعيه الصحيفه السيجاديّه من الشرح المسممى ب._: لوامع الأنوار العرشيّهء إملاء الفانى فى 
قدره ربّه القادر القوىّ محمد باقر بن الستّد محمد الموسوى __ غفر اللّه ذنوبهماء و وفقه لاتمامه و جعله ذخيره ليوم قيامه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ عَلَتِهِ السَلَامُ إِذَا ابتدَأ بالذّعَاءِ بَدَأْ بِالنَحْمِيدٍ لِلّهِ عَزَّ وَ جل وَ الثَنَاءِ عليه 
<«الواو» للاستيناف» أى: الابتداء . 


ركاف الأقعال"الناقضيفة و انمه ملز واو هق إكا المصكدى الم لوول عليه رقو له وزذ ا شوه الهاو بكي اتبيه أ الفاة 
المفهوم من سياق الكلام» أى: كان من كيفته دعائه بدؤه بالتحميد.» أو كان الشأن من دعائه ٠و‏ محمو الجملتين من قوله: «إذ 
ابتدء بالدعاء 


١1/ : ص‎ 


بدءَ بالتحميد» _ مفْسَدٌ لذلكك المقدّر . 


و «إذا؛ هنا للاستمرار» أى: كان هذا شأنه دائما _ كقوله تعالى: «وَ إِذَا لَقُوا الَِّينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلُوا إِلَى شَْيَاطِينِهمْ قَالُوا 
إلا مَعَكم)(1)» أى: هذا شأنهم أبدا _. و يحتمل أن يكون اسم كان جمله الدعاء الجذ كوو يكده _ أعس > الحيد لله الأول بال 
أوّلِ ... إلى آخره __» أى: كان هذا الدعاء من دعائه إذ ابتدء(5) >. 


و«بدء) جزاءٌ للشرط. 


و <«الدعاء» _ بالضِمٌ و المدّ ._: لغد: النداء» و عرفا: الرغبه إلى الله هال ولي ارحية شه هل .وسه الاستكانه و 


و إِنّما بدء _ عليه السلام _ بالتحميد اقتداءٌ بالكتاب و امتثالاً بالحديث فى هذا الباب50؛ و لقول عليٌ _ عليه السلام _: «انَّ 
المدحه قبل المسئله)(0()5) >. 


اعلم ! أن ال_دعاء من أعظ_م العبادات و أفخم الطاعات لجلب الخيرات و دفع البليات» عقللا و نقلا من الكتاب و السنّهء كقوله 
تعالى __: «اذْعُونى اتيك لَكما؛ قال الورّاق: «ادعونى على الاضطرار و الالتجاء حيث لايكون لكم مرجمٌ إلى سواى أستجب 
لكم». ق_ال: و قوله _ سبحانه _: (إنَّ الَّذِينَ يَستَكبرُونَ عَن عَِادَتَى سَيِدْخْلُونَ جَهِنّمَ دَاخِرِينَ(2) أى: صاغرين ؛ فأخبر أنّ 
المتأكر عن غناوه سشكه عن عاد مسسقٌ لمقريعة وي أن معاقة عنادقه لأتدتعاق ال و الأنس لبعدوت)؛ كماقال النيخ 
اصلى 


١18: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 15 البقره. 

؟- ؟. قارن: رياض السالكين ج ١‏ ص ١؟7.‏ 

«- ". اشارةٌ إلى قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «كل أمر ذى بال لم يبدء فيه بالحمد فهو أقطع», راجع: «سئن ابى داود) 
ج *«ص "82١‏ الحديث .888٠‏ 

ع- ©. («... فى كتاب على _ عليه السلام _: أن المدحه ...)» راجع: «الكافى» ج كص 58/8 الحديث 7”. 

ه- ه. راجع: رياض السالكين ج ١‏ ص 775 570. 

ع- ع. كريمه 20 الغافر. 


اللّه عليه و آله و سلّم _: «الدعاء مح العباده(1)؛ 
و فى الكافى عن الباقر _ عليه السلام _ فى هذه الآيه قال: «هو الدعاءء و أفضل العباده الدعاء)(5)؛ 
وعنه _ عليه السلام _: «انّه سُئل أىّ العباده أفضل ؟ 


فقالة هامن شى + أفضل عندالله _ عرَّوجِلٌ _ من أن يُسأل و يطلب:ما عقذهة وما من أحد أققن إلى الله عروسل عقن 


يستكبر عن عبادته و لايسأل ما عنده)(*)؛ 
وع_ن الصادق _عليه السلام _: «أدع ولاتقل ق_د فرغ من الأمرة"قان الدعاء هن العادة و أن الله تعالى _ يقول: فاو 
تلاهذه الآبه 0 


و إذا ثبت انّ الدعاء هو العباده فتنؤعت العباده بتنوّع الأكوان الانسانى _ الْمذى هو العابد _ بين قولٍ و عمل و ثيِهِ ؛ قال _ صِلَى 
الله عليه و آله و سلّم _ : لايقبل الله قولاً بلاعمل و لاعمللا بلاتيه»(0) . فالتيه من شأن لطيفته و القول و العمل من شأن جكّته . 


ولابدّ فى القول و العمل من الته» و التتيه عمل القلب و باقى الأعمال عمله مع توابعه من الأعضاء و الجوارح, لأنّ الحياه تسرى 
منه إلى سائر الأعضاء . 


و لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثه _ الّتى هى التيِه و القول و العمل _ أدبٌ مخصوصٌ قد جاء به الشرع ؛ وقد دوّنه العلماء فى 
الكتبء من أراد الاطلاع عليها فليطلبها منها . 


ثم اعل_م ! أن الدعاء ليس منافيا للقضاء و لا مدافعا للرضاء كما توهّمه <بعض الظاهريّين من المتكلمين من أنّه لافائده فى 
الدعاء. لأنّ المطلوب إن كان معلوم الوقوع عنداللّه _ تعالى _ كان واجب الوقوع, و إلا فلايقع __لأنَّ الأقدار سابقةٌ و الأقضيه 


واقعةٌ و 
ص : ١84‏ 


.١ -١‏ راجع: «بحار ألانوار) ج 91 صص ار كن 

.١ ص 528 الحديث‎ ١ ؟. راجع: الكافى ج‎ -١ 

#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج "!9 ص 595. 

*- ع. راجع: الكافى ج ١‏ ص 527 الحديث ه. 

ه- ه. ماوجدته. و قريب منه: «لايقبل الله قولا إلا بعمل ولاقولا و لاعملا إلا بنيه)» راجع: «اتحاف الساده المتقين) ج ٠اص‏ 79 


قد جفٌ القلم بما هو كائن _» فالدعاء لايزيد و لاينقص فيها شيئا؛ 
ولأنْ المقصود إن كان من مصالح العباد» فالجواد المطلق لايبخل به ؛ و إن لم يكن من مصالحهم لم يجز طلبه ؛ 
ولأنٌ أجلّ مقامات الصدّيقين الرضا و إهمال حظوظ النّفسء و الاشتغال بالدعاء ينافى ذلكك(1)>؛ 


و ذلك لأننّ الطاب و الدعاء أيضا ممّرا جرى به قلم القضاء و انسطر به لوحه السابق على لوح هذا القدر من حيث إِنّ كل ما 
بعدهما _ سواءٌ كان من الأسمور السفايه» كالدعاء و التضرّع و شرب الدواء و فعل الطبيب و الرقيه و غير ذلكك؛ أو من الأمور 
العلويّه. كالصور القدريّه و التدابير الملكيه و ما يتبعهما _ إِنّما هو من العلل و الأسباب و الشروط و المقدّمات لحصول المطلوب 
المقضى المقدرٌ فى الأزل . و بالجمله فكلّما قضى و قدر حصول أمر من الأمور فقد قضى و قدر حصول أسبابه و شرائطه؛ و إلآ 
فالآ ىذا أراة الله شيعا هنا أسبابه:89) مت عمله الأسبات يه الشىء المذعو له ذعاء الداعئ .و تضدعة و استكالتة . 


و نسبه الأدعيه و التضرّعات إلى حصول المقاصد فى الأعيان كنسبه الأفكار و التأمّلات إلى حصول النتائج و العلوم فى الأذهان. 
فيك أن الأدسهو الأنكاى مذو مو هداو انر القفان و تافهن تبواقن رص المعتوظ 


و تحقيق ذلكك: انّه قد لمع فى محلّه بتير البيان و انّضح بنور البرهان: انّ واجب الوجود و إن كان علَهٌ لجميع الأشياء و الوجودات 
بأمرهاافائقة من وصرذه لأ أن عدوت الحوادث لمّما كان مفتقرا إلى تصرّف الطبايع و تحريكك الموادٌ و ذلكك مما لايليق 


بكبريائه _ تعالى ‏ » 


١6٠١ : ص‎ 


.578 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
ص‎ ١ ؟- 1. العباره وردت فى بعض مصادر الحديث أيضاًء و لكن الظاهر أنّها ليست بحديث. فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج‎ 
ع16.‎ 


نسبت إلى الوسائط . و لايلزم منه نفى الفاعل المختار على المختار _ على ما توهّم _» لما حُقّق فى محله. فيكون المعلول الأوّل 
على هذا واسطةً لفيضان الوجود على سائر الموجودات الّتى بعده؛ فكان وجوده مشتمالا على وجوداتها اشتمالاً إجمالياء فيكون 
القضاء عبارةٌ عما ذكرناه من وجودها إجمالاً فى العالم العقلى _ أى: المعلول الأوّل _ على الوجه الكلّى ؛ كما قال _ تعالى _ : 
١و‏ إن فو لدي إلَعِندَنَا حَرَائَِهُ)؛ والقدر عبارةٌ عن وجوداتها الخارجيه المترتّبه على وسائطها فى الخارج فى العالم النفسيئ 
الفلكي على الوجه الجزئى مطابقه لما فى القضاء ؛ كما قال _ عزّوجلٌ _ :و ما تر إل بقَدرِ مَعلُوم10) . 


و لما كان وجود المعلول الأوّل _ بما يشتمل عليه من الوجودات على الوجه الكلى _ مفاضا من وجود الواجبى الى هو عين 
ذاته» و ثبت أيضا علمه بذاته بما هو عين ذاته ؛ فلاجرم كان علمه محيطا بالكل على ما هو عليه إحاطةً تامّه فنسبه القضاء إليه 
كنسبه القدر إلى القضاء . و يسمى العلم المزبور ب__«العنايه الأولى» _ كما سيجىء تفصيله فى محله إنشاء الله تعالى _ . 


فالعنايه لا محل لهاء بل هو علمٌ بسيط قائم بذاته _ تعالى _ مقدَّسٌ عن شائبه كثرهِ و تفصيل ؛ بخلاف العلوم التفصيليه التى 
يدانه 3ك الك مح الفكبات و القور هيد :كنا عرف 


و إذا ثبت جريان عادته _ تعالى _ بترتيب المستببات على الأسباب _ و كان ذلكك هو النظام الأصلح بحالها _» فمن جملتها 
الفكد قونو ان دعاو كالب ] ذو كما نكن روب الما ييا لآزال ده للق مدا قا حصي لأ بهء فكذلكك الذعاء سبث 
تبه الله _ تعالى _ لدفع البلاء» و لو لم يدع نزل به كما لو لم يعالج المريض بالدواء و الغذاء فانّه لايصحٌ» بل يموت ؛ و هو 
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واضحٌ!. 


و قد وضح مما ذكر انْ كل ما وقع أو سيقع فى هذا العالم مقدّرٌ بهيئته و زمانه مكتوبٌ بوصفه و خصوصيته فى عالم آخر قبل 


وجوده . 


١0١ : ص‎ 


أت ا كزيية الا الحكر 


<فان اشتبه عليكك الحال فى الأفعال المنسوبه إلى الاختيار و تختيلت انها على هذا التقدير يلزم أن يكون بالاضطرارء فما بالنا 
نجد الفرق بين المضطرٌ و المختار ؟» و لماذا نتصرّف فيها بالتدبير و التغيير و بالتقديم و التأخير؟؛ ثم إذا كان الكل بالقضاء و 
القدر فلماذا يؤاخذ بها و يعاقب عليها؟» أو يؤجر و يثاب بقصدها؟» وما الفرق بين سهوها و عمدها؟, و كيف ينّجه المدح و 
الذمٌ لنا؟» و أىّ فائدهٍ للتكليف بالطاعات و العبادات و دعوه الأنبياء بالآيات و المعجزات؟. و أىٌ تاثير للسعى و الجهد؟. و أىٌ 
توجيه للوعيد و الوعد ؟: و ما معنى الابتلاء فى قوله _ تعالى -: (ليبلوكم أبكع أَحسَنٌ عَمَل:(1) و ما لايحصى من الآبات الداله 
على أنْ مدار التكليف هو الاختيار و بناء الأمر فى الاختيار على الاختيار؟!؛ 


قاقل اق عياف اجون اللوى فى مضا رع اشام و الققو و فى فى بالسله الأبوامو لملا ليا كان كم ود مدي قن 
ماق الأون بحن العذر ساق الأباف قو رك اكات إن كتكمين علدو علقت أجل ممت الله أن يأتى بالفتح أو أمر من 
عنده «ليقضى اللَهُ أمرا كَانَ مَفعُولاً:40 و ينكشف لأهل الحقّ و الراسخين فى العلم و تتخلّص عن الشركك الخفيئ» فتبادر عند 
التفطن بما يتفطن به العرفاء الكاملون إلى الاعتذار و التوبه و الاستغفار . 


و اعلم ! أنْ القضاء و القدر إِنّما توجبان ما توجبان بتوسّط أسباب و علل مترثّبِهِ منتظمه: 
بعضها فاعلاتٌ مقتضيات _ كالمبادى العاليه من الجواهر العقليه _ ؛ 


و بعضها مدبّراتٌ و معدّاتٌ _ كالنفوس السماويه و الحركات و الأوضاع الفلكيه و الصور و اللواحق المادّيه و الأمور الجاريه 


مجرى الأشياء الاتفاقبه التى هى لزومية من 
ص : ١67١‏ 


.١ -١‏ كريمتان لا هود, ؟ الملكك. 

؟- ؟. قارن: رساله عبدالرزاق الكاشانى «فى القضاء و القدر» _ المطبوعه فى «مجموعه رسائل و مصنّفات» كاشانى _ ص “لا 
بتصرّف. 

ممع كرويه 9 الانفال: 


وجدء و غيرها من الادراكات و الارادات الانسائيه و الحركات و السكنات الحيوائيه؛ 


و بعضها قوابل و استعدادات ذاتيِةٌ و عارضبَة يختصٌ بسببها بحالٍ دون حالٍ و صورهٍ دون صوره ترتيبا و انتظاما متقنا معلوما فى 
القضاء السابق» فاجتماع تلكك الأمور من الأسباب و الشرائط مع ارتفاع الموانع عله تامَهٌ يجب عند وجودها ذلكك الأمر المدبّر 


المقضيّ المقدّر؛ 
وعند تخلف واحدٍ منها أو حصول مانع بقى وجوده فى حيز الامتناع ؛ 


التكليف بتفكره و تختله _ اللّذين يختار بهما أحد طرفى الفعل و التركك __» كان ذلك الفعل اختياريًا واجبا وقوعه بجميع تلكك 
الأمووت# المنفاء علة عانة ىت مكنا باللسيه إلى :تعقى ميا + قدجوية للآننافن امكاتيه و افصو رتنه لازافن كوفه لضان 


كيك او الما وض الاييل كرقه منكنا و جا تسر عليه إل ميد كرقه مهراد كيو سحو عل الاعفان» 


قال عقن اللخار: والمجوداك كليا سيشدة الن القشاره لاذه والكه بمفسيا ىر بعلن التقى فى الحدوك لي المشووها 
على الشرط» فلا تصدر من القدره الأزليه و القضاء الإلآهى ارادةٌ حادثةٌ إلا بعد علم و لا علم إلا بعد حياهٍ و لاحياه إلا بعد محلّها 
كو لككن ,يتش الشروط مقر طون اناه و,عقتها مق ان كور إلا الخراض المكافيقين كور النخزه فكل مااقى عال الامكان 
حادثٌ على ترتيب واجبٍ و حق لامزم لاميتصر أن لاميكون كما يكون و على الوجه الَنذى كوك شكس سان الأديع و 
لايلح دق لان الاح كهنا أظير بثولاصحانة: اما حَلَقنَاهُمَا إلا بالحقٌ»11) _ . فما تأر متأخَرٌ إلا لانتظار شرطٍ _ إذ وقوع 


1١6” : ص‎ 


ادق كرييه :4" الداخات: 


المشروط قبل وقوع الشرط ممتتتٌ» و المحال لايوصف بكونه مقدورا __. فلايتخلف العلم عن النظر إلا لفقد شرطه _ و هو الحياه 
_» ولا الاراده عن العلم إلا لفقد شرطها __و هو القدره _» ولا الفعل عن القدره إلا لفقد شرطه __ و هو الاراده _. و كل 
ذلك على المنهاج الواجب و الترتيب اللازم؛ ليس شىة منها ببختٍ و اتّفاق» بل كله بحكمهٍ و تدبير . 


وإذا كان هذا هكذا > فمن نظر إلى بعض الأسباب قاصرا نظره إلى القريبه منها و رءآها مؤْثَّرةَ بالاستقلال قال بالقَدّر و 
التفويض: - أى: بكونها واقعة بقدرتنا الاستقلاليه مقوّضة إلينا بالكليه _ء و لهذا قال _ عليه السلام __: «القدريّه مجوس هذه 
الأقه010). لأنها تغبت مبدئين قادرين مستقلين _ كالمجوس القائلين بالآهين اثنين __: «يزدان» و «أهرمن» _ » أحدهما فاعل 
الخير» و الآخر فاعل الشرٌ بالاستقلال _ ؛ 


و من نظر إلى السبب الأوّل و كون تلك الأسباب و الوسائط مستندهٌ بأسرها على الترتيب المعلوم فى سلسله العلل و المعلولات 
إلى الله استنادا واجبا و ترتيبا معلوما على وفق القضاء و القدر و مع قطع النظر عن الأسبابء قال بالجبر ؛ 


و كلاهما أعوة دحال بغر الأشناء باحدى العيى أنا السرق فالعين الم ١‏ أغة النظر الأقرى الذس بد يدر كه الحقائق .+ 
و أغا القدوض فالسرق_ أى: الأضعت الذى نه درك الظواهر __؟ 


و أما من نظر حقٌ النظر فأصاب فقلبه(1) ذوعينين» يبصر الحقٌ باليمنى» فيضيف الأفعال إليه _ تعالى _» خيرها بالذات و شدّها 


بالعرض؛ 


و يبصر الخلق باليسرىء فيثبت تأثيرهم فى الأفعال به _ سبحانه __» لا بالاستقلال؛ بل بالاعداد لا بالايجاد . و يتحمّق بمعنى قول 
الصادق __ عليه السلام __: «لا جبر و لا تفويض 


1١65 : ص‎ 


.787 راجع: «بحار الأنوار؛ ج هص 6 «التوحيدا ص‎ .١ -١ 


كال النسختين: بقلبه» و التصحيح من المصدر. 


بل م بين الأمرين»(0). فيذهب به؛ و ذلك هو المَضِلٌ الكبيرٌ)(؟). 


واأكاهق أضبات: الأفعال إلى الله كمال ._ ينظر لوحي مقاط الاقياقاك وميك الأسناتة التنادات. - لأسن كان 
الأفعال فينا أو خلق قدره و اراده جديدتين ما ينتين لقذرته و ازادته حكن صيدوو القع عثا + فيو الذي طرض بساط الكون و 
خلص عن مضيق البون و خرج من البين و الآين و فنى فى العين . لكنّه بقى فى المحو و لم يجى ء إلى الصحو ؛ مازاغ بصره عن 
مشاهده جماله» و سبحات وجهه وو جلاله يداك الكثره فى شهوده و احتجب التفصيل عن وجوده؛ و «ذَّلكك هُوَ الور 


العَظِيم)(9) . 


فاذا رجع إلى الصحو بعد المحو و نظر إلى التفصيل فى عين الجمع غير محتجب برؤيه الحقّ عن الخلق و لا بالخلق عن الحقّ و لا 
مشتغل بوجود الصفات عن الذات و لا بالذات عن الصفات. فهو الوليّ الحقٌّ الصدّيق» صاحب التمكين و التحقيق ؛ ينسب 
الأنعال إلى الله“ المتعال _ بالأتعادى لاسدلو صن العاف الاعنداة. _ كبا ف اقول ساق ارق ها وفك 1ه وسكت :و لك الله 


رَمَى)(2(05)>. 
هذا الجواب على طريقه الحكماء و العرفاء . 


و أها الجوات على طريقه السكلميو ىن الشقوعيهة غ هذه الشبهةه الى تووة على فى الاكيار هو إن علمه . تفال لبس 
عله لفعل العبد و إن طابقه. فالعبد لما كان يفعل باختياره علم الله كذلككء لا أنه لمَا علم كذلكك فعل العبد ؛ هذا . 


وبالجيلة فالنضاء ساف #ابمة ره سيك الآسيات» و القسكه بالأسات: كر اسل مله للدم عبالى.: لأضافى اللقامو له 
الرضاءء كما أن شرب الماء و أكل الخبز و معالجه 


١66 : ص‎ 


.1١ الحديث‎ 12٠١ ص‎ ١ الحديث يوجد فى مصادر كثيره؛ فانظر مثلا: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

ا 7 كريهتان ##فاطرء ؟؟ الشورئ. 

". كريمه 7 التوبه. 

#داع كرييه /ا١‏ الأنفال: 

ه- ه. قارن: رساله عبدالرزاق الكاشانى «فى القضاء و القدر» _ المطبوعه فى «مجموعه رسائل و مصئّفات» كاشانى _ ص 28١‏ 


بتصرّف. 


المريض 7الدواءو الغذاء لاصافيهها : 


وق_ال بعض الفض_لا: «لمَّررا كانت الحكم_ه لالس عتسى أن كر النه علقا' بن الحناء والكرق: اللدية بهمايتمٌ 
العر ديه وعمسا الله قرققد علد و ققبانه و قدوه وسائر الأسنات خانة عق النقر لهو جل النعواك والطاعاف و ما خرف 
مجرى ذلكك مناط التكليف و ملاكك العبوديّه ليت المقصود . و هذا أحد الطرق فى تصحيح القول بالتكاليف مطلقا مع الاعتراف 
باحاطه علم الله و كون الاقدار جاريهٌ و الأقضيه سابقهً فى الكل). 


و بما ذكرناه لكك فى هذا المقام ظهر فساد ما ذكره الفاضل الشارح عن بعض المحقّقين فى دفع وهم منافاه الدعاء للقضاء. من : 
«أنْ الدعاء له حيشيتان: 

حيثيه أَنّه فعل العبد ؛ 

ميف أنه عاموة يد يقولة د عالق ح د واذكوي أستعدت لكو ز1قك وقرله: داذغوا تكو لاق 


فمن الحيثيه الأولى يتكم عليه القضاءء لأننّه لو لم يقض عليه أن يدعو لم يكن يدعو؛ بخلاف الحيثيه الثانيه؛ فانّه ينبعث من 
حت كيفة التضات لاملل لالتخا عليه قات كلذ متيما سن الله قال الا 


لاه على ما ذكرناه لايخرج شىءٌ عن القضاء و القدر . 

روى فى التوحيد باسناده عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ أنه سُئل عند انحرافه عن جدار يريد أن ينقضٌ: «أتفرٌ من قضاء الله ؟ 
قال: أَفدّ من قضائه إلى قدره!2(0) . 

١68 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 
ال 8 كريمة 8ه الأغراق. 
*- ". راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ عن 100و النست العباره :مطرلة عد يعض المسلتيع _- كبااذكروالنمكت ويا ع 


عداع, راجع: «التوحيد» ص امارة 


و روى عن النب _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه سّئل: «و هل يغنى الدواء و الرقيه من قدر الله ؟ 
قالنة و الدواك و الرقة من قن للهلا 
و مثله عن مولانا الصادق _ عليه السلام _ رواه فى التوحيد(؟). 


و روى أنه ج_آء سراقه بن مالكك إلى النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: «يا رسول الله !» بين لنا ديننا كأننا لقنا الآنء 
ففيم العمل اليوم؟» فيما جفْت به الأقلام و جرت به المقادير؟» أم فيما يستقبل ؟ 


قال: بل فيما جفّت به الأقلام و جرت به المقاديراء 
قال: ففيم العمل؟ 


قال: اعملوا!ء فكل ميتّدٌ لما لق له» و كل عامل بعمله)(. فعلقنا بين الأسمرين و رهّبنا بسابق القدرء ثم رعٌبنا فى العمل و لم 
يتركك أحد الأمرين للآآخر؛ فقال: «كل مير لما خلق لها. يريد انه مِيسَرٌ فى أَيَامِ حياته للعمل الّذى سبق الله القدر قبل وجوده؛ و 
لم يقل: «مسحْرًا لكيلا نغرق فى له القضاء و القدر . 


قال: فى أمر فرع منه و فى أمر مستأنف)(5)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث . 
و قال محيبالدين الأعرابى فى فصّ الأتوبى: «و علم أَيُوب بأَنْ(ه) فى حبس النفس عن 


ص : /ا0١‏ 


.١ -١‏ ماوجدته. و قريبٌ منه يوجد فى «مجمع الزوائد؛ ج ه ص ذل «كنز العمّال» 037808١‏ 158087 «الأحكام النبويّه فى الصناعه 
الطتبيه» ج ١‏ ص .١7‏ 

؟- ”. ماوجدته فى «التوحيد)» و لا مايشبهه فى اللفظ. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار؛ ج ه ص 1017 ج /ا ص 119.و انظر أيضاً: «رساله تشريقات» _ فى «مجموعه رسائل و مصنّفات» 
كاقات ضر 8 العليق 1 

؟- ع. ماوجدت الحديث بعد بليغ الفحص فى مصادر الفريقين الروائيه. 

ه- ه. المصدر: انّ. 


الشكوى إلى الله فى رفع الضرٌ مقاومه القهر الإلآهى؛ و هو جهل بالشخص إذ ابتلاه اللّه بما تتألّم منه نفسهء فلايدعو الله فى ازاله 
ذلك فيتت كه فاك ذلكه إزائة عم تكاب اللدعقد العائق هاتعن لكك فاق اللناقة وفك تنه بالميو قي كقالورإث النية 
#دوة اللشق وشر اةقك نان أذىٌ أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتكك عنه, أو عن مقام إلآهى لاتعلمه لترجع إليه بالشكوى. 
فيرفعه عنككء فيصحٌ الافتقار اذى هو حقيقتكك فيرتفع عن الحقّ الأذى نيك الك إناه فى رفنه سق | انث ضور الظاهره. 
كما جاع بعض العارفين؛ فبكى ؛ فقال له فى ذلكك الأمر() من لا-ذوق له فى هذا الفنّ معاتبا له!ء فقال العارف: إِنّما جوّعنى 
لأبكى(!؛ يقول: انّما ابتلانى بالضرٌ لأساله فى رفعه عنّى ؛ و ذلكك لايقدح فى كونه صابرا»(2)؛ 


قال القيصرى: «عدم الدعاء لكشف الضرٌ مذمومٌ عند أهل الطريقه لأنه كالمقاومه مع الله و دعوى التحمّل لمشاقه؛ كما قال 
الشيخ المحقّق ابن الفارض _ قدسٌ سرّه _ : 


وَ يَحسُنٌ إظهَارٌ التَجلْدٍ لِلِعدى وَ يَقبْحٌ غَيرُ العجز عِندَ الأجبّه(2) 
0 انتهى . 


فقد ظهر مما ذكرنا انّ الدعاء و عدم الدعاء و الرضا و عدم الرضا كلاهما من القضاء. و لايعرف هذا إلآ الأدباء من عباد الله 
الأمناء ؛ فتأمّل فى هذا المقام, فانّه من مزال الأقدام. 


١08 : ص‎ 


اك ازتحدف المداكت سريداسطر ا كابلا مو حبارات الفصوض: 

؟- ؟. كريمه /1ه الأحزاب. 

ب المصدوة _ الام 

ع. انظر فى ذلكك: «الفتوحات المكيه ج ١‏ ص 3708 «الرساله القشيريّه» ص 776. و انظر أيضاً: تعليقاتنا على اشرح فصوص 
الحكما للعارف الكاشانى _ ص علا© الرقم .58١‏ 

ه- ه. راجع: «فصوص الحكم»» فصّ حكمه غَيييهِ فى كلمه أَبُوبيِهِ ص 17. و انظر أيضاً: «الفتوحات المككيها ج 7 ص ©70. 

ع- م. هذا هو البيت © من «التائيه) الكبرى الفارضييه راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص 88 السطر *. 

- /. راجع: «شرح فصوص الحكم» _ للقيصرى _ ص .٠٠١6‏ 


وافساة ما قكره بقوله دو أما القول يأنْ الاششعال بالدعاء ينافى الرضا بالقضاء ‏ الذى هو أجل مقامات الصديقين _» لآنه3 6 
نما ينافيه لو كان الباعث عليه حظ النفسء و أمّا إذا كان الداعى عارفا باللّه عالما بانّه لايفعل إلا ماوافق مشئته و دعاه امتغالاً 
لأمره فى قوله: «ادْعُونَى أبقيك لكم00 و نحوه؛ من غير أن يكون فى دعائه حظ من حظوظ نفسه. فلامنافاه بينهما ؛ و الله 
أعلم)(2)؛ 


لأنّه غفل عن سؤال السائلء فأجاب بِأنّهِ إِنّما ينافيه لوكان الباعث عليه حظ النفسء أَنّى بين مقام الرضا و حظ النفس؟!؛ 


فسؤال السائل فى «أنّ من وصل مقام الرضاء كيف صدر عنه الدعاء »» لأسن الطاب و عدم اهمال حظوظ النفس 5 
لمعه عرشيّة 

اعلم! أنَّ هذه المذكورات فى صوره المتيه و الأنيه و أمَا من اندكك جبل أنِّته و لم يبق له أثرٌ و لاخبرٌ فلايتصوّر فى شأنه الدعاء 
والطلب ؛ كياقال المولوى بلشاة العارس + 


قوم ديككر مى شناسم ز اوليا كه زبانشان بسته باشد از دعا(ع) 


و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «لى مع الله حالاءتٌ لايسعنى ملكك مقرّبٌ و لانبئٌ مرسل2(0) مؤردٌ لما قلناه» فال فى 
وقت الاتصال يقبح ظهور أثر الانفصال. 


و بهذا يندفع التنافى بين الآيات و الروايات الكثيره الوارده فى الحثْ على الدعاء؛ و بين ماورد عن الخليل أنّه قال له جبرئيل ‏ 
سين رمي بالمنجتة فكاة قن اليو جائل إلى النان : «الكة حاب ؟ 


١69 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: فجوابه انّه. 

-١‏ ". كريمه ٠‏ غافر. 

*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١"7؟.‏ 

- 8. راجع: «مثنوى معنوى) _ طبعه نيكلسون _ ج 7 ص ٠١8‏ البيت ". 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 020 ج 47 ص 757 «كشف الخفاء؛ ج ” ص 5©8. 


قال: أمَا إليك فلا! 
قال: فليسأل عنه! 


قال _ عليه السلام _ : علمه بحالى حسبى عن سؤالى)(1). 


3 


تبصره 


قال صدر الحكماء و المتألّهين فى الالآهي من الأسفار فى تلو شبه الّتى يورد على الاراده: «و منها: أنّه لو كان الكل باراده اللّه و 
قضائه لوجب الرضا بالقضاء عقلاً و شرعاء و لذلك قد ورد فى الحديث الإلآهيّ: من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى و 
لم يشكر على نعمائى فليخرج من أرضى و سمائى و ليطلب ربا سواى(1)؛ 


على أن الرضا بالكفر و الفسق كفرٌ و فسقٌء و قد ورد و صيّح عن الأثمّه _ عليهم السلام __: إن الرضا بالكفر كفرٌ,20). و ق_ال 
اللنلة - الى لق سي لِعبَاده الكفرَ»(2). 


و أجاب عنه الشيخ الغزّالى و غيره _ كالامام الرازى _ بأنّ الكفر مقضيٌّ لاقضاء لأنّه متعلق القضاءء فلايكون نفس القضاء ؛ 
فنحن نرضى بالقضاء لابالمقضيّ . و استصوبه جماعة من الصوفته _ كصاحب العوارف و مولى الروميّ _. 


و زيف هذا الجواب جماعةٌ من البارعين فى العلم؛ منهم المحمّق الطوسى فى نقد المحصّلء حيث قال: و جوابه بأنّ الكفر ليبس 
نفس القضاء80ا 1 إثما هو المقضى .- لبس :بشى ءه قاذ (لاة القائل: ارقسيت بقضاء الله لابعتن به رضاه بضفه من صفات اللهة 
إِنْما يريد به رضاه بما 


١2٠ : ص‎ 


أاداأيها وجاك مصدرا ليذه القوله المشيوره فى :ماد رثا الرواقه. 

؟- ". ماوجدته فى القدسيّات» نعم! فى «التوحيد): «قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لرجل : ... و إن كنت غير قانع بقضائه و 
قدودفاطلب ويا سواهاء راجع: «التوحيد) ص 8/7 ْ آ 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص 177 نقالا عن «كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقادا. 

ع-ع. المصدر: _الله. 

- هق كريمه لا الزمر. 

ع- 5. المصدر: +و. 

/ا- لا. المصدر: + قول. 


يقتضى تلك الصفه. و هو المقضي. و الجواب الصحيح: إِنَّ الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعةٌ» و لا من هذه الحيثيه كفرٌ 


وقال أستاذنا السيّد الأكرم _ دام عمره و مجده _: الفرق بين القضاء و المقضى هناك لا-يرجع إلى طائل» أ ليس اعتبار 
المقضى بما هو مقضِيٌ راجعا إلى اعتبار القضاءء و لا من هذه الحيثنه ليس هو اعتبارا للمقضِي ؟!. 


فاذن إِنّما الجواب الصحيح على ما تحقّقته(1): إِنّ الرضا بالقضاء بما هو قضاءٌ بالذات أو بالمقضى بما هو مقضيٌ بالذات واجبٌ 
. والكفر ليس هو بمقضى بالذات و لم يتعلق به القضاء بالذاتء بل إِنّما يتعلق به القضاء بالعرضء فكان مقضيا من حيث هو 
لازم للخيرات الكثيره» لا- من حيث هو كفرٌ . فاذن إِنّما يجب الرضا به من تلكك الحيثيه لامن حيث هو كفرٌ و إِنْما الكفر الرضا 
بالكفر بما هو كفرٌ لا بما هو لازم خيراتٍ كثيرهٍ لنظام الوجود ؛ انتهى كلامه؛ زيد إكرامه . 


أقول: القضاء كالحكم قد يراد بها(؟) نفس النسبه الحكميه الايجايّه أو السلبته» و لا شبهه أنّها من باب الاضافات ؛ 


وقد يراد بها( صورةٌ علميَةٌ يلزمها تلكك النسبه و هكذا العلم و القدره و الاراده و أشباهها. فعلى الأوّل كون القضاء مرضيا بها 
يوجب كون المقضى مرضبا به من غير فرق لأسن معانى النسبته تابعةٌ لمتعلقاتها. فاذا قيل: هذا القاضى أو الحاكم(؟) قضى أو 
حكم قضاءً شرًا و حكما باطللاء فالمراد منه المقضى ؛ و لا معنى لكون القضاء بهذا المعنى خيرا و المقضى شرًا . 


وأماعلن الضش الثاق: قققاء الل كمال _ عدار لاعن وجره#ضيون الأشاء الموسرةه 


١8١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: هو تحقيقه. 

؟- 5. المصدر: به. 

". المصدر: به. 

ع- ع. فى النسختين: الحكيم» و التصحيح من المصدر. 


فى هذا العالم الأسدنى جميعا فى عالم علم الله على وجهِ مقدّس عقليٌ شريفٍ إلآهيٌّ خالٍ عن النقائص و الشرور و الأعدام و 
الامكانات .و لا شبهه فى أنّ لكل موجود فى هذا اباك الكريك ما بعاللا الكك ”لما لكل من سحهه رحتورة و هي لوده 
و مبدأ تكوّنه. وهى لكونها فى عالم الإلآهيه خيرٌ محضٌ لاشوبه شرّيهِ فيه(5). لأنّ عالم الأمر كله خيرٌ و الشرّ لايوجد إلا فى 
عالم الخلق _ لمخالطه الوجود بالأعدام و الظلمات _» و لذلكك قال _ تعالى __: اقلْ أَعُودٌ 3 فلت عدن ها خلق 1ه 
حيث جعل الشرٌ فى ناحيه الخلق . 


فاذا تقرّر هذا فصي الفرق بين القضاء و المقضىء. و استقام قول من قال: (إِنْ الرضا بالقضاء واجبٌ لابالمقضى). 
وأأقانها ذ كر قا مى تقد المخشم زه إن فول القاتل وفيت بتشباء الله لانن ودوفاة يفيقو ين الضيفات؛ 


ففيه: إِنّ القضاء الإلآ-هيّ ليس من قبيل النعوت و الأ-عراض» بل هى أصول الذوات و الجواهر؛ و لانسلم ان معنى قول القائل: 
رضيت بقضاء الله ليس بمعنى رضاه بماسبق فى علمه . 


وأيضا قوله: الرضا بالكفر من حيث هو قضاءً(2) طاعةً» و لا من هذه الحيثيه كف ؛ 


ففيه: إِنّ علمه _ تعالى _ لما كان فعليا فكلّ جههِ وجوديهِ فى شىء من هذا العالم فهى بعينها هى حيثيه معلومئته له _ تعالى - . 
فكما أن ذاته ‏ تعالى - وغلمة بالأشياء شى: واحد بلاتغاير فى الذات ولا فى الاعشارء فكذا حبعه كون الأشياء موجودة فى 


نفسها(2) و حيثنه كونها معلومةً له مرتبطهً به شىء واحدّ من غير تغاير؛ هذا. 


وعناا كدينا كفن رتاف و اوها قررقافة الكت إذا دكت ركف اسن أو يواد ديه 
ص : ١87‏ 


.١ -١‏ المصدر: + الإلآهى. 

؟- 5. المصدر: لايشوبه شرّيه. 

*- ". كريمتان ”. ١‏ الفلق. 

ع- ع. المصدر: ماذكره ناقد المحصّل. 
ذه المضيد رن الله 

ع-ء. المصدر: أنفسها. 


فحصل فى نفسكك صوره الكفر و صوره السواد » فلا تكفر به و لا تسوّد قلبكك(0)» لأمنّ صوره الكفر فى الذهن ليس بكفر 
مذموم و لا صوره السواد فيه(7) كسواد الخارجء فكذلك الأمر فى هذا المقام . فاتقن و لا تقع فى مزال الأقدام»0؛ انتهى 
كلامه . 


أقول: التحقيق فى ذلك: آنه ققد تقرّر فى محله أنّ الوجود كله خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ و لا قبيح؛ و هو المجعول .ولكن 
من حيث نقصه عن التمام شر و من حيث منافاته لخير آخر قبِيحٌ وك سن كتيوه جم إلى نحو عدم و العدم غير مجعولٍ إلآ 
بالعرض و التبعتّه: لأنّ المهّات غير مجعوله إلا بالتبع للوجودات» فالخيرات ولك فى كدو اللهد فقبيافة بالأصبالة بو الشوون 
اللازمه للخيرات داخلةٌ فيها بالتبع. فمراد من قال: «انّ الله _ تعالى _ يريد الكفر و المعاصى الصادره عن العباد» لكن لا يرضى 
بها» هو هذا. على قياس من لسعت الحه إصبعه يختار قطعها بارادته» لكن بتبعتّه اراده سلامه الشخصء و لولاها لم يرد القطع أبدا 
؛ فيقال: هو يريد السلامه و يرضى بهاء و يريد القطع و لايرضى به؛ إشارهً إلى هذا الفرق الدقيق. 


إذا علمت هذا فانّضح لكك الفرق بين القضاء و المقضىء و صححه قول من قال بأنَ الرضاء بالقضاء واجبٌ لابالمقضى ؛ و صححه 
فول انعد لبعد الداحاف ‏ وحمة الله اذ قال أعياله الرححوى: 


و قال بعضهم: (إِنّما يحب الرضا بالقضاء لا بالمقضىء لأنَّ القضاء حكم الله فى الأشياء على حدّ علمه بها و ما يقع فى الوجود 
المقضى به الّذى تطلبه عين العبد باستعداده من الحضره الإلآهيّه . و لا شكك أنّ الحكم غير المحكوم به و المحكوم عليه» لكونه 
نسبةٌ قائمهٌ بهماء فلا-يلزم من الرضا بالحكم _ الى هو من طرف الحقٌّ _ الرضا بالمحكوم به. و من عدم الرضا بالمحكوم به 
لايلزم عدم الرضا بالحكم؛ و إِنّما لزم الرضا بالقضاء لأنّ العبد لابدّ أن يرضى 


ص : ١89‏ 
١ط- .١‏ المصدر: و لايسوّد به وجه قلبكك. 


كرد المصدر: 1 سواد. 
- "ا. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج © ص ."8١‏ 


بحكم سيّده . و أمَا المقضى به فهو مقتضى عين العبد. سواءٌ رضى بذلكك أو لم يرض'؛ انتهى كلامه . 
و لابخفي ما فيه!؛ فتدثر. 


ثم اعلم ! أن أسلم الدعوات الذكر و تركك الاختيار فى السؤال و الدعاءء لأن فى الذكر الكفايه . و وئما يدعو الانسان و يسأل ما 
فيه هلاكه و هو لا يشعر!ء ألا ترى الله _ تعالى _ يقول: «وَ يَدْحٌ الإنسَانٌ بالشّرٌّ دُعَاءَةُ بالحير(1). 


و الذاكر على الدوام التارك للاختيار فى الدعاء و السؤال» مبذول له أفضل الرغائب و ساقط عنه آفات السؤال و الاختيار» قال 
النبى _ صِلَى الأنه عليه و آله و سلّم __: «يقول الله _ عر وجل ._: من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»)(7)؛ 


شعر: 
كار خود كر به خدا بازكذارى حافظ اى بسا عيش كه از بخت خداداده كنى20) 


و فى الحديث القدسى: (إِنّ من عبادى المؤمنين من سألنى الباب من العباده» و لو أعطيته إِيَاه لداخله العجبء فافسده ذلكك!؛ و 
إِنَّ من عبادى من لايصلحه إلأ الغناء و لو أفقرته لأفسده ذلكك!؛ و إِنَّ من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر و لو أغنيته 
لأفسوه 3لكهلء و ] ذامد عيادى النؤمتيع من لآ بضيسة إلا المنكدو ل أبقيه لأشله ذلكقاةو إلى أدب رعيادق بعل 
بقلوبهم. إِنّى عليمٌ خبيرٌا20). 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ الاسراء. 

؟- 7. ماوجدته. و قريبٌ منه: «من شعل بذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى من سالنى» » راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 0١٠١‏ 
الحديث .١‏ 

ركان راجع: «ديوان حافظ) _ طبعه مجاهد _ ص 200 البيت /. 

"-8. ماوجدته. لا -فى مصادرنا ولا فى مصادر العامّه. و قريبٌ منه يوجد فى «علل الشرايع» ص آله «بحار الأنوارا ج هه ص 
20 ج لاص 13. 


و إلى ما ذكرنا ينظر قوله _ تعالى ._: (وَ يَدْحٌ الإنسَانٌ بالشّرٌ دُعَاءَةُ بالحير)(1)؛ 


و لهذا قال بعض السلف: «لا تتمنّوا رتب الأكابر فانّكم لا تقدرون على مثل أعمالهم و تبتلوا _ يعنيبالبلاء _ ما يكون طريقا إلى 
حصول المطلوب . و لعلكم لا تطيقون ذلكك كما لايحتمل الولوج فى سمٌّ الخياط» . 


و قال محيبالدين الأعرابى: «ينبغى أن يكون الداعى عالما بالحقائق قبل الدعاء؛ يعرف على أىّ باب ينزل حاجته و من أىء 
معارج يصعد دعائه؛ لمعرفته بحقائق الأسماء فيسلم من أن يطلب حصول شىءٍ متوقفٍ على زوال شىءٍ يضر بالداعى . 


و قال أيضا: «الدعاء قد يكون بلسان الظاهر و قد يكون بلسان الروح, و بلسان الحالء و بلسان المقام؛ و لسان الاستعداد الكلى 
الذاتى الغيبيئ السارى الحكم من حيث الاستعدادت الجزئيه الوجوديّه الّتى هى تفاصيله . و كلّ دعاءِ و سؤالٍ يصدر من الداعى 
بلسانٍ من الألسنه المذكوره فى مقابلته من أصل المرتبه الّتى يستند إليها ذلكك اللسان حسب علم الداعى به أو اعتقاده فيه اجابةٌ 
يستدعيها الداعى من حيث ذلكك اللسان و يتعتّن بالوصف و الحال الغايبين عليه وقت الدعاء»)(7)؛ انتهى كلامه . 

و سنستوفى الكلام فى هذا المقام فى أسماء الله الحسنى _ إنشاء الله تعالى ‏ . 


3 


ممما يناسب ذكرها هنا آداب الدعاء و آداب الداعى» فلنذكر نبذا منها؛ وقد بسطنا الكلام فيها فى كتابنا المسمّى بمقاصد 
الصالحين فى الدعاء. فمنها أقسامٌ: 


<الأوّل: ما يتقدّم الدعاء؛ و هو: الطهاره؛ و شمّ الطيبء و الرواح إلى المسجد؛ و 


١86 : ص‎ 


أساق كريمة 1 الاستراد 
اح لم أغثر علن العبارات» لا فى «قصوص الحكم) ولا-فى «الفتوحات المكم و لعل المصئّف نقلها من غيرهما من آثار 


الشيخ ابن عربى. 


الصدقه.» واستقبال القبله. و حسن الطظَنْ بالله فى تعجيل اجابته. و إقباله بقلبه» و أن لايسأل محرّما» و تنظيف البطن من الحرام 
بالصوم, و تجديد التوبه ؛ 


الثانى: ما يقارنه؛ و هو: ترك العجله فيه. و الاسرار به _ فى الصحيح عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «دعوه العبد سرًا دعو 
واحدهٌ تعدل سبعين دعوءٌ علانيٌ)(1) _» و التعمّم »و تسميه الحاجه. و الخشوع. و البكاءء, و التباكى _ قال أفيرالمؤ مين عليه 
السلام : «خير الدعاء ما صدر عن صدر نقىٌ و قلب تقىٌّ)(7) _, و الاعتراف بالذنوبء و تقديم الإخوان؛ و رفع اليدين» و الدعاء 
بما كان متضمّنا للاسم الأعظم, و الثناء» و المدحه على الله _ تعالى __؛ و أيسر ذلكك قراءه سوره التوحى_د و تلاوه الأسماء(*) 
الحسنى و القول: ب_«يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا فاعلا(؟) لمايريد» يا من يحول بين المرء و قلبه» يا من هو بالمنظر 
الأعلى» يا من اقاالبس كله شى اق 


عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «من أطاع الله _ عر و جل __فيما أمره ثم دعاه من جهه الدعاء أجابه. 
قلت وماجية الدعاء؟ 


قال: تبدء فتحمد الله و ذكر نعمه عندككء ثم تشكره, ثم تصلى على النبى _ صِلى الله عليه و آله و سلم _»ء ثم تذكر ذنوبكك 
فتقرٌ بهاء ثم تستغفر منهاء فهذا جهه الدعاء(/0. 


الثالث: ما يتأخر عن الدعاء؛ و هو: معاوده الدعاء مع الاجابه وعدمهاء و أن يختم دعاءه بالصلوه على محمّدٍ و آل_ه. و ق_ول: 
ذا كاد الله لا حول و ل قم الأبالله ادبو قول: 


١88 : ص‎ 


.١ ص 57/2 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص 528 الحديث ؟. 

“- #. فى النسختين: أسماءء و التصحيح من المصدر. 
ع-ع. فى «الكافى): فعالاً. 

ه- ه. فى «الكافى): + هو. 

ع-ع. راجع: «الكافى) ج " ص 685. 

- /. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


ديا الله! المانع بقدرته خلقه و المالكك بها سلطانه و المتسلّط بما فى يديه من كلّ مرو دونكك» يخيب أرجاء راجيه و راجيكك 
مسرورٌ لايخيب» أسألك بكلّ رضى لكك من كل شىءٍ أنت فيه و بكل شىءٍ تحبّ أن تذكر به و بككء يا اللهاه فليبس يعدلكك 
شىءٌ أن تصلى على محمّردٍ و آله؛ و أن تحوطنى و والدىٌّ و وُلْدِى و إخوانى و مالى» و تحفظنى بحفظك و أن تقضى حاجتى 
كذا و كذا» و أن يمسح بيده وجهه و صدره(!)>. 


<الرابع: فى سبب الاجابه؛ وقد يرجع إلى الوقت كيوم الجمعه و ليلته» و إذا غاب نصف القرص من يوم الجمعه» و شهر 
رمضان. و آكده ليالى القدر و أيّامهاء و ليالى عرفه؛ و المبعث» و العرسء و الغدير» و الفطر و الأضحى و أيّامهاء و ليالى الأحياء 
الأربعه _ و هى: غرّه رجب. و ليله النصف من شعبانء و ليلتى العيدين _» و يوم المولد» و النصف من الرجبء و الأشهر الحرم 
الأربع» وض زوال العم يق كل يوم» و عند هبوب الرياح و نزول المطر و عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. و عند قراءه 
سوره اقل با أَبّهَا الكافْرُونَ؛(1) عشرا نع لوي الشمس يوم الجمعه؛ و عند قراءه «القَّدْر» خمس عشر مرّه فى الثلث الأخير من ليله 
الجمعه؛ و عند الأذان و قراءه القرآن؛ 


وقد يرجع إلى المكان؛ كالمسجدء و الحرم؛ و الكعبه و عرفه؛ و المزدلفه. و الحائر ؛ 
و قد يرجع إلى الفعل؛ كأعقاب الصلوه و سجوده بعد الغروب, و دعوه الحاجٌ لمتعلّقيه50), و السائل لمعطيه و المريض لعائده . 


و الخامس: حالات الداعى؛ فدعاء الصائم لا يردّء و كذا المريضء و الغازىء و الحاجٌ و المعتمر» و من صلَى صلوءٌ لايخطر على 
الإداقنيا قح لانن أمون التنشاة ذانه الأ ساك اللد شيا إلا أعظاء لله اقعالى. نو من اعدو مده وصمية عنام و نطواي 


١8/ : ص‎ 


_ قارن: «بحار الأنوار) ج و ص 2028 نقالا عن «الجنّهِ الواقيه» للكفعمى _ رحمه الله‎ .١ -١ 
الكافرون.‎ ١ ؟- ”. كريمه‎ 
فى النسختين: لمتلقيهء و التصحيح من المصدر.‎ .# -* 


الصلوه» و من فى يده خاتم فيروزج أو عقيق _ فضّه أو كله __. و ما اجتمع أربع نفر إلا تفرّقوا عن اجابه(!) >. 
اعفد لله الأء ول بلا ول كان قبلة: و الاآخر بل آخر يكون بعدة. 
«الحمد» هو الثناء على الجميل الاختيارى من نعمه و غيرها . 


و المراد مق «الثتاء» هو الذكر بالخيرء كما ذكر الشد فى حاشينه على الكشاف 47 و كذا غيرة من أهل العرقه . قال فى المغرت: 
«الثناء خاصٌ بالمدح00)» و قال فى الصحاح _ فى لغه النثاء بتقديم النون على الثاء المثلثه ._ : «النثا يعت المدح و الذمٌء بخلاف 
الثناء _ بتقديم الثاء على النون _» فانّه خاصٌ بالمدح 0( و كفاهم شاهدا قوله _ عليه السلام _: «لا أحصى تناك عليكك» 
أنت كنا اقبت على نفسكه )لهل و قول الشاعر: 


إِذا أنتَى عَليك المَرءٌ يَوما كفاةٌ من تَعرّضِه الثناة(2) 


قعل ةقد مش أعاء للعو قهه الناقيا لاوس سد 3 الشاى وهرو: مجاهة ون ل قا قل مد اللاتس دعي 
بعض وت رح من وصف بمدح أو ذم من الاشتباه بين 


تقديم النون و تأخيرها على «ثاء المثلثه)؛ أو من 


١5/8: ص‎ 


1-1 قارة: نفس المضبدر واالتجلد صن 8# نقلا عن الكفعمى أيضيا. و أظق ان المضكق اقعس القطعه عن «الجله الواقيه) 
مباشرة. و القطعه نقلها القهبائى أيضاً فى شرحه على الصحيفه , راجع: «رياض العابدين» ص ./١‏ 

7- 7. راجع: «حاشيه) السيّد على «الكشّاف» _ المطبوعه فى ذيل «الكشّاف» اع آخن :58 

*- ”. لم أعثر على هذا الكتاب. 

ع- ع. قال: «النثا مقصورٌ مثل الثناءء إل انه فى الخير والشرٌ جميعاً والثناء فى الخير خاصّةً». راجع: «صحاح اللغه) ج 8 ص 500١‏ 
القائمه .١‏ 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 90 ص 75287, ج 941 ص 17 

ع- ع. البيت لأميّه بن الصلت فى ابن جذعانء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 778, «بحار الأنوار» ج 9١‏ ص 05 «الكشكول) 
جاص 598. 

- ل/ا. حيث قال: «الثناء الى هو ذكر الأوصاف كمالات كانت أو نقائص, إذ هو وصفٌٍ بمدح أو ذم ولذلك يقد بالجميل 


إذا أريد المدح)» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .57"١‏ 


الاستعمال على سبيل المشاكله و الاستعاره التهكميه. و من النعمه: الإنعام بالنعمه . و المدح هو الثناء على الجميل مطلقاء كما 
قلت: «حمدت زيدا على علمه)» و لاتقول: «حمدت زيدا على حسنه)؛ وفى كلها تقول: «مدحته). 


وقيل: «هما مترادفان )» و يؤرّده ما فى الفائق من: «أنّ الحمد هو(١)‏ المدح و الوصف بالجميل700)» و كذا قول صاحب 
الكشّاف: «نقيض الحمد الذم)(9). 


وقيل: «الحمد هو الثناء على الجميل مطلقاء و دليله من القرآن هو لفظ «مَقَاما مَحمُوداا() . و يؤرّده القول بأنّ الصبر يُحمد فى 
المواطن كلها». 


و قيل: «المدح والحمد و الشكر ألفاظ متقاربه المعنى» كما أن مقابلاتها _ و هى الذمٌ و الهجاء و الكفران _ كذلك)(2). 


و قيل: «الأخيران مترادفان» فيقال: الحمد لله شكراء فنصبه على المصدريّه يقتضى وضع أحدهما موضع الثانى» فاذا كان الحمد 
بقع موقع الشكر فالشكر هو الاعتراف بالنعمه مع ضرب من التعظيم)(2). 


والحقّ أنْ الحمد و المدح فى اللفظ و المعنى متقاربان2/0» و حقيقتهما هو الثناء بالجميل على جهه التعظيم و التبجيل على 
الاحسان و غيره من الفضائل الذاتيه و المحاسن الصفاتيه ؛ و نقيضهما الذمّ» و لكن قد يفرّق بينهما بأنّ الحمد على الأفعال 
الحسنه الاختيارئه بخلااف 


١89 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: و أمًا الحمد فهو. 

."15 ص‎ ١ ؟. راجع: «الفائق» ج‎ -١ 

“- ". فى «الكشّاف»: «والحمد نقيضه الذمٌ)» راجع: «الكشّاف)» ج أضن انظ أبهبا: «أساس العم ماده عيضن ١8‏ 
القائمه ؟» مادّه ذمم ص 3١7‏ القائمه ". و نفس العباره توجد فى «لسان العرب» ج ”اص 188 القائمه ؟. 

ع ع. كريمه 78 الاسراء. 

ه- ه. هذا قول الطبرسىء راجع: «مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 50. 

ع ء. هذا قول الشيخ؛ راجع: «التبيان) ج ١‏ ص ."١‏ 


/- /. كما عن الزمخشرى, راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 88. 


المدح. فانّه يعمّها و غيرها؛ 
و بأنّ الحمد لايكون إلا بعد الاحسان و المدح يكون بعده و قبله؛ 


و بِأنْ المدح منهييٌ عنه _ لروايه مقداد: «احثو التراب فى وجوه المدّاحين1(0) _» و الحمد مأمورّبه _ لنصّ الكتاب و السنّهء كما 
قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم : «من لم يحمد الناس لم يحمد الله0) __ ؛ 


وان بين الحمد و الشكر تعاكسا فى العموم و الخصوص بحسب المورد و المتعلق» فانٌ مورد الحمد هو اللسان فقط _ سواءٌ كان 
بازاء النعمه الواصله أم لا _» و أمَا الشكر فهو على النعمه خاصّةً» و مورده يعم الجنان و اللسان و الأركان _ كما قال : 


أقَادتكمٌ اكشافي للد بون ساق والقسر لمكم 
فالحمد إحدى شعب الشكر باعتبار المورد و إن كان الشكر إحدى شعبه باعتبار المتعلق. 


و إِنّما جعل رأس الشكر و العمده فيه _ كما فى قوله صِلَى اللّهِ عليه و آله و سلّم: «الحمد رأس الشكرء ما شَكْرَ الله عبدٌ لم 
يحمده)(5) _ لكونه أشيع للنعمه و أدلٌ على مكانهاء لخفاء الاعتقاد؛ و لما فى اتعاب الجوارح من الاحتمال بخلاف ما قصد به 
إذ لم يتعين له بخلادف النطق» فانّه ظاهرٌ فى نفسه و متعِنٌ لما أريد به وضعا؛ فهو الى يفصح عن كل خفيٌ فلاخفاء فيه و 
يجلى عن كلّ مشتبه فلا احتمال له . 


و اختاره على «المدح) ليشعر بالاختيار؛ و على الشكر ليتناول الفضائل _ و هى المزايا 


١7١ : ص‎ 


١ المضبوط منه: «احثوا فى وجوه المدّاحين التراب»؛ راجع: «بحار الأنوار) ج “/اص 3915 ج */اص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. ما وجدته. و قريبٌ منه: «من لم يشكر الناس لم يشكر اللَهاه راجع: «مسند أحمد» ج ١‏ ص 708 «اتحاف الساده المتّقين) 
اج ص .18١‏ 

“- #. راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص 057 «الفائق» ج ١‏ ص 15". 

ع- ع. راجع: «كنزالعمّال» الحديث 9619. 


الّتى لايتعدّىء كالعلم و الحياه _ و الفواضل _ و هى المزايا المتعدّيه» كالمواهب و العطايا ‏ . 


ف_ان قلت: إذا خصّ الحم_د بالأفعال الاختياريّه لزم أن لايحمد الله _ سبحانه _ على صفاته الذاتيه _ كالعلم و القدره و 


الاراده _ء 
قلت: تلكك الصفات لكون ذاته كافيهٌ فيها فبمنزله الأفعال الاختياريّه التى يستقلّ بها فاعلها. 


و لما كان الحمد من المصادر الّتى ينصب بأفعالٍ مضمره. لايكاد يستعمل معها. فأصله النصبء و الجمله فعليَةٌ . و إِنّما عدل به 
إلى الرفع بالابتدائيه» و الظرف خبره» والجمله اسميّةٌ لدلالتها على ثبات الحمد و دوامه و إِنَّ ثبوت الحمد له _ تعالى _ لذاته لا 
لاقانه سحو وس قرلة الى بح #«قائرا لكا قال سَلامٌ»(1) لدلالته على أنّ ابراهيم _ عليه السلام _ حتياهم بتحيه أحسن من 
تحتتهم» لكون الاسميّه دالّهَ على معنى الثبات» دون الفعلته. 


أمَا اشتفاقه» فجمهور أثمه اللغه على أنّه فى الأصل من «حمده)(4)70: و هو صوتٌ يخرج من زبانيه النار» فكأنٌ نار المحته الالآهيه 
فى قلب المؤمن إذا التهب و زينت ظهر صورتها فى اللسان بالثناء؛ و يسمّونه «حمدا)» تشبيها له بالحمده. 
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وقى عيض التعات: ران الحيد مق هن الحنادى الذى ونس العايددى النوايس وق كم احاباق الحد ير بيحمادياك السباء عد 
الطرف)(6), أى: غاياتهن . فالحمد عبارةٌ عن غايه بذل الجهد فى أداء ثناء الحقٌ؛ فقيل: الحمد غايه مراد الحامد, لأن الحمد بعد 


معرفه المنعم . 


١/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمتان 18 الذاريات» 84 هود. 

-١‏ 1. هذا اشتقاق غريب نسبه المصنّف إلى جمهور أثمه اللغه» و ما وجدت منهم نضًاً فيه. 

9- ”. ما وجدته فى «العين». نعم؛ ذكر الخليل _ على ما هو المشهور فى مصئّف هذا الكتاب _ فى مادّه «الحمد) لفظه 
حماداك, ثم جاء بتوضيح حولهاء و لكن لاتشابه بين ما فيه و بين ما نقله المصئّف عنه؛ راجع: «ترتيب العين» ج ١‏ ص 577 
القائمه ؟. أمَا الحديث اليد به فيوجد فى «اللسان» و إن لم يوجد فيه هذا الاشتقاق» راجع: «لسان العرب» ج ا ص ١017‏ 
القائمه .١‏ 


6- ©. راجع: ا«ابحار الأنوار» ج ”اص 104 و فيه: «... غضٌ الأطراف). 


و اعلم ! أن ما مرّ من تخصيص الحمد باللسان و كون الثناء باللسان عمده أفراد الشكر إِنْما هو فى نظر الحسٌ و بحسب مَن ينظر 
فى الألفاظ» و ليس بحقيقه الحمد و مهّته . و أمّا فى عرف أهل التحقيق و مَن ليس نظره فى الألفاظ _ بل فى الأغراض و 
المقاصد _ » فحقيقه الحمد هى اظهار الكمالات الإلآهيّه و الصفات الجماليه و الجلاليّه و الدلاله عليها؛ 


وذلكك قد يكون بالقول _ كما هوالمشهور عند الجمهور _ ؛ 


3 


دلالهٌ وضعيَةٌ قد يتخلف عنها مدلولهاء و دلاله الفعل _ كدلاله آثار الشجاعه على الشجاعه و أثر السخاوه على السخاوه _ عقَلتةٌ 
تنلية اوور فبها فخلت]: 


فان قيل: دلاله الأفعال قد يتخلف. كدلاله الاعطاء لغرض على السخاوه إذا لم يعلم أنه لغرض أن السخاوه منتفيةٌ؛ 


قلت: كما أن دلاله القول على الصفه مشروطة بالعلم بوضعه له» كذلك دلاله الفعل عليها مشروطةٌ بالعلم بأنّها أثرٌ لها. و بعد 
ذينكك العلمين قد يتخلف المدلول فى القول و لايتخلف فى الفعل. فحمدالله على ذاته هو أجل مراتب الحمد. 


فأوّل الحمد على ذاته هو مرتبه ظهور الأسماء و الصفات الجماليه و الجلالته _ المعثره عنه بالمرئبه الواحدئه و الالآهيه _ عن 
كوت هرعة القسوز الأحهديه: وهل هذا الظيور الحك ._ كعباقال عاك ف الحدية القدسن #وكفق هرا سكناه تاحيت أن 


أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف:(1١)؛‏ 


ثم ايجاده الموجودات الخارجته الأ-مريّه و الخلقتيه على مراتبها المتفاوته فى الشرافه و الخساسه؛ فالله _ سبحانه _ حين بسط 


بساط الوجود على موجودات لا تتحصى و وضع 


١/7 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج 41 صص 199 ع0 «الدرر المنتثره؛ ص 178 «الأسرار المرفوعه» ص 0؟. 


عليه موائد كرمه الْتى لايتناهى فقد كشف عن صفات جماله ونعوت جلاله» و أظهرها بدلالات قطعيه تفصيليه غير متناهيه؛ فانّ 
كل ذْرّهٍ من ذرّات الوجود يدل عليها . و لايتصوّر فى العبارات مثل هذه الدلالات!: كما وقع التنبيه عليه فى قول انب _ صلَى 
الله عليه و آله و سلّم _: «لاأحصى ثناءً عليكك. أنت كما أثنيت على نفسكك!. لأنْ ثناء الرسول _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
بالقولء و ثناء الله _ تعالى _ على نفسه بالفعل ؛ و قد قلنا أن الفعل أقوى من القول. 


فقد تبن ممما ذكر أن الحمد فى عرف أهل العرفان غير مختصّ الوقوع باللسان. 


فايجاده _ تعالى _ كل موجودٍ هو الحمد بالمعنى المصدرى بمنزله التكلم بالكلام الدالٌ على الجميل» و نفس ذلك الموجود 
وهو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدرء فاطلاق الحمد على كلّ موجودٍ صحيحٌ بهذا المعنى . 


و كما أن كلّ موجودٍ حمدٌ فهو حامدٌ أيضاء لاشتماله على مقوّم عقلى و جوهر نطقيٌ كأرباب الأنواع و ملائكه الطباع و غيرهم 
_ كما تقوّر فى موضعه __. بل نحو وجوده حمدٌ و حامدٌ باعتبارين _ كما لايخفى على من صفت مرآت ذهنه عن الكدوره و 


الريقت: 
و لأجل ذلك عبر فى القرآن عن تلكك الدلاله العقليه منه بالنطق فى قوله _ تعالى .__: (أُنطَفَنا الله الْذى أَنطقَ كل شَىءه(1)؛ 


التسبيح الفلانى و كذا و كذا __... الحديث _00)؛ 


١/7 : ص‎ 
فضلت.‎ "١ كريمه‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. قال _ عليه السلام _ فى تفسير صوت الناقوس: «يقول: سبحان الله حمّاً حمّاً انّ المولى صمدٌ يبقى يحلم عنّا رفقاً رفقاً لولا 


حلمه كنا نشقى ... راجع: «بحار الأنوار) ج 5٠‏ ص 177. 


و كذاما روى عنه _ عليه السلام ._ انه قال: «انا كلام الله الناطق)(1)؛ إلى غيرذلكك من الأحاديث الكثيره الصحيحه الدالّه على 
نطق الأحجار والأشجار للرسول المختار و الأثمّه الأطهار _ عليهم صلوات الملكك القهّار _ . 


لبسكرفة وابحدة وصور واحذة و عقل واه وهو الضادر الأزل الذى هو الحقيقه التماميه المحيلثه فلن الوهلفو الدز 


ا 


فأجل مراتب الحمد و أعظمها هى مرتبه الختميّه المحمّديّه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ القائمه من حيث وصوله إلى المقام 
المحمود الموعود فى قوله _ سبحانه + الى أن يبتكك ربكك عَقَاما قحمودا0 3 فذاته أقصى مراتب الحمد التى حمد الله 
ييا اذافووى لذالكه حص اراد الحمده يقت بالسقاد و لاحي البحيوة -. عن قات العددت قد هذا فرك - صل الله 
عليه و آله و سلم __: «لاأحصى ثناءَ عليكك )2 أى: بنحو وجودىء فيكون ثناؤه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ ثناء الوجودى لا 
لايمكننى ثناءَ عليكك؛ «أنث كما أثنيث على تفسكك)]ء لان وجودئ محدودٌ ووجودكك صرف قَرامٌ غير مح_دودٍ ؛ فل_ذا كوّر 
_ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ لفظ «أنت» ؛ فتبضرا!. 


أو لمن ثناء الله _ تعالى _ على نفسه هو الوجود المح..دى و لايمكن المحتّد _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ ايجاد موجودٍ 
كنفسه حتّى يكون ثناؤه مثل ثناء الله مع أنّ الحمد و الحامد و المحمود فى هذه المرتبه واحدٌ ؛ فتبضر أيضا ! . 


و اللآلم ما للجنس» أو للاستغراق . و هما عند التحقيق متلازمان فى إفاده الانحصارء لأنٌّ جميع مراتب الموجودات الامكانيه 
بجميع الألسنه القوليّه و الفعله و الحاليه يحمدونه _ 


١1/6 : ص‎ 


.١ التعليق‎ 17١ مضى منا تخريج الحديثء راجع: ص‎ .١ -١ 
ادل كريمه لا الاسراء:‎ 


لعالى عو متتيحوقة و رم ذوقه فى اللدافااى الكتهره يجيي القطي الأصنفه و مشتفس الداع التناصبى لاشكه أن لكل قعل 
غريزع غاية ذاعة وباعفا أضلناء و أن ذاته :مال _غايه القاياث وتهايه الرغبات» الحمواك ب نع الات بن بحرن 
الجهات ليس شىء أولى به إلآ وهو حاصلٌ له بذاته فى مرتبه ذاته _ كما قال عر من قائل:إنَّ اللَّهَ َعَن_ىّ عَن العَالّم_ينّ؛(01), 
و ليس لفع_له لمَيهٌ غير ذاته» و لهذا مضبير قغلة كله إلى ذات_ه ومن هن_ا ق_ال _ سبحانه _:الآبُسكَل عَمَا يتفول؛(1) . و 
كيف يُسثل من هو فى نفسه الجواب ؟» و سقط السؤال إذا انتهى إليه الأفعال إذ لاغ_رض و لاغايه بالاخره إلا ذاته _ سبحانه ‏ 
» اذى هو غرض الأ-غراض و غايه الغايات على الإطلا-ق. و إن كانت لأفاعليه _ عر وجل _ أغ_راض وغاى_اتّ متركّبةٌ 
قريبرة و متوش هله منتهية كلها إليه ._عرٌ سبحانه _ء كما قال: ألا إِلَى الل دير الأقور:(/8 . و لو كانت لفعله غاية أزلية غير 
ذاته لعاد الكلام إلى الغايه الداعيه لصدور تلكك الغايه حتّى ينتهى إلى غايه تكون عين ذاته المقدّسه. لامتناع التسلسل قن الأموو 
المرتّبه ؛ 

و أيضا لوكان لفعله _ سبحانه _غايةٌ غير ذاته لكان تلكك الغايه من تمام فاعليته» فيكون من حيث ذاته ناقصا فى فاعليته 
مستكملا فيها بتلكك الغايه _ تعالى عن ذلك علوًا كبيرا! __. بل هو تامٌّ بذاته من جميع الوجوه واحدٌّ لاكثره فيه. 

و لاشىء قبله و لامعه و لا فى مرتبه ذاته» و ذاته مع وحدته متم فاعلئته» فذاته بذاته فاعلٌ و غَايةٌ للوجود كله _ كما قرّرنا كل 
ذلكك فى كتابنا الكبير المسقى بأنوار الحقائق - . 


فاذا علمت ذلك فنقول: «الحمدلله) يمكن أن يكون إشارهً إلى مبدء الوجود و غايته _ سواء كان «اللا-م» فى الله للغايه أو 
الكتتوباضى - + قننفاء على الأول اللسفقه الرسووو عليه إذا كان الشريت ف «الخيدة الحنين_ أو الوتصره كله إذا 
كان للاستغراق _ لأجل 


١/6 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه # العنكبوت. 


ال كريي ‏ الافياك 


فق كيين "له الشورع؛ 


استكمالها بمعرفته _ تعالى _ و وصولها إليه؛ 


و معناه على الثانى: انَّ حقيقه الوجود أو جميع أفراده لله _ تعالى _ء و إذا كانت هى له _ تعالى _ كان الله لها أيضا _ لقوله 
صلَى الله عليه و آله و سلم: «من كان لله كان الله وله عققاهة_ الى عله شاه كل كت وو غايه كمال كل موجود:. 
فيو الحاسك اليحيردهى اللجنه كه بدااى إلبد بعوفىى لذا قال الكب قمر العرائس: (الكبدللته أ كعاتن لله إلة اللنر كو 
إلى ما ذكرناه من رجوع المحامد كلها إليه _ سبحانه _ أشار أبوعبدالله _ عليه السلام _ فى الحديث الّذى رواه الكلينى باسناده 
عن حتّراد بن عثمان» قال: «خرج أبوعبدالله _ عليه السلام _ من المسجد و قد ضاعت دابّته» فقال: لثن ردّها الله _ تعالى _ 
لأحمدنّه بمحامد يرضاها . فما لبث أن أتى بها بسرجها و لجامهاء استوى عليهاو صم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: 
الحمدلله: و لم يزد . ثم قال: ما تركت و ما بقيت شيئاء جعلت كلّ أنواع المحامد لله _ عر وجلّ _» فما من حمدٍ إلا هو داخل 
فيما قلت)020)؛ انتهى. 


وروى أيض_ا عن_ه _عليه السلام انه قال: «من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمده. لأنْ الحمد ثلاثه أحرف: احاو 
١م‏ 8383 «الحاءة يدل على الوحدائيه. و «الميم» على الملكك, و «الدال» على الديموميه» فمن عرفه بالوحدائيه و الملكك و 


الدُيموميّه فقد عرفه)(6). 


و قال فى الإرشاد _ لأبى الحكم ._: «انّ الحمد جامعٌ لجميع المدائح, و لهذا أضافه إلى اسم الله دون غيره من الأسماء لدلالته 
بحسب المفهوم على جامعيه الأوصاف الجماليّه و الجلاليه 


١17/8 : ص‎ 


.١ -١‏ من المشهورات. و لم أعثر عليه فى مصادر الحديث. و لم يذكره السيوطى فى «الدرر المنتثره فى الأحاديث المشتهره). 
؟- 1. الظاهر انه اشارةٌ إلى «عرائس البيان فى حقائق القرآن» للشيخ أبى محمد روزبهان بن أببالنصر [هكذا فى المصادر, و 
الصحيح ابينصرء فرقاً بينه و بين أبيالنضر] البقلى الشيرازى» من أكابر عرفاء المأه السابعه الهجريّه. والتفسير لم أعثر عليه و اظلنّه لم 
يطبع بعلك. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار) ج ع ص 590. 

ع- ؟. ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائيه. 


كلهاء و ربويته لأنواع الأشياء كلهاء و كل اسم غيره إِنّما يدل على صفهٍ و ربوبيه نوع واحد). 


و فى الفتوحات: «ينظر العارف فى موضع اللا.م من قوله[: الله(1)]؛ فيرى أن الحامد عين المحمود و ينفى الحمد عن الكون, 
فالكون لاحامد و لامحمود . فأمَا كونه غيرحامد فقد بتناه» لأنّ الفعل للّه؛ٍ و أمَا كونه غيرمحمود فانّما يحمد المحمود بما هو له: 
لابما هو لغيره» كلابس ثوب زور»(7)؛ 


و فى الفصوص: «فالكل بألسنه الحقّ ناطق بالثناء على الحقّء و لذلكك قال: الحمد للّه(0؛ أى: إليه يرجع عواقب الثناءء فهو المُثنى 
والمثتى عليه)( 6). 


به كوش جمله جهان ذكر خويشتن شنوى به صد هزار زبان مدح خويشتن خوانى 
و لهذا قيل: «معنى الحمدللّه: عواقب الثناء ترجع إلى الله؛(8). 
قال فى الفتوحات: «و نعنى بعواقب الثناء: انّ كل ثناءِ يثنى به على كونٍ من الأكوان دون الله فعاقبته إلى الله بطريقين : 


الأوّل: إن الثناء على الكو إنْما يكون بما هى عليه ذلكك الكون من الصفات المحمودة: أو بما يكون منه من الأفعال الحميده ؛ 
و على أىّ وجهٍ كان فانٌ ذلك راجمٌ إلى الله إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفه و لذلك الفعل لا الكونء فعاقبه الثناء عادت 
إلى الله ؛ 


١1// : ص‎ 


.١ -١‏ الزياده من المصدرء و هى زيادةٌ لازمة لابدٌ منها. 

1- 7. راجع: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص 7*. و المصئّف نقل العباره من غير تقييدٍ بعباره الفتوحات» فبينهما اختلافاتٌ كثيره. 
تاو انه تعدرت العالعيه: 

*- ع. راجع: «افصوص الحكم). فصّ حكمهٍ سبوحيهِ فى كلمهٍ نوحيه ص 84. و انظر أيضاً: «شرح فصوص الحكم» _ للقيصرى _ 
ص .5٠١‏ 

ه- ه. افيقول العارف: الحمد لله أى: عواقب الثناء ترجع إلى الله راجع: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص 617. 


و الغانى: أن ينظ الغارق قيرى أن وجود الممكنات المستفاة إثماهو عين ظهور الحنٌ فيهاء فهو متعلق النناء للا الأكوان 3ق 


واعلم! أن الحمد أجل العبادات و أعظمهاء بل هو جار منها مجرى الروح للجسد لأنّه مستلزم لملاحظه توحيده _ تعالى ‏ و 
ملا-حظه انّه منرّهٌ عن نقائص الامكان و مثالب الحدثان؛ و ملاحظه أنه المتفرّد بالانعام و الاحسان؛ أما الأول فلما علمت من أن 
كل كمالٍ و جمالٍ فى العالم إِنْما هو رشحٌ و تبعٌ لكماله و جماله؛ 


وأغنا القاتي #”فاكن الر اصع التشائض و اسراف الحتشويش) بحس به .سبحائه. _ فحن لالدميهرة ححض لأ بخالظه 
عدم و نورٌ صرفٌ لا يشوبه ظلمةٌ ؛ فهو المستحقٌ للثناء و التعظيم ؛ 

و أما الثالث: فلأنٌ كل منعم دونه _ سبحانه _ فائّما ينعم لشىءٍ مما أنعم الله عليه» و مع ذلكك فانّما ينعم لأجل غرض من جلب 
منفعه و دفع مضرَهٍ أو طلب محمدهوٍ أو تحصيل مثوبهِ فى الآخره» فهذا الجود و الإنعام فى الحقيقه معاملهٌ و تجارةٌ و إن عد فى 


العرف جودا و انعاما؛ و أمّا الحقّ _ تعالى _ فلم لم يكن انعامه لغرض و لاجوده لعوض _ كما علمت أنه ليس لفعله المطلق 
غايةٌ إلا ذاته _» فلايستحقٌ لأقسام الحمد و الشكر بالحقيقه إلا هو . 


ولأجل أنّ الحمد و الشكر متضمّنٌ لهذه الملاحظات الثلاثه الّتى كانت بابا عظيما من المعرفه و علما غامضا شريفا من العلوم 
الإلّعيه» قلّ ما يوجد من بنى النوع الانسائيه من يتحقّق به» قال _ تعالى __: «وَ قَلِيل من عِبَادِىَ الشَّكورُ)(). لأنّ شكر المنعم 
على نوعين : 


شكر رؤيه نعمه التوفيق من المنعم لعبوديّه المنعم ؛ 
وشكر وجود المنعم ببذل وجوده لوجدان وجود المنعم و فنائه فى شهوده و بقائه بجود وجوده . 


١78 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص "677. و هذه العبارات أيضاً منقولة من غير تقييدٍ بألفاظ المتن. 
9 7. كريمه 1١‏ سباأ. 


ثم إنَّ الحمد لاستلزامه لمعرفه اللّه و محبته و الالتفات إلى حضرته و ملاحظه الجهه الّتى بها كان مستحمًا للشكر _ و هى افاضه 
النعم الّتى لاتعدّ و لاتحصى على العبد اذى كان فى ذاته لاشيئا محضا _ مطلوبٌ لله لأنّ عبادته _ سبحانه _ هى المطلوبه له _ 
تعالى _ من خلقه؛ لقوله _ تعالى __: «و ما خَلَّقتٌ الجن وَ الإبنسّ لذ ليجْدُونَ(0؛ وقد علمت أن الحمد أكمل العبادات» 
فكوة مطاريا اله هال ومن أكمل البطالت لد 


واكون الشوع مطلويا له - فعالى .لبس معتاة أله يعود إلبه متفعة _ لآله عق عقا سواه ابل معتاه ان الأثياث به بوبحب التقدب 
إليه و إلى رضوانه» و الوقوع فى دار كرامته و ما يستلزمه من الخيرات الدائمه و النعم الباقيه . 


قال الواسط + «الناس فى الحمد على ثلؤثه ذرجات: 

قالت العامّه: الحمدللّهء على العاده ؛ 

وقالت الخاضه الحبدلله شكرا على اللذه؛ 

و قالت الأئمّه: الحمدلله الُذى لم ينرّلنا منزلة أسقطنا النعم عن شواهد ما أشهدنا الح من حقّها. 
شعرٌ: 

جيست شكر انعام دائم ديدنت يس دران انعام منعم ديدنت 

قال العطار: 

زهى نعمت كه مارا كشت قائم كه تا شكرش تو دانى كفت دائم 

قال _ تعالى _: (وَ إن تَعُدُوا نعمة اللَِّ لآ تُحصُوهَاء؛ 

رباعئٌ: 

هر نقطه كه بر دايره قسمت اوست بر حاشيه مائده نعمت اوست 
هر سينه قطره اى اكر بشكافند دريا دريا جهان جهان رحمت اوست 


١1/94 : ص‎ 


اد نان كربية ع الذاريات: 


روى عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «أوّل ما يدعى إلى الجنّه الحمادونء الذي يحمدون الله فى السرّآء و 
لضب اء)(0١1)؛‏ 


وقال _ صلى الله عليه و آله و سلّم: «من عطس أو تجشّأ فقال: الحمدلله على كل حالء رفع الله بها عنه سبعين داءً أهونها 
الجذام)(1)؛ 


وقال_صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ما من عبدٍ يُنعم عليه نعمةٌ فحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها»(5)» أى: من النعمه 
الى تمق غليها : 


و«اللهه: لفط ذال غلى المعبوه بالحى, 3 _ال السعد فى مناشي»ه على الكقاق: كماتافت العقول قن ذاتهوضقاته ‏ لاستجابها 
بأنوان العظيه _ شكروا أيضا فى لفل اللده كاه اتفكين البه عن تلكة الأنوان أشنقة بيرك أعين السعصيرية + فاعدلفرا عل هو 


عبرئٌ؟: أو سريائك 46 أو عربيٌ؟؛ اسمٌ؟ أو صفةٌ مشتق؟ و مم اشتقاقه؟» و ما أصله؟؛ أو غير مشتق علم؟ أو غير علم)(5)؛ انتهى . 


أقول: و على الأوّلين أصله «لاهاء» فعرّب بحذف الأ-لف الثانيه و إدخال الألف و اللام عليه. و هذا الوجه يُبتنى على أنّه علمٌ 


معربٌ _ لبطلان اشتقاق اللفظ العربى من لغهٍ أخرى - . 


و قيل: بل هو عربيٌ» و هو المختار؛ و أصله «الإله بالألف و اللام, أما ثبوت الهمزه فى أصله فلوجودها فى تصاريفه. و أمّا كونه 
على صيغه الإلآه فلاستعمالها فى معناه _ كما فى قوله: 


18٠١ : ص‎ 


."1 راجع: «بحار الأنوار) ج “97 ص‎ .١ -١ 

"- ؟. ما وجدته. و قريب منه _ بتغيبر يسير _ يوجد فى ١كنز‏ العتمال» الرقم 58051 و فى مصادرنا عن علىٌ _ عليه السلام _ : 
«من قال إذا عطس الحمد لله ربٌ العالمين على كل حالٍ لم يجد وجع الأذنين و الأضراس»». راجع: «الكافى» ج 1 ص 808 
الحدديك 1 

ماما وده انعا قري من بوسند فى كبو الال الرقم ٠/ا28,‏ «الدرٌ المنثور» ج ١‏ ص ؟١.‏ 

- ع. راجع: «حاشيه الشريف على الكشّاف» _ المطبوعه بذيل «الكشّاف» _ج ١‏ ص 8". 


مَعَاذَّ الإلّه أنْ تَكونّ كظبيه وَ لآدميّه وَ لأعَقيله ور ب() -_ 


فحذفت همزته على غير قياس» كما ينبى ء به وجوب الادغام و جعل الألف و اللام عوضا عنهاء إذ المحذوف قياسا فى حكم 
الحية ه لاقعررض رلا لذغاء توداعرينا سدق ومن 81 له بنج اسنقاظيم ا حال النداله ين لا وضلت لمرو مدان امن مدت 
العوض أو جزئه؛ فقيل فى النداء: «يا الله _ بالقطع _ كما يقال: يا إلآه» بناءٌ على كون حرف التعريف هو الألف و اللام معا _ 
كما هو مذهب الخليل __. و حينئذٍ يظهر قطع الهمزه لأنْها جزء العوض من الحرف الأصلىء أو هو اللام الساكنه وحدهاء إلا أنَّ 
الوصل لما اجتلبت للنطق بها جرت منها مجرى الحركه: فلا عوّضت اللا-م من حرفٍ متحرّك كان للهمزه مدخلٌ فى ذلكك 
التعويض أيضا. و إِنّما خصٌ القطع به تمحيضا لهما فى العوضيه و عدم بقاء شائبه التعريف للاحتراز عن اجتماع أداتى التعريف . 
و أمًّا فى غير النداء فالتمتخض غير حاصل. 


وقد يعلمل بأنّ ألف «ياء مثا بُحافظ عليه لأنّ مدّ الصوت المطلوب فى النداء يحصل به؛ و هو يحذف مع حرف التعريف 
الساكن» فاستكرهوا التوسّلى فى ندائه _ سبحانه _ بالالسم المبهم» و جعل اسمه _ تعالى _ تابعا؛ فجعلوا همزته قطعيَة حفظا 
للألف . 


و علل الجوهرى قطع الهمزه فى النداء بالوقف على حرف النداء تفخيما للاسم الأقدس())؛ 


و قيل: على قياس تخفيف الهمزه» فيكون الادغام و التعويض من خواصٌ هذا الاسم الشريف ليمتاز بذلكك عمّا عداه؛ امتياز 
ركان طلا نواه نبا لا برحل وى كعوك الكدال إلا قف 


اعلم! أنه إذا كان حذف الهمزه على غيرالقياس _ أى: من غير نقل حركتها إلى ما قبلهاء فحينئذٍ وجوب الادغام قياس حيث 
يوجد شرطه _ و هو سكون الأوّل و حركه الثانى ‏ 


18١: ص‎ 


0. ص‎ ١ الشطر الأوّل يوجد فى «الكشّاف». و الثانى فى «حاشيه الشريف» عليه» راجع: «الكشّاف» ج‎ .١ -١ 
؟. قال: «و قطعت الهمزه فى النداء _ للزومها _ تفخيماً لهذا الاسم). راجع: «صحاح اللغه» ج ع ص 3777 القائمه ؟.‎ -” 


مع تجانسهما. و إن كان حذف الهمزه على قياس تخفيفها فالادغام على غير القياس, حيث لم يكن الحرف الأوّل ساكنا فأدغم 
على غير القياس» إذ القياس فى التزام الإدغام سكون أُوَّل المثلين. 


<و «الإلآنه فى الأصل من أسماء الاجناس _ كالرجل و الفرس _» فيقع على كلّ معبودٍ بحقٌّ أو باطل؛ ثم غلب على المعبود 
بحقَ؛ كما أنّ النجم اسمٌ لكلّ كوكب ثم غلب على الثريّاء و البيت على الكعبه . 


انآ (اللا معدت الهمزه _ فعلمٌ مختصٌّ بالمعبود بالحقٌّ لم يطلق على غيره(1)> أصلا «فالالآه» قبل حذف الهمزه و بعده 
علمٌ لتلك الذات المعنه. إلا أنّه قبل الحذف قد يطلق على غيره» بخلاف ما بعد الحذف . 


ذكر الجوهرئٌ: «انَّ سيبويه جوّز أن يكون أصل «الله): لا-هاً(؟) من «لاله يليه إذا تستّرء ثم أدخلت عليه الألمف و اللا.م فجرى 
مجرى العلم كالعئاس والحسن _6 إلا أنه يخالف الأعلام من حيث أنه كان صفهً)؛ 


وتشكفة امتععالالالا سس النعودة واظلؤق الالآدعك الله سبحاته_.وانظيره_ آي فى 'قويت الييوه فى أصلة نديل 
وجودها فى تصاريفه _ . 


فاختلفوا فيه هل هو اسمٌ أو صفةٌ؟؛ 


فالمختار عند جماعهٍ من النحاه _ كالخليل و اتباعه __ و أكثر الأصوليين و الفقهاء: ان لفظ الجلاله اسم علم ليس بمشتقٌ فى 
أصل وضعه. و اختاره أيضا الامام الرازى و نسبه إلى سيبويه0). و استدلوا بوجوو ضعيفه: 


<الأوّل: انه لوكان مشتقًا لكان معناه معني كلّيا لايمنع نفس مفهومه من وقوع الشركه 
ص : 187١‏ 


."8 ص‎ ١ قارن: «الكشاف» ج‎ .١ -١ 
.١ اك قال الجوهرى: رو حدزة سييويه أكون أضله لأعاءء راجع: «صحاح اللغه) ج 8 ص 7576 القائمه‎ 
.١158 ص‎ ١ راجع: «التفسير الكبير) ج‎ .* - 


فيه» و حينئذ لايكون قولنا: «لا إلآه إلا الله موجبا للتوحيد المحض؛ لأنَّ معناه حينئذ: «لا إلآه إلاهذا المفهوم الكلى»» و الاجماع 
منعقدٌ على أنّها تفيد التوحيد, و لا الكافريدخل به فى الاسلام كما لوقال: «أشهد أن لا إلآه إلا الرّحيم أو الملكث» بالاتفاق . 


فلابدٌ من القول بأنه جزئيٌ حقيقىٌ ؛ 
وحرف عله الميورر أذدكرن امه الرضففب إل الضف إلى الملهه, 


و الثانى: ان الترتيب العقلى يقتضى ذكر الذات ثم تعقيبه بذكر الصفات» نحو: زيدٌ الفقيه الأصولى النحوى _» ثم إِنا نقول: «الله 
الرّحمن الرّحيم) و لانقول بالعكسء فنصفه و لانصف به فدلّ ذلكك على أن الله اسم عَلَم؛ 


و يرد عليه: انّ هذا لايستلزم العلمتّه لجواز كونه اسم جنس أو صفه غالبهٌ تقوم مقام العَلّم فى كثيرٍ من الأحكام؛ 

و يخدشه أيضا قوله _ تعالى _: ١صِرَاط‏ العزيز الحَمِيدٍ * الل اذى لَهُ مَا فى السَمَوَاتِ؛(1) فى قرائه الخفض(1) فى الثانى؛ 

و أجيه: بأن قراس الشنفن عمد عن قرأ به لبست لأجل أنّه جعله وصفاء و انّما هو للبيان _ كما فى قولكك: «مررت بالعالم 
الفاضل زيدا _؛ 

و الثالث: قوله _ تعالى _: «هَل تَعلَمُ لَهُ سميَا/(؟)4 و ليس المراد الصفه و إلا لزم خلاف الواقع» فوجب أن يكون المراد اسم 
العلم» و ليس ذلك إلا اللّه؛ 

و لأحدِ(ه) أن يمنع تالى الشقّ الأول مسندا بأنّ المراد من الصفه كمالها المعرّى عن شوب النقص. 

و الرابع: انه _ سبحانه _ يوصف بصفاتٍ مخصوصيه فلابدٌ له من اسم خاصٌ يجرى عليه 


1١87” : ص‎ 


١-١‏ كريمتان 2١‏ ؟ أبراهيم. 

ال المصلارة العشاعر و اأغررة قتا شق دم اللكتان إل الحقضن قرب بالكتشن قولة كال اللي 
اع المهيو؟ احص ود كو شاط بلاري 

د كرييه وي ٠‏ 

0- ه. المصدر: لقائل. 


تلك الصفاتء, إذ الموصوف إمّا أخصٌّ أو مساو للصفه؛ 


ويد ولاك إن هذه مغالطةٌ من باب الاشتباه بين أحكام اللفظ و احكام المعنى؛ فان الاختصاص بالنعوت و الأوصاف يوجب 
مساواه ذات الموصوف أو أخصيتها بالقياس إلى الصفه؛ لاوقوع لفظٍ مخصوص بازاء الذات, و الأوّل لايستلزم الثانى؛ 


و ثانيا: إن على تقدير التسليم لانسلّم لزوم العلمّه» لأنْ الصفات مفهوماتٌ كليةٌ و إن تخصّصت بعضها ببعض لاينتهى إلى التعين 
الشخصى؛ غايه ما فى الباب أن يصير كليا منحصرا فى فردٍ؛ فيكفى لموصوفها عنوانٌ هو أمرٌ كلَيٌ منحصرٌ فى فردٍ ؛ 


وغافاء اله برد هليه ماوره ألا على إلقاق 13لكة؟ 

والقاضية الى مع 2 لنكلة لاق فون وذ لسلس ؟ 
واقكها اكد 

<و أما القائلون بالاشتقاق فحججهم أمورٌ: 


متهاء قوله: - فعالى. _ زلرو شق الله قن التشوات قفن الأرضى يلقل :إقالر كان غلما لم يكن ظاهر هلا» الآره مقيذا معت اصيحيها لا 
لما وججهه بعضهم من أنه يشعر بالمكائته _ لأمنَّ كحي كريس هل أرن مو جاحة الألفاظء و فى القرآن الألفاظ 
العرهوة للعسيي كو ا مويل 1 انض اللعابه لساك النتيف بالظروق بو موه أ وستجاق الاروق و الجاق و لمرو 
لابدّ أن يكون مشتقاء فلايصح أن يقال: زيدٌ انسانٌ فى الأرض و الطير حيوانٌ فى الهواء و الكوكب جسمٌ فى السماء _ » بخلاف 
المعنى الوصفى؛ 


و الجواب: إِنّ الاسم قد يلاحظ معه معنىٌ وصفى اشتهر مسمّاه به فيتعلق الظروف بهء كما فى «أسدٌ علِع) لتضئنه معنى الصائل 
أو المقدّم؛ فكذلك يلاحظ معنى المعبود بالحقّء لكونه 


1١85 : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «تفسير آيه الكرسى» _ لصدرالمتألَّهِين» المطبوع فى المجلد ؟ من تفسيره _ ص 6". و القطعه بتمامها هى تحرير ما 
ذكره الرازى فى الباب التاسع من مقدّمات «تفسيرها» راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 188. 


لازما لمسمّاه مشتهرا فى فحواه. 
و منها: إن لما كانت الاشاره ممتنعة فى حقّه _ تعالى _ كان العَلّم له ممتنعا؛ 
و منها: إن العلم للتمّزء و لامشاركه بينه و بين غيره بوجهء فلا حاجه إلى العلم ؛ 


و الجواب عن الوجهين: إِنَّ وضع العَلسم لتعتّن الذات المعتنه و لاحاجه فيه إلى الاشاره الحسّيّه و لا-يتوقف على حصول 
الشركه(١)>.‏ 
و منها: إِنّه يقال: «اللّه واحدٌ »» فلوكان علما لم يكن فائدةٌ فى هذا الحمل ؛ 


و الجواب: إِنّ الفائن_ده هى الاذعان بوحدته تصريحا . و انّ ذات الله _ تعالى _ لايعلم إلا بوجهِ كلىء فاذا قلنا: «اللّه واحدٌّ» فقد 
اعترفنا و صدّقنا بأنّ مسممّى الله _ تعالى » و هو المعلوم عندنا بوجهٍ كلىء مثل أنه واجب الوجود لذاته؛ و ربٌ العالمين» و خالق 
السماواتث و الأرضين - واحدٌ لا شريكك له فى الألوهيه» فيكو مفيدا لمثل هذا التصديق و الاعتراف.. 


و قبل: «يمكن أن يكون إشارءً إلى نفى قول عبده الأصنام القائلين بأنّه موضوحٌ لمفهوم كلى؛ لأنّه دال على نفى الاشتراكك من 


34 
مسمّيات متعدده). 


ثم القائلون بالاشتقاق اختلفوا ؛ فقيل: اشتقاقه من «أله _ بالفتح _ الهه '» أى: عبد عبادة. و انّه اسم جنس يقال على كل معبودٍ ثم 
غلب على المعبود بالحقّ. و أمَا الله _ بحذف الهمزه _ فمختصٌ بالمعبود بالحقّء و لم يطلق على غيره _ كما عرفت __. ولأجل 
ذلك ذهب من ذهب إلى علميته . 


<و قيل: اشتقاقه من «ألهت إلى فلا.ن)70): أى: سكنتء فانٌ النفوس لاتسكن الأ إليه و العقول لا تقف إلأ لديه لأنّه غايه 
المركات ومعيى الأشواق و الظلانة. - كسابرهن عليدافى الحكه الالكسه_رى لأن الكبال مفيرت لذاقة ولك بل كر الله 


ص : 186 


2 قاو تفن المغندر بر المجلد صن 31 


؟- 5. هذا قول الميدّد» راجع: «مجمع البيان» ج ١ص‏ ١ه.‏ 


تعلق القُلَوبُ»(0). 


و قيل: من «أله [فى50؟)] الشَّىء) _ بكسر اللاسم» كعلم _ إذا تحر فيه لأنّ العقل وقف بين الاقدام على اثبات ذاته _ نظرا إلى 
وجود مصنوعاته _ و التكذيب لنفسه _ لتعالى ذاته من ضبط وهمه و دركه _؛ و لذلك قال المحقّقون: «إِنْ السالكك الواصل 
إلى مرك الراجيه لذاتههن فض الرهاة الناعوةعة معض المرجوكة و إن لد مده قوم لذاض كير القاهل على :ذاه وعلى كل 
شىءٍ ؛ لا العقلء إذ ليس له إلآ أن يقرٌ بالوجود و الكمال بالنظر إلى معنى الوجود مع الا-عتراف بالعجز عن ادراكك الجمال و 
الجلال؛ فْعَجِرٌ العقل هيهنا عن درك الادراكك ادراكك!(*) > 


قد تَحيِرتٌ فيكك حُحذ بيَدِى يا ديا لِمَن تَحيْرَ فيكا 
فكلما ازداد عقلاً زاد حيرء _ كما قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «اللهتم زدنى فيكك تحبرا( و قوله: «اللهمٌ زدنى فيكك 


معرفةً)(2) -_ 0 


وقيل: من «وله؛ _ بكسر اللام _» و هو ذهاب العقل(2). و هو بالحقيقه ثابتٌ للذوات بالنسبه إلى قوم الهويّات و جاعل الأنّيات 
. وقى_اس فعال من_ه «ولانها» فقلبوا الواو همزةً» كأجوه. فانٌ أصله وجوه. نقل فى الصحاح عن إبن السكيت: «انّهم يفعلون 
ذلك كثيرا فى الواو إذا انضممت)(/0؛ 


ص : 1878 


.١ -١‏ كريمه 78 الرعد. 

السكان: _ قدو الرياةة مق المضدر: 

*- ". قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج * ص 59. 

*- ع. ما وجدت مصدراً لهذا الكلام المنسوب هنا إلى سيدنا رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى مصادرنا الروائيه. و 
هو يوجد فى بعض صحف الصوفيه؛ و بعضم أطلق و لم ينسبه إليه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _» كالعارف الكاشانى فى 
«شرحه) على الفصوص ص 58 و بعضهم نسبه إليه؛ فانظر: «مرصاد العبادا ص 078 

ه- ه. هذا أيضاً كسابقه لم يوجد فى مصادر الفريقين الروائيه. 

ع- ت. هذا قول أبيعمرو, راجع: «مجمع البيان) ج ١‏ ص "2. 

- /. راجع: التعليقه الآتيه. 


ويردّه الجمع _أى يرد كون اشتقاق «اله) من «وله» ليكون أصله «ولاه» الجمع _أى: جمع «اله) على «آلهه» دون اوله. فان جمع 
الكبير_ >السيفين _ يرة الأشياء إلى أصولها ‏ كها 28 .. 


وقد دفع هذا ال_رةٌ: بأنّه لما أبدلت ال_واو هم_زهٌ فى جميع تضن_اروت «الهه عرملت عامل الأصمات: قال فى الصحاح: «أله 
يأله إلهاء و أصله: وله يوله ولها»؛ انتهى2١).‏ 


<و قيل: من «لاله يليه» _ بالياء _ بمعنى ارتفع, له _ تعالى _ مرتفعٌ عن شوب مشابهه الممكنات متعالٍ عن وصمه مناسبه 
المحدّثات(1)>» فالعلوٌ الذاتئ له _ سبحانه __» و هو العليٌ العظيم. 

شعر: 

اى برتر از آن همه كه كفتند آنها كه يديد يا نهفتند 

هيج دل را به كنه او ره نيست عقل و جان از كمالش آككه نيست 

عقلٍ عقل است و جانٍ جان است او آن كز او برتر است آنست او 


<و قيل: من الاه يلوه _ بالواو _ بمعنى احتجب00) لأنّه _ تعالى _ بكنه صمديّته محتجبٌ عن العقولء فانّه نما يستدلٌ على 
كون الشعاع مستفاذاً من الشمس بدورانه معها وجودا و عدما و طلوعا و أفولاً و شروقا و غرؤياء و لو كانت الشمس ثابتة فى كيد 
السماء لما حتضل اطميتان بكون الشعاع مستفادًا منها. و لما كان ذاته _ تعالى _ باقيا على حاله و الممكنات على نظامها تابعة له 
باقيةٌ ببقائه» فربّما يخطر ببال ضعفاء العقول: ان هذه الأشياء موجودةٌ بذواتهاء و كثيرٌ منهم لايمكنهم تصوّر دوام المجعول مع 
الجاعل التامٌ مع أن البقاء 


ص : /ا/١1‏ 


.١ -١‏ ما وجدت ما نقله المصئّف عن الجوهرى هيهنا و فيما مضى قريباً فى الصحاح. فراجع: «صحاح اللغه) المادّه أله ج ‏ ص 
ا ؟ القاتيه" 8 الماكه ليدانفسسن المجلد ضن 79 القاقيه 1+ الباكه وله نفس المجلد أشا عن 2 ؟؟ القاتمه ‏ 

1- ”. قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج * ص 59. 

م. راجع: «مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 87. 


لأحدهما بالأصاله و الحقيقه و للآخر بالمجاز و التبعته» إذ المهئات لازمه الفقدان وعدم بأنفسهاء و الأعيان مظلمة الذوات و 
البطلان بذواتهاذ1)>»: فلاوجود لها أصلا _ لاعينا و لاذهناء كما فى قوله تعالى: لإذعق إلا أسماة م عققوها اشرق اكاك فا 
أَنْزَلَ لله بهَا من سُلطَانِ(5) كما مرّ _ . فلاسبب لاحتجاب نوره إلا كمال ظهوره. فصار ظهوره سببا لخفائه ؛ فسبحان من ليس 
لذانه جنك ل الظوو رو له لجيه جات إلذ التررا. 


اى ز نور خويش رويت در نقاب وى نقابت نيز از ما در حجاب 


و قيل: من «أله الفصيل» _ بكسر اللام __: إذا ولع بأمّه و «الفصيل» ولد الناقه . لأنّ العباد يتضرّعون إليه فى البليات ١و‏ إِذَا 5 


النّا ضر دَعُوا رَبَّهُم مُنيبِينَ إلَيه(). 


و قيل: من «أله يأله» _ بكسر اللام _ إذا فزع من أمر نزل به. «فألهه»» أى: أجره . و المجير لكل الخلائق من كل المضارٌ هو الله 
ولايجار عليه 


و الظاهر من تفسير الإمام الحسن العسكك_رى(؟) و صريح حسنه هشام عن أنى عبدالله عليه السلام __(2) اشتقاقه من «أله) 
بالفتح __» أى: عبد عبادً ؛ الَذى هو الوجه الأوّل من الوجوه المذكوره للقائلين بالاشتقاق. 


فهذا تحرير المذاهب و تقرير الوجوه المذكوره فى كل طرفٍ . 


<و الحقّ إِنّ وضع الاسم المخصوص للذات الأحديّه من حيث هى مع قطع النظر عن النسب و الاضافات لايتصوّر أصلا(ع)>؛ 
كما قال الشيخ صدرالدين القونوى فى تفسير 


١8/8: ص‎ 


."٠ قارن: «تفسير القرآن الكريم) ن لعبدرالكا ليوع ب اج عاص‎ .١ -١ 

1- 7. كريمه 77 النجم. 

- ". كريمه 8# الروم. 

*- ع. راجع: «التفسير» المنسوب إلى مولانا العسكرى _ صلوات الله و سلامه عليه _ ص 18. 

ه- ه. اشارةٌ إلى ما رواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم انّه سأل أباعبداللّه _ عليه السلام _ عن أسماء الله _ عزّ و جل - 
و اشتقاقهاء فقال: «اللّه هو مشتقّ من ألهاء راجع: «التوحيد» ص 177 الحديث 17. 

ع- ع. قارن: «تفسير القرآن الكريم) ح لعبددوالها لمي ب جضن 1 


الفاتحه: «لايصح أن يكون للحقٌّ اسم عَلّم يدل عليه دلا-له مطابقهِ بحيث لا-يفهم منه معني آخر ؛ و سأوضح لكك ذلك بلسان 
الذوق و النظر و الاصطلاح اللغوىٌ الّذى به نزل القرآن العزيز _ و هو ظرف المعانى و الأوامر و الإخبارات الشرعيه _ . 


فأمًا ذوقا: فان الحقّ من حيث ذاته و تجريده عين سائر التعلقات لايقتضى أمرا و لايناسبه شىء و لايتقيّد بحكم و لااعتبار» و لا 
يتعلق به معرفةٌ و لاينضبط بوجو ةو كل ماسعتى أو تعقّل بواسطه اعنبار أو اسم أو غيرهما فقد تقيد من وسنه' و اتحصر باعتبار و 
لبي يدك و الحق بدن كيت الات وللقاامم أدبو غقاء الذاتى ابعر طايه عن لامها 3 نابا و انك عاد سيك نارق 
أو أجاف أر حم مهما أوسا عهماء يل لكلا ليشا البقار و ادق عله لافلا ادر كد عفان الأكناو هه ف 
بساطتها و وحدتها متعذّرٌ لأنّ الواحد و البسيط لايدركه(6) إلا واحدٌ أو(0) بسيطء و يتعذّر ادراكنا شيئا من حيث أحديّتنا(2). و 
لا خلاف فى أحديّه الحىٌّ و تجرّده من حيث ذاته و عدم تعلّقه بشىءء تجرّدا يعلوعن كل تجرّدٍ و بساطد . فاذا عجزنا عن ادراكك 
حقائق الأشياء فى مقام تجرّدها _ و المناسبه ثابتة بيننا من عدّه وجوه مع عدم خلوّها عن التعلّق و القيود __» فلاءن نعجز عن 
ادراكك حقيقه الحنّ و ضبطها أولى . و إذا ثبت عجزنا عن التحقّق بمعرفتها و إن شهدناهاء فتسميتنا لها باسم يدل عليها بالمطابقه 
قوق ابسلزامه مقلع زآنذا على كن السققه مععلة شترورة: َ 


فان قيل: هب!» انه يستحيل أن نضع لذات الحقّ اسما علما مطابقا _ كما ذكرت ._» و لكن لم لايجوز أن يسمى الحقٌّ نفسه 
باسم يدل على ذاته بالمطابقه» ثم يعرّفنا بذلك فنعرف ذلكك(/) و حكمه بتعريفه, و يكون هو المسمّى نفسه على ما يعلمهاء 


لانحن؟!؛ 


1١89 : ص‎ 


١-١.المصدر:‏ _و. 

؟- ". المصدر: ذكرنا. 

- ". هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 
ع- 8. المصدر: لايدركك. 

ه- م. المصدر: و. 

8-8 المضيدر الما سلق. 

يكو المصدر: + الاسم. 


فنقول: الجواب عن هذا من وجهين: 


أحدهما: الاستقراء؛ فانٌ هذا النوع لم نجده فى الأسماء و لا نقل إلينا عن الرسل _ الّذين هم أعلم الخلق بالله _» و سيّما نين | 
محمدٍ الذى نعتقد أنّه أكمل الرسل و أعلمهم _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _؛ و لو كان لنقل إلينا. و كيف لا؟!. و مثل هذا من 
أهمٌ ما يخبر به و أعزّه و أنفعه» سيّما فيما يرجع إلى الالتجاء إلى الله و التضرّع فى المهمّات إليه ؛ و خصوص!ا(1) النبىّ _ صلى 
الله عليه و آله و سلّم _ يقول فى دعائه: «اللهمّ إِنّى أسئلكك بكل اسم سيت به نفسكك أو أنزلته فى كتابكك أو علمته أحدا من 
عبادكك أو استأثرت به فى علم غيبك»» فهذا مما يلوح(1) منه أن الس المع الع بأعرّ أسمائه و أحبّها(؟) نسبه إليه أنفع للسائل 
و آكد فى أسباب الاجابه و نيل المراد؛ و أحقٌ الأسماء نسبهٌ إليه _ سبحانه _ ماكملت دلالته عليه و يوجد معناه دون مشاركه 
فى المفهوم منه. و حيث لم نجد ذلكك _ مع مس الحاجه إليه و الاسترواح الحاصل من مفهوم الدعاء النبوىّ _ دل على عدم 
ظهور هذا الاسم من الحقٌّء فهو إما أمرٌ[متعذرٌ (؟)]فى نفسه أو(0) ممما استأثر به الحقّ فى علم غيبه _ كما اخبر صلَّى الله عليه و 
آله و سلم _؛ ولو أمكن حصوله لأحدٍ من الخلق لحصل لنبئنا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ء فانّه أكرم الخلق على الله و 
أتمّهم استعدادا فى قبول فيضه و التلقّى عنه . و لهذا منح علم الأوّلين و الآخرين. 


فلوحصل له هذا الاسم _ مع ماتقرّر ان مثل هذا يكون أجل الأسماء و أشرفها و أكملهاء لكمال مطابقته(2) الذات و اختصاصه 
بكمال الدلاله عليها دون تضمّنه معني آخر يوهم اشتراكا أو يفهم تعدّدا أو كثرة» أو غير ذلكك _ لم يحتج أن يقول _ صَلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ فى دعائه: «أو علّمته أحدا من عبادكك أو استأثرت به فى علم غيبكك». فانٌ من ظفر 


١9١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: +و. 

؟- 5. المصدر: يستروح. 

# ا التضندوة احدها: 

- 6. الزياده من المصدرء و هذه زيادةٌ لابدٌ منها. 
ه- 6. المصدر: + هو. 

ع ع. المصدر: مطابقه. 


بأجل ما يتوسّل به إلى الحقّ و يرغب به إليه» استغنى عن التوسّل بغيره» سما على سبيل الاجمال و الابهام؛ لعلو هذا الاسم على 
ما سواه من الأسماء . فلما استعمل _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى(1) دعائه التقاسيم المذكوره عملا بالأحوط و أخذا 
بالأولى و الأخلق(5) عُلم أنّه لم يكن متعتّنا عنده. 


فان قيل: قد رأينا من عباد الله و سمعنا أيضا عن جماعه أَنّهم عرفوا اسما أو أسماء للحقٌّ فتصرّفوا بها فى كثير من الأمور. و كانوا 
يدعون الحقّ بذلك فيما يعنّ لهم فلم يتأخَر اجابته إَاهم فيما سألواء و هذا مستفيض و صحيحٌ عند المحقّقين من أهل الله . و 
من هذا القبيل مسأله بلعام فى دعوته على موسى _ عليه السلام _ و قومه بالا-سم حتّى ماتوا فى التيه بعد أن بقوا فيه حيارى 
ناشاء الله من السنين . و ققد ذكر ذلكك جماعةٌ من المفشرين 90 فى معنى قوله _ تعالى _: او ائْلُ عَليهسم تبأ الى آتَينَاهُ 
آيَاتِنَااا؟). هذا مع أن بلعام من الغاوين _ كما أخبرالله(0) _» و مع ذلكك نفذت دعوته فى موسى _عليه السلام ‏ و قومه 


فنقول فى جواب ذلكك: نحن لم نمنع أن يكون للحقّ اسمٌ أو أسماءٌ يتصرّف بها فى الوجود مَن مكنه الحقٌّ منها و عرّفه بشىءٍ 
منهاء بل نتحقّق ذلك و نتيقّنه؛ و إِنّما منعنا عموم[نفوذ(2)] حكم الاسم و أن [يكون(/0] دلالته على ذات الحقّ بالمطابقه التامه 
دون تضمّنه معن آخر غير الذات _ كالصفات و الأفعال و نحوهما __؛ و ما ذكرتم لاينافى ما قرّرناه؛ 


١9١ : ص‎ 


دلق الس دفر وو التقبر فن المضدن. 

ال المضكدية الأ 

- ". كما قال الشيخ: «و القول هو ما تقدّم من أكثر المفسّرين: ان المُعنى به بلعم بن باعورا. و من قال أميّه بن ابى صلت قال: 
كان أوتى علم الكتاب فلم يعمل بهاء راجع: «التبيان» ج ه ص 2*١‏ و انظر أيضاً: «مجمع البيان؛ ج 7 ص 544. 

؟-ع. كريمه 19/8 الأعراف. 

ه- ه. اشاره إلى قوله _ تعالى _ فى مختتم الآآيه: «قَاتبعةٌ السَّيطَان فكانٌ مِن الكَاوينَ. 

ع-ع. النسختان : _ نفوذ» و هذه اللفظه زيادةٌ من المصدر. 

نادمه النعد ناه 


فاعلم ذلك. 


و الجواب الآخر: ان التعريف الواصل إلينا من الحقّ بهذا الاسم لايمكن أن يكون بدون واسطه أصلاء و نحن نبين ذلكك و نقوّره 
باللسان الشرعىّ و الذوقىئ؛ 


أن الشرض #ققوله عالق ح كنزو قا كان فقر أن تكرمة الله الااوها اووع وود كاب افثة لابه + 


و أما الذوقى: فان أقل ها نتوقف عليه اللفطان ححات ولحد»:و عوتسيه المخاطيه الحاضلة بين المخاطب و المفاطن:و الخطان 
من أحكام التجلّى و لوازمه . و التجلّى لا-يكون إل فى مظهرء و أحكام التجلّى تابعةٌ للمظاهر و أحوالهاء فانّ(7) تجلي الحقّ و 
غلا يود إن كروبو انيد اله ايكون مدا ليه وراد عليعوو المقاطه اليا وانعتلاد خاي بوعرقية ووو افد وس لزي 
صورهٍ و موطن _ و غيرذلكك _. و لكل ما ذكرناه(1 أثرٌ فيما يرد من الحقٌّ ؛ فاذا ما يرد علينا و يصل إلينا لم يبق على ما كان 
عله وان يض ار كنااله سبي بن يحسينان فا أو قرعينا لاله لفق لكك الععلان تعر من ديق لقال و ه83 كلها 
صحّ و ثبت _ لكان مجرّد تقييده بالصفه الخطايبه و(ه) اختصاصها بمخاطب واحدٍ أو مخاطبين مخرجا له عمّا كان عليه من 
الاطلاق و التجريد التامٌ الذى هبيه اليس للاقدم كفو لآم امات عن احكاء القيود المتئه عليها؟!. 


و إذا كان الأمر على ذلكك فلامطابقه. لأنّ المقتد بعدّه اعتباراتٍ و قيودٍ لايطابق المطلق التامّ الاطلاق و التجريدّ العارى عن كل 


نعتِ و صفهِ و حكم و قيدٍ واعتبار _ و غير ذلك _. 


فان ادّعى أحدٌ معرفه هذا الاسم بطريق القنيوة مو حتفت أحدته الجن و الخطابء فنقول: الذوق الصحيح التامٌّ أفاد أن مشاهده 
الح تقتضى الفناء اذى لايبقى معه للمشاهد 


١97 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 2١‏ الشورى. 

؟- 1. المصدر: فانّه قد بينا انَْ. 

*- ". المصدر: ذكرنا. 

*- ع. فى النسختين: بسببه» و التصحيح من المصدر. 
ه- ثُ. المصدر: _ و. 


فضلةٌ فيضب ط١١)‏ بها ما أدركك . 


و فى التحقيق الأتم أنّه متى شهد أحدٌّ الحقّ فانّما يشهده(؟) بما فيه من الحقٌ» و ما فيه من الحقٌّ عبارةٌ عن تجليه الغيبئ الّذى قبله 
المتجلى له بأحديّه عينه الثابته المتعتنه فى العلم الى يمتاز بها من غيره من الوجه الخاصٌ دون واسطيء فاستعدٌ به لقبول ما يبدو 
له من التجلّيات الظاهره فيما بعد بواسطه المظاهر الصفاتيه و الأسمائيه . و بهذا حصل الجمع بين قولهم: «ما يعرف الله إلا الله » 


و قولنا: الايمكن اذراكك شىء بما ينافيه) ؛ و بين دعوى العارف «انّه قد عرف الله معرفه ذوق و شهودة . 
ومن عرف سر قرب الفرائض و النوافل و ما بِِنا فى ذلكك تثه لما أومأنا إليه . 


وغلق كل سال فتعن عتودارن عن حيك اتعدادذا و مراقيق ا الخرالق: | واس و لكف فاكيف ل" إلا مادعناو عير ا 
كما مرٌ_. 


و التجليات الوارده علينا _ ذاتيَة كانت أو اسمائية أو(5) صفاتية _ فلاتخلوا عن أحكام القيود المذكوره(؟). 


ثم نقول: و أمّا التقرير العقلى فهو أن يقال: المراد من وضع الاسم الأشارة الم ذ كرو ؤظة إلى الس : قلركاق للهنحس ذانة اسم 
لكان المراد من ذلكك الاسم ذكره مع غيره لتعريف ذلكك المسمّىء فاذا ثبت بالاتفاق أن أحدا لايعرف ذات الحقٌّ ألبتّه لم يبق 
فى وضع الاسم لتلكك الحقيقه فائدة فثبت انْ هذا النوع من الاسم مفقودٌ. 


أيضا: فالا-سم الموضوع إِنّما يحتاج إليه فى الشىء الى يدرك بالحسٌ و يتصوّر فى الوهم و ينضبط فى الخيال حتّى يمتاز 
بذلك الاسم(2) إلى ذاته المخصوصه. و الحقّ _ سبحانه _ يمتنع ادراكه بالحواسٌء و كذا تصوّره فى الأوهام و انضباطه 
بمداركك العقول ؛ فيمتنع وضع الاسم 


1١97 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: يضبط. 

؟- 5. المصدر: يشهد. 

"'- ". المصدر: و. 

ع- ع. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام القونوى. 
ه- ه. المصدر: بذكره. 

ع- ع. المصدر: + الموضوع. 


العَلّم له؛ إِنّما الممكن فى حقّه _ سبحانه _ أن يذكر بالألفاظ الدالّه على صفاته _ كقولنا: خالقٌ و بارى 5 و محسنٌ» و نحو 
ذلك 


ثم(1) المقصود من وضع الاسم العَلّم(1) هو أن يتميّز ذلكك المسمّى عمّا يشاركه فى نوعه أو جنسه أو ما كان, و الحقٌّ منرّةٌ عن 
أن يكون تحت جنس أو نوع, أو يشاركه أحدٌ ؛ فيمتنع وضع اسم علم له. 


ثم إن الاسم العَلّم لايوضع إلا لما كان معلوماء و الخلق لايعلمون الحقّ من حيث ذاته. فكان وضع الاسم العَلّم له محالاً. 


و أيضا: فالألفاظ انما تدلّ على ما تشخص فى الأذهان؛ لا على ما فى الأعيان _ و لهذا قبل: «الألفاظ تدل على المعانى و المعانى 
هى التى عناها العانى» __؛ و هى أمورٌ ذهتيةٌ . و الدليل عليه انّه إذا رُئى جسمٌ من بعيدٍ و ظنَّ أنه صخر قيل: انه صخرةٌ» فاذا 
قرب:و الوهلات سر كنه قلاع طن اقاذا قرب ذا قبل + انساث + فاتطلاق الأسماء لاهلا التصدرات الذهعه دل على أن مدلول 
الألفاظ هو الصور الذهتته. لا الأعيان الخارجته . و ممما يرد ما ذكرنا انّ اللفظ لودلٌ على الوج_ود الخ_ارجى لكان إذا قال 
انسانٌ: «العالم قديٌ»» و قال غيره: «انّه() حادثٌ»» لزم كون العالّم قديما حادثا معا؛ أمَا إذا قلنا: الألفاظ دالّهٌ على المعانى الذهتيه 


كان هداق القولاة دان على خصر ل هذية اكب من عليه الأقشافة ميحس تضووهما الذهن و كتافش :قن ذلك 


و إذا صحٌ أن مدلول الألفاظ هو ما فى الأذهان لا ما فى الأعيان ._ و الى فى الاذهان أمورٌ متشخصةٌ مقدّدةٌ متميزةٌ عن باقى 
المتشخصات الذهتيه __» و الحقٌّ من حيث ذاته متعال() عن سائر التشخصات و التصوّرات الخارجته و الذهتيه و العقليه؛ فكيف 


تكون 
ص ١8:‏ 


.١ -١‏ المصدر: + انّ. 
؟- 5. المصدر: + له. 
*-”. المصدر: العالم. 
©- 5. المصدر: معتل. 


تلك(1١)‏ الألفاظ اليسيره المركبه _ تركيبا جزئٍ! __ دَالَه على ذاته المطلقه دلاللهٌ تامّهَ على سبيل المطابقه دون اشتراككِ بحكم 


وضعيٌ أو مفهوم مقيِدٍ بقِيدِ وضعيٌ أو اصطلاحيٌ؟!. هذا تعدّره بين جدًا(1)!. 
قال بعض أهل العربته فى اسم «اللّه): انه قد خصٌ بستٌ() خواصٌ لاتوجد فى غيره(6): 


أولها: إِنَّ جميع أسماء الحقٌّ تنسب إلى هذا الاسمء و لاينسب هو إلى شىء منها . و استدل بقوله _ تعالى _: (وَ لِلَهِ الأسماء 
الحُسنّى فَادعُوةٌ بهَاااه)» فنسب جميع أسمائه إليه» و لم يفعل ذلكك فى غيره(2)» تنبيها على جلالته ؛ 


و ثانيتها(): كونه لم يسم به أحدٌّ من الخلق(8» و استدلُوا بقوله _ تعالى __: «هل تَعلَمُ لَه سَمِيَاا(ة)4 أى: هل تعلم شيئا يسممى 
بالله غيره؟؛ 


وثالثتها(١٠):‏ انهم حذفوا الياء من أوّله و زادوا ميما مشدّدا فى آخره. فقالوا: «اللهم »» و لم يفعل ذلكك بغيره؛ 
و رابعتها(١1):‏ انهم ألزموا الألف و اللام عوضا من همزته؛ و لم يفعل ذلكك بغيره؛ 


و خامستها(07: انّهم قالوا: يا الله فقطعوا همزته و لم يفعل ذلك بغيره؛ و جمعوا بين ياء الّتى(11) للنداء و الألف و اللام» و لم 
فد لكف يكير إلا ف كبرو ود القع تن عقر 


يق ا حلكك ا الجا قف تلن و امك ا لل والوصل 2 1 
ص : 1١916‏ 


١-١.المصدر:‏ _ تلكث. 

1- ”. هيهنا أيضاً حذف المصنّف قطعهٌ من كلام القونوى. 
*-”. المصدر: يسبع . 

#دع المضندن غدمن الأسماءع 

ه- ه. كريمه 18١‏ الأعراف. 

-5. المصدر: ذلك. 

/ا- لا. المصدر: و منها. 

-8. المصدر: + بخلاف باقى الاسماء. 
9- 4. كريمه 20 مريم. 
٠-١٠.المصدر:‏ و مئها. 
١-١١.المصدر:‏ ومنها. 

.١1١-‏ المصدر: و مئها. 

.15-1١*‏ المصدر: + هى. 


18# هيَيبا حدذف المضلق بيقن اخرين أوردهما القوتوئ استقنهاذا نهما: 


و سادستها(١):‏ تخصيصهم إاه بحاله لا-يكون لغيره» وهو ادخالهم التاء عليه فى قولهم : تالله لاأفعل» و: أيه الله لأفعلنٌ)(؟)؛ 
انتهى كلامه. 


فقد ظهر مما ذكرناه ان حقيقته المقدّسه باعتبار الأحديّه الغييته لاوضع للألفاظ بازائهاء إذ لايمكن له اشارةٌ عقلبَة كما لايمكن له 
اشارةٌ حسَدِيَةُ؛ و هذا سرّ قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انّ الله احتحب عن العقول كما احتجب عن الأبصاره و إِنَّ الملا 
الأعلى يطلبونه كما أنتم تطلبونه)90). 


فلذا اختلفوا فى أن موضوع لفظه الجلاله ماذا؟؛ 

فقيل: <الأقسام الواقعه على المسميات تسعةٌ : 

أوّلها: الاسم الذئ سب :انه < كريد ؟ 

و ثانيها: اسمه بحسب جزء من أجزائه _ كالحيوان على الانسان __؛ 

و ثالثها: اسمه بحسب صفهٍ حقيقيْهِ قائمه بذاته _ كالاسود و الحارٌ _ ؛ 

و رابعها: اسمه بصفهٍ اضافيهِ _ كالمالك و المملوكك() __؛ 

و خامسها: اسمه بصفه سلبيهِ _ كالجاهل و الأعمى _؛ 

و سادسها: اسمه بصفهِ حقيقيهِ مع إضافهٍ لها إلى الشىء _ كالعالم و القادر _ ؛ 


و سابعها: اسمه بصفهٍ حقيقتِهِ مع صفهٍ سلبتِهِ _ كاطلاق «الجوهرا بمعنى الوجود بالفعل لاافى موضوع على ما له وجودٌ زائدٌ على 


مهبه _ ؛ 
و ثامنها: اسمه بصفهٍ اضافيِهِ مع صفهٍ سليهِ _ كالأوّلء فانّ معناه سابقٌ غير مسبوقٍ _ ؛ 
ص : ١98‏ 


.١-١‏ المصدر: و منها. 

.191 راجع: «اعجاز البيان»؛ ص 184. و لتحرير الكلام على نحو أوضح وأكمل راجع: «مصباح الأنس» ص‎ .7 -١ 
او راجع: «بحار الأنوار) ج 4 ص له «تفسير القرآن الكريم) لعبةراليكا لهي 3ج اص ع‎ 2 

ع- ع. المصدر: + و المتيامن و المتياسر. 


فهذه أقسام الأسماء المقوله على الشىء» و لاتكاد تجد اسما خارجا عنها _ سواءٌ كان لله أو لمخلوقاته _ . 


فاذا تقرّر هذا فلقائل أن يقول لثما تبيين و تحقّق: ان حقيقته _ تعالى _ المقدّسه عن لوث الأفهام و الأوهام بحسب الهويّه(؟) 
الغييه غير قابله للسم ولا رسي والانحد و لا إشارو و إثما ألفاظ(*) الأسماء و الصفات جاريةٌ على ذاته باعتبار مفهوماتٍ هى 
نعوتٌ كماليَةٌ أو اضافيةٌ _ سواءٌ كانت سلبيَهَ أم ل501) _ . 


لكك_ن لقائل أن يع_ارض ذلك و يق_ول: انَّ اسم اللّه لو لم يكن موضوعا للذات لكان إمّا موضوعا لصِفهٍ كماليه بخصوصها 
كالعالم مثلكف أو القادر, أو غيرهما _» فكان المفهوم من كلمه «اللّه) هو بعينه المفهوم من «العالم) مثلا؛ و لو لم يكن لقولنا: 
«الله عالمٌ» معني زائدا على معنى أحد جزئيه _ بل مثل قولنا: «اللَهُ الله»» أو: «العالمٌ عالمٌ»» حيث لم يفد المجموع معني غير ما 
أفاده أحد جزئيه __؛ و التالى باطلٌ» فالمقدّم مثله؛ 


و إِمًا أن يكون موضوعا لصفه إضاقبه(0) _ كالأوَليِه و السببته و الآخريّه و الغائيه __» و هو أيضا باطل بمثل البيان المذكور؛ 


و إما أن يكون موضوعا للسلوب المحضه _ كالقّدوسيِه و الفرديّه و الجلاله _ ؛ و هو ظاهر الاستحاله. لأنّا لانفهم من هذا اللفظ 


ولا كوة درقيوها لدروجق التذاه هوهو هنا ميا الالكرانويع كي الراضيوى تعاى عم هلها كيرا حيو 
حالكونه(2) موضوعا للمركب عن بعض المعانى 


ص : /1ا9١‏ 


.١ - ١‏ المصدر: تاسعها صفه. 

؟- ". المصدر: هوئته. 

«ت أ فيان د 

ع- ع. هيهنا قطعةٌ من كلام صدرالمتألهين حذف فى النقل» و كان من الواجب على المصئّف أن ينقلهاء لمكان احتياج المعنى 
إليها. 

ه- ه. المصدر: + محضه. 

عدم البصدرة و الحال فى كوه 


المذكوره مع بعض يعرف بما ذكرناه من الاستحاله. 


فلم يبق من الاحتمالات الشغه المذ كوره83 إلا واحدٌ و حو كون الاسم الله واقعا على الذات دالا عليها مطابقه» لاستحاله غيره. 
لما غلمث من استحاله التوالى بأسرها عند فرضن المقدمات الثمائيه المتحتمله فى باد الرأ 43 ىو إن فساد التوالى بأسرها# 
يستلزم فساد المقدّمات . و كذا استحاله المفهوم المردّد بين التوالى يستلزم استحاله المفهوم المردّد بين شقوق المقدّم؛ و 
اقوالقه رويس تن نوت فقي وهر التى ادمع ادس كوة نظ الجاخلديا؛ اها اذاف الأحدته السناء عن الافارانه ‏ 
حقيقيَةٌ كانت أو اضافتِةٌ أو سليية _. و إلا يلزم كون هذا الاسم مع جلالته مهملا غير موضوع لمعنى؛ و هو ظاهر البطلان. 


أقول فى الجواب: ان هذا الاسم فى التحقيق(6) من الأعلام الجنسيّه للذات المستجمعه للصفات الكمالته(2): فهو علمٌ لهذا 
المفهوم الجامع(2). و ليس من أسماء الأجناس؛ إذ ليس اسم جنس لذاته» لعدم كونه _ تعالى _ كليا طبيعيّا _ كما زعمته طائفةٌ 
بع الحم ونه تاق اللسعع الك ونا كيزا او لاايها اسم صقي الققيج المكات يحصوضيا كا كرو له 
بق من الاتسبالاتت الما اأعياف إذ لايرف عليه س2 من 0/00 الايرادات المذكوره؛ و هو خارجٌ عن الشقوق التسعه المذكوره 
المشهووة 


و دعوى انحصار أقسام الأسامى فيما ذكر ممنوح لأنّه غير مستندٍ إلى أمر عقلى بل مجرّد استقراءٍ غيرتامٌ يكاد يوجد اسم خارحٌ 
عن الجميع _ سواءٌ كان لله أو لغيره» و سواءٌ كان 


١98: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + الحاصله من وقوع الاسماء على المسميات. 

؟"- 5. المصدر: النظر. 

*- ”#. المصدر: _ باسرها. 

مع الممديرة الل له يحنيعة فه: 

ه- ه. المصدر: + بأسرهاء المنرّهه عن النقائص الامكانيه برمّتها. 
#- 8. المصدر: + المقدّس المنحصر فى ذات الواجب القتيوم بذاته. 
/- لا. المصدر: + النقوض و. 


الواضع هو الله أو غيره -(0)>. 

قال عفن العرفاة: «رفي الأسداء :فالقلة»:ذاصة ووضفية و فعلية أن الاسم إِنْما يطلق على الذات باعتبار نسبهِ و تعيْنء وذلك 
الاعتبار إِمًا أمد عدميٌ نسي محض __كالغني و الأوّل و الآخر _؛ 

أو غير نسب _ كالقدّوس و السلام __؛ و يسمى هذا القسم: «أسماء الذات)؛ 


أو معني موجودٌ يعتبره العقل من غير أن يكون زائدا على الذات خارج العقلء فانّه محال ؛ و هو إِما أن لايتوقف على تعمّل الغير 


و ما أن يتوقف على تعفّل الغير دون وجوده كالعالم و القادر »و يسمى هذه: «أسماء الصفات)؛ 
ونا أن حوفت على وجوه القير_ كالقالق والرازق: عو سقي: «أسماء الأفغال ين لآنها مضادر الأفمال): 


وقال الشيخ داود القيصرى: (إِنَ للحقّ _ سبحانه و تعالى _ بحسب كل يوم هو فى شَأن)(1) أؤ شؤوناتٍ أو تجلّباتِ فى مراتبه 
الإلدهيه» و إِنّْ له بحسب شؤونه و مراتبه صفاتٌ و أسماء . و الصفات إمّا اباي أ وسلعة4و الأول انا سقف لأافيافه قنها - 
كالحياه و الوجوب ._. أو اضافتِةٌ محضه _ كالأوَلئِه و الآخريّه _ ؛ أو ذواضافهٍ _ كالربوبيه و العلم و الاراده __؛ و الثانى كالغنى 
و القدّوسيّه و السبوحيه . و لكل منها نوت من الوجود سواءٌ كانت ايجابيهٌ أو سليتةً» لأن الوجود يعرض العدم و المعدوم أيضا من 
وجهء و ليست إلأ تجليات ذاته _ تعالى _ بحسب مراتبه الّتى تجمعها مرتبه الأ.لوهّه المنعوته بلسان الشرع بالعماء»()؛ انتهى 
كلامه. 


١19 : ص‎ 


.535 قارن: تفسير القرآن الكريم لصدرالمتاليين _ج 9ص‎ .١ -١ 
كريمه 79 الرحمن.‎ .1 -١ 
.6” راجع: «شرح فصوص الحكم) للقيصرىء المقدّمات» الفصل الثانى ص‎ .# -* 


فالأسماء مع كثرتها متتحضرة فى هذه النلاته و إن كان كلها فى السقيقه أمنماء الذاكؤاو لذذا قل :واحد بالذذات كل بالأسمانه و 
قد يجمع بعض الأسماء المراتب الثلاث _ كالربٌ مثلاء فانّه من حيث دلالته على الذات يسمّمى باسم الذات» و من هذا الباب ما 


ولا يخفى إِنّ ما ذكر فى هذه التقاسيم من الاسماء الذاتيه لاينافى ما ذكرنا من عدم وضع الاسم المخصوص للذات الأحديّه 
الصرفه مع قطع النظر عن النسب و الإضافات. 


وببدل علق ما ذ كر ها ة كرد الكاف فى الحديرك القات مو باب حلاوك الأسنياتن عن الى سات قال اسالت المي .ىد 
الرضا _ على_ه السلام _ : هل كان الله عزّ و جل __عارفا بنفسه ؟ __... إلى أن قال __: فليس يحتاج أن يسمّى لنفسه. و لكنه 
اختار لنفسه اسماء لغيره يدعوه بهاء لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف __... الحديث _4)5(0 أى: فليس الله _ تعالى _ بمحتاج 
إلى أن يسمّى ذاته باسم لكونه متميزا بذاته عن سواه؛ و لكنّه _ تعالى _ اختار لنفسه اسماء لاثقه بذاته لأجل غيره لأن 0 
كسا عا نيه و وام دوعقه تفال اد 1ف فرظ اللمكلكه الأسيات لالس لكر اعدو تريدريف المساى لاله 
المعارت الرثافه إلآ بوسله الأسماء السموعة 


ثم اعلم! أن اسم اللدعقد أكاير العرفاء عبارة عن مرضة الأللرضه الجامعه لجميع الشؤون و الاعتبارات و النعوت و الكمالادت 
المندرجه تحتها جميع الأسماء و الصفات الَّتى ليست إلا لمعات لووة و شوخ ذاه كيهذا الاسم يجمع الأسماء كلهاء و مستى الله 
يشمل مسمّى الأسماء كلّها؛ كما أنَّ الوجود الأحدىٌ منبع الوجودات كلها. 

و ليس للذات الأحديّه اسمٌ ولا رسمٌ ولاحدٌّ ولابرهانٌ _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه _ . فهذه المعانى الأسمائيه و الصفاتيه _ الّتى 


يعبر عنها بالمرتبه الإلآهتيه _ هى أوّل كثرهٍ وقعت فى 


5٠١: ص‎ 


.:04 راجع: «بحار الأنوار) ج /ا ص 198 «التوحيدا ص‎ .١ -١ 
.88 ص *1 الحديث 7 و انظر: «بحار الأنوار» ج ؟ ص‎ ١ ؟- ؟. راجع: «الكافى» ج‎ 


الوجود برزحٌ بين الحضره الأحديّه الغييته و بين المظاهر الأمريّه و الخلقيّه ؛ فهو أَوّل ظهور الحقّ فى مظاهر الأسماء و الصفات؛ و 
علّه هذا الظهور الحبّ الدّاتى _ كما قال فى الحديث القدسى: «كنت كنزا مخفا ... إلى آخره)(1) _. و هذا الاسم بعينه جاممٌ 
بين كلّ صفتين متقابلتين __ كالرحمه و الغضب. و اللطف و القهر. و الرضا و السخطء و غيرها من النعوت الجماليه و الجلاليه _ 
ب ل ان الستااه شوبٌ من الآدخرء فلكلّ جمالٍ جلال _ كالدهشه و الهيمان الحاصل من الجمال الإلآهىء فانّها عبار 
عن انقهار العقل منه و تحيره فيه _» و لكلّ جلالٍ أيضا جمال _ و هواللطف المستور فى القهر الإلآهى _» كما أشير فى قوله ‏ 
تعالى _ : اوَلَكم فى القصاص حَتَاةٌ يا ولك الألباب00)؛ و فى قوله: «من قتلته فأنا ديته)(*). 


وقد لاحظ هذا من ذهب من الأصحاب انّه لايسوغ للذاكر إفراد شىءٍ من الأسماء المتقابله من مقابله» بل الحقيق بحسن الأدب 
القراة بي كل تتقابلى من الآسمام البانثانه وذلكه لأنسقى الله يشجليا كليا: 


: «سبحان من انّسعت رحمته لأوليائه فى شدّه نقمته و اشتدّت نقمته لأعدائه فى سعه رحمته)(؟)؛ و من هيهنا يُعلم سرٌ قوله: 
نحفت: الحته بالمكاههو حنية الثار باللاتهواك:[قك. و القران بق كل اشمين كن الذات مع كل صفهٍ اسم و هذه الأسماء 
الملفوظه أسماء الأسماء؛ و التكثر فيها بحسب تكثر التعوث.و الصفاتث . و ذلكك إثما يكون باعفار مراتيه الغينيه و شؤوتة الالاعيه 
التى هى مفاتيح الغيب . فانٌ لله _ تعالى _ أسماء هى 


٠١١: ص‎ 


.١ مضى منّا تخريج الحديث, راجع: ص 177 التعليق‎ .١ -١ 

؟١-‏ 7. كريمه 1/8 البقره. 

*- ". هذه القوله من المشهورات بين المتصوّفه و العرفاء» فانظر مثلا: «شرح العارف الكاشانى على فصوص الحكم) ص 0/85 و 
لم أجد لها مأخذاً فى مصادرنا الروائيه. 

عع راجع: «بحار الأنوار) ج * ص ٠١‏ ج لالاص 07 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج ١2ص‏ 28 


مفاتيح الغيب و لها لوازم تسمّى بالأعيان الثابته» كلها فى غيب الحقّ _ تعالى _ و حضرته العلمتِه ليست إلا شؤونه و أسمائه 
الداخله فى الاسم الباطن ؛ فلمًا أراد الح _ تعالى _ ايجادهم ليتَصفوا بالوجود فى الظاهر _ كما اتّصفوا بالثبوت فى الباطن _ 
أوجدهم بأسمائه الحسنى؛ 


فأوّل مراتب ايجادهم اجمالاً فى الحضره العلميّه _ الى هى الروح الأوّل _» ليدخلوا تحت حكم الاسم «الظاهر»؛ 


ثم فى المظاهر الأمريّه و الخلقيه . 


فالرجوة دلق أزلا بصفدمن ايفاك قن و سااضى الوسر ايفين حرفو اعرف قصير بنقرقة قا مو الحقاتك الأسماكه: 
كالفب لع ذاه" سبتعاته وبين أشنائه <و حنفاته كال قم الوسود ىن المنوقه فى ذواض الميعانت» إلا أله - تحاف 
3ق لكميه لد لأثد صرق أهه البعست عند الانيات كلياء فكما أن الرجود مرسوة فى انفسه و المهيه ليست موحورةة فى تفسها 
من حيث نفسها _ بل من حيث الوجود __» فكذلكك صفات الحقٌّ و أسماؤه موجوداتٌ لا فى أنفسها من حيث أنفسهاء بل من 
حيث الحقيقه الإلآنهتِه10)>. و هذا الوجود من حيث الإلآنهته اذى هو من حيث الاطلا.ق حقيقه اسم الله المتضمّن لسائر 
الأسماء. و أمَا الذات من حيث هى فلا اسم لهاء إذ ليست هى محل أثر و لا معلومهٍ لأحدٍء و إِنّما الأسماء للتعريف و التمبيز؛ و هو 
بابٌ ممنوجٌ لكلّ ما سوى الله بالقياس إليه!؛ فلا-يعلم الله إلا هو _ كما عرفت _. فموجودات العالم بأسرها مظاهر لأسمائه 


الحسنى . 


فه_و_ سبحانه _ يخلق و يدبّر كل نوع من الأنواع باسم من الأسماءء و ذلكك الاسم هو ربٌ ذلكك النوعء و الله _ سبحانه _ 
رت الأربات .و إلى هذا أشير فى كلادم أهل البيت _ عليهم السلام _ فى أدعيتهم بقولهم«بالاسم الذى خلقت به العرش» و 
بالاسم الّذى خلقت به 


٠١7: ص‎ 


إت ار المضيدية آذ الواضي 


؟"- 5. قارن: «الشواهد الربوببه» ص 58". 


الكرسىء و بالاسم اذى خلقت به الأرواح»(1)؛ إلى غير ذلكك من هذا النمط . 


والاسم الأعظم هو رٌ الانسان الكاملء لأنّهِ غايه الوجودء فكما أن كل 2 تحته أفرادٌ لاتحصىء فكذلك كلّ اسع من الأسجاد 
الكلئه تحته أسامى جزئيهِ لاتتناهى هى كلمات الله الّنى لاتنفد؛ بها يدبّر تلكك الأفراد . فالله يدبّر كل أمر ريام من أسمائه. 
فادعوه عند الافتقار إلى ذلك الاسم به؛ ما بلسان الحال _ كما أن الجاهل إذا طلب العلم يدعوه باسمه العليم» 50 إذا 
طلن القتقاء يدهدة باسنمة القناق وى الققي إذا اطلي القن تدعوة راسمة الف ا بتحصيل الاستعداد الّذى يستلزم قبوله لتأثير 
ذلك الاسم و أثر تلك الصفه __ ؛ 

و إِما بلسان القال _ كما قال الأوّل يا ربّء يريد به يا عليم» لاختصاص ربوبيته بذلكك الاسم؛ و الثانى يريد بيا ربّ: يا شافى؛ و 
الثالث: يا مغنى _؛ 


و إمّرا بلسان الفعل _ كما يدعوه الطالب السالكك باتّصافه بتلكك الصفه. فاذا غنى عن علمه بعلمه دعاه باسمه العليم» و إذا وجد 
شفاء دائه منه و حصل له أن يشفى غيره باتّصافه بصفه الشفاء دعاه باسمه الشافى» و إذا استغنى عن فقره به دعاه باسمه المغنى _ 
.و هذه هى الدعوه المأمور بها الموخدين من المؤمنين: قليمتغلوا !. 


فح الغيد نتن الجلالةاى كمااقل ‏ الدالة باق يكون قفر ف القلب واليغه باللسو اررض غيرودق لأابلشض إلى دنا سب امهو تصير 


فى الأسماء مستغرقافى القناء: 


قال بعض أهل التحقيق: «اللّه هو الا سم الجامع المطلق اذى لا يتقيد بقيدٍ و لا يتعيين بحكم أصلاء و جامعيته باعتبار أنه للذّات فى 
الفويه الأسد هديع جيه اذه فق حيث قو انه لنذاكة و للنذاك فى مرفي الواتعدقة أ يقيامى جنهه ناته عمل الأشماء. و 
الصفات الجماليه و الجلالئه)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


ظن :77 


١-١‏ . ما وجدته. و قريب منه: «... بالاسم الى خلقت به العرش و الكرسى و بالاسم المذى خلقت به الروحائيين» راجع: «بحار 


الأنوار» ج 9١‏ ص 187. 


وقال فاضي الفترحات المك: ١«جمعيته‏ باعتبار استغنائه عن الغير و احتياج الغير إليه. و الأوّل يفيد الجلالء و الثانى الجمال؛ و 
الكمال عبار عن مجموع الصفتين)(١)‏ 


قيل: الله اسم للذات لجريان النعوت عليه؛ 
و قيل: هو اسم للذات مع جمله الصفات الإلآنهته؛ فاذا قيل: الله فمعناه الذات الموصوفه بالصفات الخاصّه _ و هى صفات 


الكمال و نعوت الجلال د 


وقيل: ا للمعبود الحقّ الجامع لصفات الإلآ-هبه المنعوت بنعوت الربوييه المتفدّد بالوجود الحقيقىء فانّ كل موجودٍ سواء 
غير سس الرسرة ود قدي اننا امعان الوشوو سه تعالى _ اأقوو عو ضوف الاح ور وده ع ا 


موجود هالكك إله وععهه: 


و فى الكافى(؟) و التوحيد() عن أبى الحسن موسى _عليه السلام _ انه سئل عن معنى «اللّه؛ ؟ فقال: «استولى على ما دقٌ و 
جا 
قال صاحب الوافى: هلم كان الله اسما للذات الأحديه القَهِوميِه فتدر بما يختصّ به الذات» و هو استيلاؤها على الدقيق و 


الجليل»0). 

و اعلم! أن فى الخبر أسقاطاء فانّه متنا و سندا مذكورٌ فى الإحتجاجء و فيه: «و سئل عن معنى قول اللّه: اعَلَى اعرش اسْتَوَى)(0)؟ 
فقال: استوى(2) على ما دق و جلّ)(/0؛ 

فعلى ذلك لادخل له فيما نحن فيه؛ فتذدّير!. 


ديلا 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى «الفتوحات المكيها. 

." الحديث‎ ١١5 ص‎ ١ ؟. راجع: «الكافى)» ج‎ -١ 

“- ". راجع: «التوحيد» ص 7١‏ الحديث 5. 

- ع. راجع: «الوافى» ج ١‏ ص 5/٠‏ فى التذييل على الحديث 78٠١‏ 
ه- ه. كريمه ه طه. 

2- 6. المصدر: استولى. 


لا لا راجع: «الاحتجاج) ج *ءص ”3 الرقم 6 


و لأجل جامعّته المذكوه قيل: هو الاسم الأعظم؛ 
و قيل: أعظمته لأجل تكرّره فى سبع و ثمان مأهٍ و الفين موضعا فى القرآن؛ 
و قيل: كون الله اسما أعظم أقرب من التحقيق, لاختصاصه بالذات الأحديّه. 


و قال حيجه الاسلام: «لمَا كان هذا الاسم دالا على الذات الجامع لجميع الصفات الكمالته بخلاف سائر الأسماء؛ كان باطلاق اسم 


الأعظم أحق و أحرى) ٠.‏ 


و قال الشيخ النجم الكبرى فى طوالع التنوير من مطالع التفسير: «دليل أعظميّه هذ الاسم انّه بكل لسانٍ مذكورٌ و فى كل طائفهٍ 
مشهورٌ» يعلمه المؤمن والكافرو يعرفه الموتحد و الملحد, كما قال _ عر من قائل _: «وَ لَئْنْ سَتَلتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيقُولَنَّ اللّهه01» و 
المشركون مقرّون بأنٌّ الشفاعه عند الله _ كما قال سبحانه: «هَوُّلاآء شُفَعَاوٌنَا عند اللّه(؟) - . 


قال المولوى: 

رفتم به كليسياى ترسا و يهود ترسا و يهود را همه روبه تو بود 
از ياد وصال تو به بت خانه شدم تسبيح صنم زمزمه ذكر تو بود 
ستل عن سلطان العارفين عن اسم الأعظم؟ 

قال: «أسماء الله كلها عظيمةٌ!)(*). 


روى الصدوق فى كتاب التوحيد ان رجلا قام إلى أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب _ عليه السلام _» فقال: «يا أميرالمؤمنين!ء 


فقال _ عليه الشلام __: إِنّ قولكك «اللّها أعظم اسم من أسماء الله _ عر و جل _» و هو الاسم الّذى لاينبغى أن يسمى به غير الله 
ولم يتسمٌ به مخلوق __... الحديث __0(ه). 


٠7١6: ص‎ 


احا كزيقة 7 الركدرعت 

ك8 كزيمه ا ولس 

“- ". لم أعثر عليه. و حكى عنه انه حين سئل عن الا-سم الأ.عظم قال: «و أىٌّ اسم من أسمائه _ تعالى _ ليس بأعظم؟», انظر: 
«لطائف الاعلام») ص 47.» «كشف الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه التجلئات» ص 3 

د المضدر جما نغتاه؟. 


- ه. راجع: «التوحيد) ص ١3؟1.‏ 


فان قلت: فعلى ما ذكرت لابدٌ أن يكون هذا الاسم مسمّاه الذات الأحديّهء لأنّ شرف الاسم بشرف المسممىء كما أنْ شرف العلم 


قلنا: قد أنْ الذات الأحدته باعتبار الهويّه الغيبيه لاوضع للألفاظ بازائهاء إذ لا-يمكن له اشارةٌ عقَليَةَ كما لايمكن الاشاره 
الحتديه؛ بل انّه _ سبحانه _ من هذه الحيثئه مجهولٌ مطلقٌ لماسوى ذاته» و المجهول المطلق من حيث هو مجهولٌ مطلقٌ لايخبر 
عنه و لايذكر و لايشار إليه بوجهٍ من الوجوه . و هذا لايقدح فى كون هذا الاسم أعظم من أسماء الله _ عر و جل _ و أشرف 
الأذكار» فانّ المذكور هو المستّمى فى كل ذكر و اسم من الأذكار و الأسماء الحسنى معنى من المعانى العقّليّه الاعتقاديّه الصادقه 
فى عق عالق اللاشادييدات اللقنه و قوم ولين فى #متها تقس 3اقه المقلابيه للعاليه عن أن يحوم جرل اأدزاكه فكت 
أو قباسٌ أوتنال ذاته حسٌ أو وهمٌ أو عقل؛ إلا أنّ ما يدل عليه هذا الاسم باعتبار الاستجماع __الّذى ذكرناه _ لم يبعد أن يقال: 
اله أشرق الب قروا الدالدعلها سافن الاسمات. 


< ثم القائلون بأنّ الاسم الأعظم الّذى هو المعلوم10)» اختلفوا فيه(1)؛ 


فمنهم(1) من قال: انّه هو «الله _ كما عرفت(؟) _. و يؤيّده ما روى عن أسماء بنت زيدٍ انّها روت عن النبى _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _انّه قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين: دوَ إلآمُكم إِلَهٌ وَاحَدٌ لآ إِلَّهَ إلا هُوَ الرَحمَنٌ الرَحِيمُ)(0) و فاتحه سوره 
آل عمران: «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ الححيٌ المَيُومٌ(0/00)2. 


وعن بريده: إِنَّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ سمع رجلا يقول: «اللهم إِنَى 


٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الاسم الاعظم معلومٌ. 

؟- 1. المصدر: على وجوه. 

*- ". لقد غير المصنزف هيهنا تسلسل عبارات المصدرء ففى المصدر يذكر هذا القول _ القائل بان الاسم الأعظم هو الله _ فى 
نهايه الأقوال و الحال ان المصئّف ذكره فى بدايتها. 

؟- ؟. حذف المصنّف هيهنا قطعةٌ من كلام المصدر و جعل بدلا منها قوله: «كما عرفت». 

8-8 كرنية 127 البشرة. 

م-2. كريمه ” آل عمران. 


- /. راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص 7377 «سئن ابن ماجه) ج ” ص 17217 الحديث 808 


أسألك بأنّى أشهد أنكك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الُذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ؛ 


فقال: و الّذى بيده نفسى لقد سأل الله بالاسم الأعظم الى إذا دعى به أجاب, و إذا سثل به أعطاه»(1). و لا شكك انَّ الاسم فى 
الآيتين و الحديثين أضل بو الضفات مترثبة عليه. 


و منهم من قال: هو «ذوالجلال و الاكرام»» متمسّكا بقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ألظوا بيا ذا الجلال و الإكرام»(0)؛ 


ورُدٌ بأنْ الجلالى من الصفات السلبه و الا-كرام من الاضافيِه؛ و من البئين ان الذات المأخوذه مع الصفات الحقيقيه أو الذات 
المطلقه المأخوذه بلا قيدِ أشرف من السلوب و الاضافات. 


و منهم من قال: انه «الحيّ القتيوم)50), لأنّه كالمحيط بجميع مباحث العلم الإلآهى, لأنّ كونه قوما يقتضى أن يكون قائما بذاته و 
أن يكون مقوّما لغيره» و كونه قائما بذاته يقتضى انّصافه بالوحده الحقيقيِه الموجبه لنفى الكثره و التحر و الحلول و الجهه و 
الاشاره الحسّريِه؛ و كونه مقوّما لغيره يقتضى حدوث كل ما سواه و اسناد الكل إليه . و لورود الخبر: بأنّ الاسم الأعظم فى آيه 
الكرسى()؛ و لقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ لأبى بن كعب: «ما أعظم آيهَ فى كتاب الله ؟ 


فقال: الله لا اله إل هو الحىّ القتيوم ؛ 
ص 7١,17:‏ 


.577 ما وجدته.و قريب منه يوجد فى «بحار الأنوار) ج "!9 ص‎ .١ -١ 

-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج "ا ص 5"0؟. 

*- ". كما حكى الفّارى عن القونوى انّه قال: «انْ الح القتوم فى التحقيق اسم مركبٌ من اسمين و انّه من بعض اجزاء الاسم 
الأعظم)؛ راجع: «مصباح الأنس) ص 190. 

62# المصدر:_ لآل #السعيط ,,.الكرمي., 


فقال: ليهتتك العلم يا أبا المنذر!»(1). 
بيانٌ: «ليهتتك» مأخوذ من هنأ الطعام يهنأ هنأ أى: صار هنيئا و سائغا . و هذا دعاءٌ له بتيسير العلم و رسوخه له(5). 


و عورض بأنْ الحىّ هو الدرّاك الفعّال» و هذا ليس فيه عظمةٌ . و لأنّه صفةٌ ؛ و أمَا القتوم فمعناه كونه قائما بنفسه مقوّما لغيره» و 


الأؤل مفهومٌ سلبيٌ _ و هو استغناؤه عن غيره _» و الثانى إضافيٌ. 

و منهم من قال: أسماء الله كلها عظيمةٌ لاينبغى أن يتفاوت بينها _ كما مرّ_ ؛ 
ورد بما مرّ من أن اسم الذات أشرف من اسم الصفه؛ 

وفيه: إن الذات الصرف20 لم يوضع له اسم _ كما عرفت _. 


فالأولى(©) أن يقال: انّ المفهوم من بعض الأسماء أشرف من بعض بكثير؛ إلا أن القول أن الاسم الأعظم غير منحصر فى واحدٍ 


أو اثمن غير بعيذ عن الضواك - كما سشير إلبه . : 

و به يندفع التدافع بين النصوص الوارده فى أعظميه اسم و الوارده فى أعظميه اسم آخر(2) >. 
<اعل_م! أنه قد اختلف كلمه أهل الكلام فى أن الاسم مطلقا هل هو عين المسمّىء أو غيره؟ 

٠١8: ص‎ 

.١ -١‏ راجع: «تفسير القرطبى) ج .ص ترق «تفسير ابن كثيرا ج اص ل لخارة «الدرٌ المنثورا ج اص تففرة 
؟- 7. البيان اضافة من المصئّف فى المتن» فلم يوجد فى المصدر. 

“- ". المصدر: البحته. 


2# المضصدرة و الأولن, 


ه- ه. قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألهين ‏ ج ص /". و هو تحريرٌ لما ذكره الرازى » راجع: «التفسير الكبيرا ج ١‏ 
ص ١١5‏ ذيل المسثله الثانيه عشره. 


فالأوّل منسوبٌ إلى الأشاعره؛ 
و الغاتى: إلى المعتزله:. 


و المتأحرون عن آخرهم _ حتّى الفضلاء و النحارير ! ._ تحروا فى تحرير محل النزاع بحيث يصير قابلا للمتقابلين» و ما قام من 
الدليل(١)‏ غير قطعي الاستحاله من الجانبين. 


و كذا(؟) جزم بعضهم بأنّ البحث فيه لفظئّء أو عبثُ؛ و هو كذلكك بحسب الظاهر _ على ما هو مصطلح أهل الكلام _()< . 
وهوانّهم إذا أرادوا حمل الإنسان فى قولنا: «زيدٌ انسانٌ» مثلاً عل_ى زى_ده أرادوا مجرّد حمل لفظ «الانسان)» على علم «زيدٍ )» 
و إذا أرادوا التنبيه على اسمه فيقال: «هذا زيدًٌ) فيتوهم انه عين اسمه؛ و لم يتفطنوا بأن القاتن مول ِأنْ «هذا مسممى بلفظ زيد) ؛ 
فلا حمل فيه إلا فى المعنى. قال الامام فى التفسير الكبير: «انّ هذا البحث يجرى مجرى العبث لأنّه إن أراد به اللفظ فلاريب انّه 
غير المستمى؛ أو المعنى فلا شكك أنه عينه؛ أو الصفه فهو مثلها فى العيتيه و الغيريّه؛ فالتزاع عبثٌ لاطائل تحته)(6). 


و أوْل بعض المتأخَرين كلامهم لسخافته» و إن كانت كلماتهم صريحةً فيما تُسب إليهم _ كما صرّح به الامام _ . 


قال شارح المقاصد: «الا-سم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعمّ أنواع الكلمه . و قد يقت بالاستقلال و التجرّد عن 
الزمان» فيقابل الفعل و الحرف _ على ما هو مصطلح النحاه _ ؛ 


و المسمى هو المعنى الّذى وضع الاسم بازائه ؛ 
وقد يراد بها ذكر الشىء باسمه _ كما يقال: يسمى(2) زيدا و لم يسم عمروا _» فلا خفاء فى 


5٠١:98 : ص‎ 


. المصدر: للمتقابلين‎ .١ -١ 

-١‏ 5. المصدر: _ كذا. 

*- . قارن: «تفسير القرآن الكريم» لصدر المتألّهين جح أضٌ 2 
ع- ع. و انظر: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص .١18‏ 


تغاير الأمور الثلاثه . و إِنْما الخفاء فى ماذهب إليه بعض أصحابنا من أنّ الاسم نفس المسمى ؛ و فيما ذكره الشيخ الأشعرى من 
أن اسماء الله _ تعالى _ ثلاثه أقسام : 


ماهو كفس الشقى كل الله الدال على الرجزي أ التات حة 
وما هو غيره _ كالخالق و الرازق» و نحو ذلكك مما يدل على فعل _ ؛ 
و مالا يقال انّه هو و لا غيره _ كالعالم و القادرء و كل ما يدل على الصفه(!) _ . 


و أمّا التسميه فغير الاسم و المسمّى. و توضيحه إِنّهم يريدون بالتسميه اللفظء و بالاسم مدلوله؛ كما يريدون بالوصف قول 
الواصفء و بالصفه مدلوله؛ و كما يقولون: انّ القراءه حادثهٌ و المقروء قديٌ. إلا أنّ الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقى» فاطلقوا 
القول أن الاسم نفس المسمّى للقطع بأنّ مدلول الخالق شىءٌ ما له الخلق» لانفس الخلق؛ و مدلول العالم شىءٌ ما له العلم لانفس 
العلم. و الشيخ أخذ المدلول أعمٌّ» و اعتبر فى أسماء الصفات المعانى المقصوده. فزعم أنْ مدلول الخالق الخلق و هو غير الذات» 
و مدلول العالم العلم و هو لا عين و لا غير)(؟)؛ انتهى . 

هذا على عرف القوم . 

و أمَا على عرف المحقّقِين من الحكماء و العرفاء فالحطب فيه عظيمٌ و البحث عنه مهم فخيمٌ _ كما سيلوح لكك منه شىءٌ إن شاء 
الله الكريم !._. كيف و لا يشكك عاقل قط فى أنّ مفهومات الأسماء غير ما هى بازائها من المستميات» و كذا كلّ مهيه و كل 
كلّيّ طبيعيٌ و مفهوم عقليٌ غير ما هو موجودٌ فى الخارج من أفراده» فانّ مفهوم المأكول اسمٌ لمايصدق عليه _ كالخبز _» و 
مفهوم المشروب يصلاق على المائه ومقهوم الملبوس يصداق على الثوت» و المحرق على الثارة.و كذا افيه على المسكد ةو 


اللون القابض للبصر على السواد» و الجوهر القابل للأبعاد و التناهى و الحسشاس و الحيّ و الناطق على زيدٍ. ثم إذا نظرت إلى كل 
من هذه المفهومات و المعانى فى أنفسها وجدتها غير محكوم عليها بأحكامهاء فان معنى المأكول غير 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الصفات القديمه. 
كيم راجع: «شرح المقاصد) ج ع8 ص لكرذرة 


مأكولء إِنْما المأكول شىءٌ آخر _ كالخبز _ » كذا مفهوم المشروب غير مشروبء و مفهوم المحرق غير محرقء و كذا البواقى. 


و على ما ذكرنا وقع الاشاره فى الحديث الثانى من باب المعبود, الى ذكره محمد بن يعقوب الكلينى فى الكافى عن هشام بن 


الحكم, انه سأل أباعبدالله _ عليه السلام _ عن أسماء الله و اشتقاقها؛ الله مما هو مشتقٌ؟» قال: «فقال: يا هشام ! الله مشتقٌّ من 


إلآه» و اللإلآه يقتضى مألوها و الاسم غير المسمّى. فمن عبدالاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئاء و من عبدالاسم و المعنى 
فقد أشركك(١)‏ و عبد اثنين» و من عبد المعنى دون الاسم فذاكك التوحيد. أ فهمت يا هشام؟! 


قال: فقلت: زدنى! 


قال: ان لله تسعةٌ و تسعين اسماء فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كل اسم منها إلآهاء و لكن الله معن يدل عليه بهذه الأسماء» و 
كلب قرم مااهمان الخو ايع ارما كر امو الاج زنع ااستخرويه و التري انتي انيوس والناواننة المكدرق ب ما لدوب 
30). فان المراد من الا-سم هيهنا ما يفهم من اللفظ لا اللفظء فانّ اللفظ لايعبدء و بالمعنى ما يصدق عليه اللفظ, فالاسم معنىٌ 
ذهتق و الع «وسوة عينع .وهر المسعى. و الالسع غير المستتىء لخ الانسان نعلا فى الذهن ليس باسآن والا لهجسمية و 
لاحياةٌ و لاحسٌ و لاحركةٌ و لانطقٌ و لاشىء من خواصٌ الإنسائته» فالمراد من المسممّى هو الموجود الخارجى _ كما صرّح به 
عليه السلام فى هذا الحديث ._. و كذا لفظ الأسد ليس بحيوانٍ مفترس. و لالفظ الأسود بقابض للبصرء و لالفظ النار بمحرقٍ و 
داتس العس د البدك مسحب عقون و كذ كابوهنه الألفاظ لك بسدلؤلانها كما رق الآقارة اليف اليك 
المافسين مق بات اطلذق القول يانه شىة فى كتاب التوحيد من الكافى فى حديث الزنديق الّذى سأل أبا عبدالّله _ عليه السلام _ 
حيث قال _ عليه السلام .__: «و هو الله و ليس قولى الله اثبات هذه 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: كفر. 
-١‏ ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 22 الحديث ". 


الحروف ._: ألف ولام وهاءء ولا راء ولا باء(1) _ و لكن أرجع إلى معنىّ و شىءٍ خالق الأشياء و(؟) صانعها/؛ إلى غير ذلكك 
مو الأعاديت الى قدل عل هذا الععق : 


<دورئما استدلٌ بعضهم على هذا الأمر الفطرئٌ _الْذى هو ان الاسم غير المسمى : بأنّ الاسم حاصل من أصواتٍ غيرقارَهِ و 
مختلفٌ باختلادف الأسمم, و متعدّدٌ تار _ كالمترادف _» و متّحدٌ أخرى _ كالمشترك _؛ و المسمّى بخلافه فى الأوّلِين و 
بعكسه فى الأخيرين؛ و بأنّهما متضايفان متغايران؛ 


وق 1 

و بأ اللفظ عرض ممكنٌ و المسممى قد يكون جوهراء بل واجبا. 

و استدأّت المعتزله بقوله _ تباركك و تعالى __: تارك اشم رَبُكك:(00؛ 

و بوقوع النكاح و الطلاق شرعا بالحمل على الأسماء . 

و أجيب عن الأول: باه كما يجب علينا تنزيه ذاته _ تعالى _ عن النقائص يجب تنزيه اسمه عن الرفث و سوء الأدب ؛ 
و بأنّه قد يراد لفظ «الاسم» مجازا _ كما فى قول لبيد: 

إِلَى الول َم اشم السام عَليكمااع) 

وعن الثانى: بأنّ المراد الذات التى يعبر عنها بهذا اللفظ . 

هذا ما قيل فى هذا المقام(8) >. 

و التحقيق إِنَّ المراد من الاسم ليس ما فهمه الجمهور من أنّه لفظ موضوعٌ فى اللغه بازاء 
ص : 5١١‏ 


.١ -١‏ اشاره إلى قوله _ عليه السلام _ فى صدر الحديث الّذى لم يحكه المصنّف: «هو الربّ». 
-١‏ ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 75 الحديث 8. 

انا ريه ]نحي 

دع و بعدهة و قن يبك غنول كاملة ققد اقعدر انظر: التعليقه الآآنيه. 

ه- ه. قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدر المتألّهين _ ج “ص اع. 


معن من المعانى» بل الاسم فى عرف المحقّقين من الحكماء و العرفاء هو المعنى العقليّ و النعت الكلى الدالٌ على ذات الشىء 
وحقيقته . و نسبته إلى الذات نسبه المهيّه إلى الوجود. و الا-سم الموضوع امنا وشيعت ا لالدو بالداف بدا الى الكل 
المعقولء لا للهويّه الوجوديه الخارجيه الّتى ليس للفهم سبيلٌ إلى ادراكها إلابالمشاهده الحضوريّه. فكان الاسم عندهم أعم أو 


أشمل من أن يكون لفظا مسموعا أو صورهٌ معقولةٌ أو عينا موجودا خارجيةً. 
ندل على ذلكه أموة : 


الأول قزل شال حو لله الانقاء السئّى)(0) و لاشكك أنْ المراد بها ليست الحروف و الصوت وما يلتم منهما؛ لأنْهما من 
عوارض الأجسام و ما هو كذلكك يكون أخس الأشياء . 


الثانى: ما عرفت من الأحاديث؛ و ما روى فى الكافى فى نوادر كتاب التوحيد عن الحسين بن محمد بن الأشعرى و محمد بن 
يحيى جميعا عن أحمد به اسحق عن سعد بن مسلم عن معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ فى قول الله عر و 
جل _: نو لْلّهِ الأسمَاءً الحَسّى فَادعُوهُ بهَاا قال: «نحن و الله الأسماء الحسنى الَّتى لايقبل الله من العباد عمللا إلا بمعرفتنا»(1). و 
ذلك لأنّ الدلاله بالذوات أعظم بكثير من دلاله الألفاظ و النعوت؛ فمن أجل ذلك يتوقف قبول العباده _ المتوقفه على معرفته 
تغاق :على ره لين والأسند_عليي اسل د فين كلمات الله الكاناخة و وينافل شعرنه :تالكاو وساقط :لوو وب اند 
أرباب أنواع مخلوقاته . و هم أعظم قدرا و أجل ذكرا من كل اسم من أسماء الله ؛ كما أشار إليه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
«أنا كلام اللّه الناطق» و هذا الصامت)20)؛ َ 


و إلى مثله أشار عليه السلام فى خطبه البيان أيضالع). 
ص :51 


.١ -١‏ كريمه 18٠١‏ الاعراف. 

"- ”. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”157 الحديث 8. 

"- . مضى منا تخريج الحديث» راجع: ص 1١7‏ التعليق .١‏ 

*- ع. الظاهر انه اشارةٌ إلى ما نسب إليه _ عليه السلام _ من قولة: «أنا ترجمان وحبالله»: راجع: «شرح خطبه البيان» _ للعلامه 


دهدار الشيرازى _ ص ./١‏ 


و فى العتياشى عن الرضا _ عليه السلام __قال: «اذا نزلت بكم شدّةٌ فاستعينوا بنا على الله و هو قول الله «وَ لِلِّ الأسمَاءٌ الحَستّى» 
ةالئن آخر الحديث _)1(0). 


و عن أبىء عبدالله _ عليه السلام .__انّهِ قال: «انّ اللّه خلقنا فأحسن خلقنا و صوّرنا فأحسن صورتنا(؟)» و جعلنا عينه فى (') عباده 
ولسانه الناطق فى خلقه و يده المبسوطه على عباده(2) بال رأفه والرحمه؛ و وجهه الشف دق شدوياء الاق ول عليه وكات 
كن أزفية وسعمائة[8]:نينا اكيرث الأشتحاوو أبنعك الثمان ورت الأنيا و ينان ل غ181 العام و فرق طني الأرقيو 
بعانتنا عبد الله لوللا يدن ما غنيك اللهلاه لك 


و روى ثقه الاسلام فى نوادر التوحيد مثله أيضا(4). 
و توضيح المدّعى على الوجه المستوفى يطلب من الزياره الجامعه. المرويّه عن الحضره الهادى _ عليه السلام ‏ . 


الثالث: قوله _ تعالى _ :سبح اشع رَبك الأعلّى)(١1‏ و قوله: «تبَارَكك اشمٌ رَبك ذيالجلَالٍ وَ الإكرام(01): إذ معلومٌ أنّ الاسم 
مما يسح به لامما يسبح له . 


0” 


الرابع: ان الَذى صار سببا لمزيّه منزله آدم _ عليه السلام _ على الملائكه فى قوله _ تعالى _: او عل آدَمَ الأسمَاءً كلهَاه(؟١‏ 
يكن مجرّد حفظ الألفاظ و تعليمها و الدلاله على معانيها فحسبء كيف و هو يرجع إلى تعليم اللغه و ليس هو علما يصلح لأن 
يتفاخر به على الملائكه و يتفضّل به عليهم؛ بل المراد «بالأسماء» حقائق المخلوقات الكائنه فى عالم 
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.67" ص‎ ١ راجع: «تفسير العيّاشى) ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: صورنا. 

"'- ". المصدر: على. 

ع ع. المصدر: عليهم. 

ه- ه. فى المصدر بدل هذه العباره عباره أخرى طويله. 
2-8 المصدرة عامخ, 

لت المصند رز لولانانها عرف الله 

8-8 راجع: «بحار الأنوار) ج 0؟ ص ؟. 

9- 4. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 1556 الحديث ه. 
لت 16 كريمة ١‏ الأعلى. 

1١-5‏ كريمه 6/الرحمن. 


اك ل كروي #1 البقره: 


الجبروت _ المسمّاه عند طائفه ب._: الكلمات؛ و عند قوم ب_: الأسماء. و عند آخرين ب_: العقول _. و بالجمله أسباب 
وجوه الشاكتق و أريات ألؤاعينا الى رين حافك وها فامكدزبية روكو انها اباد الله ععالن _دلانيا عدل علن الله 
بظهورها فى المظاهر دلاله الاسم على المسمّى. فانٌ الدلاله كما تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات من غير فرقٍ بينهما فيما 
يؤول إلى المعنى, لأنّ الألفاظ توضع للمفاهيم الكليه _ كما هو مذهب محقّقى الأصوليه __. فلكل اسم من الأسماء الإلآهته 
مظهرٌ من الموجودات الخارجته باعتبار غلبه ظهور الصفه الّتى اشتمل عليها ذلكك الاسم فيه» و هو اسم الله بامكياو وللد عن الل 
من جهه انّصافه بتلك الصفه. فالاسم وضع لمفهوم كلى يصدق على اللفظ و على ما يفهم منه _ أى: المعنى الذهنى _؛ و عليه 
رفوك سادق نعلي اللعلام دن عيلد الاب فون لدت فق كتو لوو على لفقي بون المرهره الخاوسي كا عروت 
_. سُّئل مولانا الرضا _ عليه السلام _ عن الاسم: ما هو؟ 


قال _ عليه السلام _ : «صفه لموصوف». و هذا اللفظ يحتمل المعنيين: اللفظء و المظهر. 


< ثم اعلم ! أنّ الفرق بين الاسم و الصفه بوجه كالفرق بين المركب و البسيطء إذ الذّات معتيرةٌ فى مفهوم الا-سم دون مفهوم 
الصفه, لأنها مجرّد العارض(7) >؛ 


و بوجهِ كالفرق بين العرضى و العرضء و بين الفصل و الصوره؛ فالأبيض مثا إن أخذ لابشرطٍ _ أى: لا بشرط شىءٍ _ هو 
الموضوع. و لا بشرط لا شىءٍ هو عدم الموضوع.؛ فهو عرضيٌ محمولٌ ؛ و إن أخذ بشرط لا شىء _ أى: عدم الموضوع _ كان 
عرضا غيرمحمولٍء و كذا الناطق بمثل هذين الاعتبارين فصل و صورة. فكذلك الأسماء الإلآهيه أسماءٌ باعتبار و صفاتٌ باعتبار 
فالأسماء كالحيّ و العالم و القادر و المريد و السميع و البصير ؛ و الصفات كالحياه و العلم و القدره و الاراده و السمع و البصر . 
فالمسفي قن ركون واحذا و الأسماء 
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.١27/ راجع: «بحار الأنوار) ج * ص‎ .١ -١ 
قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج 6 ص 7©؛ مع فروق يسيره.‎ .1 -1 


كثيرة» و هى محمولا-تٌ عقَليَةُ. و ليس المراد بها الألفاظء لأنّها غير محمولهٍ حملا انحادبّاء و هذه الألفاظ الّتى هى بازائها هى 
أسماء الأسماء عندهم. و أمَا تلكك المحمولات فهى فى الحقيقه علاماتٌ و معرّفاتٌ للذات الموسومه بها. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «الفرق بين الذات و الصفه و الاسم: إِنَّ الذات عبارةٌ عن هويّه شىءٍ و نحو وجوده الخاصٌ به. و 
هو حقيقته المخصوصه. ثم لكل هويْهِ وجوديهِ نعوثٌ كليةٌ ذاتيةٌ أو عرضيَةٌ تصدق مفهوماتها على تلكك الهويّه اشتقاقاء 
فالمشتقّات هى الأسماءء و مباديها هى الصفات . و الفرق بين الاسم و الصفه فى اعتبار العقل كالفرق بين المركب و البسيط فى 
الخارج؛ إذ مفهوم الذات معتبرٌ فى مفهوم الاسم و ليس بداخل فى الصفه. لأنها مجرّد الأمر العارض؛ أو كالفرق بين اللا بشرط 
وو يا لاعتو اندر ادع امهرمع نينا غزى اناك ونان نادرق ربد اس الاح معن و ان 
يحمل على الذات,. و يقال له العرضيّ. فيكونان متّحدين بالذات متغايرين بالاعتبار _ كما فى العرض و العرضيّ على مذهب 
بعض محقّقى أهل النظر __. و بالجمله فالذات الأحديّه مع صفهٍ معتنه من صفاته أو باعتبار تجلّى خاصٌ من تجلياته الذاتيه أو 
الأفعالته تستّمى باسم خاصٌ من الأسماء الملفوظه هى أسماء الأسماء . و من هيهنا يعلم أن المراد بكون الاسم هو عين المسمى ما 
هو؛ واليس كما توهم يعتضيهم: أن التراغ فى قولهي: ان الاسم عين المسفى أوغيرهة راج إلى اللفظء. ضبرووه أن المراد.من زَيدٌ 
إن كان حروفه الملفوظه فظاهرٌ انها غير زيدٍ ؛ و إن كان ذاته الشخصيه فهى عينه. 


واعلم! أن معنى الاسم فى عرف العرفاء هو بعينه ما يرام من معنى المشتقٌّ _ كالناطق و الضاحكك فى اصطلاح الفلاسفه. فعلى 
هذا فالحقٌّ ان مفهوم المشتقٌّ إذا كان ذاتتٍا للموضوع _ كالناطق و الحسّاس فى الانسان _ فهو عينه بالذات, لأنه محمول عليه 
حملا بالذات ؛ و إن كان عرضيًا _ كالضاحكك و الماشى _ فهو عينه بالعرض غيره بالذات» إذ الحمل بهو هو مطلقا عبارة عن 
الاتّحاد فى الوجود, و هو منقسمٌ إلى الحمل بالذات و الحمل بالعرض . فقد صحح قول من قال: «انْ الاسم عين المسمّى» إذا أريد 
مفهوم المشتقٌ الذاتيئ العرضئء لكن 
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أراد بالعيتيه الاتتحاد بالعرض ؛ و صحُ أيضا قول من قال: إِنّه غير المسمىء إذا أريد مفهوم العرضى أو المغايره بحسب المفهوم 
دون الوجود. و قد حقّقنا فى العلوم النظريّه إن المعانى كلها _ سواءٌ كانت ذاتباتٍ أو عرضياتِ _ هى غير الوجود بالحقيقه جعل 
و.وجوداة لأنها معقولاتٌ تتعقل تعيه الوجوده و لبسث هى موجوداث غينيةٌ و لذأ داخلة فئ الوجود:و لا مجعولة و لا معلولة ولا 
معلومةٌ بالذات و لا متقدّمةٌ و لا متأخرة. 


و ليس الوجود صفة لها حقيقيَة ولا انتزاعيّة _ كما يقوله الظالمون __؛ بل العكس أولى _ كما حقّقه العارفون __, لأنّها معدومه 
العين مطوّيه الحكم و الأ-ثر _ كالأظلالل و الأظله _ . و هذا شىءٌ غفل عنه العلماء النظار فضللا عن غيرهم من أولى وساوس 
الأفكار»(١)؛‏ انتهى كلامه. 


و توضيح: إِنْه قد وقع الخلاف فى أن المشتقّات هل هى عين ما صدقت عليه جعلا و ذاتاء أم لا؟. فانّك إذا قلت: «زيدٌ كاتبٌ)» 
فقد حكمت بالاتحاد بينهما _ إذ الحمل بهو هو عبارةٌ عن الاتحاد بين ذات الموضوع و مفهوم المحمول _» مع أن الحكماء 
اتفقوا على أن العرضّات موجودةٌ بوجودٍ آخر غير وجود موضوعاتها؛ فوقع الاشكال فى حملها على الموضوعات . 

و التحقيق: إِنّ الحمل بهو هو مطاق الاتحاد, و إِنْ اتنّحاد الذات مع الذات اتّحادٌ بالذات و بالحقيقه, و انّحاد العرضيّات معها اتحادٌ 
بالعرض و بالمجاز. فانٌ الموضوع _ كزيدٍ مثلاً _ إذا وُجد فى العين فوجوده بعينه وجود ذائد.اته _ كالانسائيه والناطقتّه و 
الحواقد و التحعاسيه وى خيرها: ء لأ مشيعينا داخلة فى حاسفقه وبذاتده فكوق كليا بحي لعل بيو عو بالتذاكه لآن وجرةة 
بعينه وجودها. و أمّا عرضاتها _ كالضاحكيه و الكاتبته و الأبيضيه و غيرها _ فليس وجوده وجود هذه الأشياءء لأنَّ معانيها 
خارجةٌ عن معنى ماهتته و ذاته» فليست تحمل عليه حملاً بالذات . لكنّه لما كانت عارضةً له و وجوداتها قائمهٌ به متتحدهٌ مع 


وجوده فى 


ص :7117 


.١ -١‏ لم اهتد الى موضع كلامه هذا. 


الأشانء الحقرية فتحمل التشتفات الماخرده منها على موضوغاتها تملا بالعرض لا بالذات. ولما كان الحق الأول تعالئ !-. 
ذاته نفس الوجود الصرف بلا مهِهِ أخرى فجميع مفهومات الأسماء و الصفات خارجةٌ عنه» فصدقها و حملها عليه ليبس كصدق 
الذاتئات على المهيه _ إذ لا-مهته له كلية» و لا كصدق العرضيّات» إذ لاقيام لافرادها بذاته تعالى __. و لكن ذاته _ تعالى _ 
دان اجيف البسيطه مثّاينتزع منه هذه المفهومات و يحمل عليهاء فالمفهومات كثيرةٌ و الجميع غيره» و الذات وجودٌ واحدٌ 
بسيط بنفسه موجودٌ. فالكلٌ بحسب المفهوم غيره و خارج عنةٌ» و بحسب المصداق عينه. و من هذه الجهه يشبه حملها عليه حمل 
الذاتيات» و ليس بذاك إذ لامهيه له؛ فتبصر!. 


<و «الأوّل» _ على وزن أفعل _ تأسيس بنائه من «همزه و واو و لام» على مذهب جمهور البصريّين . لكنّهم اختلفواء فأكثرهم 
على أنه من «وَوَل» _ على وزن فعل _ . فأصله على هذا «أوْوَّل »» أدغمت الفاء فى العين . قالوا: و لم يستعملوا هذا التركيب إل 


فى أوّل و متصرّفاته. 
و بعضهم على أنه من «آل يؤول أولآ» أى: رجع. لأَنْ كل شىءٍ يرجع إلى أوّلهء فهو بمعنى المفعول _ كأشهر و أحمد _ . 
وففن افو علي الفه وو ا لق اناك شهكوز الأرشيط عي ألم ماه لاك ساق الس 


و الكوفيون و طائفة من البصرئين على أنه «فوعل» من واوين بعد هما لام قلبت الواو الأولى همزة ثم زيدت واقٌ ثانية» فصار 
«أؤْوَّل)» و أدغمت الواو الّتى هى واو «فوعل» فى الواو الّتى هى عينٌء فصار أوّل. و انما ذهبوا إلى ذلكك لأنّ الواو تزاد ثانية كثيرا 
كجوهر و كوثر _. 


و الصحيح مذهب البصريّين» لتصريفه تصريف أفعل التفضيلء و استعماله بمن» و المفضّل عليه؛ و ذلكك يبطل كونه فوعلاً؛ و 
لمجىء الأولى فى مؤنّئه» و الأوّل فى جمعه ؛ ولا يجىء من «فوعل» مثل ذلكك. لان مؤنثه «فوعله)» و جمعه «فواعل)»» نحو جوهر 


و جواهر. 


ص : 718 


ثم اعلم! أن للفظ الأوّل أربع حالات: 


الأولى: انّه اسم مجرّد عن الوصفيه بمعنى الابتداء» فحينئذٍ معربٌ منصرفٌ ؛ فتقول فى حاله الرفع: ليس له أُوَّلٌَ و آخيرٌ _ بالتنوين 
_ء أى: ليس لوجوده ابتداءٌ و انتهاءٌ ؛ و فى النصب: أنيك له أقلا و خراء أ : ابعداء و انقهاء و هبداء و منتهة؛ و فى الجد: الدائرة 
خط سعدية سن غير آول و اع اومن عير يداه رلا هام و سدع ومفهد يقال الوتهان فى الازصفاق :نو ف سمطو أن 
ه_ذا ينث بالتاء و يصرّفء. فيقال: أَوَلهٌ و آخرةٌ _ بالتنوين _). و يؤّرده ماورد عن أهل بيت العصمه من لفظ «الاوّلتين)(1) و 
«الأوّله(؟)؛ وهم فصحاء _ كما قالوا: «أعربوا أحاديثناء فانا قوم فصحاء»()؛ فعلى هذا بطل قول من قال: إِنَّ أوّله غير فصيحدٍ و 
حمّها أولى . 


الثانيه: أن يكون أفعل التفضيل بمعنى الأقدم و الأسبق, فحينئذٍ غير منصرفء إذ لايتصورٌ أن ينسلخ عن كونه وصفا لموصوفٍ 
بوجه من الوجوه. و لايجوز استعماله إلا بأحدٍ من الطرق الثلاثه مع اعتبار المفضّل عليه إِمّا صريحا أو مقدّرا. 


الثالثه: أن يكون أفعل الصفه المشبهه مع اعتبار الوصفتتِه فيه بأن جرى على موصوف قبله. فحينئذٍ غير منصرف أيضا _ للعلتين: 
الوصف و وزن الفعل _ . تقول: حججت فى عامٌ أول أوعامًا أَوَلَ _ بالفتح فيهما _» و هذا عامٌ أوْل _ بالضمٌ _», فيعطى حكم 
أفعل التفضيل من منع الصرف و عدم تأنيثه بالعايدى لكر اونا التدضيياتة بعد ذاه 2 فدره هذا اول هن هذ ين : 

الرابعه: أفعل الصفه مع اعتبار انسلاخ الوصفتته عنه بأن لايجرى على موصويء و تقول: إن أتيتنى أوّل فلكك كذا؛ فحينئذٍ يكون 


ظرفا مثل سائر الظروف المقطوعه عن الاضافه(6) >. 
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#- *. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 776, مع تصرّفٍ. 


ب عن ابول 


بلاأَوَلٍ كان قله 

متعلقٌ بمحذوفٍ حالاً عن الأوّل. و «الباء» للملابسه؛ أى: متلسا بلا وَل . و «لا» عند الكوفيه اسم بمعنى غير؛ 
فقيل: نقل إعرابها إلى ما بعدها _ لكونها على صوره الحرف ‏ ؛ 

و قيل: انْ الجارٌ دخل عليها نفسهاء و إِنْ ما بعدها فض بالاضافه؛ 


و عند غيرالكوفتين حرف زائك بين الجارٌ و المجرور و إن كانت مفيدءٌ لمعنئ» و هم قد يريدون بالزائد: المعترض بين شيئين 


متطاليين و إن لم يصحٌ أصل المعنى باسقاطه. 


وفى النسخ المشهوره جر «أوّل» بالكسر و التنوين مصروفا على أنه اسمٌ؛ و فى نسخه ابن ادريس بالفتح ممنوعاء على أنه صفةٌ 
أى: بلاذى أُوَّلئهِ كان قبله(1) >. قوله: 


و الآخرٌ بلاآخر يَكونٌ بَعدَّهُ. 


الآخر الأوّل بكسر الخاء على وزن فاعل؛ و هو خلاف الأوّل؛ و الآخر الثانى _ على ما فى النسخ المشهوره _ بالكسر و التنوين 
على قياس أوّل؛ <و فى نسخه ابن ادريس بكسر الخاء و فتحها معا مع فتح الراء؛ و هو مع كسر الخ_اء شاف لأنّ «لاء» التبرئه 
لاتعمل إلا بشرط عدم دخول الجارّ عليهاء لكنّه سُّمع شادًا: «جئت بلا شىء» _ بالفتح _ على الإعمال و التركيب. قال ابن جِنى: 
«و وجهه انَّ الجارٌ دخل بعد التركيب, نحو لا خمسه عشر. و ليس حرف الجرٌ معلقاء بل «لا و «ما» ركب معها فى موضع جر 
لأنهما جريا مجرى الاسم الواحد. 


و أمَا مع فتح الخاء فهو بمعنى غير» و هو ممنوع الصرف للوصف. فالفتحه فيه نائبةٌ عن 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 1"8؟. 


الكسره. و المعنى على هذا: «بلا آخر آخراء أى: غيره يكون بعده؛ هذال١)‏ >. 


و أمرا معنى أوَلئته و آخريّته _ تعالى _» فقيل: الأأزلتِه و الأبديّه» و عليه أكثرالمحقّقين ؛ و قد ثبت: «انّ ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه)(7). 


و يؤيّده ما روى عن ابن عتئاس: «الأوّل قبل كل شىء بلا ابتداء» و الآخر بعد فناء كل شىء بلا انتهاء» فهو الكائن لم يزل و الباقى 
لايزال)70. 


و عن الضحاكك: «هو الّذى أوّل الأوائل و آخخر الأواخر)(2)؛ 

قال البلخى: «هو كقول القائل: فلانٌ وَل هذا الأمر و آخره و ظاهره و باطنهء أى: عليه يدور الأمر و به يتم الأمر)(ة)؛ 

و قيل: «هو مستمرٌ الوجود فى جميع الأزمنه الماضيه و الآتيه)؛ 

وقيل: «انْ الأوّل و الآخر صفهٌ للزمان بالذات». و الحقٌّ _ تعالى _ منرّةٌ عن الافتقار إلى الرّمانء فانّه _ تعالى _ كان و لا زمان)»؛ 
و قيل: «المراد الأوّائِه بحسب الزمان التقديرى؛ أى: لو فرض قبل حدوث الزمان زمانٌ لكان الواجب _ تعالى _ أقدم و أسبق . 


وآقال اليشابريى فى تقسيز الس الأذلبن الآكرء واله أول فى قرسي الوتدة و اله إذ سكين الترقيية قائه عظق حل البيليالة 
المترتبه من العلل والمحلولات ومن الأشرف 


77١ : ص‎ 


.567” ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- 1. العباره من القواعد المنصوص بها بين الحكماء و بعض المتكلمين ولتفصيله راجع: «الحكمه المتعاليه) ج / ص 00 
«شوارق الإلهام» ص 2155 و لنعم ما قيل بالفارسيه: آنجه آغاز ندارد نيذيرد انجام. 

#. ما وجدته. و المروىٌ منه فى «مجمع البيان» _ ج 9 ص ”78 _ يخالف هذاء و لم يوجد فى «تنوير المقباس» ولا فى 
«التبيان» و لا فى «التفسير الكبير» و لا فى «تفسير القرطبى» و لا فى «الدرٌ المنثور»» و لا فى غيرها مما راجعت إليه للعثور عليه. 

؟- ع. نقل الطبرسى عنه أنّه قال: ٠‏ هو الْذِيأُوٌلَ الأول و أَخَرَ الآخر). راجع: «مجمع البيان؛ ج 4 ص 7 


م. راجع: «التبيان» ج 94 ص 1م. 


إلى الأغسء وعلى الأخذ من الوجده إلى الكثره.منا يلى الأزل إلى ما يلق الأبدة و متنا يلى المحيط إلى ما يقرب من المركر. 
فهو ى تهان اول بالترتيب الطبيعي و آخرٌ بالترتيب المنعكس:(1١).‏ قال: «و بهذا البيان نضح صححه اطلاق التقدّمات الخمسه و 
مكابلاكها عله د ينحاته ...و هدا مم طوامشى الأسرازهو قد وققى الله_ عاق - للحلياءو نانيا/ة 8 


أقول: فيه ظاهرا: إِنّ كلامه لا يدل على أن الأوَلئيِه عين الآخريّه إلا على القول بالتوحيد التامٌ _ كما يدل عليه قوله: «و هذا من 
غوايفى الأسرارة وعد أن يعتقه أن ليس 53 عن 3 انك الأكواة الكو الت عاك ركه شري نط عا حر مكاقة و 
لا زمائيه و محيط به إحاطة قيوميَةٌ غير وضعيهء فهو _ تعالى _ فى جميع الأماكن و الأزمان و مع كل موجودات عالم الإمكان 


و هذا الضرب: من التوحيد مما عجزت عن ادراكه عقول جماهير الحكماء و مشاهير القدما لأنّه مبنِك على تحقيق مسئله الوجود 
و وحدته الذاتيه الّتى لاتنا فى كثره شؤونه و تجلياته و أطواره؛ و لا يعرفه إلا العلماء الراسخون فى العلم. 


و مقصوده من «صححه اطلاق التقدّمات الخمسه و مقابلاتها عليه _ سبحانه __): الردٌ على الامام الرازىء فانّه قال: «تقدّم الواجب 
تعالى _ على ما عداه نخارجٌ عن الأقسام الخمسه و كيفتتها لا يعلمها إلآ هو»(. 


والحقّ ان أولئته _ تعالى ‏ عين آخرّته. و آخرته عين أوْلئته من غير اختلاف فى ذاته 
يفن 


.47 راجع: ١غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج 9 الجزء /اا ص‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: نفس المصدر السابق ذكره. 

*- 8. قال بعد أن فصّل الكلام فى أقسام التقدّم: «فثبت أنّ تقدّم الصانع ... فاذن الَذى عند العقل انّه متقدّمٌ على كلّ ما عداهء و 
أنْه ليس ذلكك التقدّم على أحد هذه الوجوه الخمسه. فبقى نو آخر من التقدّم يغاير هذه الأقسام الخمسه. فامًا كيفتيه هذا التقدّم 
فليس عند العقل منها خب ... فاذن كونه تعالى أَوّلاً معلوم على سبيل الإجمالء فامًا على سبيل التفصيل و الإحاطه بحقيقه تلك 
الاوّليه» فليس عند عقول الخلق منه أثر)» راجع: «التفسيرالكبير) ج 79 ص .7١١‏ 


وصبفاته» تخلف أوقضاء لأن من كاندمنا أولة لاركون اغراء و كذا بالعكسن. 


بيان ذلكك: إِنّ الأَوَلتِهِ و الآدخريّه قد يكونان بمعنى كون الشىء فاعلاً وغايه و قد تقرّر فى موضعه ان ذاته _ تعالى _ غايه 
الغايات و نهايه الرغبات» و ليس لفعله _ سبحانه _ ليه غير ذاته» و انه _ تعالى _ تام بذاته من جميع الجهات و الحيثيات واحدٌ 
لا كثره فيه بوجهٍ من الوجوه. ولا شىء قبله و لا معه ولا فى مرتبه ذاته» وذاته _ تعالى _ مع وحدته متم فاعلئته؛ فذاته بذاته 
فاعل و غايةٌ للوجود كله ؛ و إِنَّ جهه فاعلتته بعينه هى جهه غائيته . فأوَلئته عين آخريّته» لأننّه _ سبحانه _ من حيث اله يفيد 
الأشياء فاعلٌ لهاء و من حيث إفادته لوجودها _ لأجل علمه بنظام الخير فيهاء اذى هو عين ذاته المحبوبه لذاته _ غايةٌ» و هو من 
هذه الحيثِه الداعيه إلى الفعل متقدّمٌ على الأشياء و أُوَّلْ؛ و من حيث كونه خيرا و فائدةً يقصده الأشياء و يتشوّق إليه طبعا و 


اراد متأَخَرٌ عنها و آخرّء كما هو شأن الغايات من تقدّمها على الأفعال و تأخرها عنها باعتبارين. 


و أمَا قصد الأشياء له وشوقها إليه _ سبحانه _ فلأجل أنه خيد محض يطلبه كل شىءٍ طبعا و ارادةٌ» و هذا مركوزٌ فى جتله العالم 
جزئداته و كلياته» محسوساته و معقولاته» إذ ما من شىء إلآ و له عشقٌّ و شوق غريزىٌ إلى مافوقه و إلى ما هو أشرف منه. و هو 
فى بعض الأشياء مشاهدٌ معلومٌ بالضروره؛ و فى بعضها يُعلم بالاستقراء» و فى الكلّ يعلم بالحدس الصائب و بضرب من البرهان . 
وهو إن الوجود لذيذٌ» و كمال الوجود الذو أثر» فكلّ موجودٍ سافل إذا تصوّر الموجود العالى فلامحاله يشتاقه و يطلبه طبعا و 
اكطارة ]دك[ شع ]3 ست كه تسلف ل نهنا ميق قباد نيه الخو الكمان روحت الاقزات البداز باقن الس 
و الشرف فائّه لامحاله يعشقه و يطلبه بطبعه أوَلاً و بالذَات؛ و لكل ما يتوسّط بينه و بين ذلكك الوجود بما هو أعلى منه و أقرب 
إلى ذلكك من الخيرات ثانيا و بالعرض؛ لأنّ الوصول إليه لايمكن له إلا بالوصول إليها و مروره عليها إلى أن يصل إلى المطلوب 
التق له أ كم منة ؤاهو الله سبحاته <_ .قفتن ذلكه بطبكة اقليهويسكن قوقةو شتلك عشقه واعياجه. واذلكة لأن الشوق 
هو الحركه إلى تتميم الابتهاج» و العشق يزداد 


ص : 777 


بازدياد الخيريّه و اشتداد الوجود و الخروج من القوّه إلى الفعل. فممًا ذكرناه انكشف للعاقل اللبيب ان غايه جميع المحرّكات و 
المتشوّقات _ من القوى العاليه و السافله _ فى تحريكاتها و أفاعيلها هو ذات البارى, أو التقرّب إليه و الوصول لديه. و بهذا ظهر 
سر كلام من قال: «لولا عشق العالى لانطمس السافل»)0١).‏ 


فان قلت: إذا كانت الغايه متقدّمهٌ على الفعل بحسب التصوّر متأَخَرءَ عنه بحسب الوجود. فلوكان الأوّل _ تعالى __غايهٌ يلزم أن 
يكون متأخرا عن الممكنات؛ 


قلنا: قد تقدّر فى محله أن تأخَر الغايه عن الفعل إِنْما يكون إذا كانت من الأشياء الواقعه فى عالم الكون و الحركه؛ و أمّا إذا كانت 
أرفع من هذا العالم فلايلزم» بل الغايه فى الفعل الابداعى تقدَّمه عليه علما و وجوداء فى الكائنات متقدَّمةٌ عليها علما متأخرةٌ عنها 
وجزنذا فنيك أن الباري ._ جر اسمه _ أول الأوائل من نيه كرنه فاعلة للأقاء وعلة غانة وغرفا لها »و هويعنه آخر الأواخر 
من جهه كونه غايةٌ و كمالاً يقصده الأشياء و ينحو نحوه و يتشوّق إليه طبعا و ارادة. فهو __تعالى _ أُوّلٌ بما هو آخْرٌ و آخرٌ بما 


بل نقول: جميع صفاته _ سبحانه _ ثابتة له فى مرتبه ذاته _ سواءٌ كانت حقيقيَة أو اضافيةٌ أو لازمه الافاضه __؛ لأنْ جميع صفاته 
وجح اندم ابحنة إلى تاهاو كلينا فرضوقة فعتات :ذاقة من الدحرف الذاتى و الأحديّه و الفردائيه و التقدّم و السببيه 
لماعداه 5 ولهذاقالت الحكماء الالآهيون: «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثبات»)2). 


واقال يقن المحتقين: اكل مفدامن ضفاته _ عالق : إذا حققة كان عبد الصنه الأخرى ول 


ص : 7175 


.120 لتوضيح هذه القاعده الجكميه راجع: «الحكمه المتعاليه» ج /اص‎ .١ -١ 

اثلا عقد صد الما لهين فضا «فى أن الواجب لذاته واجبٌ من جميع جهاته)» راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص ؟177١.‏ 

+- م. حكى صدرالمتألّهين عن الشيخ انّه قال فى «التعليقات»: «انَ الاوّل _ تعالى _ لايتكثر لأجل تكّر صفاته. لأنّ كل واحدهٍ 
من صفاته إذا حقّقت تكون الصفه الأخرى بالقياس إليه) راجع: «الحكمه المتعاليه» ج © ص .17١‏ 


وإوقائك اث كر ناكد ها لك كاده ب يقرب الكل ويه الله اق اضيول الكافن بالنناذه فوع سكرة الثاة قال #سيفة أن 
عبدالله _ عليه السلام _ و قد ش.ئل عن «الأوّل و الآخر» ؟, فقال _ عليه السلام _: «الأوّل لا عن أُوَّلٍ قبله و لا عن بدءِ سبقه؛ و 
الآخر لا عن نهايهِ كما يعقل عن صفه المخلوقين» و لكن قديمٌ وَل آخرٌ لم يزل و لايزول بلا بدءِ ولا نهايهء لايقع عليه الحدوث 
و لابحول من حال إلى حال» خالق كل شى:1(0). 


وجه التائيد: انه _ عليه السلام _ أتى بغير «الواو» العاطفه بين القديم و الأول و الآخرء و هو إشارةٌ إلى أن اوعةى تفال ى عي 
آخرته: و هماعين قدمه ؛ فهو _ تعالى - أوَل بماهو آخة و آخويما هو أُوْلء و أزْليٌ بماهو أبدىٌ و أبدىٌ بماغو أزلك ؛.و 
هو تعال_ى _و إن كان مع الأمزل و الأبد» لكن ليس فى الأزل و الأبد حتّى يتغتير ذاته» و بينهما فرق ظاهر. و إليه أشار 
بقوله: «لايقع عليه الحدوث '» إذ كل زمانٍ و زمانيٌ و إن لم يكن ذا بدايه فهو حادثٌ. 


<و قوله: «لايحول من حال إلى حال» اما تفسيدٌ للحدوث,. و إمّا اشارةٌ إلى أن لاتغر فى صفاته. كما لاتغيّر فى ذاته» فليست ذاته 


ولاصفاته الحقيقيّه واقعدٌ فى الزمان و التختر. 


وقوله: «خالق كل شىء» كالبرهان لما ذكرء فانّه _ تعالى _ لما كان خالق كل شىء سواه؛ كان خالقا للزمان و الدهر؛ فيكون 
وجوده قبل الزمان . قبليه بالذات لا بالزمان, و إلآ لزم تقدّم الزقاة غلى خقينت و هو هال فاذا كان شو _ كمال - موصوداز 
لأزها تكو لحم عد لق أصاة فين أو ل مادق اعون اعدييا هو أزل4 و تسعد ]ل الآزال ى الآناد سب والعدة و عن 


قيوميةٌ غير زمانيه90؟) >. 

<قال بعض حكماء الاسلام: «و هو _ تعالى _ أُوَلُ من جهه أنه مبدة يصدر منه كل 
ظن :13 

.8 الحديث‎ ١١8 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


؟- 5. المصدر: فاذن حيث هو __ تعالى _ لازمان. 
*- ". قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج “اص 807؟. 


وجودٍ لغيره» و هو أُوَلٌ من جهه انه أولى بالوجود _ يعنى: انّهِ أكمل وجودا و أشرف من غيره _. و هو أُوَلَ من جهه أن كل 
زمانٌ ينسب إليه يكون معهء فقد وجد زمانٌ لم يوجد معه ذلكك الشىء الزمانئ» و وجد _ تعالى _ مع ذلكك الزمان لا فيه. و هو 
وَل لأنّه إذا اعتبر كلّ شىءٍ كان الْمذى فيه أُوَلاً أثر قبوله)؛ أراد به: أن الممكن ما لم يجب( أُوَلاً لم يوجدء فذلكك(1) وجهه 
المنسوب إليه _ تعالى _» فهو __ تعالى _ بهذا المعنى أوّل كل شىء لا بالزمان. 


قال: و هو آخوّء لأنّْ الأشياء إذا نسبت إليها أسبابها وقف عنده. أراد به: انكك إذا نظرت إلى وجود شىء و فنّشت عن سببه ثم عن 
سبب سببه _... و هكذا _ فينتهى بالأخره إليه _ تعالى _» لأنّهِ آخر ما ينحل إليه اجتماع أسباب الشىء. 


«هو آخرّ): لأدنّهِ الغايه الحقيقيّه فى كلّ طالبء فالغايه _ مثل السعاده و الخير فى قولكك: لم شربت الماء؟؛ فتقول: لتغيير(!*) 
المزاج؛ فيقال: لم أردت أن يتغّر المزاج؟؛ فتقول: للصححه؛ فيقال: لم طلبت الصححه؟؛ فتقول: للسعاده و الخير. ثم لا-يورد عليه 
سوال نعي أذ كنات تفن لذن الضافه و الشير مطترية لثاته له لير 


فالحقّ الأوّل يقبل إليه كل شىءٍ و يطلبه و يتشوّقه و يقصده طبعا و ارادهٌ بحسب طاقته _ على ما يعرفه الراسخون فى العلم 
يفقصيل الجملة: ‏ . 


و بكلام طويل50): هو المحبوب الأوّلء فلذلك هو آخر كل غَايهِ. أُوَلَ فى الفكر, آخرٌ فى الحصول؛ هو آخرٌ من جهه أن كل 
ذفان مسد زمانٌ يتأَجَر عنه و لايوجد زمانٌ يتأَخَر عن الحقٌ)؛ انتهى كلامه. 


ففيه أربعه وجوه لكونه _ تعالى _ أوَّل كل شىءء و ثلاثه وجوه لكونه آخر كل شىءٍ . 


وجرة على الوه القاقن من وحدوه التاشر وهو كوته تعاكى غايه الأشياء :يان الواجب الحقٌّ متقدّمٌ بالذات على جميع الأشياء. 
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.١ -١‏ المصدر: + به تعالى. 
؟-5. المصدر: وذلك. 
9 ". المصدر: لتغير. 
ع-ع. المصدر: فهو. 


يكون غايهٌ لشىءٍ منهاء لأنّ كونه غايةٌ يقتضى التأخَر و المعلوليه» و هو ليس بآخر ولا معلولٍ. 


و أجيب عنه: بأن كونه غايهٌ و آخر فى الحصول ليس باعتبار وجوده فى نفسه ليلزم(١)‏ استحالته» بل باعتبار وجود نسبهٍ بينه و بين 
الطالب _ كالقرب منه و الوصول إليه _. 


هذا ما قيل فى هذا المقام(1)>. و الوجه فى كونه غايهٌ هو ما ذكرناه سابقا؛ فتذكرا. 


قال محالدية الأغراى: قال الله _ شالى كرقة الأول وَالآخد وَ الطّاهد وَ الْبَاطنٌ)20 فسممّى لنا نفسه «أُوَلاً». و أُوَلنِه الحىٌّ 
نسب لأمنّ مرجع الموجودات فى وجودها إلى الح فلابدّ أن يكون نسبه الأَوَلتِهِ له. و نسبه الأَوَلِه له لايكون إلا فى المظاهر, 
فظهوره فى العقل الأوّل الى هو القلم الأعلى _ و هو أوّل ما خلق اللّه تعالى __. فهو الأوّل من حيث ذلكك المظهر لأنّه وَل 
الموجودات عنه: فالذات الأرثبه لاتوصف بالأزليه::و إنّما توضف بها المرثيه الألوهيه)(6. 


و قال: «الأوّل من العالم بالنسبه إلى ما يخلق بعده؛ و الآخر من العالم بالنسبه إلى ما يخلق قبله. و ليس كذلكك معقوليه اسم الله 
بالأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن؛ فانّ العالم يتعدّد و الحقٌّ واحدٌّ لايتعدّد. و لايصح أن يكون أوَّلاً لناء فانٌ رتبته لاتناسب رتبتناء 
و لاتقبل رتبتنا أولتته» و لو قبلت رتبتنا أؤلته لاستحال علينا اسم الأَوّلتِهء بل كان يطلق علينا اسم الثانى لأوليته و لسنا بثانٍ له _ 
تعالى عن ذلكك _؛ فليس هو بِأوَّلٍ لنا. فلهذا كان عين أوّليته عين آخريّته. و هذا المدركك عزيز المثال يتعذّر تصوّره على من لا 
أنس له بالعلوم الإلآدهيه التى تعطيها التجلى و النظر الصحيح. و إليه كان يشير أبوسعيدالخزّاز بقوله: «عرفت الله بجمعه بين 
الضدّين»» ثم يتلو: «هُوَ الأول وَ الآخِر وَ الطَاهِرَ وَ البَاطِنُ)» أى: هو أُوَلَّ من عين هو 


ص : 71717 


.١-١‏ المصدر: و يلزم. 
1- ؟. قارن: «شرح أصول الكافى؛ _ لصدر المتألهين _ ج "اص غ2,. 
عد م #وزيمه #االتحديل. 


©- ع. راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص 48 و العبارات منقولة بضرب من التصرّف. 


الحجوبو ظاقه مد سه هر باط لأ الحيعه ف حنه واحيدة أو عو الى محدى ي فد الوجوه الأقاق باعان اظيازية و الأثير 
الَذى ينتهى إليه باعتبار امكانه و انتهاء احتياجه إليه . فكل شىء به يوجد و فيه يفنى» فهو أُوّله و أخره فى حالهِ واحده باعتبارين» 
و الظاهر فى مظاهر الأكوان بصفاته و أفعاله» و الباطن باحتجابه بماهيّاتها بذا/(١)؛‏ انتهى. 


قال الواسطى: «لم يدع الخلق نفسا بعد ما أخبر عن نفسه انه ؛ الأوّلَ وَ الآخِرٌ وَ الظّاهِرٌ وَ البَاطِنّ '0. 


وقال النورئى: «الأوّلئِه هى الآخريّهء و الآخريّه هى الأوّلبهء و الظاهريّه هى الباطتيه» و الباطتئه هى الظاهريّه؛ كما أنْ الأزليه هى 
الأبديّه» و الأبدييّه هى الأوَلئِه. ليس بينهما حاجرٌ إلا انه يفقدك و يشهدك وقتا لتجديد اللذّه و رؤيه العبوديّها. 


وقال عبداللّه البليانى: «هو الأوّل بلا أُوَلئِهء هو الآخر بلا آخريهء هو الظاهر بلاظاهريهء هو الباطن بلا باطتيه؛ أعنى: انّه هو وجود 
حروف الأوّلء وهو وجود حروف الآخرء وهو وجود حروف الظاهرء وهو وجود حروف الباطن . فلا أوّل ولا آخر ولا ظاهر و 


لا باطن إلاهو بلاصيران هذه الأحرف وجوده و صيران وجوده هذه الأحرفء لثلا يقع فى غلط الحلوليه». 
الَذِى قَصْرَتْ عَنْ رُوْبتهِ أبْصَارُ النَاظِرِينَ. 


فى بعض النسخ: «قصر» _ بدون التاء _ » لكن فى النسخ المشهوره: «قصرت» __معهاء بالضمٌ _ . و هو من قصّر _ كعنب ‏ 
خلاف الطولء فيكون من باب الاستعاره التبعته . و أما القصور بمعنى العجز ففعله «قصر» _ بالفتح» كقعد _» و هو منافٍ لجميع 


النسخ . 


اعلم! أن الاستعاره طلب الشىء بالعاريه . و يرادبها فى عرف أهل البيان: الكلا-م المأخوذ من موضع عاريةً» كما يقال للرجل 
البليد: الحمار» فان اطلاق لفظ الحمار على البليد ْ 


ص :7718 


.١ -١‏ راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١ص‏ 184 مع تصرّفات واسعه. 


استعارةٌ؛ لأأنْ لفظ الحمار لم يوضع للآندمى» بل وضع للحيوان المخصوص. و لكن أطلق على الرجل البليد لمشابههٍ بينه و بين 
الحمار فى عدم الفهم و الا.دراك. و كل شيئين بينهما مشابهة فى شىءٍ جاز لكك أن تطلق اسم أحدهما على الآخر. و يسمّى 
مجازا و استعارً» و الاستعاره نو من المجاز؛ و هى على انواع شتّى(1١).‏ قال السيد الشريفئ: «الاستعاره ادّعاء معنى الحقيقه فى 
الفى»ء الحالقه فى النفريه مم طرح ذكر لقنم كتولكفة لنت اعدافو انق تفتى :ا اليجل الشحاض قر إذا كر المشعه يدهم 
ذكر القرينه تسمّى استعارة تصريحيَهٌ و تحقيقة» نحو: لقيت أسدا فى الحّرام. و بهذا التقيبد يتميّز عن التخيية» و المكنىٌ 
عنها»(7)؛ انتهى. 


والناسضى مضق تحلن ماد الذى ع ياو اسعهفاك فى قبداحها أوعقاة فالحقع كالبكال ادل كور فاث الأن ماك 
مستعارٌ للرجل الشجاع, و هو أمدٌ متحقّق حسًا؛ و العقلى نحو: «اهْدِئًا الصّرَاطَ المُستقيم80). أى: الدين الحقٍّ _ و هو مله الاسلام 
؛ و هذا أمدٌ متحقّقٌ معلومٌ عقلاء لا حسًا. 


ثم إن لفظ المستعار إن كان اسم جنس و هو مادلٌ على نفس الذات الصالحه لأن يصدق على كثيرين من غير اعتبار وصفٍ 
من الأوصاف _فالاستعاره أصلبَةٌ: كك_ «أسد) إذا استعير للرجل الشجاعء و «قتل) إذا استعير للضرت الشديدء و الأول اسم عين و 
الثانى اسم معنى. و كذا ما يكون متأولا باسم جنسء كالعلم المشتهر بمعنئ» نحو: رأيت اليوم حاتما؛ 


و إن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنسء فالاستعاره تبعيّة _ كالفعل و ما يشتقٌ منه. و الحرف ._. و المراد بما يشتقٌ: اسم الفاعل 
و المفعول و الصفه المشبهه و أفعل التفضيل و اسم 


ص : 9؟5؟ 


.1917 ص‎ ١ لتفصيل المقال حول الاستعاره و بيان الآراء فيها و أقسامها راجع: «الطراز) ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. ما اهتديت إلى موضع كلامه هذا فى آثاره الأدبيه» و له كلام حول الاستعاره و أنواعها لم يوافق مع ما فى المتن» راجع: 
«حاشيته) على المطوّل _ المطبوعه على هامش المتن _ ص 2٠‏ 86". و له «المصباح» شرح فيه «مفتاح العلوم» للسكاكى و فرع 
منه سنه 805 ه_ .ق بسمرقند» و هذا الكتاب لم يطبع بعد» و يمكن أن يكون المنقول فى المتن مأخوذا منه أو من نظائره الكثيره. 
*- #. كريمه © الفاتحه. 


الإماة و الحكان و الآلبنو, لكات نس لآن الأسكاره يعسي التقيي :انهه فس كر الكحيه عرضوقا بوجة الننية أو 
بكونه مشاركا للمشبّه به فى وجه الشبه . و إِنْما يصلح للموصوفنه الحقائق» أى: الأمور المتقرّره الثابته _ كقولكك: جسمٌ أبيض» و 
بياض صاف _ دون معانى الأفعال و الصفات المشتقّه منهاء لكونها متجدّدهٌ غير متقرّره بواسطه دخول الزمان فى مفهومها _ كما 
فى الأفعال _» أو عروضه لها _ كما فى الصفات» دون الحروف _؛ و هو ظاهرٌ لعدم صلاحتها للموصوفته. 


ثم إن التشبيه فى الفعلء و ما يشتقٌّ منه لمعنى المصدرء و فى الحرف لمتعلق معناه» و المراد ما يتعلّق به معنى الحرف. 


قال صاحب المفتاح: «المراد بمتعلقات معانى الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيهاء مثل قولنا: «من» معناها الابتداء» و «فى) 
مناه القلر قد و كي وامكاها القرقن قوت لشت سات لحرو ى ]لذ تيا كانه حروقاكيل أسجابه لأن الأمكته ذ الدرفه نا 
هى باعتبار المعنى» و انّما هى متعلقات لمعانيها _ أى: إذا أفادت هذه الحروف معانى رجع تلكك المعانى إلى هذه بنوع استلزام 
0100)؛ انتهى. 


فيقدّر التشبيه فى نطقت الحال و الحال ناطقةٌ بكذا للدلاله. فالنطق بأن يقدّر تشبيه دلاله الحال بنطق الناطق فى إيضاح المعنى و 
إيصاله إلى الذهن . ثم يدخل الدلاله فى جنس النطق بناءٌ على جعل النطق بطريق التأويل قسمين: متعارفا _ كالتكلّم باللسان _» 
و غير متعارفٍ _ كالدلاله المفيده فائدته _» فيستعار له لفظ النطق» ثم يشتق منه الفعل و الصفه . و تكون الاستع_اره فى 
المص_در أصليهٌ وفى الفعل و الصفه تبعتِةَ . و مثال الاستعاره التبعيه فى الحرف «لام التعليل فى قوله _ سبحانه __: «قَالتَمَطَه آل 
فِرعَونَ ليكونّ لَهُم عَدُوَا وَ حرَّناال1)» فانّه شه ترئّب العداوه و الحزن على الالتقاط بترئّب العلّه الغائيه عليه ثم 


ص : ١٠7؟‏ 


.١ -١‏ الظاهر من قوله: «قال صاحب المفتاح)» ان هذه العباره هى عبارةٌ للسكاكى فى «المفتاح»» و لكتنى لم أعثر عليها فيه. 
3 8 كريمه 6 القصص. 


استعمل فى المشبه «اللام» الموضوعه للدلالة على غرتب العله الغافيه'_ الذ هر المشعه نه .فجرت الاستعاره اولافى العلتةاو 
الغرضيه و بتبعيّتها فى «اللام» _ كما مرّ فى نطقت الحال _ . فصار حكم الأسد المستعار لمن يشبه الحيوان المفترس فى الشجاعه 
ده ان كه لماكفه العليه فى الد لي 


و «الأبصار؛ _ بالفتح _ : جمع بصر _ كسبب و أسباب _» لا جمع بصيره _ كما قيل __. و إِنّما جمعه مع صححه معنى المصدر 
لقصد الأنواع المختلفه . و «البصر» لغدً: حاسّه الرؤيه _ كما قال صاحب الصحاح(١)‏ و غيره من أهل اللغه(1) __؛ و اصطلاحا قَوَةٌ 
مودعة فى بحل ملت العصبين المجؤفين مندركة لما يقابل الع ركد 


و تحقيقه _ على ما <تقرّر فى علم التشريح __: انه ينبت من الدماغ ازواحٌ سبعه من العصب. و ان الزوج الأول مبدئه من غور 
البطنين المقدّمين من الدماغ عند جوار الزائدتين الشبيهتين بحلمتى الثدى» و هو صغيرٌ مجوّفٌ شامق الناية منهها سار و«شاشر 
النابت منهما يمينا. ثم يلتقيان على تقاطع صليبئٌ و يصير تجويفهما واحدا0, ثم ينفذ النابت فيهما يمينا إلى الحدقه اليمنى و 
الابكاوسانا ]ل العدقه السرى .»و فو الابضان مردعة فى الزو التضبوب ف ا تعريق هذا الحطي تدعا مكلك الدلش زهت 
المسمى بمجمع النورين مدركة لما يقابل العينين. و هذه القَوّه مدركةٌ بتوسّط جرم شفَافٍ بين الرائى و المرئى, اذى هو الشرط 
العمده مع سائرالشرائط المعتبره فى الرؤيه. 


قيل: الشرائط المعتبره فى الرؤيه تسعة؛ و هى: المقابله بين الرائى و المرئى» و عدم القرب و البُعد المفرطين» و عدم الصغر 
المفرط. و عدم الحجاب,. و كون المرئى كثيفا مانعا من نفوذ الشعاع فيه» و كونه مضيئا أو مستضيئاء و سلامه الحاسّه؛ و القصد 
إلى الإحساسء. و توسشّط 


"7١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ 941١ ص‎ ١ راجع: «صحاح اللغه؛ ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. فانظر مثلاً: «مفردات ألفاظ القرآن» ص /17 القائمه .١‏ 
*- #. راجع: «شرح حكمه العين) ص 886. 

ع- 6. المصدر: _ و يصير تجويفهما واحدا. 


ه- ه. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج / ص .١78‏ 


الشفًاف _ و هو غير عدم الحجاب _ . 
و هذا الاشتراط إِنْما هو مذهب الفلاسفه و المعتزله ؛ دون الأشاعره. فانّهم يجوّزون الإبصار بدون هذه الشرائط(١).‏ 


فان قلت: لا نسلّم توسّرط الجرم الشفّاف بن الرائى و المرئى من جهه توقّف الرؤيه عليه و إن اشترط من جهه أمر آخر _ 
كضروره الخل _» بل الشرط عدم توسّرط حجاب غليظه فنا نرى كلما لطف و رقٌ الحجاب كانت الرؤيه أصحٌ و المرئى 


أوضح؛ فلوفرض تحقّق الخلأ لكانت الرؤيه بالبديهه أشدّ و أقوى ! ؛ 


قلت: منشأ هذا عدم الامعان فى أحوال العلل و المعلولاتء فانّه قد تقرّر فى موضعه انْ مالا وصله بينه و بين الآخر بوجه من 
الوجوه لا-يؤثّر فيه و لايتأثّره فالنفس بواسطه تعلقها بلطيف هذا البدن _ كالقوى الادراكيه و التحريكيه _ تتصرّف فى كثيفه 
كالروح النفسانىء و بتوسّرطه فيما هو أكثف منه كالروح الحيوانى» ثم الاعصاب ... و هككذا إلى أن ينتهى إلى الجلد. كل ذلكك 
من جهه اتصال بعضها إلى بعض»ء إذ الاتصال فى عالم الأجرام بمنزله الاتحاد فى عالم المغاتى و المعقولأث: فوجوةد الهواء مفلل 
بين الرائى و المرئى يجعل الجسمين و المتوسّط بمنزله بدنٍ واحدء فيتأثّر النفس بوسيله آله حسّها من المحسوس من جهه ذلكك 
الاتصال» كما يطلع بواسطه آله حسّها الكائنه فى عضو آخر. و لولا هذا الاتصال الطبيعي بين أعضاء البدن الانسانى من كونها فى 
رباطٍ واحدٍ لبطل التدبير و فسد البدن» فكذلكك لولا الاتصال بين الرائى و المرئى بالشفاف الواقع بينهما لما حصل الاطلاع و 
الاحساس من النفس. و إلى هذا أشار الامام أبوالحسن الثالث _ عليه السلام _ بقوله: «لأنْ الأسباب لابدٌ من انّصالها بالمسئبات» 
فى الحديث الّذى رواه محمد بن يعقوب الكلينى فى كتاب التوحيد من الكافى )10‏ . 


ص : 7577 
.١-١‏ كماانٌ التفتازانى ذهب إلئن جواز رؤيه الله _ تعالى _ مع تنزّهه عن الجهه و المقابله» راجع: «اشرح المقاصد) ج ؟ ص 


أحدة 


.8 ص 91 الحديث‎ ١ ؟. راجع: «الكافى)» ج‎ -١ 


و إن شئت الحيجه على ذلكك فتقول: إِنّ تأثير القوى المتعلّقه بالأجسام فى شىء و تأثّرها عنه لايكونان إل بمشاركهء و منشأ ذلكك 
إن لكاتو القالر :لا ركرتان الا مين فيح نهنا خاكقه عله وامعار قو و هده الفلافه مستففة بالذائك رين الفقه وما تعلق بها من 
ماده أو موضع أو بدنء لانّها إِمَا علّه ذاته أو عله تشخصه و كماله _؛ أو متحقّقةٌ بالعرض بينها و بين ما له نسبةٌ وضعيَةٌ إلى ذلكك 
المتعلق بهء فانٌ العلاقه الوصفنتِه فى الأجسام بمنزله العلاقه العليه فى العقاتات _ إذ الوضع هو بعينه نحو وجود الجسم و تشخصه 
_. فاذا كان الجسمان بحيث يتجاوزان بأن بتَصل طرفاهما فكأنهما كانا جسما واحداء فاذا وقع تأثيرٌ خارجيٌ على أحدهما 
فيسرى ذلكك التأثير إلى الآخر؛ كما تسخن بعض جسم النار فانّه يتسحن بعضه الآخر أيضا بذلك التسخين؛ و كما استضاء سطحٌ 
بضوء التير يستضىء سطح آخر وضعه إلى الاوّل كوضعه إلى ذلكك التر. 


و إِنّما قندنا «التأثير»: ب_«الخارجى »» لأنّ التأثير الباطنى الّذى لايكون بحسب الوضع لايسرى فيما يجاور. 


كاذ تقد هذا اقنقول: إن الالحساس * #الاستاربوغره < هوعبازة عع تادر القنؤى الجساعهسى السو الجسحهات نوهو 
الأمرالمحسوس الخارجى _. فلابدٌ هيهنا من علاقهٍ وضعيِهِ بين مادّه القوّه الحاسّه و ذلك الأمر المحسوس . و تلكك العلاقه 
لا-يتحمّق إلا بمجرّد المحاذات من غير توسّرط جسم مادّي بينهماء إذ لاعلاقه بين أمرين لا اتّصال بينهما وضعا و لا نسبه بينهما 
طبعاء بل العلاقه إمَا ربط عقليٌ أو انَصالٌ حتديٌ» فلابدٌ من وجود جسم واصل بينهما . و ذلكك الجسم إن كان جسما كثيفا مظلم 
الى فيد نعوااش اله ارال لاز التورف» فكبيك يوحن أر قاط المعو و البغترة» أزيا راط اندر سكير 0 0 الرائطة بين 
الشيئين لاب أن يكون من قبيلهما. إلا أن يكون منافيا لفعلهماء فاذن لابدّ أن يكون بينهما جسمٌ مشفٌ غير حاجز و لا مانع لوقوع 
اف الاتنيق امي اللوارتى من الشبيز إلى السعيي أوسنى ابعر إلى المتسيره أو ناد القيم من الحبمر إلى اصن قاذ خصل 
شرائط الرؤيه فالابصار يتحمّق بانشاء صوره مماثله له بقدره الله من عالم الملكوت النفساني مجرّدهٌ عن المادّه الخارجبه 
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حاضرءً عند النفس المدركه قائمهٌ بهاء قيام الفعل بفاعله» لا قيام المقبول بقابله. فانْ الاحساس مطلقا ليس كما هو المشهور من 
عامّه الحكماء: «انْ الحسّ يجرّد صوره المحسوس بعينه من مادّته و تصادفها مع عوارضها المكتنفهء و كذا الخيال يجرّدها 
تجريدا أكثرا» لما تقرّر من امتناع انتقال المنطبعات؛ بل الادراكك مطلقا > إِنْما يحصل بأن يفيض من الواهب صورةٌ أخرى(١)‏ 
نوريّة ادراكئة يحصل بها الادراكك و الشعور؛ فهى الحاسّه بالفعل و المحسوسه بالفعل. 


و أمًا وجود صوره فى ماده فلاحسٌ و لا محسوس. إلا أنّها من المعدّات لفيضان تلكك الصوره مع تحمّق الشرائط. و قد نض على 
هذا الفيلسوف الأ-عظم فى أثولوجيا حيث قال: «ينبغى أن يعلم أن البصر إِنّما ينال الأشياء الخارجه منه؛ و لاينالها حتى يكون 
بحيث ما يكون هو هوء فيحسٌ حينئلٍ و يعرفها معرفة صحيحةً على نحو قوّته» كذلكك المرء العقلى إذا ألقى بصره على الأشياء 
العقلِه لم ينلها حتّى يكون هو و هى شيئا واحدا؛ إلا أن البصر يقع على خارج الأشياء و العقل على باطن الأشياء. فلذلكك يكون 
توت .ده معها بوجوهء فيكون مع بعضها أشدّ و أقوى من توحد الحسٌ بالمحسوسات. و البصر الحترى(1) كلما أطال النظر إلى 
الشىء المحسوس أضرٌ به المحسوس 0 حتّى يصيره خارجا عن الحسٌ لا يحسٌ شيئا. فأما البصر العقليئ فيكون على خلاف 
ذلكك»؛ انتهى كلامه(2) >. 


و بالجمله الكلام فى كون هذه الصوره المحسوسه حسّا و حاسًا و محسوساء بعينه كالكلام فى كون الصوره العقليِه عقلاً و عاقلا 
و معقولاً . و البرهان عليه يستفادٌ من البرهان على اتحاد العقل بالمعقولء فانّه بعينه جار فى جميع الادراكات الحتّريه و الخياليه و 
الوفتمية ينو قندررهها على هذا المطل فى ماع العقل والمعقول من كتابنا الكس السنسن بأكراو السقائق تر كناءة ك ره هنا على 
سبيل التفصيل خوفا للتطويل. 
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.١-١‏ المصدر: _ أخرى. 
كرد المصدر: الحشى. 


*- ". المصدر: _ المحسوس. 
ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج اص ؟١١".‏ 


واخلاصضه ماج كرناه هناك :طابقا لمائذ كه كدر الشكماءاو المعقفي: د : <زان ضور الأشياء على فسمية: 


أحدهما: صورةٌ مادّيةٌ قوام وجودها بالمادّه و الوضع و المكان و غيرها. و مثل تلكك الصوره لايمكن أن يكون عت هذا 
المطوة الماذئ معقو ,اله عر لا متعيوينة أشنا كدذلكه إلا والعرطينة 


و الأخرى صورةٌ مجرّدةٌ عن المادّه و الوضع و المكان؛ تجريدا: 
إِمّا تاماه فهى صورةٌ معقولة بالفعل؛ 


أو ناقصاء فهى متختلةٌ أو محسوسة بالفعل. و قد صحٌ عند جميع الحكماء ان الصوره المعقوله بالفعل وجودها فى نفسها و 
وجودها للعاقل شىءٌ واحدٌ من جههٍ واحده بلا اختلاف؛ و كذا المحسوس بما هو محسوسٌ وجوده فى نفسه و وجوده للجوهر 
الحاسّ شىءٌ واحدء بلااختلاءف جهه. فاذا كان الأمر هكذا فلوفرض أنْ المعقول بالفعل أمد وجوده غير وجود العاقل _ حتّى 
يكونا ذاتين موجودتين متغايرتين لكل منهما هويّةٌ مغايرةٌ للأخرى, و يكون الارتباط بينهما بمجرّد الحاليه و المحليهء كالسواد و 
الحمتم اذى هو تخل السواةاى #الكاق يرم حيفة أن سكن اعباق رنود كل توما غول النظر عن اععا ربعي لأن أذ 
ابي التنيع شع نو الشركة كن هذا رب افو تمواق إن قلع النططر عن انريف لكب الندال فى لمشو بالقدل لبن 
هنذا الحال» 3 التعفول بالقفل لمن لويهرة لخر الانهد) الركدوة الذي هو دان تقول لذ بسن ل الخره واكرن ادص امو ا 
يتصوّر إلأبكون شىءٍ عاقلا له. فلوكان العاقل أمرا مغايرا له لكان هو فى حدّ نفسه مع قطع النظر عن ذلك العاقل غير معقولٍ» فلم 
.وسو كم نذا الوعوى العقلن: شحو عر رفوه لصوو لعققة ىج نان الصوره المتفواله ثم لقني انع ع الما ذم حرا 
كان تجريدها بتجريد مجرّدٍ إِيَاها عن المادّه؛ أم بحسب الفطره _ فهى معقولةٌ بالفعل أبداء سواءٌ عقلها عاقلٌ من خارج أم لا. و 
ليس حكم هذه المعقوليه كحكم متحزكيه الجسم الى إذا قطع النظر عن محركه لم يكن هو فى ذلك الاعتبار متحركاء بل 
جسما فقط. وو ذلك لأنّ وجود الجسم بما هو 


2 


2 
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جسم ليس بعينه وجوده بما هو متحرّكك, ولا كحكم متسحَختيه الجسم إذا قطع النظر عن تسخين متسححنه فانّه لم يكن متسحّنا 
عند ذلكك, لأنْ وجوده بعينه ليس وجود السخونه. ولا كذلك حكم المعقول بالفعلء فانّه لايمكن أن يكون إل معقولاً بالفعل» 
لأنَ ذلك الكون فى نفسه هو بعينه معقوليته» سواء عقل_ه غيره أو لم يعقله فهو معقول الهويّه بالفعل من غير حاجهٍ إلى عاقل 
لخر سان مان تعر عزف لكك ات اله مورك انزو رذ زم اكاك امسر ل رادل عن العاذر..والقه| بمو قنك لوبق 
محلّه ان المتضايفين متكافئان فى الوجود. و فى درجه الوجود أيضا؛ إن كان أحدهما بالفعل كان الآخر بالفعل» و إن كان بالقوّه 
كان الآخر بالقوّهء و إن كان أحدهما فى مرتبهِ من المراتب كان الآخر أيضا ثابتا فيها. 


و إذا علمت الحال فى الصوره المعقوله هكذا _ و هو أن المعقول منها بعينه هو العاقل _ فاعلم أن الحال فى الصوره المحسوسه 
أيضا على هذا القياس(1)>. 


فالابصار يتحقّق بما قلناه؛ 


لا بخروج الشعاع من البصر على هيئه مخروطٍ رأسه فى العين و قاعدته على المرئيّ إمّا مصمتٌ أو مؤتلفٌ من خطوطٍ مجتمعهٍ أو 


خط واحدٍ إذا انتهى إلى المبصر انبسط على سطحه بسرعه. فيتخيل هيئه مخروط _ كما هو مذهب الرياضيئّين ‏ ؛ 


ولا بالانطباع» أى: بأن ينطبع صوره المرئى فى العين _ كما هو مذهب أرسطو و تابعيه» و هو المعروف بمذهب الطبيعئين0) _ 
0 


ولابأنَ الشفّاف _الّذى بين البصر و المرئيئّ _ يتكيف بكيفته الشعاع البصرىٌ و يصير بذلك آله للابصار من دون أن يخرج 
الشعاع أو ينطبع الصوره _ كما هو مذهب شيخ الاشراق0) __؛ 
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"- 1. لتوضيح هذا المذهب راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .١178‏ 
*- ". لتوضيح حول جميع المذاهب فى الإبصار انظر: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .19١‏ 


لبظلان ذلكك كلداء:فتحن 'تذكر أولاما شك نه كل فريق» وها بره علية:و ما يمك أن يقال فى توجيهه. 


أمَا ما قاله اصحاب الشعاع فوجوةٌ؛ و قبل شروعنا فى بيان الوجوه نقول: اعلم ! أن علم المناظر و المرايا فنَّ عليحده اعتنى به كثيرٌ 
من المحقّقين» و بنوا الكلا-م فيه على خروج الشعاع بمعنى وقوعه من العين إلى المرئيئ _ كما يقع من الشمس و القمر و سائر 
الأجسام التيره _ على ما يقابلها على هيئه شكل مخروطٍ رأسه عند التير و قاعدته عند مايقابله» فهذا مما يستدعى الظن بأنّ الرؤيه 
كرو مساوق مقرو كر درم در بانج طليءة لشاف و لكناقه انيع ال هفده أذ مسجو بك قيهن 
الصوره الادراكتيه المفارقه عن المادّه لا الّتى هى فى ماده جسمائيه . و مع ذلكك لابدّ فى الإبصار من مقابله البصر لمايقع صورته 
عند القوّه المدركه و البصر كالنقطه؛ و مقابله النقطه مع الجسم يوجب أن يتوهّم بينهما شكل مخروط. 


و إذا عرفت هذا فنقول: 


الأوّل من الوجوه: انّ من قلّ شعاع بصره كان ادراكه للقريب أصِحٌ من ادراكه للبعيد _ لتفرّق الشعاع فى البعيد __» و من كثر 
شعاع بصره مع غلظٍ كان ادراكه للبعيد أصحٌ _لأنّ الحركه فى المسافه يفيده رقَة و صفاءً __؛ و لو كان الابصار بالانطباع لما 
تفاوت الحال ؛ 


و الثانى: انّ الأجهر يبصر بالليل دون النهار, لأنّ شعاع بصره _ لقلّته _ يتحلل نهارا بشعاع الشمسء فلايبصره و يجتمع ليلا فيقوى 
على الإبصار ؛ و الأعشى بالعكس. لأنّ شعاع بصره _ لغلظه _ لايقوى على الابصار إلا إذا أفادته الشمس ردقه و صفاءً ؛ 


و ثالثها: انّ من نظر إلى صفحه و رءآها كلها لم يظهر له منها إلا السطر اذى يحدق نحوه البصرء و ما ذلكك إلا بسبب أنّ مسقط 
سهم مخروط الشعاع أصحح إدراكا إذا كان من جوانبه ؛ 


و رابعها: إن الانسان يرى فى الظلمه كأنْ نورا انفصل من عينه و اشرق على أنفه؛ و إذا أغمض عينيه على السراج يرى كأنّ 
خطوطا شعاعيّةٌ انَصلت بين عينيه و السراج؛ 


الخامس: إِنّ المتوسّط بين البصر و ما يقابله إذا كان جسما لطيفا لايحجبه عن رؤيته» و 
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إذا كان كثيفا حجبه؛ و ما ذلكك إلا لأنّ الشعاع ينفذ فى المتوسّط على الأوّل و لاينفذ على الثانى؛ 


السادس: ان الأنسان إذا رأى وجهه فى المرآت فذلك إمّا لأن ينطبع من الوجه صورةٌ فى المرآت ثم ينطبع من تلك الصوره 
صورةٌ أخرى فى العين _ كما يزعمه أصحاب الانطباع __؛ و إِمّا لأنّ الشعاع الخارج من البصر ينعكس من المرآت _ لصقالتها 
إلى الوجه. فيصير الوجه مرثيا؛ 


و الأوّل باطل؛ لأنّ صوره الوجه لوانطبعت فى المرآت أو الماء مثلا لانطبعت فى موضع معن و لم يتغّر عن موضعها بزوال شىءٍ 
آخر _ ألا ترى الحائط إذا اخضرٌ لانعكاس الضوء عن الخضره إليه لزم ذلك اللون موضعا معنا من الجدار و لم يختلف بانتقال 
الرائى من مكانٍ إلى آخرء لكنّكك ترى صوره الشجره يختلف مكانها فى الماء أو المرآت بحسب انتقالكك! _. فتعيّن الثانى. 


و مما يدل على صبّحه ذلكك: انّ الناظر الى للانسان قد ينطبع فيه شبح مرئيٌ ينعكس عنه إلى بصرناظر آخر حتّى يراه هذا الناظر 
الثانى و لا يراه صاحب الحدقه الّتى تمثّل فيها الشبح, و لو كان ذلكك حقيقه الانطباع فى ناظره لوجب أن يتساوى كل منهما فى 
ادراكه _ إذ عندهم حقيقه الادراكك تمثّل شبح فى الناظر _ » فيكون كل من تمثّل فى ناظره شبح رآه. 


وعقا يدل أبضاعق_ أذ ليين لك متطبعا فى العرات؟ آله برض الترقن .فى المرات بعيك لابفك ال ليس قق سطع المراتة 
و إِنّما هو كالغائر فيه و البعيد عنه؛ و هذا البُعد لايخلو: إِمّا أن يكون بعدا فى غور المرآت _ و ليس للمرآت ذلك الغور, ولا 
أيضا إن كان لها ذلك الغور كانت المرآت ممّا يرى ما يشبح فى باطنها __» فبقى أن يكون ذلك البَعد بُعدا فى خلاف جهه 
غووه و غذ) الوسه هو الذى قال قفن الفقاء وان هذه بح فى لها أدلى معر 1ك 
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.١ -١‏ قال الشيخ: الك لأمتحان القتداعات بنفة قن حلها أدنى صعوبه؛ و هو قولهم: انْ المرايا تشهد بوجود هذه الشعاعات و 
انعكاسهاءءراجع: «الشفا الطبيعيات ج 7» النفس ص6١٠.‏ 


و الجواب عن الكل: إِنّه لايدلٌ على المطلوب _ و هو كون الابصار بخروج الشعاع _؛ أمَا هذا الأخير فلما قيل: انه على تقدير 
بطلان الانطباع به لايدلٌ على أن الابصار إِنّما هو بخروج الشَّعاع, لأنْ الانطباع و خروج الشعاع ليسا طرفى نقيض ليمتنع فسادهما 
معاد والنيس بحيه كا ان _كولة سبي قل 5[ قل ناوا (ناعلى لفقي دقل الانجوق أن كرون كرون المسق سيف يز 
نسبته إلى المرئئ كنسبه الغير إلى الصقيل مقتضيا لحصول الاحساس بذلك المرئيئ و إن لم يعرف لذلكك عله مفضّلةٌ ؟ ؛ و هذا 
هو ما قاله الشيخ فى دفع هذه الشبهه(1). 


و أما الرجه الندى قبل هذا الأخير _ أعن + الوجه الخامس _»ء فلأنٌ اشتراط كون المتوسّط لطيفا لايلزم أن يكون لنفوذ الشعاع 
مويل لتمكق تادية يت العيص إلى الغين _اظليى بها يرا أصحاب الانطباع _ ؛ 


و أمَا الأربعه الأول فلما فى شرح المقاصد من: «انّها لاتدلٌ الا على أن فى العين نوراء و نحن لا ننكر أن فى الآت الابصار أجساما 
شعاعيِةٌ مضيئةٌ يسمى بالروح الباصره يرسم منها بين العين و المرئيئ مخروط؛ و هى تدركك من جهه زاويته الّتى عند الجليديّه 
تشدّ حركتها عند رؤيه البعيد فيتحلل لطيفاء و يفتقر إلى تلطيفٍ إذا غاظ و تكتْفٍ إذا ضعف و رق فوق ما ينبغى. و يحدث منهما 
فى التقابل القابل أشقة واضواء ركرق كينا فيا بجاوو سركر العين الذق هو ملوله الزاويه للمخروط الركمي وو هذه انسار نه 
بكون الصوره المنطبعه فيه أظهرو ادراكه أقوى)(5). 


و يشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجوّزا منهم _ كما يقال: الضوء يخرج من الشمس ._. و إلا فهو باطل قطعا؛ 
أمَا إذا أريد حقيقه الشعاع _ الى هو من قبيل الأعراض _ فظاهرٌ ؛ 
و إن اريد به جسمٌ شعاعيٌ يتحرّكك من العين إلى المرئئ» فلأنا قاطعون بأنّه يمتنع أن يخرج 
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من العين جسمٌ منبسط فى لحظهٍ على نصف كره العالم ثم إذا أطبق الجفن عاد إليها أو انعدم, ثم إذا فتحه خرج مثله ... و هكذا؛ 
و أن يتحرّك الجسم الشعاعيّ من غير قاسر و لا ارادهٍ إلى جميع الجهات ؛ 


و أن ينفذ فى الأفلا-ك و يحرّقها ليرى الكواكب. و أن لا يشوّش لهبوب الرياح و لا يتٌصل بغير المقابل _ كما فى الأصوات 
حيث يميلها الرياح إلى الجهات __ ؛ 


ولأننّه يلزم أن يرى القمر قبل الثوابت بزمانٍ يناسب تفاوت المسافه بينهما؛ و ليس كذلك, بل نرى الأفلاءكك بما فيها من 
الكواكب دفعة. 


و أيضا يلزم أن يرى ما فى الخزف لكثره المسامٌ فيه _ بدليل الرشح _ دون ما فى الزجاج من الماء» و لو كان رؤيه ما فيمها من 
جهه المسامٌ لوجب أن يكون بقدرها من غير أن يرى الشىء بمجموعه. 


وقد يأوّل أيضا قول أصحاب الشعاع بأنّهم أرادوا بخروج الشعاع حدوثه من المبدأ الفياض على هيئه المخروط المذكور عند 


مقابله المرئيئ للبصرء و سمموه خروجا تجوزا ؛ 
و لابخفى بُعده!؛ مع شناعته؛ و إن كانت أقلّ من شناعه المأوّل. 


و أمَا أصحاب الانطباع فقالوا: كما أن سائر المحسوسات ليس يكون ادراكها بأن يرد عليها شىءٌ من الحواسٌ بارزا إليها منّصالًٌ 
بها أو مرسلا رسولا إليهاء كذلك الابصار ليس يكون بأن يخرج شعاحٌ عليه فيلقى المبصرء بل بأن ينتهى صوره المبصر إلى 
البضر بتأديه الشفاف: :و ليس المراد من تأديه الشفاف أن الهواء يقبل صوره المبيصر فبحمله إلى البصرء بل المراد انّ من شأن 
الجسم المستنير أن يتأدّى شبحه إلى المقابل له إذا كان قابلا للشبح إن لم يكن بينهما عائقٌ هو المتلوّنء بل كانت الواسطه مشفَةٌ 
كالهواء _. و لو كانت الواسطه قابلهُ ألا ثم مؤدّيه لأدذت إلى الابصار كلها _ كيف كان وضعها __؛ كما يؤْدَّى الحراره إلى 
الملامس كلها كيف كان وضعياء كذا فى الغفاء3): 
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و المشهور: انَّ المراد من كون الشىء قابلاً للشبح هو كونه صقيلاً؛ قالوا: الرطوبه الجليديه التى يشبه البرد و الجمد هى مثل 
مرآتٍ مجلوٌهء فاذا قابلها متلوّنٌ مضىة انطبع مثل صورته فيها _ كما ينطبع صوره الانسان فى المرآت _» لابأن ينفصل عن 
المتلؤن شىه أو تميل إلى العين» بل بأن يحدث مثل صورته فى العين و يكون استعداد حدوثه بالمقابله المخصوصه مع توسّرط 
اليواء المشفس: 


و أنت بما مرٌ فى كلام الشيخ من عدم انطباع صوره المرآت فى المرآت و صوره الماء فى الماء خبيرٌ بأنْ الصقاله غير كافيهِ فى 
قبول الشبح؛ بل لعله لابدّ مع ذلكك من كون الصقيل عضوا حاملا لروح مخصوصه _ كما فى آله الإبصار _؛ هذا. 


أحدهما: انَّ المرئيٌ حينئذٍ يكون صوره الشىء و شبحه لا نفسه؛ و نحن قاطعون بأنَا نرى(١)‏ هذا الملوّن؛ 


و ثانيهما: إنَّ شبح الشىء مساو له فى المقدارء و إلآ لم يكن صورة له و مثالء و حينئلٍ يلزم أن لايرى ما هو أعظم من الجليديّه ‏ 
لأنّْ امتناع انطباع العظيم فى الصغير معلومٌ بالضروره _؛ 
أجابوا عن الأوّل: بأنّه إذا كان رؤيه الشىء بانطباع شبحه كان المرئيئ هو الْمذى انطبع شبحه. لا نفس الشبح _ كما فى العلم 


بالأشيا الخارجته ع 


ومن الثانى: بأنّ شبح الشىء لا-يلزم أن يساويه فى المقدار كما يشاهد من صوره الوجه فى المرآت الصغيره؛ إذ المراد به ما 
يناسب الشىء فى الشكل و اللون دون المقدار. غايه الأمر إِنَا لانعلم7) لمه إبصار الشىء العظيم و ادراك البُعد بينه و بين الرائى 
بمجرّد انطباع صورهٍ صغيرهٍ منه فى الجليديّه و تأديتها بواسطه الروح المصبوب فى العصبتين إلى 
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الباصره(1)>. 


و أمَا الدليل اذى نقله فى شرح المقاصد و جعله عمده الأدلّه __: ان العين جسمٌ صقَيلٌ نورانيٌ و كلّ جسم كذ لكك إذا قابله 
كثيفٌ ملوَنٌ انطبع فيه شبحه كالمرآت؛ أمّرا الكبرى فظاهرٌ؛ و أمَا الصغرى فلما نشاهد من النور فى الظلمه إذا حكك المتتبه من 
النوم عينه» و كذا عند امرار اليد على ظهر الهرّه السوداء» و من نظر نحو أنفه قديرى عليه دائرةٌ من الضياءء ... إلى غير ذلكك من 
الأمثله _؛ 


ففيه: إِنّ الكبرى فى غايه الخفاء ! كيف و هى غير مسلمهٍ عند طرفى النزاع؟!؛ أمَا عند ارباب الشعاع فظاهرٌ؛ و أمّا عند أصحاب 
الانطباع فلما مرّ من عدم انطباع صوره المرآت فى المرآتء و كذا صوره الماء __... إلى غير ذلكك _؛ على أن هذا بعد تمامه 
إِنّما يدل على انطباع الشبح فيه لا كون الابصار به. 


و أمَا ما أورده هو عليه من أنّه يفيد انطباع الشبح» لا كون الابصار به؛ 


فجوابةة اذ الستصو دمن أده هذا المطلب إِنّما هو افاده الانطباع, وأكنا كوت لأساو به حامر بعد ذلكك. و امتناع الشعاع و 
الاستحاله من حكم الحدس الصائب لا محاله دليل آخر» و هو: ان الشَّىء إذا قرب من الرائى يرى أكبر مما بَعُدَ عنه» و ما ذلكك 
الا لأنّ الانطباع فى العين إِنّما هو على مخروطٍ من الهواء المشفٌ رأسه متَصل بالحدقه و قاعدته سطح المرئيئ حتّى أنه وت لزاويه 
المخروط, و معلومٌ انّ وترا بعينه كلما قرب من الزاويه كان الساق أقصر و الزاويه أعظم, و كلما بعد فبالعكسء و الشبح الْذى فى 
الزاويه الكبرى أعظم من الى فى الصغرى؛ و هذا إِنْما يستقيم إذا جعلنا موضع الابصار _ و هو الزاويه _ على ماهو رأى 
الانطباع _ لا القاعده _ على ما هو رأى خروج الشعاع _» فانّها لايتفاوت . 


و قن هدث] 1 لأ الأساو سن كاف نجدد القاعدو ين( أ المخروظ ف سكل ا كبا هجاة أن كارت هال البرع بغرا 
و كبرا بتفاوت رأسه رقّهَ و غلظهً. كيف و المرئيٌ 
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إذا يد سعدق الشخروط» فتفيق زاوجة الى عند الباصره و تفدق لذلكك الذائره الت علد المضر بير اضغ :وا إذا قرت كان 


و الحاصل: إِنّا نمنع عدم تفاوت القاعده بحسب القرب و البعد . هذا دليل آخرء و هو انه لولا الابصار لأجل انطباع الاشباح فى 
الجليديّه لكانت خلقه العين على طبقاتها و رطوباتها و شكل كل واحدٍ منها معطلةٌ» فانٌ الفائده فى كون الجليديّه صافيهٌ أن 
متف نه الأتراكدو القاكريونف و لدي لد ركاذت جات الامنقد زه لكانة لاللق مم الحووي الأفلع السبعرة فلننا 
عرضت قليلاً صارت أخذه منه اجزاءً كثيرة. و العنبيِه نما ثقبت وسطها لثلاً يمنع وصول المحسوس إلى الرطوبه الجليديّه و 
القرنيه نما ثقبت لأنّها رقيقٌ أبيض صافء فلاجرم لانمنع الضوء و لا الشبح الّذى يؤدّيه الهواء من النفوذ داخل العين. 


و أجيب: بأنْ هذه الحبجه غير برهائه» إذ من الجائز أن يكون لخلقه العين على طبقاتها و أشكالها و رطوباتها فوائد أخرى سوى 
الانطباع ‏ ... إلى غير ذلك مما ذكروه من الوجوه - . 


قال شيخنا البهائى فى الكشكول: «لكاتب الأسحرف دليلٌ على أنّهِ بالانطباع؛ لا بالانعكاس ؛ و هو: انّ التجربه شاهدة بأنّه يرى 
المستوى فى المرآه معكوسا و المعكوس مستوياء مثلا الكتابه يرى فى المعكوس منكوسا و نقش الخاتم يرى مستويا ؛ و هذا 
يعطى الانطباع. كما يرسم الكتابه من ورقه على أخرى» فيرى معكوسه. و يختم بالخاتم فترى الختم مستويا. و لو كان بالانعكاس 
لرئى على ما هى عليهء إذ المرئى _ على القول بالانعكاس _ هو ذلكك الشىء بعينه إلا أن الرائى يتوم أنّهِ يراه مقابلا _ كما 
هو المعتاد __)! انتهى. 


أقول: هذا أيضا ليس ببرهان. 


ثم اعلم! أن جميع ما ذكره أصحاب الشعاع و اصحاب الانطباع غير منافٍ لما ذهبنا إليه فى الابصار, لأنّ كلا من القائلين بأنَّ 
الرؤيه بالانعكاس و الانطباع لايريدون الانعكاس و الانطباع الحقيقيّ؛ كما قال المعلم الثانى فى رساله الجمع بين رأيى أفلاطون 
و أرسطاطاليس: دان غراض كل متهما التشيه على .هذه التحاله الاذراكتة و ضبظها صرب من التشبية 
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لاحقيقه خروج الشعاع و لاحقيقه الانطباع ٠و‏ إِنْما اضطرٌوا إلئ اطالاق ذينك اللفظين لضيق العباره)10). 


و أمَا المذهب الثالث _ و هو أنْ المشفّ الَذى بين البصر و المرئيئ يتكتيف بكيفيه الشعاع البصرىٌ و يصير بذلكك آله للابصار 
من دون أن يخرج الشعاع أو ينطبع الصوره _ ؛ فيمكن ابطاله بمثل ما ذكره فى ابطال الشعاع. 

و قالوا أيضا: إِنَا نعلم بالضروره أنْ الشعاع الذى فى عين عصفور _ بل بِقّهِ _ يستحيل أن يقوى على احاله نصف كره العالم إلى 
كيفئته ؛ 

و أبقناة لوتر فك الأسباو عق اسعداله المقث القرشط لكان كلنا كانث: الغيون أكثر كان الأيضان اقوي لآن ذلكن لبن ينا 
لايقبل الاشتداد, لأنّه من باب القوى و الحالات» فيجب أن يكون ضعفاء البصر إذا اجتمعوا رأوا أقوى و إذا تفرّقوا رأوا أضعف!؛ 
كذا فى الشفا. 

غلى آنا نقول: تلكك الكيفته إن قبلت الاشتداد فذاك و إلا فعند اجتماع العيون لو لم يحصل تلكك الحاله لشىءٍ من العيون لزم 
أن لا-يقع الابصار لأحدٍ ؛ و هو باطل ؛ و لوحصات لبعض العيون فقط _ مع كونه ترجيحا من غير مرح ! _ يلزم أن لا يراه إلآ 
ذلك البعض ؛ و لو حصلت لكل من تلكك العيون لزم اجتماع العلل المستقله على معلولٍ واحدٍ شخصيٌ. 


لايقال: لا-يلزم ذلككء لأنّه إذا كان أمورٌ يصلح أن يكون كل منها عله مستقلة لأمر فأتها سبق كان هو العله _ كما هو مقرّرٌ فى 
فيحلة _؟ 


لأنا نقول: فيلزم أن لايرى غير ذلكك السابق من العيون إذ لا معنى لرؤيه أحدٍ بكيفتته شعاع بصر غيره؛ هذا. 
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و أمًا ما ذهب إليه صاحب حكمه الاشراق من أنّ الابصار ليس من شرطه انطباع شبح أو خروج شىء» بل يكفى عدم الحجاب 
بين الباصر و المبصر فحصل للنفس علمٌ إشراقيٌ حضورىٌ على ذلك المبصر المقابل لهاء فتدركه النفس مشاهدة؛ 


<فيرد عيه أيضا أمورٌ : 


منها: إن البرهان قائمٌ على أنّ الجسم المادى و ما يعرضه من الصفات لايمكن أن يتعلق به الادراكك إلا بالعرض -_ كما مرّْ(1) 
ذكره سابقا _؛ 


و منها: إن الأحول يدركك صورتين؛ فلو كان المدرّكك هو بعينه الأمر الخارجى لزم أن يدركك ما لاوجود له فى الخارج. و القول 
أن أحدهما فى الخارج و الأخرى فى الخيال؛ أو فى عالم المثال» باطل(5). 


و منها: ان الصوره الواحده الخارجته إذا نظر إليها جماعة كثيرةٌ لزم على هذا الرأى أن تكون مدركة لتلك النفوس كلها . و 
الادراكك ليس إلا حصول صوره الشىء للمدرك؛ و حصول الشىء لأمر لابدٌ فيه من خصوصيهِ و علّيهه و العله بالذات إِنّما هى 
ناد و كارو لق طبور ةو القن لقكرق نايد ذا ولاك إذا بأ رمن للفو سيان الذاقو قلعصيلة ىحنت تلكك 
الصوره للنفس لكانت0*) النفس إحدى العلل الذاتيه لوجوده لها؛ لكننّها ليست مادّءًٌ ولا صورةٌ لها _ و هو ظاهرٌ __؛ ولا فاعله 
إيَاها _ و إلآ لزم تكثّر العلل الفاعله لشخص واحدٍ _؛ ولا غايه اهبا - ااه انشيج الر امن الأيكيرة لدغارايك ققيرة -. 


وكيا إن سحي هله الأفاكيد ين النقنين ١‏ الى بواسطه البدن _ إلى أمر يمان ذى وضع بالاضافه النوريه مما لاوجه له إذ 
الاتصافات الّتى تكون0؟) بين الأجسام أو بواسطه 
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الأجسام وما فيها ليست إلا اضافةٌ وضعيةٌ لا غير _ كالمحاذات و المجاوره و التماسٌ و التداخل و التباين وغير ذلكك _ . و جميع 
هذه النسب و الأوضاع إضافاتٌ مادّيةٌ ظلمائيةٌ لما تقرّر ان النسبه الوضعيّه من موانع الادراك. لأنّها من لوازم المادّيه _ و مدار 
إلادراك على تجرّد الصوره عن الوضع و المقدار المادّيين(1) _. و أما الخلاقه .و النسيه اللووه فون ما يكوة بن القن وو عله 
وجوده. فانٌ الوجود عين الظهور و الفاعل و الغايه هما مبدء وجود الشىء. و المادّه و الموضوع هما مبدء قوّه الشىء و إمكانه. و 
قد يكونان مبدء عدمه و خفائه _ لقبولها ضدّ ذلك الشىء _. فثبت أن الحرىٌ باسم الاضافه الاشراقنه هى النسبه الّتى بين فاعل 
الصوره و ذاتها(؟)؛ و كأنْ ما اخترناه هو() مذهب الاوائل. و الا-سم واقعٌ عليه» فوقع فى النقل تحريف لغموض المذهب و 
قصور فهم الناقل()>. 


و إذا بطل ما ذكروه فى الابصار ثبث ما ادّعينا. 


ولكن يجب أن يعلم على طريقتنا فى الابصار أن النفس مادام كونها متَصفهً بحاسّه من الحواسٌ لايتّصف بحاسّهٍ أخرىء مثلا 
مادام كونه سامعا لايمكن أن يكون باصرا _ و هكذا فى سائر القوى الظاهره _» إلا إذا كانت قويّة لايشغله شأنٌ عن شأن . 


و عليها فقس الحال فى الخيال و العقلء فانّها أنواعح متضادّةٌ ليس نسبه أحدها إلى الآخر نسبه النقص إلى الكمال و الضعف إلى 
الشدّهء بل لكل منها فى حدود نوعه مراتب فى الكمال و النقص لايمكن لشىءٍ من أفراد هذه الأنواع المتضاده أن ينتهى فى 
مراتب استكمالاته و اشتداداته إلى شىءٍ من أفراد النوع الآدخر . فالابصار إذا اشتدٌ لايصير تختلاء و لا التخل إذا اشتدٌ يصير 
تناكو ل بالمكس ]ذا الضووة الناد» لأسي بالاكدال ماقي دو للا الماقيه بالاتكداد #صير سقارقة لاعن رجه الادال.و 
التوارد _ كما فى قوله تعالى __: (إِنا 


- 


ص : 88" 


.١-١‏ المصدر: المادّى. 

؟- ؟. هيهنا حذف الشارح عبارءً كامله على قدر سطر واحد. 
*- ". المصدر: كان. 

ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج / ص 187. 


لَقَادِرُونَ(1١)‏ على أن قل أمتّالكم وَ تنش أكم فيما لاتَعلَمُونَ)(1) _. و تحقيق ذلكك مما يطول شرحه ؛ و عليه يبتنى اثبات 
البعاد الهاتك .. 


كر وسو سه تعره عا مله و مرقة لاخواوة طلم الع سق بو الخال سيا ل و انق برقن للابسك يدل 4 .هه إلى 
آخر لغايه التخالف و التضادٌ بينها . فما كان وراء الحسٌ و الخيال و العقل يتناهى و فى الشرافه و شدّه الوجود فى أعلى الدرجه و 
فى اللطافه و التجرّد فى منتهى المرتبه _ بل فوق ما لابتناهى بما لايتناهى _لا يدركه القوى الحتديّه الى تتعلق ادراكاتها على 
الأجسام المادّيه الكثيفه المظلمه؟!ء سما الرؤيه البصريّه التى تستلزم المكان و الجهه و كون المرئي جسما أو جسماتيًا إلا بقدر و 
عاء تحر وصوذها الحسية: 


تكن عده عن الرؤيه القطريه التى الكل من الموجوداك الامكاقها باو كلاننا لبس شيل فى وي الرزي كنا فى العم لطيو 
علم العلم, لأمنّ العلم و المشاهده فطرىٌ للأشياء الامكائيه . فكانت كلها مشاهدةٌ بوجود ربّها عارفةً بتحقّق موجدها _ كما قال 
تعالى: (وَ إِنْ من شََيْءٍ إل يْمِيْحٌ بحمده وَ لكن لِاتَففَهُونٌ تسبِيحهغ)0) . وقد ورد فى قوله _ تعالى ._: «فطره الله الى قَطَرَ 
النّاسَ عَلَيِهَاا(2): «انّها التوحيد)(2). 


وقال الله تعالى ةو لون ه كلتيي عن لق التشوواك 3 الأرضى فول اللكرلاعه لان التسبيح و الجواب لا يتصوّران بدون 
المعرفه. و إلى هذا أشار سب دالشهداء _ عليه السلام _ فى دعاء عرفه: «أنت الَْذى لا إله غيركك تعرّفت لكل شىءٍ فما جهلكك 
شى0/()2؛ 


ضن + /711 


.١-١‏ كريمه 5٠‏ المعارجء و بعدها: عَلَى أن تُرِدَّلَ تَيراً مِنهُم). و أظنّ أن شباهه هذه مع صدر الآيه القادمه جعلتهما فى نظر 
المصئّف آيهٌ واحدة. 

؟- 7. كريمه 2١‏ الواقعه. 

دا كرييها ع8 الاسراء. 

*- ع. كريمه "١‏ الروم. 

ه- ه. راجع: «نور الثقلين» ج 5 ص .1١‏ 

#- 8. كريمتان 10 لقمان» 8" الزمر. 


. راجع: «بحار الأنوار) ج 98 ص 577. 


و قول علي _ عليه السلام __: «انَّ الله أجل من أذ يي عنه شي 137 


وفى حديث ذعلب عنه _ عليه السلام _ : «حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب بينه و بينهم) ؛ 
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وقوله _ تعالى _: (إِنّمَا أَمْدْهُ إذَا أَرَادَ شَيئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ)(7)؛ و قوله: «قَقَالَ لَهَا وَ للاءرض انتما طوعا أو كدها قَالَنا َتنا 
طَابْعِينَ) (*)؛ 


أن امتثال الأسمر مردّبٌ على السماع و الفهم بالمراد و إِنّما ضل عنهم المعرفه بالمعرفه و البصيره بالرؤيه لقد كان كل الخلق 
شاهد نوره بعلم بسيطٍ عند أوّل نطروة و ذلكف عهد فى :أ للست وتكه» وقول موأ لاقل تصد يهب بالدرايه. فاشهادهم ايجاده 


بظهوره صفاتا و فعلاً فى مرايا الخليقه؛ فكان ظهورا ما لكل حقيقهِ تشاهد من غير اكتساب و فكره . و قد كان هذا فطرءً موهِبِيةٌ 
إِلآهَبَهٌ فى قلب كلّ البريّه» و ادراكك هذا الدرك معن هدايةٌ و دينٌ و ايمانٌ لكلّ الخليقه. 


:"؟ * 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «اعلم يا أخا الحقيقه _ أيَدك الله بروح منه ! _» ان العلم _ كالجهل _ قد يكون بسيطاء و هو 
عبارةٌ عن ادراكك شىءٍ مع الذهول عن ذلكك الادراكء و عن التصديق(2) بأنْ المدرك هو ذلكك الشىء؛ 


و قد يكون مركباء و هو عبارةٌ عن ادراكك شىءٍ مع الشعور بهذا الادراكء و بأنّ المدركك هو ذلكك الشىء. 


ققح ذلكف فشر لاق ااراكف البدن . تال على الوبخه السيظ خاضل لكل اح فى أغيل قطردب لآق الندر كه بالداك 
من كل شىء عند الحكماء بعد تحقيق معنى الادراكك و تلخيصه عن الزوائد _ على ما يستفادٌ من تحقيقات المحصٌ للين(2) من 


ص :758 


.١ -_١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج اص الك 
لد كرييه اخ اسن 

ودثل كزيية الا فطل 

؟-ع. كريمه 11/7 الأعراف. 

ه- ه. المصدر: + بان المدرك ماذا و. 
ع-2. المصدر: المحقّقين. 


كه _ البو الأامدر وجرة لكف القل سسواة كان الادر كم سني أو خاننا أ عقاناء وسراة كان ستشيورها آر عضولاو قد 
تحقّق و تبيّن عند المحقّقين من العرفاء و المتألّهين من الحكماء ان وجود كل شىءٍ ليس إلا حقيقه هويّته المرتبطه بالوجود الحقّ 
القيوم» و مصداق الحكم بالموجوديّه على الأشياء و مطابق القول فيها هو نحو هويّاتها العيتيه متعلقهٌ مرتبطه بالوجود الإلآهي, و 
سنقيم البرهان على أنَّ الهوترات الوجوديّه من مراتب تجلّيات ذاته و لمعات جماله و جلاله؛ فانّ(1) ادراكك كل شىءٍ ليس إلآ 
ماذتسحظه لكف القت ضاق الويعة: الك رفظ بالر اس عه 3 لكف الوحه الى مو بوضو ده واو حر لقت و لهذا يكن إل 
بادراكك ذات الحقّ _ تعالى _» لأنّ صريح ذاته بذاته منتهى سلسله الممكنات و غايه جميع التعلقات, لا بجهه أخرى من جهاته. 
كيف و جميع جهاته و حيثئ.اته يرجع إلى نفس ذاته()؟!؛ فكل من أدركك شيئا من الأشياء _ بأىّ ادراككِ كان _ فقد أدركك 
البارى» و إن غفل عن هذا الادراكك إلا الخواصٌ من أولياء الله _ كما نقل عن أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب(5) عليه السلام 
قال؛ عار أت شبيكا الأ وراك الله قبله)(ه)؛ و روى: «معه و فيه)(2)» و الكل صحيحٌ _ . فظهر و تبيّن إِنّ هذا الادراكك البسيط 
للح _ تعالى _ حصل (/) لكل أحدٍ من عباده» و لكل شىءٍ من الأشياء(8). و لايلزم من ذلكك ادراكه _ تعالى _ بكنه ذاته(8) 
لامتناع ذلكك بالبرهان _ كما مر _ . 


وأا الاقراكك البر كي سوا كان عن وه الكقن: و الشهرة: كما يد بخاص 


ص :7589 


1-1 المصدر: غاذن: 

؟- 5. المصدر: من. 

اماف الجعو ره ف كما سعندد فى عقاف اللذاق يد إن شاد اللهقفالى. -.. 

ع ع. المصدر: _ على بن أبيطالب. 

ه- ه. ما وجدته منسوباً إلى سيّدنا و مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و يوجد فى بعض صحف الصوفيه منسوباً إلى غيره. 
كما نسبه الهجويرى إلى محمّد بن الواسع؛ راجع: «كشف المحجوب» صص 01١١‏ 618. 

ع-ع. انظر: التعليقه السالفه. 

لك /ق النصد حاضيا . 

المصدر - ولكل شو يق الأشاف 

4-9. المصدر: + لشىء. 


الأولياء و العرفاء __» أو بالعلم الاستدلالى _ كما يحصل للعقلاء المتفكرين فى صفاته و آثاره _ فهو ليس مثا حاصلٌ للجميع . 
و هو مناط التكليف و الرساله و فيه يتطرّق الخطأ و الصوابء و إليه يرجع حكم الكفر و الايمان والتفاضل بين العرفاء و المراتب 
بين الناس؛ بخلاف النحو الأوّلء فانّه لايتطيّق إليه الخطأ و الجهاله(١)؛‏ 


كما قيل: 
دانش حق ذوات را فطريست دانش دانش است كان فكريست 
انتهى كلامه(؟7). 


وقال محبيالدين الأ-عرابى: «فاعلم! أنّهِ ما منّا أحدٌ إلا يرى ربّه و يكلمه كفاحا بالصوره التى يتجلّى لنا فيهاء و هى الصوره الّتى 
خلقنا عليهاء فالرؤيه ثابتةٌ بلا شكك و ريبه ذوقا و كشفاء حسًا و عقلة(. 


قال القيصرى: («إذا تجلى الح فى صوره مثالتِهِ أو حسّديهِ لم يره العقول المحجوبه بواسطه أنّها دائما منرّهةٌ للحقّ ببراهين عقَلتِه 
تواظب عليهاء والعقل و إن كان ينرّه الحقّ عن التشبيه بد وشنيه فن خيق التنريه بالمحددات» و هو لأبشعر .و الحق - تعالى. - هده 
عن الشرية و الققب : : كانهو موموت ونا مرانت انضات و فقاتهة وال اطار الحييهه نامل ترك المجال التشيييقة بو 


التتزيهته كلها من غير حصر و تقيدِ)(2)؛ انتهى كلامه. 
فاذا قد ظهر مما ذكرنا معنى قوله _ عليه السلام __: «الّذى قصرت ‏ ... إلى آخره _). 


و نزيده بياناء فنقول: اعلم ! أن الأمّه المحّديّه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ اختلفوا فى رؤيه الله _ تعالى _ على أقوالٍ 
مختلفه. فذهبت الإماميّه بأجمعه و أكثر العقلاء إلى امتناع رؤيته _ سبحانه _ بجارحه العين مطلقا؛ و منهم قاطبه المعتزله. و هذا 
القول لازمٌ فى الحقيقه 

16٠١ : ص‎ 

اال النكيلدوة د اعياة: 

؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص .١١8‏ 


*- #. راجع: «الفتوحات المككيه» ج “اص ١١8‏ نقالًا بالتصرّف. 


*- *. راجع: «شرح فصوص الحكم؛» ص 278) نقالًا بالتصرّف أيضاً. 


على كل من قال بتجرّده _ تعالى _ عن الحيز و الجهه. 
و ذهبت المشبهه و الكراميّه إلى جواز رؤيته _ تعالى _ بقولهم بالمكان و الجهه. 


والأشاعره خالفوا الكلء فانّهم مع وفاقهم للأكثر فى نفى المكان و الجهه و القول بالتجرّدء قالوا بجواز رؤيته _ سبحانه _ بهذا 
العى_ن الناظ_ره الغاسقه الجسمانيه فى الدنيا عقللاً محضاء و إن لم بقع أوؤاقعا ليله اللأسدرعي فقالو اله سسيهدانه .اخلط 
بالرؤيه» و موسى _ عليه السلام _ بالكلام ؛ و نسب ذلكك القول إلى ابن عتباس(١).‏ 


هذا خال وؤية _ تان كن الدنا. 
و أقاقى الآخره قثن سبع | على جوز ها عفلة ووقرعها: 


و توقف بعضهم فى ذلككء <قال الآ-بيئ فى كمال الإكمال نقللا عن بعض علمائهم: «انَّ رؤيه الله _ تعالى _ جائزةٌ فى الدنيا 
عقالً؛ واختلف فى وقوعهاء و فى أَنّهِ هل رآه النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله الأسرى أم لا ؟» فانكرته عائشه و جماعةٌ 
من الصحابه و التابعين و المتكلمين» و أثبت ذلك ابن عباس و قال: إِنّ الله اختضّه بالرؤيه و موسى بالكلام و ابراهيم بالخله)(1). 
و أخذ به جماعةٌ من السلفء و الأشعرىٌ فى جماعه من أصحابه؛ و ابن حنبل» و كان الحسن يقسم بالله لقد رآه!. و توقف فيه 
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هذا حال رؤيته _ تعالى _ فى الدنيا . و أمَا فى الآخره فجائزةٌ عقالاء و أجمع على وقوعها أهل السنّه؛ و أحالها المعتزله و المرجثه 
و الخوارج. و الفرق بين الدنيا و الآخره: إن القوى و الادراكات ضعيفة فى الدنيا حتّى إذا كانوا فى الآخره و خلقهم للبقاء قوى 
إدراكهم, فأطاقوا رؤيته»؛ انتهى كلام الآبىَ90) >. 


و الشارح الجديد للتجريد نفى الخلاف و التزاغ للنافين فى جواز الانكشاف التامٌ العلميّ 


50١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: التعليقه الآتيه حيث يذكر المصئّف روايةٌ من مرويّاته فيها أثبت ان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ اختصّ 
بود اللة سكاف و الى 

1- 1. راجع: «الدرٌ المنثور) ج ' ص .57٠‏ 

9 #. قارن: «مرآه العقول» ج ١‏ ص 7/8 


و للمثبتين فى امتناع ارتسام صورهٍ من المرئى فى العين أو انُصال الشعاع الخارج بالمرئى . و إنّما النزاع فى أن الرؤيه الّتى هى 
نوج كامل من الادراكك __و لايتعلق فى الدنيا بما هو فى جههٍ و مكان _ هل يصيح بدون المقابله و الجهه أن يتعلق بذات الله _ 
تعالى _ منزّها من الجهه, أم لا؟(1). 


و استدل الأوّلون على امتناع الرؤيه بلزومها الصون الحيه فان كل مرك بالعين لايكون إلا فى حيّز وجههٍ قابل للاشاره الحتّ يه 
بأنّه هنا أو هناككه و ليس ثم و لا هناكك؛ وهو _ تعالى _ منرّةٌ عنهماء و إلا وجب كونه _ تعالى _ جسما أو جسمائيا . وهو 


عا لقيام البرهان بوجوب وجوده وا تنجزده. 


<و اعترضه الغرّالى بأنّ أحد الأصلين من هذا القياس مسَلمٌ _ و هو إن كونه فى جهه يوجب المحال _» و لكنّ الأصل الآخر _ 
و هوادّعاء هذا اللا-زم على اعتقاد الرؤيه _ ممنوعٌ» فنقول: لم قلتم إِنّه إن كان مرثًا فهو فى جههٍ من الرائى» أ علمتم ذلكك 


ضرورة أم بنظر؟؛ 


لا سبيل إلى دعوى الضروره؛ و أمرا النظر فلابدٌ من ببانه» و منتهاهم انّهم لم يروا إلى الآن شيئا إلا و كان فى جهِهٍ من الرائى 
مخصوصه. و لوجاز هذا الاستدلال لجاز للجسم أن يقول: إِنّ البارى _ تعالى _ جسم لانّه فاعل» فانًا لم نرإلى الآن فاعاك إل 
حسما 


و حاصله يرجع إلى الحكم بأنْ ما شوهد و علم ينبغى أن يوافقه ما لم يشاهد و لم يعلم) . 


و أجاب عنه ضدر الحكماء و المحَفّقَينَ: «بأنّ دعوى كون المرئى بهذه العين مظلقاً يجب أن يكون فى جهه ليس مبئاها على أن 
المرئئات فى هذا العالم لاتكون إلا فى جههٍ _ حتّى يكون من باب قياس الغائب على الشاهد _» بل النظر و البرهان يؤْديان إليه 
. وهو إِنّ القوّه الباصره الّتى فى عيوننا قوّهٌ جسمائيةٌ وجودها و قوامها بالمادّه الوضعته و كل ما وجوده و قوامه بشىءٍ فقوام فعله 
و انفعاله بذلكك الشىء» إذ الفعل و الإنفعال بعد الوجود و فرعه. إذ الشىء يوجد أُوَلاً _ إِما بذاته أو بغيره _ ثم يؤثّر فى شىءٍ أو 


ص : 15107 


.١ -١‏ راجع: «شرح القوشجى على التجريد» ص 717" السطر 8؟. 


القوّه بنفسها متعلقا فيه بمادهِ جسمانيهِ بما لها من الوضع كان تأثيرها أو تأثّرها أيضا بمشاركه المادّه و وضعها بالقياس إلى ما 
يؤثر فيه أو يتأثر عنه؛ فلأجل ذلك نحكم بِأنْ البصر لايرى إلا ما له نسبة وضعيّة إلى محل. فالباصره و السامعه لاتبصر و لاتسمع 
إلا ما وقع منهما فى جهه أو أكثر. فهذا هو البرهان(5(001)>. 


واسعدلوا أبفن.) بانه لابدّ لتلكك الرؤيه من المقابله الواقعه بين الرائى و المرئى مع سائر الشرائط» فحيث انتفى اللا-زم انتفى 
الملزوم؛ 


وعن الكتاب:يقولة. - شبخاته_ فى سورة التساء+ اتستلكه أهل الكان أن ندل عَلِوغ كتاباوق الشقاء فقّذ هالوا وميا اعد 
مِن ذَلِك فََالُوا أرنا اللَهَ جهرَء فَأحَذْتَهُم الصَّاعِقَهُ بظلمهغ)()؛ 


و بقوله _ تعالى _ فى الأنعام: «لآ تدركةٌ الأبِصَارُ وَ هُوَ يدرك الأيضاز و هو اللطيف الحبيرُ (). 


قال بعض العرفاء: هلآ تدركة الأبصَارًه أى: لا بحيط به. لأنّه اللطيف الجليل عن إدراكهاء و كيف يدركه و هى لاتدركك أنفسها 
الى هى نوق من وو كو درك الأرضات لكحاطفه بكل هن وناو لطلك ادراكه وو مو اللطيت» أق يعن ادراكة النضائر و الأبضار؛ 
«الحَبِيرٌا على الضمائر و الأسرار. 


و قال الشيخ علاءالدوله السمنانى ما معناه: «اعلم ! أَنّه لاتناقض بين قوله _ تعالى _ : «وجُوةٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيّهَا نَاظِرَ)(هاو 
قولة._ععالن _ اخرلا تدركة الأرضاق ؛ لأن 


ص : 707 


.١-١‏ راجع: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ج # ص 1588. و سيرى القارىء الكريم فى التعليقه الآتيه انّ هذه 
القملعة متتولة من ورياضى السالكوايى أسدعلن أذ الحدق أرقا انك العاراك عن هذا النصدر مدق دك عد الما لبين اذل 
كلام الغزالى عن «الإقتصاد فى الإعتقاد؛ ثم أجاب عنه بما يوجد فى المتن. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 568. 

مده عرزي 07 القياجم 

-ع. كريمه ٠١‏ الأنعام. 

ه- ه. كريمتان 277» "77 القيامه. 


الآ تُدركة الأبصّ ارٌ» نفى الاحاطه لأنّ الادراكك يقتضى الاحاطه؛ بخلاف الرؤيه ؛ و الحقٌّ محيط بجميع الأشياء و منرّةَ عن أن 
يكون محاطا لمخلوق)(1١)؛‏ انتهى. 


أقول: قد عرفت سابقا ان الادراك مطلقا يستلزم الاحاطه؛ بل الاتحاد ؛ فلا فرق بين الادراكك و الابصار؛ فتبضر!. 


و بقوله _ عر وجل ._: «لن تَرَانِى) بعد سؤال موسى _عليه السلام _ الرؤيه» حيث أتى بكلمه «لن» الدالّه على تأبيد النفى فى 
المستقبل» فيشمل نفيها فى الآخره» كما دل على نفيها فى الدنياء خصوصا بعد حذف المتعلّقات ؛ فانّه مفيد العموم فى هذا المقام 
بالاتفاق . و حيث دل على نفيها له _ عليه السلام _» دل على نفيها للجمع. لعدم القائل بالفصل؛ و لسياق الآيه . 


واستعمال كلمه «لن» لغير التأبيد فى بعض الأحيان للعلاقه المجازيّه» فلايتضايق بأمثالها. 


قال يقن العرفاءة ان موسي لها كلمه ركه ادر كه الطمع» فقال: «رَبٌ أرنى أنظك إليك» و لما لم يرع الأدب فى ساحه قدسه _ 
لكونه سألها عن غير أمر إلآهى أوحى به إليهء فانّهم أدباء لايتبعون إلا ما يوحى به إليهم, و لا سما فى الجناب الإلآهيّ _ عوتب 
بقوله: «آن تَرَانَى). 


1-8 


وقال بعض آخر: «وَ لَمَا جَاءَ مُوسِى لِمِيقَاتنَا وَ كلَمَهُ رَبّه يعنى: و لما حصل على بساط القرب و تتابع عليه كأسات الشرب من 
صفو الضّء فات و دارت أقداح المكالمات ال قية الله سماع الكلمات» و طرب و اضطرب إذ سكر من شراب الواردات و سماع 
الملاطفات؛ فطال لسان انبساطه . و عند استيلاء سلطان الشوق و غلبات دواعى المحبه فى الذوق قال: «رَبٌّ أرنى أَنظرٌ إلّيك)» 
قال: هيهات! أنت بعد فى الاثنيتيه منكوبٌ و بحجب جبل الأنائبه محجوبٌ: فائّكك إذا نظرت بكك إلى لن ترانى __لأنّه لا يرانى 
الامن: كرك له ضير اه قن 


ص : 705 
.١ -١‏ الظاهر انَّ المنقول هنا عن السمنانى هو إشارةٌ إلى قوله بعد أن ذكر آياتٍ و روايات دالَّهِ على اثبات الرؤيه و نفيها: «ثم 


اعلم موقناً بأن ليس بين الآيتين و الحديثين المرويتين فى اثبات الرؤيه و نفيها تناقضء لأنْ الادراكك يقرع باب الاحاطه بمن هو 
كل الوه محيطء و هى منفيةٌ ...2 راجع: «العروه لأهل الخلوه و الجلوه) _ النص العربى _ ص .8١9‏ 


ضر ىء و لك أنظر إلى الكك] تسل الألقه :«فان اسكقة مكاتةاغسد القجل اقعوف تاتى» ببصبر أنافقكك هلقنا حل ره 
للجبل» : جبل أنا تنته «جَعَلَهُ دكا : فانيا كأن لم يكنء «وَ حَحرٌ مُوسَى صَعِقاا : بلاأنائيه» فكان ما كان بعد ما بان؛ و لو لم يكن تعلق 
الروح بالجسد لما استسعد بالتجلّى و لا بالتحلى. لما أَقَاقَ من غشيه الأنائيه بسطوه الرَبوبته َال موسى بلاهويه «شبيحائك » : 


- - 


تزييا تك من ملقككة و إيعبال الشلق كقفوو نا أول لقو مقا تك لك نري بالأفافة و لأترى الأ قرو روتكف ركد 


انتهى. 
أقول: ليس مراد هذا البعض الرؤيه البصريّه _ كما هو ظاهرٌ لأهل البصيره ‏ . 
و أمّا ما ورد من طرق أهل العصمه و الطهاره فى هذا الباب» فكثيرةٌ ؛ 


منها: ما رواه ثقه الإسلام فى ب_اب إبطال الرؤيه عن أحمد ابن ادريس عن محمّرد ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيىء قال: 
«سألنى أبو قرّه المحدّث أن أدخله على أبى الحسن الرضا _ عليه السلام __» فاستأذنته فى ذلك ؛ فأذن لى» فدخل عليه فسأله 
عن الحلال و الحرام و الأحكام؛ حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيدء فقال أبوقرّه: انا روينا انّ الله قسم الرؤيه و الكلام بين نيئين» فقت.م 
الكلام لموسى __عليه السلام _ و لمحمدٍ _صَلَى الله عليه و آله و سلم _ الرؤيه؟ 


فقال أبوالحسن _عليه السلام __: فمن المبلّغ عن الله إلى الثقلين من الجن و الإسنس: الأتدركهُ الأبضّ 101) و اللتصطون بده 
علما0) و «لّيسَ كمثلهِ شَّْءٌ)()؟» أ ليس محمّدا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 


قال: بلى! 

قال: كيف يجىء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنّه جاء من عند الله و أنّه يدعوهم إلى 
ص : 00 ” 

أ و كرييه 18# الأعراف» 

1- 7. كريمه ٠١7‏ الأنعام. 


مدذفق كربيه 1# طم 
عدع كزييك::١ ١‏ الشورم: 


الله بأهر الله فيقول: «لاثد ركه الأرقنا وى سيره به علماا» و «لَّيسَ كمئله شَّىْءٌ) ثم يقول: أنا رأيته عتى و احه وفنا 
هو على قورة القر»: أما تتعون؟ 1 عاقدوت الرقادقه أنء مدبيذا أذ يكوة ان عن ختدالله بشىءٍ ثم يأتى بخلافه من وجِه 


آخر؟ 
قال ابوقرّه: فانّه يقول: «وَ لَقَد رَءَاهُ نَرَلَهَ أخرى)(1)؟ 


فقال أبوالحسن _عليه السلام : إِنّ بعد هذه الآيه ما يدل على ما رأى» حيث قال: «مَا كذَّبَ الفْوَّادُ مَا رَأْيآ»10)» يقول: ما كذّب 
فؤاد محتردٍ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ما رأت عيناهء ثم أخبربما رأىء فقال:«لَقَد رََاى مِن آيَاتِ رَبّهِ الكبرّى)50)» فآيات 
الله _ عرٍّ و جلّ _غير الله ؛ و قد قال اللّه: «وَ لأبَحِيطونٌ به علما(6)» فاذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفه. 


فقال أبو قرّه: فتكذّب بالروايات؟! 


فق_ال أبوالحسن _عليه السلام __: إذا كانت الروايات مخالفهً للقرآن كذبتهاء و ما أجمع المسلمون عليه انه لايحاط به علما و 
الأتُد ركه الأبصَار)» لبس كمثله شَئَ 2())2). 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «استدل أبوقرّه فى مجلس الرضا _ عليه السلام _ على صيحه الرؤيه(2) بما روى أنّ الله _ تعالى 
قسّم كرامتين عظيمّتين _ يعنى: الرؤيه و الكلام _ بين نبيّين كريمّين» فقسم الكلام لموسى _عليه السلام _ و الرؤيه لمحمّدٍ 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __. فدلّت الروايه على صححه رؤيه الله و أن محممدا_ صلى الله عليه و آله _ رآه فى الدنياء فاذا 


جاز أن يراه فى الدنيا(!) جاز أن يراه المؤمنون فى دار الآخره. 


ص : 708 


.١ -١‏ كريمه 1 النجم. 

-١‏ 75. كريمه ١‏ النجم. 
*- ". كريمه 18 النجم. 

دعر كريية 1ط 

ه- ه. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص 48 الحديث ". 
ع-ء. المصدر: رؤيه الله. 

لادلا المضدرة أذيراة فى الله فى ذاو الداثيا: 


فأجاب _ عليه السلام _ بقوله: «فمن المبلغ _ ... إلى آخره(١)‏ _ بثلاث(؟) آياتٍ دلت كل واحدهو منها على نفى الرؤيه له0)؛ 
أمَا دلاله الأولى: فظاهرة؛ 
و أمَا الثانيه: فلن كلّ من أبصر شيئا فقد أحاط به علماء بلاخلاف لأحدٍ فيه _ كما سنتئه(؟) عليه _ ؛ 


وأمّا الثالثه: فلأنْ الإبصار عبارةٌ عن حصول صوره الشىء فى حسٌ البصر . فما لامثل له لايمكن حصول صورته فى الحسٌ» و 
حيث إِنّهِ _ تعالى _ ليس كمثله شىءٌ فاستحال تعلق الإبصار به. 


ثم قال على وجه الاستفهام تأكيدا و(8) تصريحا: «أ ليس محمّدٌ(2) المبلغ ... ». و لما اعترف أبوقزه بأنْ المبلغ عن الله بهذه 
الآيات هو محمّدٌ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم9/0 _قال _ عليه السلام _ : «فكيف ديد إلى الذان ين إلى ثولت آنأ 
تستحيون؟!» _ » أفصح _عليه السلام _ عن ظهور كذبهم و فساد رأيهم فى باب الرؤيه بوجوو من البيان من إتيانه الكلام على 
وجه الاستفهام الإنكارى» 


و الدلاله على أن ما زعموه مستلزمٌ لنسبه الكذب إلى خير البريّه _ على أقبح وجوه الكذب! _؛ 
منها: كونه كذبا على الله _ و هو أقبح الكذبات ! __؛ 


وانياة ال تيص لماقفية فقس لآق البعالية الكليه عتاقضها الموسية الجرد و الايتمس ورت كاذب لأدركرن ديد 
مناقضاء فهذا أقبح و أشنع!؛ 


ص : /81 1 


.١ -١‏ لخص المصنّف بهذه القوله كلام صدرالمتألهين. 
؟- ؟. المصدر: فهذه ثلاث. 

". المصدر: + عنه. 

- 6. المصدر: سينثه. 

ه- ه. فى النسختين: أو و التصحيح من المصدر. 

2-8 المصدرة+آى لسن محمد 

- لا. المصدر: + بقوله بلى. 

-8. المصدر: لمناقضه. 


و منها: انّه جاء إلى الخلق من عند الله للاخبار بما هو المناقض لما أخبر عن نفسه ؛ 


و منها: انه دعاهم بأو الله إلى تلك البداقضي فاللاض أعين فين اللمنهى قو له لأ تور كه الأرض] لكك ول سمطو بعلم 83 ز 
ابش كمثله شَئ )00 


والّذى أخبر عن نفسه _ بزعم هؤلآء. مناقضا لما أخبر عن الله _ هو: إِنّى أقول(6): أنا رأيته بعينى» و هو موجبٌ شخصيٌ يناقض 
سالبا كليا هو «لأتد ركه الأبصَارٌ)» ويقول ولك به علما» يناقفاض المسطوة به علماً)؛ 


و قوله: «على صوره البشر» يناقض ليس كمئلهِ شَيْءٌ). لأنّْ المراد به إمَا كون الرائى بمعنى النبى_ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
علق اصوره الشر حت تفل كان رآ نينا السبر الحني» فقد علدت أن كلما أدركق ,آله الحض فيو ذو عل ؛ 


و إمَا كون المرئى _ و هو الله _ على صوره البشر _ بناءٌ على ماروته العامّه: أنّ محمّدا صلّى الله عليه و آله و سلّم رأى ربّه على 
صوره الشابٌ الموفق(2) المرهق(/) _ ؛ فهو صريحٌ فى اثبات المثل له _ تعالى ‏ . 


ولا أبان غايه كذبهم و افترائهم على الرسول و نهايه وقاحتهم و سوء أدبهم له. قال: «أما تستحيون. ما قدرت الزنادقه أن يرميه 


وقوله: «أن يكون) مع ما بعده بدل «هذا) . 


و لما أبطل(8) استدلاله على صبحه الرؤيه من هذا المأخذ _ و هو مأخذ الروايه _ شرع فى الاستدلال عليها من مأخذٍ آخر و هو 
مأخذ القرآن؛ فقال: «انّه(9) _ تعالى _ يقول: «وَ لَفَد 


ص : /1760 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ الأنعام. 

.هطا١١١ كريمه‎ .5-١ 

*- "#. كريمه ١١‏ الشورى. 

ع- ع. المصدر: أن يقول. 

ه- ه6. المصدر: حين. 

6-8 المضيارة هردق 

/- لا. سبقت منّا الإشاره إلى مأخذه. راجع: ص التعليق . 
-8. المصدر: بطل. 

4-9. المصدر: فانّه. 


رَءَاهُ 1 أخرى)؛ فأجاب عليه السلام عنه بوجهي: : أحدهما: الحلّ 71 الخ النتض ؟؛ 


أمَا الوجه الأوّل فقوله _ عليه السلام __: «إِنْ بعد هذه الآيه ما يدل على ما رأى» أى: ما يدل على أنَّ الذى رآه محمد _ صلى 
الله عليه و آله و سلّم _ ماذاء حيث قال _ تعالى __: «مَا كذَبَ الغوَاك 1و2 ااه إذ المرادة ما ذم محة ل ١.‏ صلى اللدعلية بو 
آله وسلم _ما رأت عيناه» [و اذى رأت عيناه(1)] هو آيات الله لا ذاته» لما أخبر عنه _ تعالى _ بقوله: الَمَّد رَءَاى من آيَاتِ 


رَبّهِ الكبرّى». و رؤيه الآيات لاتستلزم رؤيه الله لأنّ آيات الله غير الله ؛ انتهى وجهه الحلى(0)5). 


أقول: فان قال قائل: نه _ عليه السلام ‏ فى مركوانات توقية أن ادن امو فى عنذه المركيه لبون اراك بالمعن الف كر 
فكيف رآها _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ ؟! 


قلنا: رأى نفسه المقدّسه الّتى ليس آيهٌ أعظم منهاء فتبضر!. 

ثم قال: «و أما الوجه الآدخر فى الجواب بالنقضء فهو قوله(): «وقد قال اللّه: «وَ لأبُحِيطونَ بهِ عِلْمااه و هو مناقضٌ للرؤيه لأَنّ 
الذى رأته الأبصار فقد أحاطت به القوى الادراكته بالعلم(2)» و وقعت المعرفه, لأنَّ المشاهده أتمٌ مراتب العلم و المعرفه . 

و لا وقع الزام أبى قرّه و تبكيته بهذا الطريق رجع إلى التمسّدركك بالمشهور و التشبث بما استحسنه الجمهور _ كما هو عاده 
المحجوج المبهوت __؛ فقال: فتكذّب بالروايات؟! 

فأج_اب أبوالحسن الرضا __عليه السلام _ بقوله: إذا كافك الروابات مخالفة للقرآن كذكهاء سعما وقد طابقه الرهان: وقولهة و 
ما أجمع المسلمون عليه _ ... إلى آخره _ء بِيانٌ 


ص : 75109 


.١ -١‏ الزياده من المصدرء و هى لابدٌ منها. 
لادان المطاير قوذ هو الرعه الحلن د 

“- ل. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 19. 
تكن المصدر: وهو. 


ه- ه. فى النسختين: و العلم» و التصحيح من المصدر. 


لوقوع القرآن مخالفا لما ادّعاه من الروايات)10). 


وامنها: ماارواه فقن البات المذكوو عنه عن أحمنة بق هحة نل بن عسى عد علق 'بق سيف عق .محقتد رم عبيده قال: اكتيت إلى 
أبى الحسن الرضا _ عليه السلام _ أسأله عن الرؤيه و ما ترويه العامّه و الخاصّه و سألته أن يشرح لى ذلك. 


فكتب بخطه: اتّفق الجميع _ لاتمانع بينهم __انَّ المعرفه من جهه الرؤيه ضرورةٌ» فاذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفه 
ضرورةً. ثم لاتخل تلك المعرفه من أن تكون إيماناء أو ليست بايمانٍ . فان كانت تلكك المعرفه من جهه الرؤيه إيمانا فالمعرفه 
التى فى دار الدنيا من جهه الاكتساب ليست بايمانء لأنّها ضدّهء فلايكون فى الدنيا مؤمنٌ» لانّهم لم يروا اللّه _ عر ذكره _؛ و 
إن لم تكن المعرفه الّتى من جهه الرؤيه ايمانا لم تخل هذه المعرفه الّتى من جهه الاكتساب أن تزول و لاتزول فى المعادء فهذا 
وليل غلك أن الله دع وها _الأرري بالعيوه إذ الع تردق إلى ما ومقناءة 


و لما كان هذا الخبر من المعضلات و قد تصدّى لحله أحبار العلماء الثقات» فلا بأس بأن نذكر ما ذكروه و ما ورد عليهم؛ ثم ما 
هدانا الله ال ف حله من العاطه و.قضيلة.. 


سوا ما ذكره التبقد الجلبل :و الح النبل التدامادة و صساضيله إ3 اعرف مو بيه الرؤيه غير مضو نقه عل الكسست: و التظرويو 
المعرفه فى دار الدنيا متوقّفةٌ عليه ضعيفهٌ بالنسبه إلى الاولى» فتخالفتا . فان كانت المعرفه من جهه الرؤيه إيمانا لم تكن المعرفه 
من جهه الكسب إيمانا كاملاء لأنّ المعرفه من جهه الرؤيه أكمل منها؛ و إن لم يكن إيمانا يلزم سلب الإيمان عن الراثين» لامتناع 
المعرفتين فى زمانٍ واحدٍ فى قلب واحدٍ؛ يعنى: قيام تصديقين _ أحدهما أقوى من الآخر _ بذهن واحدٍء احذهها اص عق 


جهه الرؤيه و الآخر من جهه الدليل؛ كما يمتنع قيام حرارتين بماءِ واحدٍ فى زمانٍ واحد)؛ انتهى كلامه. 


أقول: يرد عليه أوّلاً انّ ما ذكره مخالثٌ لما صرّح به الحكماءء فانّهم صرّحوا بن ما 
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حصل من جهه الاكتساب بالبرهان أقوى مما حصل من جهه الرؤيه البصريّه الحسّد يِه فانٌ الحسٌ يمكن أن يغلط _ كما فى 
الشعله الجوّاله و القطره النازله __ ؛ على أنّه قد صرّح علماء الميزان أيضا بأنّ الاحساس بشىءٍ لايكون كاسبا و لا مكتسبا؛ 


و ثانيا: النقض بكثير من المعارف الّتى تعرف فى الدنيا بالدليل و يصير فى الآخره بالمعاينه ضروريهً. 


و منها: ما ذكره صدر الحكماء و المحقّقين فى شرح الأصول بعد تمهيد مقدّمهء حاصلها: إن نور العلم و الايمان يشتدٌ حتى 
ينتهى إلى المشاهده و العيان ؛ و لكن لم يصر حينتفٍ محسوساء لادنّ الحسٌ و المحسوس نوحٌ متضادٌ للعقل و المعقول؛ و لكل 
منها فى حدود نوعه مراتب فى الكمال و النقصء فتأكد كل منها حجابٌ مانعٌ من الوصول إلى الآخر(١).‏ 


ثم قال: «فنقول: اتفق الجميع _ لاتمانع بينهم _ إِنَّ المعرفه من جهه الرؤيه ضرورةٌ(؟))» معناه: إِنّه لاخلاف لأحدٍ فى أن حصول 
المعرفه من جهه الرؤيه أمرٌ ضرورىٌء و انْ رؤيه الشىء متضمنةٌ لمعرفته بالضروره؛ بل الرؤيه بالحسٌ نوج من المعرفه. فال من 
وأ شحنا فتن هرقنه والقتتروره ع ن.._ ل قاة كاة الأبجاة هه هو هته المحرفه الى مرجعي الأندر | كف اصرف :و الوه 
الحستهء فلم تكن المعرفه العلمتِه(؟) من جهه الاكتساب(2) إيمانا _ لما(2) قد علمت من أن الاحساس ضدّ التخيل و أن الصوره 
الحشيه ضدّ الصوره العقليه _ ... 0/0 ؛ 


"2١ : ص‎ 


.١ -١‏ و هذه هى المقدّمه الثانيه من المقدّمتين مهّدهما لبيان معنى الحديث _ و العلم عند الله _ حيث قال: «انّ هذا العلم الُذى 
هو الإيمان مثا يضعف و يشتدٌ و ينقص و يكمل ... » لكن يجب أن يعلم ان العلم إذا صار عيناً لم يصر عيناً محسوساً و انَّ 
المعرفه إذا انقلبت مشاهدةٌ لم تنقلب مشاهدهٌ بصريةً حسّيةً)» راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 157#. 

؟- 5. المصدر: امر ضرورى. 

ع #. حذف المصنّف هيهنا قطعدٌ من كلام صدرالمتألّهين. 

*-ع. المصدر: + الَتّى حصلت للانسان. 

ه- ه. المصدر: + بطريق الفكر و النظر. 

ع-ء. المصدر: لأنْها ضدّه لأنك. 

- /. حذف المصنّف هيهنا قسطاً من كلام صدرالمتألّهين. 


فثبت أن المعرفه القليئه المكتسبه فى دار الدنيا ضدّ الرؤيه البصريّه . فاذا لم يكن الإيمان بالحقيقه مشتركا بينهم_ا و لا أمرا جامعا 
لهما _ لثبوت التضادٌ وغايه الخلاف بينهما _ و لا جنسا مبهما غير تامٌ الحقيقه المتحص لله(١)‏ _ كالمتضادّينء مثل اللونيّه بين 
توعن السواة و الساضيء لأن الآيمات العف وطق معتنةٌ» فهو إِمّا هذا و إِمّا ذاككء و إذا(؟) كان ذاكك فلم يكن هذا و إذا 
كان هذا لم يكن ذاكك ._. فاذا فرض أن الرؤيه بالبصر هو الإيمان لم تكن المعرفه المكتسبه إيماناء فلم يتحمّق مؤْمنٌ فى الدنيا 
إذ لم يروا الله جهرة» بل من اقترحها أخحذته الصاعقه ؛ لكن التالى باطل بالضروره عقلا و نقلا حائوه اق فى خرن ودرا 
القرآن: ديا انها الذي آمَنّوا)0*) و قوله: «آمنُوا باللّها(ع» و «آمِنُوا بربكم)(ه. «أُولَيِك هُمُ المؤْمِئُونَ عمار(عل ١و‏ العَؤْمِبُونَ كل 
آمَنَ الله 40/0 وغير ذلكك من الآيات _» فالمقدّم مثله)(8). 


أقول: دعوى كون الإيمان حقيقهً معيّنهَ محصّلهٌ» ممنوعةٌ لابدٌ لها من البرهان!. 


ثم قال الصدر المذكور: «قوله: «و إن لم تكن المعرفه الّتى من جهه الرؤيه إيمانا _ ... إلى آخره _»» يعنى: و إذا ثبت أن ليست 
المعرفه الّتى تضمُّنتها الرؤيه البصريّه إيمانا فثبت و تحقّق أنّ هذه المعرفه الحاصله فى العقل من طريق الاكتساب إيمانٌ و هو 
الإيمان بالغيب مادام المؤمن فى الدنيا _ كما فى قوله تعالى: ١يُؤْمِنُونَ‏ بالعغيب)(4). فنقول: هذا الايمان الّذى هو المعرفه العقليه 
الحاضله امن طرق الاكنيتات بالداليل :و البرهاق لأ بخلية إنا أن يكرق زاتلاعن قلت المومق فانندا بنشاد بدته وسرت قالبه؟ أو 


غير زائل عنه بل باق معه فى 
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.١- ١‏ المصدر: + كجنس. 

#9 المطدرةصفاذا. 

". تكوّرت هذه العباره الكريمه فى القرآن 44 مورداًء فانظر كنموذج: 177 البقره. 
عاع. كريمتان 38 النساءء لا الحديد. 

هده كربية 197 آل عهران: 

ع- ع. كريمتان ©, 76 الأنفال. 

ددا كرومة 148 البثرة 

8-4. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 158. 


9- 4. كريمه 780 البقره. 


البعث و الحشر؛ لكن الأول نأظل ناو هق المراد بقوله: «و لا يزول فى المعاد »» أى: و الحال انه لايزول فى المعاد بلاخلافٍ لأحدٍ 
من أهل الاسلام. أللهم إلا أن يكون ضعيفا متزلزلاً غير متيفّن!. كيف و قد علمت أُنّه المقصود الأصلى من وضع الشرائع و بعنه 
الرسل. 


و أيضا: المعرفه ليست أمرا متعلقا بموادٌ هذا العالم حتّى يقبل الفساد بفساد حامله لأنّها قائمةٌ بجوهر روحانيٌ عقلىٌ _ و(١)‏ فى 
الحديك: «الدرات لاباكل بحل الأما اك ىبل هو سشابقاء الآخرم وهو عون البحاء فى وان العيرافه و به البق فى أرقن 
الآخره و الانسراح فى رياض الرضوان» كما أنْ نور الحسّ و الحركه منشأ الحياه الطبيعيّه فى هذا العالم, دار البهائم و عالم 


الديدان. 


فاذا ثبت أنْ هذه المعرفه الايمائيه ثابتةٌ مع المؤمن فى المعاد و به يستضىء قبره و برازخ منازله إلى يوم البعث» و بقدر نور 
الايمان و شدّته يكون سعيه فى الآخره و سرعه مشيه على الصراط. 


قوله _ عليه السلام _: «و هذا دليل على أنّ الله لا.يرى بالعين» إذ العين تؤدّى إلى ما وصفناه)؛ و ذلك لأنكك قد علمت أن 
المعرفه فى الدنيا بذر المشاهده فى الآخره؛ و نسبه الدنيا إلى الآخره نسبه الزرع إلى الثمره. بل نسبتهما إلى القبر نسبه النطفه إلى 
الجنين» أو الجنين إلى الطفل؛ و نسبه القبر إلى البعث نسبه الجنين إلى الطفلء أو الطفل إلى الصبىّء أو البالغ؛ و بالجمله نسبه 
التفضن إلى الكمالء و القبعف إلى القده :فانرا ان المشرقه الحقه الس :هى غبار عن الأماق إذا كملة و قري و التعدث تن 
يصير علم اليقين عين اليقين20)» هل يوؤْدْى إلى الادراكك الحتّدىّ بهذه العين الجسدانيه الدائره؟!. لا أظنكك شاكا فى بطلان هذا 
القول» فانٌ الح كيف يكون كمالاً للعقل؟» و المحسوس أَنّْى يكون غايةً و تماما للمعقول و 
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١-١.المصدر:‏ _و. 

9 فال العللمه المحلسي :ترق العرات لابأكل مضل الشدرفه و الأنان اميا وق طشك يه الأحبان وواسيدت لد البو امد 
الاستبصار)» راجع: «بحار الأنوار) ج ١ص 4١‏ و لكن ما وجدت الحديث فى مظائّه. 

د البسددن - عدن البق 


هو منه فى غايه التخالف و التضادٌ؟!. 
فقد وضح(١)‏ أن الإيمان الحقيقيّ _ الذى هو نور معرفه الله _ إذا اشتدٌ و كمل(؟) لايؤدّى إلى الاحساس بهذه الآله الجسمائيه. 


فاذاً بطل كون هذا الاحساس إيماناء و لا كون الإيمان مؤدّيا إليهه و لا لشىءٍ من الإيمان و ما يتعلّق به من الأعمال الصالحه 
مناسبة ذاتية إليه و لا جهة ارتباطية به حتّى يقال: ان الرؤيه أجر ذلكك العمل0). 


وقوله: «إذ العين يؤدّى إلى ما وصفناه»» المراد: إِنْ الرؤيه بالعين تؤدّى إلى ما وصفناه من لزوم أحد المحالين: 


إِمَا عدم تحقق مؤمن فى الدار الدّنيا المستلزم لعدم تحققه فى الدار الأخرى. لأنّ «مَن كانَ فى هَذِهٍ أعمى فَهُوَ فى الآخرّه أعمى وَ 
أضَل سَبِياقٌ)(ع)؛ 


و إمّا عدم دوام الايمان و بقائه فى المعاد. كل ذلك للتضادٌ الواقع بين المعرفه الاكتسابته و الرؤيه البصريّه)(8)؛ انتهى كلامه. 


وهنهاءها ذكره عفن التسكقين بعد تمهيد نقدمات كتر لاطائل فض من قله افتقول: كل مصوس «احدى الحراش فكنه 
حقيقته معلومٌ للنفس فى نشأه الحواسٌ الظاهره؛ ثم فى نشأه الحواسٌ الباطنه ثم فى نشأه النفس فى مرتيه تجؤدها الذاتى. و 
لوجاز احاطه النفوس فى الآخره بأئيته _ سبحانه _ على وجهٍ يصير المعلوم بمنزله المشاهد المحسوس بالبصر _ كما هو معنى 
الأهاة الكبي على يعض الاضبالاك: _إوالتعال اف الاهاة قن الذثا برجردة .سهان إلبا تاعفار ملفكلة أقعالة الس هن 


وجهٌ من وجوهه _ لامتناع فرض مرتبه عقَليِهِ لهى تعالى» معرّاةٌ من الوجود» لكونه دا صمدا _» يلزم أحد الأمريف: 
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ابسزال المصدرة + الأمر نو انكفت: 

7- ؟. هيهنا حذف المصنّف قطعةٌ من كلام صدرالمتألهين. 
*- . هيهنا أيضاً حذفت قطعةٌ من كلام صدرالمتألّهين. 
دع كرينيه #لاالاسراد 


ه- ه. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص .١168‏ 


إِمَا زوال الإيمان فى الآخره؛ 
أو عدم كون الإيمان فى الدنيا إيمانا. 
و كلاهما باطلء فالقول بأنّ كلا من العلمين إيمانٌ مع ظهور التنافى بينهما مما لايتوجه حينئذٍ أصلا. 


كذ ارخ النقضي اوت فرجات الكن يرحزة الله .سجذاته فى الدقا بالظن إلى الحالاكى الأسحاض بدو هذا شارت 
يقين الآخره بالنسبه إلى يقين الدنياء لأنّْ العلم بوجه الشىء يختلف جلاءً و خفاءً فى كونه علما بذلكك الشىء بوجه . و لامباينه 
ببق المدر كين: لكوت المدر كك أمرا وانحذاة خاب الآمر حصول النفاوت بين الأذراكين شدة وضعقا. 


وكذالا-يرد النقض بحصول اليقين و الإيمان لنا بأكثر مقدّمات البرزخ و الآخره مع انقلاب اليقين فى الآخره مشاهدهً بصريه 
لعدم التفاوت فى حصول مهياتها لأذهاننا فى النشأتين؛ و إِنّما التفاوت فى العلم بوجه وجودها . 


و كذا لا-يرد أن المحمّقين من الأشاعره القائلين بالرؤيه يأوّلونها بالمشاهده الحضوريّه القلبيه الّتى هى فى العلم بوجوده الخاصٌ 
منزّلٌ منزله الرؤيه البصريّه؛ و وجه عدم الورود: دلاله هذا التحقيق على عدم امكان تحقّق هذا النحو من العلم و المعرفه بذاته ‏ 
تعالى _ لشىءٍ من المخلوقات فى أيه نأو كانت من نشآت الوجود؛ و لهذا لما قال مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: لم 


أعبد رنًا لم أره 
سُئل: كيف رأبته؟ 
فقال: لم تره العيون بمشاهده الأبصارء بل رأته القلوب بحقائق الإيمان»(1)؛انتهى كلامه . 


أقول: لزوم الأسمر الثانى فى صوره جواز احاطه النفوس فى الآخره بأثيته _ سبحانه _ إلى آخر ما ذكره ممنوٌ, و أما الأول فلا؛ 


فتدبرا. 


ص : 720 
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وقيل:> اتّفق الجميع _ أى: جميع العقلاء من مجوّزى الرؤيه و محيلهاء لاتمانع و تنازع بينهم _ على أن المعرفه من جهه الرؤيه 
ضرورةٌ _ أى: كل ما يرى يعرف بأنْه على ما يرى _» و انه منَصفْ بالصفات التى يرى عليها ضرورةً» فحصول معرفه المرئى 
بالصفات التى يرى عليها ضرورى. 


و هذا الكلام يحتمل وجهين: 
أحدهما: كون قوله: «من جهه الرؤيه» خبرا _ أى: إِنْ المعرفه بالمرئئ(1) يحصل من جهه الرؤيه ضرورةً _ ؛ 


و ا#اننيما» تلق الظظ. وتوا لدم شور يهو كوخ قولف قروو خعرافات أى المفرقة التالشفهه مت جعهة الرو يه كترووه أ كرود 


.و الضروره على الاحتمالين يحتمل الوجوب و البداهه. 


و تقرير الدليل: إن حصول المعرفه من جهه الرؤيه ضرورىٌ» فلو جاز أن يُرى الله _ سبحانه _ بالعين وقعت المعرفه من جهه 
الرؤيه عند الرؤيه ضرورة» فتلكك المعرفه لا-تخلو من أن تكون إيماناء أو لاتكون إيمانا؛ و هما باطلان. لأنّهِ إن كانت إيمانا لم 
تكن المعرفه الحاصله فى الدنيا من جهه الاكتساب إيماناء لأنْهما متضادّان, فانّ المعرفه الحاصله بالاكتساب أنه ليبس بجسم و 
ليس فى مكانٍ و ليس بمتكمم و لا متكتٍفٍ و الرؤيه بالعين لا-تكون إلأ بادراكك صوره متحيرٌِ من شأنها الانطباع فى ماده 
مسهافه و العورة لعاما .ل و حيقيا مد ذه رالفرقة اله يي لفاك القفر كد قن الصوروة قيها ايل تناع [المسيا نان 
المطابقه للواقع. فان كانت هذه إيمانا لم تكن تلكك إيماناء فلايكون فى الدنيا مؤمنٌ؛ 


و إن لم تكن تلكك المعرفه الّتى من جهه الرؤيه إيمانا _ أى: اعتقادا مطابقا للواقع _ و كانت المعرفه الاكتسابيه إيماناء لم تخل 
هذه المعرقة الي من ههه لاكساب فق أن تزول غدل 


ص : 788 


١1‏ المضدر: بالمراد, 


المعرفه من جهه الرؤيه _ لتضادّهما __؛ و لاتزولء لامتناع زوال الإيمان فى الآخره. 
وهذه العباره تحتمل ثلاثه أوجه: 


أحدها: لم تخل هذه المعرفه من الزوال عند الرؤيه و المعرفه من جهتها _ لتضادها _» و الزوال مستحيلٌ لايقع, لامتناع زوال 
الإيمان فى الآخره؛ 


و ثانيها: لم تخل هذه المعرفه من الزوال و عدم الزوال» و يكون متّصفا بكليهما فى المعاد, و المستلزم لاجتماع النقيضين 
مي : 


و ثالثها: لم تخل هذه المعرفه من الزوال و عدم الاوالامق لالامن اهادي 5 متهيا نيقال. 


و أمًا بيان أن الايمان لا يزول فى المعاد _ بعد الاثّفاق و الإجماع(١)‏ عليه _: إِنْ الاعتقاد الثابت المطابق للواقع الحاصل بالبرهان 
مع معارضه الوساوس الحاصله فى الدنيا يمتنع زوالها عند ارتفاع الوساوس و الموانع؛ على أن الرؤيه عند مجوّزيها إنّما تقع 
للخواصٌ من المؤمنين و الكمّلى منهم فى الجنّهء فلو زال إيمانهم لزم كون غير المؤمن أعلى درجهٌ من المؤمن» و كون الأسحط 
مرتبة أكمل من الأعلى درجة؛ و فساده ظاهدٌ!)؛ انتهى كلامه. 


أقول: يرد عليه: انَّ(1) من لم يسلم امتناع الرؤيه كيف يسلّم كون الإيمان المكتسب منافيا لها؟!ء و إِنّ ادّعاء() الضروره فى كون 
الرؤيه مستلزمةً لما اتَفقوا على امتناعه(5) كافٍ فى اثبات المطلوب. 


و إِنّ(0) الاحتمالاءت الثلااثه إِنّْما هى على ما فى هذه النسخه من «الواو)؛ و أمَا على ما فى التوحيد من كلمه «أو)(2) فالأخير 


متعيّنٌ (/) >؛ فتدثر!. 
و قد سلكنا فى سالف الزمان مسلكك القوم فى حل هذا الحديث الجليل» و هو أن قوله 


ص : /ا30 


.١ -١‏ المصدر: الاجتماع. 

1- ”. المصدر: ثم اعلم انّه يرد على هذا الحل انّ. 
"- ". المصدر: ادّعى. 

كك لا الوضيلرة الهو : 

ه- ش. المصدر: أقول. 

#- ع. راجع: «التوحيدا ص .٠١94‏ 

/ا- لا. قارن: «مرآه العقول)» ج اس .3”"١‏ 


عليه السلام .: ذان المعرفه ...إلى آغره_» يعنى: لاشكك فى أن مغعرفة القنىء يحصل .من جه الرؤية البضريه» وهو 
بديهيٌ ؛ و لكن تلكك المعرفه لم تكن إيمانا _ أى: اعتقادا جازما ثابتا مطابقا للواقع لا يزول بتشكيكك المشكك. فانٌ الح 
يمكن أن يغلط» كما فى الشعله الجوّاله و القطره النازله» كما مرّ _ ؛ بل الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع _ المسمّى بالايمان 
يحصل من جهه الاكتساب بالبرهانء و هو لا-يمكن زواله. فمفادٌ الأوّل الظنّ» و الثانى اليقين» و هما متضادّان لايجتمعان. 
فلا-تخلو تلك المعرفه البصريّه الأخرويّه المفيده للظنّ أن يكون إيماناء أو ليست بايمان؛ فان كانت إيمانا لم تكن المعرفه 
المكتسبه بالبرهان المفيده لليقين إيماناء فلم يتحقّق مؤمنٌ فى الدنياء لأهم لم يروا الله _ عر ذكره _ جهرة؛ 


و ذلك باطلء عقللا و نقال!؛ 


و إن لم تكن تلكك المعرفه الى من جهه الرؤيه إيماناء فلتكن المعرفه الحاصاه ذ فى العقل من طريق الاكتساب المفيده لليقين 
إيماناء و هو الإيمان بالغيب مادام كون المؤمن فى الدنيا _ كما فى قوله تعالى: ١يَؤْمِنُونَ‏ بالعغَيب)(1) _. وهو إمّرا أن يكون 
زائلاء أو غير زائل: و الأول باطلء لأنه لايزول أبدا ؛ و هو المراد بقوله _ عليه السلام __: «و الحال انه لايزول فى المعاد). 


و كنا بهذا الاعتقاد فى يرعه من الزهانه حك الهم اللداحله يطريق البرهاة ىعو موقرف علق تحهيك مقكمةه عى : 


انّ الوجود _ كما تقرّر فى محلّه _ أمرٌ واحدٌ شخصيٌ بسيط لا-تركيب فيه بوجه من الوجوه(5,. عار عن جميع الاعتبارات و 
القيود حتّى من قيد الاطلاق» و يازمه هذه القيود بحسب مراتبه و مقاماته و تعيناته» فيصير مطلقا و مقيدا و كليا و جزئيا و عاما و 
خاصًا و واحدا و كثيرا من غير حصول تكثّر فى ذاته و تغير فى صفاته؛ و كلّ مقصورٌ على حده و أثره لايتعذاء . فكذلكك النفس 
فى حدّ ذاتها أمرٌ واحدٌ بسيط خالٍ عن جميع التعيّنات و الآثار 


ص : /78 


.١ -١‏ كريمه " البقره. 
؟- ؟. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص "/0 ثم ص .10١‏ 


القوائيه و الأعضائنهء و يلزمها هذه الأشياء بحسب مراتبها و مقاماتها و تعتّناتها؛ بل القوى و الأعضاء هى النفس بعينهاء و إِنّما 
وقعت عليها هذه الأسماء المختلفه من أجل اختلا.ف أفعالها و آثارها _ كما قلناه لكك فيما سلف _. و هذه الإختلافات و 
الكثرات لايقدح فى وحدتها و بساطتهاء و لذا ججعل معرفتها مرقاء لمعرفه بارئها فى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من 
عرف نفسه فقد عرف ربّها(1). فالنفس فى كل مرتبهِ من المراتب لها تعيْنٌ خاصٌ و أثْرٌ مخصوصٌ لايتجاوز عنه و لا-يمكن 
انقلاب كل منها إلى الآخر. 


فاذا تمهّد هذا فنقول: الإبصار مثلا أثر تعتيّن النفس بتعتّن البصرء و الإيمان أثر تعن النفس بتعيّن القلب _ كما هو المصرّح به فى 
كلام الحكماء __؛ بل قال بعض العرفاء: «الإيمان ذاتِيٌ للقلب». فان كان أثر تعين البصر إيمانا على فرضكك يلزم أحد الأمرين: 


إِمَا أن يكون البصر مع كونه بصرا قلبا أيضاء 
أو لم يكن القلب قلبا. 


أمّا الأول فلأنَ الإيمان الى هو أثر النفس المتعينه بتعتين القلب مختصٌ به لاله مقوّمٌ له لايمكن انسلاخه عنه» فاذا فرض كون 
البصر مع التعيّن البصرىٌ قلبا لاينسلخ عن هويّته و ذاته» فيكون حينئذٍ مع كونه قلبا بحسب الفرض بصرا بحسب الحقيقه _ لأنّه 
من تمام فرضه _؛ فلو لم يكن بصرا لم يكن المفروض هو هوء بل غيره» و هو باطل _لألنّه يستلزم أن يكون الشىء الواحد 
متعنا بتعينين» و هو محال __؛ و يلزم أيضا أن لايتحقّق مؤمنٌ فى الدنياء إذ على هذا الفرض الإيمان مختصٌ بالرؤيه البصريّه فى 
الآخرهء و هو خلاف الضروره العقليِه و النقليه؛ 


وأا النائن سيط امه السسلب عن نفس القع نه ويه باطل أبفياء فيك أن القلث فلك :و البضدر رمت أ 3 الانماة لأشك عن 
القلب أبداء فلا يزول فى المعاد. 


و استدلٌ الأشاعره على امكان الرؤيه عقل بصتعه رؤيه الجواهر والأعراض و 


ص :898" 


.١ قد تكلمنا حول هذا الحديث و سندهء راجع: ص 284 التعليق‎ .١ -١ 


اشتراكيما فى ذلكقه و المتهاً الوجود لاالحدوث» إذ الحدوث لايكون منشئا لصبحه الرؤيه لانّه عبارة عن الوجود بعد العدم. و 
العدم ليس له مدخل فى أمر وجودىٌء فتبين أن العلّه هى الوجود فحسب. و الوجود متشركك بين الممكن و الواجبء فيجوز أن 
يرى كما يجوز أن يرى الممكن(1). 

واثقلا بشولة ى سبحا _< حكاية عق توس عليه السلام ع ورك أرقق أنظو اليكو الآنهت .سه الدلالهة ان الرقزية 
لو كانت مستحيلةً لم يسألهاء لأنْ العاقل لايطلب المحال؛ 


فسؤاله عنها إمَا أن يكون من جهلء أو عمد؛ فالأوّل قادح على شأنه _ عليه السلام _» لكونه دالاً على عدم قابلئته للرساله الرفيعه 
حتّى اختص بكونه كليما له _ سبحانه _ ؛ و كذا الثانى» لكون السؤال حينئذٍ عبثا و سفهاء و هما غير لاثقين بالاثفاق لمن اختاره 
و إِنَّ الله _ تعالى _ علق رؤيه موسى _عليه السلام _ على استقرار الجبل» و هو أمرٌ ممكنٌ» و المعلق على الممكن ممكنٌّ70. 
و استدلّوا على وقوعها باجماع الأمّه قبل ظهور المخالف()؛ 

وابقاء ما ورد على الظواهر؛ 

ومن الكتاب بقوله _ سبحانه __: «وجُوةٌ يَومَيَذْ تَاضْدَرَةٌ * إِلَّى رَيُها نَاظِرَةُ)(2). بيان الدلاله من حيث استعمل النظر فيها ب _ 


اإلى)ة .و هو نص فى المظلوتب كما انه لو كان مستعملا بغير صله لكان بفعق الأنتظار» و لواستعمل'ت- «فى) لكان بمعتى 
التفكر» و لو استعمل ب_ «اللام) لكان بمعنى الرأفه؛ و حيث لم يستعمل هيهنا إلآ بالاول فالمعنى لل هو المتعيّن. 


و من السنّه بما رووه عن طرقهم عنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ إِنّهِ قال: «انكم 


717١ : ص‎ 


.188 انظر: «شرح المقاصد» ج * ص‎ .١ -١ 

7 7. كريمه 187 الأعراف. 

9 ”. انظر: «اشرح المقاصد) ج *ص ١8ل‏ «الشرح الجديد على التجريد» ص /7". 
عاع, راجع: شرح المقاصد) ج 8ص 197. 

ه- ه. كريمتان 77 / 38 القيامه. 


سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا القمر لاتضامّون فى رؤيته)(1)؛ 

و مارووه عنه: «انّه يرفع الحجاب يوم القيامه فينظرون إلى وجه الله _ عر و جل _. فما أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر»(1)؛ 
و ما ورد: «انَّ أكرم أهل الجنّه إلى اللّه من ينظر إلى وجهه غدوة و عشْيِةً(). 

و اغترض على استدلال الأشاعره بوجوه: 

الأوّل: بالمنع من رؤيه الجسمء بل المرئئ هو اللون و الضوء ؛ 

الثانى: اشتراكك صيحه الرؤيه بين الجوهر و العرض ممنوع» بل رؤيه الجوهر مخالفة لرؤيه العرض ؛ 

الثالث: المنع من كون الصححه ثبوتيَةٌ» بل أمرٌ عدمئٌ لأنّ جنس صححه الرؤيه الامكان و هو عدميٌ غير مفتقر إلى العله ؛ 
الرابع: المنع من استدعاء المعلول المشترك عله مشتركةً» لامكان اشتراكك العلل المختلفه فى المعلولات المتساويه ؛ 


الخامس: المنع من حصر العلل فى الحدوث و الوجود, لاحتمال غيرهما _ و هو الامكان _. و نمنع عدم صلاحته الحدوث 
للعلّيه؛ و كذا نمنع كون الحدوث عدميّاء فانّه 


77/١ : ص‎ 


١-١‏ راجع: «(مسنلدك أبيعوانه) ج ١‏ ص رةه «سئن الترمذى) ج ع8 ص لزاه الحديث ردخ رةه ااصحيح مسلم) كتاب المساجد 
الحديث .51١‏ و انظر أنشاء «بحار الأنوارا ج ع4 ص 2 اشرح القيصرى على الفصوص» ص ع و لتفصيل مصادره راجع: 
«لطائف الاعلام» ص 756١‏ 

؟- 5. ما وجدت الحديث 0 مصادر العامّه.» لافى صحاحهم ولافى غيرهاء و قريتٌ منه ما رواه التفتازانى ف «اشرح المقاصد)» 
دالا روي أحيذة<أن أذتن أهل الحله وله الذى ينظ إلى جنابه و نعيمه و خدمه و سرره من مسيره ألف سنه و ان أكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوءٌ و عشية)» راجع: «مسند أحمد» ج ؟ ص 76 و انظر أيضاً: «اتحاف الساده المتّقين» ج ٠١‏ ص 
007 كنز العممال» الحديث 29797 «حليه الأولياء» ج ه ص 17 


عبارةٌ عن الوجود المسبوق بالغير» لا الوجود المسبوق بالعدم. و يحتمل أن يكون العله هى الوجود بشرط الامكان, أو بشرط 
الحدوثء و الشروط يجوز كونها عدميَة. 


و قد منع أيضا اشتراك الوجود معللاً بأنْ وجود كل شىءٍ نفس حقيقته. و لو سلم اشتراكك وجود الممكنات لكن وجوده _ 
تحال مغالت لعيرن لكوقه شبن سل نه ؛ 


و منع أيضا من وجود الحكم عند وجود المقتضىء لجواز وجود مانع عنه فى حقّه _ سبحانه _ ؛ 


أو يقال: يتوقف الحكم بالمقابله و يمتنع فى حقّه _ سبحانه _» لعلوٌ ذاته و سموٌ خواصّه و نعاته. كيف و كثيرٌ من الموجودات 
من الجواهر و الأعراض _ كالنفوس و الطعوم و الروائح و الأ-صوات و الاعتقادات و الارادات و القدره و العلم؛ و كذا بسائط 
الماذيات و غيرها _ متا لايصحٌ رؤيتهاء فضللًا عممن علا-عن المثال و عن نيل الوهم و الخيال !. و كم من أمور مشتركهٍ بين 
الماكيات: - كالملموسه وبغيرها و لكفدتق لها فى غيرهال 


واأتعب عن شكانه قول موسي + بالشارقيه فو الحا ؛ 

أما المعارضه: فلأنٌ رؤيته _ تعالى _ لو كانت جائزةٌ لما عدٌّ طلبها أمرا عظيما ؛ 

و لما سماه ظلما ؛ 

ولما أرسل عليهم صاعقةً ؛ 

وككنا قال رققة عار قرفي اكواين ذلكه ققالرا أَرِنا لَه جهرة فََحَذَنهُمُ الصَّاعِقَهُ بظلمهغ(1). 

و لما وردت عليهم هذه المعارضه تحيرواء فقالوا تارةً: إِنْ الاستعظام إِنْما كان لطلبهم الرؤيه تعّتا و عنادا ؛ 


و تارةٌ: موسى _عليه السلام _ علم(؟) أن رؤيته جائزةٌ فى الدنيا لا.على طريق المقابله و الجهه _ كما هو المعروف فى رؤيه 
الممكنات _. فانّها ممتنعة على هذه الطريقه. فاستعظامها و 


ص : 717/7 


.١ -١‏ كريمه 187 النساء. 
كرد المصدر: موسى عليه السلام علم. 


انكارها بناءَ على أن طلبها وقع من هذه الطريقه الممتنعه. 


و لاخفاء فى ما فى هذا الجواب من السخافه !. لأنْ طلبه للرؤيه من هذه الطريقه كيف يصلح أن يكون دليلاً على جواز الرؤيه من 
هذه الطريقه!؛ على أنه يلزم أن يكون النبيئ العظيم العزيز(1) بالتكليم جاهلا بما يجوز عيه _ سبحانه _ و يمتنع !. 


و أقرا الحلّ: فلأَنٌ سؤال موسى _عليه السلام _ لم يكن محمولاً على طلب الرؤيه؛ لعلمه باستحالتها؛ بل على اظهاره شأنه _ 
تعالى _ على الجماعه الحاضرين معه و الطالبين رؤيته: القائلين له: «أرئًا الله ججهرَة؛(1)؛ فقال ذلكك القول ليسمعوا الجواب: ب_ 
«لَنْ تَرَانِى)(9) فيعلموا أن رؤيته غير ممكنهِ و يرجعوا عن اعتقادهم(6). و الى يدلّ على ذلكك قوله حين أخذتهم الصاعقه: دأ 
تلكا بمَا قعل الشفَهاهُ نّا(ه) ؟(ع) >. 


و احتمال زياده الطمأنينه لموسى _ عليه السلام» كما كان فى سؤال الخليل فى قوله: رَبُ أرنى كيف تُخيى الموتى:(/0 _ أيضا 
قائمٌ (1). 


قال صدر الحكماء و المحمّقين: إن الى يصح عندنا أن يُخمل طلب موسى _عليه السلام _ رؤيه اللّه: هو انّه أرادلة) أن 
يحصل له من الانكشاف التامٌ و الرؤيه القلبته(10) فى الدنيا ما حصل لمحمدٍ _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم _ ليله المعراج)(١1)؛‏ 
انتهى كلامه. 


قيل: سياق الآيه _ حيث وقع طلب الرؤيه منه عليه السلام بعد سؤاله القوم و تعذيبهم 


ص : "7/ا؟ 


.١ -١‏ المصدر: النبئ المكرّم. 

ادا كرييه 11 السام 

كرييي 8# الأعراف: 

*- ع. نسب التفتازانى هذا القول إلى الجاحظ و اتباعه» راجع: «شرح المقاصد» ج 5 ص ”2187 و نسبه السيورىٌ إلى الجبائيين» 
راجع: «اللوامع الإلآهيه» ص .١197”‏ 

ه- ه. كريمه 100 الأعراف. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 568. 

/ا- لا. كريمه 3260 البقره. 

-8. انظر: «اشرح المقاصد) ج اص 188. 

- 4. فى المخطوطتين: عليه السلام اراده؛ و التصحيح و الاضافه من المصدر. 
.٠١ ٠‏ المصدر: العقليه و التمثّل الباطنى. 


.188 راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .١١ -١ 


بأخذ الصاعقه إِبّاهم و تعليق الرؤيه بالنظر إلى الجبل _ يأبى عن هذا الحملء فانٌ استدعاء مزيد الانكشاف و الابتهال فى حصوله 
بل ثبوته قد استفيض فى الأدعيه المأثوره للداعين المبتهلين» فكيف يكون موجبا للمؤاخذه للمختارين لمثل الكليم و تسفَيهم و 
عجاري مجرى المستحيل لمن بلغ أعلى درجات التسليم حتّى صاح للتكليم؟!. بل الظاهر إِنّ القوم لنجس خطهم فى القوى 
العقلا-ئيه و قله قسطهم و نصيبهم عن دركك ما يليق و ما لاميليق من باب مراتب النعوت اللآهوتيه لم ينجع فيهم البرهان و لم 
يتسلموا بالاذعان حتّى استحقّوا بسوء مقالهم للخذلان» و أرى كليمه بعد ذلكك استحاله اجابه السؤال بما يحتمل فى حقّه فى 
ناذئ + النظار حقيقه العال حت يحضم اليك الاطميعان بالطريقه الأولركه: و الأذعاق و الآرقاث باسهالة رويد من جل عق 
المثال _ و المفزع إلى الله المتعال _). 


أقول: لايخفى ما فيه؛ فتديّر!. 
و أما تعلقهم فى جواز الرؤيه بتعليقها باستقرار الجبل و أنه أمرٌ يمكن فى نفسه. فيكون المعلق عليه أيضا ممكنا(١)؛‏ 


فمدفوعٌ بأنّه لم يعلق على استقراره مطلقاء فانّه كان مستقرًا مشاهدا حال التعليق» بل استقراره حال التجلى؛ و امكانه حينئذٍ ممنوعٌ, 


و دون اشاته خرط القتاد. 


ومتما يؤكد ماذكر أن مقتضى تمي كهم جواز وقوع الرؤيه فى الدنياء إذ النظر إلى الجبل إِنّما وقع فيها مع قول الأشاعره 
باستحالتها فيها. و ما تفرّد هو به من لزوم تجهيل موسى أن لم يعلم استحاله الرؤيه أو تسفيهه إن كان عالما بهاء واردٌ عليهم فى 
سؤاله الرؤيه فى الدنياء فانّها غير جائزهِ على مذهبهم أيضا _ كما تقدّم _ . 


و للغرّالى فى رساله الاقتصاد فى هذا المقام كلامٌ طويل نقله عنه صدر الحكماء و المحقّقين فى شرح الأصول خلاصته: «تجويز 
حصول الرؤيه الحقّه و هو تحمّق الانكشاف التامٌ و غايه الايقان فى هذه الحاسّه البصرّيه. لا الرؤيه الشايعه من تحديق النظر و 
طمح البصر حتى 


ص : 71/5 


.1/8 راجع: «الشرح الجديد على التجريدا ص‎ .١ -١ 


يكون استحالته ضروريّاء لاستلزامه الجهه و شروطا جمّه ). 


ويؤذة الفنون المنذ كوو بها سامياله ان تنما القرى اللعننافة الباقليه الفائيه تدر كك هالا رح الأرقن والشمافى بل العرين 
العلى ١‏ ميحال: فَانٌ الآله الجسماته الظلماقه لانكون قط 21 لدركك المجددات عن الماقه فضنلة عن المجدد اليحض عن كل 
شائبه(1١)؛‏ و نعم ما قيل: 


رو مجدّد شو مجرّد را ببين ديدن هر جيز را شرطست اين(7) 
بل غايه ما يتمنّى من احتمال المعرفه إِنّما يكون للقلبء لا البصر. 


وعن الإجماع: بعدم تسليمه فى محل النزاع» و عدم ثبوت تحقّقه قبل ظهوره؛ بل الأمر بالعكس من ذلكء لثبوت اجماع أهل 
بيت النبؤّه و الشيعه على نفيه مطلقا؛ و هم أعلم بما فيه. 


و أمّرا التم كك بقوله: «وٌجُوةٌ يَومَئَِذٍِ نَاضْدَرَةٌ * إلى رَيّهَا نَاظِرَه) 0 فيجوز تأويلها بحصول العلم اليقينى لهم برؤيه ما يرون من 
أحوال القيامه(5). و احتمال حذف المضاف أيضا فى (إِلَى رَبُّهَاا قائم _ كك_: ثواب و نحوه _؛ و لذا أوّلهِ الرضا _ عليه 
السلام _ فيما رواه عنه الصدوق فى أماليه. حيث قال فى تفسير الآيه: «يعنى مشرقةٌ تنظر(ه) ثواب ربّها)(2). و يحتمل تأويلها 
بتقدير «أولياء »؛ أى: «إلى أولياء ربّها ناظرةٌ). و بالجمله متشابه القرآن ينبغى عرضها إلى محكمها و يردّ علم ما لم يحكم فيه إلى 
من نزل فيهم و فى بيتهم الكتاب » و هم أهل بيت النبوه؛ الّذين شهد الله _ سبحانه _ لهم بالعصمه. 


صن +8ا؟ 


.١ -١‏ راجع: «شرح أصول الكافى» ج اص 158 حيث يقول: «و اعلم! انْ الغزالى ذلكر فى كتابه المسمّى بالاقتصاد فى الاعتقاد 
بعد ما نقل استدلال أهل الحقّ فى نفى الرؤيه من انها توجب كونه _ تعالى _ فى جهه ... وجوها من البحث). 

"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص 568. 

٠“‏ ". كريمتان 371 / 737 القيامه. 

ع ع. راجع: «اللوامع الإلآهيه» ص 198. 

ه- 6. المصدر: تنتظر. 

دع واجم: «أمالى الصدوق» ص 8:5 الحديث .١‏ 


وقد مر رفع التناقض بين قوله _ تعالى برلا تذْرِكهُ الأبِصَارٌ(1)» و قوله _ سبحانه __: «وجُوةٌ يَُومَيَذٍ نَاضَرَةٌ 9 واه 
)بطريق أهل المعرفه(؟). 


والكواية عننا نقذ .عون :بيطاي الذا لمن 'طرديفنا قن افيه السعه لعواز قر تكوة المراف والر القن خد اميه صن 
الله عليه و آله و سلّم _ الرؤيه القلببه _ يعنى: الا-دراك العلمى على الوجه الكامل _. و قد نقل عنه أيضا انه قال: «رآه 
بقلبه)00)؛ 


أو الانكشاف التامٌّ و الرؤيه العقلته» كما هو للعقول المجرّده؛ 
أو التمثل الباطنى العقلى لا الخيالى _ كما هو للمبرسمين والمجانين _. 


وعمًا نقل عن الحسن: إِنّه إن كان قول الحسن من عند نفسه فليس حمِّةُ؛ و إن كان من ظاهر الآبات و الروايات فكذلك, لأنّْ 
فهمه ليس حيجةٌ على غيره. و الظاهر قد لا يعمل به. 


و الجواب عن تم ككهم بوقوع > الرؤيه فى الآدخره للآيات و الروايات: أن كثيرا من الآيات و الأخبار مع كونها من الآحاد و 
معارضتها بغيرها _ خصوصا بما ورد من طرق أهل بيت النبوّه المجمع على صدقهم و فضلهم؛ فضالًا عن عصمتهم, صلوات الله 
عليهم(6) _» مأوَلهٌ عن ظاهرها اتّفاقا؛ كقوله _ تعالى _: «وَ مَكر الله و الله يَستَّهزِى م بهة)(8). و ما وقع فى رواياتكم عن 
أبى هريره عن رسول اللّه: «إِنّ من العبيد يوم القيامه من يدعو الله _ تعالى _ حتَّى يضحك الله فاذا ضحكك منه قال: أدخل 
الجنه)(2)؛ 


ص : 717/8 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ الأنعام. 

1- . من كلام السمنانى» راجع: ص *187. 

“- ". لم أعثر عليه. و عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أباالحسن __ عليه السلام _ : هل رأى رسول الله _ صلى الله عليه و آله 
و سلّم _ربّه _عزٌ وجل _ ؟. فقال: نعم بقلبه رآه ...؛ راجع: «بحار الأنوار) ج ‏ ص 5#. 

عاع, المصدر: _ مع كونها ... عليهم. 

اف كريهه 15 اقرف 


#- 8. جزءٌ من حديث طويل رواه أحمد فى صوره قريبهِ ممّا فى المتن» راجع: «مسند احمد) ج ١‏ ص 778. 


و عن ابن مسعود: «انْ بعض أهل النَار إذا خرج منها و وصل إلى باب الجنه يقول: أى ربّ! أدخلنيها؛ فيقول: يابن آدم! أيرضيكك 
أن أعطيكك الدنيا و مثلها؟» فيقول: يا ربّ! أتستهزى ء بى و أنت رب العالمين؟!1(0) و أمثال ذلكك كثيرة. و أنتم قد أوّلتم المكر 
و الضحكك و الاستهزاء بالجزاء و الرضا و الخذلانء فاذا جاز التأويل فكيف تتم كون بالظواهر فى الأمور العقلته» و تجزمون 
بها؟. 


وقد أنصف بعض علمائهم المتأخَرين حيث قال: «ان صِح الإجماع المذكور فهو العمده فى اثبات هذا المطلبء و إلا فهذه 
الظواهر لا تفيد إلا ظنًا لابجوز التعويل عليه فى المسائل العلميّه ». مع أَنّها معارضةٌ بمثلهاء و إن كانت قابلهُ للتأويل. و الأحاديث 
الوارده فى هذا الباب آتِ فيها ذلكك مع كونها كلها آحاداء و معارضتها بغيرهاء خصوصا بما ورد من طرق أهل بيت النبوه 
المجمع على صدقهم و فضلهم فضلا عن عصمتهم _ صلوات الله عليهم0) _ . 


و الدليل العقلى متعذّرٌل؟), قال السد فى شرح المواقف: «الأولى ما قيل: انّ التعويل فى هذه المسئله على الدليل العقلى متعذّرٌ 
فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبومنصور الماتريدى من التمسّكك بالظواهر النقلته)(2)؛ انتهى. 


فلا مطمع حينئذٍ فى تحصيل اليقين فى هذه المسئله؛ بل و لا الظنّ لما عرفت من تعارض الأدلّه النقليه(2) >. 

هذا اذى ذكرناه غايه ما يمكن تقريره فى هذا المقام؛ مع الردّ و الجرح _ كما عرفت __. 

والكم الفدقق الحال عن الحفكو الزوائية اثتزؤيه الى ققالن ى انا أشابراد يها رؤ كه جيذ الآله الميخضوضية؛ 
ص : //ا؟ 

00 لم أعثر عليه بتمامه. و راجع: «التاج» _ للشيخ ناصف _ ج ه ص /5: «الفتوحات المكماس امن‎ .١ -١ 


كرد المصدر: اق معارضتها 0 عليهم. 
*-"”. المصدر: + أو متعسة. 


ع- ع. راجع: «شرح المواقف» المرصد الخامس ج 8 ص .١١9‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 564. 


أو بعين القلب. 
و كل منهما: 
إِمَا أن يتعلّق بذاته _ تعالى _ من حيث ذاته؛ أو بمظهر خاصٌ من المظاهر ؛ 


فهذه أربعه أقسام بحسب الاحتمال العقلى. أمَا الأؤل فلاشبهه لذى بضاعهٍ علميِهِ فى أنه من الأمور الممتنعه لأنّْ الاحساس للشىء 
حالة وضعيَةٌ للجوهر الحاسٌ بالقياس إلى المحسوس الوضعىء ففرض ما لاوضع له و لاجهه له محسوسا كفرض ما لاجهه له فى 


جههء أو ما لاوضع له ذا وضع. و هذا فرض أمرين متناقضين» فيكون المفروض _ بل الفرض _ محالا ؛ 


و أمًا الثانى _ و هو أن يرى بهذا البصر الجسمانى مظهرا من مظاهر ذاته و مثالاً له تعالى» سواءٌ علم كونه مظهرا و مثالاً له أو لم 
يعلم __: فهذا أمرٌ جايزء بل واقعٌ» لقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: «من رآنى فقد رأى الحقٌ)(0)» و قوله _ تعالى _: ١إِنَّ‏ 
الّذِينَ يُبَايعٌوئك إِنّمَا يَاعُونَ اللّةع(4)1 و قوله _ سبحانه _: «مَنْ بطع الوَسُولَ فَقَد أَطَاع اللّه(؟). 


و أمَا معنى كون الشىء مثالا و مظهرا له _ تعالى _ فيحتاج إلى بيانِ؛ و هو: إِنّ الله منرّةَ عن المثلء إذ لامههيه له و الممائل للشىء 
هو المساوى له فى المهّه النوعيه؛ و لأمنّ كلّ ما سواه ممكن الوجود فى ذاته مستفيد الوجود منه _ سبحانه _؛ و البرهان قائمٌ 
على أن افراد المهته الواحده لا-يمكن كون بعضها علّهٌ و بعضها معلولاً و لكن لاينرّه عن المثالء و هو عبارةٌ عن أمر إذا عُرف 
فرق الكل لني اذا شرهق شيهلم و ذلك لأخل راسك وجررده يتهماء فاث من راق سؤزة وسول الله صلى الله عليهءو آله 
و سلّم __ فى النوم فقد رأى حقيقته المقدّسه. فانٌ الشيطان لا يتمثّل به _ كما ورد فى الحديث عنه(ع), صلى الله عليه و آله و 


ص :7178 


.١-١‏ راجع: «مسند احمد») ج "ا ص 0 «مجمع الزوائد» ج /ا ص »218١‏ «مشكاه المصابيح» الحديث .62٠١‏ و انظر: «بحار 
الأنوار» ج ١ع‏ ص 788 نقالا عن «النهايه» الأثيريه. 

-١‏ 75. كريمه ٠‏ الفتح. 

كنا كزييية 6 الساء. 

ع- ع. قال _ صلوات الله و سلامه عليه وعلى آله _: «من رآنى فى اليقظه فقد رآنى على الحقيقه؛ لأنّ الشيطان لابتمثّل بى): 
راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ صص :5١18‏ 788. و قريب منه ما رواه العامّه فى صور شتّى قريبه» فانظر: «سنن الترمذى» الحديث 
ه77 «شرح السنّه) ج ١١‏ ص 377 «كنز العمّال» الحديث .6١1518‏ 


سلّم __. و ليس المعنى: «انّ من رآه رأى شخصه الّذى مات و دفن فى روضه المدينه الطتيبه»» لاستحاله خروج شخصه الجسمانى 
من القبر و حضوره فى مواضع كثيرهٍ فى لحظهٍ واحدهء إذ ربّما رآه ألف نائم فى أمكنه متعدّدهٍ بصور مختلفهٍ فى العظم و الكبر و 
الفيت و العيات و قين لكف فى وفك راحو :و وتعود شيم لواحو فى أآن ازاخل فى :مكانين :نشي عن الأمكته الكقرة ... 
محال. فقد غلم أن المراد من رؤيته فى المنام زؤيه حقيقته المقدّسه فى صورو مثاليه يصق عليها آنها همى هو بعيئه.._ضلى الله 
عليه و آله و سلّم _؛ كما أن من رأى زيدا فقد رأى الحقيقه الانسائيه الّتى هى مهِيّةٌ عقلتَةٌ يوجد فى عالم العقلء و فى كل 
شخص انسانيٌ» فيوجد تلكك الحقيقه الواحده فى أماكن متعدّده و أزمنه متخالفهٍ و تتّحد بأشخاص غير متناهيه» فيكون عين تلكك 
الأشخاص بوجه و غيرها بوجه مع انّصاف الأشخاص بصفاتٍ متضادٌهٍ. و السبب فى هذا تسو ونه اك د از 
من الوحده؛ و كذا وجوده ضربٌ آخر من الوجود , فلها شمول و سعةٌ وجوديّةٌ بها تسع هذه الوجودات الشخصيّه العدد مع عدم 
حاجتها فى ذاتها إلى شىءٍ منها. فعلى هذا القياس الحقيقه النبويّه. لأنّ حقيقته مقدّسةٌ شريفة؛ و له مقامٌ كليئٌ مع الله لا يسعه أحدٌ 
بادك يلوت ول فى موس رو الى كان لنرؤقها :متا لفسيقاتاه 31 لتر انين" الو فك لتقام ف عرف لهل الله كارف 
بين الحال و الملكه النفسائيتين فى عرف أهل النظر؛ فذات النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ مع الله البنّه و لكن يوجد مع 
ذلك فى مظاهر و مجالى بحيث من رأى مثال حقيقته فقد رآه بالحقيقه لا بالمجاز. 


و كذلكك ذات الله _ تعالى _ منرّهةٌ عن الشكل و الصوره؛ و لكن ينتهى تعريفه للعبد بواسطه مثالٍ محسوس إلى حيث يصلح 
أن يكون مثالاً لجماله الحقيقي الّذى لا شكل و لا 


ص : 1/9” 


مثال و لا صوره و لا لون له» و يكون ذلكك المثال صادقا حمًا و واسطهٌ فى المعرفه فيقول الرائى النائم: رأيت الله فى المنام » لا 


بمعنى أن_ه رأى ذاته الأحدّيه مجرّدءٌ عن الأشباح و الأمثله» بل بمعنى أنّه رأى مثال ذاته» و المثال غير الممثل _ كما مرّ _ . 
وهم وازالة 


و لعلّك تقول: إذا أمكنت رؤيه الله بضرب مثالٍ فلماذا لما طلب موسى _عليه السلام _ الرؤيه لقومه «أَحَهَدَّتَهُمُ الصَّاعِقَه؟؛ و 
لعاطلن لنفسه (قال أن ” تَرَانَى)؛ فهلا أظهر له أو لهم مثالاً صادقا يرونه مشاهدين؟!. 


فنقول: إِنَ الرؤيه المثاليّه له _ تعالى _ على أنحاءٍ متفاضلهٍ و فى عوالم متفاوته فى القرب و البعد منه _ تعالى _ . فربٌ مثالٍ 
بالنسبه إلى مثالٍ آخر كالحقيقه بالنسبه إلى المثال. ألا ترى حقيقه جبرئيل _ عليه السلام _ حقيقةٌ عقليَة و كان جبرئيل تمثل 
أحيانا فى هذا العالم بصوره شخص أعرابيٌ و كثيرا مَا كان متمّلا بصوره دحيه الكلبى10) _ و كان رجلا حسن الوجه _» و قد 
ل ا الا ل 0 
بباح حم مس الا ب ا ات ادي 
المشهور أنه رآه بصورته الحقيقيه مرّتين» مرّةٌ كما ذكرناه؛ و مرّة أخرى عند سدره المنتهى» كمادل عليه قرله الى 
لَقَدُ احرم * عند سدره المُنتَهَى عي قا 2ن القاري كلق و كان براء هلباق المرو الاد سي 


758٠١: ص‎ 


١-١.١كما‏ روى انَّ جبرئيل _ عليه السلام _ كان يأتى نينا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى صوره دحيه الكلبى»» انظر: 
«بحار الأنوار» ج ١5‏ ص "86. 

.568 ص 757 ج 4ه ص‎ ١8 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .” -١ 

“- ". كريمات 1 01 18 النجم. 

*- *. «قالوا: ان جبرئيل _ عليه السلام _ كان يأتى النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ فى صوره الآندمئين»» انظر: «بحار 


الأنوار» ج ١8‏ ص 557. 


فاذا تقرّر هذا فنقول: أمَا اّذى طلبه موسى من رؤيه الله فهو رؤيةٌ لايمكن تحمّقها إلا بالصعق و اندكاكك جبل الأنَيِه و الموت. و 
لذلكك وقع النهى و العتابء لأنّ ذلك لايمكن بهذه العين الجسمائيه الباليه الداثره. 


وأقرا القسم الشالث __و هو أن يرى بعين القاب مظهرا مثالها» و لاتنفكك هذه الرؤيه عن العلم بكون المظهر مثالا لهء تعالى _ : 
فهذا مما يمكن وقوعه من العبد فى الدنيا. 


و أمًا ما روى عن النبيّ أو عن غيره: «انه رأى ربّه فى صوره كذا»» فذلك لظهور سلطان الآخره و تجرّد الروح عن الدنيا الديه و 
ما فيها. فانٌ للنفس فى ذاتها سمعا و بصرا ويدا و رجلاء و جميع الحواسٌ و الجوارح المستوره عن مشاعر هذا العالم . و هذه 
الحواسٌ و القشور حجبٌ و أغشيةٌ ظلمانيِةٌ عن تلكك الحواسٌ و القوى و الأعضاء؛ و هى المقبوره المحشوره عند قيام الساعه. 


و أمَا القسم الرابع _ و هو أن يرى بالعين الباطنه __: فهذا مختصٌ بالعلماء الراسخين» سيّما الأنبياء المرسلين _ عليهم صلوات رب 
العالمين _» سواءٌ كانوا فى الدنيا أو ارتحلوا إلى الآخره؛ فانٌ هذه رؤيةٌ بحقائق الإيمان لابجوارح الأبدان؛ كما روى عن أهل 
بيت العصمه و الايقان(1). فالعاقل المؤمن إذا قوى نور عقله و بصيرته بقوّه الإيمان و المعرفه و الايقان و صار عقا بالفعل مجرّدا 
عن التعلقات الطبيعيه و الغواشى البدنيه فيوشكك أن يطالع ذات الأحديّه مطالعة علميَةٌ و يشاهد حقيقه الإلآهيه مشاهدة عقَلتةٌ؛ 
لكن لا على وجه الاكتناه و الاحاطه» بل على قدر القوّه و الطاقه و الظرفتئه _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


اناه شكد 
إذا تحقّقت ما ذكرناه لكك زال عنكك اشكال التناقض بين قول النب _ صَلَى الله عليه و آله 


58١: ص‎ 


05 كما عن أميرالمؤمنين فى حديث ذعلبء راجع: «بحار الأنوار) ج © ص‎ .١ -١ 


وسلوي: «نورٌ أَنْى أراه»(١)»‏ و بين قول أميرالمؤمنين __ عليه السلام __: «رأيته فعبدته» و لم أعبد ربًا لم أره(30)؛ و كذا التخالف 
بين ظاهرَئْ كلامّين تقلا عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى باب الرؤيه» أحدهما قوله لبعض أزواجه: «ما رأيت ربّى على 
ائنته و حقيقته/80) و الآخر قوله _ صَلَى الله على_ه و آله و سلم _ لابن عباس : «انَى رأيته على صوره التمثل6(0). و من أبواب 
المثل قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «اوّل ما خلق الله نورى»(2)» و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «من رآنى 
فقد رأى الحىٌ» _ الذى مر آنفا(ع) _؛ 


و ظهر أيضا صدق قول أساطين الحكماء: «انَّ الحاكم أن الله موجودٌ هو نحوٌ من البرهان الشبيه باللتم» لا العقلء و إِنْه _ تعالى ‏ 
مما يستحيل الاكتناه و الاحاطه به» فلايرى ذاته إلا ذاته»؛ 


وق الأدغيه البوثه: وبككه أحى وبركك أمورث و(لله ومن هذا قول ذبالنوق النصرئة «رايث ر» و لولا وى لما قدرت على 


رؤيه رئىا؛ 

وقول أبالحسين: (ما رأئ أحد وئئ سوى رتى 4: 

وَ عَرّتُ عَنْ نَْتِه أَوْهَامٌ الْوَاصِفِينَ. 

«الأوهام): جمع «وهماء > و هو الاعتقاد المرجوح. و قد يقال: انه عبارة عن الحكم 


587١ : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «سكتن الترمذى) ج 6 ص ارا الحديث 57>“ (مسندك احمد) ج زه ص /ا 3 «فتح البارى) ج / ص ل «حليه 
الأولياء» ج 4 ص .2١‏ و انظر: «مصباح الأنس» ص ."8١‏ 

"- 7. المنقول من هذا الكلام: «لم أكن أعبد ربا لم أرها» راجع: «بحار الأنوارا ج فاص .١١9‏ 

*- ". لم أعثر على الحديث فى مصادر الروايه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

ع ع. الحديث أيضاً لم اعثر عليه. 

هه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١ص‏ /و ج لاص .17١‏ و لم يوجد فى طرق أهل السنّه و الجماعه. 

ع- م. راجع: ص 7378 التعليق .١‏ 

- . راجع: «بحار الأنوار» ج 91 ص 177 من غير اسناده إلى النيق _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _. 


بامور جزثيِهِ غير محسوسه. 


و قد يطلق على القوّه الّتى تدرك هذا المعنى(1)>. و هى الواهمه من القوى الخمسه الباطتيه التى محلها كلّ الدماغء و إن كان 
لها ضاف اخ الفجريت الأرسط سد 


و أمًا إن محلّها كل الدماغ: فلن الوهم سلطان القوى الحسّيه و مستخدمٌ لسائر القوى الحيوائيه» من شأنها إدراكك المعانى الجزئيه 
المتعلقه بالمحسوسات _ كالعداوه الجزئيه الّتى يدركها الشاه من الذئبء فتهرب منه؛ و المحبّه الجزئيه الّتى يدركها السخله عن 
أمهاء فيميل إليها() __. فادراكك المعانى دليل على وجود قَوّهِ بها أدركها. و كونها ممما لم يتأ من الحواسٌ دليل على مغايرتها 
للحسٌ المشتركء و كونها جزئيِةٌ دليل على مغايرتها للنفس الناطقه. قال الشيخ الرئيس فى الشفا: «انّلا؟) نحكم فى المحسوسات 
بمعانٍ لانحسّهاء ما بأن لا-تكون فى طبائعها المحسوسه ألبنّه؛ و إمّا أن تكون محسوسةً لكنّنا لانحتها وقت الحكم. أما التى 
لااتكون محسوسةً فى طبائعها فمثل العداوه و الرداءه و المنافره الَتتى تدركها الشاه فى صوره الذئب _ و بالجمله المعنى الى 
تنفو(ه) عنه + و الموافقه الى تدركها من صاحبها:_و بالجمله المعتى الّذى(2) يؤنسها به _ .و هذه أمود كدركها النفس 
الحيوائيه و الحسٌ لايدلٌ(/) على شىءٍ منها. فاذن القوّه الّتى بها تدركه(8) قَوَةٌ أخرى؛ و لتسمٌّ «الوهم». 


وأا التى تكون محسوسة فانًا نرى مثلاً شيئا أصفر فنحكم أنّه عسل و حلوٌء فانٌ هذا ليس يؤدّى(4) إليه الحاسٌ فى ذلك 
الوقت» و هو من جم المحسوس. على أن الحكم نفسه ليس بمحسوس البنّهِ و إن كانت اجزاؤه من جنس المحسوس.ء و ليس 


ص : 7/7 


.2١7 قارن: «الحكمه المتعاليه» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. تعريض بقول العلا.مه المدنى حيث قال: «محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ؛»؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 
د. 

"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .1١8‏ 

ع. المصدر: + قد. 

ه-8 المضدره ينقرها. 

عبض المصادة: ‏ النف: 

بك /ا النصدر لأبد لها 

-8. المصدر: تدركك. 

4-9. المصدر: يؤدّيه. 


هو حكمٌ يحكم به؛ و ربّما غلط فيه. و هو أيضا لتلك القوّه)(1). 


قال: «و فى الانسان الموهو(؟) أحكامٌ خاصّةٌ من جملتها حمله النفس على أن تمنع وجود أشياء لايتخّلى و لا-ترتسم فيه» و 
تأديتها() التصديق بهاء فهذه لقوٌوِ(؟) لامحاله موجودهو فينا. و هى الرئيسه الحاكمه فى الحيوان؛ حكما ليس فصلا _ كالحكم 
العقلى_ . و لكن حكما تخْيّليَا مقرونا بالجزثئيه و بالصوره الحشئهء و عنها يصدر أكثر الأفعال الحيوائيه)(2)؛ انتهى كلامه. 


لكن المراد من الوهم هنا مطلق الادراكك العقليَ الباطني» سواءً كان القوّه الوهميّه المتعلّقه بالمحسوسات أو القوّه العقلتِه المتعلقه 
بالمعقولات. و هو شائعٌ فى الاستعمالات» و دل عليه مضامين الروايات. 


و يؤْيّده ما قبل من: انّ المراد من الأبصار فى قوله _ تعالى _: الآ تُدركهٌ الأبصَارُ)(2) احاطه الوهم و اكتناه العقل. 

و يمككن أن يكون المراد من الوهم خصوص القوّه الوهميه الّتى محلها الدماغ _ كما مر _ . 

فعلى الأوّل الدليل على امتناع الاحاطه هو أن ذاقة المقكنيه غم حساهيه القتوى الترويه فى الرسرحدكير مقط يبعا وات فاقيخط 
به شىٌ» و إلا لزم احاطه الشىء بنفسه؛ و هو محال ؛ 

وعلى الثانى: إن ادراكك الوهم مقصورٌ على المعانى الجزئنه المتعلقه بالأشخاص الجسماته وذاته _ تعالى _ ذاتٌ عقلبة نورية 
قال صدر الحكماء و المحقّقين فى شرحه لأ-صول الكافى: «و اعلم ! أن جوهر الوهم بعينه جوهر العقل» و مدركاته بعينها 
مدركات العقل؛ و الفرق بينهما بالقصور و الكمال. فما دامت 


ص : 7/5 


.187 راجع: «الشفا» الطبيعيات» كتاب النفس ص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: للوهم.‎ 

م المصدر: يأبى. 

- ©. المصدر: القوّه. 

ه- ه. راجع: نفس المصدر السابق ذكره ص 158. 

ع- ع. كريمه ٠١‏ الأنعام. 


القؤه العقليه ناقضة كافك ذاك عاذقه بالمواة الحسعة متكسة النظر البهالاً درك المعاى إلا مسعلقة بالمواة مضافة إلبهاء وركيا 
تذعن لأحكام الحسٌ(١)‏ لضعفها و غلبه الحواسٌ و المحسوسات عليهاء فيحكم على غير المحسوس حكمها على المحسوس. فما 
دامت فى هذا المقام أطلق(1) عليها اسم الوهمء فاذا استقام و قوى صار الوهم عقلاً و خلص عن الزيغ و الضلال و الآنفه و 
الوبال»)020)؛ انتهى كلامه. 


ثم اعلم! أن الموجود الصرف الى لايتعلّق وجوده بغيره و لايتقّد بقيدٍ حتّى قيد الاطلاق _ و هو المسمى عند العرفاء بالهويّه 
الغيييه و الغيب المطلقء الى لا اسم له ولا رسم ولا صفه له ولا نعت ولا نسبه له ولاحكم _لايصل إليه معرفةٌ ولا عقل و 
لا.وهمٌ» إذ كلّ ما له اسمٌ و رسمٌ هو مفهومٌ من المفهومات الموجوده فى العقل أو الوهم, و كلّ ما يتعلق به معرفةٌ و ادراكك فله 
اشتراكك و ارتباطً بغيره. و الأول _ تعالى _ ليس كذلككء لكونه قبل جميع الأشياء و لايقبل الاشتراككء إذ لا مهتِه له و ليس له 
مهيةٌ و تشخخصٌ؛ فسبحانه عن حدّه باشاره. فليس له حدٌٌ ورسمٌ و لم يكن محاطا بعقلٍ أو بذهن و فكره. و كيف و إِنّ الفكر و 
الشهق و الفين تكن د جريعر ةا بالقس وني لقيو اقبي :النتقى و البجيرة النظلق» الأقن 4 ] ارهن لذ تع قلف شاوه إلى 
كنه ذاته و لا خبر من كنه صفاته» و لا قدم لعقل و لا وهم و لا حسٌ عنده. 


وفى الكافى عن الرضا _عليه السلام _: «انّ الخالق لايوصف امنا وقت :نيه و الى برضت الذى يدر الشراش اذ 
تدركه و الأوهام أن تناله و القطرات أن تحده و الأبضصان عن الأحاطة يه! جل غننا بضفهة © الواضصفون و مال عا ينمه 
الناعتون __... الحديث22) _). 


قال أميرالمومنين _ عليه السلام _ فى خطبه الوسيله: «الحمدلله الذى منع(2) الأوهام أن 


ص : 7516 


.١-١‏ المصدر: و ربما يذعن أحكام الحسّ. 
كرد المصدر: يطلق. 

“- ل. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص .١17١‏ 
ع-ع. المصدر: وصفه. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث ". 
م-ع. المصدر: أعدم. 


تنال إل وضروه وحجب العقول أن يتخيل ذاته لامتناعها من النسبه(1١)‏ و التشاكل حك الخطبه( ؟) _). 
وفى الحدية؟ ان الله الحمصب عو لتقل كنا انحجي عن الأبصار ]1ه 


قال أدؤة كذ ران الله اتسحي عق العقول كنا اونب فق الأضان ةقان وقع تجلى فالبصر و الفؤاد واحدٌ. ولا اطلاع لما سواه 


عليه الف فناء التعتنات و اضمحلال الأنّئات و اندكاكك جبل الهويّات» إذ «كل شََىءِ هَالِك إلا وَجههة)(). بسطوه قهره و 
سلطانه و غلبه نوره و برهانه؛ «لِمَنِ املك اليو لِلهِ الوَاحِدٍ القَهَارِ(ه). 


قولنا: «و لا اطلاع لما سواه عليه إلا بعد فناء التعئنات)»)» لأنْه لايمكن للمعلولات قبل فناء التعئينات مشاهده ذاته لأسو وراد حجاب 
أو حجب حتّى المعلول الا ءوّلء فانّه أيضا لا يشاهد ذاقه الأ بر اسطوعين وجرده و مقاهده تقس ذال فيكوة شهود الحقٌّ له من 


جهه شهود ذاته و بحسب وعاء وجوده ؛ 


قال بعضهم: «ما ظهر لشىءٍ من المظاهر إلا و قد احتجب به و ما احتجب بشىء إلا و قد ظهر فيه» فما دام فى حجاب تعينه و اثيته 
لم يتيسر له مشاهده الحقّ »» و لذا قال الحلاج: 


تينى و ينك أَنيّى يُنازِعَنِى فارفع بلطفكك أنْيّى من البين(2) 


قال بعض المحقّقين: «اعلم! أنّه قد تبتيّن فى العلوم أنّ الأمر البسيط الّذى لا مبدأ و لا جزء له(/1) بوجهٍ من الوجوه؛ فلا حدّ له ولا 
صوره تساويه. فلا حكايه له(48))» فلاسبيل إلى اكتساب 


ص : 782 


.١ -١‏ المصدر: الشبه. 

اال راجع: «بحار الانوارا ج لاص 0 

- ". راجع: «بحار الأنوار؛ ج © ص "0١‏ «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 048 نقالا عن النبى __صَلَى الله عليه و آله و سلّم _. 
؟-ع. كريمه 88 القصص. 

ه- ه. كريمه ١18‏ غافر. 

عدم راجع: «أخبار حلاج) طبعه الدكتور سعدى ضئاوى الفقره 9؟ ص 8,» طبعه ماسينيون ص 78 و البيت لم يرد فى ديوانه. 
لاد لا. المصندر: لا ميدأ لهو لاجزء: 

-8. المصدر: __ فلا حدّ ... له. 


معرفه ذاته _ لا بالقياس و لا بالحواسٌ(١)‏ __. بل ذاته إِمّا مجهولة محضة. و إِما معلومة بصريح العرفان الكشفىّ و شهود الذات 
المنكشفه على عين البصيره من غير واسطه قياس أو حسٌ؛ و إِمَا معلومة بآثارها و آياتها و أفعالها و علاماتها _ و هو المسمّى 
بالبرهان الإِنء المفيد للعلم بوجود الشىء 1 5 
يكن على حقيقه ذاته برهانٌ ولا-.حدٌ _ كما علمت _» و لكن النظر فى أجزاء العالّم و وجود الحوادث و الحركات على أتقن 
وجه و أحكمه يعطى أن فى الوجود قبوما أزلنا واحدا لاشريكك له. عالما قادرا حيًا سميعا بصيرا موصوفا بالصفات الحسنى و 
الأمثال العليا و الكبرياء و الآلآه؛ فالبرهان الإنّى حاكمٌ بأنْ فى الوجود موجودا كذا و كذا. ثم هذه المعلوماتها إذاعا كدت و 
رسخت فى النفس العارفه بها استكملت النفس بها و قويت ذاتها و خرجت من القوّه إلى الفعل و انقلبت من حدّ النفسيّه إلى حدّ 
العقلء و شاهدت بعينها المكتسب و عقلها المستفادٌ جمال الحضره الإلآهيّه(؟). 


أو نقول: و إن لم يكن لنا سبيل إلى كنه ذاته أو صفاته» لكن البرهان العقلي يؤْدّى بنا إلى أن نعتقد أن سلسله افتقار الممكنات 
ينتهى إلى مبدءٍ موجود بذاته, و إِنّه أحدىٌ الذات بلاتركيب بوجهٍ من الوجوه؛ و كونه تام الحقيقه بلانقص و قصورء و إِنّ له من 
كل ما هو كمال للموجود بما هو موجودٌ غاياتها و نهاياتهاء و حيث لامخرج من النقيضين فله من كلّ صِفهٍ كماليهِ و نعوتٍ 
وجوديّه أشرفها و أتمّها و أرفعها؛ فله الأسماء الحسنى و الصفات العليا. و بالجمله ليس من شرط الحكم على أمر بمحمولاتٍ 
عقليِهِ و أوصافٍ كليهِ أن يوجد ذات الموضوع فى العقل و تتصوّر و تتمبّل فيه بالكنه. بل يكفى لذلك تصوّر مفهوم عنوانىٌ 
جد حتوانا نكر قيك يجزء الفقل سيراه لحك الدوقغ ع العتر اذ إلى ها بيطارافة فق لونم ون لم ْ 


ص : /7/1 
.١ -١‏ هيهنا حذف المصنّف قطعةٌ من كلام صدرالمتألّهين. 


1- 7. من قوله : قال بعض أهل التحقيق ... إلى هنا هو كلام صدرالمتألَّهِينَء و أمَا من هنا إلى آخر القطعه _ أى: إلى قوله: انتهى 


يدرك العقل كنهه)؛ انتهى كلامه. 


أقول: بسبب قرب الفرائض و النوافل أيضا يحصل لنا المشاهده للحضره الإلآهيّه بقدر وعائنا الوجوديّه و استعداداتنا الفطريّه. فال 
قله سيدائه. رأى صنقه كان لبمن لآ بنقداز اسععداء لفن لتلا علق ماهو عليه قن حك ذافن ذلكه لا وبع مداق ز 


اعلم! أن قرب الفرائض و النوافل باصطلاح العرفاء هو أن وجود الحقٌّ هو الأصل الواجب و هو الفرض؛ و وجود العالم _ و هو 
العبد _ نفل و فرح عليه. فاذا ظهر الحقٌّ بساطان الاسم الظاهر و يكون التجلّى له خفى فيه العبد؛ فكان العبد سمع الحقٌّ و بصره و 
سائر قرادو حوارحة وهو قرف الفراكين الذى نشر عه بالتشاء فى اللدوالبقاء باللهى كماقالة«ان اللداقال على لبان عيندة: 
سمع الله لمن حمده)(1)؛ و قال _ سبحانه _: «وَ مرا رَمَيتَ إذ وكيك و لكل الله فت ولق للقي الزن ع تفن صل الله 
عليه و آله و سم _ فى قوله: «وَ مرا رَمَيتّ» واثباته لنفسه فى قوله: «وَ لَكنّ الله رَمَى». و إذا بطن بسلطان الاسم الباطن و تكون 
التجلى له ظهر الخلق و خفى فيه الحقَّ فكان الحقّ سمع العبد و بصره و سائر قواه و جوارحه. و هو قرب النوافل المدلول عليه 
بقوله: «لا يزال العبد يتقرّب إلىّ بالنوافل)000. 


ص : 718/8 


.١ -١‏ هذا كما قال العارف الكاشانى: «كما قال _ عليه الصلاه و السلام :ان الله قال على لسان عبده: سمع الها لمع كود ةرو 
الظاهر ان هذه قوله صدرت عن أبيموسى الأشعرى حينما كان يعلّم الناس التشهد, راجع: «صحيح مسلم) ج ١‏ ص 200 «اشرح 
النووى» عليه ج * ص 27". و لتفصيل المقال انظر: اشرح فصوص الحكم» _ للعارف الكاشانى _ ص 48. ثم تعليقاتنا عليه ص 
80 الرقم 84 

ادل كرييه 117 الأنفال: 

*- ". راجع _ باختلاف يسير __: «الكافى» ج ١‏ ص 87" «بحار الأنوار) ج 1 ص 2١‏ «مسند احمد» ج 8 ص 188 «اتحاف 
الساده المتّقين» ج اص 188. و انظر أيضاً: «لطائف الاعلام) ص 98. 


و بالجمله لا بحصل هذا المقام إلا بفناء الجهه البشريّه فى الجهه الربائِه؛ و ذلكك لايحصل إلا بالتوجه التام إلى جناب الحقّ خالق 
الأنام» إذ به يقوى جهه حقيقته» فتغلب جهه خلقيته إلى أن يقهرها و تفنيها؛ كالقطعه من الفحم المجاوره للنار» فانّها بسبب 
المجاوره و الاستعداد لقبول الناريّه تشتعل قليلاً قليلا إلى أن تصير ناراء فيحصل لها ما يحصل من النار من الاحراق و الانضاج و 
الاضائه و غيرهاء و قبل الاشتعال كانت مظلمهً كدرةً باردة. 


و ذلك التوجه لا-يمكن إلآ بالمحه الذاتئه الكامنه فى العبد. و ظهورها لايكون إل بالاجتناب عتما يضادّها و يناقضهاء و هو 
التقوى مما عداها. فالمحبه هى المركبء و الزاد التقوى. و هذا الفناء موجت لأن يتعيّن العبد بتعتئنات حفقَّائيهِ و صفاتٍ ربّائيه: و 
هو البقاء بالحقٌ. فلايرفع التعتّن من العبد مطلقا. 


فليس المراد من الفناء هيهنا فناء ذات العبد _ لأنّ فناء ذات الشىء ممتتٌ _» بل المراد بالفناء فناء الصفاتء ففناء الممكن فى 
الواجب عبارةٌ عن اضمحلال آثاره لا انعدام حقيقته _ كما توهّمه بعض _.ء ليلزم المفاسد الشنيعه. وذلكك مثل انعدام نور 
الكواكب و نور السراج فى نور الشمس. 


جراغ آنجا كه خورشيد منير است ميان بود و نابودى اسير است 

قال الجنيد: «المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثرٌ»(1). 

شعر: 

بن تحلى كره ارصاق قديم سن أسوؤة وصف ادك را كل 01 


وخيهز آىه إذا لم متضدم عبن العنة ال القباء فى اللدى رقن يشان سيسات ن يضك أن قياف ليه الأموو ةدو يكرن الدق 
سمعه و بصره؛ بل يعت الحقّ جميع قواه و جوارحه و أعضائه بهويّته الساريه فى الموجودات كلها على المعنى الّذى يليق بجنابه ‏ 
سبحانه _ لثلا يلزم محدوديّته _ تعالى __. و هذا المعنى هو أن يحيط بالكل أو يستغرق الكل غير منحصر فى 


ص : 589 


.97" ص‎ ١ راجع: «الفتوحات المكيه) ج‎ .١ -١ 


3-5 راجع: «مثنوى معنوى) ج كص 8/. 


الكل «لآيْعَادِرُ ضَ غِيرةٌ وَ لآ كبيرَةَ إل أحصَاهَا»(1١)‏ بعينه. فكان عينها و لم يتعتين فى عين على التعيّن» فلم يتحدّد بحدٌَ مخصوص» 
فلم يدركه حدٌّ و لم يبلغه حصرٌ. و إن كان محدّدا بكلّ حدّ فانّه غير محصور فى ذلكك؛ فافهم و لاتغفل!. 


و بما ذكرناه لكك اندفع ما قبل فى هذا المقام من: «نّه استحال حصول حقيقته فى شىءٍ من المداركك و العقولء و لم يكن ذاته 
معلومهً لأحدٍ من الناس إلا لواحب بعد واحدٍ من أكابر الأولياء)؛ 


قو أنة تقرف الفنافه يميقاقه الى :وض يا سق كموعل المع ارسيلةة# كرفو السود فى الساداتىو النتموة فى 
الدعوات و المرغوب إليه فى انجاح الطلبات و رفع الحاجات و المرهوب عنه فى النقمات و انزال البليات؟!؛ و بالجمله كلامنا فى 
ادراكك الادراكة: لاف ادراكك الفطرق: فاته حاضل لكل هخ المداركك الانسائه و الموجودات الامكاضة» ففرا 


فاذا علمت ما قرّرناه لك ظهر لك معنى قوله _ عليه السلام _ : «و عجزت عن وصفه أوهام الواصفين). 
و يحتمل أن يكون المراد ب_ «عجز الأوهام عن نعته _ تعالى _): عجزها عمّا يليق بجنابه و إن بلغوا فى التوصيف منتهاها. 
وقبل: 7المراةة الها عضرت عن تعية رما فعت به نفس أو ثعت ذاته بمعرقتها بغير الضفاتك الى وصف بها 


قيل: «انَ العقل لكماله و شرافته لايحوم حول قا اسمن بح لأنه رضن الالكدر ها سكم بخلاف الوهم؛ فانّه اذى يدرك 
ما لايمكن و لا حقيقه له خارجاء كانسان ذى رأسين أو جناحين). 


ولا يخفى ما فيه!ء فانَ ما ذكره شأن الخيالء لا الوهم. لأنا ذكرنا ان الوهم هو العقل 


الناقص؛ فتديّر!. 

قال عدو الشكماء و المسلقية ور أنا بيان قصور العقول عن الاطلاع <على كيفيّه وصفه و مدحه _ سبحانه _ كما هىء فان 
وضنق القع يرو القناء عليه إتما يصو إذا كا مطارقا لبا هواعليه فن نفس الأعره و ذلكة غير ممكق إلا يتعقل ذاعهاوا كنهة: 
لكن لايمكن للعقول تعفّل حقيقه الأوّل _ سبحانه _ و ما له من صفات الكمال و نعوت الجلال؛ لأنْ ذلك التعفّل: 

ما بحصول صوره مساويه لذاته _ تعالى _ و صفاته الحقيقيه؛ 

أو بحضور ذاته المقدّسه و شهود حقيقته؛ 

والأكل سهان ]ة لأاصل لسري كل هامس أو ضور ستاوية ل فيوذو كوق لبود فى الي لا منييه لدة 


واقاى أضعة زنك نا اجرامفه الشرل و التقوس و الذ راك و البو كاك جرد سان ا له لوقيو عو سل لدبو سفايية _- 
كانقهار عين الخماش فى مشهد نور الشمس _ء فلايمكن للعقول _ لقصورها عن درجه الكمال الواجبى _ادراكك ذاته على 
وجه الاكتناه و الاحاطه. بل كل عقل له مقامٌ معلومٌ لايتعدّاه إلى فوقه من عقل آخر _ و لهذا قال جبرئيل حين تخلّفه عن رسول 
الله ليله المعراج: «لودنوت أنملهً لاحترقت)(1) _. فأنى للعقول البشريّه الاطّلاع على النعوت الإلآهيه و الصفات الأحديّه كما هى 
عليه من كمالها و غايتها الّتى لا غايه لها؟!). 


و قال فى موضع آخر: «و ما كان حقيقته الوجود الصرف الذى لا أتمْ منه و كل وجودٍ رشحٌ و فيض وتبتٌ عن وجوده. فلايساويه 
وجودٌ و لايدانيه قّة إذ المفاض أو المفاض عليه لايمكن أن يساوى أو يدانى المفيض فضلا عن أن يضبطه أو يحفظه أو يحيط 
به أو يحدّه؛ بل هو الحافظ المحدّد للأشياء المحيط بما يشاء ذاتا و علما. فاذن لاعقل يضبطه و لا وهم 


59١ : ص‎ 


7875 ص‎ ١8 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 


يبلغه و لا بصر يدركه و لا مقدار يحيط به)/؛(1١)‏ انتهى كلامه. 


و يؤبّده ماوقع فى الحديث الأوّل من باب جوامع التوحيد من أصول الكافى فى جمله قول على _ عليه السلام __: «و حارفى 
ملكوته عميقات مذاهب التفكير, و انقطع دون الرسوخ فى علمه جوامع التفسير» و(؟) تاهت فى أدنى أدانيها طامحات العقول فى 
لطيفات الأمور؛ فتباركك الّذى لايبلغه بُعد الهمم و لايناله غوص الفطن)(2)؛ 


وفى خطبه له _ عليه السلام __: «لم تحط به الأوهام)(©)؛ 
و فى خطبهِ أخرى: «لم يُطلع العقول على تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته)(2)؛ 


و فى أوّل خطبه الوسيله له _ عليه السلام __: «الحمد لله الذى منع الأوهام أن تنال وجوده. و حجب العقول أن يتخل ذاته. 
لامتناعه من الشبه و التشاكل)(2). 


بعقل نازى حكيم تا كى؟ بفكرت اين ره نمى شود طى بكنه ذاتش خرد برد بى اكر رسد خس بقعر دريا! 
وَرَاء فهيك لأقال جنابٌَ ببجناححى الإحسّاس و الإدرَا 

هيات أن تَصِلّ العناكبُ بالّذِى ست أَناملهًا ذُرَى الأفلاك 

قال العطاد: 

جهان عقل و جان حيران بمانده تو در يرده جنين ينهان بمانده 

جهان ير نام تو وز تو نشان نه به تو بيننده عقل و تو عيان نه 

توشاتا جر تقناى كين افك عاره ان سزجاة قفا كس ياف 


ص : 517 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و القطعه الأ.ولى موجودةٌ فى «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١088‏ من غير اسناد إلى صدرالمتألّين. واظنّ انَّ 
المصنّف اقتبسها من هذا المصدر ثم اسندهاإلى المتألّه الشيرازى. 

؟- ؟. المصدر: + و حال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث .١‏ 

*- ع. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١188‏ ص 124, «بحار الأنوار» ج * ص .128١‏ 

- ه6. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 9 ص /8. 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج /الاص 587. 


عقل دو سودائ اوحيران بماتذ جان عجر انكفت دز دندان يمائك 
جيست جان در كار او؟ سر كشته اى دل جككر خوارى بخون آغشته اى 
نى مكن جندين قياس اى حق شناس زانكه نايد كار بى جون در قياس 
در جلالش عقل و جان فرتوت شد عقل حيران كشت و جان مبهوت شد 


ثم اعلم! أنّه لا-يلزم من عدم ادراكك العقول كنه كماله و غايه جلاله أن ما يدركه المحقّقون من صفاته _ تعالى _ بالبراهين و 
يصفونه به لم يكن ثابتا فى حقّه صادقا عليه؛ و معنى عيتييه الصفات و عدم زيادتها ليس مجرّد نفى أضدادها عنه _ تعالى _» 
حتى يكون علمه عبارءً عن نفى الجهل و قدرته عباره عن نفى العجز _ و على هذا القياس فى السمع و البصر و غيرهما _ ليلزم 
التعطيل؛ و لا أيضا معنى كونه عالما قادرا انه يترتّب على مجرّد ذاته _ سبحانه _ ما يترتّب على الذات مع الصفه بأن ينوب ذاته 
مناب تلكك الصفاتء ليلزم أن لايكون اطلاق العلم و القدره و غيرهما عليه _ تعالى _ على سبيل الحقيقه» فيكون عالما قادرا حا 
سميعا بصيرا بالمجاز؛ فيصيح سلبها عنه. لأنّه علامه المجاز و لازمه. 


فان قلت: فما معني قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى بعض خطهه المنقوله فى كتاب نهج البلا-غه: «و كمال توحيده 
معبى فول اميرائلموسين م فى بعص فى ب تهج الم لو جه 
الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفى الصّفات عنه)(1)؟ 


قلت: معناه نفى الصفه الموجوده بوجودٍ غير وجود الذات» كالسّواد للأسود و البياض فى الأبيضء لاكالناطق للانسان. و لما كان 
أكثر ما يطلق عليه اسم الصفه هو الى يكون أمرا عارضا للذات و لايقال للمعانى الذاتيه للشىء أنّها صفاتٌ له. فلأجل ذلكك 
وقع نفى الصفه عنه _ تعالى _ بهذا المعنى. لا أنّه _ تعالى _ ليس يوصف بالعلم و القدره و نظائرهما من المعانى الكمالته 
سما قد قال _ عليه السلام _ بعد ذلكك: «فمن وصف الله _ سبحانه _ فقد قرّنه و من قرّنه فقد ثناه»(5)؛ فَعُلِم انه _ عليه السلام 


أراد ب__«الصفه» ما قارن الذات _ كالعوارض 
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."4 راجع: «نهج البلاغه) الخطبه الأولى ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس المصدر فى التعليقه السالفه.‎ .7 -7 


للذوات _» وهو الموجب للا-ثنيتيه _ على ما عرفت _ . فالعلم فينا صفة زائدةٌ على ذاتناء و كذا القدره فينا كيفيّة نفسائيّة» و 
كذلكك غيرهما من الصفاتء و فى الأوّل _ تعالى _ نفس ذاته. فذاته صفاته وصفاته ذاته لا أن هناكك شيئا هو الذات و شيئا 
آخر هوالصفات ليلزم التركيب فيه _ تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا _ . فهو علمٌ باعتبار عالمٌ باعتبار» و هو قدرة و قادرٌ باعتبارين» و 
كذا حياة وحىٌّ و سمع و سميعٌ و بصرٌ و بصيرٌ باعتبارين. 

و هذه الاعتبارات العقلئه و أضعافها مما لايوجب تكثرا بوجه من الوجوه فى وجود ذاتهة و لآ تخل بوحداتيته الضصرفهه بل يزيده 
وحدة؛ كما قال معلم المشائين فى مثل هذا المقام: «و وجه ذلكك أنه لو فرض أنه لم يكن فى ذاته شىءٌ منها لما كان واحدا 
حقيقةًاء مثلا لو فرض أنه علعٌ و ليس بقدرو أو انّه علمٌ و ليس بعالم لكان فيه جهةٌ غير جهه الوجوب و الوجود _ وهى جهه 
الامكان و العدم _ء فيلزم واكلدهره سيل وى هر يال الا 


فان قلت: العالم ما قام به العلم» و القادر ما قام به القدره» و كذا فى سائر المشتفّات ؟ 


قلنا: ليس كذلكء بل ذلكك متعارف أهل اللغه لما رأوا أن أكثر ما يطلق عليه اسم المشتقّ لابدٌ فيه من صفهٍ زائدهٍ على الذات _ 
كالأ-بيض و الكاتب و الضاحكك و غيرها _ فحكموا على الاطلاق أنّ المشتقٌّ ما قام به المبدء. و التحقيق و الاستقراء يوجبان 
خلافه فانا لو فرضنا وجود بياض قائم بنفسه لقلنا انّه مفرَقٌ لنور البصرء و أنه أبيض؛ فكذا الحال فيما سواه من العالم و القادر؛ 
فالغال .جا كرك له إليك موف كان كوت عيه أن بترت غيره 

فان قلت: ذاته _ تعالى _ على ما قلت مجهولة لناء و مفهوم العلم و القدره _ و كذا غيرهما من الصفات _ معلومٌ لنا؛ فكيف 
يكون أحدهما عين الآخر؟!؛ 


قلت: المعلوم لنا من العلم مثلا مفهومه الكلى المشتركك المقول بالتشكيكك على أفراده الموجوده بوجوداتٍ مختلفيء و الى هو 
ذات البارى هو فردٌ خاصٌ منه. و ذلكك الفرد لشدّه 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصّفات الفارابى. 


تورتطا و قرط علي ره مضيو ل لخ معمر عن عفر لضا و كذ الاين فى] ار 'العيفات #ففوونانها التاق ك ره و وجويقها 
القدسى الواجبئ مجهول. و بالحمله الح الحقيق بالتحقيق _ كما هو مذهب أهل الكشف و الشهود _: انّ جميع هذه الصفات 
موجودةٌ فيه بوجودٍ أصيل متأكدٍ فى غايه التأكد بنحو أعلى و أشرف. فانٌ صفات كل موجودٍ على حسب وجوده؛ فللجسم 
حعناف و لحني تشجادة و مسن عات ولول الحم ,زد مات الكل شيفاك: «تعالى يظور فى 4ل مظوو بعل روعاء 
وجوده و ظرفيته _ كما بنَا كلّ ذلكك فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق؛ فمن أراد تحقيق المقام فليرجع 27 


و إن شثت البرهان على نفى الصفات الزائده على ذاته _ تعالى _ فنقول: لو وجدت صفة ايجابية زائدةٌ على ذاته فتلك الصفه 


لامحاله ممكنه الوجود تحتاج إلى علهِ موجوده يعطى وجودها. 
و تلك العلّه: 
ما ذاته _ تعالى _؛ 


و إمّاغى_رها؛ فلو كانت غيرها _ تعالى _ فيلزم أن يكون لغيره فيه تأثيرٌ و أن يكون ذلك الغير أكمل وجودا منه و لو بوجه 
واحدٍ. و ذلكك ممت لأنّ ما سواه معلول له على اطلاق و كلّ جهه كماليه و حيثيه وجوديهِ فانّما نشأت فى غيره منه _ تعالى - ؛ 
فكيف يكون لغيره وجة من وجوه الفضيله و الكمال لم يحصل له من فيض وجوده _ تعالى _ و رشح كماله حتّى يستفيد هو _ 
تعالى _ منه ؟!. فيتمنع أن يستفيد المعطى للكمال ما أفاده و يأخذ ممّن يستفيد منه. 


وأيضا: كل شىءٍ حكم به العقل انّه كمال لموجودٍ ما من حيث هو من غير شرط تخصّ ص أو اعتبار تجسّم و تركب أو تغير و 
يمكن بالامكان العام على واجب الوجود, فيجب له؛ لأنّهِ كمال للوجود من حيث هو موجودٌ. و لايوجب تكثرا و لاتغيرا. و ليست 
ف داتعي يالك ححيه وجونيا النجود : اسد الا مكاة الخاض :6 فما جار لاوح لد ورلر حوره الراتجع اليسة أو كل 
كمالٍ غير مكثّرء و هو المعطى لكل خير و كمال و يمتنع أن 


ص : 516 


بعلل الككدال امو شر قاضية عد فير المسعفين اقرف لين هذا شكال 1 

و إذا كان العلم و القدره و الحياه و نحوها هكذا _ أى: من أحوال الموجود من حيث هو موجودٌ و كمالاته _» فيجب أن يكون 
له _ تعالى _ بذاته إذ ليست فيه جهةٌ امكائية خاصيَّةٌ _ كما علمت __. فكل ما هو ممكنٌ له بالامكان العامٌ فهو واجبٌ له _ 
لزوم تكثّر _ كما لايخفى على ذوى البصيره ‏ . 


ابتدَع بِقَدْرَتِهِ الْحَلَقَ ابتدَاعاًء وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشئْتِهِ اختراعاً. 


«الابتداع» فى اللغه: الاختراع له على مثال. قال الجوهرى: «أبدعت الشىء: اخترعته لد على مثال»00)؛ وفى الأسابي «اخترع الله 
الأياء: ابتدعها فخ غير سبب80 


و الاختراع: الشقّء قال الجوهرى: «اخترع كذاء أى: اشتقّه)(*). 
و فى الاصطلاح: الايجاد لا عن مادْو؛ و الاختراع: الايجاد لا على مثال(؟). 
و فى اصطلاح الحكماء: الابتداع هو الايجاد بلا مادهِ و مِذَّهِ؛ و الاختراع: هو الايجاد بلامادٌهِ دون مدّوِ(ة). 


قال بعض الأفاضل: «الا-ختراع و الابتداع متقاربان فى المعنى و كثر استعمال الامختراع فى الايجاد لا بالأخذ من شىءٍ يماثل 
الموجد و يشابهه؛ و الابتداع فى الايجاد لا لمادٌهِ و عله)(2). 


ص : 5958 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه» ج “اص 118 القائمه ؟. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 1289 القائمه .١‏ 

*- ". راجع: «صحاح اللغه» ج “اص 1٠١"‏ القائمه .١‏ 

؟- ©. راجع: «الفتوحات المكيها ج ١‏ ص 68. 

ه- ه. راجع: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج ا صص 017٠١‏ 105. 
ع- *. هذا قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١١8‏ 


و «القدره» فى اللغه: القوّه على الشىء» أى: التمكين من ايجاد الشىء؛ 

وقيل: صفة تقتضى التمكين؛ 

وقيل: صفهٌ تؤثّر على وفق الإسراده(1): فخرج ما لاتأثير له من الصفات و إن توقف تأثير القدره عليها _ كالعلم فى بعض 
القادرين __» و ما يؤثّر لكن لاعلى وفق الإراده _ كالطبائع المستخره العنصريّه. مثل صوره النار فى إحراقها _ . 

لاع الستكاديقيى الفيق التي مك مها الم نالفل وطتر كد بالاواداة 

و أمَا عند الحكماء و الفلاسفه: فهى كون الفاعل فى ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. 

و بعض <أفاضل المتأخَرين ذهب إلى أن المعنيين متلازمان بحسب المفهوم و التحقق, و إِنْ من أثبت المعنى الثانى يلزمه اثبات 
المعنى الأموّل قطعاً. و ذلك لأنّ الفاعل إذا كان بحسب نفس ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل كان لامحاله من 
و كذلكك قياس مقابله فى الاعتبارين. 

لزان فنا 5 كره خلط و خط اننفاق الكو الشراف قن القكل: مقا له مرهعيهما الأمكاق الذاى وو قل امال عند السمكماء أن 
يتحقّق فى واجب الوجود0 جههةٌ امكائيةٌ لأنّه واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات _ كما عرفت(19) _» و إِنّما يجوز 
هذه النقائص عند من يجعل صفاته زائدةٌ على ذاته _ كالأشاعره __» أو يجعل الدواعى على صنعه و ايجاده أمرا 
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.41 راجع: «التعريفات» _ للجرجانى _ ص 76 «أسرارالحكم» ص‎ .١ -١ 

2 المصدر: فلزوم. 

إركان المصدر: + ولا منه. 

*- ع. المصدر: الأنّ هناك وجوداً بلاعدم و وجوباً بلاامكان و فعلية بلاقوه» » بدل قول المصنّف: لأنّه واجب ... عرفت. 


مبايناء فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد _ صفهٌ كانت أو داعية _ جائز المشيّه و اللامشيّه صحيح الفاعليه 
والالاناضلف بو اتتاعده من وخنه وقدنه عن .قرافب الككزم و الامكاق «المقعة العلته بالجود و الافاضه عين ذاته بذاته» بلاتغاير 
بين الذات و المشيه لا فى الواقع ولافى الذهن. فالذّات هى المشيّه و المشيّه هى الذات, بلااختلاف حيشيه تقييديْهِ أو تعليلته. 
فصدق القضيّه الشرطيّه القائله: «إن شاء فعل» لاينافى وجوب المقدّم و ضروره العقد الحملى له ضرورة أَزْليَهٌ دائمةً؛ و كذا 
الشرطيه القائله: «إن لم يشأ لم يفعل» لاتنافى استحاله المقدّم امتناعا ذاتيا و ضروره نقيضه ضرورة أزلتهَ. فعٌلم أن التفسير الثانى 
ضادق عند الحكياء دون التفسير الأ1335>: 


و أمَا عند المحقّقين: فالقدره فينا كيفيةٌ نفساتية بها نتمكن من الفعل و التركك. و هى فى الحقيقه قوَةٌ امكاتيةٌ نسبتها إلى الطرفين 
سوا فيحتاج فى اختيار أحد الطرفين إلى انضمام داعيه _ لاستحاله الترجيح بلا مرجح _ . 

و القدره بهذا المعنى فى حقّ الواجب _ تعالى _ محالء لأنّها صفةٌ مزاجيةٌ صالحةٌ للشقّين و فى واجب الوجود هى عين الفعليِه و 
الوجوبء إذ لاجهه امكائيه هناكك _ كما عرفت _ . فليست قدرته _ تعالى _ مندرجهً تحت مقَولهِ من المقولات» بل هى كون 
ذاته _ تعالى _ بذاته بحيث يصدر عنه الموجوات لأجل علمه بنظام الخير. فاذا نسب إليه الممكنات من حيث إِنّها صادرةٌ عن 
علمة كان علمه بهذا الاعتبار ارادةٌ؛ و الفاعل إذا تعلق فعله بمشيه كان قادرا من غير أن يعتبر معهشىة آخر _ من تجدّد أغراض؛: 
أو اختلاف دواع؛ أو تفنّن ارادات» أو سنوح حالاتء ... إلى غير ذلكك مما لايليق بجناب القدس _ . 


والتبيوى ظاتارة عن تكس توق أذ الشو لكدكرن إل لما شانه أن يفعل و أن لايفعل؛ و أمّا ما من شأنه أن يفعل دائما 
فلايسمّيه الجمهور قادرا. 


واالعل أن الشىء الذئ يتغل داتنا] ق كان قعله زضيدر عله رع مشي خلبييت له 
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."07 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج © ص‎ .١ -١ 


كدوم ينذا العض و إن كان قعل يارادوى إلآ أذ اراوكة لذ غير الفاقاء أو ممتصيل ره اسههالةذاعة فهو قعل در 
فالقادر من إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل» سواءٌ كان شاء ففعل دائما أو لم يشأ فلم يفعل دائما. 


و الشرطيه غير متعلّقه الصيحه بصدق كل من طرفيهاء بل قد يصيح أن يكون أحد طرفيها أو كلاهما مما يكذب _ كما هو مقرّرٌ 
فى اسجله . 


و اشتقاق «القدره) من «القدر)» أن القادر يوفع الفعل على مقدار قوّته أو على مقدار ما يقتضيه مشيّته. 


و «الخلق» فى الأصل مصدرٌ بمعنى المساحه و التقديرء يقال: «خلقت الأديم للسقّاء: إذا قدّرته له قبل القطع. ثم استعمل فى 
ايجاد الشىء و انشائه على غير مثالٍ سبق؛ فقيل: «خلق الله الأشياء خلقا» باعتبار الايجاد على وفق التقدير الُّذى أوجبته الحكمه؛ 
ثم اطلق على المخلوق(1١)‏ _ من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول _ مجازا؛ أو المراد به مطلق الخلق. و لاينافيه عود ضمير 
«العقلا» عليه. لأنّه من باب التغليب. و اعاده الضمائر الآتيه المعيّنه لاراده الثقلين من باب الاستخدام,؛ و إن كان لاراده الثقلين هنا 


#8 


وه 


<و «المشيّه): اسمٌ من «شاء» _ كالمعيشه من عاش _. و أصلها مَشْيئَه _ على وزن(1) مفعله» بكسر العين _ » أستثقلت الكسره 
على الياء» فنقلت إلى الساكن الصحيح قبلها _ و هو الشين __» و بقيت الياء على حالها _ لمجانستها الحركه المنقوله منها _ ؛ 


واتّفقت النسخ هنا على ترك الهمزه و تشديد الياء» و هو على ابدال الهمزه ياءً و إدغام الياء فى الياء؛ و هو مطردٌ فيما زاد على 
الأصل _ كالخطيئه _ . 


و هى فينا توججه(1) النفس إلى معلوم بملاحظه صفاته و أفعاله المرغوب فيها الموجبه لحركه النفس إلى تحصيله. و هذه الحركه 
النفسائيه فينا و انبعائها لتحصيله هى العزم 


ص : 5919 
.١ -١‏ انظر: «الحديقه الهلاليه» ص .,/١‏ 


؟- 5. المصدر: _ وزن. 
*- ". المصدر: و معناها فينا هى توجه. 


و الإراده02) >. 


و نفى فى شرح المقاصد الفرق بين المشيّه و الاراده» و نقل عن الكراميّه: «إِنْهم جعلوا المشيّه صفهٌ واحدةً زليه تتناول(7) ما شاء 
الله بها مرخ إتحنداف محدث, و جعلوا الإراده حادثهٌ متعدّدءٌ بعدد المرادات)(). و ما ذكره من معنى الالراده موافقٌ لما ورد من 


طرق كثيرهٍ من آثار أهل بيت النبوّه _ عليهم السلام _. 
و قيل: «المشيّه هى مطلق الاراده» سواءٌ بلغت حدّ العزم و الاجماع, أم لا). 


و قد ينفكك المشيه فينا عن الاراده الجازمه» كما نشتاق أو نشتهى شيئا و لا نعزم على فعله لمانع عقلَيٌ أو شرعيٌّ» فعلى هذا فنسبه 


المشيّه إلى الاراده كنسبه الضعف إلى القَوّهء و نسبه الظنّ إلى الجزم. فظهر أنْ المشيّه ابتداءً العزم على الفعل» فمتى حصل 
الاراده صدر الفعل لامحاله. 


و قيل: «المشنه هى العلم بشىءٍ مع ما يترجح به وجوده و علته؛ فهى نوع من العلم مغايرةٌ للإراده). 


والقيه في الواسن قفان : طاقيا + جعي ترلبه الثافه يمنت إن كل فامكه أذاي ل على القفية فى غيره ‏ الي - 
فهو مترتّبٌ على ذاته فقط من غير توسّط القصد)؛ 


كما قيل بمثله فى سائر صفاته ؛ 
وقد عرفت بطلان هذا القول. 


وأقي| وشعنه ‏ تان غبارة عن تجن الذات و العنايه السابقه لايجاد المعدوم أو إعدام الموجود. فهى أعمّ من الاراده إذ 
الاراده عبارة عن تجلةه لأبحاد المعدوم؛ فهى لاتتعلق دائما إلا بالمعدوم. فانّها صفة تخصخضص أمرا بالحصول و وجوده 0 


ص : لمانا 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”127. 


؟- 7. اللفظه لم توجد فى النسختين» و أضفناها من المصدر. 


ا راجع: شرح المقاصد) ج اص ع 


و من تتتع مواضع استعمالات المشئه و الاراده فى القرآن يعلم ذلكك؛ و إن كان بحسب اللغه يستعمل كل منهما مقام الآخر؛ فى 
حديث عمران الصابىء قال الرضا _ عليه السلام __: «اعلم !أن الابداع والمشيه و الاراده معناها واحدٌ و أسماؤها ثلاثة)(١)؛‏ 


وفى الكافى» عن ا عبدالله عليه السلام _: «المشيه محدثة)(5). 
وفى ذلكك أحاديث كثيرة. وفى أحاديث أخر: إن الاراده و المشيّه قديمة0). 


وفى التوحيد(6) و العيون(8) عن ابن ادريس عن أبيه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحبى: قال:قلت لأبى الحسن - 
عليه السلام __: «أخبرنى عن الإراده من الله _ عر و جل __و من الخلق(2)!؛ 


فقال(/0: الاراده من المخلوق الضمير و ما يبدو له بعد ذلكك من الفعلء و أما من الله _ عرّوجل __فارادته احداثه لا غير ذلكك؛ 
لأنّه لايروى و لايهمّ و لايتفكرء و هذه الصفات منفيةٌ عنه و هى من صفات الخلق» فاراده الله هى الفعل لا غير ذلكء «يَقُولُ لَه 
كن قيكون)(8) بلا لفظٍ و لا نطق بلسان ولا بهمَهِ ولا بفكر و لاكيفيه(9) لذلك, كما انه بلا كيف». 


التوحيد: ابن الوليد عن الصفَار عن اليقطينى عن الجعفرئٌء قال: قال الرضا _ عليه السلام __: «المشتّه(١1)‏ من صفات الأفعالء 
فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا(1١)‏ فليس بموحي»(15). 


ا .١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج ٠ص "١8‏ 

-١‏ ”. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 2١‏ ؟. 
“- م. لم أعثر عليه أو على ما يشبهه معنىّ. 

؟- 6. راجع: «التوحيد) ص ١57‏ الحديث 17. 

ه- ه. راجع: «عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 567. 
#- #. «التوحيد)»: المخلوق. 

/ا- لا. «التوحيد): + قال. 

-8. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن ه مرّاهء فانظر كنموذج: 1١1‏ البقره. 
4- 4. «التوحيد): ولا كيف. 

«لدءول, المصدر: + و الإراده. 

3 الاق السكيوشابنا. 


15. راجع: «التوحيد» ص /” الحديث 8. 


و التحقيق: إن للإبراده و المشّه جهه ثباتٍ هى أزليَةٌ وعين كون ذاته _ تعالى _ ؛ وجهه تجدّدٍ هى اضافةٌ حادثهٌ مع حدوث 
المشىء و المراد» كما انَّ العلم و القدره كذلكك. إلا أن جهه الثبات فى العلم و القدره أدلّ على الكمال و البهاء حيث توجب 
تخلف متعلّقهما عنهما تحقّق العلم و القدره و إن لم يكن المعلوم و المقدور. و ذلكك مما يعدّ غايهٌ فى كمال العلم و القدره 
جداء فلذلكك عدّتا من صفات الذات؛ وجهه التجدّد فى المشيه و الاراده أدلٌ على العرّ و الجلال» حيث يوجب عدم تخلف 
الشىء و المراد عنهماء و ذلكك مما يعد فى غايه العزّ و الجلال» فلذلكك عدّتا من صفات الفعل. و خطاب الشرع إِنْما هو مع 
الجماهير » فينبغى أن يذكر فى نعته _ تعالى _ معهم ما يكون أدل عندهم على الكمال و أظهر لديهم فى العزّ و الجلال. قال 
الشيخ داود القيصرى: «انّ المشته متعلقةٌ بالفيض الأقدس كما قال _ تعالى __: أ لَمْ بر إلَى رَبك كيف مَدّ الظِلَ وَ لو شَاءَ لَجَعلَهُ 
خاكنا فاك و الأرادهء مسلفة بالقبمن النقتس» كماقال _ الى »زلا أمقة إذا آزاة كينا أن يفول له كن فيكوة للق فالاراده 
كعلقة رابجاذ:السكفات#حقافق المهعه قانينا سملن باقافيه الأغياةة لكم نسب نا السك سكيع و اسمازمز منفافة: لا 
مطلقا»)0*”. 


د 


ثمّ سَلكك بِهِمْ طريق إِرَادَيِ وَ بَعنَهُمْ فى سَبِيل مَحَبته. 
<ثهم) هنا إِمَا لتراخى الزمانء أو الرتبه. 


و«سلك» _من ب_اب قعد _ يتعدّى بنفس_ه. و بالباء أيضا. و على الأوّل ما وجد فى بعض النسخ القديمه: ١‏ ثم سلكهم و 
بعثهما(ل5) >. 


7١7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 58 الفرقان. 

؟- 7. كريمه 87 ياس. 

*- #. راجع: «شرح القيصرى على الفصوص» ص 688. 

*- ع. قارن: «نور الأمنواره ص 1. و قال المحمّق المجلسى: «رأيت فى نسخه قديمه من الصحيفه تاريخ كتابتها قبل زماننا 
بخمسمائه و ثلاثين سنه هكذا: ثم سلكهم فى طرق ارادته و بعثهم على سبيل محبته)» انظر: «الفرائد الطريفه» ص 21377 و قال 
القهبائى: «و فى نسخه الشيخ الكفعمى : سلكهم فى طريق ارادته)» انظر: «رياض العابدين» ص 85. 


و«الطريق وو الفييا ابصوب بن كل شهمايد كرو يونت 
و«البعث): الإرسال. 

و#الأزادماء فقن اغتلك السكلمون فى تتسيرها؛ 

فالأشاعره فسّروها ب__: أنّها صفةٌ مخصّصةٌ لأحد المقدورين(١)؛‏ 


<و فشّرها أكثر المعتزله ب._: اعتقاد النفع(7), لأنّ نسبه القدره إلى طرفى الفعل و التركك بالسويّه» فاذا حصل فى القلب اعتقاد 
النفع لأحد الطرفين يرجح بسببه ذلكك الطرفء و صار الفاعل مؤثّرا مختارا. 


و أورد عليه: إِنا كثيرا مَا نعتقد النفع فى كثير من الأفعال و لانفعلها و لانريدهاء و لانعتقد النفع فى كثير منها _ بل نعتقد ضرّها ! 


و نريدها!؛ 

ولذا ذهب بعض آخر منهم إلى: أنّها ميل يتبع اعتقاد النفع؛ و هو الشوق المفسّر بتوقان النفس إلى تحصيل شىء. 
و يرد عليه ما ذكره بعض الفضلاء: إِنْ كثيرا ما يوجد هذا الميل و الشوق بدون الاراده _ كما فى المحرّمات _ . 
و قيل: هى شوق متأكدٌ إلى حصول المراد ؛ 


وفيه: أنه قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد _ كما فى الأفعال العادّيه من تحريكك الأعضاء و فرقعه الأصابع و كثير من 
الأفعال العبه :و الجزافهه:و كما فى اول الأدوية البشعه .و غيرهاة وقد يفحمّق الشوق المتا كدو لاروجد الفعل؛ لعدم الاراده _ 
كما فى المحرّمات و المشتهيات للرجل المتّقى الكثيرالشهوه _ . 


و لأجل ذلك قيل: إِنّها مغايرة للشوقء فانٌ الاراده هى الإجماع و تصميم العزم» و هو 
ص :”707 


.267 «مصباح الأنس» ص‎ 21١7 انظر: «الحكمه المتعاليه» ج © ص‎ .١ -١ 
هيهنا حذف المصنّف جزءً من كلام صدرالمتألّهِين لعدم مساسه بما نحن فيه.‎ 7-١ 


ميل اخنياريٌ و الشوق ميل طبيعيٌء و لهذا يعاقب المكلف باراده المعاصى لا باشتهائها؛ 


و يرد على قوله: «و هو ميل اختيارىٌ): إِنّهِ لو كان القصد و الإراده من الأفعال الاختياريّه لاحتاج إلى قصدٍ و إرادهٍ أخرىء و لزم 


التسلسل»؛ 


وأجيب: بانّه إنما يازم التسلسل لو أريد إِنَّ الاراده فعل اختيارىٌ دائما؛ و ليس كذلككء بل قد توجد بالاختيار و قد توجد 
بالاضطرار _ كما سيجىء بيانهل!) ‏ . 


و قيل0: «انَ الاراده رما تحصل للحيوان بقدرته بارادهٍ سابقهِ منه كالمتردّد فى أصلح الوجوه. فانّه بعد علمه بالوجوه يقصد 
إلى فرض وقوع واحدٍ واحَدٍ منها بفكره الُذى هو باختياره لينكشف له الصلاح و الفساد فيهاء فيحصل له الاراده بما يراه أصلح. و 
هى مكتسبةٌ له أمَا أسباب كسبها فهى القدره على الفكر و ارادته و العلوم السابقه» فبعضها يحصل أيضا بقدرته و ارادته؛ لكنّها 
لاتتسلسلء. بل تقف(”2) عند اسباب لاتحصل بقدرته و ارادته)؛ انتهى. 


و يرد عليه: إِنّه كما أنْ الاراده قد تكون بالاختيار» فكذا الشوق قد يحصل بالاختيار بأن يلاحظ بالاختيار وجوه النفع و الشهوه 
فى أمر معن و يكرّر عرضها على النفس حتّى تشتاق إليه و تحرّص عليه؛ و مقصود العاقل تحصيل الفرق بين الاراده و الشوق» و 
هو(5) لم يحصل بما ذكره. 


قال بعض الأزكياء فى بيان الفرق يتههاء العل الاراده فينا كيفتّة نفسائية موجبة للفعل مغايرةٌ للشوق الُذى هو توقان النفس إلى 


أنا أؤلة فذق الشوق إلى الفعل لايوجد الفعل ألبنّهِ و إن بلغ الشوق إلى كماله» كما فى الزاهد المجتنب عن الشهوات المحرّمه 
إذا غلبه الشوق إلى نيل لذَّهِ محرّمهء و ربّما يوجد الفعل 


7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: و سيأتى تحقيق هذا المقام. 

؟- ”. المصدر: قال بعض أهل التحقيق. 

*- ". فى النسختين: توقفء و التصحيح من المصدر. 
ع- ع. المصدر: _ هو. 


مع شوق د ب ؟ 


ونا ثانا قوق القزق قن الى بالفرذ ين كبا تداق الشسى الى ارك ال نيفين تاتقي » احدههنا للقاء معيو و الائيه 
للغلبه على عدوّه؛ و لايتعلق الاراده بِضِدَّين حتّى قيل: إِنّ اراده أحد الضدّين عين كراهه الضدٌّ الآخر ؛ 


وأمًا ثالث_ا: فلأنا نحكم بشبوت الاراده بديههٌ فى مواضع مع الشكك فى ثبوت الشوقء كما إذا شاهدنا من يتناول الدواء المرٌّ 
البشعء فانّا نعلم ضرورة انه مريدٌ له و لا نعلم ضرورة أن له شوقا إليه» و إن أثبتنا له شوقا فانّما يكون بالتأمّلل و الفكر؛ فهما 


متغايران )؛ انتهى. 


أقول: لا-يخفى على ذوى الأفهام ما فى كلام هؤلاء الأزكياء الأعلام من الخلل و الخبط؛!؛ لأنْهم(1) زعموا أن الاراده فى كلّ ذى 
اراده بمعنيٌ واحدٍ متواطى _ كما فهموا فى الوجود و سائر الصفات() _. و] ليس الأمر كما زعمواء لأنّ الاراده و سائر الصفات 
الكمالته تابعةٌ للوجود. فكما أنْ الوجود حقيقةٌ واحدةٌ مختلفة _ و هى فى الواجب واجبٌ و فى الممكن ممكنٌ» و فى الجوهر 
جوهرٌ و فى العرض عرض _» فكذلكك قياس سائر الصفات الكماليه للوجود المطلقء فانٌ العلم حقيقةٌ واحدةٌ و هى فى الواجب 
واجبٌ و فى الممكن ممكنٌ _ و هكذاء على وزان حقيقه الوجود _ . فمرجع العلم و الاراده و غيرهما إلى الوجود, إلا أن عقول 
الجماهير من الأزكياء _ فضا عن غيرهم _ عاجزةٌ قاصرةٌ عن فهم سرايه العلم وا لقدره و الا-راده فى جميع الموجودات _ 
كسرايه الوجود فيها _. و كما أنْ(00)] مفهوم الوجود العامٌ معني واحدٌّ فى الجميع» فكذا حكم الامراده و المحته. فانّهما زفق 
الوجود و الوجود فى كلّ شىءٍ محبوبٌ لذيدٌَ» و الزياده عليه أيضا لذيذةٌ و مطلوبةٌ» فالكامل من جميع الوجوه محبوبٌ لذاته و 
مريدٌ لذاته بالذات» و لمايتبع ذاته من الخيرات اللازمه بالعرضء و هى محبوبة له لا بالذات» و لكن 


7١6: ص‎ 


.١ -١‏ العباره _ من قوله : أقول: لايخفى ... إلى هنا _ قد غَيّرها المصنّف ليستقيم الكلام مع ما هو بصدده. 
لاك 8 المعتددرة الرعيرة انا هكداء 
“- #. [ ... ] القطعه لم توجد فى المصدر. 


بالتبِعيه و العرض. و أمّا الناقص بوجهٍ فهو أيضا محبوبٌ لذاته _ لاشتمالها على ضرب من الوجود _ و مريدٌ لما يكمّل ذاته 
بالذات. و أما لما يتبع ذاته فحاله كما مر من أنه مريدٌ له بالعرض. 


فنبت أنّ هذا المسمّى بالاراده و المحته(1) و العشق أو الميل _ أو ما شئته فسمّه(؟)! _ سار _ كالوجود _ فى جميع الأشياء. 
لكن ربّما لايسمّى فى بعضها بهذا الاسم لجريان العاده و الاصطلاح على غيره» أو لخفاء معناه هناكك عند الجمهورء أو عدم 
ظهور الآثار المطلوبه منه عليهم هناككء كما أن الضّوره الجزميّه عندنا إحدى مراتب العلم و الادراكك و لكن لاتسممى بالعلم إلآ 
صورءةً مجّدءً عن ممازجه الاعدام و الظلمات المقتضيه للجهاللات و0) الغفللات(1)90>. 


فاذا تقدّر هذا فنقول: الاراده فينا شوق متأكدٌ عقيب داع هو تصوّر الشىء الملائم الحتّدى أو الظني أو الحقيقئ تصوّرا تخيليا أو 
ظتدا أو عقكا موتك اندر دك الن السطا كك [للاعكياء الآسليه _ كالأ-رواحء ثم الأعصابء ثم الأعضاء _ لأجل تحصيل ذلكك 
الشىء من حدود العلم إلى حدود العيان و الشهود؛ 


و الاراده فى الواجب هى المحبه الإلآهّه التابعه لابتهاجه بذاته التى ينبوع كل فضيلهِ و كمالٍء و هى عين الداعى الّذى ليس بأمر 
زائدٍ على ذاته. و هو نفس علمه بنظام الخير اذى هو عين ذاته المقتضيه للنظام الكلّى المؤدّيه للخيرات أتمٌ افشاء ونادي أنه 
لما علم ذاته _ الّتى هى أجل الأشياء _ بأجل علم يكون مبتهجا بذاته أشدّ الابتهاج(2)؛ و من ابتهج بشىءٍ ابتهج بجميع ما يصدر 
نايع بحي كز فيدادرا هه فالز افيح الى ت بريد الام لكا حل قوانه:) الامكافن بل لأعل أثها كا عاد افيه 
تعالى م قالداغى فى ابجاذه 


ص :7028 


.١--١‏ المصدر: أو. 

؟- 7. المصدر: أو غير ذلكك. 

*-”. المصدر: _ و. 

ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج 8 ص /". 

ه-هم. انظر: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج ا ص م 


للممكنات و الغايه لها هو ذاته _ تعالى _» فيكون ذاته فاعللاً وغايهٌ؛ فهو الأوّل و الآخر _ كما مب بيان ذلكك سابقا _ ؛ فتذكر!. 


قال بعض الحكماء: لو أن انسانا عرف الكمال الى هو حقيقه واجب الوجود و كان ينظعٌ الأمور التى بعده على مثاله حتّى 
كانت الأمور على غايه النظام لكان غرضه بالحقيقه واجب الوجود الى هوالكمال » فاذا كان واجب الوجود هو الفاعل فهو 
الغايه و الغرض'(1١).‏ و من هيهنا يظهر حمَنتِه ما قاله بعض العرفاء: لولا العشق ما يوجد أرض و لاسمايٌ و لا بد ولا بحرٌء و لا هواءً 
ولاج 1 


وها يجب عليكك أن تعتقد أن البارئ _ تعالئ _ كما انه غابه الأشياء بالمعتى المذكوز _ أى: الذاعى و السبب الغائى _ ع فهو 
غايةٌ أخيرة» بمعنى أن جميع الأشياء طالبةٌ لكمالاتها و متشوّقةٌ للخير الأتم و متشبّهةٌ به فى تحصيل ما يتصوّر فى حقّها من الخير» 
كل بخسيةافلكل عنها عدن وفوف إليه _ إراديًا كان أو طبيعتَا _ . و لأجل هذا المعنى حكم الحكماء الإلآهتون بسريان العشق 
فى جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها. 


لمعه عرشي 


08 9 


اعلم! أن حقيقه الأ-مر التكويني و الإإراده الإلآ-هبه بالمعنى المذكور كليتهما واحدةٌ» فأمره لكلل شىء عين ارادته له: الآ مُحَقَبَ 
لحُكمه)0) و لا راد لقضائه . فكل ما أمر به أمرا تكويتا فلابدٌ من وقوعه» و كذا كل ما أراد و قوعه ارادءً ذاتيهٌ أزليهٌ فيجب 
تحقّقه. و انّ أمره للخلا-ئق و ارادته للموجودات ليس أمر قسر و إجبار و لا-اراده قهر و اضطرارء بل ما أمرهم إل ما يقتضى 
أعينهم الثابته و ما عشقته ذواتهم الأصلته و ماهتتهم الذاتيه قبل أن 


ص :17و١7‏ 


1-1 هذا قول الركس فى «التعليقات» على ما حكاء غته صدرالمتالهية؛ راجع: «الحكمه المتعاليه» ج "١‏ ص 777. 
00 انظر: نفس المصدر و المجلد ج لاص ع128. 
". كريمه 5١‏ الرعد. 


ينحرفوا و يتغئروا عمّا فطرهم الله عليه من الفطره الذاتئه؛ فما أعطاهم إلا ما طلب حقيقتهم و ماهتتهم. 
و لما كان فهم هذا موقوفا على فاعلته للأشياء فنقول: الفاعل على سبعه أقسام(١):‏ 


الأوّل: فاعل بالطبع» و هو الّذى يصدر عنه فعلٌ بلا شعور و اراده» و يكون فعله ملائما لطبعه _ كالنار للاحراق» و الانسان للصتحه 
و حفظ المزاج _. 


و القاتى #قامل بالقسره وشو الشه معد عله القمل عسوي مكدو أزنافى وكرية فملد غات خلات قبي مه الأصلق . 
كالحجر المرمىّ إلى فوقٍ للحركه إليه» و الانسان للمرض و السمن و الهزال ‏ . 


و الشالث: فاعل بالجبر» و هو الى يصدر عنه فعله بلا اختياره بعد أن يكون من شأنه اختيار الفعل و التركك _ كالرجل الصالح 
للفعل القبيح المجبور عليه _ . 


و هذه الأقسام الثلائه مشتركةٌ فى كون كل منها غير مختار فى فعله. 


و الرابع: الفاعل بالقصدء و هو الى يصدر عنه الفعل مسبوقا بارادته المسبوقه بعلمه المتعلق بغرضه من ذلكك الفعل» و يكون 
نسبه أصل قدرته و قوّته من دون انضمام الدواعى و الصوارف إلى فعله و تركه واحدهٌ _ كالانسان للمشى _. 


و الخامس: الفاعل بالعنايه» و هو الى يتبع فعله علمه بوجه الخير بحسب نفس الأمرء و يكون علمه بوجه الخير فى الفعل كافيا 
لصدوره عنه من غير قصدٍ زائدٍ على العلم _ كالانسان لما يحصل منه بمجوّد الوهم و التصوّرء كالسقوط من الجدار الحاصل منه 
عند تختل السقوطء و القبض الحاصل فى جرم لسانه المعصر للرطوبه عند تصوّره للشىء الحامض - . 


والسادين القافل بالرقياة ىهو الى يكون علمه الذى سو حرق :8 الله نبييا لوضرى الى وو القت تتعاوميه اللنتية له فسن توه 
عنه بلا اختلافٍ _ كالانسان لتصوّراته و توهّماته _ . 


ص :708 


.57١ راجع: «الحكمه المتعاليه» ج " ص‎ .١ -١ 


و السابع: الفاعل بالتجلى _ كالبارى تعالى للعالم _ . 


هده الأرعد مشركة فى كرون كل منيا فاعلة بالاكتيانى إن كان الأول مها مقتطاى اخهازه وذلكه لأن اخماره حادث شه 


بعد العدم؛ و لكل حادثٍ محدثٌ» فيكون اختياره عن سبب مقتضى و عله موجبه؛ 
فإمًا أن يكون ذلكك السبب نفسه هوء أو غيره؛ 

فان كان غيره فهو مضطرٌ فيه؛ 

و إن كان نفسه: 

فامًا أن يكون سببيتها لاختياره باختياره» أو لا؛ 

فعلى الأوّل يعود الكلام و ينجرٌ إلى التسلسل فى الاختيارات؛ 


وعلى الثانى يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار» فيكون مضطرًا أو منعيو اا على ك3 الاختيار من غيره؛ فتنتهى الأسباب 
الخارجه عنه بالأخره إلى الاختيار الأزليّ الّذى أوجب الكل على ما هو عليه بمحض الاختيار من غير داع زائدٍ و لا قصدٍ مستأنفٍ 


و غرض عارض _ كما عرفت _؛ و هذا هو معنى الاختيار الى هو الكمال فى الحقيقه, لا ما يفهمه العوامً!. 
<فذهب جممٌ من الطباعيّه و الدهريّه _ خذلهم الله ! _ إلى أنّ مبدء الكلّ فاعل بالطبع(1)؛ 
وجييون المتكلنين إلى الناغام. بالقضيد ؛ 


والشيخ الرئيس _ وفاقا لجمهور المشائين _ إلى فاعلتته للأشياء الخارجته بالعنايه» و للصور العلميّه الحاصله فى ذاته _ على 
رأيهم _ بالرضا ؛ 


وافيناحب الاشراق. ‏ فها كماد الفرس والرواقيد ح إلى الدقاض للكل بالرغااقدة: 


و الواجب _ تعالى _ لا يجوز انّصافه بالفاعلييه بالوجوه الثلاثه الأوّلء و لا بالمعنى الرابع؛ لاستلزامه التكثير» بل التجسّم؛ فهو إما 
فاعلٌ بالعنايه» أو الرضاء أو بالتجلّى. و على أىّ 


ص :5:9 


.١١١ انظر: «الحكمه المتعاليه» ج لاص‎ .١ -١ 
.5756 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج ؟" ص‎ ." -" 


التقادير الثلا.ثه فهو فاعلٌ بالاختيار بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل؛ لابالايجاب _ كما توهّمه الجماهير من الناس _» 
فانٌ صيحه الشرطيه _ كما عرفت __ غير متعلّقهِ بصدق شىءٍ من طرفيها و لابكذبه و لا بوجوبه و لا بامتناعه. فالواجب _ تعالى _- 
فاعل الكل بالاختيار, لأنّه إِنّما صدر عنه بعد علمه بكيفته نظام الخير فى الوجود. و بأنّه يصدر عنه. و بانّه إِنّما يصدر عنه لأجل 
علمه بذلكك و مشيته الذذين هما عين ذاته _ تعالى _ غير مستكرهٍ و لا مقهور و لامغلوب و لا مضرور؛ كما قال _ سبحانه _: او 
لى شاك لجهلة وا كناشكة و قال( لو شاد لَهَدَاكمْ أجقي 3:3 إلى غير ذلكك: ٠‏ 


ولابدّ بعد الاختيار من وقوع المختار دون غيره. و المختار هو أن يكون على أحسن ما يمكن أن يكون » و هو ما هو الأمر عليه. 
فالوجوب بالاختيارء لاينافى الاختيارء بل يحقّقه. 


قوله _ عليه السلام __: إلى سبيل محبته. 
«المحبها: ميل النفس إلى الشىء لكمالٍ أدركته فيه بحيث يحملها إلى ما يقرّبها إليه. 


وانّفق المتكلّمون على أن المحنه نوجٌ من الإسراده( و الاراده لا تعلّق لها إلا بالحوادث و المنافع» فيستحيل تعلقها بذات اللّهِ و 
ضفاتف فاذا قيل : إن العند. بحت الله فمعاة: بحت طاععه وخديقة أو بحت كرابة و إحساتف و أنما محبه الله ايند فهى غبارة 
عن اراده ايصال الخيرات و المنافع لذاته فى الدين و الدنيا إليه. 


و أعا العار قرخ ققد قالواء أ الفيد قه جحت الله لذاههم و آنا حث طاعقية فوربحفه ناوله: كمافال مولي الكقين أمراليو سين عل ب 
عليه السلام _: «ما عبدتكك خوفا لنارك و طمعا لجنّتكك؛ بل وجدتكك مستحقًا للعباده فعبدتكك)(6). 


”٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 88 الفرقان. 

؟- ". كريمه 9 النحل. 

# "ا و القشيرى نسب هذا القول إلى العلماء؛ انظر: «الرساله القشيرئه) ص ععع. 

#6 الشبرط يع كله صلراك الله عليه وغل نافد أولاقة ‏ *لاما عيدتكه خوذا ين تا ركفاو لظم فى مكنم لكن 
وجدتكك أهالا للعباده فعبدتكك؛؛ راجع: «بحار الأنوار) ج ١7ص‏ 188 ج لاص 71/8. 


و القول الأوّل ضعيفٌء لأنَا لانسلّم أن المحه نو من الاراده. لتعلقها بالأعيان و تعلق الاراده بالأفعال» بل لو عكس كان صوابا. 


ولو سلم فلا نسم انّهِ لا-تعّق لها إلا بالحوادث؛ لما عرفت من أنَّ للاراده جهتين: جهه ثباتِ هى أزَلتِةٌ عين ذاته _ تعالى _؛ و 
جهه تجدَّدٍ هى اضافة حادثة _ كما فى العلم و القدره _ ؛ 


و آنه لمكن أنتيقال فى كل شو إله إثما كان مضو لأجل معن لخر قاكية دن الانعهاء إلى ىه يكون يونا لداته: 
فكي أن اللد م سحرية إذاقها كذلكه الكدال بحرت لذاقديبى اكدل الكبالات الل كناك م ققيفبىي كرتة يحوي لذاقةمة 
ذاته. فالعبد إذا علم أن الكمال الحقيقى ليس إلآ لله و أن كلّ ما يراه كمالاً لنفسه أو غيره فهو من الله و باللّه و إلى الله لم 
يكن حبه إلا لله و فى اللّه؛ِ و ذلكك يقتضى اراده طاعته و الرغبه فيما يقرّبه إليه. فلذلك فسّدرت المحبّه باراده الطاعه؛ و لذا قيل: 


انار حك النوين لتر كم ساصيهن كنا انفد 

تُعصى الإلآة وَ أنتَ تُظهرٌ به هَذَا لََمرى فِى الفِعَالٍ بَدِيعُ 

لّو كانَ حبك صَادِقا لآءَطْعِتَهُ إنَّ المحِبٌ لِمَن بحب مُطِيعٌ(1) 

وكالسها #ونحك اللاعل الحتقدمن كرق أقدائد فى أسير الو أقالديى أقوالهرالدر ينث السفيتةةه صل اللدطليةى لدو 
7 

قال بعض الحكماء: لو أن انسانا عرف الكمال الى هو حقيقه الواجب و كان ينظم الأمور الّتى بعده على مثاله حتّى كانت 


الأمور على غايه النظام؛ لكان غرضه بالحقيقه واجب الوجود لذاتهء الَذى هو الكمال)(1). 


قن 1م 


.١ -١‏ البيتان نسبهما بعضهم إلى سيدنا خامس أهل العصمه؛ و بعضهم إلى سادسهم _ سلام الله عليهم أجمعين _» راجع: 
«تحف العقول» ص 1١5‏ «أمالى الصدوق» ص 19, «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 10 ج 8/اص 0178 ١تحفه‏ مهدويّه)» صص / 
4/. 

«-#:هذا_ كما مضى مثا فى التعليقات السالفه ‏ قول الرئيس فى «التعليقات) على ما حكاه عنه صدرالتا لهين فى #الحكمه 
المتعاليه» ج 7" ص 7878. 


واعلم ! أنّه قد ثبت أن الوجود كله خيرٌء و انَّ الشرور إِنّما هى بالاضافه. فما هو شدٌ بالنسبه إلى أمر فهو خيدٌ فى نفسه أو بالاضافه 
إلى أمر آخر فالنفوس إِنّما عشقت مستلذّاتها من جهه خيريّتهاء و لكنّها لجهلها و عماها _ ذاهلهٌ عن استلزام ذلك فوات 
الخيرات الكثيره الَتى لا نسبه لها إلى هذهء فرجع عشقها إذن إلى الخيرء ليس إلآ؛ 


و بين أن الخير كله من عند الله _ عرّوجِل __و بيده و منه و به. بل إِنّما سائر الخيرات رشح من خيره _ كما انَّ الوجودات كلها 
رشح من وجوده _» فهى إذن ليس عشقها إلأ لله _ سبحانه _ بالحقيقه. سواءٌ كان بحسب الظاهر للمال و الجاه أو الحسن و 
الجمال _ و غير ذلكك __. و من هنا قيل: «ما أحبٌ أحدٌ غير خالقه» و لكن احتجب عنه _ تعالى _ تحت زينب و سعاد و هند و 
ليلى» و درهم و دينار و جاوء و كل ما فى العالم)(١).‏ فأفنت الشعراء كلامهم فى الموجودات و هم لايشعرونء و العارفون بالله لم 
مسي كبر لواو كنهرية إلا فيدر كلق نسحاب الدررديه قاذ لحك سوه الجا لوعو دق عضو الكتبال علد 
العنال محرت لدان الله عير عدت العمالولكا فيدك نس 


ولأ غرة - تجالك .- لأرطلق علمه الشبية و الكبال الخالص هع شائه الشمنان إذ لايخو لامجالة عن تقض الحاجة و 
الامكان. فحبٌ الجمال الناقص الامكانيّ إذا كان تدورنار لساك هات فد لجال الحقيقي التامٌ أحقّ و أحرى؛ بل 


باده دُرد آلودتان مجنون كند صاف اككر باشد ندانم جون كند! 


سه لاخر الالسيات و عائقه الات الا مع" اللددو الامش إل اللرواقان اميم الجدال كه شيك إلا | للبولكلة الع وذ 
أنحيك الامئنان فنا أحيث إلا اللده لآثه التستي فتل كا ركه مامساق الميهف إلا الله كما قال حفن العارفيع ومحة اللفى 
تعالى ‏ 


ص : ؟7١”7‏ 


758 ص١ هذا قول ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكيه) ج‎ .١ -١ 


-7,. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠ص‏ 47. 


اعاقم راجحة الل مه تزاهء لآلد_ شاك _ فا اح سينا« الزات غير ذاه اليقةيى إن اح عروقانيا اه دن سه 


لذائف لآثهمن ترابعهاء فكل ماهو أقرت إليه كان أحبّ عنده؛ فترجع محبته لما سواه إلى محته لذاته). 


و لهذا لما قرأ القارى فى مجلس الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير قوله _ تعالى _: ايُحِبّهُم وَ يُحِبُونَه(1) قال : «لعمرى يحتبهم و 
بحقّ انه يحبهم, لاله إِنْما يحب نفسه32(0)» إشارء إلى أنه لا نظر له إلى غيره من حيث انّه غيره» بل نظره إلى ذاته و إلى أفعاله 
فقط. و ليس فى الوجود إلا نفسه و أفعال نفسه و صنائعه و آثاره» و كلها يرجع إليه» و هو غايه كل شىءٍ فلاتتجاوز محبته ذاته 


و تابع ذاته من حيث هو متعلقٌ بذاته» فهو إذا لا يحب إلا نفسه. 


قال بعض أرباب العرفان: «كما أنْ لمحتّه المحبّ مراتب متفاضله» كذلك لمحبّه المحبوب درجاتٌ متفاوتةٌ» فمحته للعوامٌ 
باختصاصهم بالرحمه و الغفران و التجلّى عليهم بالأفعال و الآيات؛ و محته للخواصٌ باختصاصهم بتجلّى صفات الجمال و ستر 
ظلمه صفاتهم بأنوار صفاته؛ و محبته لأسخصٌ الخواصٌ باختصاصهم بالجذبات و ستر ظلمه وجودهم بأنوار الوجود الحقيقيى. 
فيتجلى أُوَل بنار الجلالى فيحرق عن قلبهم جميع ما كان فيه» ثم يتجلّى بنور الجمال فيمحوهم عنهم و يثبتهم به و يسلب عنهم 
السمع و البصر و النطق» فيصير سمعهم و بصرهم و نطقهم؛ كما ورد فى الحديث الصحيح المشهور بين الخاصّه والعامّه: «فاذا 
أحببته كنت سمعه الَذى يسمع به __... إلى آخره _0000. 


و قال الشيخ البهائى: «المراد _ و اللّه اعلم! ._ : إِنّى إذا أحببت عبدى جذبته إلى محل الأنس و صرفته إلى عالم القدس و صرت 
فكره مستغرقا فى أسرار الملكوت و حواسّه مقصورءً على اجتلااء أنوار الجبروت» فتثبت حينئفٍ فى مقام القرب قدمه و يمتزج 
بالمحئه لحمه و دمه؛ إلى أن يغيب عن نفسه و يذهل عن حشه؛ فتنلاشى الأغيار فى نظره حنّى أكون 


71١7” : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 26 المائده. 
؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج "١‏ ص 186. 


"- *. مضى ما تخريج الحديث؛ راجع: ص .7١7‏ 


اومن الستيفه و سورد كبا كال هه قال 

جنُونَى فيكك لآيحَمَى وَنَارى منكك لأكخو 

َأنتٌ السّمعٌ وَ الأب اد وَ الأركانٌ وَالقلت) 

انتهى(1). و هذه أحوال تلطف عن العباره و تدقٌّ عن الإشاره!. 

و لنذكر نبذا من كلام المحئين فى المحبّه تبرّكا بأنفاسهم الشريفه؛ قال بعضهم: «المحبّه امحاء القلب عمًا سوى المحبوب)؛ 
و قال آخر: «هى نارٌ تحرق ما سوى مراد المحبوب)(0)؛ 

و قال آخر: «هى الموافقه فى جميع الأحوال)؛ 

و قال آخر: «المحبه بذل المجهود و الحبيب يفعل ما يريد)؛ 


و قال آخر: «المحبه ميلكك إلى الشىء بكلتتكك, ثم ايثارك له على نفسكك و روحككء ثم موافقتكك له سرًا و جهرا فيما سرّكك 
أو سائك. ثم علمك بتقصي رك فى حقّها؛ 


وقال آخر: «المحته ما لاتنقصه الاسائه و لايزيده الإحسان. و لاينسيه القرب و لايسلبه البعد)؛ 
وقال آخر: «المحبئه محو المحبّ بصفاته و اثبات المحبوب بذاته)؛ 

وقيل: «هى هتكك الأستار و كشف الأسرار)؛ 

و قيل: «محو الأشباح و ذوب الأرواح). 


قال أبوبكر الكتّرانى: «جرت مسألةٌ بمكه فى المحبه20)؛ فتكلم فيها المشايخ(8) و كان الجنيد أصغرهم(8) فقالوا: هات ما 
عندكك يا عراقى! 
فأطرق رأسه و دمعت عيناه» ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّه قائمٌ بأداء 
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.6١8 راجع: «الأربعون حديثاً» ص‎ .١ -١ 

7- 7. انظر: «الرساله القشيريّه) ص ١ه8.‏ 
الندان فى السسة كه أزام العريسة. 
ع- *. المصدر: فتكلم الشيوخ فيها. 


ه- ه. المصدر: + سنًا. 


حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه. أحرق قلبه أنوار هويّته و صفاء شربه من كأس ودّهء و انكشف له الجبار من أستار غيبه» وإن تكلم فبا لله 
و إن نطق فمن الله و إن تحرّك فبأمر الله و إن سكن فمع الله فهو باللّه و لله و مع اللّها؛ 


فبكى الشيوخ» فقالوا: ما على هذا مزيدٌ !» ججبرك اللّه يا تاج العارفين!1(0). 
وقال: «قيل: المحبّه أوّلها ١يَحِبّهُماء‏ وآخرها «بُحِبُونَة)(5) و بينهما مهج تذوب و أرواحٌ تطير إلى المحبوب). 


واظلى ان هده التعاريفق كليا حلة و لكن كل على ظرفيه اذراكه و وعاء قحو وجودة» أو عل على مراتت المحه وكفناوك 
درجات المحبين _ كما ستطلع عليه إنشاء الله . 


قالوا: و للمحبه خصائصء فمن خصائصها: تقديم أمور الآخره فى كل ما يقرّب إلى الله _ تعالى _ على أمور الدنيا من كل ما 


تهوى الأنفس ؛ 

والتذلّل لأولياء الله من العلماء و العباد ؛ 

و التعزّز على أبناء الدنيا ؛ 

و المجاهده فى طريق المحبوب بالمال و النفس جميعا؛ 

و الإنقطاع من كل شىء ؛ 

و وجود الأنس بالوحده و الروح بالخلوه و الالتذاذ بحلاوه الخدمه؛ 
و أن لايسكن إلا إليه و لايعتمد إلا عليه. 


و فى قضه برخ _: العبد الأسود الذى استسقى به موسى عليه السلام _: انَّ الله تعالى _ أوحى إليه: «انّ برخ نعم العبد لى, إلا 


أن فيه عيبا!ء 
قال: يا ربٌ إء و ما ذاكك؟, 
فأوحى إليه: يعجبه نسيم الأسحاره و من أحبنى لايسكن إلى شىءٍ و لا يأنس 


7١6: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص 0ه؟. 
انل كرمميءة الماقدم 


.)١1002ىشب‎ 


و من خصائصها الخروج إلى الله _ تعالى _ من الدنيا بالزهد فيها و الخروج إليه من النفس وايثار الحقّ على الهوىء و الخروج 
من العمل واسقاط المثوبه و اطراح الأجر والجزاء» و عليه قول المتقدّم من سيد العارفين _ عليه السلام __: «ما عبدتكك خوفا 
لناركك __... الحديث _)(5). 


قال يوسف بن الحسين: «كنت قاعدا بين يدى ذيالنون و حوله ناسٌء و هو يتكلم عليهم و الناس يبكون و شابٌ يضحكك. فقال له 
ذوالنون: ما لكك أيّها الشابٌ!ء الناس يبكون و أنت تضحكك؟!ء 


فانشأ يقول: 


فقيل له: إن تردّك فماذا تفعل؟» فقال: 

َاذالّم أجد ين اليحبٌ وَصلا رُمتُ فى الَارِ مَنزلاً و مقيلا 
م أرجت أهلها بكائِى بكرة فى حميبها(ع) و صب 
مَعشَرَ المُش كين تُوحُوا عَليَ! اتاعيك انيمرام ليد 


- 


لم أكن فِى الّذِى ادعيتٌ صَدُوقا قَجَرَائّى مِنهُ العَذّاب الوبيلا!() 


و من خصائصها: انْ المحبٌ هش بش بِسَدامٌ يحسن لمن يعاشره خلقه و يعذوذب لمن يلقاه شربه» يحنو على الصغير و يبل 
الكبير» و كيف لا يهشٌ؟! و هو فرحانٌ بالحقّ و بكلّ شىء فانّه يرى فيه لطف الحقٌ(2). 
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1 لم أعثر على الحكايه فى مصادر التاريخ و الحديث. 

-١‏ ؟. مضى منّا تخريج الحديث؛ راجع: ص "٠١‏ التعليق ؟. 

"'- ". المصدر: ضريعها. 

ع*-ع. المصدر: أجبت. 

ه- ه. راجع: «الفتوحات المكيه ج ام 

#- #. انظر: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج “اص ."8١‏ 


و من خصائصها: أن الذكر لايكون عن نسيانٍ و الرؤيه لايكون عن عيانٍء فلا يكون فى نفسه موضمٌ إلا و هو معمورّبه متهالكك 
عليه» و لامن قلبه موقعٌ إلا و هو موشّى بذكره مطرّزا باسمه. 


قال مضي ليق الأعرابى فى اللترعاك المكيه نا ملأضيه: رذ لحك غان علؤانة مرالت : 


و حب إلآهىٌ. 

أمَا الطبيعي هو الَذى يطلب به نيل أغراضه؛ سواءٌ سرّ ذلك المحبوب أو لم يسرٌ؛ و على هذا أكثر حبٌ الناس اليوم؛ 

و الحبٌ الروحاني هو الذى يسعى فى مرضات المحبوبء لايبقى له مع محبوبه غرض و لا ارادةٌ» بل هو بحكم ما يراد به خاصّة. 
أقول: مطابقا لهذا قال السعدى: 

بكش جنانكه تو دانى كه سعدى آن كس نيست كه با وجود تو دعوى كند كه من هستم(!) ‏ 

و الحبٌ الإلآهيّ هو أن يحبنا لنا و لنفسه؛ 


أَمَا حبه إِيّانا لنفسه» فهو قوله فى الحديث القدسى: «أحببت أن أعرف, فخلقت الخلق كى أعرفء فتعرّفت إليهم فعرفونى)50)؛ و 
قوله: «مَا خَلَفتٌ الجن وَ الإنس إلا ليَحْدٌوق)(*). فما خلقنا إل لنفسة؛ 


و أكا جحت إكانا لناوقاله عونا نضا لهنا دنا و عر و فين نا الأدله على معرقده يك 
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.١ -١‏ راجع: دكليات معدق0.. ممح فروقى _ صن عع 

5 8 راجع: «بحار الأنوارا ج /ال/ صص اه ععسلل «الدرر المنتثره» ص اه «تنزيه الشريعه) ج ١‏ ص ١68‏ . و لتفصيل مصادره 
راجع: «لطائف الاعلام) ص 50" التعليق ؟. 

سدع كرييه 82 الذاريات: 


نعلمه و لانجهله. ثم إِنّه رزقنا و أنعم علينا بنعم لاتتناهىء و لو لا ما أحبنا لما كان شىءٌ من هذا كله). 


قال: «و من ألطف ما روينا فى حال المحبٌ عن شخص من المحتين أنّه دخل على بعض الشيوخء فتكلم الشّيخ له على المحبه 
فما زال ذلكك الشخص ينحلٌ و يذوب و يسيل عرقا حتّى تحلل جسمه كله و صار على الحصير بين يدى الشيخ بك ماءٍ ذاب 
كله فدخل عليه صاحبه فلم يرعند الشيخ أحداء فقال له: أين فلانٌ؟ 


فقال الشيخ: هو ذاء و أشار إلى الماء» و وصف حاله!. 

فهذا تحليل غريبٌ و استحالةٌ عجيبةٌ حيث لم يزل يستخفٌ(١)‏ عن كثافته حتّى صار ماءً!)(5). 

والسرّ فى ذلك أن حته حب طبيعيٌ» لأنّ الطبيعه هى الّتى تقبل الاستحاله و الاثاره. فلمًا سمع كلام الشيخ فثار نار كامن حتبّه و 
أذا به هذا الدوبان اذى صره ماءَ بعد ما كان لحما و عظما و عصبا. و عله هذا الثوران إِنّهِ مَا سمع قول شيخه فى المحبه و لم 
يجد فى نفسه أثرا منها فاستحيى من دعواه الحبّء و قام فى قلبه نار الحياء و سرى إلى الأعضاء حتّى يحلله إلى أن صار ماء. 
فلاديلحق التغيير فى الأعبان و التعقل فى الأوان إل لصاحب الحت الطبيعي» ولو كان حضه إلآهها ما أفدث فيه كلماث اللحروف؟ و 
هذا هو الفرقان بين الحبٌ الإلآهيَ و الحبٌ الطبيعيّ. 


ل 0 فالمحبٌ الي بد ا راف لايد ا 
الروحانئ ذو جسم و دوج . فليس للحبٌ الطبيعيئ العنصرىٌ روح يحفظه من الاستحاله: فلهذا يؤثّر الكلام فى 
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١-١‏ . المصدر: د شحف 
11 زاجم «الفتوحات المكيه» ج ”اص 68” السطر .١19‏ 


المحبه بالمحبّ الطبيعي و لا يؤثّر فى المحبٌ بالحبّ الإلآهئء و يؤثّر بعض تأثير فى المحبٌ بالحبٌ الروحانئ10). 

و بحكى عن ذيالنون قال: وكنث فى الطواف» فسمعت صوثا حزيناء فاذا9) بجاريه متعلقه باستار الكعبه و هى تقول : 

أنث تدرى يا خبيبى باخبيبى أنتٌ تدرى 

وَ نحول الجسم و الرّوح يَبُوحانٍ يسرّى 

َا حببيبى (1) قد كتمثٌ ال _بٌّ حَتَّى ضَاقَ صَدرِى! 

قال الوق فشجاي »نا معت حك انيت و ركف واقالت : الآهى واسعنق وم لكى اه سكف إتاء فلا إلآ فزت لق لى 1؛ 
قال: فتعاظمت(2) ذلكك. و قلت: يا جاريه! أما يكفيكك أن تقولى «بحبى لكك) حتَى تقولى «بحبكك لى)؟! 

فقالت: إليكك يا ذاالنون!» أما علمت إِنَّ لله قوما يحتهم قبل أن يحتوه؟» أما سمعت الله يقول: «هَسَوفٌ يِأْتَى اللَهُ بقُوم بُحبهُم و 
فقلت: من أين علمت أنّى ذاالنون؟! 

فقالت: يا بطال!ء جالت القلوب فى ميدان الأسرار» فعرفتكك!. ثم قالت: انظر من 

"١9: ص‎ 

.١-١‏ هذا كما قال المصئّف تلخيصٌ من كلام الشيخ. فانه قال: «... فنقدّم اوَلاً الكلام على الحبّ الالهى فى وصلء ثم يتلوه 
وصل فى الحبٌ الروحانىء ثم يتلوه وصل ثالث فى الحبٌ الطبيعى. الوصل الأول فن الحت الالهى. و هو أن يحبنا لنا و لنفسه...»» 
راجع: «الفتوحات المكيه» ج ” ص 777 السطر ."١‏ 

؟- 1. المصدر: واذا. 

“'- ". المصدر: عزيزى. 

©- #. المصدر: لى. 

ه- ه. المصدر: غفرت. 


#- 6. المصدر: فتعاظمنى. 
/- لا. كريمه 86 المائده. 


خلفك ؟» فأدرت وجهىء فلا أدرى السماء ابتلعها أم الارض .)١(!‏ 


ثم قال فى نعت المحبٌ: بأنّه راغبٌ فى الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه؛ لأنَّ النفس من حقيقتها طلب الاستراحه و الغمْ تعبٌ و 
كمونه أتعبء و الدنيا محل الغموم. 


و فى الخبر: «ختر النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بين البقاء فى الدنيا و الانتقال إلى الأخرىء فقال: الرفيق الأعلى)50) فانّه 


فى حال الدنيا فى مرافقهِ أدنى. 


وووققى خيرء (الد مق أ حك لقاء الله ألحث الله لقائس نوص بلحت أحك الل لقا دوو هن كرة لقان للد كين الله القامه 1ه 
افيد لنوك ين ١‏ عع ونع متحي عله واتدان ليع انك لقاله مرو سيادة _ كها وقد الدره امسر ع من الا تت 
لقاء الله بالموت له طعمٌ لا-يكون فى لقائه بالحياه؛ قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «انّ أحدكم لن يرى ربّه حتّى 
يموت»(2) <فلابدٌ من الشوق لمن هذه صفته. 


كما حكن الأصمعع: «انّه هو فى بعضن الطرق بحجر مكتوت عليه .هذا البيت : 


ألا أيّهَا العسّاق بالل حيرُوا إذَا حل عِسْقٌ بالفَتَى كيف يَصمٌ 


يُدَاوِى هَواهُ ثم يكثُم سِرّهُ وَ يَخضَعٌ فى كل الأمُورٍ وَ يَحْنّمُ 
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.17 انظر: «الفتوحات المككيه) ج ” ص 768 السطر‎ .١ -١ 

7- ”. «ان جبرئيل _ عليه السلام _ أتى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ فختيره و أشار عليه بالتواضعء و كان له 
ناصحاء فكان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __.... فقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: فى الرفيق 
الأعلى) راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 508. 

"- “. انظر: «شرح القيصرى على فصوص الحكم)» ص .١١12١‏ 

5 ©.. واج : «بحار الأنوار» ج 9ع ص ١‏ 

ه- ه. ما وجدته. و المضبوط منه: «تعلمون انه لن يرى ربّه حتّى يموت ...)» راجع: «سنن الترمذى)» ج ‏ ص 58١‏ الرقم 7770 


«مسند احمد) ج دص ”677 «فتح البارى» ج ص 48. و الحديث ما وجدته فى طرقنا. 


قال: فرجعت إليه فى اليوم الثانى» فاذا مكتوبٌ تحته: 


وَ كيفٌ يدَاوى وَ الهَوَى فَاتِل الفَتّى؟ وَ فى كل يوم رُوحَهُ يت م! 


إذَا لم يق صبرا وَ كثْمانَ سِرٌهِ قلس لَه شَىءٌ مِن المَوتٍ أَنقَعٌ! 


و المراد من الموت فى هذا المقام أعم من الموت الطبيعي و الا-رادىٌ _الذى هو التجرّد التامَ والفناء المحض و الاستغراق فى 


آزمودم مركك من در زندكيست جون رهم زين زندكى يايند كيست 
أقتلونى أقتلونى يا ثقات إِنّ فى قتلى حياتا فى حياء(؟) 

جان و عقل من فداى جان دوست خونبهاى جان و عقلم وصل اوست 
آنكسى را كاينجنين شاهى كشد سوى تخت() و بهترين جاهى كشد 
نيم جان بستاند و صد جان دهد آنجه اندر وهم نايد(6) آن دهد(0) 
ميستاند از تو اين جسو(2) فنا ميدهد مُلكى برون از وهمها(/!) 

غم مخور كه مركك ويرانى بود زير ويران كنج سلطانى بود 

العشْقٌ بَحرٌ عَميقٌ ليس يُسبِح فى زخََارِه مَن يناف الموتٌ و العَرقًا 
العشقٌ سمٌ و تّرياق قواتَجبا لِلنّْفس و القَلبٍ أمرٌ مُبرمٌ سَبِا 
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.١ -١‏ قارن: «شرح العارف الكاشانى على فصوص الحكم) ص 20/7 ثم تعليقاتنا عليه فى مختتم الكتاب ص 588 الرقم 0ه". 
1 راجع: «مثنوى معنوى) ج كص 118. 

9 ". المصدر: بخت. 

ع- 8. المصدر: آنكك در وهمت نيايد. 


6-ه. راجع: «مثنوى معنوى) ج ١‏ ص72 .١‏ 


5-8. المصدر: مى ستاند اين يخ جسم. 


ا /ا. راجع: «مثنوى معنوى) ج لاص ”337 


لهُ جَلالَ يميت النْْس سَطَوَتهُ له مال فَبَحيى القَلب مُرتَرقا 

لاتيحينٌ أولى العشق الأولَى شَّهِدُوا فى الم ادس أمواتا كمن وَبِقَ 
تل هم لَدَى الل أحياة بها عَشِقُوا وَ يُررَقُون قطوتى للد رُزتًا 

جونكه اندر مركك بيند صد وجود همجو بيروانه بسوزاند وجود 


و بماذكر اندفع الجتافاك ينافال عله فكذ] التحل يكم و عق عساوو هد أن المقين الخالس بكر السوت برطو قن 
الحياه)00). 


وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد _ طاب ثراه _ فى الذّكرىء فقال: «انّ حبٌ لقاء الله غير مقئِدِ بوقت» فيحمل على حال الاحتضار و 
معاينه ما يحبّء كما روينا عن الصادق __ عليه السلام _ و رووه فى الصحاح عن النبيئ انّه قال: من أحبٌ لقاء اللّه أحبٌ الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)( ؟). 


فزقيا رهزل اللدا انا لذكرم الموت 1 


فال نون :لكف و لكل المومو إذا سي البوك بدو ررقيواة اللددو كراهب فلس 2 حك لبها اعافد فحت لقاع اللهبق 
حت الله لكسادورى إن الكاشن اا اسفنم الحرث يشر نداب الدع فايس تكن 2 أكره ليله مثنا أسامةة كره لقاء: الله فكره الله 
لقاءه)(5(40) انتهى. 


<و قد يقال: «انّ الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لايسلتزم كراهه لقاء اللّه؛ِ و هذا ظاهرً. 

و قيل: «حبّ الله _ سبحانه _ يوجب الاستعداد التامٌّ للقائه بكثره الأعمال الصالحه؛ و 

ص : 777 

.١ -١‏ ما وجدت الحديث لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

8 راجع: «سئن الترمذى) ج “اص 7/4 الحديث ٠١88‏ «مسند حميدى) ج ١‏ ص ١١١‏ الحديث 550, «مسند احمدا ج ء*ءص 
”7 «كنزالعمّال» الحديث ١؟١85.‏ 


9 م. راجع: «سئن الترمذى» ج “اص 78١‏ الحديث .٠١97‏ 
ع- ع. ما وجدت هذا الجواب فى «الذكرى»» لا فى الطبعه الحجريه و لا فى الطبعه المحققه. 


هو يستلزم كراهه الموت القاطع لها(!)>. 

وقال آخر: «مراتب المحبه خمسٌ : 

أوّلها: الاستحسان. و هو يتولّد من النظر و السماعء و لايزال يقوى بطول التفكر فى محاسن المحبوب و صفاته الجميله ؛ 
و ثانيتها: المودّه» و هى الميل إليه و الألفه بشخصه و الائتلاف الروحانيّ معه؛ 

و ثالثتها: الخله و هو تمكن محبه المحبوب فى قلب المحبٌ و استكشاف سرائره؛ 


و رابعتها: العشق, و هوالافراط فى المحته حتّى لايخلو العاشق من تخيّل المعشوق و ذكره لايغيب عن خاطره وذهنه؛ فعند ذلكك 
تشتغل النفس عن استخدام القوّه الشهوانيه و النفسانيه» فتمتنع من الطعام لعدم الشهوه؛ و من النوم لاستضرار الدماغ؛ 


و خامستها: الوله» و هو أن لايوجد فى قلب العاشق غير صوره المعشوق و لاترضى نفسه إلا به؛ و لذا قال خاتم الأنبياء: «اللْهم 
زدنى فيكك تحيرا»؛ الهم زدنى فيكك ولها)(1). 


وقد ذكروا للمحبّه علامات» و هى مع تشعبها ترجع إلى ثلاث : 


الأولى: النحول و الذبول و اصفرار اللون و تغير المزاج» خوفا من المحبوب لعلّه غير راض عنهم؛ و هذه العلامه لمن لم يحصل 
لدالاكاه على للع مر ورع: م نتن مضو رمتو القاعتة على اجا ويم نين الدكو سان اجر اموس علق يق أ 
طالب __عليه السلام _ رجلٌ» فقال له: ما بال المحئين و العابدين وجوههم مصفْرَةٌ و أبدانهم ناحلةٌ و وجهكك يعلوه البياض و 
بدنكك أقوى من كل قوىٌ و قد بلغت من الحبٌ رتبةً لا تدانى فيها؟! 


فقال __ عليه السلام __: «انّ المحبين قد أحبوا و عبدوا من لايعرفون حالهم عنده و منزلتهم لديه» فهم على خطر من محبتهم؛ و 
أمّا أنا فقد رفعت عين الحجب الظلمائيه و القوى الشهوائته و الموانع الحسّديّه و القوى الوهمائيه. فنظرت إليه بعين قلب المحته. 
فوجدته راضيا 


ص : ”7177 


أت ا قارة: «الأريفورة د يمحن ا 
-١‏ ؟. مضى منّا الكلام حول العبارتين» و قلنا هناكك اننا لم نظفر بهما فى مصادر الفريقين الروائيه. 


غير غاضب و محبا غير كارهء كما قال: ١يُحِبّهُم‏ وَ يُحِبُونَه)(1), فارتفع الوجل و علانى التبلج الشعشاني)(7). 
أقول: و يؤيّده قوله _ عليه السلام __: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا0. 


و الثانيه: السهر و القلق» و كيف ينام من خلا بمعشوقه فى غسق الظلام و هدأت عنه أعين الرقباء و اللوّام _ كما قال: «يا موسى! 
من زعم انه يحبنى و هو ينام طول ليله فليس يحبنى !» أليس كل حبيب يحبّ الخلوه مع حبيبه؟!. يا بن عمران!» لو رأيت الْمذين 
يصلون لى فى الدجى و قد مثّلت نفسى بين أعينهم يخاطبونى و قد جللت عن المشاهده و يكلمونى و قد عززت عن الحضوراء 
يابن عمران ! هب لى من عينكك الدموع و من قلبكك الخشوع و من عضوك الخضوع ثم ادعنى فى ظلم الليالى تجدنى قريبا 
مجيبا!)20). 


و الغالئه: البكاء .و الحتين لالتهنات نار الشوق و الفراق؛ و لذا كاثوا يأنسون بالموت: لأنّه المانع من الاتّصال _ كما قال عليه 
السلام: وو الله لين أبيطالب انس بالموت هن الطفل بقدى أنه لفك و كات بقول لانت الحسق: ونا نكا لآيالى أبركف أ على 
الموت وقع أم وقع الموت عليه)(2) __. و لما ادّعى اليهود إِنْهم أحباء الله خاطبهم بقوله:«قَتَمَنُوَا المَوتَ إن كم صَادقِينَ)(/0. 


و الرابعه: ما يظهر على الجوارح و الأعضاء من الأعمال المرضيه المنبئه عن المحته المخبته؛ 


ص : 775 


ادال كرية 6ه الماقده. 

١‏ - ؟. ما وجدت هذه القوله المنسوبه إلى سيّدنا أميرالمؤمنين, لا فى «نهج البلاغه» و لا فى «بحار الأنوار» و لا فى غيرهما مما 
راجعت إليه للعثور عليها. 

#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج 6٠‏ ص "1. 

5 ©, واج : «بحار الأنوار) ج ٠ص 02١‏ مع فروق يسيره. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ه ص .5١‏ 

-ء. المضبوط من هذا الكلا-م هو: «فوالله ما أبالى دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلىّ)؛ راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه 08 
ص 4١‏ «بحار الأنوار» ج © ص /11. 

/ا- /ا. كريمه © الجمعه. 


فان المحبّه نارٌ كامنة إن وقعت فى جسم طيب الرائحه _ كالعود و البخور _ فاحت منه الرائحه الطيّبه» و إن وقعت فى غيره من 
الأجسام _ كالخرق و نحوها _فاحت منه الرائحه المنتنه. و قد تشم تلكك الرائحه مع خفاء الناره بل لايستدل على وجود النار 
غالبا إلا بتلك الرائحه. فمن ادّعى حا و قد ظهر على ظواهره غيره» فهو كاذبٌ على لسان الصادقين _ عليهم السلام ‏ . 


فعلم مما ذكرناه لكك سابقا ان محبه العبد لريّه نتيجه محبّه الربٌ لعبده. إذ لو لم تكن تلكك لما كانت هذه. 
تا كه از جانب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق بيجاره بجائى نرسد 


وعالجمله كا من الكتات :و الله مشدون عن السك على فثك اللو رمتولةةو الات الأسابو الأولياء وبل كل الموجودات 
كما ذكرناه لكك _ 


و حكايات المحبين بلغت حدًا لايقبل الشكك و الارتياب _ كما ذكرنا لكك نبذا منها فى هذا الكتاب __. و قد مر قوله _ تعالى 
: ايُحِبهُم وَ يُحُِونَةُ(1) و قال الله تعالى _: «قل إِنْ كان كاذ كم وَ أَبنَاؤُكم ده إلى قولهة أعدت اليكم يتن الله و 
رَسُوَله)70) _ ... الآبه _- 


وفى الحديث القدسى: ولا يزال العبد يتقوب إلك بالتوافل حتى أحبه( ._... إلى آخره الذئ هد ؛ 


و قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لا يؤمن أحدكم حتّى يكون الله و رسوله أحبّ إليه ممما سواهما. اللَّهِمْ ارزقنى 
حبكك واحبٌ من يحبكك)20) _ إلى آخره _؛ 


وفى الخبر المشهورء إِنَّ ابراهيم _ عليه السلام _ قال لملكك الموت: «هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ 


ص : 7760 


.١ -١‏ كريمه 26 المائده. 
؟1- 7. كريمه 75 التوبه. 
"- *. مضى ما تخريج الحديث؛ راجع: ص 788 التعليق ". 


عاع, راجع: «(مسئلك احمد) ج و١‏ ص /ا”ق3 «اتحاف الساده المتقين) ج 94 ص فده «المغنى عن حمل الأسفارا ج ع8 ص . 


فقال _ تعالى __: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟!1(0١).‏ 

جاء أعرابيٌ إلى النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: «متى الساعه؟ 
فقال: ما أعددت لها؟ 

فقال: ما أعددت لها كثير صلوءٍ و لا صيام؛ إلا أن أحبّ الله و رسوله ! 
فقال _ صلى الله عليه و آله و سلم __: المرء حشر مع من أحبٌ)()؛ 


و قال عليٌ _ عليه السلام _: «انَّ لله شرابا لأوليائه إذا شربوا سكروا و إذا سكروا طربوا و إذا طريوا طابوا و إذا طابوا ذابوا و إذا 
حبيبهم!)000)؛ 


قال سين الشهداء: وأنت الذى أولت الأخبان عن قلوب أحبائكك حتّى لم يحبوا سواكك)()؛ 


وقال سيّدالساجدين فى دعاء أبى حمزه: «اللْهم انْى أسألكك أن تملا قلبى حا لكك و خشيهً منكك __... إلى قوله _ : حتبب إلىّ 
لقائكك و احبب لقائى»)(0)؛ 


و قال فى مناجاه المحبين: «إلآ-هى من ذا الى ذاق حلاوه محبتكك فرام منكك بدلاء و من ذا الى أنس بقربكك فابتغى عنكك 
حولا- _... إلى أن قال _: يا من أنوار قدسه لمحبيه ذائقةٌ و سبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقةٌ» يا مُنى قلوب المشتاقين و يا 
غايه آمال المحئين» أسألك حبكك و حب من يحبك و حبّ كل عمل يوصانى إلى قربكك و أن تجعلكك أحبّ الى ممما سواكك 
_... إلى آخره _)(2)؛ ْ 


ص : 8؟7 


.١177/ راجع: «بحار الأنوار» ج  ص‎ .١ -١ 

”.وام : «بحار الأنوار» ج ١1/‏ ص "1. 

“- #. ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائيه. و انظر: «جامع الأسرار و منبع الأنوار؛ ص 0 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 98 ص .5١8‏ 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج /9 ص 47. 

#- ت. مناجاه المحتبين هى المناجاه التاسعه من المناجاه الخمسه عشرء و العباره المنقوله فى المتن هى مفتتح الدعاء. و الدعاء 
يوجد فى كثير من كتب الأدعيه. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار) ج 915 ص 158. 


و فى مناجاه المريدين(1): «و ما أطيب طعم حبكك و ما أعذب شرب قربك)(1). 


و جميع الأ-دعيه المأثوره عن الأثمه الطاهره _ عليهم السلام _ مشحونةٌ من دعوى الحبّ و طلبه و الالتذاذ منه» بحيث لايمكن 


حصرها. 


و قال الصادق __عليه السلام __: «حبٌ الله إذا أضاء على سر عبدٍ أخلاه عن كلّ شاغل و كل ذكر سوى الله و المحبٌ أخلص 
الناس سرًا و أصدقهم قولا و أوفاهم عهدا و أزكاهم علما() و أصفاهم كار اعدف نفساء تتباهى به(6) الملا-ئكه عند 
مناجاته و تفتخر برؤيته؛ و به يعر الله بلاسده» و بكرامته يكرّم الله(0) عباده» يعطيهم إذا سألوه بحقّه و يدفع عنهم البلاءء(2) 
برحمته. فلو علم الخلق ما محلّه عند اللّهِ و منزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله _ تعالى _ إلا بتراب قدميه)(/0. 


ثم اعلم! أنّ العبد لايثبت له قدمٌ فى المحبه حتّى ينفى العبد عن العبد, و لم يكن للعبد فى العبد أثْرٌ و لا له من عينه علمٌ و لا 
خب__رٌّء فعند ذللكك علمنا أنْ المحبٌ فى الحقيقه هو المحبوب و المحبوب هو المحبّء فالحقّ _ تعالى _ محبٌّ محبوبٌ و مرادٌ 
مريدٌ. و هذا هو العشق» إذ العشق ليس إلا فرط المحته _ كما هو المصرّح به فى كلام القوم _ : 


عق شِدّهُ حبٌ اللَِّ ليس سِوَى مَعنَاهُ مَقصَدَئَا و القَصدٌ معتبز 
وشذة لفت ف ادر وولركة فق اريت اط الدقق د 
و وقع نسبته إلى اللداو إلى قري كقوله_ سياف رو الذيق اكتر] أَمَدّ حا للّه(40)؛ و قوله: «قَدٌ شَعَفَهَا ختا(4)؛ 


ص : 71717 


.١ -١‏ كذا فى المخطوطتينء و انظر التعليقه الآتيه. 

.١18١ ؟. القطعه هى من مناجاه العارفين» لا مناجاه المريدينء انظر: «بحار الأنوار» ج *9 ص‎ -١ 
المسواارة شاك‎ 08 

ع- ع. المصدر: __ به. 

فعق المسادوة ب الله 

دع النصدر: ثلانا. 

. راجع: «بحار الأنوار» ج اص "5. 

8-8. كريمه 188 البقره. 


ذف كزيية اورسف 


وفى دعاء الكميل: «و اجعل لسانى بذكركك لهجا و قلبى بحتك متيما)(١).‏ 


و فى الأحاديث القدسيه و الأخبار المرويّه عن أهل بيت العصمه وقع لفظ العشق صريحا منسوبا إلى الله _ تعالى _» و إلى غيره؛ 
أمَا الأحاديث القدسيّه فقد ذكرها الشيخ ابن جمهور الأحسائى فى المجلى و غوالى اللثالى(5) و السيّد حيدر الآملى فى جامع 
الأسرار و الشيخ بهاءالدين محمّرد العاملى فى الكشكول بهذه العباره: «يا عبادى من عشقنى عشقته و من عشقته أدخلته 
الجنّه)(*)؛ 


وفى حديث آخر: «من عرفنى أحبنى و من أحبنى عشقنى و من عشقنى قتلته و من قتلته فعليىٌ ديته؛ و أنا ديته)(6)؛ 


وفى تحديث آخر: ويقول الله تباركة:و تعالئ :اذا علمت أن الغالب على قلب:عيدى الاشتغال بى جعلتك شهوه عيدى فى 
مسألتى و مناجاتى» فاذا كان عبدى كذلك عشقنى عبدى و عشقته: فاذا كان عبدى كذلك فأراد عبدى أن يسهو عنّى حلت 


أجلهم)(2). 


ص :77 
.١- ١‏ هذا الدعاء يوجد فى كثير من كتب الأدعيه والمناجاه القديمه و الحديثه. كك_ «مصباح المتهجد)» و «مفاتيح الجنان» و 


غيرهماء و اشتهاره أغنانا من ارجاعه. 
”,ل هكذا ف النسختين» و الصحيح «عوالى اللشالى الحدشه وو انظر: «فهرست كيت خطى كتابخانه هاى اصفهان» ص 


ه؟٠.‏ 
#دطامع القرييت الى ما وعفدت المروق فى ال فى أ مق هده المصادر الثلاثه» لا فى «العوالى» و لا فى «جامع الأسرارة له 
فى «الكشكول»). 


#- ©. مضى ما الكلام حول تخريج الحديث؛ راجع: ص 777. 
ه- ه. لم أعثر عليه. و المروىٌ ةوقال الله . سيحاته + إذاعلنت نالعال عق عض الاعشال ى قلت شيرف :قن مسال 
ومتاجاق: ناذا كان عيدى كذلكففاراة أن دور خلي ينه وعين أن سهره أولئكه أولبائى حناء أولتكك الذي [ذا أردت أن 


أهلك أهل الأرض عقوبهٌ زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال». راجع: «بحار الأنوار» ج 97 ص 127. 


و أمَا الأخبار فقد ذكر المحقّق الطوسى _ رحمه الله _ فى مقامات العارفين: «من عشق وعفٌ و كتم و مات مات شهيدا»(1)؛ 


و روى الكلينى فى باب العباده من الكافى باسناده عن أبى جعفر _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم _: من عشق العباده فعانقها و أحتها بقلبه و باشرها بجسده و تفرّغ لها هو(؟) لايبالى على ما أصبح من الدنياء على يُسرٍ أم 
على عسر60)0). 


و تحقيق ذلكك بالقواعد النظريّه(0) انّ جميع الموجودات الامكائيه طالبةٌ لكمالات واجب الوجود لذاته متشبّهةٌ به فى تحصيل 
ذلك الكمال بحسب فطرتها الأصلليِه و غريزتها الذاتيه» وقد عرفت أنه _ سبحانه _ هو غايه جميع الموجودات الامكائيه و نهايه 
سيرها و حركتها و طلبهاء و ان المعلولاات كما تفتقر فى حدوثها إلى علَّهِ هى غيرها كذلكك تفتقر فى بقائها إلى علّهِ هى غير 
ذاتها _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه __؛ و ان العشق هو الحافظ لكل معلولٍ كما ظهر الكل فى الابتداء منه _ سبحانه _ بالحبٌّ؛ لقوله: 
«كنت كنزا مخفتا فأحببت أن أعرف _ ... الحديث _((2). و هذا معنى قولهم: «لولا-عشق العالى لانطمس السافل)(/0. و قيل 
بلسان الفارسى : 


به اندكك التفاتى زنده دارد آفرينش را اككر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها 


وقد تقرّر فى موضعه ان الوجود كله خيرٌ و لذيذء و مقابله _ و هو العدم _ شد و كريةٌ و مهروبٌ عنه, و انَّ الوجود أمرٌ واحدٌ 
سيط فق :ذه امداق فيه إل محدزو وورجات هى يننا اخناكق النتكناته فالرسوةى تيه لايتقاوت إل بالكمال و 
التقضن و الشذه و العف وغايه كباله هو الواجت الكق _ لكوت غير تناه الشذه و الكبال .و لكل 


ص :57759 


١ذ-١.‏ راجع: اشرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج و١‏ ص زذكرة وقال الطوسى: «و إليه أشار من قال ا وو ليس كلامه 
صريحاً فى كون العباره فى عداذ الأخبار. 

اال المصدر: فهو. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ”8 الحديث ". 

ه- ه. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج لاص .12١٠‏ 

#- 8. مضى مثا تخريج الحديث, راجع: ص 177 التعليق .١‏ 

- /. و انظر: «الحكمه المتعاليه» ج لاص 188. 


واحدٍ من الموجودات المعلوليه نصيبٌ من ذلكك الكمال فائض منه؛ و له نقصٌ بحسب حدّه فى المعلوليه؛ فانٌ حقيقه الوجود بما 
هى حقيقةٌ لاتقتضى النقص و التناهى و التحدّد؛ إذ لواقتضت ذلكك لما كان واجب الوجود غير متناهى الشدّه؛ وقد ثبت ان 
النقص و التناهى من لوازم المعلولته» إذ المعلول لايمكن أن يساوى علّته فى رتبه الوجود و إلا لم يكن أحدهما بالعلّيه أولى من 
الآدخر. فاذن كل ما لم يكن معلولاً لشىءٍ أصللا _ كالواجب تعالى _ فلانقص فيه أصللاه لكونه محض حقيقه الوجود و الخير 
فهو أعظم الأشياء بهجةً و محبَهٌ لذاته و ما يلزمه من الخيرات من حيث هى خيرٌ. فكلّ ما كانت المعلوليِه فيه أوفر و الوسائط بينه و 
بين الحقٌّ المحض أكثر فهو أنقص؛ و كل ما هو أقرب منه _ تعالى _ فهو أكمل و أتم. فاذا ثبت هذا فلا-يخلو شىءٌ من 
الموجودات من نصيب من المحبه الإلآنهيّه و العشق الإلآهيّ و العنايه الربّائئيه» و لو خلا عن ذلك لحظةٌ لانطمس و هلك. فكل 
والح عاتؤ الوهوة عاك الكشبان الوحيود افد عن التدى التضرة وا حاخو تطوق ثاثذا تسكن فهو نامهد رشنا متايه 
و كماله؛ فالمعلول لايدوم إلا بعلّته» لكونها كماله و تمامه. و كل ناقص لايصير كاملا إلا بما هو أقوى منه _ و هو علته و مديم 
ذاته و محمّق هوئته _. فالهيولى لايتم إلا بالصوره؛ و الضوره لاتتم إل بمصؤرهاء و الحس لايتم إلا بالنفس. و النفس لا تتم إل 
بالعقلء و العقل لا-يبقى إلآ بالواجب. فاذا كلّ ناقص يتنفرٌ عن نقصه و يتفرّغ منه إلى كماله و يتمسكك به عند نيله» فيكون كلّ 
شىءٍ لامحاله عاشقا لكماله و مشتاقا العمل عند والسق عا 1 للق و نداضا ‏ صرؤاة كان قو هال وحود كاله أو خوال ققد 
ذلك الكمال _ . 


و أمَا الاشتياق و الميل فانّما يحصلان للشىء حال فقدان الكمالء و لذلكك كان العشق ساريا فى جميع الموجودات و الشوق غير 


سار فى الجميع» بل يختصٌ بما يتصوّر فى حمّه الفقد. 


و أمّرا قدماء الفلاسفه فقد ذكروا وجها آخر ليا فى سريان العشق فى كلّ الأشياء غير ما ذكرناه» و هو: إن جميع الموجودات 
الامكانيه كما لم يكن وجودها من ذاتها _ بل من عللها الفناضه _ » فكذلكك كمالاتها مستفادّة من تلكك العلل» و لما لم تكن 
تلك العلل قاصدهً لايجاد شىءٍ من معلولاتها و لشىء من كمالاتها و لاالتفات للعالى بالنسبه إلى السافل و لابالنسبه 


77١ : ص‎ 


إلى كماله. فوجب فى الحكمه الإلآهيه و العنايه الربّانيه و حسن التدبير و جوده النظام أن يكون فى كل موجودٍ عشقٌ _ ليكون 
بذلكك العشق حافظا لما حصل له من الكمالات اللائقه و مشتاقا إلى تحصيلها عند فقدانها _ » فيكون ذلكك سببا للنظام الكلى و 
حسن الترتيب فى التدبير الجزئى. و هذا العشق الموجود فى كل الموجودات يجب أن يكون لازما لها غير مفارق عنهاء إذ لو 
جازت مفارقته عنها لافتقرت إلى عشق آخر _ ليكون حافظا للعشق الأول الُذى فرض أن يتحفّظ به كمال وجودها عند وجوده و 
مسترّدا له عند عدمه __. و ذلكك العشق إن لم يكن لازما فيحتاج إلى عشقٍ آخرء و يتسلسل؛ و إن كان لازما فيصير أحد العشقين 
معطّلاء و ذلكك محال. فعلم أن العشق سار فى جميع الموجودات و أجزائها. 


هذاما قالوة؛ 


وهو جددٌ. إل أنْ اذى أشرنا إليه أجود و أحكم و اللمتّه فيه أتج. فعُلم أنْ العشق و الشوق ثابتٌ لكل شىء إلى ما هو ذاته و 
كمال ان لماعو ذو مقو انقصىء الااعلى سمل التيضة أو بالعزقن للا بالذاظ: 


8 اعلم اغداق الى الادبات. يعدي إلى شاي او مارك 
و أقا(3ة العفق الحقيقن فهو مبحه الله و صفاته و أقعاله(8؛ 
و أمَا المجازىٌ فينقسم إلى: 

ولك حيواتى؟ 


و النفسانى هو الى يكون مبدأه مشاكله نفس العاشق المعشوق فى الجوهره و يكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق. لأنّها آثارٌ 


صادرةٌ عن نفسه ؛ 

و الحيواني هو الّذى يكون مبدؤه شهوةٌ بدنيةٌ و طلب لذَّهِ بهيميهه و يكون أكثر اعجاب 
ص : 77١‏ 

١-١.المصدر:‏ _أمًا. 


؟- 7. المصدر: + من حيث هى أفعاله. 
9- ". المصدر: + إلى . 


العاشق 'بظاهر المعقوق :و لوتةةو أشكال أعضاته لأنها آمو يدمة. 


والأوّل معدودٌ من جمله الفضائلء لأنّه يجعل النفس فارغةً عن - جميع الهموم الدنياويّه إل هتما واححدا هو الاشتياق إلى رؤويه 
قوق فيه كار عمال اللمى جلاله _ححيث أشنا اليه شرك ولد حََقَاالإنتَانَ فى أحصّن تقويما(441 و قوله: أكاناة 
خلا نع كوك 1ه احم الككا لق لاقاد دو كت الذاكر لدو انكر قن امرندى سياه الف افا الو ديار ا مايه وزو رن 
القلب و يزكى الذهن و يدل على لطافه النفس و صفائها؛ 


و الثانى معدودةٌ من جمله الرذائل؛ لأنّه مما يقتضيه النفس الأمّاره. و يكون فى الأكثر مقارنا للفجور و المعصيه؛ و فيه استخدام 
القَوّه الحيواتيه للنفس الناطقه. 


لكن يجب أن يعلم أن الأأوّل و إن كان من جمله الفضائل الأداتة ببق التشيافل الى فرظ المويرف وها بن الفق المقايق 
المحض و بين النفس الحيوائيه. و مثل هذه الفضائل لا تكون محمودة() على الاطلا-ق فى كل وقتٍ و على أىٌ(؟) حالٍ من 
الأصوال .ومن كل أو من الثاس يل يتف اعمال سذه البحيه فى أواننظ البلوكك العرفاتع توافى بالط٠فة‏ تزفق النفس 
الانسانى و تنبيهها عن نوم الغفله و رقده الطبيعه و إخراجها من بحر الشهوات الحيوائته؛ و أمّا عند استكمال النفس بالعلوم 
الإلآدهه و صيرورتها عقلاً بالفعل محيطة بالعلوم الكلّيّه ذات ملكه الإتّصال بعالم القدس المجرّد(ع)؛ فلاينبغى لها عند ذلكك 
الاشتغال بعشق هذه الصور و الوجوه(1) المجسّمه اللحميه و الشمائل اللطيفه البشريّهء لأنّ مقامها صار أرفع من هذا المقام؛ و لهذا 
قيل: «المجاز قنطره الحقيقه »» و إذا وقع العبور من القنطره إلى عالم الحقيقه فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارءً أخرى يكون 
قبيحا معدودا من الرذائل. 


و لايبعد أن يكون اختلاف الأوائل فى مدح العشق و ذمّه من هذا السبب الّذى ذكرناه 


ص : 7777 


أ ا كزسيه #اللي 

اعلا 'كرييه © المومتوة: 
عم الحضدر اشرشفه 
عدم المضدية كل. 

ه- م. المصدر: حال. 
ع-عء. المصدر: _ المجرّد. 
/ا- لا. المصدر: _ و الوجوه. 


أو من جهه أنه يشتبه عنده(1١)‏ العشق العفيف النفسانيّ(1)> بالعشق الخسيس الحيوانيّ. و قال العارف القاسانى فى شرح منازل 
السائرين: «العشق العفيف أقوى سبب فى تلطيف السرّ و الإعداد للعشق الحقيقئء فانّه يجعل الهموم هما واحدا و يقطع توزّع 
اللشاظ و عقتقةاو ول عدي التحرب و يتتقل التعت و شق قن لاضه و اتفال النروه يقلا انق لمك مزق لبه بلطن 
الشهوه؛ فانّه وسواسٌ ناش من تسليط الفكر فى استحسان شمائل بعض الصورء و عبادةٌ للنفس بالسعى فى تحصيل لذّاتها. و على 
هذين النوعين يبتنى مدح العشق الصورىٌ و ذمّه فى كلام بعض العرفاء و الحكماء»)(0)؛ انتهى. 


<و أمًا الّذين ذهبوا إلى أن العشق المجازىٌ مطلقاًا؟) من فعل البطالين الفارغى الهمم فلايفرّقوا بين العشقين(2ه) و لا خبره لهم 
بالأمور الخفته و الأسرار اللطيفه. و لايعرفون من الأمور إلا ما تجلّى للحواسٌ و ظهر للمشاعر الظاهره؛ و لم يعلموا أنّ الله _ تعالى 
_ لايخلق شيئا فى جبله النفوس إلا لحكمهٍ جليلهِ وغايهِ عظيمه. 


و أمّا الّذين قالوا: انه مرض نفسانيئء أو قالوا: انّه جنونٌ إلآهيٌ» فانّما قالوا ذلكك لأجل أنّهم(2) رأوا ما يعرض للعشّاق من سهر 
اللبل و اتحول البدن وذبول الجسهو تراتر النبشن :و غوز العتدة اللاو الأشفاين الفيعداء» كل عا عرضن المرقى كما 3 كرتاه 
لكك فى العلامه الأولى(8) _. فوا أن مبدأه فساد المزاج و استيلاء مرّه السوداء. و ليمس كذلكك. بل الأمر بالعكس؛ فانٌ تلكك 
الحالاءت ابتتدأت من النفس أُوَلاً ثم أنّرت فى البدن؛ فانّ من كان دائم الفكر و التأمّل فى أمر باطنيٌ كثير الإهتمام و الاستغراق 
فيه» انصرفت القوى البدنيه إلى جانب الدماغ و تنبعث ْ 


ص : ”7777 


.١-١‏ المصدر: _ عنده. 

؟- 7. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج لاص 176 مع حذف بعض العبارات. 
“- “1. راجع: اشرح العارق الكاشانى على منازل السائرين» ص ."9٠0‏ 
ع- ع. المصدر: ان هذا العشق. 

ه- ه. المصدر: _ فلايفرّقوا بين العشقين. 

ع-ع. المصدر: من أجل. 

/ا- لا. المصدر: العيون. 

-8. المصدر: _ كما ... الاولى. 


من كثره الح ركات الذماغيه حرارة شديدة تحرق الأخلاط الرطبه و تفتى الكيمؤسات الصالحه: فيستوكى اليبس .و الجفاق على 
الأعضاء و يستحيل الدمّ إلى السوداءء و ربّما يتولّد منه الماليخوليا. قال أفلاطون: «العشق قوَةٌ غريزَيَةٌ متولّدةٌ من وساوس الطمع و 
أشباح التخئل للهيكل الطبيعى» يحدث للشجاع جبناء و للجبان شجاع_ءٌ و يكون فى كل انسانٍ عكس طباعه)(1). 


و كذا الذين زعموا انه جنونٌ إلآهيٌ فائّما من أجل انّهم لم يجدوا دواءً يعالجون به(1). و لا شربةٌ يسقونها فيبرؤون ممما هم فيه 
من المحنه و البلوى؛ إل الدّعاء و الصلوه و الصدقه و الرقى من الرهباتيين و الكهنه. و هكذا كان دأب الحكماء و الأطباء 
اليونائيين» فكانوا إذا أعياهم مداواه مريض أو معالجه عليل أو يأسوا منه. حملوه إلى هيكل عبادتهم و أمروا بالصلوه و الصدقه و 
قرّبوا قرباناء و سألوا أهل دعائهم واساوت و رهبانهم أن يدعوا الله بالشفاء؛ فاذا برى ء المريض سمّوا ذلكك: «طبا إلآهباً»» و 
المرض: «جنونا إلآها». قال المولوى: 


با دو عالم عشق را بيكانكى اندر او هفتاد و دو ديوانكى() 

در طريق عشق صد ديوانككى است حالت ديوانكى يكك نوع نيست(6) 

حلقه هاى سلسله آن(2) ذوفنون هر يكى حلقه دهد نوعى جنون 

مس متترة :رانك قتر5 ]بن تدان خاضه دو تين 1 لير أجل ثيك 
نيست از عاشق كسى ديوانه تر عقل از سوداى او كور است و كر 

ز انكه(4) اين ديوانكيٌ عام نيست علم طب ارشاد اين احكام نيست(0010-(11) 


ص : "77 


.١-١‏ المصدر: _ قال افلاطون ... طباعه. 

؟- 5. المصدر: __ به. 

'- ". راجع: «مثنوى معنوى) ج ؟ ص .77١‏ 

؟- ع. لم أعثر عليه فى «مثنوى). 

ذ- 6. المصدر: تو. 

#-8. المصدر: فنون باشد جنون. 

/ا- لا. المصدر: اين. 

-8. راجع: نفس المصدر ج "اص ."7١‏ 

9- 4. المصدر: زانكك. 

788 راجع: نفس المصدر أيضاً ج “اص‎ .٠١ ٠ 
الأبيات اضافةٌ من المصنّف فى المتن» فلم توجد فى المصدر.‎ 1١-١ 


و منهم من قال: منشأه موافقه الطالع عند الولاده» فكلٌ شخصين اتّفقا فى الطالع و درجته أو كان صاحب الطالعين كوكبٌ واحدٌ 
وكوة الرجانظة تشع فى عضن الأعرال ن الأنظاد._ كالبتفات أو ماشاكل ذلك مرا عرفه المنتجمون _ وقع بينهما 
التعاشق: 


و منهم من قال: إِنَ العشق هو افراط الشوق إلى الاتّحاد(1)>؛ كما قال المجنون العامرى : 
اثاغى اهو كن اهزع انال وان لاا 

ذا أبِصَرئَِى أَبِصَرتَُ وَ ذا أبصَرئَهُ أبض ركه( 

وعدا نعو الذي 3 كرنامى قناء الغف عن لقرية خدد يغوي ؛ 

از هستى خويش تا تو غافل نشوى هركز به مراد خويش واصل نشوى 

از بحر ظهور نا به ساحل نشوى در مذهب اهل عشق كامل نشوى 

و قد وقع فى حكايات العشّاق ما يدل على ذلك. 

كما روى أنْ ليلى فصد فى الحىّء و خرج الدمٌّ من عرق المجنون العامرى من غير فصد!. و من هذا سُئل: أ تحبٌ ليلى؟ 
فقال: لا! 

فقيل له: و كيف 098؟! 

فقال: لأنُ المحبه ذريعة الوصله و قد سقطت الوضله بيتى و.نينهاء فأنا ليلى و ليلى أثا!: 
من كيم ليليٌ و ليلى كيست من ما دو روحيم آمده در يكك بدن 


و حكى عن بعض المتحاتّين أنْهما ركبا البحرء فسقط أحدهما فى البحرء فألقى الآخر بنفسه. فقام الغّاصون فأخرجوهما سالمَيِن 
فقال الأوّل لصاحبه: أما أنا فسقطتء فأنت لِمَ رميت نفسكك فى البحر؟! 


ص : 7760 


.١ -١‏ فى النسختين: الرجلان» و التصحيح من المصدر. 

"- ؟. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج لاص .١782‏ 

- #. لم أجد البيتين فى «ديوان مجنون ليلى'؛ لا فى طبعه الدكتور يوسف فرحات المحقّقه ولا فى الطبعه الحجريّه المطبوعه 
ببمبئى سنه 1٠١‏ ه ق. و انظر: «لطائف الأعلام) ص .8٠١‏ 


فقال له: أنا غبت بكك عنّىء فتوهّمت انكك أنا!. 

قال المولوى: 

من جه خورشيدم درون نور غرق مى ندانم كرد خويش از نور فرق2١)‏ 

جمله معشوق است و عاشق يرده اى زنده معشوق است و عاشق مرده اى(7) 

هو 3 لو هط اا سباع افق اسع كوول عدو ميق رافك اتيز 

در دل عاشق بجز معشوق نيست در ميانشان فارق و مفروق نيست(20 

در ظهور نور وحدت يستى است اتحاد اينجا فنا از هستى است(5) 

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «انَّ العشق الجامع لكل معشوقات الأشياء على ثلاثه أنحاء: الأكبر» و الأوسطء و الأصغر ؛ 
فالعشق الأكبر عشق الإلآه _ جل ذكره _» و هو لايكون إلا للمتألّهين الكاملين الُذين حصل لهم الفناء الكلى. 


و هؤلاء هم المشار إليهم(2) فى قوله _ تعالى .__: (يحِبْهُم وَ بحِبُونَهُ)(2) فانّه فى الحقيقه ما يحب إلآ نفسه. لا غيره؛ فالمحبٌ و 
المحبوب فى الطرفين شىءٌ واحدٌ _ كما مرٌ(/0 _ ؛ 


و الأوشظ فق العلماء الناظرين فى حقائق الموجودات» المتفكرين دائما فى خلق الأرض و السماوات(8) كما فى قوله تعالى 
_: «الَذِينَ يذْكُرُونَ الله قياما وَ فُعُودا وَ عَلَى منُوبهم و يتَفَكرُونَ فى حَاقٍ السَمَاوَاتِ وَ الأرض وكا ما خليت ذا امهالك 
قَقَنَا عَذَابَ النّار)(9)» و هو عذاب نار( )٠١‏ الفرقه و الاحتجاب عن رؤيه الآثار و جنّه الأفعال ؛ 


ص : 77"8 


.1 37 راجع: ١مثنوى معنوى) ج ءص‎ .1١1-١ 

؟- 7. راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 8. 

*- . راجع: نفس المصدر أيضاً ج اص 810. 
*- ع. لم أجد البيت فى المصدر. 

ه- 6. المصدر: إليه. 

عدع كرربد 6ق الماتدم 

/ا- لا. المصدر: _ كما مرٌ. 

8ك المضدو السماواتك و الأرضن: 


كدرة كريية 553 ال عيراة. 


.٠١-٠‏ المصدر: _نار. 


و الأصغر عشق الإنسان الصغيرء لكونه(1) أنموذجا ممما فى العالم(؟) الكبير كله. و العالم كله كتاب الحقٌّ الجامع و تصنيف الله 
الذ أبرق كيه كمالاته الذاتيه و معانه الالآعيهء.و كثان الاتسان مجموعة مختصرة فيه آياث الكتاب المبين: فمن تأمل فبه و كذائر 
فى آياته و معانيه بنظر الاعتبار يسهل عليه مطالعه الكتاب الكبير و آياته و معانيه و أسراره. و إذا أتقن و أحكم معانى الكتاب 
لكب يسول مده اله روج إفى انه جنال الهو حدلال الايد قري لكل مط )فى كرالك ميد كعك ابه ويدار 
ضيائه)()؛ انتهى كلامه. 


والظاهر من كلماك العرفاءةان الععق لانطلق الأ على فرط الممسه وعدن الفتام بالكلية والقاء بالعتضىرء الأحدته - كما كراء 


والحق ان تخريق العشق لامكو باللسان» بل خارحٌ عن طور عقل الانسان و يحتاج إلى المشاهده و العيان؛ قال المولوى فى 
المثنوى: 


ذو تكدجن عشق دو كفت و شنيد عشق بدرناست قغركن +ابديد 0 
كر جه تفسير زبان روشن كر است ليكك عشق بى زبان روشن تراست 
جون قلم اندر نوشتن مى شتافت جون بعشق آمد قلم برخود شكافت(2) 
شرح عشق ار من بكنُويم بر دوام صد قيامت بككذرد وان ناتمام 

زانكه تاريخ قيامت را حد است حد كجا آنجا كه وصف ايزدست(2) 
عشق را در مردمان خود يار نيست محرمش در ده يكى ديّار نيست(/) 
ص : /770 

أل المضدي أبضاء 

"- ". المصدر: عالم. 

- "ا. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج /اص 187. 

ركان راجع: «مثنوى معنوى) ج لاص 78 .١‏ 


ع- ع. راجع: نفس المصدر أيضاً ج اص .1١9‏ 


5-5-5 راجع: نفس المصدر أيضاً ج “اص هخ” و الشطر الأوّل فيه: (اأعشق را در يبجش خود بار نيست)». 


هر جه(١)‏ كويم عشق را شرح و بيان جون بعشق آيم خجل باشم از ان 

عقل در شرحش جو خر در كل بخفت شرح عشق و عاشقى هم عشق كفت 

آفتاب آمد دليل آفتاب كر دليلت بايد از وى رو متاب 

ازوى ار سايه نشانى مى دهد شمس هر دم نور جانى مى دهد 

خود غريبى در جهان جون شمس نيست شمس جان باقى است او را امس نيس ت(5) 
سايهائى كان(*) بود جوياى نور نيست كردد جون كند نورش ظهور(؟) 


ثم هيهنا لطيفةٌ أخرى؛ و هى: انّه إذا أحبك الله _ سبحانه _ أحبٌ نفسه القدسيّه لأنكك قدرته و صنعته و حكمته؛ فاذا أحبكك 
أحبٌ صنعته؛ و الصانع لما أتقن صنعته و أحكمها و أعجبها أحبهاء فما أحبٌ إلا ما عملت يده و استنبطته حكمته. فما كان منكك 
كساو فعلا كان منه خلقا و تقديراء و أنت فى ! لحقيقه فده لقدرته 0 لمقيعة: لبن لكف من الأمر شا 


فاذا علمت هذا فلنرجع إلى معنى قوله _ عليه السلام .__: «ثم سلكك بهم طريق ارادته )» أى سبيلاً هو مراده. أى: جعلهم مسحرين 
لأرادميقيوتف لأمرة كما أرادى انا 
وقى_ل: «معناه: انه ألهمهم و يرهم لما خلقهم له. و لما كتب فى اللوح المحفوظ عليهم 


ص :777 


١-١‏ المصدر: هرج. 


7 آ, راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ 16. 
0 المصدر: كو. 


بحسب ارادته و مشيّته و مساق حكمته ). 


و قيل: «أدخلهم فى الطريق الّذى أراده و أحته من مراتب التكليف بواسطه الرسل و العقول» فكلّفهم ما أراد و أحبٌء لا ما أرادوا 


وأحيوا). 
و قيل: «كنّى بالسلوك و البعث عن توجيه الأسباب بحسب القضاء الإلآهيّ عليهم بذلكك». 


و معنى قوله _ عليه السلام __: «و بعثهم فى سبيل محبتها» أى: سبيلاً هو محته لذاته المقدّسه. إشارهٌ إلى حديث (أ حبك أن 
أعرف:(1). أو بعئهم فى طريق المحته الفطريّه الساريه فيهم لربّهم _ كما ذكرناه سابقا؛ فتذكر ! _ . 


قوله _ عليه السلام _ : 
لآيَئلكونَ تَأخِي را عَمًا قَدّمَهمْ إَِيهه وَ لآيَستَطِيعُونَ تَقَدّما إِلَى مَا أََرَهُعْ عَنْهث 


كالتأكيد للسابق. و هما جملتان حاليتان أحدهما معطوفةٌ على الأخرى؛ أى: حالكونهم لايملكون و لايقدرون على خلاف إرادته 


و مشيته و تقديره بما حدّه لهم من تأتحر أو تقدّم, لأنّ الكل مقصورٌ على حدّه و مرتبته لايتجاوز عنه. 


وقى_ل: «فلا-يملكون و لايقدرون على تأخير التكاليف عن أوقاتها الموقته لها _ كما كانت تفعله العرب من النسىء فى الحج 
.و كذا لايستطيعون تقدّما و تأخرا فى الأحكام بأن يقدّموا منها ما أخَر أو يؤخَروا ما قدّم _ كجعل الحرام واجبا و الواجب 


خر امات 
وَ جَعَل لكل رُوح مِنْهُمْ قوتا مَعغلوما مَعَسُوماً مِنْ رزقه. 
«جعل): من الأفعال العامّه» له ثلاثه أوجه : 


ص :779 


.١ مضى مثا تخريج الحديث, راجع: ص 177 التعليق‎ .١ -١ 


التعدّى إلى مفعول واحدء كقوله _ تعالى _: (وَ جَعَلَ الظُلّمَاتِ وَ النُورَه(1)؛ 
و التعدّى إلى مفعولين» كقوله _ سبحانه _ : «عَلَ لَكُمْ الأرضٌ فرَاشاء(؛ 
وعدم التعدّى» كقول الشاعر : 

وَكُد يجلث فوص فتيزياو(80 من الأكوار مرققها قريث 101 

و المراد هنا الوجه الأوّل. 


والقارق متعاقٌ يدهو عقديمه على التقعول اللشويق: و كفل أن نكون المراة الوجه الثاني ايكون مفعؤلة الأول وقرعان» و القائى 
الظرف المتقدّم. 


وفى جميع النسخ سوى نسخه ابن ادريس «الروح) _ بِضِمٌ الراء المهمله و بعد الواو حاءٌ مهمله(0) _ » يذكر و يؤنّث _ كما 
نص عليه الجوهرى(2) _ . و قال ابن الأنبارى: «الروح والنفس واحدٌّء غير أنَّ العرب تذكر الروح و تؤْنّث النفس)(/0. و هو 
مشتقّ من الربح» كما روى الكلينى فى الكافى عن محترد بن مسلم.؛ قال: «سألت أبا عبداللّه _ عليه السلام _عن قول الله 
ور 0 نت بن رح ري با 


فقال: ان الروح متحرّكك الريحء و إِنْما ستمى روح لأنّه اشتقّ اسمه من الريح _ ... الحديث _4(0). 
ص : لمرؤرا 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الأنعام. 

ان كريييه الا القريف 

". فى المصدرين: بنيسهيل. 

#- ع. راجع: «ديوان الحماسه؛ ج ١‏ ص 598 «خزانه الأدب» ج ١‏ ص "؟. 

ه- ه. قال المحمّق المجلسى: «فى روايه الأصل روح _ بالراء المهمله المضمومه __» و فى س زوج _ بالزاى المعجمه المفتوحه 
معاء أى: قرأ ابرق اريس بهمااء انظرة (الفراقد الطريق» عن ١98‏ و قال النحقق الداماد: «فى روايه س لكل روح و زوج معام 
أى: على روايه س يقرأ لكل روح تارءً و لكل زوج أخرى)»؛ راجع: «شرح الصحيفه) ص 4/. و عليهما فلاتستقيم عباره المصنّف. 
ع م. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص /9" القائمه ؟. 

ك3 تحكاء القيومى غنه و عن ابن الأنبارى أيضاء راجع: «المصباح المنير؛ ص ع9 

-8. كريمتان 79 الحجر. الا صا. 


9- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص .١١‏ 


وهو فى اللغه ما به الحياه ؛ 


و فى الاصطلاح معارك الارآء؛ فذهب كل قوم إلى شىء. قال صدر الحكماء و المحقّقين: «اعلم ! أن الكلا.م فى كشف 
كبنقاقة)! رصعي اللنراى و لقب كدي الك كان سسا ذو الأحلام. وقد عظم الله _ تعالى _ شأن الروح و أسجل على 
اللكلاق قله الطقى وناسودان كال امود على الله عادو نيا موقل الوق وق اموا واكم ونه اليلى و 
قليلا(؟)90؛ انتهى كلامه. ْ 


فقال الحكناء اله جرهة مك ة فى ذامه هاذق فى فعله معلل بالدن صلق التدير و التصدف 6 و الحاة غارة عن هذا التعلق ةو 
الموت هو قطع هذا التعلق. و هذا هو المذى نطقت به الكتب الإلآنهيّه و دلّت عليه الآثار النبوه و شهدت له الحكماء و أكابر 
الصوفيه و وافقهم جممٌ من متكلمى الاسلام و قدماء أصحابنا الإماميه _ كابن بابويه القمى والشيخ المفيد و السيد المرتضى و 
بنى نوبخت _ حسبما استفادوا من أثئمتهم المعصومين» عليهم السلام _ ؛ و من الأشاعره الراغب الاصفهانى و الغزالى و الفخر 
الرازى(2). 


النابع من تجويف القلب الصنوبرىٌ الجسماني المنتشر بواسطه العروق الضوارب إلى سائر الأعضاء و الجوارح البدئه. و هو 
الحامل لقوّه الحياه و الحسش. 


وعند المحقّقين هو مستوى الروح الأمرىّ الربّانيٌ المجرّد اذى هو من عالم الأمرء ومركبه و مطيّه قواه» و أوّل مظهر و مجلىٌ له 
هو الجسد. 


ص : ١ع"‏ 


.١- ١‏ المصدر: ماهئه. 

؟- ؟. كريمه 80 الإسراء. 

“- ل. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 8/". 

*- ع. انظر: «لطائف الحكمه) ص .١177‏ 

ه- ه. انظر: «التفسير الكبير») ج ١١‏ ص 58» حيث يذكر قول المفيد و الراغب و الغزالى ثم يذهب إلى هذا المذهب. 


وعديو الشكين زصياعة من التتكليين ذفيرا إلى أله عرض أو صورةٌ قائمةٌ بالمادّه تنعدم بانعدام المادّه و تنحلٌ بانحلال 
البدن» و يزعمون أن لاعالم وراء المحسوس. و أنّ الانسان كسائر الحيوان يأكل و يشرب و ينكح. و إذا مات فات!؛ زعما منهم 
انْه هذا الهيكل المحسوس و ما له من المزاج و القوى و الأعراض. 


و جمهور المتكلمين على أن ليس بعرض و لا صورهء بل جسمٌ لطيفٌ سار فى البدن سريان النار فى الفحمء و الماء فى الورد؛ و 
بطريان الموت يتلاشى و يضمحل. و يقولون: انَّ الحياه عرض قائمٌ بالبدن» فينحلٌ بانحلاله؛ و الموت عبارةٌ عنه. و استشهدوا 
لذلك بالروايه الوارده من طرقهم؛ وهى: «انْ أرواح المؤمنين فى حواصل طيور خضر و فى قناديل من نور معلقهِ تحت 
العرش)(1١).‏ 


و هذه الروايه مردودة» كما ردها الإمام الناطق جعفر بن محمّد الصادق _ عليه السلام _ حيث ذكرت فى مجلسه __ عليه السلام 
من قول العامّه فردّها _ عليه السلام _ و قال: «روح المؤمن أجل و أعظم من أن يحصل فى حوصله طيرانٍء أرواح المؤمنين 
على هيئات مثل هيلات أبدانهم بحيث لورأى أحدٌ روحا من هذه الأرواح يقول: هذا هو)(0)؛ 


وقال _عليه السلام _ أيضا: (إِنْ أرواح المؤمنين بعد المفارقه من أبدانهم فى تنم و تعيش بحسب حالهم)00. 
و الروايات من طرقنا فى هذا الباب كثيرةٌ. و المستفادٌ من هذه الأخبار تجرّد النفس و 
ص : 787 


.١-١‏ راجع: «مسند احمد) ج * ص 88 «المعجم الكبير؛ ج ١14‏ ص 28 «اتحاف الساده المتّقين) ج ه ص 55 و انظر أيضاً: 
«بحار الأنوار) ج * ص 509. 

1- 7. ما وجدته. و المضبوط منه قوله _ عليه السلام _ بعد أن نقل بحضرته هذا الحديث عن العامّه: «لا! المؤمن أكرم على الله 
من أن يجعل روحه فى حوصله طير» لكن فى أبدانٍ كأبدانهم. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 20 «بحار الأنوار) ج * ص /18. 

#. ما وجدته. و انظر: «الأربعون حدياً» _ للعلامه البهائى _ ص 405 «الكافى» ج اص 768 الحديث ؟. 


تعلقها بالبدن المثالى _ كما هو مذهب الإشراقتين و طائفهِ من المتكلمين ‏ . 


قال الفخر الرازى فى التفسير الكبير فى تفسير قوله _ تعالى _ : (يَسَلُونك عَنٍ الرُوح1(0) __... إلى آخره _ : «السؤال عن الروح 
بقع على وجوه كثيره : 


أحدها أن يقال: مهيه الروح أ هو متحيرٌ أو حالٌ فى المتحيزء أو موجودٌ غير متحيز و لا حالٌ فى المتحيز؛ 
و ثانيها أن يقال: الروح قديمةٌ أو حادثة؛ 

و ثالثهال”): هل تبقى بعد موت الأجسام أو تفنى؟؛ 

اهيا أن قال؟ما حقيته سكاده الأرواح و شقاوتها؟؛ 


وبالجئله فالباحث المتسلته بالروح كير وقوله ح سبخانه لكك عو الأو عو لبن فيه مايدل على أ هذه السائل 
الوه إلا ال عمالى _ ذي وضلا الحرات عو تهذا الب ال فقول 1 فل الرّوحٌ مِن اف واو خد هرات لايل ا 
بمسألتين من المسائل الّتى ذكرناها: إحديهما: السؤال عن مهتّه الروح؛ و الثانيه: عن قدمها و حدوثها. 


أمّا البحث الأوّل فهم قالوا: ما حقيقه الروح و ماهتته؟» أ هو عبار عن أجسام موجودهٍ فى داخل هذا البدن متولّمهٍ من امتزاج 
الطبايع و الأخلاط؟: أم(2) هو عبارةٌ عن نفس هذا المزاج و التركيب ؟» أو هو عبارةٌ عن أعراض قائمو(2) بهذه الأجسام؟. أو 
هو عبارةٌ عن موجودٍ يغاير هذه الأشياء؟؛ فأجاب الله تعالى _ عنه بأنّه موجودٌ مغاير لهذه الأجسام و لهذه الأعراض. و ذلك لأنَّ 
هذه الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط و العناصر؛ و أمَا الروح فانّه ليس كذلك, بل هو جوهدٌ بسيط مجرّدٌ لايحدث إلآ 


و 


بمحدث؛ قوله «كنْ 


ص : 787 


احا كرييه 8 الإسراء 

؟- 1. المصدر: + أن يقال الأرواح. 

*- ". المصدر: على أَنّهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها. 
ع ع. المصدر: + له. 

ه- ه. المصدر: أو. 


ع- ع. المصدر: عرض آخر قائم. 


تيكرن:(1). 


و أما البحث(5) الثانى: فهو إِنّ لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل» قال _ تعالى __: «وَ ما أمرٌ فِرَعَونٌ بِرَشْديد)(*) و قال: ١‏ قَلْمَا جَاءَ 
أمدنًا)(). أى: فعلنا. فقوله: اقل الرُوحٌ من أمر وق أله فل رتى. و هذا الجرات يدل على أنهم سألوه: ان الروح قديمةٌ أو 
حادثة 6 فقال(2): هى حادثة و إِنْما حصلت بفعل الله و تكويته و ايجاده)(/0. 


وقال أيضا: «انْ العلم الضرورى قاضال بأنْ هيهنا شيئا إليه يشير الانسان بقوله: «أنا». و إذا قال الانسان : « علمت و فهمت و 
اصيقى سوم و الم ميت و الورك كله المشار اليه لك أجل بقوله: «أنا» إمّا أن يكون جسماء أو عرضاء أو مجموع 
الجسم والعرضء أو شيئا مغايرا للجسم و العرضء أو ما تركب من الجسم و العرض40)» أو من ذلكك الشىء الثالث؛ فهذا ضبط 
معقول. 


أمرا القسم الأنوّل _ و هو(١1)‏ انْ الإنسان جسمٌ _ : فذلك الجسم إمّا أن يكون هذه البنيه» أو جسماداخلاً فى هذه البنيه» أو 
جسما خارجا عنها؛ أمّرا القائلون بأنّ الانسان عبارةٌ عن هذه البنيه المحسوسه و عن هذا الهيكل المجتّه .م(1١1)‏ المحسوس فهو 
جمهور المتكلمين؛ و هؤلاء يقولون: انَّ(17) الإنسان لايحتاج تعريفه إلى ذكر حدٌّ أو رسم» بل الواجب أن يقال: الانسان هو 
السب المي بواقه التي تومه ْ 


و اعلم! أن هذا القول عندنا باطل. 


بيك 


.١17 وردت هذه الكريمه فى القرآن الكريم 8 مرّاتء فانظر كنموذج: البقره‎ .١ -١ 
َ ؟- 5. المصدر: المبحث.‎ 
كريمه /91 هود.‎ ." -“ 

ع- ع. كريمتان 28 77١‏ هود. 

ذ- 6. المصدر: + من. 

ع- . المصدر: + بل. 

- ل. راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص /". 

-8. المصدر: + و غضبت. 

4- 9. المصدر: _ أو ... العرض. 

.٠١-٠‏ المصدر: + أن يقال. 

.١١-١‏ المصدر: الجسم. 

15-5. المصدر: _انُّ. 


و أمَا(١)‏ القائلون بأنَ الانسان جسم موجودٌ فى داخل البدن؛ فانّ منهم من قال: إِنْ الدمٌ هو الروحء بدليل انه إذا خرج لزم الموت؛ 


و منهم من قال: ان الروح عبارةٌ عن أجسام نورائئهِ سماويّهِ لطيفه الجوهر على طبيعه صوره الشمسء لايقبل التحليل و التبديل و 
لا التفّق و التمرّق _ كما مد فى تفسير قوله تعالى: (وَ نَفْحْتٌ فيه من رُوحى2(0 _ . و أما ان الانسان جسم موجودٌ خارج البدن 
فلا أعرف أحدا ذهب إلى هذا القول. 


أمَا القسم الثانى _ و هو أن يقال: الانسان عرض حال فى البدن _» فهذا لا يقول به عاقل؛ لأنّ من المعلوم بالضروره انّ الانسان 
حوري أنه سكوف بالعلم و القدره و التدبّر و التصرّفء و من كان كذلكك كان جوهرا. 


ما القسم الثالث _ و هو أن يقال: الانسان موجودٌ ليس بجسم و لا جسمانيٌ _» و هذا قول(2) الإلآهئين من الفلاسفه القائلين 
ببقاء النفس المثبتين للنفس معادا روحانيا و ثوابا و عقابال؟) روحائيا. و ذهب إليه جماعة عظيمة من علماء المسلمين» مثل الشيخ 
أبيالقاسم الراغب الاصفهانى» و الشيخ أبيحامد الغزّالى _ رحمهما الله _ (0)؛ انتهى كلامه. 


و الحقّ ان الروح جوهرةٌ نورانيِة و لطيفةٌ بات من عالم الأأمرء فانَ لله _ تعالى _ عوالم كثيره» كما جاء فى الخبر برواياتٍ 
مختلفه. فقال فى بعض الروايات: «خلق الله _ تعالى _ ثلاثمأه و ستّين ألف عالم و مع ذلكك جعلها محصورة فى العالمين» و 
هما: عالم الخلق و الأمر»(2) كما قال _ تعالى ._: «ألآ لَهُ الحَلقُ وَ الأمرٌا(/1). فعتبر عن عالم الدنيا _ و هو ما يدركك بالحواسٌ 


ص : 750 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف من كلام الفخر ما يقرب من أربع صفحات. 

اك ال كزيسان #9 الحدي #لاضاء 

*-". المصدر: + أكثر. 

عا ف المضيادو صو هيا 

ه- ه. راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 5 و المصنّف نقل هذه العبارات و حذف من بينها أكثر من خمس صفحات. 
ع- ع. لم أعثر عليه فى مصادر الروايه. 

/- /ا. كريمه 05 الأعراف. 


الخمس الظاغيه ها باليخلق: فهو الذى لق للقتاءة و عبر عن الآلضره .ويه ها يذركف بالحواءة الكمين الاطته و فى العقل بو 
القاب و السرّ و الروح و الخفي _ بالأ-مرء فعالم الأمر هو الملكوت الى خلق من لاشىء. و هو الأوّليات العظام الَتى خلقها الله 
للبقاء _ من الروح و العقل و القلم و اللوح و العرش و الكرسى و الجنّه و النار _ . 


وسعى غالم الأمر أمراء لأنّه أوجده الله بأمر دكن» من لا شىء بلاواسطه شىءء كقوله: احَلَقيك من قَبِلُ وَلَم تك شَيناداا). و 
سق عآلم الخلقخلقاء لأثه أوعدة بالؤسائظ من شدي كقولدة باق ما خَلخ اللايق كي وطاق ومن .هما تبين أن قوله.- سنيهافه . 
: اقل الرُوحٌ من مر رَئّى00 انما هو لتعريف الروح؛ يعنى انه من عالم الأهرو البقنادة لا-من عالم الخلق و الفناءه و انه لبس 
للاستفهام. كما ظنّ جماعة: انَّ الله أبهم علم الروح على الخلق و استأثر لنفسه حتّى قالوا: «انّ النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم 
_ لم يكن عالما به!»؛ و لم يعرفوا انه جل منصب حبيب الله و نبته _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ من أن يكون جاهلا بالروح» 
مع أنه عالم بالل وقد من اللّه عليه بقوله: «وَ عَلّمَكك مَا لّم تكن تَعْلّم وَ كان قل الله ليك تَظِيما6(0). فان الروح الأمرئ هو 
حقيقه ذاته المقدّسه لأنّ حقيقه الواجبته أوَّل ما اقتضت بالمشيه الذاتيه هو جوهرٌ قدسيٌ تسمى بالروح الأعظم و العقل الأوّل و 
القلم الأعلى و الحقيقه المحة..ديه _ على ما وردت به الأحاديث النبويّه و نطقت به الحكمه الإلآهيه _ ؛ فكيف لايعرف هو ذاته 


و نفسه وقال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه)(0)؟!» فكيف يجوز أن يقال: انّه لم يعرف نفسه ولا رتّه؟!. 


و أمّرا سكوته عن جواب سؤال الروح و توقفه لانتظار الوحى حين سألته اليهود. فلغموض يرى فى معناه و دَقَهِ لايفهمها اليهود _ 
لبلاده طباعهم و قساوه قلوبهم _ ؛ فانّه 


ص :ععم 


.١ -١‏ كريمه 9 مريم. 

؟- 7. كريمه 180 الأعراف. 

دا كرييه 15 الكسراة. 

#دع كرريه ١97‏ السائن 

د- ه. قد تكلمنا حول هذا الحديث و سندهء راجع: ص 8 التعليق .١‏ 


ما يَعقلَهَا إل العَالِمُونَ»(1). و هم أرباب السلوكك و السائروث إلى الله فانّهم لما عبروا عن النفس و صفاتها و وصلوا إلى خريم 
القلب عرفوا النفس بنور القلب؛ و لما عبروا بالسرٌ عن القلب و صفاته و وصلوا إلى مقام السرٌ عرفوا بعلم السرّ القلب؛ و إذا عبروا 
عن السرٌ و وصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السرّ؛ و إذا عبروا عن عالم الروح و وصلوا إلى منزل الخفىّ عرفوا بشواهد 
الحقّ الروح؛ و إذا عبروا عن منزل الخفيّ و وصلوا إلى ساحل بحر الحقيقه عرفوا بأنوار مشاهدات الجمال الخفيّ؛ و إذا فنوا 
بسطوات تجلى صفات الجلال عن أنائيه الوجود و وصلوا إلى لجه بحر الحقيقه كوشفوا بهويّه الحقٍّ _ تعالى __؛ و إذا استغرقوا 


فى بحر الهويه و ابقوا ببقاء الألوهته عرفوا الله بالله.و وجدوه حين وجدوه. هذا أوان إرائه ماهيه كل شىء كما هى. 


وقد تحمّق للعبد مقام «كنت له سمعا و بصرا و لسانا و يدا مصداق قرب النوافل؛ كما فى الحديث: «انّ العبد يتقرّب إلى 
بالنوافل» _ الى مرّ(؟) _. ففى هذه الحاله كيف يبقى لمعرفه الروح خطرٌ عند من هذا حاله و هو مع هذه الرتبه العليه و 
الموهبه الستيه دون مرتبه الرساله؟!؛ فاذا كان هذا حال العارفين و السائرين» فكيف بحال سيد المرسلين و خاتم النييين و حبيب 
رب العالمين و أفضل الأوّلين و الآخرين _ عليه صلوات اللّه و جميع مخلوقاته أجمعين _ ؟!. 


فعٌُلم مما ذكر أنّ الانسان فى الحقيقه أمرٌ وراء هذا البدن المحسوس.ء و هو من عالم الملكوت. و به قوام هذا البدن» و هو ليس 
من جنس شىءٍ من أجزائه. فا فى اهاب كل حيوانٍ كاملٍ حيوانا آخر من عالم الغيب هو فى الحقيقه يسمع و يرى و يسم و 
يذوق و يلمس و يبطش و يمشىء؛ ولهذا يفعل هذه الأفاعيل و إن ركدت هذه القوى و الحواسٌ البدئيه منه _ كما فى النوم و 
الإغماء و السكر _ فله فى ذاته هذه المشاعر و الآلآنت من غير غور. إلآ أنها ليست ثابتهٌ فى عالم الحس و الشهاده وهذه 
المشاعر الظاهره بمنزله ظلالٌ 


ص : /78 


.١ -١‏ كريمه ”57 العنكبوت. 
؟-؟. راجع: ص 788 التعليق ". 


لتدك؛ و كذلكك هذا البدن الظاهر بمنزله قشر و غلا.ف و قالب لذلك البدن. و إِنّما حياه هذه كلها بذاككء و هو الحيوان 
بالذافة وإليه الاشاره بقوله دعر وجل تت َم أَنسَأْنَاةُ حَلتا آخَر)010)؛ وفى حق آدم: وو تفخت فيه من رُوحى)4)72؛ و فى 0 
عيسى: «وَ كلِمَيَهُ أَلْقَاهًا ا مَرِيَمَ و روح منة)(0. 


و هذه الاضافه يؤذن على شرف هذه النفس و كونها عريّةٌ عن عالم الأجرام؛ قال _ تعالى _: ايا أَيتّهَا النْسٌ المَطْمَيْتَه * ازجعى 
إِلَى رَبك( و الرجوع يدل على السابقه. 


و روى الشيخ الطبرسى فى كتاب الإحتجاج عن الصادق __ عليه السلام _ انه قال: «الروح لايوصف بثقل و لا خْفّهِه وهى جسمٌ 
دقيقٌ جدًا ليس قالبا كثيفا. و هى بمنزله الريح فى الزقٌ» فاذا نفخت فيه امتلأ الزفّ منها فلايزيد فى وزن الزقٌّ ولوججها و لاينقصه 
خروججها. و كذلكك الروح ليس لها وزنٌ ولا ثقل. 


قيل: فيتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باق ؟ 


قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ فى الصورء فعند ذلكك تبطل الأشياء و تفنى؛ فلاحسٌ و لامحسوس. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها 
مدئرهاء و ذلكك أربعمائه سنه ليست فيها الخلق» و ذلكك بين النفختين»(2). 


وقال أيضا: «انّ الروح مقيمةٌ فى مكانهاء روح المحسن فى ضياءٍ و فسحي. و روح المسىء فى ضيق و ظلمهه و البدن يصير ترابا 
_... الحديث _)(2). 


وفى روايه أخرى قال: فو قينا قمر النة وني و اتفناكيي خالل و قن فارشدى لمنها الله - يدانه ._.طره كبا تنش 
حكمته)(/ا. 


قوله _ عليه السلام __: «و قد تفارقه و يلبسها الله غيره» صريحٌ فى أنّها مجرّدةٌ عن البدن 


ص : 758 


.١ -١‏ كريمه 15 المؤمنون. 

ادال #رونان :15 الحعن الاهاء 

#ودث اكريبية ١/1‏ التساى 

دعي كزيطان 73 الفح 

ذ- ه. راجع: «الاحتجاج» ج ” ص 758 و الحديث نقله المصنّف من غير تقبيدٍ بألفاظه؛ فراجعه. 
عع راجع: نفس المصدر و المجلد ص عع0, 


. راجع: «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص ©" 


مستقلَةٌ» و أن ليس المراد بها الروح البخارئٌ. 


و أمّرا اطلاق الجسم عليها فلأنٌ نشأه الملكوت أيضا جسمائيَةٌ من حيث الصوره و إن كانت روحائيَهٌ من حيث المعنى و غير 
مدركهٍ بهذه الحواس الظاهره. و روى محمّد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات عنه _ عليه السلام _ أيضا انه قال: «مثل(١)‏ 
المؤمن و بدنه كجوهرهٍ فى صندوقٍ إذا أخرجت الجوهره منه طرح الصندوق و لم يعبأ به)؛ 


وقال: «انْ الأرواح لاتمازج البدن ولاتداخله؛ إِنّما هى كالكلٌ للبدن محيطهةٌ به(؟). 


وها يدل على لكك دلال واضححة أن بدن الانسان دائم الذوبان و السيلان بعكوف الحراره الغريزيّه على التحليل و التنقيص» و 
ذاته منذ الصبا باقية؛ فهو هو بروحه لاببدنه. و إلى هذا أشير فيما روى عن الصادق _عليه السلام _ فى قوله _ سبحانه ١:_‏ 
كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلَْاهُمْ جَنُودا غَيرَهَا ليَذُوقُوا العذّابَ)(4 حيث سئل: «ماذنب الغير ؟ 


قال: ويحكث!ء هى هى و هى غيرها(2)؛ فافهم و اغتنم. 

ثم اعلم ! أن روح الانسان متعدّدٌ _ كما تضمّنه حديث جابر عن الباقر» عليه السلام(2) _ » خمسةٌ للمقرّبين : 
روح القدسء و به علموا جميع الأشياء؛ 

وروح الإيمان» و به عبدوالله ؛ 

و روح القوّهء و به جاهدوا العدوٌ و عالجوا المعاش ؛ 

و روح الشهوه. و به أصابوا لذَّه الطعام و النكاح ؛ 

و روح البدن, و به يدون و يدرجون. 

و أربعة لأصحاب اليمين» لفقد روح القدس عنهم؛ و ثلاثهٌ لأصحاب الشّمال و الدوّاب, 


عد 


.١ -١‏ المصدر: + روح. 

؟- 7. راجع: «بصائر الدرجات» ص «82. 

تدعا كزيمة 82 اللسات 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج لاص 7 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوارا ج فصن فقو أشاز إلبه البحات افق الجدائرى أيضياء راجع: اثور الأنوارة ض 18. 


لفقد روح الإيمان عنهم. 


فطائفة من الناس ليس لهم من النفوس إلا الحيوائيه» فهم الانسان المحسوس يأكلون و يشربون و ينكحون. و ليس لهم ادراكك 
سوى المحسوسات,. فاذا ماتوا فاتوا ؛ 


و طائفةٌ نفوسهم أعلى رتبهٌ من هؤلاء؛ لأنّها ناطقةٌ مدركةٌ للمعقولات؛ و هم أصحاب القلوب ؛ 


و طائفةٌ نفوسهم أجل و أعلى من هاتين الطائفتين» و هم اين وصلوا إلى مقام الروح و صارت نفوسهم روحا محضا و عقلً 
صرفاء سواءٌ كانوا فى أوّل الفطره كذلكك _ كبعض الأنبياء _» أو بعد السير و السلوكك _ كسائر الأنبياء» عليهم السلام _ . 


و ندل عن العداك تافر القومن من التعرو ينا روئ موفوعا عن كمل دقر با فال سالك مولانا ابر اليو هن :. عل 


السلام _» فقلت: يا أميرالمؤمنين !» أريد أن تعرّفنى نفسى؛ 
قال: يا كميل! و أىّ الأنفس تريد أن أعدّفكك؟ 
قلعا مولا اوه هرد الشف راسد 


قال: يا كميل ! إِنّما هى أربعةٌ: الناميه النباتنه» و الحسّديه الحيوائنه» و الناطقه القدسيّهء و الكليِه الإلآهتّه؛ و لكل واحدهٍ من هذه 


خمس قوى و خاصيتان : 


فالناميه النباتيه لها خمس قوى: جاذبةٌ» و ماسكة؛ و هاضمة. و دافعة» و مرئيه؛ و لها خاصيئتان: الزياده و النقصان. و انبعاثها من 
الكبد؛ 


و الحسّّه الحيوائيه لها خمس قوى: سمعٌ» و بصرٌ و شتٌّ» و ذوق, و لمسٌ؛ و لها خاصيّتان: الشهوه؛ و الغضب. و انبعاثها من القلب 


كَِ 


و الناطقه القدسيه لها خمس قوى: فكرٌء و ذكرٌ و علمٌ» و عملء و نباهةٌ؛ و ليس لها انبعاثٌ. و هى أشبه الأشياء بالنفوس الملكيه. 
ولها خاصيّتان: النزاهه. و الحكمه ؛ 


و الكليّه الإلا-هيه لها خمس قوى: بقاءٌ فى فناءِ» و نعيمٌ فى شقاءء و عر فى ذلء و فقرٌ فى غنىّء و صبرٌ فى بلاء. و لها خاصيتان: 
الرضاء و التسليم. و هذه الّتى مبدأها من الله و إليه تعود؛ 


"6٠١ : ص‎ 


كال اللعنالن وو تقكث وين ترح لكام شالق ) الا لتقف لفن ع فى :إل رفك اهار النقل وسط 
الكل»(. و هذا الحديث مما أخرجه الشيخ البهايى فى الكشكول(6). 


أقول: النفسان الأخيرتان ليستا فى كثير من أفراد الإنسان _ كما مرّ فى حديث جابر _ . 

وماروى أيضا إِنْ أعرابيا سأل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن النفسء فقال له: «عن أىّ النفس تسأل ؟ 

فقال: يا مولاى! هل النفس أنفسٌ عديدةٌ ؟ ! 

فقال _ عليه السلام __: نعم نفسٌ ناميةٌ نباتيةٌ» و نفسٌ حسّيَةٌ حيوانيَةٌ» و نفسٌ ناطقةٌ قدسيّةٌ» و نفسٌ إلآهيه ملكوتيةٌ كليةٌ. 
قال: يا مولاى إء ما النباتيه؟ 


قال: قوّهٌ أصلها الطبائع الأربع» بدو ايجادها عند مسقط النطفه. مقرّها الكبد, مادّتها من لطائف الأغذيه: فعلها النموّ و الزياده و 


سبب فراقها اختلاف المتولّدات. فاذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجه لا عود مجاوره. 
فقال: يا مولاى! و ما النفس الحيوائيه؟ 

قال: قَوّةٌ فلكيةٌ و حرارةٌ غريزيةٌ أصلها الأفلاكك. بدو ايجادها عند الولاده)(2). 

قال جالينوس: «النفوس ثلاثهٌ: النطقيه» و متعلّقها الدماغ؛ 

واالفيى العظييه و معلقها القلب؟ 

والنفس الشهوائيه» و متعلقها الكبد). 

وذهب أرسطو و من تبعه إلى أن النفس واحدة(2) و تنبعث منها قوى مختلفه كثيره 
ص : "0١‏ 

.١ -١‏ كريمتان 79 الحجرء الاصا. 

؟- ؟. كريمتان 078 77 الفجر. 

#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص 8 

- ©. راجع: «الكشكول» ج ١‏ ص 848. 


ه-ه. ما وجدته. لا فى «نهج البلاغه» و لا فى «بحار الأنوار) و لا فى غيرهما من المصادر. 
ع- #. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص /. 


بسن الأفال الستعاقهةو ذا شغ ادق الرى الاسكد تيه 


وفى رساله تركيب الجسد من إخوان الصّ فاء: «إِنّْ النفس واحدةٌ بالذاتء و إِنّما تقع عليها الأسماء بحسب ما يظهر منها من 
الأعمال. و ذلكك انها إذا فعلت فى الجسم الاغتذاء و النموٌ تسمّى النفس النباتيه؛ و إذا فعلت فيه الحسٌ و الحركه تسمّى النفس 
الحيوائيه؛ و إذا فعلت فيه الفكر و التمييز سمّيت الناطقه)(1١).‏ 


والحقّ أنْ النفس واحدةٌ. كما قال _ تعالى __: ١هُوَ‏ اذى خَلفَكم مِن نفس وَاحِدَّه)(؟)؛ و هذه الأعضاء و الجوارح مراتب تنزّلها 
و أظلالهاء كما هو مذهب الحقٌّ. و على هذا يوججه الأحاديث المذكوره؛ فتديّر. 


وفى نسخه ابن ادريس: «لكل زوج» _ بالزاء المعجمه و الجيم المعجمه بعد الواو _. «الزوج ): ما يكون له نظيرٌ و ما قابل الفرد. 
قال ابن دريد: «و الزوج: كل اثنين» ضِدّ الفرد00)» و تبعه الجوهرى(2). أو الصنفء أو النوع لكل شىءٍ _ كماقاله ابن الأثير(ه) 
_. فالمعنى على الأموّل: جعل لكل واحدٍ من الزوجين منهم قتا معلوماء فانّه _ تعالى _ كل شىءٍ خلقه من الأشياء جعله 
ووصروة كماقال تسيكانه دروو كل شوو حلفا (رعيو هق ليعرّف أن لاثانى له يكون معه زوجا. 


قال بعض العرفاء: «انْ الروح الانسانى لو لم يجعل منه زوجه _ و هو القلب _ ليسكن إليه» 


ص : 7607 


.١-١‏ راجع: «رسائل إخوان الصفاء» ج "ص اقل مع تغيبر. 

؟- 7. كريمه 184 الأعراف. 

*- #. قال ابن دريد: «و الزوج زوج المرأه» و المرأه زوج اليكل نو كل النين زوجٌ)»» راجع: «جمهره اللغه» ج ١‏ ص 3١‏ القائمه 7. 
ع- ع. قال: «و الزوج خلاف الفردء يقال: زوج أو فردا» راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ”٠١‏ القائمه 7. 

ه- ه. قال: «الأصل فى الزوج الصنف و النوع من كلّ شىء» راجع: «النهايه» ج ؟ ص 817 و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 
8 (شرح الصحيفه) ص 4/. 

ع- 2. كريمه 58 الذاريات. 


لما سكن فى القالب». 


وعلى الثانى: «لكلٌ نوع و صنفٍ» _ كما فتّدروا «الأ-زواج» فى قوله تعالى : «أَلّذِى حَلَقَ الأزوَاج كليَّا(1) أى: الأسنواع و 
الأصناف(75). لان كل ممكن زو تركيبيٌ من الوجود و المهتّه» أو النفس و البدن, أو الصوره و المادّه» أو الفصل و الجنس _ . 
<و «القوت» _ بِالضمٌ __: ما يؤكل ليمسكك الرمق. و منه الحديث: «اللهم اجعل رزق آل محمّري قوتا»0)» أى: بقدر ما يمسكك 
الرمق من المطعم. و فى الدعاء من طريق العامّه: «و جعل لكل منهم قيتهٌ مقسومةً من رزقه)()» و هى فعلهٌ من القوت _ كميته 
من الموت _ (8)>. 

وقيل: «المراد بالقوت الرزق مطلقاء روحائيا كان أو جسمائيًا ). 


ولا اعتبار بنسخه «قوّتا» _ بتشديد الواو مقابلا للضعف _, لأنّ رسم الخط لايساعدها. 


وقوله: «معلوما»» أ اعفار الس و مقنونها باعتبار القدر و النوع, أو المعلوم الوصف و القدر والوقت والقسمه _ حسب ما 
تقتضيه الحكمه و تستدعيه الاراده التابعه لها _ . و فى نسخهٍ قديمه: «و جعل لكل ذى روح )؛ و هو ظاهر المعنى. 


عقر لون ررقن عا عاق حمل أو رقو لد مسوم 
و «من) يحتمل أن تكون ابتدائية» و بيائية» و تبعيضية. 
و الضمير إِمَا راجمٌ إلى الله _ تعالى __» فيكون من باب اضافه الشىء إلى فاعله باعتبار 


ص : 76017 


اك إلى كرفي 7 الخرف» 

"- ؟. قال القرطبى: «قال سعيد بن جبير: أى الأصناف كلهااء راجع: «تفسير القرطبى» ج ١5‏ ص 68. و أمَا غيره من المفسشرين فلم 
أجد لهم نضّاً على هذا المعنى فانظر: «مجمع البيان» ج 4 ص 02 «التفسير الكبير» ج 1 ص 191 «التبييان» ج 9 ص 188 
«تفسير البيضاوى») ص /267. 

م راجع: «بحار الأنوار) ج الاص .٠١‏ 

؟- *. لم أعثر عليه فى طرقهم؛ نعم أورده ابن الأثير فى شرح لفظه «قوت/. راجع: «النهايه» ج ؟ ص .١١14‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 77/8. 


أنْ خلقه و تعيينه و تقسيمه منه _ سبحانه _ ليثق(1١)‏ الانسان بوصول ما قدّره الله إليه فيكفٌ عن الحرص و الهلع فى طلبه؛ أو إلى 
«الروح »» فيكون من باب اضافه الشىء إلى صاحبه. بيانا لعنايته و تمليكه ما يحتاج إليه. 


و «الرزق» فى اللغه: العطاء(5)؛ و يطلق على النصيب المعطى» نحوذبح ورعى _ بالكسر _ للمذبوح و المرعى0)>. 
و قيل: هو الحظّ مطلقا؛ قال _ تعالى __: «وَ تَجعَلُونَ رزقكم أَنّكم تُكذَبُونَ(), أى: حظكم و نصيبكم(8). 

و قيل: هو بالفتح مصدرٌء و بالكسر اسمٌ. والعرف خصّصه بما ينتفع به الحيوان» يأكل أو يستعمل. 

وقيل: هو ما يملكك ؛ 


وهو باظل لأنّ الانسان قد يقول: «اللّهِمْ ارزقنى ولدا صالحاء أو زوجةهً صالحةً) و هما ليسا بمملوكين له؛ و كذا يقول: «اللهم 
ارزقنى عقللا أعيش بهاء والعقل ليس بمملوك؛ و أيضا البهيمه لها رزق و ليس لها ملكك. 


وقال حكيتٌ: الرزق ما يعطى المالك لمملوكه قدر ما يكفيه ؛ 

وقال عالمٌ: الرزق تهيئه أسباب المعايش ؛ 

وقيل: هو ما قسّم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه من المطعومات و الملبوسات و نحوهما؛ 
وقيل: هو ما لايزيده الطلب و لاينقصه التركك. 

قيل لبعضهم: «من أين رزقكك ؟ 

قال: من خزائن ليس عليها حجابٌ و معادن شتّى مفبّحه الأبواب». 

ص : 7605 

.١ -١‏ المصدر: إلى فاعله تأكيدا لجعله أو قسمته ليثق. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 777. 
- ع. كريمه 87 الواقعه. 


ه- ه. و قال الجوهرى بعد أن ذكر الكريمه: «أى شكر رزقكم)ء راجع: نفس المصدرالمتقدّم ذكره. 


و قال بعض العرفاء: «الشكك فى الرزق و الشرك فى التوحيد كلاهما واحدٌ »؛ فسمع ذلكك بعض الحكماءء فقال: العاقل لايشكك 
فى كيدل الرز برو الموفقه أن رائقة هو الله سنيفمافة و الداقادة على ابساله يديا كع كه قيما وزاة دلكقه فاته سين 


أن يعلم أن رزقه من أين يأتى و كيف يأتى و متى يأتى؟!» و ذلك غيبٌ محجوبٌ عنها. 

<و الأشاعره يقولون: هو ما انتفع به حيٌ _ سواءً كان بالتغدّى, أو غيره؛ مباحا كان أو حرامال!) _). 
و ربّما قال بعضهم: «هو ما يتربّى به الحيوانات من الأغذيه و الأشربه. لا غير)(؟)؛ 

قال الآمدى: «و التعويل على الأوّل)(*) >. 

و قيل: «عبارة عن تمكين الحيوان من الانتفاع ). 


و هذا مذهب أبى الحسين البصرى و سائر المعتزله. و لهذا ذهبوا إلى أن الحرام لايكون رزقا(ع). و ذلك لأنْهم استحالوا من الله 
أن يمككن من الحرام؛ بدليل أنّه <منع من الانتفاع به و أمر بالزجر عنه. 


قالوا: «هو ما صم انتفاع الحيوان به من التغذّى أو غيره» و ليس لأحدٍ منعه منه)(2). فلايكون الحرام رزقا عندهم(2). و بقوله ‏ 
تعالى __: «وَ مِمًا رَرَقَنَاهُم تفقو ةيةه أسند الرزق إلى نفسه ايذانا بأنهم ينفقون من الحلالل الطتب الطلق» فانٌ انفاق 


الحرام بمعزلٍ عن 


ص : 76060 


اك .قال الترشجى د فبدخل فبة ررق الآسان و الدوات و غيرهها من المأكول و غيرةه مالحا أو حراما»: راجع: «الشرح 
اللعديد على المجريدة عن باه السطن 2.3 انظر أيشاء «اللوامع الإلآهته» ص 57١‏ «الفرائد الطريفه؛ ص 178. 

-١‏ 1. كما حكاه القوشجىء راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 777. 

©- ع. راجع: «الذخيره فى علم الكلام) ص 1884. 

ه- ه. قال المرتضى بعد أن فرغ من تعريف الرزق: «و البهيمه مرزوقةٌ على هذا الحدّ لانّ كل شىءٍ ص أن ينتفع به و لم يكن 
لغيرها منعها منه فهو رزقٌ لها راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره ص 1817. 

ع- ع. انظر: «اللوامع الإلآهيه» ص .77١‏ 

7-/. تكوّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم * مرّات, فانظر كنموذج: ” البقره. 


يجاب المدح. 


و بقوله _ تعالى _: «قبل أَرَأَيْتُم مرا أنرلَ اللَهُ لكم مِن رزق فَجَعَلتُم مِنهُ حرّاما وَ خلالا01» حيث ذمٌ المشركين على تحريم ما 
رزقهم الله(1)>» إذ قد بين انّ من حرّم رزق الله فهو مفتر عليه» فثبت أن الحرام لايكون رزقا. 


و بما رووه عن صفوان بن أميّه» قال: «كنا عند رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ إذ جاء عمرو بن قرّه فقال: يا رسول 
الله ا إن الله كتب علي الشقوه؛ فلا أرانى أرزق إلا من دفى بكفّىء فأذّن لى فى الغناء من غير فاحشه؛ 


فقال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _لا آذن لكك ولا كرامهً ولا نعمة» كذبت يا عدو الله إ» لقد رزقكك الله طيبا 
فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لكك من حلالله. أما نك لو قلت بعد هذه النوبه ضربتكك ضربا 
شديدا»)20). 


و الجواب: أمَا عن الأوّل: فبأنْ المنع الشرعيّ للأكل الحرام لايناقض انسباق القدرى لبعض الأشخاص إليه. و تحقيق هذا المقام 
يحتاج إلى مسلكك آخر غير علم الكلام. 


وأكناعن القاق: فباث اسن اذ الروق إلى الله على سيل الترغيبة:و التحريضن على الاتفاق و إن كان الحرام رزقا أيضا _ كما 
يق_ال: (يا خالق العرش و الكرسىء و يا خالق الكلاب و الخنازير» _ ؛ كقوله: «يَشرَبُ بها عِبَادٌ اللّملعل فخصٌ العباد بالمتّقين» 
و الكفّار من العباد؛ 


وعن الثالث: بأنّ الذمّ للمشركين لأجل أنْهم حرّموا ما أحلّ الله من الرزق ؛ 


و أمّرا عن الرابع: فبأنَ الخبر حبَةٌ عليكم لا لكم إء لأنّ قوله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «فاخترت ما حرّم الله عليكك من 
رزقه» صريحٌ فى أن الرزق قد يكون حراما(2). 


ص : 7608 


ات ل كريمة 88 يونس : 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 778. 

- ". راجع: «سئن ابن ماجه) ج ١‏ ص 87١‏ الحديث 4: «بحار الأنوار) ج ه ص .15١‏ 

مدع كريمه © الانسآن: 

ه- ه. هكذا أجاب المصئّف عمّا استدلٌ به المعتزله على صيحه قولهم؛ و هذا غريبٌ جدّاً و ليس هيهنا مجال البحث عنه. و لكنّه 
لو مشى على ممشى المحقّقين كان أحسن و أليق» فمثلاً فى الحديث اطلاق الحرام على الرزق من باب المشاكله حيث قال 
السائل: «فلا أرانى أرقو عيرق تلن اق ىزو كرارق كر الله). و لقصيلة أسن: «رياض السالكين» ج ١ص‏ 374. 


و استدلٌ بعض الأشاعره بأنّ الحرام لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذّى به طول عمره مرزوقا؛ و ليبس كذلكك, لقول_ه _ تعالى _- 
: «وَامَا من دَابْهِ فى الأرض إل عَلَى الله كشك 


أقول: هذا الاستدلال ضعيفٌء لمنع تحقّق مادّه النقضء إذ ما من حيوان إلا و له رزق من الحلال و لو فى بعض الأوقات _ كما 
عند كونه فى بطن أمّه _ . 
وقيل: «أجيب عنه بأنْ الرزق عند المعتزله أعمم من الغذاءء. و هم لم يشترطوا الانتفاع بالفعل» فالمتغذى طول عمره بالحرام إِنّما 


يرد النقض به لو لم ينتفع مدّه عمره بشىء انتفاعا محللا _ حتّى شرب الماء و التنفس فى الهواء _» بل و لاتمكن من الانتفاع 
نذكف أصلة وظاهة ان هذا تنا لامك أن روحت 


و أيضا فلهم أن يقولوا: لومات حيوانٌ قبل أن يتناول شيئا محللا و لامحرّما يلزم أن يكون غير مرزوقء فما هو جوابكم فهو 


جوابنا»(7)؛ انتهى. 


أقول: و الحقّ ان النزاع فى هذه المسأله يرجع إلى محض اللّغه. و هو انّ الحرام هل يستّى رزقاء أم لا؟ و لامجال للدليل العقلى 
فى الألفاظ. 


واعلم ! أن الرزق كله من قبل الله لا من قبل غيره لاله من ضروريّات بقاء الانسان و الحيوان» فهو مقدَّرٌ بتقدير الله مضمونٌ 
كناك 


و البرهان عليه من طريق العقل: انه _ تعالى _ يعلم ذاته و ما يوجب ذاته على الترتيب الأقدم فالأقدم __... » و هكذا إلى أدنى 
المراتب _. فهو قد عقل جمى_ع الموجودات من جهه عقله لذاته» لأنّ عقله لذاته عله ما يقتضيه ذاته» و إن كان بالقصد الثانى 


. و كل ما يعقله لابدّ أن يوجده. لأنّ علمه علمٌ فعليٌ _ لأجل كون علمه عين ذاته _» فقد ترئّبٍ وجود جميع 


ص : /7601 


.١ -١‏ كريمه # هود. 
-١‏ ؟. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 5/4. 


الموجواداك من غلمه بذاثه:ويما يوجيه ذاتد مق الميتدغات و الكاتتات؛ لآ الله __ ماك _ وسو الكل عن :كاتف فكتنا أن تعدله 
لذاته ابحو أن غير فكذلكك تعفله لكل ما يثر تب عن ذاقد فكل ما يعقل وجوده عن ذاته و عن عقله لذاته لايجوز أن يتخيرء 
بل يجب وجود كلّ ذلك على الوجه الَمذى عقله. و وجود أنواع الحيوانات و بقاؤها متعمّلٌ له تعالى بلاشكك فيه و لا 
خلاف فيه من أحدٍ من العقلاء _ و خصوصا وجود النوع الانسانى و بقائه _» فيجب وجود هذا النوع و بقائه؛ و كذا سائر الأنواع 
الحيواتيه المتوالده. و لا كان وجود النوع إِنّما يبقى مستحفظا بتعاقب أشخاصه و بلوغ كلل شخص منها إلى كماله الّذى يمكن 
يه قا بولق التخض لخر متلقدى عه إن 5 لكه الكماق لاننتكع إلذا يقاف مله عمل انبا اللسروي ا تنك الدذ لمكن اننا 
به قوام حياه البدن من الرطوبات الغريزيّه الّتى هى أبدا إلى التحلل و الذوبان و النقصان بواسطه استيلاء الحرارات الداخليه و 
الخارجيه عليهاء فيحتاج فى تحللها و ذوبانها و نقصانها فى كل لحظهٍ إلى البدلء و هو الرزق الصورى؛ فقوام الحياه البدئيه 
بالرزق . 


والااشوواله_ ساق حاقل وجوه الكل من ذاتداى كال أسعابها وغللها نح ذاقام و وحرة نا يعقله من انها ولضة و تقل 
بقاء النوع الإنسانئ ببقاء الأشخاص و تناسلهم. و تعفّل تناسلهم ببقاء كل شخص مده و تعقّل بقاء كل شخص هذه بما به قوام 
حياته» وهو الرزق _ و الرزق إِنْما يكون من النبات و الحيوان» كالخبز و اللحم والفواكه و الحلاوى قوجب أن يكون الرزق 
حيو حاو ا زرك زكر بو لتر قاد اوَفِى الشَتاءِ رزفكم و ما ُوعَدُونَ * قَوَرَبٌ التمَاءِ وَ الأرض إِنهُ لح مثل تا 
نكم تَنطِقُونٌ؛(1). قال البيضاوئ: «أى: مكل نطفكوء كما انه لاشكك لكم فى أنكم تنطقون ينبغى أن لا تشكوا فى تحقّق 
ذلكك)(5). 


أقول: و يحتمل أن يكون التشبيه من حيث اتّصال النطق و فيضان المعانى من المبدء بقدر الحاجه من غير علمه بموضوعه و محل 
وروده؛ فيكون التشبيه أكمل. 


ص : /760 


ادال كريجان 9 ١؟‏ الذاريات: 


كال راجع: «تفسير البيضاوى» ص [لأحلية 


و روى الحميرى عن ابن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه؛ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : 
ان الروق تيزل عن السماء إلى الأرضى .على عده القطر و83 الحظر إلى كل تقس :رما قدو لهاو لكن الله:فكال1كك فاسالو الله 
من فضله)0). 


و عن العتّاشىء عن اسمعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» قال: «لكا نزلت هذه الآيه: «وَ 
اسْكلُوا اللَّهَ من فَضلهِ؛(9) فقال أصحاب النيق _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم __: ما هذا الفضل؟» أنكم يسأل رسول الله _ صلّى 
اللّه عليه و آله و سلم _ عن ذلكك؟ 


قال: فقال علىٌ بن أبى طالب _عليه السلام __: أنا أسأله!ء فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ 


فقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: انّ الله خلق خلقه و قشم لهم أرزاقهم من حلها و عرّض لهم بالحرام» فمن 
انتتهكك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهكك من الحرام و حوسب به)(2). إلى غير ذلكك من الأحاديث الوارده فى ذلكك. 


فقد علم أن الرزق _ سواءٌ كان حلالاً بحسب الشرع أو حراماء أو غيرهما كرزق سائر الدوّاب _ واجبٌ عن قبل الله تعالى - 
وجوبا عقليا؛ كما قال: «مَا مِن دَابَهِ فى الأرض إلا عَلَى اللّهِ رزقها»(2). 


فان قلت: فعلى هذا فالايجب السعى ولا فائده فيه!؛ 


قلت: السعى من الشرائط و الأسباب الّتى قدّر الأرزاق معلّقهٌ عليها؛ كما قال: «أبى اللّه أن يجرى الأشياء إلا بأسبابها»(/0؛ 


ص :7609 
.١ -١‏ المصدر: _و. 
3 3 المصدر: فضول. 


- ". راجع: «قرب الإسناد ص ١١7‏ الحديث .61١‏ 

ع. كريمه 7" النساء. 

ه- ه. راجع: «تفسير العتّاشى» ج ١‏ ص 74 الحديث .1١8‏ 

دع كريية #اهوة, 

- /1. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ صص 158:4١‏ و فى كليهما: إلا بالأسباب. 


و أمَا من طريق النقل فمن القرآن قوله: «مَا من ذَابّهه ._... الى آخرها الذى ذكر _. 

وقول فى الإقرمر القورة د الله يرق من يَشَاءُ بغي حِسَاب)(01)؛ 

و قوله فى الحج: الَيرْقنهُم الله رزقا حصنا وَ إِنَّ الله لَهُوَ حَيُ الوَازِقِينَ؛(5)؛ 

وفى العنكبوت: «وَ كََيّنْ من ذَابَه تحمل رزقهًا الله يَرُقَهَا وَ يكم وَهَوَ السّمِيعٌ العَلِيم)000؛ 

و فى حمعسق: او لو مط اللّهُالَقٌ ِعِبَادِهِ لَبَُوا فى الأرض و لَكنْ يرل قَدَرِ مَا يَمَاهُح(6)؛ إلى غير ذلكك من الآيات. 

و من الحديث ما روى عن أبى جعفر _ عليه السلام _أنّهِ قال: «ليس من نفس إلآ وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها فى عافيه 


و عرض لها بالحرام من وجهٍ آخرء فان هى تناولت من الحرام شيئًا قاصّ ها به من الحلال الّذى فرض الله لهاء و عند الله سؤالهما 
فضلٌ كبيرٌ(ه)؛ 


و مافى النهجء قال _ عليه السلام __: «الرزق رزقان: رزقٌ تطلبه» و رزق يطلبكك؛ فان لم تأته أتاكك» فلاتحمل هم سنتكك على 
هم يومككء كفاكك كل يوم(2) ما فيه. فان تكن السنه من عمركك فانٌ الله _ تعالى _ سيؤتيكك فى كل غدٍ جديدٍ ما قسم لكك؛ 
و إن لم تكن السنه من عمركك فما تصنع بالهم فيما ليس لكك!. و لن يسبقكك إلى رزقكك طالبٌء و لن يغلبكك عليه غالبٌه و لن 
يبطى ء عنكك ما قد قدرٌ لكك)(/0؛ إلى غير ذلكك من الأخبار . 


فان قيل: من ترك السعى فهل يجب على الله _ تعالى _ ايصال الرزق إليه؟ 
قلت: فيه خلافٌ؛ فقيل: إِنّ الواجب هو ايصال القدر الضرورىٌ الّذى لايمكن التعيش إلا به ؛ 


78٠ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمتان 75١١‏ البقره. 8” النور. 

-١‏ ؟. كريمه 28 الحج. 

*- ”. كريمه 20 العنكبوت. 

- 6. كريمه 7١/‏ حمعسق. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هص /157. 

ع #. المصدر: + على. 

/ا- /. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 104ص 267. 


وقيل: إِنْما يجب ايصال هذا القدر على من عظم توكله على رازقه» لقوله _ تعالى _: (وَ من يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حسبهُ»400: و 
الكلقاق الرعن لانجوو غليه _ عمال 


قيل: و الحقّ إن ايصال هذا القدر كغيره غير واجب إلا بالسعى» لعموم الأناكى الأعباب ويرواباك التو كل ير منافنة لهم لأنه كما 
قال _عليه السلام _: «التوكلل أن قعل بعر كارو عقو لكو كل يعن لاقن ملي لهل المقنا لوا للقتو ابعال الشدر 
الضرورىٌ و غيره إلى عديم السعى إِنّما هو من باب التفضّل لا من باب الوجوب عليه _ تعالى _ . 


أقول: المقامات و الحالات مختلفةٌ» و بحسبها تختلف مراتب التوكل و عدمه. ففى مقام الأسبات وحب السعى أليئده واف عدامة 


لايجب. و بهذا يجمع بين الأخبار؛ فتبضّر! _ و سيجىء زياده تحقيق فى التوكلء انشاء الله _ 


و قد جعل الله لكل انسانٍ نصيبا من السعاده و قسطا بن ابرق لاسا الاخره سيد - _ كما قال تعالى : «وَ كل شَيْءٍ عِندَهُ 
بمقدّار)2420 و قال: 00 ِل بد مَعلُوم () ؛ فبمقدار ما يأخذ الانسان نصيبا و حظا تلن 
حظّه و نصيبه من نعيم الآخره؛ و إليه الاشاره فى قوله _ تعالى _: كيم طيَْاتكم فى عباتم الدَّنا وَ استفتفتم تمع م بهَاا(ه)» و١‏ مَن 


كانَ يُرِيدُ حرتٌ الآخِرَه نَزِذ لَهُ فى حرثهِ وَ مَن كان يُرِيدُ حرتٌ الذَّنيا نؤْتِهِ مِنها وَمَالَهُ فى الآخِرَهِ من تَصِيب)(2). 


"2١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ” الطلاق. 

ا ارما ءودهو قري مهامنا روف غه الس الدسمن نغ غلدةتوبا رسول الها اعتلياق أثر كل أو اطلقيا و اث كل قال 
أعقلها و توكل»» راجع: «حليه الأولياء؛ ج / ص 40" «فتح البارى» ج ٠١‏ ص 1١7‏ «كنز العممال» الحديث 6848. و ما روى عن 
الصادق __عليه السلام _ أيضاً أنه قال: «لاتدع طلب الرزق من حلّه و اعقل راحلتكك و توكل»» راجع: «مستدركك الوسائل» ‏ 
الطبعه الحجريّه _ ج ١‏ ص 618 

وض ريه وال علد 

جدع كرييه 1 الشمر 

ه- ه. كريمه ٠١‏ الأحقاف. 


ودع كرييه »الفورق: 


قال النبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم __: «نفث روح القدس فى روعى أن نفسا لن تموت حتّى تستكمل رزقهاء ألا فاتّقوا الله 
و أجملوا فى الطلب)(١)؛‏ 


و قال أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب _عليه السلام _: «اعلموا علما نفسياً إن الله لم يجعل للعبد و إن عظمت حيلته و قويت 
مكيدته و اشتدّت طلبته أكثر ممما سمّى له فى الذكر الحكيم)(). 


فيها تبصرة 


اعلم! أنْ الرزق عند أهل الحقّ هو ما يتقوّى به الشخص و ينمو و يزيد فى تجوهره؛ سواءٌ كان من الجواهر الجسمائيه أو 
الروحانى_ه. فللأرواح أيضا أغذيةٌ كما للأبدان. و غذاء كل موجودٍ من جنسه و مما يشابهه, فكما أن غذاء الأبدان من جنسها _ 
وهو نيل المطعومات المحسوسه _ فغذاء العقول الانسائئيه إدراكك العلوم العقلتِه؛ إذ بها حياه تلكك العقول و بها تكمل و تزيد؛ و 
بفقدها تموت و تهلكك؛ و بحسب نقصانها تذبل و تضعف. و إلى ال_رزق المعنوىٌ العلميّ وقعت الاشاره بقوله _ تعالى _: «وَ 
رَحمَهُ رَبك خَيرٌ مما يَجِمَعُونَ()60). و لهذا المعنى أوّل رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ اللبن بالعلم بقوله _ صلَّى 
الله عليه 


ص : 727 


.١-١‏ ما وجدته. و قريبٌ منه مارواه العلا.مه المجلسى عن خطبته _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ فى الأحد بعد أن سوّى 
الصفوف: «... و انه قد نفث الروح الأ-مين فى روعى اله لن تموت نفسٌ حتّى تستوفى أقصى رزقها... و أجملوا الطلب؛؛ راجع: 
«بحار الأنوار؛ ج ٠١‏ ص 1378 و فيه أيضاً: «ألا و ان الروح الأمين نفث فى روعى اله لن تموت نفسٌُ حتّى تستكمل رزقهاء فانّقوا 
الله و اجملوا فى الطلب»؛ راجع: نفس المصدر ج ١7ص‏ 48. و ماوجدته فى طرق العامّه. 

؟- 7 راجع: «نهج البلاغه) الحكمه لا ص 077. 

م كروب 0" الوشرت» 

ع- ع. فى النسختين: «و رزق ربكك»». و لذا استشهد بها المصئّف فيما نحن فيه. 


و آله و سلّم _: «أبيت عند ربّى(1) يطعمنى و يسقينى)(1)-(). و معلومٌ أن طعامه و شرابه _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ عند 


ربّه لبس من جنس هذه الأطعمه و الأشربه الجسمائيه؛ بل من جنس الروحائيه. 
وعن زيد الشيحام عن أبى جعفر _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى _: اقلْينظر الإنْسَانٌَ إلى طَعَامِِ(6) قال: «قلت: ما طعامه؟ 
قال؛ غلمه الذى بأل عم 43 بأخذ ه121 


قال بعضهم: «أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون النبات و النوات» فانٌ نفسا تبعد عن الشهوات و الشبهات أفضل من 
أرض تصلح للنبات». قال الشاعر: 


وَفِى امهل قَبلَ المَوتِ مَوتٌ لأهله و أجِسَامُهُم 0/0 قبل القبور فبورٌ 


3 


وَإنَّ امرَء لم بُح بالعلم مَيْتٌ وَ لَِسَ لَه حتّى الور نوو 

قال الفتح الموصلى: «أ ليس الرجل إذا منع عنه الطعام و الشراب يموت ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: كذلكك القلوب إذا منع عنها الحكمه و العلم ثلاثه أيَام تموت !). 

قال أمين الدين البليانى: «أوَّل رزق وتثدالله د عالق ت العيت الأشاس السدرفهه يدن 


ص : "107 


.١-١‏ المصدر: +و. 

ا راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص "80. 

اد وكل| نبلم العباراك قن السددءى الظاعر :ان اقولفة رأفل وموك الله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ اللبن بالعلم) 
مأخوذ من قول الشيخ ابن عربى حيث قال: «ألا ترى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أتى فى المنام بقدح لبنء قال: 
فشربته حتّى خرج الرىّ من أظافيرى بواكيلها اللقديا ربير ل لقان التلواه راج مير النارك الكانافى على لصن 
الحكم) ص 21١7‏ ثم تعليقاتنا عليه ص 5*4 الرقم .١١7‏ 

؟- 5. كريمة © عبس. 

ه- ه. المصدر: يأخذه ممن. 

ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ؟ ص *4. 

/ا- لا. المصدر: أجسادهم. 


8-4 البيتان لأميرالمؤمنين _ سلام اللّه عليه _» راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول») ص .77١‏ 


هلاه الثعية اضر فاق اشرق شودو قي فى حبق عار وق هوهو اقرف الزن الله هال جد 


قال بعض العارفين: «لكل أحدٍ نصيبٌ من لوامع اشراقات نوره قل أو كثر _» فله الحيجه على كلّ أحدٍ بما عرّفه من آيات 
وجوده و دلائل صنعه و جوده؛ فوقع التكليف بمقتضى المعرفه؛ و العمل بموجب العلم). 

لابنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌء و لأيزِيدٌ مَنْ نَقَصّ من زَائِدٌ. 

«نقص» و «زاد) وردا فى اللغه متعدّيين» و لازمين إلى مفعولٍ واحدٍء و إلى مفعولين» تع تتضيك و ردك سانو انميق ادك 


زيدا حقه» و نقص و زاد الشىء. فقوله: «ينتقص» مضارع نقص المتعدّى إلى واحدٍ. 


و«من نقص منهم) مفعول. و مفعول نقص محذوفء أى: نقصه منهم. و حذف المفعول شائعٌ إذا كان ضميرا عائدا إلى 
الموؤصول ‏ كقوله سال وما هذا الذي شك الله وخر أل أععنه.., 


<و قوله: «زائد»: فاعل يزيد. و الكلام على حذف مضافء إذ ليس المراد تعلّق النقص و الزياده بالذات» و هاتان الفقرتان تأكيدٌ 
للسابق(1). و المعنى: ان من زاده الأنه _ تعالى _ قوته أو رزقه منهم لا-ينقصه ناقصٌ(5؛ و من نقصه _ سبحانه _ لا يزيده 
زائدٌ81)>: أى: أمر الرؤق مفؤض إلبه؛ فكل مقضور :مقا قدر له لايمكن الفخلق عنه _ كما مر الدليل عليه عقلا و ثقلا ‏ . 


ثم ضَرَبَ لَهُ فى الْحَيَاءِ أَجَلل مَوْقَوتاء وَ نَصَبَ لَهُ أمَداً مَخدُوداً. 
ص : 726 

.١ -١‏ كريمه 8١‏ الفرقان. 

؟- 5. المصدر: _ و هاتان ... للسابق. 


اا انظر: شرح الصحيفه») ص 0/6 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 187. 


«ثم) هنا للتراخى فى الرتبه لا غير(1)؛ و فيه دلالةٌ على أن تقدير الرزق مقدّمٌ على تقدير الأجل. و يؤْيّده الحديث المشهور: «خلق 
اللّه الأرزاق قبل الأرواح بأربعه آلاف عاءٌ)(؟). 
ولا ينافيه ما روى: «انّه إذا استتمٌ خلق الانسان فى بطن أمّه كتب على جبهته سعادته و شقاوته و رزقه و أجله و سائر ما يصير إليه 
على قوله: «سلكك,, لا على قوله: «جعل)؛ فتدثّر!. 


و«ضرب لغةٌ بمعنى: سيره يقال: ضرب فى الأرض أى: سار. أى: انه سيره فى الحياه مدَّءٌ ذات وقتء فهو يناسب الأجل بمعنى 
المدّه؛ < أو بمعنى قدّر و قرّرء و منه الضريبه _ و هو ما يؤدّى العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه0؟) _ . 


السام فعس الى سكو ويااغك الأعمالة 
و قيل: هى اعتدال المزاج؛ 

و قيل: قوَةٌ تتبع اعتدال المزاج؛ 

وقيل: قوّه الحسٌ و الحركه(2) >. 


وفى المشهور عند الجمهور حقيقةٌ فى القوّه الحشاسه أو ما تقتضيه. و بها سمّى الحيوان حيوانا. و يطلق على القوّه الناميه مجازاء 
لأنها من طلائعها و مقدّماتها؛ و على ما يختصٌ به الانسان من الفضائل _ كالعقل و العلم و الإيمان _ من حيث انه غايتها و 
كمالها. و إذا وصف بها البارى _ تعالى _ أريد بها صبحه انّصافه بالعلم و القدره الآتيه لهذه القوّه فينا؛ أو معنىّ 


ص : ع" 


3 هذا القول نقله الجزائرى عن بعض الأعلام ثم أخذ فى الردّ عليه راجع: «نور الأنوار؛ ص‎ .١ -١ 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

*- ". لم أعثر عليه أيضاً. و رواه الجزائرى» راجع: «نور الأنوارا ص 19. 

ع- ع. قال الزبيدى: «ضريبه العبد أى: غلّه العبدء ... و هى ما يؤدّى العبد إلى سيده من الخراج المقرّر عليه»» راجع: «تاج العروس» 
اج اص 177. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”187. 


قائمٌ بذاته يقتضى ذلكك(١).‏ 


و الحقّ أن الحياه ليست متا بخص حقيقتها بالقوّه الحسشاسه الَتى فى هذه الحيوانات أو مبدأها فقط _ كما توقم ! _؛ بل لكل 
ا ا ا ل :7و إِنَْ مِنْ شئى إلا 


و ذلك لأن لكل شىء وجها يخضه به ينفعل عن ا فوقه و يفعل قيما تحته. و هذا الفعل و الاتفغال فى هذه الحيواثات هما 
الاحساس و التحريكك؛ و فى الإنسان هما التعمّل و الرويّه؛ و فى النبات هما التغذّى و التوليد. و هكذا القياس فيما علا و ما سفل 


حتى يرجع فى إحدى الحاشيتين الفعل إلى الإنفعال؛ و فى الأمخرى بالمكييع أنه معفى الرجزداو القيقة ويا كان لكل 
موجودٍ وجةٌ خاصٌ إلى موجده _ وهو الله _ كان سريان نور الحياه فيه» و بما كان له وجةٌ إلى سببه كان فيه من الظلمه و 
الكثافه و العدم و الموت 


قال بعض المحقّقين: ١‏ لا.يخفى على المحمّق انه قد ثبت فى مقامه انّ لكل نوع جسمانيٌ صورةٌ مفارقة منه موجودة فى عالم 
الملكوت الأعلى الرة قاقف وقى عل اللمبو سو ابه دن أسمالة و هو مله لينذا انوع ذو عنابه دهن اليك ناف محة الله 
بالتسبيح و التقديس» و هو سمعه و بصره. و به حياته» فكل جسم حيٌ عند التحقيق/؛ انتهى كلامه. 


ثم اعلم! أنْ الحياه حياتان: 

حياه الجسد؛ 

و حياه النفس؟؛ 

أمَا حياه الجسد فهى النفس بعينهاء لأنْ بالنفس يتحرّك و يحسٌ و ينمو و يتغذّى؛ 

وأما خباء النفين فيئ قؤة نورئة بها تيقد النفس إلى ادزاكق المعارف الحثه الالاسيه العى 


ص : 588 


.6١7 وانظر: «الحكمه المتعاليه) ج / ص‎ .١ -١ 


"0 


تحن كانهنا نذا سرس مخلها هذه الحياة إلى ذكرناها الحسبن هى حكاته عه سمي عر الشبري زهي غرن اله الذاق 
للأجسام كلها كحياه الأرواح للأمرواح؛ غير انّ حياه الأرواح تظهر لها فى الأجسام المدبّره و حياه الأجسام الذاتيه لها ليست 
كذلك. فانٌ الأجسام ما خلقت مدبرةٌ فتسبيحها بهذه الحياه الذاتيه كما ذكرناه لكك(1). 


قال الجنيد: «الحيّ من يكون حياته بحياه خالقه, لا من يكون حياته ببقاء هيكله. و من يكون بقاؤه ببقاء نفسه فانّه ميت فى وقت 
حياته؛ و من كان حياته بربّه كان حياته عند وفاته. لأنّه يصل بذلكك إلى مرتبه الحياه الأصليّه)؛ انتهى كلامه. 


ثم ان لكل من هاتين الحياتين افتقاراً فى الخروج من القوّه إلى الفعل و من النقص إلى الكمال إلى أَغذيه و أدويهء و تميّزها و 
الفرق بين ضارّها و نافعها و ترياقها و سمّها. و أما أغذيه الأرواح فهى العلوم الربّائيهه و أدويتها النافعه هى المواعظ الخطابيه و 
الآنداب الديتتِه و الأعمال الشرعيّه و أدويتها الغير النافعه _ بل المهلكه! _ هى الجهل بالمعارف الإيمائيه و اكتساب زمائم 
الأخلا-ق؛ و الأطئاء العارفون بمنافع الأغذيه و الأ-دويه الروحاتيه و مضارٌ السموم المهلكه الشيطائيه هم الأنبياء» ثم الأولياء و 
العلماء الراسخون فى العلم. 


و «الأجل) يطلق على معنيين (07: 


أحدهما _ و هو الأكثر _: الوقت الذى يُضرب لانقضاء الشىءء و منه أجل الإنسان: الّذى ينقضى فيه عمره و تنقطع فيه حياته؛ 
قال الراغب فى مفرداته: «الأجل: المدّه المضروبه للشىء»؛ و يقال للمدّه المضروبه لحياه الانسان أجل فيقال: دنا أجله أى: 
موس كاه كقوله - عال_+مقاذاغاة أجلف لكسكاهزون شاعة و للسكقزترن:نق 


و الثانى: المدّه التى يكون الانقضاء فى آخرهاء كما فى قولهم: أجل الدِيْن شهران». و فى 


ص : /ا؟ 


.١ -١‏ و انظر: «الفتوحات المككه ج “اص /0» و لايبعد أن تكون تلكك العبارات مقتبسه من هناكك. 
الاو انظر نون الأنوازو عن 135 

## المصدر: أجله غباره عن :دنو الموث: 

*- ع. راجع: «المفردات» ص 8ه القائمه .١‏ 

مال كزيتان +#الأعراق: 24 المحل. 


المقامسن «الخول غايه الؤقك33 على هذا بشال: أجل الأفنات لمعته حعرهو كلا المعدين خا يسدر لكن الفا أرلى مق 
الأول لفكوة الفقره الأولى تأسسا وهو حية من النا كيه 


«موقوتاً) أى: معلوليا أو محدودا. 

(الزقكع_ عتمي بوققه كن مد باب وعل + إذا ندل له وقناء. هر المقدا من الزماقة 
و اتصبعا هن باب ضرب _ يمعلى: وضع 

و «الأمد»: الغايه5) >. 


و«المحدود) 10 من الحدّ بمعنى المنع؛ أى: ميتوعاً من التجاوز عنه؛ أو من «حددت الشى»: إذا ميّزته. أى: غايةٌ معلومة مميزةٌ 
لايقع فيها اشتباةٌ. 


قال الرازى فى تفسيره: «اختلف المفشرون فى تفسير الأجلين على وجوه: 

الأولة إن المقضي لجال الماضيوة والسقى عنده اجال الباقين؟ 

و الثانى: إن الأول أجل الموت. و الثانى أجل القيامه؛ لأنّ مدّه حياتهم فى الآخره لا آخر لها؛ 
والقالقة إن الأجل الأول هابين أن تخلق إلى أن بوكو القائى :ما بين المووث والبعثك»ة 

و الرابع: إِنْ الأول النوم» و الثانى الموت؛ 

والخامس: إن الأول مقدار ما انقضى من عسر كل أحد والثاتى مقدار ها بقى من عمر كل أحد؛ 
و السادس _و هو قول حكماء الإسلام _: ان لكل إنسانٍ أجلين: 


ص : 72 


.١-١‏ راجع: امعجم مقاييس اللغه) ج ١‏ ص ع0 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 185. 


أحدهما: الآجال الطبيعته؛ 
والثانى: الآجال الإخترامته؛ 
ما الآجال الطبيعيه فهى الّتى لو بقى ذلكك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجته لانتهت مدّه بقائه إلى الوقت الفلانى؛ 


وأا الآجال الاخترامبه فهى الْتى تحصل بالأسباب الخارجبه _ كالغرق و الحرق و غيرهما من الأمور المنفصله _:(1)؛ انتهى 
كلامه. 


أله كنل ذلكة مفالن لجاصدر عن امحدة الوض والتزيل و الاق له _ كنا لايك عل اللنضين .أن الأجل على 
قسمين: محتوم, أى: مبرمٌ محكمٌ لايتغير؛ 


و موقوفء و يقال له: المعلق و المسمى. و الأوّل هو اذى حكم به القضاء الأمزليَ الجملي» و هو الحكم الكلّى بان كلّ انسانٍ 
فلابدٌ أن يموت يوماً؛ و الثانى لم يقع الحكم بتعيينه بعدٌ على الخصوص متى كانء لتوقف الحكم بتعيينه على حصول الشرائط و 
رفع الموانع» فيجوز أن يتقدّم و يتأخَر و يزداد المدّه أو ينقصء فيقال: شىءٌ كذا يزيد فى العمر و شىءٌ كذا ينقص منه. 


قال صاحب الفتوحات: «و من هذا الكتاب قال _ تعالى -_ : هسم قَضَى اك أجل مس نمَىَ). و هذه الأقلام تكتب فى الألواح 
المحو و الاثبات)50)؛ انتهى. 
قال بعض الفضلاء: «المراد بالأجل المحتوم: الأجل لمن مضى» فلابداء فيه لانقضائه وامضائه. و لاقدره على ما مضى؟؛ و بالأجل 


الموقوت: الأجل لمن يأتى» و فيه البداء لتجدّده بالقدره. فالفرق بين الأجلين فى جريان البداء فى الثانى و عدم جريانه فى الأوّل» 
و إلا فكل من الماضى و الآتى محتومٌ بالنسبه إليه _ تعالى _) 


ص :هع 
.١ -١‏ راجع: «التفسير الكبير) ج ١7‏ ص ”18» و المصنّف نقل العبارات من غير تقييدٍ بالفاظها. 


الى قال الشيخ: «و هذه الأقلام تكتب فى ألواح المحو و الاثبات»» ثم قال بعد أسطر: «و من هذه الكتابه: ١‏ الم قَضَ قَضَى أجَلا وَ 
أجل مُسَمَىَ 1 راجع: «الفتوحات المكيه) ج لاص ١ت2,.‏ 


وافنه أذلة: انهو الوتحه الأدل الذض ذكر الرائع؛ 
و ثانياً: انّ كون الآجال الإستقباليه كلها موقوفة محل نظر؛ لجواز أن يكون بعضها من المحتوم, فلايجرى فيه البداء؛ فتدبّرا. 


و روى على بن ابراهيم باسناده عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ فى تفسير هذه الآيه قال: «الأجل المقضى هو المحتوم الّذى قضّاه 
الله و حتّمهه و المسمى هو الَذى فيه البداء» يقدّم ما يشاء و يؤْخَر ما يشاء. و المحتوم ليس فيه تقديمٌ و لاتأخيرٌ»(1). و الروايات 
فى هذا الباب كثيرةٌ؛ و فى العتياشى عن حصين عن أبيعبدالله عليه السلام _ فى قوله: «قَضَى أغلة 3 أخل مُسَمَيَ عِندَّهُ)(؟) قال: 
ثم قال أبوعبدالله _ عليه السلام .__: الأجل الأوّل هو مانبذه إلى الملائكه و الرسل و الأنبياء» و الأجل المسممى عنده هو الذى 
ره اللساعق الشلحي اق فال صاحب بخارالأنرانة «هذا الخبر بدال93ه على أن الأجل الدئ :فيه البذاء هو الشيقي» وسائر 
الأخبار على انّه هو المقضىء و يشكل الجمع بينهما؛ إلا أن يقال صدر بعضها موافقةٌ لبعض العاه. أو انّه اشتبه على بعض الرواه 
أو أن أحد التأويليق من يطون الآبدوالق اعوى كلامه - رحنه الله 


و كل ذلكك لايخلو عن شىء!. و لعل الأولى أن يقال: انّها متّفْقَهٌ فى أصل الأجلين غير مختلفهِ فيهما؛ و اختلاف المعنى غير ضَارٌ 
فانَ القرآن ذو وجوءهٍ و بكل وجه من المعنيين يستقيم المعنى. 
فاإن أردث مؤيد البيان. فتقول: المستفاة من الأخبار الوارده عن الأتمه الأطهار _ أولى الأبضان: > أن لكل شىء أجلين: 


محتوم غير محتمل للزياده والنقصان؛ 


73/٠١ : ص‎ 


.198 ص‎ ١ راجع: «تفسير القَمّى) ج‎ .١ -١ 

-١‏ 7. كريمه ؟ الانعام. 

*- #م. راجع: «تفسير العتّاشى» ج ١‏ ص 08" الحديث 4. 

ل المسددرة اشرق غير اتن سيد كان يدلا 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج * ص 117 مذَيلا على الحديث /8. 


و موقوف يحتملها _ كما قلناه لكك _. و الحكم على التعيين موقوف على أن يصدر منه ما يثمر الزياده و النتقصان. 

و إن أردت زياد على ذلكك فنقول: المحتوم على قسمين: 

وإضافيٌ؛ و كذا الموقوف؛ 

فالمحتوم الحقيقي هو ما فى علم الله الواجبيّ الَذى لايتغير و لايتبدّل أصللا _ لاستحاله تغيّر علمه اذى هو عين ذاته تعالى _ ؛ 
و المحتوم الإضافي هو ما فى عالّم القضائي الّذى لايتغير و لايتبدّل بالنسبه إلى ما فى العالّم القدرئّ؛ 

و المسمّى الحقيقيٌ هو ما فى العالّم القدرئّ؛ 

و المستمى الإضافيّ هو ما فى العالّم القضائئ بالنسبه إلى ما فى علم اللّه الواجبئ. 


و لكن هذا الوجه مبنٌ على القول بالتغير و الحركه. و لكن الحركه فى كل شىءٍ بحسبه و فى كل عالّم بنهجه؛ فليس المراد 
منها هنا الخروج من القوّه إلى الفعل حتّى يرد: انّ كمالا-ته بالفعل» فلا-معنى للحركه فيه؛ و «انّ العقل ساكنٌ) قول مشهورٌ 
بينهم1)» فكيف التوفيق بين قولكك و قولهم!؛ 

فتأمّل فى هذا المقام, فانّه من مزال الأقدام من فحول الأعلام!. 

بدي 


اختلفوا فى المقتول و نحوه؛ فقالت الأشاعره و أبوالهذيل من المعتزله: هو مِتّ بأجله 


7/١ : ص‎ 


.519 كما قال صدرالمتألّهين: «العقل أبدعه الواحد الحقّ و هو ساكنٌ). راجع: «الحكمه المتعاليه) ج ه ص‎ .١ -١ 


بحيث لو لم يُقتل فى ذلك الوقت لمات فيه(1)» و موته بفعل الله _ تعالى __. و استدلّوا على ذلك بالمعقول ب : 
نه لولاه لزم خلاف معلوم الله _ تعالى _» و هو محال؛ 


و أجيب عنه: بما تقرّر فى محله من عدم تأثير العلم فى المعلوم. و التحقيق أن يقال: ان الإمكان الذاتيئّ غير منافٍ للإمتناع 
الوقوعع» و الأسباب المقدره المنساقه إلى غايه القدل على وقق الحكمه لذرخلق عنه ألكه فالبيحث على هذ التقدير ساقط ء لأله 
إن أراك الأمكان الذاي فالموث و الحباه كلذهسا من الممكنات فى حشه؛ و إن أراد الإمكان الوقوعع فلاديمكن فى حقة 


بخصوصه إلا القتل؛ 
و بالمنقول: بقوله _ سبحانه _: اما تَسبِقٌ من أَمّه أجَلَهَاا(1)؛ و قوله: «وَامَا كانَ لِنَفُْس أنْ َمُوتٌ إلا بِإِذْنِ الله كتاباً مُوَجَاك(0). 


كو مار البعة له موافقا لحكماء الإسلام __قالوا: لكل إنسانٍ أجلان: طبيعٌ و إختراميئٌ _ كما مرٌ ذكره _» فالمقتول و نحوه 
لو لم بُقتل مثا لعاش إلى أجله الطبيع(5)» و قالوا: انّ موته من فعل القاتل لا من فعله _ تعالى __» و إلا لما توججه الذمّ إليه(ه). 


و أحسن ما استدلُوا به قوله _ تعالى _: «وَ لَكمْ فِى الْقصَاص حَحَاةٌ)(2)؛ تقريره: ان القاتل متى علم أنه إذا قَتل قتل ارتدع عن 
القتل» فيكون شرع القصاص سبباً لحياه القاتل 


ص : "7/7 


.١ -١‏ حكى القوشجى عن أبيالهذيل انه قال: «بل يموت ألبنّهِ فى ذلكك الوقت»» و نسب هذا القول إلى المعتزله أيضاء راجع: 
«شرح القوشجى على التجريد؛ ص 788 السطر 9. و انظر أيضاً : «مصباح الأف ونين هعفه «البغق فى أبواب العدل والتوخيدة 
ج وص ١ق‏ ثم ج ء ص .١١‏ 

اع كريسان هالسد #0 المزمتون: 

مد كزين 186 آل غمران. 

*- ع. كما قال المرتضى: «تبقيه المقتول لولا القتل ممكنة غير مستحيله» كما ان اماتته كذلكك»؛ راجع: «الذخيره فى علم الكلام) 
ص 388 

مسقيو انظ الو الأد اووس على 


ع-ع. كريمه 174 البقره. 


و المقتول» و لو كانا بحيث لم يقتلا و ماتا لم يكن كذلك. و حمل الحياه على الأخرويّه بعيدٌ جدّاً. 
وقال ابن نوبخت _ من أصحابنا _ فى كتاب الياقوت: «مَن المقتول؟ من لو لم يُقتل لعاش قطعاً(1). 
و منهم من يجوّز عليه الأمران؛ و احتج على القطع بحياه البعض: ان ملكا لوقتل أهل بلده فانًا نحكم بأنّه لو لم يقتلهم لعاشواء لأنه 


لولا ذلكك لزم خرق العاده _ إذ من المستحيل عادهٌ موت أهل تلكك البلده فى يوم واحدٍ __» و خرق العاده لايجوز إلا فى زمان 
الرساله؛ 


و رُدٌ: بِأنّ استحالته عادهٌ ممنوعةٌ؛ لأنّ مثله يقع فى الوباء(1) >. 


وذهب المحقّق الطوسى _ رحمه الله » وفاقاً لأ-كثر المحقّقين _ إلى جواز الأمرين فيه لولا القتل» فيجوز أن يموت و يجوز أن 
بعيش (0؟ 


وهو كما ترى!. 
و التحقيق انّه يرجع إلى مسأله البداء _ كما لايخفى - . 


ثم انهم قالوا بامكان كون الأجل لطفاً للغير و لايمكن أن يكون لطفاً للمكلف نفسه. لأنّ الأجل _ كما تقدّم _ يُطلق على مدّه 
حياه الحيوان و على أجل موته؛ و الأوّل ليس لطفا لأنّ اللطف _ كما تقرّر _ زائدٌ على التمكين. و أمّا الثانى فهو قطع التكليف » 
فكيت يكزن لطنا تكبو كذا لأحرة أن يكرة لطن لثما مقن لاج أن اللعلق لطت قينا مكلطم به .من بعك 


و لايبعد أن يقال: إنّ علم المكلف بضروره الأجل المتحتّم عليه يكون لطفاً له فى باقى 


ص : "70/7 


»»... لم أعثر على العباره فى «الياقوت»» و فيه: «و الأجل هو الوقت و المت يموت باجله و ليس كذلك مقتول يقتل بأجله‎ .١ -١ 
.197 ثم أخذ العلامه الحلّى فى شرح كلامه بما يناسب المنقول منه هيهناء راجع: «أنوار الملكوت فى شرح الياقوت» ص‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 1/7 مع تغبير يسير. 

“- م. حيث قال: «و المقتول يجوز فيه الأمران لولاه»» انظر: «شرح القوشجى على التجريد» ص 88" السطر 218 «كشف المراد) 
ص /781. 


عمره. 
يَتَخَطأ إِلَيه بام عُمرهِ وَ يَرَهَقَهُ بأعوّام دَهْرِهِ. 


(بفخطا النهه تامع «التخطوم نمع نارين القتلميف ذليك واو هدزة؛ أر هو «القطا) _ باليدة .دض الاسشوال وتياززة 
الحدّء لعدم خلوّ السرعه و العجله عن الخطأ و الغلط و التعدّى و التشطط. و على كل من التقديرين فيه تضمينٌ للآخر؛ أى: يذهب 


إليه من غير تعمَدٍ و قصدٍء أو مستعجلا متّخذاً من أَيَام عمره خطوات. 


وقال الفاضل الشارح: «يتخط]أ _ بالهمزه» على ما وقع فى أكثر النسخ _ من باب هَمْرْهِم ما ليس بمهموز؛ قال الفرّاء: ريما 
خوّجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموزء قالوا: رئأت الميّت و لِأت بالحج و حلاءت السويق(401 كل ذلك 
بالوتومق إلا هومن الركن و الليدو الحلورهى آنا حدلةين الخطا الدع هو قيش العواات - قتخطا حفن 01ل ار 


و «الأيّام)» جمع يوم أصله: أيوام. 

و«العمرا _ بالضِمٌ و ضمّتين و بالفتح __: الحياه. 

و«الرهق» _ محرّكةً __: العجله. و فى القاموس: «رهق50) _ كفرح __: غشيه و لحقهء أو دنا منه» سواءٌ أخذه أولم يبأخذه)(2). 
<و «الأسعوام): جمع عامٌ _ كسبب و أسباب ._. و معناه الحول؛ قال ابن الجواليقى: «و لاتفرّق عوامٌ الناس بين العامٌ و الينه» و 
يجعلونهما بمعنىّ(2)» فيقولون لمن سافر فى وقتِ من 


ص : 73/6 


.١ راجع: «صحاح اللغه» ج ع ص 787 القائمه‎ .١ -١ 

7- 7. هذا تعريض منه بقول الجزائرى حيث احتمل كونه من الخطاء راجع: «نور الأنوار؛ ص 19. 
*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 22388 و العباره منقولةٌ من غير تقبِيدٍ بألفاظه. 

*- 6. المصدر: رهقه. 

ه- ه. راجع: «قاموس اللغها ص 8١9‏ القائمه ؟. 


#- . التكمله: عوام الناس بينهما و يضعون أحدهما موضع الآخر. 


السنه ‏ أئ.وقت كان إلى مثله: عام و هو غلط(1)؛ والفوانمها اخرت وزافن لون عي الدقال: الوانه من اول يوم 
عددتنه إلى مثله(75)» و العامٌ لايكون إلآ شتاءً ضيف واقن التيك نيه أيضا: «العاءٌ حول يأتى على شتوهٍ و صيفه)(6). وعلى 
هذا فالعامٌ أخصّ من البينه» و ليس كل سنه عااً. ادا علدت سيوم إلى طله وى يمحي اليكرن فنصت الضيت ونصت 
الشتاء؛ ؛ و العام لايكون الأاضقا و شناء مالي وتقلين قاكده لكك فى الأينات و النذور. 


و «الدهرا: الزمان _ قل أو كثر ._. قال الأزهرى: «الدهر عند العرب يُطلق على الزمان و على فصل من فصول السنه و أقل من 
ادل رق على ةلدلا تهنا واقك براف يه الزماة القلورا ومنل الجن ترادو بحضد على االحنعى للك دو كسالا 
النهايه الأثيريّه: «الدهر اسم للزمان الطويل؛ و فى الحديث: لاتسبوا الدهر فانٌ الدهر هو اللّهء أى: فانٌ جالب الحوادث و مُنْرّلها هو 
اللّه لاغير. و فى روايه: فان الله هو الدهر)»(/؛ انتهى. و قال السيّد المرتضى فى كتاب المجالس: «انّه ورد فى الحديث: لاتسبوا 


الدهر فانٌ الدهر هو اللّه()؛ انتهى. 


ص : 7/60 


.١ -١‏ التكمله: من للسنه إلى مثله أَىّ وقت كان سافر عاماًء و ذلك غلط. 

؟- 7. التكمله: قال السنه من أىٌّ يوم عددتها فهى سنة. 

“- *. راجع: «كتاب تكمله اصلاح ما تغلط فيه العامّه) _ المطبوع فى نهايه «المعرب» _ ص .١‏ 

ع-ع. راجع: «تهذيب اللغه» ج “اص 18١‏ القائمه 1 نقللا عن الليث. 

ه- ه. قال بعد أن حكى كلام شمر فى الدهر و نقد أبيالهيثم عليه: «الدهر عند العرب يقع على قدر الزمان من الأزمنه؛ و الزمان 
بقع على فصل من فصول السنه)» راجع: «تهذيب اللغه) ج ١ص‏ 3937 القائمه .١‏ و كما ترى بين المنقول فى المتن و الموجود 
فى المصدر بون بعيد. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .19١‏ 

/- 1 الا مدصي فور ال ورلا 00 000 ا «شرح ابن 
أببالحديد على نهج البلاغه» ج لاص 1 


أقول: الوجه فى ذلك انهم إذا أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلى الدهر و سوه بذلكك. و يكثرون ذلكك 
فى أشعارهم و خطبهم, فنهاهم النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ عن ذمٌ الدهر و سبه؛ أى: لاتسبوا فاعل هذه الأشياءء فالكم 
إذا سببتموه وقع السب على الله لأنّه الفتغال لما يريد لا الدهر؛ 


فيكون تقدير الروايه الأولى: فانٌ جالب الحوداث و منزّلها هو الله لاغيره _ كما ذكره فى النهايه الأثيريّه _ . فوضع الدهر موضع 
جالب الحوادث لاشتهار الدهر عندهم بذاكك؛ 


وخقدير الروايه القائيهة قال ا لوجاك الحوادث لا غيره» ردًا لاعتقادهم ان جالبها هو الدهر. 


وقيل فى هذ انّه قد تقرّرانٌ بعض ما يحدث فى الدهر من فعل الله _ سبحانه __» و بعضه من فعل غيره؛ و من المعلوم المقرّر 
اتساع باب المجاز و الإستعاره و ورود ذلكك كثيراً فى القرآن و غيره. فاذا كان الفعل و الأثر مه _ تعالى _ كان سث الدهر كأثه 
سب له _ تعالى _» و إذا كان من غيره لم يكن فى سبه و الشكايه منه حرم باعتبار وقوع ذلكك فيه مجازاً. و يوضح ذلكك ما إذا 
كان اسان ولد قات حلب فيد هنا لاحزل ”تك الدهو قيهن أو قله قائل سك الدع اوقلت الشكابه عند كانه الشكانة 
حقيقةٌ مممن وقع منه ذلك فى الدهرء و هذا من قبيل الإسناد إلى غير من هى له _ مثل: عيشةٌ راضيةٌ؛ و نحو: «وَسْكل الْقَويَة»(1)؛ 
و: أنبت الربِيعٌ البقل» و هو كثيرٌ _ . و على الثانى يُحمّل ما نقله مصنفوا مقتل الحسين _ عليه السلام » كابن طاووس و ابن بابويه 
و أبيمختّف لوط بن يحيى و غيرهم __من أنه _ عليه السلام _ لما حمل على الأعداء أنشد هذه الأبيات: 

َا دَهرٌ أف لكك من ليل كم لكك بالأشرَافٍ وَ الأصيل 


من طَالِب بِحَقَهِ قتِيلٍ وَ الدَّهرٌ ليقن بالبِدِيلٍ 


ص : 73/2 


اا #ريفة امن سف 


... إلى آخرها(١)‏ __؛ فانَ الشكايه فيها من الدهر شكايةٌ من أهله. و يحمل ما وقع من مذمّه على _ عليه السلام _ للدنيا و 
شكايهِ منها و من الدهر _ كما هو الظاهر لمن تتنع كلامه و تصفّح خطبه _ . 


و حمل الكلام على إطلاقه لايناسب مذهب أهل الحق. 


و الفلاسفه المتقدّمون أطلقوا كل واحد من الزمان و الدذهر و السرمد على معن آخيرء فقالوا: نسبه المتغئر إلى المتغثر زَمَانٌ» و 
نسبه الستفر إلى الدابت دهت و نيه الفايك إلن القابك سرمة للك فال دن الحكداء و المحلقيوة# زو لعل المراد مق الزمان :مده 
دوام المتغرات» و من الدهر بقاء معتّه المتغيّر بالنابت _ كدوام الفلكك بالملكك و بقاء الملكك بالملكوت, و إن كان أحدهما 
متجدّدا فى كلّ حين و الآخر معسةة ادباو قن السرقن النقاء المظلق الذي لأر فيه أل كاه اتنهى : 

و الدهريّه هم الذين يقولون بأنّ الدهر هو الفاعلء و انه دائعٌ لم يزل و أبدّ لايزالء و انَّ العالم دائمٌ لايزول. و منشأ شبهتهم فى 


3 


نفى الصانع انّهم لايحكمون إلا بوجود ما يشاهدونه. فلمًا لم يروا للعالم حدوثاً و انقضاءَ حكموا بقدمه. 

و الضمير فى «إليه) و ٠يرهقه)‏ راجمٌ إلى الأجل و الأمد. 

و إن فسر الأجل بمدّه العمر فهو راجمٌ إلى الأمد فقط. 

و فى ١عمره)‏ و ١دهره)‏ إلى «كل روح". 

و الباء للاستعانه» و المعنى: إِنّ كلّ شخص تجاوز إلى غايه عمره بأيَام حياته و يقرب منه 

ص : /ا/"7 

.١ -١‏ هكذا قال المصئّف. و الصحيح البتعاامة بخيلة أقواله. _:صلوات اللدضلية و على تاقد أناتةى أصحابه السسنهة ينين 
يديه _ فى الليله التى قل فى صبيحتهاء لا _ كما يقوله المصئّف _ «لمما حمل على الأعداء»؛ راجع: «اللهوف» ص ١‏ «مقتل 


الحسين» _ للمقرّم, و هو من أحسن المقاتل و أدقها _ ص .5١17‏ 
؟- ؟. انظر: «الحكمه المتعاليه) ج “ا ص 21517 «رساله حدوث العالم» ص /18. 


*- ". لم أعثر على القطعه بين آثاره المطبوعه. 


بأعوام دهره» كأنٌ كل يوم خطوةٌ و كلّ عام مرحلةٌ يقطعها إلى أن يبلغ منتهاه؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). و يمكن أن 
يكون فاعل «يتخظأ) و «يرهقه): الروح؛ و الباء فى الفقرتين للسببه؛ و المعنى: ان ذلكك الروح يتجاوز إلى هذا الأمد بسبب 
انقضائه و يلحق هذا الأمد أو يدنو منه الروح بسبب انقضائه؛ و الله أعلم!. 


و لايخفى ما فى هذه الفقرات من أنواع الإستعارات(4)7 حيث شببه العمر بالمسافه» و الموت بما ينصب من العلامات فى منتهاها 
لبيان آخرهاء و الأيَام بالأقدام التى يقطع بها أجزاء تلكك المسافه؛ و السنين بالرواحل؛ و ما أسرع قطع هذه المسافه!!. 


حَتَّى إِذَا بلع أقصَم ره و استوعَتٍ حِسَاب عُمْرِهِ 
«بلغ) أى: وصلء من بلغت المنزل أى: وصلته. 
و«أقصى» الشىء: منتهاه و غايته القصوى. 


و «الأثر»: الأجل: أى: غايه الأمد المضروب2*. و قال ابن الأثير: «أصله من: أثر مشيه فى الأرض: فانُ من مات لايبقى له ]8 ع 
فلايرى لأقدامه أثْوٌ فى الأرض(2(5). فهو من باب إقامه الظاهر مقام الضمير للدلاله على أنه لايمكن أن يبلغ تلكك الغايه و قد 
بقى فى الدنيا لقدمه موضع أثر لأننّ الإنسان مادام حيّاً يلزمه الأدثر اذى يضع قدمه فيه؛ و منه قولهم: قطع الله أثركك, أى: 
أماتك. لأنّ الحيّ لايكون مقطوع الأثر(ع). 


و«استوعبه» أى: استقصاه حسما وهو علق على «بلغ). 
و«(حسبه) يحسبه _ من باب قتل _ حسباً و جسبه و حسباناً _ بالكسر فيهما _ و حُسباناً _ بِالضِم _ : أحصاه عدداً. 


ص : 73/8 


.19١ ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

لات 8 انظرة «توز الأنوار) ض- 15. 

*- ". و انظر: «اشرح الصحيفه) ص "ل و فيه: ... الأمل المضروب. 
#دع, المضدر :و لابرى لأقدامه فى الأزكن. أله 

ه- ه6. راجع: «النهايه» ج ١ص‏ ”37. 

وسعووائظر اما ثور الأنوار» كن 135 


ومإنكن وسرت اغداو يقد له الجما » أى: ساف قير كاش على الجمله بأبرها لاعمل لف 


و «إذاه ظرفٌ للمستقبل متضمَنُ معنى الشرط فى موضع نصب بشرطه _ و هو قوله: «بلغ» _؛ أو بجوابه _ و هو قوله: «قبضهاء فى 
أوَّل الفقره الآدتيه _ . هذا على رأى الجمهور. و زعم الأ-خفش و تبعه ابن مالك انّ حتى هى الجارّه. و إذا فى موضع جر بها. و 
هى على هذا لا جواب لها و متعلقٌ ييتخطأ و يرهق _ على سبيل التنازع __؛ و المعنى: يتخطأ و يرهقه حتّى إذا بلغ نهايه ما بقى 
من اسم الأمد و علامته و حتّى إذا استوفى عدد أَيَامم عمره فى ذلكك الأجل. 


قَبِضَهُ إلى مَا نَدَبَهُ إليه مِنْ مَوفور نُوَابِهِه أو مَحذور عَقَابِه. 


«قبضه» الله _ من باب ضرب _: أماته. و عر عن الإماته بالقبض _ المذى هو فى الآاصل بمعنى جمع المنبسط و طيّه _ لماافى 
يدها وسو الاحاة_ عن معن المسة- الذي هو السططولة و جعله مهدا إلى أجل فوقرت :و اسن عمدوى وغذاه إلى 
الفا وال ولشبية من الوه أن قضة مرخيا له إلى عاقدية_ أع نا دعاة الوق - . 


و«الموفور): المتمّم المكمل من: وفر الشىء يفر فوراً _ من باب وعد __: تتم و كمل. 
و«الثواب»: الجزاء. 
و«المحذور): المخوف. 


و«العقاتيم العقريه مأخوذ من العقبء لأنّ المعاقب يتبع عقب الخصم طالباً حقّه؛ يقال: عاقبه إذا جاء بعقبه. و الإضافه فى 
الموضعين من باب اضافه الصفه إلى الموصوف. و الدعاء إلى العقاب مجالٌ لأنّه عاقبه الأعمال القبيحه و ثمرتها. و انما وصف 
القواتةبالساعة دون الحقاب كنيها على أثه :- سجاه :_ نوقر فى الثرانه كن يميه أشعافا مقاعفة بو 


١/4 : ص‎ 


.١-١‏ انظر: «شرح الصحيفه») ص ”م 


لاأقل لعشره الأمفال! 4و أما فى العثاب قلايوفره» بل يتجاوق عنه حك يفيه -- رزقنا الله العفو و التجاوز بفضله و كرمها .. 
يجي الَِّينَ أَسَاؤُوا يما عَمِلُوا و يَجِزِىَ اقيق عدوا المس: 

هذا اقتبامٌ من قوله _ تعالى _: الِيجزى الَِّين أسأوًا ما عَمِلُوا وَيَحزِىَ الَِّينَ أَحْسَنُوا بالحستّى:(1). 

قوله _ عليه السلام _ فى الدعاء: «ليجزى» متعلقٌ بقوله: «قبضه). 

قوله: «بما عملوا» الباء للسبيته» أو للصله(؟). 


قوله: «بالحسنى» <أى: بالمثوبه الحسنىء و هى الجنه؛ أو بأحسن من أعمالهم؛ أو سمي الأعمال التسص 13> و تكري الفعل 
لإظهاز كال الالتساء بالجزاء و اليه على تتايى اللخزافينء ‏ ثم لميقل: ليجزى الذيق أسناؤوا بالسيت» لأ جزاء السزنه حسة ةو 
لم يقل أساؤوا بالحسنى, لثلا يتوهّم انه يجزى بالإساءه الإحسانء انما يجزى كذلكك عدلاً منه _ ... إلى آخر الفقره _. 


قال الفاضل الشارح: «الإقتباس تضمين النظم أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه» بأن لايقال: «قال الله _ تعالى _» و نحوه. فانَّ 
ذلك حينئذٍ لايكون اقتباساً. و قد وقع فى خطب أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ و دعاء أهل البيت _ عليهم السلام _ كثيرأء و هو 
يدل على جوازه فى مقام المواعظ و الدعاء و الثناء على الله _ سبحانه _. و أمَا جوازه فى الشعر و فى غير ذلكك من النثر» فلم 
أجد فيه نضًاً من علمائنا؛ نعم! قال الشيخ صفيالدين الحلى _ من أصحابنا _ فى شرح بديعته: «الاقتباس على ثلاثه أقسام: 


578٠١: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه "١‏ النجم. 
؟- 7. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص ع"1١.‏ 


قارو تون الأواضن 31 


يجاح مدو 

و مردودٍ مرزولٍ؛ 

فالأوّل: ما كان فى الخطب و المواعظ و العهود و مدح النبيٌّ و آله _ عليهم السلام _ و نحو ذلكك؛ 
والثانى: ما كان فى الغزل و الصفات و القصص و الرسائل و نحوها؛ 

والثالث: على ضربين: 


أحدهما: تضمين ما نسبه الله _ سبحانه _ إلى نفسه _ كما تُقل(1) عن أحد بنى مروان انه وقّع على مطالعهٍ فيها شكايه(؟) 
عمّاله: «إنَّ إِلَنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَ إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُم)(9)؛ 


و(ع) الثانى(8): تضمين آيهِ كريمهِ فى معرض هذل أو(2) سخضٍ ._و نعوذ باللّه من ذلك!(/49 _)(4) انتهى كلامه. 


ولا أعلم مستنده فى هذا التفصيل. ثم الصحيح ان المقتبس ليس بقرآنٍ حقيقه» بل كلامٌ يماثله» بدليل جواز النقل عن معناه 
الأصلي و التغيير اليسير فيه» كقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى كلام كلم به الخوارج: «أ بعد إيمانى بالل و جهادى مع 
رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أشهد على نفسى بالكفر؟!ء لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين400)؛ و هو اقتباسٌ 
مى قرلهى شالق اقل لان أهوّاءكم قَدْ ضَكَلتٌ إذا وَ مَا أنَا مِنَ الْمَهِدَدِينَ)(١٠)»‏ فنقله من معناه الأصلي و أدخل على «قد؛ 
لا-م جواب القسم؛ و لو كان المراد به الآ-يه بعينها لما جاز ذلك. و قد استوفيت الكلام على ذلكك بما لامزيد عليه فى شرح 
بديعيتى المسمى 


578١ : ص‎ 


.١ -١‏ «شرح الكافيه : قبل. 

؟- ”. شرح الكافيه: + عن. 

- ". كريمتان 32 / 50 الغاشيئه 

ع- #8. المصدر: _ و. 

ه- ه. شرح الكافيه: الآخر. 

ع- 2. المصدر: و. 

- /. شرح الكافيه: _ و نعوذ باللّه من ذلكك. 

8- 8. راجع: «اشرح الكافيه البديعيه؛ ص 72". 

9- 4. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه /0 ص 47. «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ؟؟ ص 2179 «بحار الأنوارا ج سك ين 
.٠١-‏ كريمه 82 الأنعام. 


بأنوار الربيع فى أنواع البديع(1), فمن أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه)(1)؛ انتهى كلامه. 


وهذا_ كما ترى _ لاطائل تحتهإء فلعله _ عليه السلام _ فى وقت التكلّم بهذا الكلام حصل له الإتّصال التامٌ إلى مبدأه بحيث 
رفع حجاب أثيته و وصل إلى محبوبه» فسمع هذا الكلام من قائله؛ كما رُوى ان جعفر بن محمّدٍ الصادق _ عليه السلام _ كان 


يصلى فى بعض الأيَام فخرّ مغشياً عليه فى أثناء الصلاه» فسئل بعدها عن سبب غشيه؟ 
فقال _ عليه السلام _: «ما زلت أردّد هذه الآيه حتّى سمعتها عن قائلها»0. 


ذكر شيفتا النياك _ وشبه اللداى هذا الحديث فى كتاب مفتاح الفلاح و قال: «قال بعض العارفين: ان لسان جعفر بن محمّد 
الصادق _ عليه السلام _ كان فى ذلكك الوقت كشجره الطور عند قول (إِنَّى نا اللَهىا؟)-(0)؛ و ما أحسن قول الشيخ الشبسترى 
بالفارسيّه: 


روا باشد أنا الحق از درختى جرا نبود روا از نيكك بختى(2) 
)!؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _ . 


فاجعل ما ذكرناه قاعدةً كليِهَ فى كلّ ما ورد من هذا القبيل عن الأئمّه الطاهره _ عليهم السلام _» لا على مجرّد الاقتباس و 
الاقتصار عليه؛ فتبضر!. 


ص : 7/7 


.517// 798 حيث تكلم عنه بما يربو على ثمانين صفحات!ء راجع: «أنوار الربيع» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 197. 

*- . راجع: «شرح القيصرى على فصوص الحكم؛ ص 185, و انظر أيضاً إلى التعليقه الآنيه. 

دعا كريية 88 اليه 

8-8 آشارة إلى قول:غبدالقاهر السهروردى حيث قال: «وقد نقل عن جعفر الصادق أيضاً الخد معثياً عليه وهو فى الضلاة ..: 
كشجره موسى _عليه السلام _ حيث اسمعه اللّه منها خطابه إيّاه بانّى انا الله» راجع: «عوارف المعارف» ص *1. و انظر أيضاً: 
«رشف النصائح الإيمائيه» _ له أيضاً _ ص ع7 

#- 8. البيت من غرر أبيات المنظومه المسمّاه بككلشن رازء راجع: «كلشن راز ص 88 البيت / 

لا /اى راجع: «مفتاح الفلاح» ص 188. 


عَدُلا منه تَقِدَّسَتْ أسماؤة وَ تَظاهَوَث آلاؤة. 


#العدل 1ق اللغة بمغق الاستواءو السوية؟ قال الراغي؟ والعذالةو المعاذله لفط يقتضى معنى المساواه؛ و العَدل _ بفتح العين(١)‏ 
_ و العدل _ بكسرها(؟) _ يتقاربان» لكن العدل يُستعمل فيما يدركك بالبصيره _ كالأحكام _ و العدل() فيما يدرك بالحاسّه 
كالموزونات والمكيلات و المعدودات _؛ فالعدل هو التقسيط على سواء. و على هذا روى: بالعدل قامت 
السماوات(06-(8» تنبيهاً على(2) انه لو كان ركنٌّ من الأركان الأ-ربعه فى العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على مقتضى 
الحكمه لم يكن العالم منتظماً. 


و العدل ضربان: 


إليك و كف الأذيه عمّن كفّ أذاه عنكك؛ 


وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع؛ و يمكن أن يكون منسوخاً فى بعض الأزمنه _ كالقصاص و أرش(/) الجنايات __» و لذلكك 
قال __تعالى _: ١فَمَنِ‏ اغتَدَى عَليِكمْ فَاغْتَدُوا عَلَّيه لل وقال: ١«جَرَاءً‏ سَمْنّه مَديْكَه مثلهًا؛(ة)؛ فسمى ذلك اعتداءً و سيئة. وهذا 
الدحو هو المعت بقوله: إن الله ياقة بالدل و الأحمان:323) قانٌ العدل هو المساواه فى المكاقاة إن خيراً فخيراً و إن شهدا فشيا؛ 
والاضياة أ يقابل ال باكر يهو الشد فل فى وها بعد اناه اذ لعو أضله في - تقر دهان 31 أشهدُوا ذَوَئْ عَدلٍ 


نكما الي أى: 


ص : ”7/7 


.١ -١‏ المصدر: _ بفتح العين. 
؟- 5. المصدر: _ بكسرها. 
*- ". المصدر: + و العديل. 
دع المضيكدرة عدو الارضن. 
ه- ه. راجع: «عوالى اللثالى» ج ص ٠١"‏ الحديث .18٠‏ 
ع ع. المصدر: _ على. 

/ا- لا. المصدر: أروش. 
8-4 كريمه 155 البقره. 
فى كريمه + القووئ: 
.٠١ ٠‏ كريمه 9١‏ النحل. 
.١١-١‏ كريمه ” الطلاق. 


عداله _)(01)؛ انتهى كلامه. 


و قيل: «العدل _ خلاف الجور __: وضع كل شىءٍ موضعه كما ينبغى و على ما ينبغى؛ و الظلم على خلافه» . روى الصدوق فى 
التوحيد عن الصادق _ عليه السلام _ حين سُئل عن التوحيد و العدلء فقال: «التوحيد أن لاتجوّز على ربكك ما جاز عليك. و أما 
العدل فأن لاتنسب إلى خالقك ما لامكك عليه)(1)؛ و فى حديث آخر انه قال لهشام بن الحكم: «أ لا أعطيكك جملهً فى العدل و 


التوحيد؟ 
قال: بلى _ ججعلت فداكك! _ 
قال: من العدل أن لاتتّهمه. ومن التوحيد أن لاتتوهمه)(0". 


و قبل: هو الأمر المتوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط. و هو المراد من الحسنه بين السئتين لأنّْ الإنسان من حيث نشأته الكوثيه 
وقواه الظاهره و الباطنه يشتمل على صفاتٍ و أخلاق و أحوالٍ و كيفتاتِ طبيعتهِ و روحاتيه» و لكل منها طرفا إفراطٍ و تفريط» و 
الواجب معرفه الوسط من كل ذلكك ثمٌ البقاء عليه. و بذلكك وردت الأنوامر الإلآنهيه و شهدت بصخته الآيات الظاهره و 
الموجودات العيتيه» و تبهت على ذلكك الإشارات الربّائيه كقوله _ تعالى _ فى مدح نبيّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: اما 
رَاعٌ البِصرٌ وَامَا طَعَىا() و قوله فى مدح آخرين فى باب الكرم: (وَ الَذِينَ إِذا أنقَقُوا لّم يُشِرفوا وَ لَمْ يَقَمّرُوا وَ كان بِينَ ذَلِك 
قَوَاماً)(ه)؛ و كوصيته _ سبحانه _ لنبيه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «وَ لانَجَهّر بصَلاتِك وَ لَآنْحَافِتٌ بها وَ ابت بِينَ ذَلِكك 
شي 0ف دو لاتجعل بذك ععلرلة إلى خنقك :و لاتشظها كل السظ و قلقة فسافبه على السار كفا على الأمر الوسط بين اليكل بو 
الإسراف. كجوابه لمن سأله مستشيراً فى الترهّب و صيام الدهر و قيام الليل كله _ بعد زجره إيّاه _ 


ص : 7/85 


.١ -١‏ راجع: «المفردات» ص 88١‏ القائمه ؟ مع اختصار. 
"- ”. راجع: «التوحيدا ص *4 الحديث .١‏ 

#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج ه ص 28. 

*-ع. كريمه 17 النجم. 

ه- ه. كريمه !2 الفرقان. 

عدع كزيييه +11 الأشراء: 


لخدا كرحي :8 الأسراء: 


«انّ لنفسكك عليكك حمّاً و لزوجكك عليك حَقَاء فصم و افطؤ و قم و نم)(1)؛ و قال للآخرين فى هذا الباب: «أمَا أنا فأصوم و أفطر 
و أقوم و أنام و آتى النساء» فمن رغب عن سئّتى فليس متّى)(1)» فنهى عن تغليب القوى الروحانيه على القوى الطبيعتّه بالكليه 
كما نهى عن الإنهماك فى الشهوات الطبيعته» و هكذا فى الأحوال و غيرها. و بالجمله التلّس بالحاله الإعتدالته الحقّه ثم الثبات 
عليها أمرّ صعبٌ عزيرٌ جدّأء و لهذا قال _ صلَى الله عليه و آله و سم _: «شئبتنى سوره هود و أشار إلى قول الحقٌّ له: هَاسْتَقِمْ 
كنا ررك ودف #العدل سيران الله الذى هو ظل وده و مساق اللازمه لايد قات سساواك الأرواح بو ار اللجسادو 
انتايكه :و لولآه لما اسفقه اس الورحره على التق المتسلاوى الها شيل الكل أضاي 15 موعترو قيظه معد يحمي بعالة و قلدر 
احتماله؛ فصار بالنسبه إلى كل أحدٍ _ بل كلّ شىءٍ _ ميزاتاً خاضًاً. و تعدّد الميزان على حسب تعدّد الأشياء» و هى جزئنات 
الميزان المطلق» و لذلكك أبدل القسط المطلق منها فى قوله _ تعالى _: «وَ تَضَعٌ الْمَوَازِينَ الِْسْطاء فانّها _ كلها _ هو العدل 
المطلق الواحدء و لايتعدّد الحقيقه بتعدّد المظاهر. 


و وضعها عبار عن ظهور مقتضاهاء و ذلكك انما يكون يوم القيامه الصغرى بالنسبه إلى 


ص : 57/6 


.١ -١‏ روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ مخاطباً لأببالدرداء: «انّ لرتك عليكك حمّاً وان لجسدك عليكك حقمَّاً و لأهلكك 
عليك حا فصم و افطر و صل و نم و أعط كلّ ذى حقٌّ حقّه » راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 7 «بحار الأنوار» ج /1ا2 ص 
8 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 0 ص 598 الحديث «ه «وسائل الشيعه) ج 7١‏ ص 7١‏ الحديث 015947١‏ «بحار الأنوار؛ ج 9١‏ ص 0/7 و 
المضمون فى الجميع واحدٌّ و إن كان بين الألفاظ بون بعيدٌ. 

وث اكرييه 17 انقوف 

*- *. روى ابن أبيالحديد انه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «شيبتنى هود, فقيل له فى ذلكك ؟, فقال: قوله: «قَاستَقِم كما 
ا راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ١ص ."١١‏ والحديث يوجد فى كثير من المصادر فى صوره: «شيبتنى هود و الواقعه و 
المرسلات وعمٌ يتساءلون» » راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 197 «الأمالى» _ للصدوق _ ص "7 الحديث ©؛ «الخصال» ج ١‏ 
ص :1535| الحديت 3 


المحجوب و يوم القيامه الكبرى بالنسبه إلى أهلهاء «فلاتظلم نفسٌ شيئاً»10) لأنّ كل ما عملت من خير وجد حال عمله فى كفّه 
الحسنات _الّتى هى جهه الروح من القلب _» و كل ما عملت من سوء وضع فى كقّه السييئات _ الّتى هى جهه النفس منه __. 
واالقلب هو سان العواةة و لهذا قل وسدل فى كلد السعات حراس قي تر قوق كله الات جو اشرسوو نظلمةة إلا 
ال النش ل هماك برحب المتعود الميل الى اللو والكقه ترجب الترول والغيل إلى السقل_يخلاف السزاة الخسجالو» |3 
الثقل ثمّه هو الراجح المعتبر الباقى عند الله و الخفيف هو المرجوح الفانى الى لا وزن له عند اللّه و لااعتبار؛ فلاينتقص مما 
عملت شىء. فمن وزن أعماله بميزان العدل فهو من المحبّين» و من وزن أنفاسه و خطراته بميزان العدل فهو من العارفين. 


و ميزان العدل فى الدنيا ثلاثة: 

ميزانٌ للنفس و الروح؛ 

و ميزانٌ للقاب و العقل؛ 

وحداث للمفرقهو اليه 

فميزان النفس: الأمر و النهى» و كفتاه الوعد و الوعيد؛ 

و ميزان العقل و القلب: الإيمان» و كقّتاه الثواب و العقاب؛ 

و ميزان المعرفه و السرّ: الرضا و السخطء و كفتاه الهرب و الطلب. 


فمن وزن أفعال النفس و الروح بميزان الأمر و النهى بكمّه الكتاب و السنّه ينل الدرجات فى الجنان؛ و من وزن حركات العقل و 
القلب يميزان الثوات و العقاب يكفه الوعد و الوعيد أصاب الدرجات و نجا من جميع المشقَّات؛ و من وزن خطرات المعرفه و 
السرٌ بميزان الرضا و السخط بكفه الهرب و الطلب نجا ممما هرب و أدرك ما طلبء فصار عيشه فى الدنيا على الهرب و خروجه 
منها على الطلب و عاقبته إلى غايه الطرب!. فمن أراد الوصول إلى المستّب 


ص : 5782 


ا اد كرييه 87 الأثياء: 


فعليه بالهرب فانٌ المستب حجاب كل طالب. 


واعدلا): نصبه إمّا على المصدر _ أى: جزاءً عدلة + أ و على المفعول له _ أى: لأجل العدل؛ أو على التمييز _ أى: من عحيث 
العدل _ 


<و تقل عن الشيخ البهائق(1) _ رحمه الله _ انّه قال بالنصب على الحال؛ 
وهو كما ترى!ء أن قوله: «منه) يمنعهل1)>. 


و «تقدّست أسمائه» أى: تطهّرت و تنزّهت عن المعايب المادّيه و النقائص الإمكاتنه, لأنْ الإسم _ كما عرفت _ عبارةٌ عن الذات 
مع الصفه. و التكتّر فيه باعتبار تكثّر النعوت و تكثّر النعوت من جهه شؤونه الإلآههيه فانّ الوجود يتجلّى بصفهِ من الصفات فيتعين 
و يتميز عن الوجود المتجلى بصفهِ أخرىء فيصير حقيقهً مرا من الحقائق الأسمائيه. و قد عرفت أيضاً انّ الإسم باعتبار عين 
المسمّىء فبهذا الاعتبار تقديس الإسم مستلزمٌ لتقديس الذات, و بالعكس. 


وقيل: «إذا ترّهت أسمائه عن العيوب و النقائص فما ظنّك بذاته _ سبحانه _ !؟)900)؛ 

فيرد عليه: انّه مجرّد اذعاء!. 

وقيل: «تنهت أسمائه من وقوع الشركه فيها)60)؛ 

وافهة فاعرفك من أن كل الأسماء اسن كذلكق: 

وق فى متحمة - كماق وله تال + وماك افد دتكه ذو الضلال د الكر كد دونه ؛ 
بل. (هى فى فو ًَ سم رد ب و الاء ترام 

ص : /7/1 

1-1 ستذكر مضدر هذا القول:فى التعلبقه الآتيهء و أنا المحقق المجلسيّ فنسب هذا القول إلى والد الشيخ حيث قال: «و أمّا ما 

ذكره والد شيخنا البهائى _ رحمهما الله _»؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص 188. 

الال قاو الوزن الأنوار ضن 1 

*- ". هذا قول العلامه المدنى, انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 199. 


؟- ع. هذا هو رأى الجزائرىء انظر: «نور الأنوارة ص .5١‏ 


ه- ه. كريمه 8/ الرحمن. 


و فائده هذه التوسيط سلوك الكنايه» كما يقال: ساحه فلان بريئة عن المثالب00)). 
و قيل: «تنزّهت عن أن يجوز اطلاقها على غيره؛ كما أطلقوها على آلهتهم. 


قوله: «و تظاهرت آلآؤه» أى: تتابعت نعماؤه. > و «الآلاء): النعم» واحدها «ألى» كظبى _عو «ألى» كتحى -» و ألو _- 
كدان ورا لج : انق وال م عدو نما أبدلت الهمزه _الْحى هى فاءٌ فى الجميع _ استثقالاً» لاجتماع 
البيت 1ك و هذا تاكيد السانقة أن فاته شدارعة مفراتة 1 قا هل الموجودات الامكاتب إشارة إلنن أن الميكن كنا 
يحتاج فى الوجود إلى موجدٍ _ هو الله _ كذلكك يحتاج فى البقاء أيضاً. و قد عرفت أن الأعيان الثابته هى الصور الأسمائنه 
النعس ةف الحقيج العلهيوو تنكم الصور كر قائفة تن الذاك الأخنيه بالفضي الأقدسى :و التجلن الأنزل يرابمطة الهج 
الذاتي المُشار إليه بقوله _ سبحانه _ : «فأحببت أن أعرف:0). و طلب مفاتيح الغيب _ الى لايعلمها إل هو _ ظهورها و 
كمالها. ثم تحصل تلكك الأعيان فى المظاهر الأأمريّه و الخلقته الخارجته مع لوازمها و توابعها بالفيض المقدّس. و عله هذه 
الظيوراكى كلينا ‏ الحق _ كماقل + ولولا عشق العالى لاتظمس السافل كك كما د فالقابل من فيضه الأقدس و المقبول 
من فيضه المقدّس؛ 


آن يكى جودش كدا آرد يديد و ان دكر بخشد كدايان را مزيد 


قال بعض العرفاء: «و بعد انّصاف الأعيان بالوجود فكلّ حالٍ من أحوالها معد للحال الآخر و كلّ كمالٍ ممدٌّ للكمال الآخر فأبد 
الآبدين الإستعدادات فى التزايد و الكمالات _ على حسبها _ فى النموّ و التوليد؛ فلاغايه للاستعدادات و لانهايه للكمالات)؛ 


تعالى اللّه! زهى درياى بر شور كزو بر تشنه آرد تشنكى زور 


ص : /578 


.١- ١‏ هذا أيضاً قول العلامه المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 494؟. و حكاه المحّق المجلسى أيضاًء راجع: «الفرائد 
الطريفه)» ص .١1١0‏ 

."٠٠ ص‎ ١ "؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -١ 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 148؛ «شرح نهج البلاغه) _ لابن أبيالحديد _ ج ه ص 18#. 

ع- ». راجع: «الحكمه المتعاليه» ج " ص 7/8". 


)ء ماع «ا اث هج اء. 0 
كر از وى تشنه اى صد جرعه نوشد براى جرعه اى ديكّر خروشد 
ا ٠‏ + :1 5 ع ل 2< ثرا م شه . ٠.‏ 
كذشت أن جستجو از جون واز جند نه اب آخر شود نه تشنه خورسند 


فكل موجودٍ من الموجودات الخارجيه كلما اقتضت عينه الثابته فى المرتبه العلميّه أعطاه ربّه بالاجور و ميل؛ بمقتضى عدالته 
الكامله _ كما ذكرناه لكك» فتذكر! _ . 


لابُسأل عَمّا تفل وَ هُمْ يُشألونَ 
هذا مترتّبٌ على السابق» أى: يفعل الأمور المذكوره للعداله حالكونه غير مسؤولٍ عمّا يفعلء لأنّه فى هذه الحاله أعدل؛ فتدبّرا. 


تنصير 


اعلم! أن المسلمين قاطبةٌ على أَنّه لايجوز السؤال عن اللّه: «لِمَ فعلتٌ ؟)؛ و لكنّهم اختلفوا فى أنه لأىّ سبب؟. و هذا يرجع إلى أن 
أفعال الله _ تعالى _ هل هى معلّلةٌ بالأغراض حتى لايصدر عن جنابه شىة إلا لغرض يتعلق به؟ أو لا. 


فذهبت العدليه إلى الأوّل ؛ 
والأشاعزه إلى الأخير 211 


احتج الأوّلون أن فرض وقوع الأفعال من غير ملاحظه غَايهِ مترنّهِ عليها عبثٌ و سفهٌ لايليق بجناب القدس _ جل ثنائه و عم نواله 
_» و الحكمه مانعةٌ عن مثله. 


و امفدل الأشاعره بلزوم اسكيالهة ل شأنه _ بالأغراض» إذ يكون وجوده أولى به من عدمه عنده. وهو الكمال و طالبه 
يلزمه الاستكمالء و الاستكمال لا-يليق بجناب القدس ذيالجلاال» وإلألزم الحاجه فى كل حالٍ» و هو دليل الإمكان و منافٍ 


للوجوب 


ص :5/9 


.١ -١‏ لتفصيل أقوال الفريقين و بيان حججهم راجع: «تلخيص المحصّل)» ص ”287 «إحقاق الحقّ) ج ١ص‏ ”358 «قواعد المرام) 
ص ٠١١‏ «المحيط بالتكليف» ص 7/87. 


الاق المتزم عق كل نقص و وبالٍ؛ 


و أجيب: «بأنّ ذلك انما يلزم إن لو كان الغرض و الفائده عائد إليه و لايقول الأوّلون به _ لغنائه و نفى الحاجه عنه __؛ بل 
يقولون برجوع الفائده إلى العبد» و من أجله يفعله الله _ سبحانه _ بفيض فضله؛ 


و بأنّ نفى الغرض يستلزم العبث! _ تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا _ . و معنى الغرض فى حقّه _ سبحانه » على ماذكره بعض 
المحمّقين _ هو: امضاء الأمور على حسب العنايه الأزليه فى الأفعال على حدّ الكمال حسب ما يليق فى كلّ حال و فعل الكمال 
كمال لا استكمال» ؛ انتهى. 


و قال بعض آخر «لمَا كان _ تعالى _ جواداً مطلقاً فلايصي أن يكون حصول الفعل الصادر عنه بسبب الغايه التى هى عله لفاعليه 
الفاعل حتّى تكون تلكك الغايه غايه الجود _ فتكون هى الموجبه لكون الفاعل جواداً بالفعل __» و إلا لم يكن جوادا لذاته و 
لا-جوادا مطلقاء لأمنّ الغايه على هذا الوجه هى الموجبه لاستكماله بغيره» و ذلكك ممتتم على الواجب لذاته؛ فالغايه التى يترتّب 
على فعله نهايه منتهى جعله؛ لا علَةٌ غائية لفعله» فانٌ ذاته المقدّسه لكونها مافوق التمامَ و فى أعلى الكمال يحصل منها جميع 
الأشياء على أتمٌ ما ينبغى و أكمل ما يمكنء و إليه ينتهى» فهو غايه جميع الموجودات بتمامها/؛ انتهى. 


و الحقٌّ ان فيضه _ سبحانه _ من مقتضيّات ذاته بالفيض الأقدسء و سببه الحبّ. و وجود الموجودات الخارجيه بالفيض 
المقدّسء و جهته الحبٌ أيضاً. و قد قلنا انّ الغايه لذاته ليست إلا ذاته و يترّب عليه نفس السافل بالغرضء و كل ما يتصوّر من 
غايهِ لمصنوعاته فهو ينتهى إليه _ كما انّ المبدء منه _ . فكما ان سلسله الأسباب الوجوديّه منه مصدرها فإليه مرجعها؛ منه المبدء 
وإليه المعاه وهال سيحائه + ألا إلى الله تفي الافقر ويل فلدا 


59٠١٠: ص‎ 


اال "كربيد له الشورف: 


قال الأقدمون: أنه _ سبحانه _غايه الغايات(2). و إليه يرشد ما ورد فى الآثار المعصومته؛ 


ففى كتاب توحيد الصدوق عن علىٌ _ عليه السلام _ انه قال فى حديث التوحيد: «هو قبل القبل بلاقبل و(1) بلاغايه و لامنتهى 
غايهِ و لاغايه إليها غايه انقطعت الغايات عنهء فهو غايه كل غايه)(). فانٌ الغايه نهايه العو يبن لالس ويفا لها لأحله وجد 
الشىءء و كان الغرض و المقصود مته. و على كلا المعنيين يمكن تطبيق المعنى عليه؛ فتأقل!. وقد ذكرنا لكك سابقاً البرهان على 
أنه فاعل بما هو غايةٌ و غايةٌ بما هو فاعل» و أن ليس لفعله لميهٌ غير ذاته. و كيف يُسئل من هو فى نفسه الجواب؟!» فسقط السؤال 
إذا انتهى إليه الأفعال؛ فتذكر!. 


وفى العلل فى تفسير ايه بسكل عَمَا يَفْعلَ وَ هُمْ يُستَلونَ)(؟) عن عليٌ _ عليه السلام _: «يعنى يذلك خلقه اله يسألهم)(2)؛ 
و فى التوحيد عن الباقر _ عليه السلام _ انه سُئل: «و كيف لايُسئل عمًا يفعل؟ 


تقال لأثه لا نعل الذاسا كا حكن وصراةك وهر المتكر التمان و الراتسه التهار» فين ود فى انه حرجا فى كن مقا 
قضى [غل1 كفراء ومن أنكر شيعا من أفعاله جحد!)(/0؛ 


وعن الصادق _عليه السلام __قال: «الآَبُسئَلٌ عَمَا يَفعَل) لأنّه لايفعل إلآ ما كان حكمهً و صواباًء و هو المتكبر الجبار و الواحد 
القهَا فمن وجد فى نفسه حرجا فى شىءٍ ممما قضى كفراء و من أنكر شيئاً من أفعاله جحد!. «وَ هُمْ يُستَلُونَ»» قال: يعنى بذلكك 
تَلَقَهء انّه يسألهم)(4)؛ 


ص : وم 


اك ا كنا قال عدر الوا لير «و وجد كثيرا فى ألسنتهم انه _ تعالى _غايه الغايات»؛ راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ؟ يص 77؟. 
؟-1. المصدر: _ بلاقبل و. 

*- ". راجع: «التوحيدا ص 7 الحديث 8# ص 178 الحديث *. 

#دع كرييه 7# الأتياء: 

ه- ه. لم أعثر عليه فى «علل الشرائع). 

ع-ع. المصدر: + الله. 

- . راجع: «التوحيد» ص 91" الحديث 1. 

8-8 القطعه الأولى من الحديث المشتركه مع سابقه لم أعثر عليهاء و لكن القطعه الثائيه _ فى تفسير الكريمه _ توجد فى «بحار 
الأنوار) ج /0 ص 198, و فيه: أنه سيسألهم. 


وعن الرضا _ عليه السلام _ قال: «قال الله _ تعالى _: يا ابن آدم! بمشتّتى كنت أنت الى تشاء لنفسكك ما تشاءء و بقوّتى 
أذيت إلى ذراتقيت اق بتعمى قورت على معفريس : شعلتكة منميعا بصيرا قوجاء نا أضابئكك مق خمته قم الله وها أضابكه من 
سَيْكّهِ من نَفْسِكك1(0). و ذلك الى أولى بحسناتكك منكك و أنت أولى بسيئاتك منّى؛ و ذلكك الى لا أسكّل عما أفعل وهم 
يسئلون»)52). 


<و قيل: «فى الآيه ضروبٌ من التفسير: 

الأول انه يشكلا لأنه حكيمٌ على الإطلاق» «وَ هُمْ يُشكلون» لأنه يجوز عليهم الخطأ و الغفله(*)؛ 
و الثانى: أنه «لأيِسكَلٌ» عن ادّعاء الربوييه «وَ هُمْ يُشكَلُونه إذا ادّعوها؛ 

و الثالث: انّه لايحاسب على أفعاله و هم يحاسبون على أفعالهم()؛ 


و الرابع: انَّه الايَسكَل» اللََهَ الملائكة و المسيح عن فعله وهم يسئلهم اللَهُ و يجازيهم؛ فلو كانوا آلههً لم يُسئلوا عن 
أفعالهم(2()0) >. 


و لما فرغ _ عليه السلام _ عن الحمد على نعمه _ سبحانه _ أصللا و فرعا شرع فى 


ص : 597 


أ إل كريييد قا الساض 

؟- ؟. الحديث بنفس العباره توجد فى «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 588 «بحار الأنوار» ج ه ص "27. و انظر أيضاً: «التوحيد» ص 
38 الحديث 4) «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص ١68‏ الحديث 88. 

*- #. هذا هو قول الشيخ, راجع: «التبيان» ج /اص 774. 

©- ع. راجع: «التفسير الكبير) ج 7؟ ص .١188‏ 

ه- ه. راجع: «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 124؟. و لبيان الجميع راجع: «مجمع البيان» ج لاص ٠١‏ 

- 6. قارن: «نور الأنوار» ص ١"اءو‏ انظر أيضاً «الفرائد الطريفه» ص .١"28‏ 


الحمد على هدايته _ تعالى _ على حمد تلكك النعماء. و ثنه على كون تلكك نعمةً بأنْها تخرج العباد من البهيميّه إلى الإنسائته؛ 
فقال: 


الحمدٌ لِلهِ اذى لَوْ حبس عَنْ عِبَادِهِ مَغْرفَة حَمْدِهٍ عَلَى مَا أَبْلَاهُمْ مِنْ ننه الْمُتََابعه وَ أشيعٌ عَلَِهمْ مِنْ نمه الْمُتَظَاهِرَو لَمَصَرَّفُوا فى 
مِيَنهِ قَلَمْ يَحم دُو وَ تَوَسّعُوا فى رزقِه قلَمْ يَشْكرُوة. وَ لَوْ كاثوا 5 ذلك لَحَرَجُوا مِنْ حَدُودٍ الإنَْائتِهِ إِلَى حَدّ الْبهِيميّهِ فكانُوا كما 
وَصَفَ فِى مُشكم كتَابه: إِنْ هُمْ إلا كالأئعام بل هُمْ أضَل سَبيلا. 


<«حبس») _ من باب ضرب _أى: منع . 


و «العباد؛ : جمع عبد, و أكثر ما يطلق على المملوككء و قد يطلق على الإنسان حرًا كان أو رقيقاً. قال الجوهرى: «و أصل العبوديه 
الخشوع(!) و الذل)(1). وللعبد عشرون جمعاً أشهرها عباد و عبيد و أعبد. و جعل بعضهم العباد لله و غيره من الجموع لله و 


قال بعض العرفاء: «لم يزيّن الله _ تعالى _ الخلق بزينه أزين من العبوديّهء ألا ترى أنّ النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ 
كيف قَدَّم العبوديّه على الرساله فقال فى تشهّده: و أشهد أن محمداً عبده و رسوله؟!). 


و قال بعضهم: «الربوبته لباس الأولياء» و العبوديه لباس الأنبياء» . 


و حقيقه هذه العبوديّه صيروره العبد عبدا خالصا و مفتقرا مخلصاً لم يبق له جهه أنائيه أو نظر التفاتٍ إلى ما سوى المعبود الحقٌّ 
الأول و ذلكك بعد الانسلاخاث عن ألبسه 


ص : 797 


.١ -١‏ المصدر: الخضوع. 
يكيم راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ٠‏ القائمه .١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١7”‏ 


الوجودات الكونيه و عقيب رياضاتٍ علميِهِ و عملئِهِ و تجرّداتٍ عن نشأوٍ إلى نشأهِ و عن صوره إلى صوره حتّى يصير عبداً محضاً 
فانياً عن نفسه و عن كلّ شىء سوى الح مستغرقاً فى عبوديّته و فقره إلى الله بل فنى عن ملاحظه هذا الاستغراق قاصرا نظره 
إلى مطالعه التحليال و افده السسال#اكيذا شرغابه ا بجا الخلق. 


و لكن التحقيق انّ العبد لايثبت له قدمٌ فى العبوديّه حتّى يفنى العبد عن العبد و لم يكن للعبد فى العبد أثرٌ و لا من عينه علمٌ و لا 
خبد _ كما ذكرناه لكك فى المحبّه _ ؛ و ان باطن العبوديّه الربوبه كما ان باطن النبوّه الولايه. و لذا ورد: «العبوديّه جوهرةٌ كنهها 


و<«المعرفه» قد اختلفت الأقوال فى تفسيرها؛ 
فمنهم من قال: (إِنّها إدراك الجزئيات» و العلم إدراكك الكلبات» ؛ 


و آخرون قالوا: «إنّها التصوّرء و العلم هو التصديق» » و هؤلاء جعلوا العرفان أعظم رتبهٌ من العلم. قالوا: لأنَّ تصديقنا باستناد هذه 
المحسوسات إلى موجودٍ واجب الوجود أمرٌ معلومٌ بالضروره. فَأمَا(7) تصوّر حقيقه الواجب فأمرٌ فوق الطاقه البشريّهء لأنّ الشىء 
ما لم يُعرف لايطلب ماهتته. فعلى هذا الطريق كلّ عالم عارفء و لاعكس كلي(9). و لذلكك كان الرجل لايسمى عارفاً إلا إذا 
توغَل فى ميادين العلم و ترقّى من مطالعها إلى مقاطعها و من مباديها إلى غاياتها بحسب الطاقه البشريّه؛ 


و قال آخرون: «من أدركك شيئاً و انحفظ أثره فى نفسه ثم أدركك ذلكك الشىء ثانياً و عرف انّ هذا ذاكك الّذى قد أدركه أوَلاُ 


فهذا هو المعرفه) . 


ثم من الناس من يقول بقدم الأرواح؛ و منهم من يقول بتقدّمها على الأشباح _ كما مرّ _(5)» و يقول: انها هى الذرٌ المستخرج 
من صلب آدم, فانّها(0) أقرّت بالإلآهته و اعترفت 


ص : عاوم 


.687 راجع: «مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه)» الباب المأه فى حقيقه العبوديّه. ص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: و أمًا.‎ 
ع المطسرة - كلا‎ 


ع- ع8. المصدر: _ كما مرٌ. 
ه- ه. المصدر: و انّها. 


بالربوبيه. إلا أنه _ لظلمه العلاقه البدئيه _ نسيت مولاهاء فاذا(١)‏ عادت إلى أنفسها متخلصةٌ من ظلمه البدن و هاويه الجسم 
عرفت ربّها و عرفت(؟) انها كانت عارفةٌ به» فلاجرم سممى هذا الإدراكك عرفاتاً0) >. 


فاذا عرفت هذا فنقول: قد حقّقَنا فى مبدء الدعاء انّ جميع مراتب الموجودات الإمكائيه بجميع الألسنه القوليه و الحاليّه و الفعليه 
يحمدونه _ تعالى _ و يسبحونه و يميجدونه فى الدنيا و الآخره بحسب الفطره الأصليه و مقتضى الداعيه الذاتئه» و لكن العلم و 
المعرفه بهذا _ الذى هو الكمال الأقصى _ لابحصل إلا لنوع الإنسان من بين سائر الأكوان لتطوّره فى الأطوار و وصوله إلى مقام 
فوق عالم الإمكان. و لايمكن حصول هذا المقام إلا للأنبياء و الأوصياء و الأولياء من الأنام» و أمَا من نام فى مراقد الغفلات و لم 
يخرج بعدٌ من غسق الظلمات فهو على حاله فى جهل الغفله و النسيان مستمرّاً داخلٌ فيمن يُنادى:«وَ قد يسَرنا الْقآنَ لِلذَّكر قَهل 
بن م كر 


و قد مر الإختلااف فى النفوس و قلنا إن طائفةٌ منهم ليس لهم من النفوس إلا الحيوائته؛ فهم الإنسان المحسوسء» يأكلون و 
تقربوة و مكدرة هو لبن ليس إدراكه سورض المتحنتوسافة يل فن إذراك المسوساك لسراضل شائر الحوانات]. 


و «الإبلاه): الونعام والإحسان؛ و «البلاه»: الخدمه و النعمه و ف تبنت لأحد على آخرء قال _ تعالى __: «وَ ليّئلى الفزيقية منة 
با حسعً (ذا-(عل وفى كلام على _ عليه السلام _: «و لاتضمن بلاء امرى ء إلى غيره»(/0. يقال: «أبليت عند فلانٍ بلاءً 
حسياً: أت عليه حثاً و لديه إحسانا و تعمةاء و يظهر من اللعه أن الباكدو الادلكه يشعمل بمعق: يقال 


ص : 596 


١1‏ المصدو: و إذاء 

؟- 5. المصدر: __ربّها وعرفت. 

"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج “اص .2١١‏ 

ع-ع. كريمات 77/11 / 8٠/7‏ القمر. 

هاه كريية /1 الأنفال, 

#- 6. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 7 

- /. راجع: «نهج البلاغه»» الكتاب ”اه ص 75؛ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 22١‏ 27. 


نلذه الله يلك و أبلاه إيلاة وابعلاة ابتلاك أى: امفسة و اخشره. و يكون فى اللخيرى الشده يقال: أبلذه الله بخير أو شر _ و سيجىء 
من قوله عليه السلام : «ابلوا البلاء الحسنى» _. و يقال: أبلى بلاءً: إذا أريد المفعول الوه و ادس راكد عي أى: أناله منه 
احبانا و كداذ ميا و فال لقي »ارقا بو اشير أبلعة اراد باقشهو مق القدنة لوقه املو ياك كه و شال ابن الأثير لو 
المعروف انَّ الإبتلا.ء يكون فى الخير و الشرّ معاً من غير فرق بين فعليهماء و منه قوله _ تعالى _: «وَ نتلوم ببالشّر وَ الْخَير 
فِتَنَه1"؛ و منه الحديث: من أبلى فذكر فقد شكر؛ الإبلاء: الإنعام والحساة» بقال: بلك لوج أبليك غدده ولاه سسا 1ه 


التهى. 


قال يمه كوو التق بع التق اله كلانه ف [الفرق ينهذا ل الالاسسجيل كل فى غير قل) أو مق ةا والظيره القرق 
الماتيون بين وعد أرغد حك تعمل الأزل فى اشرو الناتى قن السو حي الاطلاق 4 وقن ممصيل كل شاف الأخر بريه 
صارفهء كقوله _ تعالى _: «الشَّيِطَانُ يَعدّكُمٌ الْمَقرُلاه)» و قوله _ سبحانه _ : (يَستَعجلوك بِالعَذَاب ل تفلت الله وعدم اقك 
و فى الحديث: و أمّا لمّه الملكك فايعاد(/) بالخير»(8). و بالجمله هذه اللفظه مما تزلٌ فيها أقدام طائفه من أهل اللغه. 


و الأصكم: إِنَّ بلاه يستعمل فى المعنيين _ قال تعالن +31 تبلوكة بالشَّر وَ الّكَيرالة) _ء و أمَا أبلاه فالظاهر انّه لايستعمل إل فى 
الخير» فاذا قلت: أبلاه و أبليعنده فالمتبادر انه أناله 


ص : عوم 


.١ -١‏ كما حكاه المحقّق المجلسى و العلامه المدنى؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص /187: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١0‏ و هو 
متقول فى «التهايهة أبضاء انظر إلى التعليقه الاقية, 

الالال كزببية 3 اليا 

*- ". راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 108. 

#- ©. كما حكاه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١8‏ 

ه- ه. كريمه ١188‏ البقره. 

8-8. كريمه 57 الحج. 

/ا- لا. المصدر: ايعاد. 

8-4. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا8 ص 654. و روى الراوندى: «لمه الملكك أمره بالانفاق». راجع: «فقه القرآن» ج ١‏ ص 777#. 
ك4 كريمه الأتياء: 


و «المنن»: جمع مِنّهِ _ بالكسر _ بمعنى النعمه. و كثيرا ما يرد بمعنى الإحسان إلى من يطلب الجزاء منه» و منه المنّان من أسمائه 
تعالى _ . و قيل: هى النعمه الثقيله. 


<و تطلق على معنيين: 

أحدهما: أن تكون بالفعل: تحوة من عليه: أثقله بالتعمه» و مثه: الْمَدْ مَنّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ(01)؛ 

و الثانى: أن تكون يالقول» و هو عد الإحسان. و هو مستقبحٌ» و لهذا قيل: «المنّه تهدم الصنيعه إلا عند الكفران(5)> و المتتابعه 
المتواليه). 

و «الإسباغ» : التوسيع و الإفاضه و الإتمام» قالة أسعيا ةلله أن افاضهاو اضها. 

<و قوله: «و كذلك» فيه وجهان: 

الأول أن تكون «الكاف» للاستعلاء؛ أى: على ذلكك _ كقولهم: كن كما أنت عليه؛ أى: على ما أنت عليه؛ فى أحد الوجوه _ 


و الإشاره إلى المفهوم من سياق الكلام؛ أى: و لو كانوا مستمرّين من تصرّفهم فى مننه بغير حمده و توسيعهم فى رزقه من دون 


شكره؛ 


و الثانى: أن يكون للتشبيه» أى: لو كانوا دائماً مماثلين لأنفسهم فى تلك الحاله من تصرّفهم و توسّعهم فى مننه و رزقه بدون 
حمده و شكره لخرجوا من حدود كونهم أناسا إلى حدّ كونهم بهائم, فانّ ياء النسبه إذا لحقت آخر الإسم و بعدها هاء التأنيث 
أفادت معنى المصدر _ نحو: الفرسيه و الضاربته _ . و فى إتيان لفظ «الحدود» بصيغه الجمع و إضافته إلى «الإنسائيه) إشارةٌ إلى 
تطوّره فى الأطوار و تعدّد حدوده فى مراتب الكمال _ كما مرّ __؛ بخلاف البهيميه» فليس لها إلا حدٌٌ واحدٌ هو عدم الشعور و 
العقل. 


و فى نسخهٍ قديمه: «و لدخلوا فى حريم البهيمه00))» و هو قريبٌ من معنى الحدّء فانٌ حريم 
ص : /91؟ 

ال كرييه 188 الخيران: 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١2‏ 


نيف كيا سكا البيحدق الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص ١؟.‏ و قال المحقّق المجلسيّ: «و فى بعض النسخ القديمه الّتى عندنا: 
لخرجوا من حدٌ الإنساته و لدخلوا فى حريم البهيمه)» راجع: «الفرائد الطريفه) ص .١1"94‏ 


الدار ما حولها. سمّى بذلكك لأنّه يحرم على غير مالكها أن يستبدٌ بالارتفاق به. 
و «الإنسان)»: اسم جنس يقع على الواحد و الجمع والذكر و الا 
و اختلفوا فى اشتقاقه مع اتّفاقهم على زياده النون الأخيره؛ 


فقال البصريّون: من الأنسء للأنس المركوز فى طبيعته و جبلته بخلاف غيره من الحيوانات» فانٌ المركوز فى طباعهم الوحشه _ 
ون كان قد إعرض الها الأسن __ء ثالينيوه فيه أضل د ووش فماوة؛ 


و الكوفئون: من النسيانء فالهمزه زائدةٌ و وزنه إفعان _ على النقص _ . و أصل انسيان: افعلان» فحذفت الياء استخفافاً _ لكثره 


الاستعمال __» و لهذا يرد إلى أصله فى التصغيرء فيقال: أَنَيسَانَ(7(00)>؛ 


وعز انم عقاس :«الماسقي الأساة انان لأنه عهد إليه فنسى2400 أى: فى يوم أخنل البضاق عله كول 1 لمث ِرَبَكمْ قَالُوا 
ىل 


و «البهيمه): كل ذات أربع من الدوّاب» وكلّ حيوان لايتمتز. 


قوله: «فى محكم كتابه) : إِمّا من باب إضافه الصفه إلى الموصوف _ كجرد قطيفه _ مِن: أحكمتٌ الشىء: إذا أتقنته فاستحكم » 
أى: كتابه المحكم المتقن؛ أو من اضافه البعض إلى الكل _ لانقسام الكتاب إلى محكم و متشابه _ . 


والمحكم ما وضح معناه» و المتشابه نقيضه. 

وقيل: «المحكم ما كان معقول المعنىء و المتشابه بخلافه _ كأعداد الصلاه» و اختصاص 
ص ارا 

١-١.و‏ انظر: «الفرائد الطريفه» ص ارده «تاج العروس) ج /)ص القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١8‏ 


- ". راجع: «بحار الأنوار» ج /اه ص 188. و حكاه ابن شهر آشوب من غير اسنادٍ إليهء انظر: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص .1١15‏ 
؟-ع. كريمه 10/7 الأعراف. 


الصيام برمضان دون شعبان _)؛ 

و قيل: «المحكم ما تأويله تتزيله و المتشابه ما لايدرى إلا بألتاويل» ؛ 

و قيل: «المحكم ما استقلٌ بنفسه و المتشابه ما لايستقلٌ بنفسه إلآ بردّه إلى غيره) ؛ 

و قيل: «المحكم ما فيه الحلال و الحرام» و ماسوى ذلكك متشابة يصدق بعضها على بعض)؟ 


و قيل: «المحكم ما يُؤمن به و يُعمل به و يُعتبر به» و المتشابه مايُؤمن به و لابُعمل به . عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ وابن 
عباس و عكرمه و قتاده. 


وقيل: «المحكم ماعٌرف المراد منه _ إِمّا بالظهور و إِمٌّا بالتأويل __. و المتشابه ما استأثر الله بعلمه _ كقيام الساعه و خروج 
الخال والحروف المقطعه فى أواقل السون ‏ ؛ 


و قيل غير ذلكك. و حكى بعضهم فى المسأله ثلاثين قولا!. 
وقيل: «المحكم هو الناسخء والمتشابه هو المنسوخ)(ل40 كما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام _: «المنسوخات(7) من 


المتشابهات و المحكمات من الناسخات:00)؛ و روى العتّاشى بإسناده عن مسعده بن صدقه قال: «سألت أباعبدالله _ عليه السلام 
عن الناسخ و المنسوخ والمحكم والمتشابه؟ 


قال: الناسخ الثابت المعمول به. و المنسوخ ما قد كان يُعمل به ثم جاء ما نسخه؛ و المتشابه ما اشتبه على جاهله؛ و المحكم ما 
يُعمل به)(6)-(2). و سيجىء زياده بسط عليه و بان فى شرح دعاء ختم القرآن _ إنشاء الله الرحمن __. 


ص : قوم 


95 ص‎ ١ ص 574 «التبيان) ج‎ "١ لتفصيل الأقوال فى المحكم و المتشابه من القرآن الكريم راجع: «مجمع البيان» ج‎ .١- ١ 
.187 «التفسير الكبير) ج لاص‎ 

؟- 5. المصدر: فالمنسوخات. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 18 الحديث 2١‏ «بحار الأنوار» ج 88 ص 68 

*- ع. المصدر: _ و المحكم ما يعمل به. 


ه- ه. راجع: تفسير العتّاشى ج ١‏ ص ١١‏ الحديث »7. 


حقو له: «ان إلا كالأنعا » . «إن»: ناضق أى: ما هم. 
فولة إل هم وان ئِهء أى: ما هم 


و «الأنعام؛ : جمع نُعَم _ بفتحتين» كسبب و أسباب _. و النحم اسم جمع لا واحد له من لفظه. قيل: يونت و يذكر». و قال الفرّاء: 
عم 2 والا يتك وهو الأدل و البشر و العا لانو ادرو وقال: تسر الابل جام بى [ذا كان محها بتك وغ فهى مسار و إن 
انفردت البقر أو الغنم لم تسم نعما كه فال القرطيئى: لو الأوّل هو الصحيح . و نقل الواحدىٌ إجماع أهل اللغه عليه(005) >. و 
المعنى _ على ما ذكرناه _ أى: ما هم فى عدم تحصيل العلم و المعرفه الّتى يجب عليهم بعد العلم و المعرفه الذاتيّه من حمد 
المنعم و شكره على نِعَمه المتواتره و مننه المتظاهره المتتاليه التى يحتاج الممكن إليها فى الوجود و البقاء؛ و معرفه ان النعم كلها 
من الله _ تعالى _ و هو المنعم بالحقيقه» و الوسائط مستخرون من جهته. و هذه المعرفه هى معرفه أن لا مؤثّر فى الوجود إلا الله 
_ الّذى هو توحيد الأفعال _ . فلايتم المعرفه بالمنعم الحقيقي إلا بنفى الشرك فى الأفعال؛ لا كالأنعام الّتى ليس لهم إلآ إدراكك 
المحسوسات و لن ينتفعوا بقرع آذانهم الآيات و لم يتدبّروا فيما شاهدوا من الدلائل و المعجزات, و جميع قواهم و مشاعرهم 
متوجّةٌ إلى أسباب التعتنشات غافلون عن خالق الأرض و السماوات؛ بل هم أضل و أدون سبيلا منهااء لأنّها يسلكك سبيلا قرّر الله 
لهم غير معطّلهِ لشىءٍ من القوى المودعه فيهم؛ بل صارفةٌ لها إلى ما خلقت لأجله. فلاتقصير من قبلها فيما خلقت لأجله. و أما 
هؤلا-ء فلم يسلكوا سبيلاً قرّر لهم فى طلب العلم و المعرفه و الوصول إلى غايه الكمالء فهم معطلون لقواهم العقليِه الّتى بها 
يمتازون عن النفوس الحيوائيه مضبّعون لما خلقت لأ-جله من معرفه الله و طاعته و عبادته _ كما فى قوله:«وَ مَا خَلّقتٌ الْجِنَّ وَ 
انس ل ليعبْدُونَ(8) _» مستحقّون _ بحكم العقل _ أعظم العقاب و أشدّ التكال _ و الله أعلم بحقيقه الحال! ‏ . 


ص :6*6 


."6 هذا قول ابن كيسان, راجع: «تفسير القرطبى» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

.١ ص 2848 القائمه‎ ١7 ؟. لتفصيل هذه الأقوال راجع: «تفسير القرطبى)» ج 6 ص 5 «تاج العروس» ج‎ -١ 
."٠١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ." -" 

ع- ع. كريمه 88 الذاريات. 


أو نقول: المعنى: إِنّهم رجعوا إلى القهقرى إلى أسفل السافلين من الطبيعه و أزالوا الإستعداد بالكلييه و خرجوا عن الفطره الذاتيه 
الانساضه و اتخرطوافن الموسودات الجمادها. 


وقيل: «بل هم أضل سَبيلاً»(4 لأنّ: الأنعام يميّز بين من يحسن إليه بالعلف و الماء و من يسىء إليه بالضرب و الإيذاء» و هؤلاء 
الحمقى لا-يميّزون بين من أنعم إليهم و من ليس كذلك,. و لايعرفون إحسان الرحمن من إساءه الشيطان. و لايطلبون الثواب ‏ 
الذى هو أعظم المنافم ‏ و لايتقون العقاب _الُذى هو أشدٌ المضارً! _)(5)؛ 


و قيل: «لأنّ جهاله الأنعام لم يشر ضررها إلى أحدء و جهاله هؤلاء أضلّت العالّمين و أثارت الفتن بينهم و بين المسلمين)؛ 


و قبل: «فانَ البهائم تدركك ما يمكن لها أن تدركك من المنافع و المضارٌ و تجتهد فى جذبها و رفعها غايه جهدهاء و هم ليسوا 
كذلكك). 


و فى هذا الكلام إشارةٌ إلى أنّ شكر المنعم واجبٌ عقللا؛ لا لما ذكره الشارح الفاضل _ من دلالته على أنّه مع عدم إرشاد العباد 
إلى معرفته لو لم يصدر منهم الشكر لكانوا مذمومين داخلين فى حدّ البهائم40 __» بل لما ذكرنا لكك آنفاً من تحصيل العلم و 
المعرفه الّتى يجب عليهم بعد العلم و المعرفه الذاتئه» و معرفه أن لا مؤْثّر فى الوجود إلأ الله _ الى هو توحيد الأفعال_» 
فالتوحيد لايتم إلا بنفى الشركك فى الأفعال. 


و بالجمله المسأله محل خلاف؛ 
فذهبت الأشاعره إلى وجوبه شرعاً(ع)؛ 


680١: ص‎ 


1-1 كريمة ©« القرقان: 

.1"8 ؟. هذا مفادٌ كلام المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ -١ 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."٠١‏ 

*- ع. أمَا الشيخ ابن عربى فذهب إلى وجوبه عقلاء فانه قال: «... و منها ما يدرك قبحه عقالاً فى عرفنا كالكذب و كفر المنعم» و 
حسنه عقلاً مثل الصدق و شكر المنعم»؛ راجع: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص "٠٠‏ السطر 6. 


و مبنى أدلّه الأشاعره على إبطال الحسن و القبح العقليّين و انحصارهما فى الشرعيين؛ 
وهو باطل _ كما هو مقرّرٌ فى محله ‏ . 


وااسقدلت الأناشضه على ذلكق اذام تظار بعى عقله إلى غاتوغيه وقد هو القوين الظاهرة و"الباطله وعام] رتوو قطريه قبا أرفض 
فى بدنه من دقائق الحكمه الباهره و ما يرد عليه من الآلآء و النعماء المتواتره حكم حكماً جازماً و قضا قضاءً لازماً بأنّ من أنعم 
تكاهل فهو مستوجبٌ للذمٌ و العتاب و مستحقّ لأليم التكال و عظيم العقاب. و المعتمد ماذكرناه(1). 


فان قلت: فعلى ما ذكرت من أنّ الوسائط مسحّرون و لاتأثير لهم فى الإفاده أصالاء فهل لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم علينا؟: 
أم لا؟؛ وقد ورد: «و من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق)(00؛ 


قلنا: نعم!ء تأدّباً بأدب الله و أدب رسوله؛ فانٌ شكر المحسن على الإحسان و الدعاء له من شعار الصالحين و أخلاق العارفين. و 
لايقدح ذلك فى توحيدهم فى الأفعال؛ 


بيان ذلكك: انّ الناس على ثلاثه النمام' 
لاله ميو اخ الله للق ؛ 
و الصوفته فى الإبتداء حجبوا باللّه عن الخلق؛ 


ص :507 


."١١ ص‎ ١ وانظر أيضاً: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
١8 لم أعثر عليه و قريب منه: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله _ عر و جل _»» راجع: «وسائل الشيعه» ج‎ .7-١ 


ص "١‏ الحديث ٠١88‏ «بحار الأنوار) ج /5 ص 87. 


و الكمّلى من العرفاء الإلآهييين و العلماء الربّائيين يسع عليهم الجانبين _ : الحقٌّ و الخلق __» فلايحجبهم الخلق عن الحقّ _ كعامّه 
المسلمين الساكنين فى مقام التسليم __» و لايحجبهم الحقّ عن الخلق _ كالمبتدثين من السالكين __؛ فهم شاهدوا الحكمه و 
الترتيب بين الموجودات و نور الوجود فى الممكنات» فيشكرون الخلق لأنّهم الوسائط من الأسباب _ كما لايخفى على أولى 
الألباب _. 


وَ الْحَمْدٌ لله عَلَى مَا عَرََنَا مِنْ نَفْسِهِ 

أى: من ذاته. و فى إطلاق النفس على الذات المقدّسه خلاقٌ؛ 

فجوّزه المتقدّمون بلامشاكلهء قال البغوى: «النفس تُطلق على الدمٌ و على نفس الحيوان و على الذات و على الغيب»00)» و 
الأوّلاءن يستحيلان فى حقّه _ سبحانه _» و الآدخران يصح أن يرادا منه؛ «وَ لا أعلّمُ مَا فى تفيكك)4)50 أى: فى ذاتكك؛ أو فى 
غيبكك ()؛ 

ولم يجوّزه بعض المتأخَرين إلا مشاكلةٌ؛ و كفى شاهدا على جوازه ورودّه فى كلام المعصومين _ عليهم السلام ‏ . 

و «من) إِما للإبتداء» أو للبيان» أو للبعضيه؛ فانٌ ما عرفناه جزءٌ مما لم يعرّفناه من كمالات نفسه. 


و هذا العرفان إمّا بالمشاهده الحضوريّهء أو بالدلائل الآفاقبه و الأنفسيهء أو بالفطره الذاتبه الّتى فطر الناس عليهاء أو بواسطه 
العقول القويّهء أو بواسطه الرسل و الكتب المنزله. 


اعلم! أنّ معرفه كنه ذاته و حقيقه صفاته أمرٌ مستحيل» و ليس للعقول إليه سبيل؛ و انْ الطريق إلى إثبات وجوده؛ 


ص :6037 


.١-١‏ لم أعثر عليه» و انظر: «لسان العرب» ج ص ع3 القائمه »١‏ «تاج العروس)» ج وص © القائمه ؟. 
3 ". كريمه 8 المائده. 


كاير انظر: «التفسير الكبيرا ج 7 ص 76 (نة تعسير القرطبى) ج و ص لولحم «التبيان» ج ]ص 8 


إمَا بذاته» كما قال _ سبحانه __: هشَهدَ الله آنّهُ لآ إلآة إلآ مُو(1)» و قوله: «أوَ لم يَكضٍ برك أَنَّهُ عَلَى كل شََىءٍ شَهِيدٌ»(0)؛ و 


شئل نبننا: «بع عرفت اللّه؟ 
فقال: باللّه عرفت الأشياء!)(*)؛ 
و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: يا من دل على ذاته بذاته(2)؛ 


و قال سيد الساجدين فى دعاء السحر: «بكك عرفتكك و أنت دللتنى عليكك و دعوتنى إليكك و لو لا أنت لم أدر ما أنت2(0). و 
هذا طريق الصدّيقين اين يستشهدون به _ تعالى __ عليه ثم يستشهدون بذاته على صفاته و بصفاته على أفعاله واحدا بعد 
واحدٍ(2)؛ و ذلك لأنّهم ينظرون إلى الوجود و يحقّقونه و يعلمون انه أصل كل شىءء بهذا الطريق: 


الود مه سك هو وجو 3 إن كان قاكما رذانة عن مسا بكررة أضاة كين الله مالي 


و إن كان قائماً بغيره و ذلكك الغير يكون وجوداً أيضاً _ إذ غير الوجود لايكون مقوّماً للوجود. كيف و هو محتاٌ إلى الوجود _ 
فننقل الكلالم إليه. و هكذا إلى أن يتسلسل أو يدور أو ينتهى إلى وجودٍ قائم بذاته غير متعلّق بغيره أصللا. ثم جميع تلكك 
الوجودات المسلسله أو الدائره فى حكم وجودٍ واحدٍ فى تقوّمها بغيره» و ذلكك الغير القائم بذاته المقوّم بغيره هو اللّه القيوم 
الوجود لغيره. 


و بطريق آخر: ليس فى الوجود موجدٌ بالذات سوى الوجود, إذ لو وجد غيرٌ فإمًا أن يكون وجوده زائدا عليه _ فيلزم أن يكون له 
وجودٌ مثشل وجوده. لأن ثبوت الشىء فرت لثبوت المثبت له _؛ أو جزءً له» و ننقل الكلام إلى الجزء الآخرء ... و هكذا إلى أن 


ا ل كرمه 18 آل ععراف: 

ابا وريه النظاتم 

*-”. لم أعثر عليه فى مصادر الفريقين الروائيه. 

#-ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 45 ص 4" ج 4١‏ ص 754. 

ه- ث. راجع: «بحارالأنوار؛ ج 4 ص 87١‏ «البلدالأمين» ص 7١8‏ «مصباح المتهيجد) ص 885. 
*- ع. لتوضيح هذا البرهان راجع: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج “اص 28. 


هو محال؛ فظهر انّ لجميع الوجودات أصللا واحداً ذاته بذاته قياض لها. 


ثم يصلون بالنظر إليه إلى أنه بحسب أصل حقيقته واجب الوجود. و أما الإمكان و الحاجه و المعلوليه و غير ذلكك فانّما يلحقه لا 


لأجل حقيقته بما هى حقيقته» بل لأجل نقائص و أعدام خارجه عن أصل حقيقته. 
ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب و الإمكان يصلون إلى توحيد ذاته و صفاته. و من صفاته إلى كيفته أفعاله و آثاره. 
و إِمَا بغيره؛ و هو: 


ما الاأمكان؛ أو الحدوث؛ أو مجموعهما؛ 
و كلّ واحدٍ من هذه الثلاثه إِمَا من وجود الجواهر؛ أو الأعراض. 


فالذى بغيره سنّه طرقٍ لامزيد عليها. و القرآن مشتمل عليها لانطوّل الكتاب بذكر جميعهاء بل نذكر منها ما هو أقرب إلى أفهام 
الخليقه. و هو حدوث الأعراض. و ذلكك محصورٌ فى الدلائل الآفاقه و الأنفسيه. و الكتب الإلآهته فى الأكثر مشتملةٌ على هذين 
الناين: نكل ها كرس الآباك فى نان تعدوت اخرال الآتماث و الفاذباته فى الأطوان و تماق قن الأحواك يكون ملأل 
الأنفسء و إليه الإشاره بقوله::أَلَذِى حَلفَكم وَ الَِينَ من قَبلك»(1). و حاصلها يرجع إلى أن كلّ أحدٍ يعلم بالضروره اله لو لم 
يكن من قبل فصار الآن كائناً فيفتقر إلى موجدء و ليس موجده نفسه و لا أبواه و لا سائر الخلق _ لعجزهم عن مثل هذا التركيب 
بديهه _»ء فلابدٌ من موجدٍ يخالفهم فى المهيّه و الحقيقه يتعالى عن أن يشابههم حتّى يصحُ منه ايجاد هذه الأشخاص. 


ثم لما كان لقائل أن يقول: لِمَ لابجوز أن يكون الموجد هو طبائع الأرض و السماءء فأشار إلى ردّ هذا الإحتمال بافتقارها إلى 
الموجد بقوله: «أَلَذِى جَعَِلَ لكم الأقرض ؤداساً و القهاء 385و كل ما ذكر فى تغترات الأوضاع السماويّه و الأرضيّه هو 
المراف من الدلائل 


ص :506 


1-١‏ كريمه 31 البقرة: 
احا كرييه ا القيف 


الآفاقته و يندرج فيها الرعد و البرق و الرياح و السحاب و اختلافات الفصول و الأمزجه. و حاصلها يرجع إلى أنتتخلا ويك هده 
الحركاك والضفات قشر إلى عبن :ميحدف» واذلكة اللنيه ]ذا كان حسنا فلك أو عتصرةا كلا نهر كرنها و لاش وامنها 
مبدءً 50270352 مشتركة فى أصل الجسميهء و المشتركك فيه إِمّا مهّة جنسيَةٌ يفتقر فى وجودها و قوامها إلى 
الفصول المنوّعه. أو مهيَةٌ نوعتّةٌ يفتقر فى وجودها إلى مشخصاتٍ وجوديّهِ _» وما كان بقاؤه و دوامه إلى مقارناتٍ كيف يكون 
نيا لعيرهاة 


ثم لا-ميجوز أن يكون شىة من تلكك المقارنات _ كالفصول و المشتخصات _علَهٌ لوجود تلكك المهته الجنسيّه أو النوعته و 
بتوسّطها لوجود غيرها من اللواحق و الحوادثء و ذلك لافتقارها أيضاً فى لوازمها و تشخصاتها إلى ما هى مقوّمةٌ لها. 


فبت ان الكل مفتقرٌ إلى سبب منفصل الذات عنه.و ذلك السبب إن كان جسماً أو جسمائياً عاد الكلام إليه؛ فهو مجرّدٌ عن 
الجسميّه و عوارضها. 


ففاعلتته إن كان بالإيجاب بلااعلم و إرادهٍ لم يكن اختصاص بعض الأجسام ببعض الصفات دون بعض أولى فى الحكمه من 
العكس _إذ لا علم و لا حكمه فى الفاعل الموجب ._. فلابدٌ أن يكون عالماً؛ فيكون قادراً مختاراً. 


فثبت بهذه الأدلّه افتقار الأجسام الماديّه إلى قادر مختار ليس بجسم و لا جسمانىٌ. 
وعد هذا 'ظوز ان الامعدلال يحدورك الأغزامن اركف" الا يلد الانشفاتئه امكاق أغراضى الصفات: 


و إِنّما أكثر الله _ تعالى _ فى كتابه الكريم هذا النمط من الاستدلال؛ لكونه أقرب إلى الأفهام و أسهل مأخذاًء و أقوى فى 
إقحام الجاحدين من طريق الصدّيقين؛ و إل فمسلك الصدّيقين أسدّ و أوثق و أشرف و أحكم. لأنّ العلم الحاصل من الآثار علمٌ 
ناقصٌ لايعلم به خصوصيه ذات المعلوم, لأنّ الأثر و المعلول لايستدعيان إلا سبباً مَا و لَه ما على وجه كلّيٌء لا مؤثرا معنا و عله 
معلومة _ كما لايخفى على ذوى البصيره ‏ . 


فان قلت: طريق معرفه الشىء منحصرٌ فى أحد أمور ثلاثه: 


ص : 6808 


الآول#نقا فده اعدو ره 
و الثانى: معرفته بعلله و أسبابه الوجوديّه _ و هو المسمى عند الحكماء ب__«برهان اللم» _ ؛ 
والثالث: معرفته بآثاره و علاماته المعلوليه _ و يقال له: ابرهانٌ إِنِّّ) __؛ فلم ما ذكرت برهان اللمّ هيهنا؟ 


وهو مبدءٌ لجميع ما سواه و إليه تنتهى الآثار كلّهاء فلا فاعل له خارجاً عن ذاته و لا سبب له داخخلا فى ذاته _ تعالى الله عن 
ذلكك علوًا كبيرا! __» و ما لا جزء له أصلا لا حدٌ له و ما لا حدّ له لا برهان عليه؛ 


و أمّا نفى الحدّ عنه: فلأن الحدّ يراد به أحد المعنيين: 

إِمَا قول الشارح لمهتّه الشىء المؤلّف من المعانى الذاتئه المختضّه به _ أمَا بحسب الحقيقه أو بحسب الاسم _ ؛ 
و ما معنى النهايه و الطرف؛ 

و كلاهما منفٌ عنه _ تعالى _ ؛ 


أ اانفق المع الأدّل: فلن تتقيقه ذاقه غير عولقه مو رمعا ناو أمو و ذافيه كيف وهو كما فد واف محله شيط الداكاز 


الحقيقه من كلّ جهه؛ 


]ا تقى الهة ب+السقتى الثاقي “فلن سقف انه هن الونهودا الفدوق الذي هده قو لاسدين اوعد ونيا ب هو فرق 
مالايتناهى بما لايتناهى؛ 


أمّا كونه غير متناو: فلأنٌ مقدوراته غير متناهتهِ عدّءٌ و مدَّهٌء وقد أثبتنا فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق: ان التناهى و 
اللذمافن: اشاحيزمخديوا أولا وبوالذانقه الفاد ين الأعدافةى اذا ومسي قت 2 عر فاق تا اعمار مسلفهالكسسات: انا 
باعتنار ترتّبهما أو ترب ما يؤضق بهما على ذلك الشىء» فالقوى نما توصف التناهى بو اللاتناهى باعتاز أزمنه الأقعال أو 
أعدادها؛ فاذن الأوّل _ تعالى _ ذو قَوّهِ غير متناهيه فى العدّه و المدّه. 


ص :/6007 


و أن كونه غير معياة فق القند بأن متصو ن فرقه ماهو أهد من فل لكك يفال ؛ 

]3ل فلساناته الخدئه إذ ركوو ركهن جردا راتما مرغي الزيكوة ع نشو الوتدوو ع تقس الحلاا النها نح اذ لو 
قا نكت الزبعر الحدرو :ا لنيا نه لكاة اما عنما و هو محال : 

وأمًا ثانياً: فلأنَ كلّ محدودٍ له حدٌ معيْنٌ _ إذ المطلق بما هو مطلقٌّ لا وجود له فى الخارج _» فيحتاج إلى علّهِ محدوده قاهرو, 
إذ طبيعه الوجود لايمكن أن تكون مقتضية للحنْدٌ الخاصٌ؛ و إلا لكان لكل موجود يلزمة ذلك الحدء والبس كذلك؛ ففبت ان 
لكك اللو جرم من عدي العله الننا تموهكا امخدرة يطول الافكالة: 


فخالق الأشياء يجب أن لايكون محدوداً فى شدّه الوجود, و إلا لكان له خالقٌ محدّدٌ فوقه. و هو محال؛ فافهم ذلكك _ فانّه مطلبٌ 


شريفٌ! 


و اعلم! أنّ الحدّ بالمعنى الأوّل موْلَفْ من المعانى الكلّيِه و التصوّرات العقليه. و كلّ معنئ كلَىٌّ فمن شأنه الشركه فيه لكثيرين إلا 
لمانع خارج عن نفس المعنى؛ فكلّ ما له حدَّ فمن شأنه أن يكون له الأمثال و الأشباه, و اللّه _ تعالى _ لامثل له و لاشبه لذاته 
قلسن له لذ اكه و لزانها به لقره قاض لقه: 


و أمًا ما لا حدٌ له فلابرهان عليه: فلن الحدّ و البرهان متشا ركان فى الأجزاء _ على ما بين فى القسطاس _ . 


فثبت بما ذكرناه لكك أن الطريق إلى معرفته _ تعالى _ منحصِكٌ فى الأوّل و الثالث» و لككن المعرفه الحاصله من الطريق الثالث 
معرفةٌ ضعيفةٌ _ كما عرفت _ . فتبيّن انْ كنه معرفه حقيقه ذاته و ما له من كمال صفاته أمدٌ غير ممكن الحصولء و لا للعقل إليه 
وُضول؟ لها مسد عو دن كه العقوك له علنان: 


إحديهما: خفاؤه فى نفسه _ كالممتنع بالذات و الهيولى و الزمان و الحركه و العدد و النسبه و غيرها _ ؛ 
والثانيه: غايه جلائه و وضوحه و قصور القوٌه الإدراكيه عن إدراكه _ كما فى نور 
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الشمس و بصر الخفًاشء فانٌ بصره ضعيفٌ يبهره نور الشمس فى النهار, و لذا إذا امتزج الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر 
بالليل _ ؛ فكذلك عقول البشر ضعيفةٌ و جمال الحضره الإلآهيّه فى غايه الإشراق و النورائيهه فصار ظهورها سبب خفائها _ 


فوتعحا ف عن لسن لات خقاف ]لذ الكتيروى له لرنديه حتحاب الآ النور ا + 

اى تو مخفى در ظهور خويشتن وى رخت ينهان بنور خويشتن 

قد ظَهَرتَ فَلَاتَحقَى عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى أكمه لأيعرفٌ القَمرَا 

كن بَطَنتٌ با أَظهَرتٌ مُحتجباً و كيت يَعرِفُ من بالعوضٍ اشكترا 

حجاب روى تو هم روى توست در همه حال نهانى از همه عالم ز بس كه بيدائى 


فقد ظهر مما ذكرناه لكك انّ العقل الإنسانيئ يقدر على إدراكك مهيّات الأشياء و شيتئاتهاء ولا يقدر على تعمّل الوجود الصرف 
اذى لاشيئيه له _ كما فى الواجب» جل اسمه __؛ ولا على تعمّل عدم الصرف الى لا شيتيه له أيضاًء لأنّ الشيتيه يساوق 
الموجوديّه. فما لاوجود له لاشيتئه له» لكن هناكك لفرط الكمال و الفعليه و هيهنا لفرط النقصان و البطلان. 


و كل ما يقرب من الواجب _ تعالى _ كان يقرب فى ذلك الحكم _ كالعقل الأوّل و ما يتلوه _» و كل ما يقرب من الممتنع 
كان يقرب منه فى الحكم _ كالهيولى الأولى و الحركه و ما يقربهما _. 


قال الفاضل الشارح فى عدم الوصول إلى حقيقه ذاته: «سواء فى ذلكك الملائكه المقرّبون و الأنبياء و الرسل(4)0 كما قال أعرف 
الخلق به: سبحانكك ما عرفناكك حَقٌ معرفتكك(5)؛ و قال: أن 


ص :5:4 


"- 1. راجع: اع وإلى اللثالى؛ ج * ص 17 الحديث 7717 


اللّه احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار و إن الملأ الأعلى يطلبونه كما أنتم تطلبونه(01-(؟). فلاتلتفت إلى من يزعم انّه 
قد وصل إلى كنه الحقيقه المقدّسه. بل أحث التراب فى فيه!ء فد ضل و غوى و كذّب و افترىء فانّ الأمر أرفع و أظهر من أن 
يتاّث بخواطر البشر. و كل ما تصوّره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ, و أقصى ما وصل إليه الفكر العميق فهو غايه 
مبلغه من التدقيق. و إلى ذلك أشار بعضهم حيث قال: 


عَلِمُوا وَّ لآ جبرئيل وّة_ _و إلى مَحَل القدس يَصِعَد 
كلا! وَلآً النّفْسٌ البيبى_ _طَهُ لآ وَل العقل المجد 


فخ كله ذاتكه غير ذل كن وافدى الداك رقن 


)(6)؛ انتهى كلامه. 


وذلك لأنْ لكل واحد من المعلولات الامكائيه أن بلاحظ ذاته المقدّسه على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن بلاتحظ المفيض » 
فكل متها يال من تجلى 5اقة كدر وعاة تحر وسجورود او يعرم عه ردن لعة و تيو راو ةءافكل متها يدرف الحقٍّ الأوّل و 
يشاهده؛ و لكن لايحيط به علماً _ كما ورد فى الوحى الإلآهى: «وَ لآبُحِيِطُونَ به عِلْماً # وَ عَنَتِ الْوّجُوةُ لِلِحَيٌ الْمَيُوم(ه)؛ و قال 
سد الشهداء», عليه آلاف التحيّه و الثناء: «تعرّفت لكل شىءٍ فما جهلك شى20)5) - . ْ 


فان قلت: إذا جوّزت كون ذاته معلومهً بالحضور الإشراقيَ _ و لاشكك انْ المشهود 
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.١ -١‏ المصدر: تطلبونه أنتم. 

ا راجع: «بحار الأنوار) ج © ص ١‏ و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» 
و عمّن فى السماء احتجابه كما عمّن فى الأرض غيابه»» انظر: «تحف العقول» ص 565 «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 8/. 

“- ". اضافة من المصدرء و هى لابدّ منها. 

ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١7‏ 

6. كريمتان ١١١/١١١طه.‏ 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 88 ص 157. 


بالقنهود الوسوةق النس الآ تقد قرف انمه ل وما دن وحرفة -. تكيت اكز ة علوم بالكةيى المشهور لس الأ فس 
حقيقه الصرفه لاغ + 


قلناء لكتمكه النولرفتاك مشافده ذاه لمن وراد ميات أو بم بشن النعار ل الأذ ل فهو لأرشاطد 15 إلا بر ابطه عي 


وجوده و مشاهده نفس ذاته. فيكون شهود الحقّ له من جهه شهود ذاته و بحسب وعاء وجوده. 


قال بعض العرفاء: «ما ظهر بشىءٍ من المظاهر إلا و قد احتجب به و ما احتجب بشىء إلا و قد ظهر فيه» فلايزال العالّم فى حجاب 
ته و انعد ع فظن شيوده) #الكم كرون سنكي راذا كنا قال يقن العرقاء: 


تينى و بك أنيّى يُنَازِنَى فَارقغْ بلْطفِك أََيِى مِنّ اليِين(1 
فقد ظهر متنا ذكر أنه لأيغرق الله حقٌّ معرقته إلا الله؛ فيشرا 
فاذا تقرّر ما ذكرناه لكك فلنزجع إلى فقره الدعاء؛ فنقول: 


«الحمد للها الْذى «عرّفنا؛ معرفته «من» ذاته» و هو _ كما عرفت _ طريق الصدّيقين. و تصديقنا بهذه المعرفه يحتاج إلى بيانٍ؛ و 


هو: 


نه كما ان لكل شىء ماهيَةٌ هو بها هو _ و هى وجهه الذى هو ذاته _» كذلكك لكل شىءٍ حقيقةٌ محيطةٌ به بها قوام ذاته و بها 
ظوور تاركو منناه وس ويه لطي لى | التسوميداقة _ ار اله أشيريتزلة عر وجل ناذا ره ربكل قي واي 
ودإنّهُ على كل شَيْءٍ كلاق و بقولةبى سيخافة حورو كل ف ا مرا كتشّة)() و بقوله _ تعالى _: انحن افك إِلَيهِ مِن 
حبل الْوَرِيدِ(ه. و بقوله __ عر اسمه :مكل شي الك 3 وَجَهَهُ)(2)؛ 


0 ل 


.١ -١‏ من أبياتٍ للحلاج؛ راجع: «أخبار حلاج) طبعه الدكتور سعدى ضنّاوى الفقره 9؟ ص 179 طبعه ماسينينون ص 2/. و 
البيت لم يرد فى ديوانه. 

اك ا كربية #وفقلتة: 

دن كروي لان فكيلت 

#دع كزييه +الحدين. 

ه- ه. كريمه ١8‏ ق. 


© #. كريمه 88 القصص. 


فانٌ تلكك الحقيقه التى تبقى بعد فناء الأشياء غير قابلهِ للفناء» فإذا نظرنا إلى الأشياء بهذا الوجه و عرفنا الله _ عر و جل _ بهذا 
النظر فقد عرفنا الله بالله» بل عرفنا الأشياء أيضاً باللّه. 


سئل نبتينا _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «بماذا عرفت ربكك؟ 

قال: باللّه عرفنا الأشياء»(١)؛‏ 

و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام .__: «اعرفوا اللّه باللهي(00؛ 

و فى دعاء حسين بن عل _ عليه السلام _ : «منكك أطلب الوصول إليكك و بكك استدلٌ عليكك)(؛ 


وقال _عليه السلام _ فى هذا الدعاء: «كيف يُستدلٌ عليك بما هو(؟) مفتقرٌ إليككء أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لكك 
حتّى يكون هو المظهر لكك؟! متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليكك و متى بعدت حتّى تكون الآثار هى التى توصل 
لكا عمطي الراك و 21ل علوا رقنا رخمرك معتميي نه ل حمل ددن نع كك نب قله ولذاقال 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله قبله» _ أو: «معه)(2) _ . 


بر هر جه نظر كردم سيماى تو مى بينم 
وقال آخر: 
دلى كز معرفت نور و صفا ديد به هر جيزى كه ديد اوّل خدا ديد 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج اص 017١‏ «التوحيد» ص 188 الحديث 0 «متشابه القرآن) ج 
ا 

- ". راجع: «بحار الأنوار» ج 8ه ص 78؟» «اقبال الأعمال» _ الطبعه الحجريّه _ ص 764 

ع- ع8. المصدر: + فى وجوده. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 01167 «اقبال الأعمال» _ الطبعه الحجريّه _ ص 764 


ع- . مضى منّا فيما سبق من تعليقات الكتاب اننا لم نعثر على مصدر لهذين الحديثين. 


و قال _عرّ من قائل _: «ألآ إِنَّهُم فى مِريَه من لِقَاءِ رَبّهم ألا إِنهُ بكلّ شَيْءِ مُحِيط:(1)؛ 
كفتم به كام وصلت خواهم رسيد روزى كفتا كه نيكك بنككر شايد رسيده باشى 
دوست نزديكك تراز من به من است و ين عجب تر كه من از وى دورم 

جه كنم با كه توان كفت كه دوست در كنار من و من مهجورم! 


قبل فى تفسير قوله _ تعالى _: اسَدمُرِيهمْ آياتنَا فى الأآقَاقٍ وَ فى أنفيدهم حَتّى بَبينَ لَهُم أنه الْحَق أَوَ لَمْ بكب بِرَبْك أَنَّهُ َلَى 
كل شَىْءِ شَّهِيدٌ(1): يعنى سأكحل عين بصيرتهم بنور توفيقى و هدايتى ليشاهدونى بها فى مظاهرى الآفاقته و الأنفسيّه مشاهده 
عبان «حَّى يتين لَّهُم أنه ليس فى الآفاق و لا فى الأنفس إل أنا و صفاتى و أسمائىء و أنا الأول و الآخر و الظاهر و الباطن. ثم 
أده بقوله: «أوَ لم يكشٍ: على سبيل التعتجب. و إذا نظرنا إلى وجوه الأشياء الَتى إلى أنفسها _ أعنى: من حيث إِنْها أشياء لها 
نيياك الايمكن أن جد بلنواتهاء بل مفتقرة إلى موتجك يوجدها -ففلعرقا لله الأشياده وهو المسكى بالدليل الاب لدي فر 
ذكره _. فمن عرف الله بهذا الطريق فلن يعرفه حقٌّ المعرفه» فمعرفه مجرّد كون الشىء مفتقراً إليه فى وجود الأشياء ليست 
بمعرفه له فى الحقيقه. على أنْ ذلكك غير محتاج إليه. لأنْها فطريّةٌ؛ بخلاف النظر الأول فانّكم تنظرون فى الأشياء أُوَلاً إلى الله _ 
وجل قارو عن حيث عن فار :4 إنى الأشياءتوآشقا رهاق انقسهاء قاذ عرمنا على أمر لاو نحا فق إمعافة غايه 
السعى فلم يكن علمنا فى الوجود شيئاً غير مرئيّ الذات يمنعنا عن ذلكك و يحول بيننا و بين ذلككء و علمنا انه لا غالب على أمره 


والاسيحة الأشار عق سبي مقينه رمد لها سب إزادسى اناوه عن حفات: أطالناء و عتاء ضفات بها سرت 
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.١-1‏ كريمة 8# فضلت. 
ادا رين لوا فطيلات. 


صاحبها بعض المعرفه. وإلى طريق مثل هذه المعرفه أشير فى غير موضع من القرآن حيث قال: ١إِنَّ‏ فى حَلِقٍ السّكَاوَاتٍ وَ 
الاترض وَ اختلاف َيل وَ الَهَارِ لاآآيَاتٌ لإمُولى الأءلياب»(0)؛ و أبعال ذلك من نظائره. 


سئل أميرالمؤمنين عليه السلام : «بماذا عرفت رئكك؟ 


فقال: بفسخ العزائم و نقض الهمم. لما هممت فيحيل بينى و بين همّى و عزمت فخالف القضاء و القدر عزمى علمت ان المدبّر 
غيرى)(7). و هذا رجوحٌ فى المعرفه إلى الفطره و استمدادٌ بها. و إِنْما يكون لأ-كثر الناس عند الاضطرارء فانًا نرى الناس عند 
الوقوع فى الأسعوال و صعاب الأ-حوال يت وكلون _ بحسب الجبلّه _ على اللّه المتعال و يتوجهون _ توجهاً غريزياً _ إلى مسب 
الأسباب و مسهّل الأمور الصعاب و إن لم يتفططنوا لذلكك. و شهد لهذا قول الل موس .- : اقل أَرَأَيكَكم إنْ أَنَاكُعْ عَذَابُ 
الله وَ ادك الصَائة أ غَيرَ اللّ مَدعُونٌ إِنْ كسم ص ادِقِينَ * يل إِيَاهُ نَدعُونَ فَِكَنِدتٌ مرا نَدعُون إِلَيه إِنْ شَاءَ وَ تَْتونَ ما 
تش ركونَ»(0. و فى تفسير أبيمحمّد العسكرى _عليه السلام .: «أنَّ الصادق _ عليه السلام _ سُئل عن الله _ تعالى _ ؟ 


فقال للسائل: هل ركبت السفينه قط؟ 

قال: بلى» 

قال: فهل كسرت بكك حيث لاسفينه تنجيكك و لاسباحه تعينكك؟ 

قال: بلى» 

قال: فهل تعلق قلكك هناكك ان شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن بخلضكك من ورطتكة؟ 
قال: بلى» 

51١5 : ص‎ 

ادال كونيه 19 ]ل عفراة 


؟- ”. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 782٠‏ ص 0١١‏ (شرح ابن أبالحديد) عليه جح ١19‏ ص ؟88,. 
زجع : الهج اله ص شرح ابن اب الاريك عليه 13ص 
"'- ". كريمتان 5١ / 5١‏ الانعام. 


قال الصادق _ عليه السلام _ : فذلك الشىء هو الله قادرٌ على الإنجاء حين لا منجى و على الإغاثه حين لا مغيث)10). 


و فى قوله _ سبحانه _: «أ لَسِتٌ بِرَبَكم)(؟) إشارةٌ لطيفةٌ إلى الفطره حتّى أن استفهم منهم الإقرار بربويئته تنبيهاً على أَنّهم كانوا 
مقرّين بوجوده فى بدايه عقولهم و فطر نفوسهم. 


و سّئل الباقر _ عليه السلام _ عن قول اللَئحُتْفَاء لِلِّ غير مُش ركِينٌ به)(5)» و عن الحنيفتيه؟ 
فقال: «هى الفطره(©) «الّتى قَطَرَ النَّاس عَلَيَا لأتبدِيلَ لِحَلقٍ اللّه(ه)؛ قال: فطرهم على المعرفه(0/0)2؛ 
شب ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدن مكر آنكه شمع رويت به رهم جراغ باشد 


و فى روايه أخرى: «انّ الفطره هى التوحيد)(4)؛ و لأئمتنا المعصومين _ عليهم السلام _ و لمن يقتدى بهم من السلف الصالحين 
طرق كقيرة قن هذا الات منها: 


<سئل أعرابئّ عن الدليل؟» فقال: البعره تدلّ على البعير و الروث على الحمير و آثار الأقدام تدلٌ على المسير» فسماء ذات أبراج 
و أرض ذات فجاج و بحار ذات أمواج أمَا تدلٌ على العالم القدير؟؛ 


و منها: قيل لطبيب: بم عرفت ربكك؟ 


51١6: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «التفسير؛ المنسوب إلى مولانا العسكرى. و انظر: «بحار الأنوار) ج 44 ص 750 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 
78 «معانى الأخبار؛ ص 5 الحديث 7. 

؟- 7. كريمه 177 الأعراف. 

7 ". كريمه "١‏ الحج. 

عع التشندر الحكفية مح القطرة: 

ه- 6. كريمه "الروم. 

عدن المصد و عاية 

1- /. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 8. 

8-8 لم أعثر عليه. و روى الصدوق عن هشام بن سالم أنّه سأل أباعبدالله _ عليه السلام _ عن هذه الكريمه؛ فقال: «التوحيد»» 
راجع: «التوحيدا ص 708 الحديث ” / .١‏ و انظر أيضاً : نفس المصدر ص 04" الحديث * / 8 / 6؛ «المحاسن» ج ١‏ ص 56١‏ 
الحديث 777, «المناقب» ج اص 3٠١١‏ «الكافى» ج 7 ص ١١‏ الحديث .١‏ 


قال: بإهليلج مجفْفٍ أطلق و لعاب مليّن أمسكك!(1)>. 
و قال آخر: عرفته بنحلهِ بأحد جوفها عسلء و بالآخر لسع _ و العسل مقلوب اللسع _ . 


ومن هذا القبييل قول بعض المحقّقين من العلماء حيث استدلٌ على وجود البارى و قدرته ب._: ان جرم الشمس و غيرها من 
النجوم يرى فى الأفق أعظم مثا يرى فى وسط السماء __مع أن البرهان الهندسيّ دال على ان الكواكب متى كان فى وسط 
السماء كان أقرب إلى موضع الناظر منه عند كونه فى الأفق _» فلتما كان الحال على خلاف مقتضى طبيعه تلكك الأجرام فقد دل 
على وجود فاعل مختار يفعل ما يريد. فهذا قياسٌ مقبول عند الأكثر أمكن به إلزام الجاحدء و ربما كان مثله أكثر نفعاً من كثير 


من البراهين. 


فقد ظهر متا ذكر ان «كل مولودٍ يولد على الفطره و المعرفه, و أبواه يهوّدانه و ينض رانه و يمتجسانه؛ _ كما ورد فى الحديث 
النبوى0) _. و لهذا جعلت الناس معذورين فى تركهم اكتساب المعرفه بالله _ عرّ و جل _ متروكين على ما فطروا عليه» و لم 
يكلفوا الاستعدلالات البلهه فى لك كاهو التسفيق ردقال نيحا ضلى الله عليه الهو سلم_-#دامرت أذ أقاتل 
الناس حتى يقولوا لأإله إلا الله:[80: :و لما التعقق .و الأسعدلال لزياده البضيرة» و لظائفه ميخضوضه و للرة غلى أهل الضلال: و 
لهذا أمر الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ بقتل من أنكر وجود الصانع فجأه بلااستتاب و لاعتاب, لأنّهِ ينكر ما هو من ضروريَّات 


الامو 

سئل عن عارفٍ عن الدليل على اثبات الصانع؟ 
فقد قال: لقد أغنى الصباح عن المصباح. 

51١8 : ص‎ 

.١ -١‏ قارن: «المطالب العاليه) ج ١‏ ص 67؟. 


7-1 راجع: «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ 6" الحديث 218 «متشابه القرآن» ج ١س‏ ١6ل‏ شرح نهج البلاغه» _ لابن أببالحديد _- 


كبر راجع: «مستدركك الوسائل» ج 18 ص الحديث لادفقة «بحار الأنوار) ج /ص ابارة «دعاثم الإسلام» ج 0 ص البرة 


«نهج الحق) ص 7"9". 


ثم اعلم! أنْ <لمعرفته _ تعالى _ مراتب شتّى أشار إلى بعضها المحمّق الطوسىّ حيث قال: «مراتب معرفه الله _ تعالى _ مثل 
مراتب معرفه النار مثلاء فانّ أدناها مَن سمع ان فى الوجود شيئاً يعدم كل شىء يلاقيه و يظهر أثره فى كل شىءٍ يحاذيه و أىّ 
شىءٍ أخذ منه لم ينقص منه شىءٌ» و يسممى ذلك الموجود نار و نظير هذه المعرفه فى معرفه الله _ تعالى _ معرفه المقلدين _ 
الْذين صدقوا بالدين من غير وقوفٍ على الحجه _ ؛ 


و أعلى منها مرتبةٌ معرفه من وصل إليه دخان النار و علم أنه لابدٌ له من مؤثّْر فحكم بذاتٍ لها أثرٌ هو الدخان, و نظير هذه المرتبه 
فى معرفه الله _ تعالى _ معرفه أهل النظر و الاستدلال _ الّذين حكموا بالبراهين القاطعه على وجود الصانع _؛ 


و أعلى منها مرتبهٌ مرتبه من أحسٌ بحراره النار بسبب مجاورتها و شاهد الموجودات بنورها و انتفع بذلك الأثر» و نظير هذه 
المرتبه فى معرفه اللّه معرفه المؤمنين الخلّص _الّذين اطمأنّت قلوبهم بالله و تيّنوا ان الله نور السماوات و الأرضء كما وصف 
به نفسه12) __؛ 

و أعلى منها مرتبةٌ مرتبه من احترق بالنار بالكلتيه و تلاشى فيها بجملته. و نظير هذه المرتبه فى معرفه الله معرفه أهل الشهود و 
القناء قن الوه الدوجة الغلاو الترعه القصوى. ح رزقنا الله الوصضول الهاو الرقوت عليها ستاو كز اذه < كلوه 


قوله _ عليه السلام _ : 
و ألْهَمَنَا مِنْ شكره. 
عطفٌ على قوله _ عليه السلام __: «عرّفنا من نفسه» . و «الإلهام» ما يُلقى فى القلب بغير 


ص :5117 


.١ -١‏ اشاره إلى كريمه 8" النور. 

4ت قصيحة قنطأ من آكان هذا الحكيم الإلآهى العظيم للعثور على مأخذ قوله هذاء كك_ «شرحه على الإشارات و التنبيهات» و 
«نقد المحصّل» و «قواعد العقائد» و «شرح رساله مسأله العلم» و غيرها من تراثه» و لكن المنقول فى المتن المنسوب إليه لم يوجد 
9 ". قارن: «نور الأنوار) ص الأو الظر أيكا: «الفرائد الطريفه)» ص .١157‏ 


حيله الاكتسابء و هو الذى لايدرى العبد سببه الملقى. قال فى الغريب(1): «يقال لما يقع فى النفس من عمل الخير: إلهامٌ» و لما 
بقع من الشرٌ و ما لادخير فيه: وسواسٌء و لما يقع من الخوف: ايحاشء و لما يقع من تقدير نيل الخير: أملء و لما يقع من تقدير 
الْذى لا على الإنسان و لا له: خاطر؛ ؛ انتهى. 


قالوا: «و الفرق بين الإلهام و الوحى من وجوه: 


الأموّل: إن الإلهام يحصل من الله _ تعالى _ من غير واسطه الملككء و الوحى يحصل بواسطته. و لذلكك لايسممى الأحاديث 
القدسيّه بالوحى و القرآن و إن كانت هى أيضاً كلام الله؛ 


حو لاتق اذ هذا وعاذكر اذل سرجه واد -ه 
والقاقة إن للح من خراض البمنالهو الالياد سن عراوش لولاا 
و الثالث: إِنّ الوحى مشروط بالتبليغ _ كما قال تعالى : «ا أَبَّا الرّسُولَ بَلْعْ ما أنِلَ إلَيِككا _» دون الإلهام(5). 


و منهم من جعل الإلهام نوعا من الوحى. و قد استوفينا الكلا-م فى الوحى فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق» من أراد 
الإطلاع على حقيقه الحال فليرجع إليه؛ و قد مرّ نبذةٌ منه فى أوَّل الكتاب أيضاً. 


واأعا لنةاقطق اعدسباعكق اللغرء واستد وز ارغى رتك إلى الكل رقف أى: البمها و قدت فى قلويها: 
وقوله _ عليه السلام _: «من شكره) ا ل_«ما» المقدرى أبن الحية الدعلن ها البطا دن شكره. 


ص :518 


ا 3 كذافى السكتين .و الظاهر «الغريييق 40 و عو لأبيعييدة الهروىء و أظنّه لم يطبع بعد. 
-١‏ ؟. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص .١١١‏ 
به كرييدباء الفدل: 


والضمير المضاف إليه عائدٌ إلى «الله» »و يحتمل الرجوع إلى «التعريف» _المستفادٌ من «عرّفنا» ‏ . 


<و «الشكر» فى اللغه: فعل ينبى ء عن تعظيم المنعم. و مورده الجنان و اللسان و الأركان _ كما مرّ فى مبدء الدعاءء فتذكر!(١)‏ 


و فى الإصطلاح: صرف العبد جميع ما أنعمه الله فيما خلق لأجله» كصرف النظر إلى مطالعه مصنوعاته و السمع إلى تلقّى ما ينبى 
عن مرضات ...و هكد > 


و يؤئده ما روى غن ابن عتتاس انه قال: «هو الطاعه بجميع الجوارح لربّ العالمين فى السرّ و العلائته)(0)؛ 
و إلى نحوه ذهب بعض المشايخ فقال: «انّه أداء الطاعات فى الظاهر و الباطن» ؛ 
و قال بعضهم: «اجتناب المعاصى ظاهرا و باطنا)؟ 


و قال غيره: «الاحتراس عن اختيار معاصى اللههء أى: يحترس على قلبكك و لسانكك و أركانكك حتّى لايعصى الله بشىء من هذه 
الثلاثه(ع)؛ 


و قال آخرٌ: «الشكر: تعظيم المنعم على مقابله نعمته على حدٌّ يمنعه من جفاء المنعم و كفرانه. 
و المفهوم من تتبع الأخبار عن الأئمه الأطهار _ عليهم السلام _ هو المعنى الأوّل. 

فان قلت: فما موضع الشكر؟ 

قلنا: موضعه النعم الدنيويّه مطلقاً. 


و أمًا الشدائد و المصائب الدنيويّه فى النفس أو الأهل أو المال فقال بعضهم: لايلزم العبد الشكر عليهاء و إِنّما يجب عليها الصبر» 
و أمّا الشكر فهو على النعمه خاصّه؛ 

و قال بعضهم: لا شدّه إلا و فى جنبها نعم الله فيلزم الشكر على تلكك النعم المقترنه به 

51١9: ص‎ 

اكلا ادح كقاامك ...فلك كن 

اك شقانن انون الألوا واه 7 


*- ". لم أعثر عليه. 


ع- ع. و انظر: «الرساله القشيريّه) ص 57/8. 


دون نفس الشْدّه؛ 


وقال بعضهم _ و هو الأولى ._: ان شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليهاء لأنْ تلكك الشدائد نعم بالحقيقه. لأنّها تعرض العبد 
بمنافع عظيمهٍ و مثوباتٍ جزيله و أعراض كريمهٍ فى العاقبه يتلاشى فى جنبها مشقّه هذه الشدائد؛ مثال ذلكك: من يسقيكك دواءً 
كريها نا لام التدود شركى لكك إلى مضه القبى وامقرد المكن فيكوة |يلاه ]نالك بمراوه الدولء له يال بالنككنق و 1 
كان فى صورهٍ مكروهه. فالحاصل: انّ البليِه و الشدّه يجب الشكر عليها من حيث إنّها نعمةٌ» لأنها توجبها لا من حيث إِنّها بليةٌ و 
آفةٌ فلاشكر على الشرور و الأعدام من حيث إِنّها شرورٌ و أعدامٌ. 


هذا هو التحقيق. و على هذا يحمل قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «الحمد لله على كلّ حالٍ)(1). 
ثم ان النعمه قسمان: 

دنيوئة؛ 

و دينية؛ 


فالدنيويّه ضربان: 


فنعمه النفع _ و هى المصالح و المنافع _ ضربان: 


الخلقه السويّه فى سلامتها و عافيتها و ما سلامه البدن موقوفة عليها _ من المطاعم و المشارب و الملابس و المناكح و غيرها من 
فوائدها _؛ 


و أمًا نعمه الدفع فهى أن صرف عنكك المفاسد و المضارٌء و هى ضربان: 
ص 55١:‏ 


.28 ص 515» «الأمالى» _ للطوسى _ ص 54 الحديث‎ 9٠ ص 97 الحديث 145 «بحار الأنوار» ج‎ ١ «الكافى» ج‎ .١ -١ 


أحدشناة فى القين أن سلمكة مع أمراضها و آفاقها وعللية 

و الثانى: دفع ما يلحقكث من ضرر أنواع العوائق أو يقصدك بسوءٍ من أنس و حجن أو سباع أو هوام و نحوها. 
و أمَا النعم الديتيه فضربان: 

نعمه التوفيق: أن وفُقك الله أوَلاً للإسلام» ثم للطاعه؛ 


و نعمه العصمه: أن يعصمك الله أوَلاً عن الكفر و الشرككء ثم عن البدعه و الضلاله؛ ثم عن سائر المعاصى. و تفصيل ذلكك 
لايحيط به إلآ اللّه العالم الحكيم الّذى أنعم عليكك _ كما قال جل جلاله:«وَ إِنْ تَعُدُوا نعمة الله لأتُحصُوهاء(1) _ . 


فالشكر لله عبارةٌ عن اعتقاد كونه خالقاً رازقاً للعباد منعما عليهم فى الدنيا و الآخره بواسطه الملائكه و الأنبياء. و يلزم ذلكك 
العمل بالأركان و الجوارح بقدر ما يتيشر و يطاق. 

فاسم الشكر تارءً يطلق على الثالثه» و تارءٌ بخص بالأوّل نظرا إلى سرّه و روحه و باطنه. و تارة يخصٌ بالآخر نظرا إلى ظاهره 
المكشوف للحسّء كما انّ اسم الإيمان تارهٌ يقع على الاعتقاد باللّه و اليوم الآخر و الملائكه و الكتب و الرسل و الأثمه _ عليهم 


السلام _ مع الإقرار باللسان و العمل بالأركانء و تار يقع على نفس الاعتقاد الصحيح _ و هو النور الباقى للمؤمن إلى 0 


القيامه يسعى بين يديه و عن يمينه _ . 


ثم اعلم! أن تحقيق الشكر و العلم بكيفتيه حصوله من الإنسان يستدعى معرفه أصولٍ عظيمهٍ عقَليِهِ و مسائل شريفهٍ علميّهِ ليس هنا 


موضع ذكره و سنشبع الكلام فى شرح الدعاء السابع و الثلاثين _ إنشاء الله . 


فلنرجع إلى معنى فقره الدعاء؛ فنقول مطابقا للفقره السابقه: الحمد الله الذى ألهمنا 


شكره من شكره؛ قال علىٌ _ عليه السلام _ فى الخطبه العبهريه: «شكر نفسه بنفسه و باظهار عجائب صنائعه و غرائب بدائعه)(1)؛ 


وقبا :لق حمده عليه السلام _ لله تعالى _ على إلهام الجكز إقارة إلن عاووئ عن أتعية الله عليه السلام _ قال: 
أوحى الله _ عر و جل _ إلى موسى _عليه السلام __: يا موسى أشكرنى حقٌّ شكرى! 


قكال يارت ةللا كت أشكر كفشق شك كناو لنن هو شكز أشكر كه ب الاو أنث تست عله ! 
قال: يا موسىء الآن شكرتنى حين علمت انْ ذلكك منّْى!0(). 


و مثل ذلك ما روى من طريق العامّه فى مناجاه رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «أنت يا ربٌ أسبغت علىيٌ النعم 
السوابغ فشكرتك عليها » فكيف بشكر شكركك؟!. 


فقال الله _ تعالى __: تعلمت العلم الّذى لايفوته علم» يحسبكك أن تعلم انّ ذلكك من عندى!6(0). 

قال بعض العرفاء: «تمام لكر الشرقه بالعدز عم الشك لأن موفع السك بوجي الدكر إلى ا الأقها هدو لعل في الحنديك 
إشارةٌ إلى هذا؛ فتبضًر!. 

وَ تح لَنَا بات العلم بربُويئته 

عطفٌ على ما قبله. و «أبواب العلم): وجوهه. 

اعلم! أنه قد اختلف فى معنى العلم انّه بديهيٌ أو نظرىٌ؟. فالأكثرون على كونه نظريَاًء 

571١ : ص‎ 

.١ -١‏ لم أعثر على الخطبه فى «البحار» و لا فى «النهج) و لا فيما شابههماء و لم توجد بين الخطب النوادر الّتى رواها البرسى فى 
«مشارق أنوار اليقين». 

؟"- 5. المصدر: + و. 


كاير راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 01 الحديث 37 «بحار الأنوار) ج ارا ص لفاوق «القصص» للرواندى اص ١١‏ الحديث 
. 


*- ع. لم أعثر عليه فى طرق العامّه. 


دليل الأموّل: حصول العلم البديهيّ لكلّ عاقل بكونه عالماً بما يعلم مميزاً ياه عن الظنّ و الشكك و التخيّل» ألا ترى ان الجاهل 
بالمسأله بعد العلم بها يجد من نفسه حالةً لم تكن حاصلءً له قبله _ و هى العلم بالمسأله __» فصار ذلكك من الوجدائيات _ 
كالجوع و العطش و اللذّه و الألم __» فكما لابحتاج الإنسان إلى تعريف شىء منها فكذا فيما نحن فيه. 


وأأجيب :عن هذا أن إذراكك كوته الما و يزه عن سائر أسحؤال نقسهاغين دال على النتعناة حفيقه العلم خن البياته'قا التمير له 
الناتهو العلقة 4وابما كلك شراحة لماه الأمر الذى لأعلد: خضات تلكك الصفةهي و الثرق: يعهما ظاهك وذلكه كل “تت الإساة 
بين المتحركك و الساكن من الأجسام. و لايلزم من تمزه بين الصفتين تمييزه بين العرضين _ اللَذّين هما الحركه و السكون _ و 
وال كله يدق تكينيا :و كنز لكف التميز نه سائر الأسداد .من الحاة و التاركى الأسود و الأيضن و هيرهنامن الضبفات: < غير 
مستلزم لمعرفه حقائقها الّتى من أجلها أطلقت تلكك الصفات على المتّصف بها. 


و أجيب أيضاً: بأنّ التميّز بيين كون الإنسان عالماً و بين كونه ظاناً غير دال على تصوّر حقيقه كنهه. بل على تصوّره بالوجه. فانَّ 
التصوّر إمَا بواسطه الذاتيات فتاةٌ و إِمّا بواسطه اللوازم فناقصٌء و لايلزم من حصول الأخير حصول الأوّل و غير مستغن عن طلبه؛ 
بخلاف حصول الأوّلء فانّه غنيٌ عن الأخير. و ذلكك من أجل انّ الناقص يحتاج إلى التمامٌء بخلاف العكس. 


و اختلف القائلون بأنّه فطرىٌ؛ 

فمنهم من قال ب._: أنه اعتقاد الشىء على ما هو به مع سكون النفس؛ 

و منهم من اكتفى بقوله: «و هو ما اقتضى سكون النفس)؛ 

وفشره بعضم ب__: انه معرفه المعلوم على ما هو به؛ 

و منهم من قال: «هو ما به يتتصف الذات بأنّها عالمة» أو ما به يصيح من الذات إحكام الأشياء و ]تقانهاة 
و مرجع هذه العبارات مع اختلافها _ كما ذكره المحمّق الطوسيئء قدّس سرّه القدوسى _ 
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إلى ان العلم معنىٌ يقوم بالذات العالمه يوجب لها الوصف و ينتكشف لها به الأشياء(1). فهو الأمر الّذى به يقع الانكشاف؛ و عتر 
بعضهم عنه بالكشفء إذ به يحصل الانكشاف _ كما يحصل بالحركه التحرّكك و بالسواد التسوّد _ . 


و أورد على الأوّل: بأنّه ليس بظاهر الدلاله على كون العلم أمراً به يقع الاتكشاف. 
هذا مع اتفاقهم على أنه معني يقوم بالذات موجبٌ للكشف و الانكشافء فانٌ الاتكشاف نفسه أيضاً مقتض لسكون النفس» و 
ليس تفسيره بكونه أمراً يقع به الاتكشاف أولى من كونه نفس الانكشاف. 


و كذا يرد على الثانى ما أورد على الأموّل؛ و يزيد عليه انّ الجهل المركب و التقليد يشاركان العلم فى كونهما اعتقادين مع 
سكون النفس؛ 


و يرد على الثالث أيضاً مثل ما يرد عليهماء فانٌ المراد منه الاعتقاد على ما هو به؛ 
و يرد عليهما _ أى: على الأموّل و الثالث جميعاً _ : تساوى النسبه بين العلم و المعرفه و الاعتقاد فى الوضوح و الخفاء؛ فليس 
بعضها أحقٌّ من بعض فى التعريف. 


هذا؛ مع انّ الحدّين الآخرين جزءان للحدّ الأوّلء إذ الحدّ الأوّل هو قولهم: اعتقاد الشىء على ما هو به ._ فانٌ الشىء عبارةٌ عن 
المعلوم _» و الأمر فى الثانى ظاهرٌ و الاعتقاد يساوى المعرفه. فيخرج منه ان العلم معرفه المعلوم على ما هو به؛ 


و يرد على الرابع: أنّه من باب إدخال حدّ المعرّف فى حدّ التعريف. فهو مثل أن يقال: الحركه ما به يصير الشىء متحرّكاً؛ و هو 


غير مقبولء لأنّه كالدور؛ 
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.١ -١‏ العبارات منقولةٌ عن «رساله شرح مسأله العلم) للمحمّق الطوسىء و لكنّها من متن مسأله العلم لكمال الدين البحرانى. و لعل 
فى نسخه المصئّف لم يميّز المتن من الشرح. فانٌ البحرانى بعد أن ذكر هذه التفاسير فى حقيقه العلم قال: «و هذه العبارات و ما 
ضاهاها و إن اختلفت فانّها تقتضى أن العلم معنىّ يقوم بالذات العالمه فيوجب بها الوصف و ينكشف لها به الأشياء و يظهر فهو 
الأمر اذى به يقع الانكشاف». راجع: «شرح رساله مسأله العلم» ص 18. 


و يرد على الخامس: انّه ليس بياناً للحقيقه» بل من باب تعريف اللوازم بالملزومات10). 
و الحقّ انّه بديهيٌ غنيٌ عن التعريفء إذ العلم ليس إلا الوجود, و الوجود _ لكونه أظهر الأشياء _ لايمكن تعريفه؛ 


ولأنّ العلم هو الكاشف للأشياءء فكيف يكون غيره كاشفاً له؟ و إلا ينقلب الكاشف بالذات منكشفاً بالعرض» فلايكون كاشفاً 
مطلقاء بل من وجه. 


وقد شهدت فطره العقول به؛ إلا أن الأفاضل من السلف عروا عنه بتنبيهاتٍ لفظيهِ دالّهِ على مراتب الكشف و الجلاء؛ مثل قولهم: 
«العلم هو الكشف التامٌ» و هو نفس الكشف» .ء و تقييده بالتامٌ لغايه وضوحه. و ليس المراد نفس المعنى المصدرى _ ليكون من 
قبيل الاضافه. كما زعمه جممٌ كالامام الرازى(1) _» بل المراد به ما به الكشفء كالوجود إذا قيل انه بمعنى الكون لا-يراد 
بذلك المعنى المصدرى الى هو اعتبارٌ محضٌّء بل ما به يتحقّق إذ هو محض الحقّته وما به يصير الحقّ حمّاً. فالعلم _ 
كالوجوة المطلق _تطلق تارة على الأمر الحقيقه :وغارة فك الآمر الانراعن السك المصندوقع ‏ أعنى: العالمه .4و هو الذى 
يشتقٌ العلم و المعلوم و ساير تصاريفه عنه. 


و إذا عرفت انْ العلم و الوجود أمدّ واحدٌ فكما ان الوجود يتفاوت بالشدّه و الضعف و يصحبه النقائص و القصورات» فكذلكك 


ثم أقوى الموجودات هو الوجود الواجبئ المبرًا بالكليه عن الجهات الإمكائيه _ و هو العالم الإلآنهي الْمذى فيه جميع الأشياء 
المعلولييه على وجه الوجوب الذاتى من غير شائبه كثرهٍ و إمكان __؛ و أضعف الموجودات هو المادّه و المادّيّات _ وهو عالم 


الحدوث و الدثور و 
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1- 1. هذه الأبرادات كلها مأخوذةٌ من كلام المحمّق الطوسى, راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 
-١‏ ؟. و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج 7اص .19١0‏ 


التجدّد و الزوال _. و الأوّل منبع ماء الحياه و الظهور و مبدء أنوار العلوم و المعلومات. و الآدخر معدن الموت و الظلمات» و 
مابينهما طبقاتٌ كثيرة كل ما هو أقرب إلى المبدء الأعلى كان فى باب الظهور و العلم أقوى؛ و كل ما هو أبعد منه كان أضعف 
ظهورا و معلوميَةٌ و أخفى. 


و لكن لايخلو عالّم الحدوث و التجدّد و الزوال عن مقوّم روحانيٌ بحفظه عن التفرّق و الإنفصالء فله صورةٌ ادراكيةٌ قائمةٌ بذاتها 
أو بأمر مفارقء و لأجلها يحكم على كلّ ما له نحوٌ من الوجود التجزدى بِأنّه علمٌ وعالم. و ذلك لأنّ من علم شيئاً فان كان 
صوره المعلوم عين ذاته: فعلمها بذاته» و ذاته عبارةٌ عن وجوده اذى لاينفك عنه؛ فعلمها دائماً بوجوده؛ فوجوده العالم و وجوده 
المعلوم و وجوده العلم _ و ذلكك كعلم الله بديحانه إذاتة وعلمنا وا : 


و كذلك إذا كان صوره المعلوم داخلهٌ فى ذاته بأن يكون مرتبهٌ من مراتبه النازله _ كعلم اللّه تعالى سبحانه بما سواهء و علمنا 
بقوانا _ ؛ 
و إن كانت خارجة عن ذاته فلابدٌ أن يكون فيه قَوّهٌ هيولاضِةٌ قابلهٌ لأنّْ تتصوّر بتلكك الصوره حتّى يمكن له إدراكها. 


ثم إِنّ تلكك الصوره لا-يجوز أن تفاض عليه من ذاته بالاستقلال _ لأنّها صورةٌ كماليَةٌ لذاته الَمتى هى ناقصةٌ من دونها _» 
فلامحاله تفاض عليه مما فوقه مما هو بالفعل فى إدراكهاء و لكن بتوسّط استعدادٍ منه و مرور عليه. و هذا كادراكنا لما سوى 
ذواتناء نا لكايه ذ واهاني: الصسوساف: و التعسافك و الذرسوناك: و الستولاكةفإن تصوؤوه دوت كليا .< انها تقاض 
على أنفسنا من الجوهر العقليَ الذى هو ربّ النوع و مقوّم صورتنا بإذن الله _ تعالى _ و استعدادٍ مناه و رجوع إلى ذلكك الجوهر 
التقلى واتضال بيه - كما هو مقر قافن فيدله .... ّ 


وانّما شرطنا فيه القوّه الهيولا-نيِه القابله للتصوّر بتلكك الصور فى إدراكهاء لأ العلم بالأمر الخارج عن ذات العالم هو كالعلم 
بذات العالم و بما فى ذاته. فلايتحمّق إلا بالإتحاد 
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بالمعلوم و الاستكمال به بأن يكون العالم فى نفسه ناقصا من جهه هذا العلم » فيصير تاماً بالمعلوم؛ فيكون نسبته إليه نسبه القوّه 
إلى الفعلء و نسبه النقص إلى الكمال. فكأنّهِ يرتقى من وجودٍ إلى وجود أعلى منه. و ذلك لأنْ الإلدراكك لابدٌ فيه من نيل 
المدركك ذات المدركك؛ 


و ذلك إما بخروجه من ذاته إلى أن يصل إليه؛ 
أو بإدخاله إِنّاه فى ذاته؛ 


و خروج الشىء من ذاته محال» و كذلكك دخول الشىء فى ذات الآخر إلا أن يتّحد معه و يتصوّر بصورته. و لهذا قيل: لو لم 
تكن ذات العالم مصوّرءٌ بصوره المعلوم فبأىٌ شىءٍ تناله؟» أ بذاته العاريه من تلكك الصوره ينال تلكك الصوره؟ هذا محالّ!ء و هل 
هذا إل أن بر الأعس شيئاً!؟» كيف «وَ مَنْ لَمْ يجَعَل اللهُ لَه تُورا قَمَا لَه مِن نُور)(0)؟!؛ 


أو ينال تلكك الصوره بتلكك الصوره؛ فما لم يدركك تلكك الصوره أُوَلاً كيف يدرك بها؟: و إلآ فتكون تلكك الصوره عالمةٌ و 
معلومهً» و المفروض خلافه؛ 


أو ينالها بصورهٍ أخرىء فينقل الكلام إلى تلك الأخرى جذعاً و يتسلسل. 


ولا-يجوز أن يكون إدراكة لها بمجود حضولها له _ حصول موجوو هباين: كوجوه السعاء والأنوضن لنا1_ء و ذلك لأَنْ 
الحاصل فى مثل ذلكك ليس إلا اضافةٌ محضة؛ و الإضافه من أضعف الأعراض وجوداء بل وجودها وجود الطرفين على وجه إذا 
عقل أحدهما عقل الآخرء فهذا حظّها من الوجود. لا أنّ لها صورءٌ فى الأعيان. 


ثم انّ وجود الإضافه إلى شىءٍ غير وجود ذلكك الشىء. فانّ إضافه الدار و الفرس و الغلام لنا لايوجب وجود شىء منها لنا أو 
فينا؛ نعم! ربما حصلت صورها لذاتنا و لقواناء و الكلام عائدٌ فى تلك الصوره. 


وهل كيفته حصولها لنا بمجرّد الإضافه أو بالإتّحاد معنا؟ فان كان دمي و الأقياقه فتعيولالاضافقه انس مولا سبرؤة شعو - 
بدا وهكذا يسلسل الآمر إلى غير تهايه ء 
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اا كرزيهه ةالوو 


وهو محال؛ 

و إن كان بالإتّحاد فهو المطلوب. 

و قالت الفلاسفه: العلم هو انطباع مثل الأشياء فى النفس المجرّده عن المادّه و غواشيها(!١).‏ 

و استدلُوا عليه بأنكك إذا تصوّرت شيئاً فإمًا أن يحدث فيكك أثرٌ أو لم يحدث؛ 

فإن لم يحدث فقد استوى حالتاك قبل التصوّر و بعده؛ مع انكك تجد من نفسكك حدوث أمر ما وجداناً ضرورياً؛ 
و إن حدث أمرٌ فهو إن لم يكن مطابقاً لذلكك الشىء فلم يكن متصوّراً له؛ 

و إن طابقه فهو إمّا عينه؛ أو مثله؛ 


و ليس عينه إذ كثيراً ما نتصوّر أشياء لا وجود لها فى العين؛ و لأنّ الشىء الواحد لايكون موجوداً فى موضعين __: خارج النفس 
و داخلها _» فبقى أن يكون الموجود فى النفس صورءً مطابقةٌ للموجود فى الخارج. فلهذا حدّوا العلم بأنّه صورةٌ حاصلةٌ من 
الشىء ف النفس. 


و هذا الحدّ غير منتهِ إلى حدّ الصحّهء لعدم اطراده فى كل علم _ كعلم النفس بذاتها و علمها بنفس تلكك الصوره الحاصله 
عندها- عو لاستازام حون عل البارض بالأهياء يحضو أستالها لايحضور أغناتها. 


و الحدّ الصحيح بالنسبه إلى الحدود المذكوره السالم عن الخدشه هو: ان العلم عبار عن وجود الشىء المجرّد عن المادّه لشىء. 
و إليه يرجع ما ذكره أفلاطونء و هو: ان العلم عبارةٌ عن عدم غيبه الشىء عن الذات المجرّده عن المادّه. 


والإعتراض عليه ب._: أن العلم يلزم أن يكون سلياً مع أن الجهل عدميٌ _ و هو عدم العلم عمّا من شأنه ذلكك _, فكيف 
يكون النقيضان عدمئّين؟؛ 


مدفوعٌ أن الغيبه عدميِةٌ و عدمها عدم العدم _ و هو لازمٌ للوجود _» و التعريف للشىء 


ص :57 


"١9 انظر: «التحفه فى مباحث العلم) ص 7177 «المباحث المشرقيه) ج اص‎ .١ -١ 


بلازمه غير مستنكرء فعدم الغيبه عبارةٌ عن الحضور الذى هو الوجود. 


و القرآن شاهدٌ ناطق بصيحه هذا الحدّ فى كثير من المواضع؛ نحو قوله: اَلََقضَّنَّ عَلَيهمْ بعلم وَ مَا كنا غَائِيينَ(4)1 صرّح بأنّ علمه 
تعالى _ هو عدم غيية الأشياء عنه؛ و كقوله: (لالَيَعرّت نه متقّال دوه فى الك اوَات رلك الأرض)(1). 52 
الأشياء عنه و هو مع الأشياء؟ _ إذ الوك أذ مَا كع( _ء لأنّ قوم الشىء لايفارق الشىء عنه؛ و لأنّه الواحد الحقيقيٌ و 
الكثير لايفارق الواحد؛ و هو «بكلٌ شي الح إذ الكل ذاته و صفاته و أفعاله. و أما كيفته تلك الإحاطه على وجهٍ لايقدح 
فى وحدته و لايلزم كثرءً فى ذاته ولا فى صفاته فهو مما لايعرفه إلا الراسخون. 


فعلمه _ سبحانه _ واحدٌ و مع وحدته عل بكل شىءء إذ لو بقى شىءٌ ما لايكون ذلك العلم علماً به لم يكن ذلكك حقيقه العلم 
ولا-علماً خالصاًء بل علماً بوجه و جهلا بوجه آخر؛ و حقيقه الشىء لاتكون ممتزجة بغيرهاء فلم يخرج جميعها من القوّه إلى 
الفعل. و كذلك الكلام فى سائر صفاته _ تعالى ‏ . 


و من أشكل عليه أن يكون علم الله مع وحدته علماً بكل شىءٍ لم يعرف وحده الحقائق؛ فظن ان تلكك وحدةٌ عدديّةُ. و ليس 
الأمر كما ظنّهء إذ كما ان وجوده _ تعالى _ واحدٌ لا كالآحاد من الأعداد و لا كالجنس و لا كالنوع ولا كالشخص _ بل 
وحدته ضربٌ آخر لايعرفه إلا الراسخون فى العلم, إذ ليس كمثله شىء و هو مع كلّ شىءٍ _ فكذلكك وحده صفاته الّتى هى 
عين ذاته. و كما انّ وجوده _ تعالى _ كل الوجود و كله الوجودء فكذلكك صفاته كلّ الصفات» فكل صفهٍ من المخلوقين رشحٌ 
وافيض :من فيفاته. و كما ان الو جو له ثلاث هراشس: 


الأولى: الوجود الصرف الّذى لايتقتيد بقيدٍ أصلا حتّى قيد الإطلاق و عدم الإطلاق» و 
ص :5594 

ادال كرينة 7االأغراف: 

؟- 7. كريمه ” سباأ. 


". كريمه 5 الحديك. 
ع-ع. كريمه 05 فصّلت. 


هوالمسمّى عند العرفاء ب__: «الهويّه الغيبيّه » و «الغيب المطلق» و «الغيب المصون» و «الهويّه المطلقه») و «أبطن كل باطن) و 
«منقطع الإشارات» و «الذات الأحديه) و باسم «هواء وهو النى لا اسم له ولانعت ولا رسم ولا حدٌ و لابرهان(01)؛ 


الثانيه: الموجود المقبّد بغيره و المحدود بحدّه. و هو ماسوى الواجب _ تعالى _ من الموجودات الأمرئه و الخلقيه؛ 


الكالقنه هن الجن قطاريق الح و الخلقع و هو الوجوة البسيظ المطلق الذي لبن عمورنه ونيو لاهن شيل الكليه _ كالمعاض 
المعقوله _ بل على نحو آخرء فانٌ الوجود سواءٌ كان مقدّداً أو مطلقاً هو عين التحقّق و الخار جه و الفعليه» و الكل _ سواءٌ كان 
منطقياً أو عقلياً أو طبيعتاً _ يكون مبهماً يحتاج فى تحصّله و تشخخصه إلى انضمام وجود إليه» فلاينحصر فى حدٌَّ معن و لاينضبط 


بوصفٍ خاص. مع انه عين كل شىء. 


و العبارات عن انبساطه على المهتّات و اشتماله على الموجودات قاصرةٌ إلا على سبيل التمثيل و التشبيه» و بهذا يمتاز عن الوجود 
المقةين الالآهن الذى لابدخل تحت اليل و الشنية:_.وما أكثر ماابنقا لأجل الأششاه بين الوجوذين من الفلالات و النقائد 
الفاستتمع الاتحادةو الوا و العفيهى اتضناف التحق تعالى .يضيفات الحادقالك | بو هو الذص سر عند + «السين الأول» 
و «الرحمه الكليِه» و «الشجره الإلآهته) و «النَمّس الرحماني» و «الحقيقه المحم ديّه) و «الولا-يه المطلقه» و «نور الأ-نوار» و «الظل 
الأول و «القابليه الأولى» و «مجلى الذات الأحديّه) و «اسم الله الأعظم» و «الخط المائز بين قوسى الأحديّه و الواحديّه) و «البرزخ 
بينهما) و «الرابطه بين الأزليه و الأبديّه؛ و «المظهر بين الأَوَلنِه و الآخريّه) و «المرآه بين الباطتيه و الظاهريه؛» و «الكاف المستديره» 
وما أشبه ذلكك(؟) _. و 


ص :8 


.١ -١‏ لتوضيح هذه الإصطلاحات بوجه مبشط راجع: «لطائف الإعلام 82 إشارات أهل الإلهام». فلاصطلاحى الغيب المطلق و 


الغيب المصون راجع: ص ,©6٠‏ و لابطن كل باطن راجع: ص 227 و لمنقطع الإشارات راجع: ص 067 و لهو راجع: ص 0/1 
7- ؟. لتوضيح هذه الإصطلاحات أيضاً راجع إلى المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


إلى هته المراقع الكلدث أشاو التهافه "فى اشع على التترحاك حك قال «الرجوو الحن :فو اللدب و البحرة المظلق قعلدوز 
الوجود المقّد أثره10» لم يرد ب_«الوجود المطلق»: العام الإ-نتزاعيّ المصدرىٌء بل الفيض الإنبساطئ؛ و أراد ب_ «الوجود 
الحقين: الرستوى الامكاتع الأمرق و دلق تكذلكك لعلمه _ مالي تو لماكو موفاتدةالذاعه سانب كلاف لشفي سماو 
لاسراو لا إمكانا خاما : كياش الوجوة  .‏ . 


فاذا عرفت ان حقيقه العلم يرجع إلى حقيقه الوجود _ و هما متّحدتان فى الوجود __؛ فاعلم! أن سبب الحجاب و الجهل 
التقاتضن الخدميه و الملانس الظلماقة المائته فكل ما كان أشد تجرد كان أقد عثلا وعلماء فوائضي الوجود - لكوثه أصل 
الوجود و صرفه و مبدءه و فاعله و غايته و منشأه و مكوّنه _ يكون فوق مالايتناهى بما لايتناهى فى كمال شدّه الوجود و تجدده؛ 
فكان وزان عاقلتيته و عالمّته لذاته هذا الوزان. فنسبه عاقائته و عالميته لذاته فى التأكيد إلى عاقلته الذوات المجدّده هى لذواتها 
كنسبه وجوده فى التأكيد إلى وجودهاء فعلم الموجود الحقّ أتمٌ العلوم و أشدّها نوراً و ضياءً و طهارءٌ و صفاء و يعلم جميع 
الأشباء _ كساان غلبهنا ‏ علما مقدسأ عن وصنمة التغير و التكثّر و التجدّد و الزوال و الدثور, لأنّه كما ان جميع وجودات 
الممكنات منطويةٌ مستهلكةٌ فى وجوده فكذلك علوم الممكنات منطويةٌ فى علمه؛ و كما علمت ان وجوده حقيقه الوجود الّتى 
لايخرج عنها شىءٌ من الوجودات فكذلك علمه بذاته حقيقه العلم الّتى لايعزب عنها شىء من العلوم؛ و إذا علمت أيضاً ان العلم 


والوجود واحدٌ فلايخرج شىء عن دائره الوجود و العلم. 


و متا يدل على ما ذكرناه من النقل ما ذكره فى كتاب عيون الأخبار فى باب ذكر مجلس الرضا _ عليه السلام _ مع الأديان و 
أصحاب المقالات فى التوحيد عند المأمون» من جمله ما سأله عمران الصابئ عنه _ عليه السلام _انّه قال: «يا سييدى! هل كان 
الكائن معلوما ف 


ضن 81 


الم ببق هذا الكتات إلى غصرثا هذاء و العباره أوردها ضدر المتألهيخ؛ راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص .7٠0‏ 


نفسه عند نفسه؟ 


قال الرضا _عليه السلام _: إِنّْما يكون المعلمه بالشىء لنفى خلافه. و ليكون الشىء نفسه بما نفى عنه موجوداًء و لم يكن 
هناكك شىءٌ يخالفه فتدعوه الحاجه إلى نفى ذلكك الشىء عن نفسه بتحديد ما علم منها؛ أ فهمت يا عمران؟ 


قال: نعم و الله يا سيّدى!10)0١)؛‏ انتهى. 

واهذا يدل أيكبا على أن سيط الحقيقه كل الأضياء الوجودته لا المافاضه؛ فتبر!. 

هذا بيان عالميّته على وجه الإجمال. 

و أمًا تفصيل مذاهب الناس فى علمه _ تعالى _ بالأشياء فثمانيه احتمالات» ذهب إلى 0 منها ذاهتٌ: 


<الأوّل: مذهب توابع المشّائين» منهم الشيخان أبونصر و أبوعلي و بهمنيار و أبوالعباس اللوكرىٌ و كثيرٌ من المتأحرين» و هو 
القول بارتسام صور الأشياء(؟) فى ذاته _ تعالى _ و حصولها فيه حصولاً ذهتياً على الوجه الكلى؛ 


و الثانى: القول بكون وجود صور الأشياء فى الخارج _ سواءً كانت مجرّداتٍ أو ماذيات» مركباتٍ أو بسائط _ مناطاً لعالمئته ‏ 
تعالى _ بهاء و هو عبارةٌ عن اضافهٍ إشراقتهِ إلى الجواهر النوريّه العقليه أوَلاً و بتوسّطها إلى المدبّرات و ما فيها _ و هى المواضع 
للشعور و الظهور المستمرّات _» و بتوسّطها إلى سائر المرتسمات فى قوٌهٍ من القوى الخياليه أو الحسّديّه(). و هو مذهب 
الرواقئين و أتباعهم؛ مثل الشيخ المقتول شهاب الدين السهروردى _ صاحب الإشراق _ و المحمّق الطوسى و تلميذه العلامه 
الشيرازئٌ و ابن كمونه و محمد الشهرزورى _ صاحب كتاب الشجره الإلآهئه _ ؛ 


ص ا 
.١ -١‏ راجع: ١عيون‏ أخبار الرضا» ج ١‏ ص 184. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص 18 «التوحيدا ص .8"١‏ 


-١‏ ". المصدر: الع عاك 
- ". المصدر: _ و هو عبارةٌ ... الحشئه. 


و الثالث: القول باتنّحاده _ تعالى _ مع الصور المعقوله. و هو المنسوب إلى فرفوريوس _ مقدّم المشّائينء أعظم تلامذه المعلم 
الأول 


و الرابع: ما ذهب إليه أفلا-طون الإلآنهي من اثبات الصور المفارقه و المُمّل العقليه» و انّها علومٌ إلآهيةٌ بها يعلم الله الموجودات 
كلها؛ 


و الخامس: مذهب القائلين بثبوت المعدومات الممكنه قبل وجودهاء و هم المعتزله. فعلم البارى _ تعالى _ عندهم بثبوت هذه 
الممكنات فى الأزل. 


و يقرب من هذا ما ذهب إليه الصوفيه. لأنْهم قائلون بثبوت الأشياء قبل وجودها ثبوتاً علمياً لاعيتياً _ كما قالته المعتزله _ ؛ 


و السادس: مذهب القائلين بأنّ ذاته _ تعالى _ علمٌ إجماليٌ بجميع الأشياءء فاذا علم ذاته علم بعلم واحدٍ كلّ الأشياء. و هو قول 
أكثر المتأخرينء الّذين قالوا ان لله _ تعالى _ علمين: 


علمٌ إجمالىٌ مقدّمٌ على الأشياء؛ 
و علمٌ تفصيليٌ مقارنٌ لها. 


و السابع: القول بأنّ ذاته _ تعالى _ علمٌ تفصيليٌ بالمعلول الأوّل و إجماليٌ بما سواه. و ذات المعلول الأَوّل علمٌ تفصيلىٌ 
بالمعلول الثانى و إجماليٌ بما سواه فهكذا إلى آخر الموجودات؛ 


و الغاين: التذاهب المتضوي ز عن الذي كنا 
وومنا قز اوعض الشيطة المي اليك علبيل الك ى بالمريجر اك فى إن شيف ل الممقض هو ذخان أز لاه 


و القائل بالإنفصال إمَا أن يقول بثبوت المعدومات _ سواءٌ نسبها إلى الخارجء كالمعتزله» أو إلى الذهن» كبعض مشايخ الصوفيه 
نحو الشيخ محببالدين الأعرابيئ و الشيخ صدرالدين 


ص : 577 


ادال المضدرة_ و الام بيذ كرتا 


القونوئٌ» كما يُستفادٌ من كتبهما المشهوره __؛ أم لا؛ 


وعلى الثانى: إنا أن يقول يأن علمه - فعا ._بالأشياء الخارعيه ضور قائمة يذواتها منفصلة عنه : تعالى _ و عن الأشياء و 


أو يقول بأنّ عمله _ تعالى _ بالأشياءالخارجيّه نفس تلكك الأشياءء فهى علومٌ باعتبار و معلوماتٌ باعتبار آخر _ لأنّها من حيث 
حضورها جميعاً عند البارى و وجودها له و ارتباطها إليه علومٌ و من حيث وجوداتها فى أنفسها و لمادّتها المتجدّده المتعاقبه 
الغائبه بعضها عن بعض المتقدّمه بعضها على بعض بحسب الزمان و المكان معلوماتٌ _. قالوا(١):‏ فلاتغر فى عمله _ تعالى _» 


بل فى معلوماته؛ و هذا ما اختاره شيخ الإشراق و متابعوه. 

و القائل بعدم انفصاله إِما أن يقول: انه غير ذاته _ تعالى » و هو مذهب الشيخين الفارابى و أبيعليٌ _ ؛ 

أو يقول: انه عين ذاته. 

فحينئذٍ إِمَا أن يقول ان ذاته تتتحد(؟) بالصور العلمتِه(1) _ كفرفوريوس و أتباعه من المشّائين _ ؛ 

أو يقول: ان ذاته بذاته علمٌ إجماليٌ بجميع ماعداه, أوجنا سوق اللو الأول._ غلك الوجة الى أقرنا اليه قت , 
هذا تفصيل المذاهب المشهوره. 

وقد ذكر الفاضل المجلسى _رحمه الله _ لقدماء الفلاسفه مذاهب غريبه!؛ 

منها: انه _ سبحانه _ لايعلم شيئاً أصا!؛ 

و منها: انه لايعلم ما سواه و يعلم ذاته؛ 

و بعضهم قال بالعكس؛ 


يقن 


.١ -١‏ المصدر: _قالوا. 
؟- 5. المصدر: متّحده. 
“- ”. المصدر: العقلئه. 
ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج © ص .18١‏ 


و منها: انّه لايعلم جميع ماسواه و إن علم بعضه؛ 


و منها: انّهِ لايعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء و نسب الأخير إلى أبيالحسن البصرى. ثم كفرهم بمخالفتهم ضروره العقل و الدين(1)؛ 
الدهين: 


أقول: دليل النفاه مطلقاً: انه أمرٌ إضافيٌ» فلو علم ذاقه لكانت ذاه مشيافة إلى تفسه و إضافة النقى ء إلى سه محال؛ 
وقد عرفت بطلانه بما ذكرناه؛ فتبضًر!. 


ومن سلم علمه _ تعالى _ بذاته و نفى كونه عالماً بغيره» دليله: ان العلم صورٌ حاصلةٌ للعالم مساويةٌ للمعلوم و إضافةٌ مخصوصة 
بينهماء فلو علم الله _ تعالى _ حقائق الأشياء للزم حصول تلكك الحقائق و صورها و إضافاتها فى ذاته _ تعالى _ » فيحصل 
الكثره المتنافيه للوحده. 


وقال الخفرىّ في تعليقاته على الشرح الجديد للتجريد: «ظنْم, انه لم ينف أحدٌ م العقلاء علم الواجب بالذات بذاته؛ بل اللءذ 
فى تعلي ح الجدر ٍ 3 من 3 بذاته» بل الب 
نما نفوا العلم التفصيليى قبل إيجاد الأشياء فى الأعيان ظناً منهم انّ هذا هو العلم» لا غير؛ 


و بعض آخر نفوا العلم الزائد على ذاته5(0). و أمَا الجرح و التعديل و اصلاح ما ذكروه و أفسدوه بقدر الإمكان فهو يحتاج إلى 
تفصيل و شرح طويل ليس هيهنا موضع بافيو قل كران .مفظ إل مشروبحا فى كنارنا الكير الست الوا اللحقائق يهن آراد 
الإطلاع عليها فليطلبها منه. 


وقوله _ عليه السلام : (بربوبئته): نيان ل «ما» المقدّر أى: الحمد على ما فتح لنا. 

و«الربّ» ما صفة» و إمّا مصدرٌ وصف به مبالغة _ كالعدل __. سمّى به: السئد المطاع _ 

ص : 5176 

.١-١‏ حيث حكى _ رحمه الله _ هذه المذاهب ثم قال: «و جميع هذه المذاهب الباطله كفرٌ صريحٌ مخالفٌ لضروره العقل»» 


راجع: «بحار الأنوار) ج #*ض مف و لتقل المذاهب انظر أيضا: «شرح نهج البلاغه) _ لابن أبيالحديد _ ج “اص 718. 
؟- ". لم أعثر على التعليقات, و أظنّه لم يطبع بعدٌ. وانظر: «الشرح الجديد على التجريد» ص ؟١".‏ 


كقول لبيد: 
وَ أهلكنّ يَوماً رَبّ كندّة وَ ابه( 


أى: سيد كنده __؛ و: المالكك _ كقوله لرجل: أربٌ غنم أنت أم ربٌ إبل؟ _» و سمّى به لأنّه يحفظ ما يملكه و يرتّيه؛ و: 
الصاحب _ كقول أبيذؤيب: 


أى: صاحب الكلاب _؛ و: الثابت» و: المصلح. و اشتقاقه من التربيه» و هى تبليغ الشىء إلى كماله تدريجاً. و لايطلق على غيره 
تعالى _ إل مقّداً _ كقولهم: رت الدار» و رت الناقه _ ؛ وقول الإشراقتين للصوره المفارقه عن الطبائع الجسمائئه: «رتث 
النوع/ل1ك و قوله _ تعالى __: «رْجِعٌ إِلَى رَبك 0اء«إِنهُ وَبّى أحسَنّ مَنْوَاَ١(6).‏ 


وهو يجمع المراتب الثلاث _: الذات» و الصفات؛ و الأفعال __؛ 

فإنّه من حيث دلالته على الذات يسممى باسم الذات» و من هذا الباب ما ورد: «كان ربَاً إذ لامربوب)(2)؛ 
و بمعنى المالكة يدل على الصفه؛ 

و بمعنى المصلح يدل على الفعل. 


فالربٌ يعطى الثبات و الإصلاح و التربيه و الملكك و السياده جميعاً. قال بعض العرفاء: «الربوبيه عبارةٌ عن النظر فى المربوب 
بالزياةه و التقضات تله مز طون إلى طون إلى أن 


وين 


البلاغه» _ لابن أبيالحديد _ ج 18 ص 198. 
7- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج © ص 195. 
#-". كريمه 02١‏ يوسف. 

؟-ع. كريمه 77 يوسف. 


ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث 2# «بحار الأنوار» ج ؟ه ص 188 «التوحيد) ص "١8‏ الحديث ؟. 


وعدا إلى مش مرتبته) ؛ و قال أيضاً: «الربوبيبه نسبةٌ يقتضى الربٌ و المربوب. و الربٌ اسمٌ من الأسماءء و هو فى الغيب مخفىٌ 
أبذاو المربويون افا كذلكف و إن كاتك مويك ظاهرة» لآث المريريين فى الحقيقه هو السين القاحه_يز هن سكفية أبذا 6 


ثم اعلم! أنّ للإنسان الكامل التربيه لأفراد العالّم كلها بالخلافه الإلآهيه و النشأه الروحانيهء فاه يأخذ من جهه الروحائيه عن الله _ 
سبحانه _ ما يطلبه الرعايا و يبلّغه بجهته الجسمانيْه إليهم» و بهاتين الجهتين تم أمر خلافته _ كما قال سبحانه : «وَ لّو جَعَلنَاهُ ملكا 
لَجَعَلنَاهُ رَجَاد و اميا عدي ا ش53 ليحاسبكم فيبلغكم أمرى _ . 

والكل هن أفراد الاتناة يك حو هله اللكلاقه - عادر كان أو ثاقض] < بقدر وعد وحرده وه إفناضته و إن كانت الرروضد 


التامّه للإنسان الكامل. 


و للخليفه الاستعلاء على المستخلف عليه» فمن هذه الجهه الإنسان هو العالم الكبير و العالم هو الصغير» كما قال الإمام الكبير 
عليٌ الأمير _ عليه السلام _ : 


دواو كن فركق انا ليف و ذال كك مك ما م11 

وَتَرعَهْ(9) أنكك جرم صَغِير وَ فيكك انطوّى العَالَمٌ الأكبر(ع) 

هر جه در عالم كبير بود همه شرح كتاب اكبر توست 

كرتو آدم زاده اى جون آن(2) نشين جمله ذرّات(2) را در خود ببين 

ص : /570 

.١ -١‏ كريمه 4 الأنعام. 

؟- 5. المصدر: منكك و تستذكر. 

". المصدر: تحسب. 

دباع البيناة لأميرالمؤسيت: راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص 58؟. 


- م. المصدر: او. 
ع5 المصدر: ذريات. 


جيست اندر خم كه اندر نهر نيست؟ جيست اندر خانه كاندر شهر نيست؟ 
اين جهان خمّست و دل جون جوى آب اين جهان خانه(1١)‏ است و دل شهر عجاب(7) 


وعن الصادق _عليه السلام _: ١إِنَّ‏ الصوره الإنسائيه أكبر حيجه الله على خلقه. و هى الكتاب الى كتبه بيده» و هى الهيكل 
اذى بناه بحكمته» و هى مجموع صور العالمين» و هى المختصر من العلوم الَّمتى فى اللوح المحفوظ و هى الشاهد على كل 
غائب و هى الحيّجه على كل جاحدٍه و هى الطريق المستقيم إلى كل خير و هى الصراط الممدود بين الجنّه و النار)(2). 


يارى دارم كه جسم و جان صورت اوست جه جسم و جه جان هر دو جهان صورت اوست 
هر معنى خوب و صورت باكيزه كان در نظر تو آيد آن صورت اوست 


قال أهل المعرفه: (إِنْ الإنسان الكامل هو بمنزله روح العالم و العالم جسله. فكما ان الروح انما يدبّر الجسد و يتصدّف فيه بما 
يكون له من القوى الروحائيه و الجسمائته» كذلك الإنسان الكامل يدبّر العالم ويتصدّف فيه بواسطه الأسماء الإلآهته التى 
أودعها فيه و علمها إرّاه و ركبها فى فطرته. فانّها بمنزله القوى من الروح) . و فى كلام مولانا الصادق _ عليه السلام _ على ما 
روى عنه: «نحن صنائع اللّه و الناس بعد صنائع لناا(ع) إشارةٌ إلى هذا. 


ص :5 


.١ -١‏ المصدر: حجره. 

”- 7. الثلاثه الأخيره من أبياتٍ للمولوى راجع: «مثنوى معنوى» ج ” ص 7718 السطر 8 

*- ". لم أعثر عليه. 

*-ع. لم أعثر عليه. و فى كلام مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «فانًا صنائع ربّنا و الناس بعد صنائع لناء» راجع: «نهج 
البلاغه» ص 282 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١١‏ ص 1١7‏ » «الإحتجاج)» ج ١‏ ص 178. 


وقال بعض العارفين: «لمّا رأيت الحديده الحاميه تتشبّه بالنار و تفعل فعلها فلا-تتعججب من نفس استشرقت و استضاءت و 
استنارت ينور الله فأطاعها الأكوان» . 


تو خود جه لعبتى اى شهسوار شيرين كار كه توسنى جو فلكك رام تازيانه توست(١)‏ 
و لجامعتته و غائئته للوجود هو الا-سم الأ.عظم و الطلسم الأشفخمء و تحت حيطه تصرّفه وجوداتٌ لاتتناهى هى كلمات الله التى 


لاستقد بها 


فإذا عرفت هذا فلنرجع إلى فقره الدعاءء؛ فنقول: بسبب بعض من ربوبتته التى أودع فينا _ كما بِبَنَا _ فتح لنا وجوه العلم» فانٌ 
العرقاء كلوق وسبية الصقات الى أعطانا تدوكه سيفافه - كفالنى حدى فا الضنات الى غك بذاك المقذيه فاشكنا 
إدراكها) . 


هذا على الظاهر من قوله _ عليه السلام _: «ألهمنا»» على أنْ المراد منه هو الإنسان. 


و أمّا على احتمال أن يكون المراد كل الموجودات. فالمعنى: الحمد لله على ما فتح لنا بعضاً من أبواب العلم بربوبتتته» لأنّ رب 
كل شىءٍ هو نحو وجوده _ كما هو المصرّح به فى كلا-م الحكماء و العرفاء _» و قلنا: ان الوجود و العلم واحدٌء فكل وجودٍ 
وج من العلم و لكن بقدر ظرفنته و وعاء وجوده. فعلى هذا يكون الباء للصله؛ فظهر فساد قول الفاضل الشارح(5). 


قال بعضهم: «و يحتمل أن يكون الباء فى قوله: بربوييته» للسببيه» ؛ 
و لايخفى بُعده!. 


أو المعنى: انّ الله _ تعالى _ فتح لنا ربوبيته بالإنسان الكامل الّذى له مرتبه الجمعته. و هو الحقيقه التمامته المحمديّهء لقول النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم __: من رءانى فقد رأى الحقٌ:00, و: «من أطاعنى فقد أطاع اللّها(ع), و لقوله _ صَلَى الله عليه و 


آله و سلم __: «من 


ض وعم 


.177 من أبياتٍ لحافظ؛ راجع: «ديوان حافظ» ص‎ .١ -١ 

"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."7١‏ 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج /ه ص 5"6. 

ع 3 راجع: «بحار الأنوارا ج ” ص 3 «الإحتجاج) ج ١‏ ص إزذذة «إرشاد القلوب» ج 7 ص ف نه 


عرف نفسه فقد عرف ربّه)(1). و المراد به نفس النبى تحقيقاًء لقوله _ تعالى _: الب أُولّى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْقَيتهم)50) و لأنه 
مظهرٌ لا-سم الله الجامع لكل الأسماء المحيط بهاء فمظهره مظهر الكل و المظهر الكل خليفه الله المفيض لجميع الكمالات من 
اسم اللّه على ما سواه. و ذلكك لأنا قلنا: ان الإنسان الكامل بمنزله روح العالم و العالم جسده. و الوجود و الحياه و الفيض و 
الصفات الكمالته منه يصل إلى العالم » سما إلى الإنسان الّذى هو الأشرف. فبنور هدايته كمل النفوس و أخرجهم من القوّه إلى 
الفعل و أفاض عليهم العلم النورىٌ و أفاد لهم الوجود الأسخروىٌء فيكون ذاته عله لتحصيل ذواتهم بحسب الوجود البقائيّ و 
الثبوت السرمدىء و العلّه الفاعليه للشىء أولى به من نفسه _ لأنّ الشىء مع نفسه بالإمكان و مع علته و مكثمله بالوجوب _» و 
الكمال أولى بالشىء من الإمكان و النقصان؛ فافهم و تأمّل فيما حمّقناه لكك فى هذا المقامء فانّه يتيمه الوقت لم تجد فى غير هذا 
الكتاب! _و الله الموقق لى فى كل باب . 


وَ دَلَنَا عَلَيهِ مِنَ الإلاآص فى لَوحِيدِهٍ. 
«و دلّنا أى: على ما دلّنا. و> الدلاله: الإرشاد. 


و«الإخلاص» : مصدر أخلص الشىء: إذا عله عالها مما يشوبه» يقال: خلص الماء: إذا صفا من الكدر. و كلّ شىء صفا عن 
شوبه و خلص يسممى خالصاً؛ قال _ تعالى _: ١مِنْ‏ بين قَوْثْ وَ دم لَبنا حالصا( أى: لاشوب فيه من الفرث و الدم(ع) >. 


وهو يختلف بحسب المواضع؛ 
<ففى الطاعه: تركك الرياء؛ 


ص :68:0 


.١-١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج كص 35 «عوالى اللثالى» ج ا ص الحديث ١1589‏ «متشابه القرآن)» ج ١ص‏ ؟568]. 
يكيم كريمه © الإحزاب. 
إركاون كريمه 6 النحل. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 77". 


و فى التوحيد: تركك الشركك بقسميه _ : الجلى و الخفى _. 


وله مراتب شتّى أعلاها امتثال قوله _ تعالى _: (إيّاك تَعمِدُ وَ إيّاك تَسَتَعِينَ)(1١)‏ الذى نكذّب فيه كلّ يوم مراراًا. و كل مرتبه 
انحط المكلّف منها إلى ما هو أدون منها دخل فيما يقابلها من مراتب الشرككء بحكم قوله _ تعالى _: «أ قَرَأَتٌ من انحَذَ لآم 
َوَاُع(5)» و قوله _ تعالى _:«ألَمْ أَعودْ ليك يا 31 أن اكه وا الذيظ 51 وسازواه أبويصير من الصادق عليه 
السلام _ فى قول الله _ عر و جلّ _: «اتدُوا أَحَارَهُم وَ رُهبَانَهُم أرباباً من دون اللّهماع4 فقال: «و الله ما صاموا(ة) و لاصلُّوا 
لهم؛ و لكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالاً فاتّبعوهم)(2). فإذا كان إطاعه الغير شركاً فما ظنكك بباقى المعاصى؟!. 


وعن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «قال الله _ تعالى __: الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحببته(/) من 
عبادى)(8). و روى انه جاء جبرئيل إلى النبى _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم __» فقال له النبيئّ: «يا جبرئيل! ما تفسير الإخلاص؟ 


قال: المخلص الّذى لايسأل الناس شيئاً حتّى يجد(ة)» و إذا وجد رضىء و إذا بقى عنده شى أعطاه؛ فانّ من لم يسأل المخلوق 
أمظ لله _عر وجل ب بالعيوديه» و إذا وجد فرضى فهو133ة عن الله راض» و الله تارك بو تعالى _- عنه راض؟ و إذا 
أعطى لله _ عرّ و جلّ _ فهو على الثقه بره _ عر و جل _:(0170-01). 


ون عم 


إ 1 كريعمه فق الفافعه 

-١‏ ؟. كريمه "© الفرقان. 

7 ". كريمه 28 بااس. 

- 8. كريمه ”١‏ التوبه. 

ه- ه. الكافى: + لهم. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”2 الحديث *: و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 1652. 
/ا- لا. المصدران: أحببت. 

4- 8. راجع: «بحار الأنوار) ج /ا ص 714؛ «منيه المريد؛ ص 17#. 
4- 4. نور الأنوار: شيئاً إذا لم يجد. 

1 قور الأنوارة اله 

العا لق لانم عو 

.70781 ص 195 الحديث‎ ١8 راجع: «وسائل الشيعه) ج‎ .1١ 


فاون انور الأنرا روص ا 


وقيل: «الإخلاص تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيت] ؛ 
و قيل: «هو إخراج الخلق عن معامله الحق) ؛ 
وقيل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن العلائق» ؛ 


و قيل: «أن لايريد عامله عليه غرضاً فى الدارين» » فمن قصد بفعله غير وجه اللّه فانّما قصد جلب نفع أو دفع ضر لنفسه. كما انَّ 
من أثنى على أحدٍ طمعاً فى نعمته أو خوفاً من نقمته لم يعد مخلصاً فى ثنائه عليه. 


قال مصسببالدين قفن سير قوله:والا لله الذي الخالص 39> «أى: الدين(1) المستخلص من أيدى ربوبيه الأكوان, فإذا لم دا 
سوى الله و انه الواضع أسباب المضارٌ و المنافع لجأ إلى الله فى دفع ما يضرّه و نيل ما ينفعه من غير تعيين سببء فهذا معنى 
الإخلاص)00). 


و قال الجنيد: «الإخلاص اخراج الخلق عن معامله الله و النفس _ أو الخلق _» ؛ 
و قال: «الإخلاص ارتفاع رؤيتكك و فنائكك عن فعلككث) ؛ 


و قال ذوالنون: «ثلاثهٌ من علامات الإخلاص: استواء المدح و الذمّ فى العامّه» و نسيان رؤيتها فى الأعمال نظرا إلى الله _ تعالى 
_» و اقتضاء ثواب العمل فى الآخره)(6). 


فالمخلص من يكون اللّه مقصده و مطلوبه و محبوبه و مشهوده فى كل حالٍ من الأحوالء و لايكون غيره _ سبحانه _ مقصده 


حتى تقس فلايفيك غير اللدد و هو مركه القناء - الذى مك سابقاً :و البقاك بالله و التوحين الميحن» فتيضرا. 
و كفاه فضلل انّ الشيطان اللعين لم يستئن إلا المخلصين (8). 

و قال بعض العرفاء: «لايصيح وجود الإخلاص إلا من المخلّصين _ بفتح اللام _» فانّ الله 

ص : 587 


.١ -١‏ كريمه ”الزمر. 

"- 5. المصدر: + الخالص و هو الدين. 

- ". راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص 73١١‏ السطر ١؟.‏ 
- 8. انظر: «الرساله القشيريّه) ص ."١6‏ 

ه- ه. إشارةٌ إلى كريمتين "9/5٠‏ الحجر. 


تعالى _ إذا اعتنى بهم استخلصهم من ربويبه الأسباب. فاذا استخلصهم كانوا مخلصين _ بكسر اللام _). 

و«الوسيدة فى اللعة حمل القن د :واسددا, وقةظاق بالاتشير اكه على القرق بين شقن عد الاتصبال» وغل الاناث بالقعل 
الواحد منفرداً. 

و فى الإصطلاح عبارةٌ عن اثبات ذات الله ونفى الشركه عنه ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً- فليس المراد بوحدائيته ما لاثانى له فى 
الوجود(1). بل المراد منها ما لا كثره فيه مطلقاً و لو بالاعتبار و الحيثنه؛ لأنّه واحدٌ من جميع الجهات و الحيثيات. 

اعلم! أن الترححد أعلى متازل التديى و أشرف مقامات المقديية: إث به برتقن الأسا من أستفل السافليع إلى أعلى علبيق.وهؤ 
غامض دقيقٌ من حيث العلم؛ و صعبٌ مستصعبٌ من حيث العمل؛ 


أمَا وجه غموضه من حيث العلم: فلما مرّ من أنه فوق ما لايتناهى بما لايتناهى فى وجوب الوجود و شدّته» وفى جميع صفاته » و 
العلم بشىءٍ يستلزم الإحاطه به. فلذا أكثر ذوى المداركك و الأفهام لوا عن إذراكت ةالح دق الجلال و الإكرام __» فوقعوا 
بين تجسيم و تكثير فى ذاته _ كالحنابله و المجسّمه _» و بين تشبيه و تغيبر _ كالأشاعره و المشبهه _ ؛ 


و أمًا من حيث العمل _ و هو التوكل و الرضا و التسليم __: فملاحظه الوسائط و الأسباب و الإعتماد عليها شركك فى التوحيد و 
التباعد عنها بالكليه قدحٌ فى السنّه و الشريعه. فالعمل به على مقتضى العقل و الشرع فى غايه الغموض و الصعوبه إلآ بتأييدٍ من 
الحضره الأحديّه و استمدادٍ من الحقيقه المحمّديّه و أهل بيته الطاهره _ عليهم من اللّه آلاف الثناء و التحيه _ . 


و بحسب مراتب التوحيد له _ تعالى _ تتفاوت درجات الموخ دين قربا و بُعداً و كمالاً و نقصاًء فربَ موحي فاز بتوحيد الذات 
الواجبئه و لم يفز بتوحيد الصفات و الأفعال _ كأكثر 


ين 


.١ -١‏ هذا تعريض منه بقول العلمه المدنى حيث قال فى تفسير التوحيد: «بمعنى أنّه لا ثانى له فى الوجود). راجع: «ارياض 
السالكين)» ج ١‏ ص ”77". 


المتكلمين» و هم أصحاب أ الح الأشعرئ - ووارث فاتز رحد الذات و الصفات دون الأفعال: - كجنهور القلاسقة: 
القائلين بعيتيه الصفات للذاتء المثبتين للوسائط الجاعلات و العلل المؤتّرات. و هو نوٌ من الشرك. إلا انّ محمّقيهم مطقون 
على أن الفاغال اليحقرقه عو النفق و الو جود معلل لمعل الاطافقه و الومبائظ سات .و مويناة. و يقولرة: لأا ترق الوسود 
إلا الله _. 


و البرهان على توحيده _ كما أشرنا إليه سابقاً _ هو: انَّ ذاته _ تعالى _ حقيقه الوجود بلا حذّه و حقيقه الوجود لايشوبها عدم 
فاذيك أن يكرة بها وجود كل الأشياء و أن يكرق عى وضو الأشياء كلياء إذلو كانت تلك الذات وجودا لشىء يعييد أر لأشياء 
بأعيانها و لم يكن وجوداً لشىءٍ آخر أو لأشياء أخر لم يكن حقيقه الوجود, و قد فرضناها حقيقه الوجود _ إذ حقيقه الشىء و 
ضله لأشكةه ىقال ا رسظو ولا بو فى عبرق الل عقكه #الأنيان مدات قاله لمكن أن سسذه من عيك هو إشساث و لبس 
التعدّد فى زيدٍ و عمرو إلآ بأمر خارج عن الحقيقه الإنسانيه» فحقيقه الوجود لايتعدّد إلا بشىءٍ خارج. و لكن الخارج ليس إلآ 
العدم _ إذ المعانى و المهتّات اللا اليم انين بالود الرك_ع فيك 1ن لافمةوشن الرعود إلا من جين الأخدام و الاقاتضر.. 
فاذن لما كان واجب الوجود محض حقيقه الوجود الصرف الَْذى لا أتم منه» فلاخارج عنه إلا النقائص العدميه و الأعدام» فهو 
كل الذواكيو للارشل صن ا 2 دو الموجوذاك من حيت كرنه مرجودا - بل فن حك كوت تاقضا أو معدوما و فيه الوحد 
الذى هو توحيد الذات _ ثبت توحيد الصفات و الأفعال. فذاته تدلّ على أن لا واجب سواه؛ لقوله: «طَدَ الله أنه لآ إلآ إل 
85 الذذى هد __؛ وهو طريق الصد يشي فد كرا 


ص :+88 
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آط 


فال عدن الملاف: فى بويمين الذاك: و ترحين السيقاكهى يجيف الأففال . < وقيك الاقاره فى قولدر تال ب والنة يه[ 
إلا هوَ الحيٌ الَيُومُ(1)؛ 


لأن الله إشاية إلى محيد الذاك؛ 
وولة إلله إلآ هو واشارة إلى ترعين الضرفات: 
و«الحَحيٌ القَيُومٌ) إشارةٌ إلى توحيد الأفعال. 


يآ الأولةان «اللسنى كما قلناة لكك فيماسق ح غبار ة عد الذاك الستحبت اليفاك الكمال الذاعه الرجوفه و الث كس مد 


الأجزاء مطلقاً ينافى الوجوب الذاتى _ لكونه مستلزماً للإفتقار _ » فمعنى الإلآهيّه _ المستلزم لكون الشىء مبدء سلسله الوجود و 
الايجاد _ ينافى التركيب _ المستلزم للحاجه و الإفتقار _ ؛ 


و بيان الثانى: ان التعدّد فى الصفات يستازم التعدّد فى وجود الذات _ لإفتقار كل صفهٍ إلى موصوفء و لكون كل صفهِ لشىء 
فرع وجود ذلكك الشىء» فيلزم من تعدّدها تعدّده و لو بحسب العقل _» فيلزم التركيب من الذات و الصفه. و هو ينافى الواجبئه. 


الذاكو الضنة 


لأنا نقول: الكلام فى الصفات الكماليه؛ فاذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع النظر عما يزيد عليه فنقول: هل هو موصوفٌ 
بالصفه الكماليه الإلآهيه أم لا؟ 


لا سبيل إلى الثانى» و إلا لزم افتقاره إلى الغير فى كمال ذاته» و لم يكن أيضاً مبدء سلسله الممكنات كلها _ سواءٌ كانت صفاتاً 
أوأقعالاة_ورو الزهاق قورول عا وجرة آم بسفل يقش له الأعيات نذا حلت ءاقبو نين .اند البققييه إلآ2 وه الك . 


فمقوّم ذاته هو بعينه مقوّم صفاته. و بالجمله تأكد الوحده فى الذات الواجبيه _ كما قلناه لكك فيما سلف _ يستلزم استحاله 
التعدّد فى الصفات الإلآهتّه مطلقاً؛ سواءٌ كان مع تعدّد الموصوف عيناً ‏ 


ص : 558 


.١ -١‏ كريمتان 7350 البقره / ١‏ آل عمران. 


كفرض إلآهين منفصلين _ أو عقالاً فقط _ كفرض صفاتٍ واجبه متعدّدهِ لموصوفٍ واحدء كما ذهب إليه الصفاتيون» تعالى عمّا 
يقوله الظالمون _ . 


و إذا علمت هذا علمت معنى ما قيل: «انْ صفاته _ تعالى _ عين ذاته». و لاح لك ان معناه ليس كما سبق إلى الأوهام: ان هذه 
الحياه و العلم و القدره الفائضه على الأشياء عين ذاته؛ 


ولا أيضاً ما تومه كثيرٌ من المنتسبين إلى العلم: ان هذه المعانى الكليه متتحدهٌ مع الذات فى المعنى و المفهوم _ كما هو مناط 
الحمل الذاتيّ _ . كيف و ذاته _ تعالى _ مجهوله الكنه لغيره و هذه الصفات معلوماتٌ متغايره المعنى؛ بل هذا الوجود بما هو 
وجودٌ؛ منفيّ التعتئنات و المفهومات كلهاء فلم يبق فيه صفةٌ و لا موصوف و لا اسمٌ و لا رسمٌ و لا مسمّيّ و لا مهِيَةٌ و لا مفهومٌ إلا 
الذات فقط. 


و لكن كونها عين الذات عبارةٌ عن كونها بحيث يصدق عليها لذاتها هذه المعانى المتكثّره من دون قيام صفهٍ بها. و فى هذا 
الاعتبار يتحمّق صفةٌ و موصوفٌ وعلمٌ وعالمٌ وقدرةٌ وقادرٌ و كذا وجودٌ و موجودٌ؛ و يقال لهذا الإعتبار: مرتبه الإلآهيه » كما 
يقال لاعتبار الوجود من حيث هو: مرتبه الهو و الهويّه الغيبته. فتكثّر الصفات و الأسماء و بينونتها فى المرتبه الإلآهيّه لا فى الهويّه 
الغيبته. و لكن بينونتها بينونه صفيء لا بينونه عزله؛ كما فى احتحاج الطبرسى _ رحمه الله _ فى خطبه لأميرالمؤمنين _ عليه 
السلام __: «دليله آياته و وجوده اثباته و معرفته توحيده و توحيده تمييزه من خلقه. و حكم التمييز بينونه صفهِ لا بينونه عزله ‏ ... 
الحديث _ 01(0). و كذا وحده الصفات و الأسماء فيهاء لا-فى الثانى. ولا استبعاد فيه. أن الحكم بالمغايره بينها _ مع كونها 
واحدءٌ بحسب نفس الأمر و الواقع _ كحكم العقل بالمغايره بين الجنس و الفصل فى العقل البسيط مع اتّحادهما فى نفس الأمر؛ 
قلست فى الوجرة الا الذات الالكعيده و هذه الصفات الشقيقيه كليا ذاث واحدة لكلها مفهوماك 


ون 


.187” ص 2198 «بحار الأنوار) ج ' ص‎ ١ راجع: «الإحتجاج» ج‎ .١ -١ 
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فما ظنّه كثيرٌ من العقلاء من: أن معنى كون صفاته عين ذاته هو: ان معانيها و مفهوماتها ليست متغايرةً _ بل كلها يرجع إلى معني 
واحدٍ _ فاسدٌ كاسدٌ؛ و إل لكانت ألفاظ «العلم) و «القدره؛ و «الإراده) و «الحياه» _ و غيرها _ فى حقّه _ تعالى _ ألفاظاً مترادفةٌ 
يشوم من كل متهااما:نقيم من الآاتكرء قلاقاننده فى نش وامنها يعد إظلاق أحداهاء هذا اهو القساد قو3 إلى التتطيل و الالحاة: 
فاتقن ما ذكرناه لكك فى هذا القمام لئلا تقع فى التعطيل و لا فى التشبيه. 


و أمًا بيان الثالث: فلأنُ «القيوم) _ لكونه صيغه مبالغه _ تدلّ على كمال الاستقلال فى التقويم و الإيجاد شدَءٌ و عدَّهء فلوكان فى 
الوجود فاعل آخر _ سواءً كان تامراً فى الفاعلته أو ناقصاً مبايناً أو مشاركاً للأوّل _ يلزم خلاف المفروض _و هو كونه تعالى 
ضعيفاً فى الفاعلته قاصراً فيها _ ؛ 


أمَا على تقدير كون الثانى تاماً فى الفاعلته و الإيجاد فلأنّه يلزم أن يكون بعض الممكنات خارجاً عن صّنعه و إيجاده» فلم يكن 
قدرته شاملهً _ لامتناع توارد العلتين على معلولٍ واحدٍ شخصيٌ _ . فيكون عدد مقدوراته ناقصاً يمكن الزياده عليه» فلم يكن 


و نعل فسني كون القاقى 'مقار كا هانق القاعاقة: + سواء كان يدر أو ميا أو معدا )اله سيدا غانا أو مشتليحة أو اتنظارا 
لفرصهء أو غير ذلكك _ لم يكن بحسب ذاته قويّاً على ما يقوى عليه ذاته مع الشريكك _ و هو أحد الأمور المذكوره أىّ أمر كان 


منها __. فقتيومئته تدل على أن لا فاعل غيره» كما انّ ذاته تدلّ على أن لاواجب سواه. هذا طريق التدرّج فى مسلك الإلآهيه. 


و أمَا طريق التدرّج فى مسلك العبوديّه فبعكس هذا الترتيب» و هو الترقّى من الأفعال إلى الصفات و من الصفات إلى الذات. 
فكما انّ طريق الإلآهته يقتضى التدرّج النزوليّ إلى أدنى المراتب» كذلك طريق العبوديّه يقتضى التدرّج الصعودىٌ إلى أعلى 
المنازل. فوقع بيان هذه المراتب فى كلام الله _ تعالى _ على ألسنه الإلآهته _ كما عرفت _» و فى كلام الرسول _ 


ص : /5181 


صلى الله عليه و آله و سلّم _ على ألسنه العبوديه حيث قال: «أعوذ بعفوكك من عقابكك» _فهذه ملاحظه توحيد الأفعال _؛ 
ثم قال: «و أعوذ برضاك من سخطكك» _ هذا بملاحظه توحيد الصفات _ ؛ 
ثم قال: «و أعوذ بك منكك» _ هذا بملاحظه توحيد الذات _ 


فلم يزل إلى القرب يترقى من طبقهِ إلى طبقهِ و من مرتبهِ إلى مرتبه حتّى انتهى إلى النهايه؛ ثم عند النهايه اعترف بالعجز و 
القصور, لأمنْ الذات الأحديّه ليس لأحدٍ فيها قدمٌ _ كما عرفت مراراً _ ؛ فقال: «لا أحصى ثناءً عليكك أنت كما أثنيت على 
نفسكك)(1). و لأنّه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لأجل خلافته الكبرى و مرتبه ختمئته العظمى له الإلآهتّه و الربوبته التامّه و له 
الفقر و العبوديّه على الغايه فربٌ و عبدٌ باعتبارين __: عبد لله رب للعالم _. فباعتبار عدم ملاحظه الربويبه صار عبداً محضاً لم 
يضف إلى نفسه فعالا و تأثيراً أصللاه و باعتبار الربويبه أضاف إلى نفسه جميع الأفعال و الآثار. 


قال بعض العارفين: (إذا تجلى الله _ سبحانه _ بذاته لأحد يرى كل الذوات و الصفات و الأفعال متلاشية فى أشعه ذاته و صفاته 
و أفعاله» و يجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنّها مدبّرةٌ لها و هى أعضاؤها لايل واحدٌ منها شيئاً إلا و يراه ملماً به؛ و يرى ذاته 
الذات الواحده و صفته صفتها و فعله فعلها _ لاستهلاكه بالكليه فى عين التوحيد _ . و ليس للإنسان وراء هذه الرتبه مقامٌ فى 
التوحيد). 


ولمّا ائنجذب بصيره الروح إلى مشاهده جمال الذات القديمه و ارتفع التميّز بين القدم و الحدوث لزهوق الباطل عند مجىء 
الحقٌّء و يسمّى هذه الحاله «جمعاً» و لصاحب الجمع أن يضيف إلى نفسه كل أثرٍ ظهر فى الوجود و كل صفهٍ و فعلٍ و اسم 
لانحصار الكل عنده فى ذات واحده فتارة يحكى عن حال هذا و تارم عن حال ذاك. و لانعنى بقولنا: «قال فلانٌ بلسان الجمع؛ 
إلا هذا. فافهم هذاة و اجغله كابأ لعندون الكلماف التى صدرت عنهم - 


ص : 55/8 
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عليهم السلام _»؛ سيما عن سيد الأولياء و إمام العرفاء علي بن أبيطالب _عليه السلام _ فى خطبه البيان و سائر خطبه التى 
استخرجها الشيخ رجب بن محمّد بن رجب البرسى فى مشارق الأنوار حيث قال _ عليه السلام _ فى بعض خطبه: «أنا الأوّلء أنا 
الآخرء أنا الباطن, أنا الظاهرء أنا مع الكور قبل الكورء أنا مع الدور قبل الدورء أنا مع القلم قبل القلم» أنا مع اللوح قبل اللوح, أنا 
صاحب الأزليّه الأَوْليِه أنا صاحب جابلقا و جابرصا(1)» أنا صاحب الرفرف و بهرم؛ أنا مدبّر العالم الأوّل حين لاسماؤؤكم هذه و 
لا غبراؤكم)(37؛ ثم قال _ عليه السلام _ بعد كلادم فى الإخبار بالوقائع الآتيه و الحوادث المغيبه: «ألا! و كم عجائب تركتها و 
دلائل كتمتها لا() أجد لها حملةً!!()؛ ثم قال فى آخرها بعد كلام طويل من هذا القبيل: «كأنّى بالمنافقين يقولون: نص علىٌ 
على ننه بالركاتيه» آل فاشهد وا لك شهادة أسألكم .بها عند الحاجه إليها .ان ليا نور مخلوق و عبد مرزوق» و من قال غير هذا 
فعليه لعنه اللّه و لعنه اللاعنين»(2). 


و روى عكار عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام ‏ فى كنات الواخده انه قال# وبا عقار» اسم تكزنت الكاتناث و الأشيامة و 
بامنمى دعا عجار الأبياهنو أذا اللوح و أنا القلم و أنا العرش و أنا الكرسي و أنا السماوات السبع و أنا الأسجان 88 الحست و 
الكلمات العليا»(/0؛ 


و فى خطبه: «أنا علانيه المعبود» و أنا أقول مثل ما قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: من رءانى فقد رأى الحق _ 
جل وعلا _)(4)؛ 


و فى خطبه: «معرفه الله بالنورائيه معرفتى بالنورائيه و معرفتى بالنورائيه معرفه الله _ 


ص : 9ع 
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جل وعيق ةا إلى غير ذلكف من كلمانه الشريقة فى هذا البات؟ كبا لابيكتي على أو الآلباته: . 


و بالجمله إذا فهمت ما قلناه لكك قدرت على الجمع بين الأمور المتناقضه الى صدرت عنهم _عليهم السلام _ من الأخبار و 
الخطب و الأدعيه و الآثار؛ فتدبّر فى هذا المقام!. 


الااى طوطى كوياى اسرار مبادا خاليت شكر ز منقار 
سخن سر بسته كفتى با حريفان خدا را! زين معمًا يرده بردار 
سرت سبز و دلت خوش باد جاويد كه خوش نقشى نمودى از خط يار72") 


فعّلم مما ذكر انَّ الإخلا-ص و التوحيد كليهما مقولان بالتشكيككء كما يدل عليه قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «كمال 
التصديق به توحيده. و كمال توحيده الإخلاص له. و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه)0). و هذا من خطبه من خطبه 
المشهوره حيث قال _ عليه السلام __: «أوّل الدين معرفته» و كمال معرفته التصديق به و كمال التصديق به توحيده؛ و كمال 
توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه بشهاده كل صِفهٍ أنّها غير الموصوف و شهاده كل موصوفٍ أنه 
غير الصفه. فمن وصفه فقد قرّنه» و من قرّنه فقد ناه و من ثناه فقد جرّأم و من جرّأه فقد جهله. و من جهله فقد أشار إليهء و من 


أشار إليه فقد حدّه» و من حدّه فقد عدّه؛ و من قال: فيم فقد ضمُّنه و من قال: على مَّ فقد أخلى منه) ؛ انتهى كلامه المقدّس. 
و هذا <مع وجازته متضِمَنٌ لأكثر المسائل الإلآهته ببراهينها. و لنشر إلى نبل منها: 


ففى قوله _ عليه السلام __: «أوّل الذيق. معرقفة» إشارة إلى أنّ مغرقة الله _تعالى ...بو لو بوحة ابتداءً الإيمان و اليقين» فانٌ ما لم 
يتصوّر شىءٌ لايمكن التصديق بوجوده _ و لهذا قيل: 
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.١ -١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً ص 128٠‏ و فيه: «انَّ معرفتى بالنورائيه معرفه الله و معرفه اللّه معرفتى». و انظر: «بحار الأنوارا ج 
٠ص .١‏ 

."88 من أبياتٍ لحافظ» و المصنّف غير ترتيب الأبيات» راجع: «ديوان حافظ) ص‎ .” -١ 

“ب #. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه الأولى ص 4". 


مطلب ما الشارحه متقدّمٌ على مطلب هلء كتقدّم البسيط على المركب ._؛ و ورد فى الأحاديث المعصوميه: «انّ أدنى المعرفه أن 
يعرف العبد أن للعالّم صانعاً و هو أوّل مراتب المعرفه)(1)؛ 


وفى قوله _ عليه السلام _: «و كمال المعرفه التصديق به؛ تلميحٌ إلى أنّ من عرف معنى واجب الوجود انّه الوجود المتأكد 
اذى لا أتم منه _ المذى يفتقر إليه الممكنات و الوجودات الناقصه الذوات المصحوبه للنقائص و الأعدام و القصوراتء وان 
كلما يلحق الأشياء بواسطه الوجود فهو لمبدء الوجود بذاته و لغيره بسببه _» فقد عرف انّه لابدٌّ و أن يكون فى الوجود موجودٌ 
واجب الوجود كمالاته لذاته؛ و إلا لم يوجد موجودٌ فى العالم أصللاء و اللازم باطلٌ بالضروره؛ فكذا الملزوم. فحقيقه الوجود إذا 
عرفت على وجه الكمال _ و هو أن تكون معلومةٌ بالعلم الحضورىٌ الشهودىٌ _ عرفت أنّها موجودةٌ» إذ قد عرفت سابقاً أن 
الصوره العلميّه فى الوجود لابدّ و أن يكون نفس حقيقته المعلومه. بخلاف سائر الماهيات, فانّها قد يكون العلم بها غير وجودها 
العيني. فلايمكن أن يعرف حقيقه كلّ وجود إلا بعينه الخارجيئء إذ ليس للوجود وجودٌ ذهنىٌ _ كالمهتات الكلَيه _ ؛ فكلّ من 
عرف حقيقه الوجود لأىّ موجودٍ كان على وجه الكمال فلابدٌ أن يعرف كنه ذاته و كنه مقوّماته _ إن كان له مقوّماتٌ 
كالوجودات المجعوله _. و على أىْ تقدير لابدٌ أن يعرف انّ حقيقه الوجود و كماله و مبدئه موجودةٌ لأنّْ «ما هو؛ و «دهل هو) 
فى نفس الوجود أمرٌ واحدٌ بلاتغاير بينهما؛ فمن عرف الوجود _ أىّ وجودٍ كان _ بحقيقته عرف انه موجودٌ. لآنّ مهتّه الوجود 
نيه _ كما أشرنا الله انيف اق كنال معرقفد:_ أى: فرق الوهرة الما كد اراهنو عع اللعند ف بورهو انه مراقي 
المعرفه. إذ المتصوٌّر لمعنى «إلآنه العالّم» عارف به من تلك الجهه معرفةٌ ناقصةً تمامها الحكم بوجوده و وجوبه على النهج 
المذكوو: 


وفى قوله __ عليه السلام _: «و كمال التصديق به توحيده» إشارةٌ إلى البرهان على نفى 
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١-١.المصدر:‏ _ وورد ... المعرفه. و لم أعثر عليه فى طرقنا. 


تعدّد الواجب من جهه النظر فى نفس حقيقه الواجب _ الَذى هو الوجود الصرف الّذى لايشوبه عمومٌ و لاتشخخصٌ _؛ فا من 
تأمّل انَّ الواجب نفس حقيقه الوجود و كل موجودٍ غيره مشوبٌ بغير حقيقه الوجود _ من تحديدٍ أو تخصيص أو تعميم أو نقص 
أو فتور أو قوٌهِ أو قصور _ يعلم أنه لاتعدّد فيه» إذ لو فرض تعدّد أفراد الواجب للزم اوتكرق حمق راس ع بهذا 
من ال شكيلات الى لامك تصوره تقدك عن تجرد وقوصدا فت إن معرفه ذاقه - الى شق بعين التصديق يوجرهه ._شاهدة 
على فردانئته و وحدائنتهل!) >. 


توحيده. إذ كانت الوحده المطلقه لازمهٌ لوجوده الواجب. فانٌ طبيعه واجب الوجود على تقدير أن تكون مشتركة بين ! ثنين فلابدٌ 
لكل واحدٍ منهما من مميّز وراء ما به الإ-شتراكك. فيلزم التركيب فى ذاتيهما؛ و كل مركب ممكنٌ فيلزم الجهل بكونه واجب 


الوجود وإن تصوّر معناه وحكم بوجوده)؛ انتهى. 
وهو فاسدٌ؛ لورود شبهه ابن كمونه عليه. فلابدٌ أن يرجع بما ذكرنا من أن صرف الشىء لايتعدّد؛ و هو ثالثه مراتب المعرفه. 


و أراد عليه السلام بقوله: «و كمال توحيده الإخلاا١ص‏ له): اشارةٌ إلى توحيد الذات» فيستلزم الإخلاص بالبيان الي 
ذكرناه لكك _ 


و أراد _ عليه السلام _ بقوله: «و كمال الإخلا.ص نفى الصفات عنه): مرتبه الأحولى من مراتب الوجود _ التى مر ذكرها _؛ و 
هى مرتبه هو و الغيب المحض. 


فماذكره ضدو الحكماء و المحلقبين من: انه _ عليه السلام _ أراد به نفى الصفات التى وجودها غير وجود الذات _ أى: 
الصفات الزائده72) _ ؛ 


فاسدٌ: و بأى عله الساق._ كمالايففى على الحذاق فى معرفه ذات الواجن الخلاق ‏ . 


ص : 587 


.١1"8 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج © ص‎ .١ -١ 
؟. راجع: نفس التعليقه السالفه.‎ -١ 


و أما قوله _ عليه السلام _ : «فمن وصف الله _ سبحانه _ فقد قرّنه) فهو ظاهرٌ ممما ذكرناه لكك فى بيان توحيد الصفات من قوله 
تعالى _: «اللَهُ لآ إلآة إلا هُوَ الح الَيُومُ)(1) من أن التعدّد فى الصفات يستلزم التعدّد فى وجود الذات, و مما ذكرناه لكك 


قتماسة6دواهما مركفان اخرعان اشع قد قمرانها حم دشرا 
فلترجع إلى المتن؛ فنقول: المعنى: الحمد لله على ما دلَنا عليه من الإخلاص المخصوص به _ تعالى _ الكائن فى توحيده. 


وَ جَنَبَنَا من الإلْحَاد وَ الشكك فى أمره. 


ديضية الرجل القه جتر ا حش الناقفد دع الغ سيدسى فطش ب اللققيل - مالفا #الد ماخر مو هفل القت اتناو 
عذاامها لبن لشييعة مض الأنعادة أو المتهول معلومي و ااويافة أو واند در 


و «الإلحاد» فى الأصل هو العدول و الميل عن الشىء؛ و من ثم يسمّى الملحد ملحداً _ لأنّه من الحقّ إلى جانبء ثم قيل: ألحد 
الرجل فى الدين: إذا طعن فيه» كأنّه عدل عنه _(5) >. 


و المراد به هنا: من ينكر الصانع؛ أو من اعتقده اثنين _ كالثنويّه القائلين بإلآهين اثنين(2) _ . <و هو يشمل الإلحاد فى الذات و 
الصفات و الأفعال _ على ما ذكرنا(2) _ و فى الأسماء؛ 


فالإلحاد فى الذات يشمل القول بالشريكك؛ 
وفى الصفات يشمل القول بزيادتها(/)؛ 


ص : 587 


1 كزيتان :3ه« القرة آل غيران: 

؟- ؟. المصدر: _ أو زائدله. 

د دو افظر: ونور الأنوار عن ا «القراتك الطريقه:ض 169, 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 710". 

ه- ه. عقد الشهرستانى فصلا حافلاً من كتابه لبيان مذاهب الثنويّه و فرقهمء راجع: «الملل و النحل» ج ١‏ ص 5؟5. 
8-6 المضدر -_على ها ذ كرناء 

/ا- ل. المصدر: + على الذات. 


و فى الأفعال نسبه أفعاله إلى غيره و أفعال غيره إليه. 


واأكا الاتحاء فى الأجماء فقد أشان اله - تفال قو لدة اق دوا الذي الحو فى أرقا كك أع: تغرف ينا لاق قرش قينه 
أو بما يوهم معني فاسداً _ كقولهم: يا أبا المكارم!ء يا أبيض الوجه ! _» أو إنكارهم ما سمى به نفسه _ كقولهم: ما نعرف إلا 
رحمن اليمامه! __» أو إطلاقها على الأصنام و اشتقاق اسمائها منها _ كاللات [من الله80)إ]و العُرّى من العزيز _ . 


و «الشكك»: خلاف اليقين0) >. 


و قوله: «فى أمره): متعلّقٌ بكل من الشكك و الإلحاد _ على سبيل التنازع _. و إِنّما اكتفى بالأمر» لأنّ النهى عن الشىء أمرٌ بضدّه؛ 
أو من باب الاكتفاء بالفرد الكامل من حيث ان متعلق الأمر وجودىٌ؛ أو من حيث ان أكمل أفراد التكاليف الأفعال دون التروكك؛ 
أو متملق بالاسقدات: 


والمراذ سي (الأمرم: العاف و الخال» و المآل ولحده قاث من عل عن الله أو شكك فيه أو فى شىءٍ من صفاته و آثاره يصدق 


عليه انه شكك فى شىءٍ من أوامره و نواهيه. 
وقد يطلق الأمر عند الحكماء على الذات المقدسهه فيقولون: هو الأمر المحضن الذى لاتعلل ؛ 


وعلى العقول المجدده _ كمانة سانبقاً .فالستى على الأول الحمد للهعق الذئ جنا عند أى: أمرنا بالأجتاب عنه على 


أن يكون «ما» موصولهةً و عائده محلو فا ؛ 


وعلى الثاتى د وعوها الهم االلاقى معدن القند للها على شه سينا فى أمره ح المدالول عليه قولف اكق: .عن الالحادو 
الشكه. و هو الفطره الذائيه الى لكل موجوة .من الموجودات» ثقوله ‏ تعالى. ‏ : «قطلاث الله الى قطك الثامن عَلَيهَاة كك و قوله 
_صَلَى الله 


ص : 585 


ات ف كريفه 144 الأغراف: 

؟- 7. اللفظه زيادةٌ من المصدرء و هى لابدٌ منها. 
من قاون تون الأنوار هن 1 

؟- *. كريمه ١‏ الروم. 


عليه و آله و سلّم _: كل مولودٍ يولد على الفطره فأبواه يهوّدانه و ينض رانه و يمتجسانه)02), أن الأمر قد يطلق أيضاً على ما 
يرادف معنى الحكم الإنشائيئ و الأمر التكوينيئ. فان الأمر من الله _ كباقى أقسام كلامه _ على ضربين: 


أحدهما: ما هو بمعنى التكوين و الإنشاء المطلق؛ 
م قي الأول دنا تا كوى. رذق سلاها عل اناهن انكر ثرا قدذة شامق لتقل وكرثر مضا ت 1 
و من قبيل 21 ول:١(يا‏ ار دوبى بردا و إبراقيم ار سين وار 


و من قبيل الثانى قوله _ سبحانه __: ١كوتُوا‏ قَوَامِينَ بالّقشطِ)(ه). و المخاطب بالأممر التكويني و الخطاب الإيجادىّ لايكون إلا 
ذوات المهدّرات المجعوله المستعدّه لسماع قول الحقّ بآذانهم السمخة الراعيه البطعه لأذان الحقّ و إذنه لهم و ندائه عليهم 
بالدضول كن :دان الوصرف فستهزا تداد السسق فولعم كز وزققرى أطاعوا أمره از الوا قينا 5 اطكارلاة و دلوا فى دار رحمته و 
بلده وجوذه وفيكهد كما قال تمان متقاظ] السنوات و الأرض: (النها طوعا أو كنها قالنا أكيكا طائفية والفة 


و أئا المخاطب بالأثمر التشربعي و الخطاب التكليف فلايكون إلا ضرباً من النفوس الاثسافيه حين وجودها العنصرئ و كونها 
الدنياوئ. و فى الأمر الأوّل لامجال للعصيان _لأنّْه الدين الفطرى الإلآهيّ الذى يستحيل التمرّد عنه و المعصيه فيه؛ و بهذا جرت 
سنّه اللّه التى لا تبديل لها __؛ و أما الأمر الّذى أمر به عباده على ألسنه رسله و ألواح كتبه» فمنهم من 


ص : 506 


.18١ ص‎ ١ ص 8" الحديث 18 «متشابه القرآن» ج‎ ١ راجع: «عوالى اللثالى» ج‎ .١ -١ 

؟- ”. كريمه 28 الأنبياء. 

*- ". كريمتان 88 البقره / 188 الأعراف. 

عد كزييه ٠و‏ الأسراض 

فحعة كيه 18 الساف 

ع- ع. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم أكثر من عشر مرّات» فانظر كنموذج: كريمه 117 البقره. 
/ا- /. كريمه 180 البقره. ّ 

-8. كريمه ١١‏ فصّلت. 


أطاع و منهم من عصى. 
حَمدا تُعَمّرُ به فِيمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلقِهِ 


<معبداة يفول مظللث وخائله ]تقول (اللحمد للمه ‏ باعتان كوقه مصيذراء أو باعيان قتع محكن القعا ىه أو قد مقدة 
ندل هليه النعد وى قد عليه ما باك من نظاتئره, 


و«نعمّر) _ بالعين المهمله _: إمّرا من «عمر يعمرا _ من باب تعب _ يتعدّى بنفسه و إِما من اتُعَمَْرا _ بضم النون و فتح العين 
مهملة و تشديد الميم المفتوحه _ على ما فى النسخه المشهوره(١)>.‏ و على أىّ تقدير فهو العمر. و المعنى: حمداً هو العمر و 


الحياه نعمر و نحيى به فيمن حمده من موجوداته. إذا كان «الخلق» بمعنى الإيجاد _ على ما سبق _ . 


تفصيل هذا الإجمال: ان جميع الأشياء _ كما مر _ يسبحونه و يحمدونه بنحو وجودها الفطرئٌء فنحو وجود كل شىءٍ هو حمده 


و عمره. 


فان قلت: فعلى هذا لا اختصاص به _عليه السلام __؛ 


قلت: قد قلنا لكك فيما سبق انّ العلم بالعلم و المعرفه بالمعرفه هو الكمال الأشرف الأعلى التاء؛ و هو حاصل للإمام _ عليه السلام 
لذن الأساة الكامل _ » فوجوده وجود الكل و كل الوجنوداتك ينطوى فيه. 


أو المعنى: ان الحمد يسرى من باطنه إلى ظاهره فيصير نحو وجوده الكونيّ التجدّدىٌ عين الحمد يعمر به. فلذا عدل إلى الجمله 
الفعليه لدلالتها على التجدّد و الحدوث. هذا إذا كان «الخلق» بمعنى عالّم الخلق مقابل الأمر _ على ما هو اصطلاح الحكماء ؛ 
كما مرٌ_. 


أو المعنى: نصير معمّرين و نعيش طويلا بسبب ذلك الحمد فى جمله الحامدين من خلقه. 


ص : 588 


."77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و هو غلطء فانٌ استعمال التعمير فى العماره استعمالٌ عاميٌ لم يرد فى اللغه. 


وق فنكه ابن افوس ررقي باون متها بالتاء الجماعرى الي لعي 10 نمس« التق قامس مر انوونا فى 
معنىّ _ . فالضمير المستتر فى يغمر راجعٌ إلى الله _ تعالى _» و المعنى: يستر به من حمده. 


<و فى بعض النسخ: «نَعْمَوْا _ بالنون و الغين المعجمه أيضاً _ على صيغه المتكلم _ بوزن لصو - ع أ لتخمس بهذا الحمد 
فيما بين الحامدين(7)>. 


وَ نشبق به مَنْ سبق إلى رضاة وَ عَفُوهٍ 
«سبق) _ من باب ضرب وقتل _: تقدّم. 


و«الرضاء» فى الإنسان حالة نفسائية توجب تغتّرها و انبساطها لإيصال النفع إلى الغير و الإنقياد لحكمه. و هو عند العرفاء أفضل 
مقامات الدين و أعلى منازل المقرّبين0). و عرفوه ب__: «أنّه تركك الإعتراض و الإنكار لأفعال العزيز الجبار ظاهراً و باطناً » قولاً 
وفعلا . وهو من ثمرات المحبّه؛ إذ المحبٌ يستحسن ما يفعله المحبوب. و صاحب الرضا يستوى لديه الحالات كلها _ نحو 
البقاء و الفناء و التعب و الراحه و الفقر و الغناء __. نقل عن بعض الأكابر انه لم يقل لشىءٍ كان: ليته لم يكن!. و لا لشىء لم 
يكن: ليته كان!. 


والآناكون الأخار فى مدسته دنا الاتسفيي :قال الله #داتى :لكين تاصواعل ا 

ص : /ا؟ 

"77 ص‎ ١ كما حكاه المحقق الجزائري و العلامه المدنى» راجع: «نور الأنوار؛ ص "77 «رياض السالكين» ج‎ ١-1 

”- 7. قارن: «نور الأنوار؛ ص "؟. و هى على ما حكاه المحمّق المجلسى نسخه الكفعمى, راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 158. 


*- ”. فى العباره نوت من المبالغه و إن كان الرضا من المقامات الساميه؛ فانظر: «لطائف الإعلام» ص 598 «الرساله القشيريّه) 
فى العباره بوع من الم من 2 ,علام») ص يرشا ص 
7 «شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين») ص ."٠5‏ 


فَائَكم وَ لأتَفرَحُوا يما آنا كم:10)) ففى هذه الآيه إشارة إلى أربعه أشياء: 


أحدها: حسن الخلق, لأنَّ مَن استوى عنده وجود الدنيا و عدمها لايحسد و لايعادى و لايشاح؛ لأنّ جميعها من أسباب سوء الخلق 
وهى من نتائج النقص وا لخشه؛ 


و ثانيها: استحقار الدنيا و أهلها إذا لم يفرح بوجودها و لم يحزن بعدمهاء و إليه أشار _ عليه السلام _ بقوله: «لايفقه البعغل كل 


الفقه حتّى يرى الناس أمثال الأباعر»(؟) _ يعنى: لايعبأ بوجودهم و لايغيره ذلكك كما لايغيّر بوجود بعر عنده! ‏ ؛ 


و ثالثها: تعظيم الآخره لما سأل الله فيها من الثواب الدائم الخالص من الشوائبء لأنْه لما يأس من وجدان اللذّه و النعيم من الدنيا 
توججه إلى طلبها فى الآخره. و أهل الدنيا بعكس ذلكك. لأنْهم لما يئسوا من الآخره و لذّاتها و نعيمها انكتبوا على الدنيا و اطمأنّوا 
نهنا وكبواهن الالغره ‏ كما شين الكتارمى اصحات القيووا - ؟ 


ورابعيا: الأفتكار بالحق و السكب به دوق أسباب الدنيا. و يروى ان علىٌ بن الحسين _عليه السلام _ جاء وجل عدادوفقال: «ما 


الزهد؟ 


قال: الزهد عشره أجزاء(): فأعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع» و أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين» و أعلى درجه اليقين 
أدنى درجه الرضالء)؛ و ان الزهد كله(0) فى آيهِ واحدو(2) من كتاب اللّه:«لكيلاً تَأْسَوأ عَلَى مرا فَائَكم وَ لأَتَفرَحُوا بِمَا 
آتاك(/0-(4). و قال 


ص : /80؟ 


أ ا كزيينه ؟الحديد. 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 29 ص ."١5‏ و انظر: «أعلام الدين» ص 158 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 0# الحديث 1187 
«عدّه الداعى؛ ص 2118 مع اختلافٍ يسير فى بعض الألفاظ. 

“ب المكيلدرة أشيات 

ع ع. المصدر: + ألا. 

وعق المستلدية _ كله 

عع النصندوة_اواشدة 

/ا- ل/ا. كريمه 7 الحديد. 


8-8 راجع: «الكافى) ج كص اح ع «بحار الانوار) ج 'لاص لله (١مجموعه‏ ورّام) ج *آص 51١‏ 


النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ لطائفه: «ما أنتم؟ 

فقالوا: مؤمنون! 

فقال: و ما علامه إيمانكم؟ 

فقالوا: نصبر عند(١)‏ البلاء و نشكر عند الرخاء و نرضى بمواقع القضاءء 


ففال: حكناءا غلماة كادوا أذ تكرت فق ناماه و قال ذا لحت اللدعبدا املقهرى اللفاصي اسعاف و إن وقس 
اصطفاه)(8)؛ و قال الصادق __عليه السلام __: «أعلم الناس بالله أرضاهم بقضائه)(2)؛ و فى الخبر انْ موسى __عليه السلام ‏ 
سبال ونه أن د له على ها فيه وفاية 


فقال _ تعالى __: «انْ رضاى فى رضاك بقضائى)(/0. 
و بهذا المضمون أخبارٌ كثيرةٌ. هذا من فوائد الرضا. 


ومن أعظمها «وَ رضوَانٌ مِنَ الله أكبَدً)(1). و ورد ذلكك فى تفسيرةزو لديا مَزِيدٌ(4) يقول الله _ تعالى _: إِنّى عنكم 
راض:0(١٠)؛‏ و هو أفضل من النعيم و الهديّه و التسليم. و لهذا 


ص :509 


.١ -١‏ المصدر: على. 

؟- 7. المصدر: كادوا من فقههم أن يكونوا. 

ركان راجع: «مجموعه ورّام» ج اص 159. 

ع ع. المصدر: فان. 

ه- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج اص 87197 الحديث مع8؟. و انظر أيضاء «بحار الأنوار) ج 9لاص 157. 

ع- ت. لم أعثر عليه منسوبا إلى مولانا الصادق. و انظر: «غرر الحكم و درر الكلم») ص ٠١"‏ الرقم .18١١‏ 

- /. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 8١١‏ الحديث :17, «بحار الأنوارا ج اص 88" «مسكن الفؤاد؛ ص 28 
8-8. كريمه "7 التوبه. 

-اة كريمة 6 نا . 

.٠١-٠‏ لم أعثر عليه فى التفاسير» فراجع: «البرهان» ج © ص 2778 «التبيان» ج هش ص 2788 «تفسير القرطبى) ج 4 ص 7505 «الدرٌ 
المنثور» ج “اص 235817 «التفسير الكبير) ج ١8‏ ص 2137 و غيرها من التفاسير. 


سمّى بوَاب الجنّه ب_ «الرضوان). 

و قيل: «الرضا بالقضاء باب الله الأعظم)؛ 

و الرضا فى الله _ تعالى _ قيل: عبارةٌ عن ثوابه» كما روى عن الصادق _عليه السلام _ : «رضاه ثوابه و سخطه عقابه»(1)؛ 
وقيل: «رضاه إراده الثواب» و سخطته إراده العقاب». 


قال الشيخ الميثم فى شرح النهج: «رضاه _ تعالى _ عن العبد يعود إلى علمه بموافقته لأمره و طاعته» و غضبه يعود إلى علمه 
بمخالفه أوامره و عدم طاعته له)(؟). و على ما قلنا رضاء الله من العبد حبه له» و هو سببٌ لدوام النظر و التجلّىء بل رضاء الله من 
العبد و رضاء العبد من الله متلازمان _ كما قال تعالى : «رَضِىَ اللَهُ عَنَهُمْ وَ رَصُوا عَنهُ0) ايُحِبْهُمْ وَ ُحِبُونَةُ(9). 


و أنكر بعض الناس تحقّق الرضا فى أنواع البلا و ما يخالف الهوىء و جعل الممكن فيها الصبر. و هو _ كما قيل _ فى ناحيه 
من إنكار المحبهاء فانَ حبٌ المخلوق قد يستغرق الهم بحيث يبطل إحساس الألم فتصيبه الجراحات و لايحسٌ بألمهاء بل الطالب 
المسارع فى شغل قد يعدو فتصيبه جراحةٌ من شوك يدخل فى رجله و نحوه و لايشعر به. وقد حكى الله _ تعالى _ عن النسوه 
اللا تطلس نميو ماقو البظلو ابر وستكايات العناق مسيورة سيور اك وقد اقلا و حك الله بميدالة الل نشكا 
شغل القلب به من أعظم 


ص : 2ع 


1 لم أعثر عليه. و هناكك: «غضب الله عقابه و رضاه ثوابه»» راجع: «التوحيد» ص ١7١‏ الحديث 5 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 
0 «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 8 و أيضاً: «رضاه ثوابه و غضبه عقابه»» راجع: «فلاح السائل» ص .1١1*‏ 

."78 ص‎ ١ وانظر: «رياض السالكين» ج‎ .7 -١ 

ع كرئبات: 113 الماتدق/ ++ ل التريه 7 ؟؟ البجادله (خالضم 

ع-ع. كريمه 25 المائده. 

ه- ه. و من أروع المدوّنات فى حكايات العشّاق هو كتاب «مصارع العشاق»؛ و كتاب «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشّاق)» 
وهما حافلان بما يفى بغرض المصئف. 


المقاغ] #فلاكاس بعيالة جبال و كل عمال مق كار جبالة ومظاش قدرصه و جلدلة فاق تمل فى أن تدس به عقول ذوق 
العقول فلايحسّون بما جرى عليهم من المصائب فى الالآم؟!. 


و ربما لم يبلغ المحبٌ هذا المبلغ فيحس بالألم لكن يرضى به و يرغب إليه بعقله دون طبعه _ كالّذى يفصد أو يحتجم بارادته 
ترجيحاً للنفع المتوقع على الألم العاجل أو لرضاء محبوبه على رضاهء فيسعف مأموله و ينجح مطلوبه و مسؤوله. فاذا حصلت هذه 
المراتب فى المحبه الضعيفه الحاصله للمخلوقين فيما بينهم» فأولى بحصولها فى محبه الله _ سبحانه _ /؛ انتهى كلامه. 


هذه هى المرتبه الضعيفه من المحّه _ كما قلناه لكك فيما سلف __؛ 


و المرتبه القويّه أن لا-يكون للعبد عينٌ و لا أثوٌ _ كما مر فتذكر _. قال بعض العرفاء: «الرضا يكون على قدر قوّه العلم و 
الرسوح فى المعرفه» فكل من قوى علمه كان من الراضين فى معرفته و يكون أقوى فى حاله بقوّه علمه) ؛ 


<و قال بعض المحقّقين: «لرضاه _ تعالى _ مراتب: 


فمنها: رضي أزلى هو عين ذاته لا يقابله سخط و لايمازجه شوبٌ» و هو كونه بحيث تصدر عنه الأشياء موافقة لعلمه بها على 


أفضل وجه و أتمّه؛ 


و منها: ملك مقَدّسٌ روحانيٌ هو رضوان الله بلافعل؛ إذ وجوده عين الرضا من الله _ سبحانه _» و كذا كل جوهر عقلىٌ 


لانشرية شد ومعضية إذا كان ففلهطاعة للهة 

وهنها: كران اللسى الجتسيى يقابله سيقطه و التار: 

و «العفوا عبارة عن محو الذنوب4)12>. و للذنوب مراتب كثيره: 
ذنوبٌ ظاهرةٌ من الأفعال السيّئه. و توبه العوامً عنها؛ 

و ذنوبٌ باطنةٌ من الأخلاق الذميمه» و توبه الصالحين عنها؛ 


من 


."718 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و ذنوب الريبه من الخطرات القلبيه و توبه المتّقين عنها؛ 

و ذنوب المقام و المرتبه من الدرجات القربيه. و توبه العارفين عنهاء و هو لانهايه لها؛ 
و ذنوب الوجود و الذاتيه» و توبه المحتبين عنهاء لأنَّ ذنوبهم عندهم كونهم؛ 

إذا قلت ما اذنبتم قالوا مجيبين حياتكك ذنب لا يقاس بها ذنب(١)‏ 

فلا أحد أكثر توبةٌ هن الأحباب. 


إذا عرفت هذا فالعفو أيضاً له مراتب كثيروء فالعفو اذى هو بازاء ذنوب المحتين هو أعلى مرتبه العفو. و هو فوق مرتبه الرضاء 
لأنْه فرع بقاء الإنّيه بخلاف العفو فى هذه المرتبه. 


إذا علمت ما قلناه لكك فلاتصغ إلى قول الفاضل الشارح: «و إِنّما بدأ بالرضا _ مع ان حصوله بعد العفو _ اهتماماً بشأنه و تنويهاً 
بمقامه _ فانٌ العرب قد تبدأ بالشىء و المقدّم غيره لنكته ما __» و إلا فالمقام يقتضى الترقّى من الأدنى إلى الأعلى _ كما قال 
تعالى : «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغفْرَه ون رَيكُم وَ جَنَِّ(1) __. و على ذلك ما يُحكى: انَّ رجالا غضب على غلام له» فاستشفع الغلام إلى 
سئده انساناً فشفعهه: فأ خل الغلام يغفر فى التراب خدّه و سقى الأرض دمعه!؛ فقال الشفيع: و لم ذلك كله و قد عفا عنكك؟! 


فقال السبد: انّه يطلب الرضا و ليس ذلكك إليهء فائّما يبكى لأجله!. 


أو للشيد عن أن عقوه: - حل قانه لبس كر طيره الع فو غبارة عن بص الذت :فق _ عن يكرة رفياء الذى هو 
عبارةٌ عن ثوابه _ بعده. بل عفوه أبلغ من رضاه. لأنّ رضاه ثوابه و الثواب هو النفع المستحقٌء و أمَا عفوه فيتضمن النفع من غير 
استحقاقء لأنّه كريم العفو. و معنى كرم عفوه تبديل السيئه حسنةً » كما ورد فى الحديث إن جبرئيل _ عليه السلام _ سمع 
ابراهيم _ خليل الرحمن» صلوات الله عليه _ يقول: «يا كريم العفو! 


ون 2 
.١-١‏ كذا فى النسختين» و الصحيح الموجود فى المصادر هو: وَ إِنْ قلت مرا أذتّبتٌ قَالَتْ مُحِيبَهَ حيائكك ذَنبٌ لايْقَاسٌ بِهِ ذّنتُ 


راجع: «مصباح الأنس» ص 23. و لتفصيل حكايه البيت راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 8/6 
ادع وري 1888 ال عمراة 


فقال له: أو تدرى يا _ ابراهيم _ ما كرم عفوه؟ 
قال: لاء يا جبرئيل» 


قال: إن عفا عن السيئه كتبها حسنه!(1)؛ و يدل عليه قوله _ تعالى _: «إلأ مَنْ نَابَ وَ آمَنّ وَ عَمِلَ صَالِحاً َأُولَيِكَ يدٌلُ الله 
َيَاتِهِعْ حَسَنَاتٍ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً:(1). هذا على تفسير الرضا بالثواب أو جعله من باب التتميم لا الترقّى» كأنّه قال: إن لم 
تسيق به من سيف إلى قباد كدق سيق :ان عقوم ووايناسيه ما قن لخاد وإلاك ترش على قاعلك الى واقن يسو اليد عزن عليه 
و ليس براض عنه)(2) و الله اعلم(6)؛ انتهى كلامه. 


أقول: على فرض تسليم ما ذكره يمكن توجيهه بأنّ المقصود جميع مراتب الرضا من أولاها _ التى هى عين ذاته _ إلى أخراها 
التى هى ثواب الله و الجنّه __؛ أو المقصود: من سبق إلى هذا المقام الرفيع فضللً عن عفوه الَذى هو المقام الضعيف. 


فان قلت: من جمله السابقين الأنبياء سما الخاتم و الأثمّه قبله _ عليهم السلام _» فكيف المعنى؟ 

قلت: بعد فناء الأسنّيه كلهم سواءٌ و قبله بحسب اختلاف المقامات تختلف مقاماتهم, فكأنّه _ عليه السلام _ فى مقام و هم فى 
مقام آخر؛ فتأمّل تفهم!. 

وقيل فى الجواب: هذا من قبيل الإنشاء لا الإخبار» أو يقصد الداعى فى أمثاله فى الرتبه. 

حمداً يْضِىء لنَا به ظَلّمَاتٍ الْمَؤرّخ. 

يقال: «أضاء الصبح اضاءةً»: أنار و أشرق» و الاسم: الضياء؛ قال الجوهرى: «الإضاءَه 


ص : 7ع 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

-١‏ ؟. كريمه 7١‏ الفرقان. 

*- . لم أعثر عليه. و قريب منه: «إن لم ترض عنّى فاعف عنّى فقد لايرضى المولى عن عبده ثم يعفو عنها» راجع: «بحار الأنوار) 
ج ا ص 77 و أيضاً: «إن لم ترض عنّى فاعف عنّى فقد يعفو المولى عن عبده و هو غير راض عنها» راجع: «فلاح السائل؛ ص 
1 . 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 78". 


تتعدّى و لا تتعدّى)(1). <و لذا كان فى النسخ رفع «الظلماتث؛ » و يجوز نصبها على أن الفاعل هو الله _ تعالى -(0)>. 
والشبادو العو منزادفان لقد وقد قذق بضيما اث الوم ما كان هن ذانت الشرة المفو كدو الترويما كان يعاذا مخ غيرة. 
قرو ظله طرق قرله قغالنى نوو قف النمض قفا و التق تور ا 


وقد يفرّق: بأن النور أعمم من الضوء؛ قال بعض العرفاء فى تفسير هذه الآيه: «أى: جعل شمس الروح ضياءً يستنير بها قمر القاب» 
كما قال: و القمر نوراً)(). و توضيحه: انَّ الله خلق الروح ضياءً كالشمسء و خلق القلب قابلاً للضياء كالقمرء و خلق النفس 
ظلمائيَةَ كالارض؛ فمهما وقع قمر القاب فى مواجهه شمس الروح يتنوّر بضيائهاء و مهما وقع فى مقابله أرض النفس ينعكس فيه 


و النور عند الجمهور من المتكلمين موضوعٌ للعرض المذى يقوم بالأجساء, و لابقاء له زمانين؛ و عند الإشراقتين و مَن تبعهم _ 
كالشيخ شهاب الدين _ هو الظاهر لذاته و المظهر لغيره(2). و ما حقيقته الظهور لابدّ و أن يكون بسيطاً لاتركيب فيه إذ لو كان 


ذامهيهِ م ركبه من جزئين لكانا: 
إِمَا نورين؛ 


ص : عام 


الكاوقالة وافارفدييو أغاءه أها يتعدّى و لا يتعدى) راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 2٠‏ القائمه ؟. 

لاون ونون الأوان عن 1 

اننا كر ييه كا بو لين 

*- ع. قال الشيخ كمال الدين عبدالرزاق الكاشانى: «هو الى جعل شمس الروح ضياء الوجود و قمر القلب نوره)» راجع: 
«تأويلات القرآن الكريم» ج ١‏ ص .255١‏ 

ه- ث. كما قال العلامه الشيرازى فى شرح قول الشيخ الشهيد: «إن كان فى الوجود ما لايحتاج إلى تعريفه و شرحه فهو الظاهرا: 
«و نعنى به الجلى فى نفسه المظهر لغيره)» راجع: «اشرح حكمه الإشراق» ص 787 السطر .١1‏ 


أو ظلمتين؛ 

أن اتكدهما ظلعة وا لاخر فون ا؛ 

فإن كان الأوّل: ففى أحد الجزئين كفايةٌ فى تحمّق مهيته» فلم يكن مهئّته مركبةٌ و قد فرضت مركبهٌ» هذا خلفٌ!؛ 

و إن كان الثانى: فالعقل الصريح شاهدٌ بامتناع حصول حقيقه النور المحض من الظلمات؛ 

و إن كان الثالث: فيلزم حصول الواحد الطبيعيّ من أمرين بينهما غايه الخلاافء و كيف يجوز تألّف مهْتِهِ وحدائيهِ من ظلمهٍ 
محضهٍ و نور محض؟!» إذ لا واسطه بين النور و الظلمهء لأنّها ليست إلا عدم النور مطلقاً _ كما هو التحقيق _ . 

و إذا بطل التالى بأقسامه بطل المقدّم. 


فثبت انَّ النور حقيقةٌ بسيطةٌ لاجنس لها و لا فصل و لا مادّه لها و لاصوره؛ فلاحدٌ له. بل لامعرّف له مطلقاء لأنْ الكاشف للشىء 
لابدٌ أن يكون أظهر منه. و لا أظهر مما حقيقته الظهور. و ربّما يكون شدّه ظهوره سبب خفائه _ كما ذكرناه لكك فى الوجود _» 
بل هو الوجود. و الوجود عند أكابر الصوفته أيضاً عبارةٌ عن هذا المعنى» و هو من أسماء الله _ تعالى _ و منؤّر الأنوار و مظهر 
الحقائق و موجد الأشباء»فبظل قول المتكلدن: اله عرض لا بقاء له زمائيق _ الذى من الحوادث الناقضه الوحوف ‏ » فشر 33 


و«الباء» فى «به) للسبيته» أو للآله. 


و «الظلمات» جمع: ظلمه. و هى عدم القوع عند ا مق شانه أذ يكرة مقيعا بواقا هيه مضَادّةٌ للنور) . و فى الدسخ المشهوره 
تضىء _ مضبوطاً بِضمٌ التاء المثنّاه من فوق(1) _). 

و رفع «ظلمات» على أنه فاعلٌ» فيكون من «أضاء» __اللازم __؛ و بِضْمٌ الياء المثنّاه من 

ص : عع 

1-1 ليان أقرال الإشراقتيين و الصوفيه و المتكلمين فى النور راجع: اتفشير القرآن الكريم» _ لصدر المتألّهين _ج ع ص 6 


؟- ؟. كذا فى النسختين» و هو خلاف الوجدان. و الظاهر انه اقتباسٌ من قول المحقّق المجلسى حيث قال: «و فى بعض النسخ 
المصحححه تضىء بالتاء)» راجع: «الفرائد الطريفه)» ص ؟187١.‏ 


تحتٍ و نصب «ظلمات» _ بالكسر نار عن الفتضيه - على أله مقيرل: و الفاعل ضميرٌ مستترٌ فى «يضىء) راجمٌ إلى الله تكانة 
_6 فيكون من «أضاء» المتعدّى. 


و «البرزح) لغهً: هو الحاجز بين الشيئين» و كل فصلٍ بين شيئين فهو برزحٌ. و قيل: «البرزخ عبارةٌ عن أمر فاصلٍ بين أمرين لايكون 
متطرّفاً ابداً _ كالخط الفاصل بين الظلّ و الشمسء و كقوله تعالى : همَرَحَ البحرّين يَلتَقَمَانِ * بَينَهُمَا بَررَّح ليبِغِيَانِ(0) أى: 
لامكلظ احندهما بالكهيىو إة هدر الح عن الفصن نيماو القن قفن أن ينا خاجرا فضل يما فذلكه العا 
المعقول هو البرزخ؛ فان أدرك بالحسٌ فهو أحد الأمرين, و ما هو ببرزخ)(7). 


دو الوائرغلن النسن الأصبحات - اهذا ين الث اذو متراى الأعيان - وإطلافه على مايق الذقا والاعو هن وقهك النوك إلى 
البعث20)>. فمن مات دخل البرزخ كما قال _ تعالى __: (وّ مِن وَرَائِهم برخ( أى: حاجرٌء «من بين أيْدِيهم)(0) أى: بين 
الموت والبعث. 


وقيل: «الإمهال إلى يوم القيامه» و هو القبر)(2)؛ قال الصادق _ عليه السلام _ «البرزخ القبر»2/)؛ 
و قال بعضهم: «إن الإنسان إذا قطع العلاقه عن هذا الهيكل المحسوس بالموت الطبيعىّ 


ص : ع2ع 


ادال كريمتان 15/1 الهو 

'- ؟. هذا هو قول ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص "١٠6‏ السطر 18. 

*- . قارن: «شرح الصحيفه) ص 45 «نور الأنوار؛ ص 17. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص 187. 

لدع كرييه | الموطوة: 

ه- ه. كريمات 17 الأعراف / 4 يآس / 15 فض لمت. فانظر الآيات» فانٌ بين معناها فى القرآن الكريم و بين ما استفاده المصئّف 
منها بون بعيد و قد خفى على وجه العلاقه بينهما. 

عاغ, كما كاه الميحقق المجلسىء راجع: «بحار الأنوار) ج * ص .5١١‏ 


- . راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 7١8‏ «تفسير القممّى) ج ١‏ ص .١19‏ 


فأوّل منزلٍ فى طريقه عالمٌ من غرائب العوالم الإلآ-هيه يسمّى ب__: «عالم البرزخ»» و أخبر عنه القرآن الكريم: «وَ مِن وَرَائِهم 
بَررَّخ » _ الآديه __؛ و سؤال منكر و نكير _ كما أخبر النبئ و الا-ثمّه. عليهم السلام _ فى هذا العالم بصوره جسدانئيهِ. و من 
عجائب هذا العالم انَّ الإنسان كلّ ما صدر عنه فى الدنيا من خير و شر يرى هنالكك بصورو مناسبه له. و غرائب هذا العالم غير 


محصورهء و يبقى حكم هذه النشأه إلى يوم القيامه . 


اعلم! أن ثبوت أحوال البرزخ فرع بقاء الأ-رواح؛ و قد أثبتناه بالأدلّه العقليه و النقليه مفضّ للا فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار 
الحقائق؛ فلنذكر هنا نبذاً منها؛ 


أنَا الأدلّه العقلته: 


قنتها: ان حقيقه الأتسان عند الفلاسفه لنينت إلا النفس الناظقة المحوده و البذان لسن إل آله لها فى تحضصيل الكمالات الستمكية» 
فعند هذه الطائفه البدن خارجٌ عن الحقيقه الإنساتيه» فلايحتاج فى البقاء إلى البدن العنصريئٌ. و عند المحصّلمين من الحكماء و 
المحمّقين من العرفاء حقيقه الإنسان ليست إلأ مزدوجه من النفس و البدن شبه ازدواج المادّه و الصوره و ازدواج الوجود و 
المهته» فالنفس تحتاج إلى بدن ما فى الفعل» دون الذات؛ و هو الفرق بينها و بين العقل. فإن لم يكن البدن العنصرى فلابدٌ من 
بدن المثالئ» فتبقى بعد خراب البدن. و قد شبهوا البدن العنصرى بشبكهٍ يقتنص بها النفس المجرّده _ الّتى هى من طيور سماويه 
فى أقفاص الأجرام الأرضيّهء فبعد وقوع الطير النفسيّ فى الوجود بواسطه الشبكه لايحتاج فى بقائه إلى بقاء الشبكه. ْ 


دليل آخر اعتمده صاحب التلويحات و غيره من المحقّقينء و هو: انَّ النفس بالفعل موجودة و لها بالفعل أن تبقى؛ و كلّ ما هو 
موجودٌ بالفعل و له بالفعل أن يبقى فليس له بالقوّه أن يبطل إلا أن تركب ذاته من شيئين كمادّه و صوره _ لأنّ البقاء و الزوال 
متنافيان» لأنّ أحدهما نوتٌ من الوجود و الآخر نوتٌ من العدم» و كذا الفعليه و القوّه نوعان من الوجود و العدم __؛ فالنفس لو جاز 
عليها البطلاءن لزم أن يكون لها قوّه بطلا-نٍ و لايكون قوّه بطلانها فيها _ لأنْها مر بسيط صورىٌ و هى بالفعل من جهه ذاتهاء و 
لأعفيور انايكوة كت شيط 


ص : اع 


هو بالفعل فى ذاته هو بالقوّه _ ؛ فإذا قوّه بطلانها _ لو فرض _ يجب أن يكون فى قابل لها؛ ففيه قوّه وجودها و قوّه عدمها _ 
كمناق كواها الضوو و الكعزاضي الباكقة و النشس فد هلتك البا اميه وه انا لاقابل تداتياو البدة قاب للميفاتهاو 
تدابيرها فيه» فلاميتصوّر أن يكون لها قوّه بطلانٍ أصلاً _لا فى ذاتها و لا فى غيرها _. إِنّما لها قوّه بطلان وجودها الرابطي كما 
ان لها قوّه وجودها التعمّلي _ و هى استعداد البدن و اسه التعلقها نهدو كرقها ستغملة له تحافظ1 لمزاجه(١).‏ ثم استعداده لقطع 
تعلّقها عنه و ترك استعمالها إِيّاه لأجل فساد مزاجه و انحلال تركيبه و انهدام بنائه _ كما قيل: 


شع 
جان قصد رحيل كرد كفتم كه مرو كفتا جه كنم خانه فرو مى آيد 


دليل آخر هو: انّ كل شىءٍ يفسد بفساد شىءٍ آخر فهو متعلق به نوع تعلق _ إذ كل أمرين ليس بينهما تعلق ذاتيٌ و ارتباط عقليٌ 
فالأمحن فنا اخدهنا قباد الاخر ىو الفعلق الذاق مد الققة: 


قا بعليه احدهيا؛ 

أو بمعلوليه أحدهما _ المعبر عنها بالتقدّم و التأخَر _ ؛ 

و ما بمعلولته الجميع _ المعر عنها بالمعيّه و التكافؤ فى الوجود _ ؛ 

فان كان البدن متقدّماً على النفس _ أى: عله لها و العلل أرب _ : 

ص : /8؟ 

.١ -١‏ هذا تحرير كلام الشيخ الشهيد فى المطارحات حيث قال: ١حبجة‏ أخرى. و هى: انّ النفس بالفعل موجودةٌ و لها بالفعل أن 
تبقى ةو كل ها يطل قلابة لدم كوو للففاء مقنارنه لقوه'الفاكة وو النفس وحذاقة و هى فق شيك فى بالفع| “فلا يكون فى 


أحذ فى النفس أمرٌ ما كالصوره فنعمد الكلا-م إلى المجرّد عن المادّه الى هو الأصل؛ فلابدٌ و أن تبقى»» راجع: كتاب 
«التلويحات» _ المطبوع فى المجلد الأوّل من مجموعه مصئّفات شيخ اشراق _ ص ٠١‏ 


فإمًا أن يكون فاعللا للنفس معطياً لها الوجود؛ 
أو قابلاً لها؛ 

أو صورة؛ 

أو غايهً؛ 


مرا الأوّل فهو ممتتٌ؛ إذ الجسم بما هو جسمٌ لايفعل فعللا مخصوصاً _ و إلا لاشتركت الأجسام فى ذلكك الفعل _. و إِنّما يفعل 
الجسم ما يفعل بقواه لا بذاته. و إذا فعل فعلاً بقواه الجسمائيه _ أعراضا كانت أو صوراً اديه _ فلايفعل وجود ذات قائمه 
بنفسها لا فى مَادٌهٍ و وجود جوهر مطلق(1). فالبدن بقواه البدتيه لايفعل جوهر النفس. كيف و كون البدن بدناً _ أى: جسماً قابلا 
لتعرافق النقين ‏ إثما هو ركرته جحل لكقآو النفس و الكتاز الناففيه خلها ليهو 


ثم اعلم! أنّ هذه الأدلّه موقوفةٌ على تجرّد النفس الناطقه, و البراهين عليه كثيرةٌ مذكورةٌ فى كتب الحكماء(1)؛ 


قبنيا هاعد غيل الأجمالوبى هو اث القون الى هى جحل العف لاكد من الآبباة لسك حسهاقة: إذ كل عا بحل فيه البعثر لات 
المطلقه من الأنواع و الأجناس _ كالإنسائيه و الحيوائيه المعقولتين _ لو انقسم بانقسام حامله إلى المتشابهات لزم كونه محسوساً 
لا معقولا؛ و إن انقسم إلى المختلفات يلزم أن يتقوّم من مقوّماتٍ غير متناهيه مجتمعهٍ مترنَّبه؛ و فى الشقّين يستثنى نقيض التالى 


و منها: انا نغيب أحياناً عن أعضائنا _ كلاء أو كل واحدٍ فى وقتٍ _ و لانغيب عن ذاتناء فنحن وراء الجميع؛ 
وك اذ إفراكك الشيء هنا كان عبار حى ححقيو ل ضووقة للمعدم كه فك هن أدر كك دان 
ص : و68 


.١ -١‏ كذا فى المخطوطتين. 
-١‏ . وانظر أيضاً: «الحكمه المتعاليه) ج / ص 120. 


كن أ كر ننارنا فرع نهد :در كاف قن تحر لكاة ور داق عتراج ا مله لذانهها بن لحل كداقدرافى فحله..؛ 


وها ناير كف ذاع ناته لك" االاسويع فو داننا رم و أن شوو ونا سوق اهتقد به < اذ لمن قز تقفو ور 1 
فهو كادراكنا سائر الأشياء المدركه من خارج؛ 


و منها: انّ كل صورهٍ أو صفهِ حصلت فى الجسم بسبب فإذا زالت عنه و بقى فارغاً عنها يحتاج فى استحصالها إلى استيناف سبب 
أو سببته من غير أن يكون متكيفاً بذاته» إذ ليس هذا من شأن الجسم؛ و من شأن النفس فى الصور العلميّه أن تصير بعد 
استحصالها من معلّم أو فكر مكتفيةً بذاتها فى استرجاعهاء فتعالت عن أن تكون جرميةٌ؛ فهى روحانية. 

و من الشواهد: انّكك مع شواغلكك إذا فكرت فى آلآء الله أو سمعت آيه تشبر إلى الأمور الالآهيه و أحوال المآب: فانظر كيف 
يقشعرٌ جلدك و يهون عليك حينئذٍ رفض البدن و قواه و حواسّه و هواه!ء وذلكك لأجل نور قذف فى قلبكك من الجنّه العاليه و 
انعكس أثره إلى ظاهر جلدكك من جهه الباطن على عكس ماينفعل الداخل من الخارج؛ فباطنكك غير ظاهركك؛ 

و أيضاً: إذا أردت أن تتوجه إلى تكميل جوهرك و تفعل فعلك الخاصٌ _ من تعّل النظريّات و اخلاص نيه فى التقرّب إلى 
اللّه تعالى أو امتناع من مخالطه الشهوات و الوساوس المفسده _ لم يتيشدر لكك ذلك إل افد و كاقدر مفالنه بالغه» فالجوهر 
النطقي مثلاً من عالم آخر وقع غريباً فى دار الجسد بيد الظّلّمه و الفَسَقه و الكفره من القوى الشهويّه و الغضبه و الوهمته؛ 


و أيضاً: كل من له أدنى قريحهٍ فى التحدّس و التفطن و رجع إلى ذاته و شاهد ما فعله المتخيله _ الّتى هى إحدى قواه _ فى 
إنشاء ماهئات الأبعاد و الأجرام و اللتصرّف فى الجبال الشاهقه و الصحارى الواسعه و الأفلاكك المتحرّكه و الكواكب الساكنه تارةً 
بالتركيب و التفصيل و تارةٌ بالتسكين و التحويل» يعلم بالتحدّس يقيناً انّ نفسه العلامه الفعاله فى عظائم الأجرام و دقائق المعانى 
و كلئاتها ليست جسماً و جسمائئة. 


و ليس الأمر كما ظنّ: ان الصوره الّتى تدركها النفس إِنّما هى فى عالم خارج عنها منفصل 


67/١ : ص‎ 


ثابت بتأثير مؤئّْر غيرهاء كيف و من جمله مايحضره الإنسان فى باطنه صورٌ مستهجنةٌ من قبل الدعابات الشيطائيه و أضغاث 
الأحلا-م المخالفه لفعل الحكيم, و انها تبقى بابقاء النفس إّاها و استخدامها المتخيّله فى تصويرها و ثبتهاء فإذا عرضت عنها 


انعدمت و زالت؟؛ 


و من الشواهد أيضاً: اطباق الأنبياء و الحكماء و الأولياء _ الذين اتّفْق الجمهور من العقلاء على فضيلتهم و شرفهم و زهدهم و 
تقواهم _ فى تهجين حب الدنيا و تحسين طلب الآخره و تقبيح مذهب الكفره الدهريّه و الملاحده من نفى الصانع و المعاد و ما 
يبتنى عليه _ من عذاب القبر و السؤال و الحساب و الميزان و ساثر المنازل الواقعه على صراط البرزخ إلى يوم يبعثون _ و نفى 
النبّات و الكمالات و الغايات» فمن هذا حصل القطع بكون النفس باقيهٌ بعد الموتء و اللازم القدح فيهم و هو مستازمٌ للكفر 
باللّه؛ هذا. 


و أمَا الأدلّه النقلته: 


فمتن الآبنات القراهقوكه'_ سيخاله فى شوو البق راو له تراعا لقن بقل فى سَبِيِلٍ الله أموّاث قل أغياة و لكن 
لاتَسْعُدُونَ(1)؛ 


وقوله _سبحائه فى آل عمزاة او لاتشد ين الّذِينَ يلوا فى سيل الله أموّاتا بل أحيَاءٌ عند رَبّهِم يُررَقُونَ * فَرِحِينَ بمَا دَانَاهُمُ 
الله من فَضْلِه وَ يَسْتَئِشْرُونَ بِالَذِينَ لم يَلحَقَوا بهم من حَلفِهم ألا حَوف عَلَيِهمْ وَ لاآهُمْ يَحرَنُونَ(10)؛ 
و قوله _عزّ من قائل _ فى ابراهيم:يكَنتٌ الله الّذِينَ آمنُوا بالقَولٍ النَابتِ فِى اليحاء الدَّنيا وَ فى الآخْرَه)(00؛ 


وقوله _عرٌ و جل ._: (رَا أَيْمَهََا النَفْسٌ المُطْمَينّة * ازجهى إِلَى رَبَكِ رَاضِدَيَهٌ مَرضدَيَة)(5. والخطاب للشىء بالرجوع إلى ربّه 
كيف يتصور للشىء المائت الفائت الفانى _ و معلومٌ انْ الجسد قد مات و فنى _ ؟» فإذن هذا المخاطب هو الجوهر الباقىّ؛ 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 188 البقره. 

؟- 7. كريمتان 1824/117١‏ آل عمران. 
"ا- ". كريمه 731 ابراهيم. 

*-ع. كريمتان 77/578 الفجر. 


و قوله _ عظم شأنه _ فى حق عيسى: إِنَى مُتُوَفيِكك وَ رَافمُك إِلَّىّ)(1) فالتوفى للبدن و الرفع للروح. فدلّت الآآيه على أن الروح 
__: روح الله و كلمته _ باقية بعد موت جسده. فمن حيى بعشق ربّه فقد حيى حياءً لايموت أبداًء نعم! من حيى بعشق غيره فقد 


ا آي فاك اتعناة شران وشت كر اتش عش دوسياة ث زيند 


واقولة _ عطزر توك لظي فى بق ص انك 12 قرة قي 1ك قاسو وض قل رقف الله إلَيه(0). فدلٌ على أن الروح 
اق يعوموت العنة ويضا بول على مره عا عسي لق لقان حي كل لبي 11زلة عرد ولاه الك دروكا هر اران 
البدن و النفس ذائقة له. و الذوق لايمكن كاذ عقت نه باقة عد مرعة كنات الأيفيل شدمرك عي دن نك أنت 
العَزِيرٌ الكرِيمٌ)(0). 1 


و من الأحاديث المعصوميه ما روى عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «النوم أخ الموت:(2), «كما تنامون تموتون كما 
تستيقظون تبعثون09/(0: قال الله _ سبحانه _: «اللَّهُ يتَوَفّى الأنفّس حِينّ مَوتِها وَ الى لّم تمت فِى عَنَاهَا(0)؛ 


و روى ثقه الإسلام فى الكافى باسناده عن الكاظم _ عليه السلام __: «انّه كان فى قضّه منكرى المعاد من الأمم الماضيه » 
فأحدث الله فيهم الأحلام و لم تكن قبل ذلكك. قيل: و ما العلّه فى ذلكك؟ 


ص : 5/7 


احا كريية ذه الرغدات 

7- 7. كريمه 181 النساء. 

ند ف كرئمة 1/6 الساء, 

ع- ع. كريمه 188 آل عمران. 

ه- ه. كريمه 59 الدخان. 

#- *. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ها ص 17 الرقم 78 «مسكن الفؤاد» ص 77 

-/1. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «و اللّه لتموتون كما تنامون و لتبعثون كما تستيقظون»؛ راجع: «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 1917 
«روضه الواعظين» ج ١ص‏ ”م «المناقب» ج ١ص‏ مع. 


فال اند مان < يفك ريب 1 إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عباده الله و طاعته. فقالوا: ان فعلنا ذلكك فما لنا؟» فوالله ماأنت 


بأكقرة مالا راع باعي 

فقال: إن أطعتمونى أدخلكم الله الجنهء و إن عصيتم(1١)‏ أدخلكم اللّه النار!. 
فقالوا: و ما الجنّه و النار؟ 

فوصف لهم ذلكك؛ فقالوا: متى نصير إلى ذلكك؟ 

فقال: إذا متّم! 


فقالوا: لقه وأبنا أمواها ضاروا عظاماً و ؤقاطا, قازدادوا له مكذيا وه استيفناناً! فالددث الله _ تعالى _ فيهم الأحلام؛ قآتوا نبتتهم 
و أخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلكء فقال: انَّ الله _ تعالى _ أراد أن يحتجٌ عليكم بهذاء هكذا تكون أرواحكم إذا متم و 
إن بُليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتّى يبعث اللّه الأبدان»50). 


و باسناده الصحيح عن الصادق _عليه السلام __انّه قيل له: «يروون ان أرواح المؤمنين فى حواصل طير خضر حول العرش؟ 
فقال: لا! المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه فى حواصل 0( طير» و لكن فى أبدانٍ كأبدانهم)(©)؛ 


و فى روايه أخرى عنه _ عليه السلام __: «فإذا قبضه اللّه صتير تلكك الروح فى قالب كقالبه فى الدنياء فيأكلون و يشربون فإذا قدم 
عليهم القادم عرفوه بتلكك الصوره الّتى كانت فى الدنيا»(ه)؛ 


ص : 5/7 


.١-١‏ المصدر: عصيتمونى. 

71-17. راجع: «الكافى» ج مص ٠١‏ الحديث 27. 

إركاين المصدر: حوصله. 

- 5. راجم: «الكافى» ج #ان 88 ؟ اللحذية. انو الظر أيضيا: «جامع الأخبار» ص 17١‏ «الزهد» ص 84 الحديث .58١‏ 
ه- ه. راجع: «الكافى» ج “ا ص 768 الحديث 6) «التهذيب» ج ١‏ ص 52# الحديث 217١‏ «بحار الأنوارا ج عءص ؤ18. 


وفى خبر آخر: «انْ الأرواح فى صفه الأجساد فى شجره الجنّه)(١)4؛‏ 


و عن حتبه العرنى قال: «خرجت مع أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ إلى الظهر. فوقف بوادى السلام كأنّه مخاطبٌ لأقوام؛ فقمت 
كاندنطى اعية الع جلبيت عق اكه له فك طن الى ما قالتى أولأ 0 لبت حلن ملت 1 قم قم او بصعت ردان 
فقلت: يا أميرالمؤمنين إِنّى قد أشفقت عليك من طول القيام» فراحه ساعد!ء ثم طرحت الرداء ليجلس عليه. فقال لى: يا حتبه» إن 


هر إلا محادثه مؤمن أو مؤانسته!ء 

قال: قلت: يا أميرالمؤمنين و انهم لكذلكك؟! 

قال: نعم! و لو كشف لكك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون! 

فقلت: أجسامٌ أم أرواخح؟ 

فقال: أرواح. و ما من مؤمن يموت فى بقعهٍ من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: ألحقى بوادى السلام, و انّها لبقعةٌ من جنّه عدن)(5). 
إلى كين لكك برو الأجادي» الكثيره الوارده فى هذا الباب. 


قال الشيخ البهائى _ رحمه الله _ : «ما تضمّنته هذه الأحاديث من أنّ الأشباح الّتى تتعلق بها النفوس مادامت فى عالم البرزخ 
ليست بأجسام و انهم يأكلون و يشربون و يجلسون حلقاً حلقاً على صور أجسادهم العنصريّه يتحدّثون و يتنعمون و انهم ربما 
كرون ف الجواء يق الا ركتى يو لماه فا رقوة فى التدو دو لقره انيس اك انيد الى القسن البصي غات مقي 
لوازمها _؛ يعطى ان تلكك الأشباح ليست فى كثافه المادّئّات و لا-فى لطافه المجرّدات» بل هى ذوات جهتين و واسطهٌ بين 
العالمين. و هذا يؤْيّد ما قاله طائفةٌ من أساطين الحكماء من أن فى الوجود عالماً مقداريّاً غير العالم الحسّيّ هو واسطةٌ 


ص :عا 
.١-١‏ راجع: «الكافى)» جَ "ا ص 56 الحديث ؟' «من لاإيحضره الفقيه») ج اص 9 الحديث ”497, «بحار الأنوارا ج ص 


.521/ «بحار الأنوار) ج © ص‎ ١ ؟. راجع: «الكافى» ج ص 765 الحديث‎ -١ 


بين عالم المجرّدات و عالم المادّرّات ليس فى تلكك اللطافه و لا-فى هذه الكثافه» فيه الأجسام و الأعراض _ من الحركات و 
السكنات و الأ-صوات و الطعوم و غيرها __؛ مُكّلَ قائمةٌ بذواتها معلقةٌ لافى مادّه. و هو عالمٌ عظيم الفسحه و مكانه على طبقاتٍ 
متفاوتهِ فى اللطافه و الكثافه» و قبح الصور و حسنهاء و لأبدانهم المثاليه جميع الحواسٌ الظاهره و الباطنه فيتنعمون و يتألُمون 
باللذّات و الآلآم النفسائيه و الجسمائه. وقد نسب العلامه فى شرح حكمه الإشراق القول بوجود هذا العالم إلى الأنبياء و الأولياء 
و المتألهين(1» و هو و إن لم يقم على وجوده شىءٌ من البراهين العقله لكنّه قد تؤبرد بالظواهر النقلته. و عرّفه المتألهون 
بمجاهداتهم الذوقيه و تحقّقوه بمشاهداتهم الكشفيته؛ و أنت تعلم انّ أرباب الأرصاد الروحائيه أعلى قدراً و أرفع انامن 
أضصحات الأرصاة الجسمائيه: فكما انّكك تَصِدّق هؤلاء فيما يلقونه إليكك من شفايا الهيئات الفلكيه فحقيقٌ أن تصِدّق أولتكك 
أيضاً فيما يتلون عليكك من خبايا العالم القدسيّه الملكيه)(5). 


ثم( قال _ رحمه الله _ : «قد يتوّهم انّ القول بتعلّق الأرواح بعد مفارقه أبدانها العنصريّه بأشباح أخر _ كما دلّت عليه تلكك 
الاخاديق ‏ فرك العاسيه ورهة ترقة ليث لأث عابس الذى أطي ساون على يطلاله ف فاق الأرواح يماك خيرات 
أجسامها بأجسام أخر فى هذا العالم _ إِمَا عنصريّه كما يزعمه بعضهم و يقسّمه إلى النسخ و المسخ و الرسخ؛ أو فلكيهِ ابتداءً و 
يقد 2 #دماف الأنناة العنصريّه؛ على اختلاف آرائهم الواهيه المفضلمه فى محلها _. و أمَا القول بتعلقها فى عالم آخر بأبدانٍ 
مثاليه مده البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأوليه باذن مبدعها _ إِمّا بجميع أجزائها المتشئته» أو 


ص : 5/6 


.١ -١‏ حيث قال: «و هوالذى أشار إليه الأقدمون: ان فى الوجود عالماً مقدارياً غير العالم الحسّدى لايتناهى عجائبه و لا يبحصى 
مدنه ... و الأنبياء و الأولياء و المتألّهون من الحكماء معترفون بهذا العالم»» راجع: «شرح حكمه الإشراق» ص 817. 

-١‏ ؟. و هذا مختتم الكتاب» راجع: «الأربعون حديثاً» ص 808 مع تغبير يسير فى بعض الألفاظ. 

*- ". كذا فى النسختينء و انظر التعليقه الآتيه. 


بايجادها من كتم العدم كما أنشأها أوَّل مِرْهِ _ فليس من التناسخ فى شىءء و إن سمّيته تناسخاً فلامشاحه فى التسميه. 


و ليس إنكارنا على التناسخيّه و حكمنا بكفرهم بمجرّد قولهم بانتقال الروح من بدنٍ إلى آخر _فانٌ المعاد الجسمانيئّ كذلكك 
عند كثير من أهل الإسلام _» بل لقولهم بقدم النفوس و تردّدها فى أجسام هذا العالم و إنكارهم المعاد الجسمانيٌ فى النشأه 
الأخروته. قال الفخرالرازىٌ فى نهايه العقول: انّ المسلمين يقولون بحدوث الأسرواح و ردّها إلى الأبدان لا فى هذا العالم » و 
التناسختيه يقولون بقدمها و ردّها إليها فى هذا العالم» و ينكرون الآخره و الجنّه و النار؛ و إِنْما كفروا من أجل هذا الإنكار؛ انتهى 
كلامه ملخّصاً(١).‏ فقد ظهر البون البعيد بين القولين. و اللّه الهادى» ؛ انتهى كلام شيخنا البهائى _ رحمه الله _ 10 . 


أقول: قد بسطنا الكلام فى التناسخ و فى حدوث الأرواح فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق» من أراد الإطلاع عليها فليرجع 
إليه. و قد ببنا أيضاً لمَيِهِ البرزخ و كيفيته بما ملخصه: 


ِنهِ لما كان عالم الأثوار المجدده متقدماً بالوجود و المرتبه على عالم الأجسام المادّيّه الكثيفه و كان الإمداد الربئّانيَ الواصل إلى 
الأجسام المادّيّه موقوفاً على توسّط الأنوار المجرّده بينها و بين الحقّ _ تعالى _ و تدبير الأجسام مفوّض إلى الأرواح النوريّه و 
تعذّر الإرتباط بينهما _ للمباينه الذاتئه الثابته بين المركب و البسيطء فانَّ الأجسام كلها مركبةٌ و الأنوار بسيطةٌ فلامناسبه بينهما و 
لا ارتباط» و ما لم يكن ارتباط لابحصل تأثيرٌ و لاتأنّرٌ كما لايخفى على العقول الخالصه عن الشوائب الوهميّه _ فلذلكك خلق 
الله _ تعالى _ عالم المثال برزخاً جامعاً بين عالم الأنوار القادسه و عالم الأجسام المادّيّه ليصيح ارتباط أحد العالمين 


ص : 61/2 


.1828 كما حكاه المحقّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 
.200 هذه القطعه وقعت فى كلام العلامه البهائى قبل القطعه المنقوله سابقاًء فانظر: «الأربعون حديثاً» ص‎ .7 -7 


بالآدخرء فيأتى حصول التأثّر و التأثير و وصول الإمداد و التدبير. فهو عالمٌ ووخادة شه باللحرضر االعماته كن كوثه سينا 
مقدارياً يظهر فى الزمان و المكان؛ و بالجوهر العقلي فى كونه نورانياً منرّهاً عن المكان و الزمان. و ليس بجسم مركب مادَىٌ و 
لاجوهر مجرّدٍ عقلىٌ» بل له جهتان يشبه بكل منها ما يناسب عالمه. لأنّ كل ما هو برزحٌ بين الشيئين لابدّ و أن يكون غيرهما. 


و إِنْما سمّى بالعالم المثال لكونه مشتمللاً على صورها فى العالم الجسمانيّ؛ و لكونه أوّل مثالٍ صورىٌ لما فى الحضره العلمته 
الإلآدهته من صور الأعيان و الحقائق. و يسمّى أيضاً بالخيال المنفصل _ لكونه شبيهاً بالخيال المتّصل _. فما من موجودٍ 


محسوس أو معقولٍ إلا و له مثال مقيدٌ فى هذا العالم البرزخيئ. 
و هو فى العالم الكبير بمنزله الخيال فى العالم الإنساني الصغير؛ 
فمنه ما يتوقق إدزاكه على القوى الدماغيه و يسقى بالخيال المتصل -؛ 
و منه ما لايتوقف على ذلكك _و يسمى بالخيال المنفصل _. 


و بهذا العالم يستصح تجسّد الأرواح فى المظاهر المثالته المشار إليها بقوله _ سبحانه _: «َتَمَتّلَ لَهَا بَشّرا سَويَاال!)» و بقوله _ 
ولوس -بحكارة عن اللبائرظ كعك ةوق كر الرشو ل يلاق إذ كان ز1ك) على افرس» جما وردةداة القن ...ميلك الله 
عليه و آله و سلّم _ كان يرى جبرئيل _ عليه السلام اف ضور ححيد الكل لله رززائة كان يسمع منه كلاماً مقرواً فى كسوه 
الألفاظ و الحروف). 


و إلى هذا العالم يترقّى المتروّحون فى معارجهم الروحائيه الحاصله لهم بالإنسلاخ من هذه الصور الطبيعيه العنصريّه و الإكتساء 
بكساء المظاهر الروحائيه النوريّه» بل من له 


ص : //ا5 


اا كريعه اموي 

-١‏ 35. كريمه 98 طه. 

كين راجع: «الكافى» حَ ؟" ص 0/87 الحديث 56, «بحار الأنوار» جح ٠‏ ص ”757 «الفضائل») ص 458. «متشابه القرآن» ج ١ص‏ 
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بصيرةٌ تاق و تت كامل فى سلسله الموجودات المادّيّه يشاهد البرزخ _ لأجل المباينه المذكوره _ كما شاهد البرزخ بين 
الأرواح الإنسائيه و أبدانها الطبيعه العنصريّه. فانّه لَمَا كان المباينه المشارإليها ثابتةٌ بين الأرواح و الأبدان و تعذّر الإرتباط الذى 
تعلق عليه السيؤفو العليين و:وضول اند ابيا ضاق :الله _ عفان - القن الحو دروكا بدن النفس التاملت المحددمو 
البدن العنصرىٌ المادّئٌ» و كذا فى العناصر الأربعه و المواليد الثلاثه الكوئيه. 


وهنا حدل غلى هده النشأه الكافه و انشظلليا_.ؤلآلة راضية .+ الميافاتك و الكيانات الضافقةقان ضاحيما لاروك علي 
بالأشياء فى ذاته لذاته مواقعاً لما سيقع _ فانّ عجزه ظاهنٌ و عجز نوعه _. و النائم ليس فى قواه قدره ذلكك ولا لنفسه و إلآ 
لكان فى اليقظه أقدر على إبداعه. ثم إن كان يخترع بنفسه علمه بما سيقع فينبغى أن يعلمه قبل أن يعلمه ليخترع على وفاقه؛ و 
هذا محال!. مع أنّ للإنسان أن يعرف بالضروره فى الجمله أن الإعلام من شىءٍ آخرء فلامحاله هذه الأمور ثابتةٌ فى عالم آخر 


أعلين: 


قال محييالدين فى الباب الثامن من الفتوحات: «من جمله العوالم(1) عالماً على صورنا إذا أبصره العارف يشاهد نفسه فيها. و قد 
أشان إل 200 ذلكه عبدالله بو عتاس فعا زوف عدف نشدت( الكعيبه:»إثينا بيت واحد من أربعه عشر يماء وان ك1 1 


أرض من الأرضين السبع(0) خلقاً مثلنا حتّى أن بينهم ابن عتباس مثلى!» ؛ و صدّقت هذه الروايه عند أهل الكشف(2). 
و كل ما فيه حيٌ ناطق و هو باق لايتبدّل. و إذا دخله العارفون فانّما يدخلونه 


ص : 517/8 


.١ -١‏ المصدر: عوالمها. 

؟- ”. المصدر: + مثل. 

“"”. المصدر: + هذه. 

*- 5. المصدر: فى كل. 

ه- ه. المصدر: السبع الأرضين: 

#- #. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الشيخ ابن عربى. 


بأرواحهم لا بأجسادهم(1) فيتركون هياكلهم فى هذه الأرض و يتجرّدون. و فيها مدائن لاتحصى بعضها يسمّى مدائن النور 
لأيدخلها من العارفين إلا كل مصطفي مختاراً. و كل حديث و آيه وردت عتدثا مقا صدفها العقل عن ظاهرها وجدناها على 
ظاهرها فى هذه الأرض(3500)75)؛ انتهى . 


و هذا العالم تسمّيه حكماء الإشراق: الإقليم الثانى من عالم المثال و الأشباح؛ 


قال التفتازانى: «و على هذا بُنى أمر المعاد الجسمانيء فانٌ البدن المثالي الّذى تتصرّف فيه النفس حكمه حكم البدن الحسّىّء فانّ 
له جميع الحواسٌ الظاهره و الباطنه , فيلتذٌ و يتألّم باللذات و الآلآم الجسماتيه)(2)؛ 


و قال أرسطو فى أثولوجيا: «انّ من وراء هذا العالم سماءً و أرضا و برًا و بحرا و حيوانا و نباتا و ناسا سماويّين. و كل من فى 
ذلك العالم سماوئٌ(2)» و ليس هناك شىء أرضيٌ(2). و الروحائيون الّذين هناكك(/0 لاينفرد بعضهم عن بعضء و كل واحدٍ 
لاينافر(/) صاحبه و لايضاده. بل يستريح إليه)(3). 


قال بعض العرفاء: «و هذا العالم لايتناهى عجائبه و لايمكن إدراك غرائبه فى هذا العالم الظلمانئ» بل لايحيط بحقائقه إلا الله _ 


تعالى ‏ و مقرّبى حضرته). 
هكذا قال مشايخ أهل الذوق ممّن شاهده و وصل إليه بكثره الرياضات و المجاهدات و 


ص :51/4 


١-١.المصدر:‏ بأجسامهم. 

1- 1. من قوله: و كل ما فيه حيٌ ... إلى هنا منقول مع زيادهٍ و حذف. 

#- ". راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 17 السطر . 

؟- *. لم أعثر عليه فلم يوجد فى باب اثبات حشر الأجساد - راجع: «شرح المقاصد» ج ه ص 9١‏ ._» و لا فى ما يشبهه كباب 
اثبات تجرّد النفس و بقائها بعد خراب البدن _ راجع: نفس المصدر و المجلد ص 97 _ء و باب انّ الجنّه و النار مخلوقتان الآن 
راجع: نفس المصدر و المجلد أشاهن 117 

0- ه. المصدر: سمائى. 

8-2. المصدر: + ألبنّه. 

/ا- . هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

-8. المصدر: لاينافى. 


4- 4. راجع: «اثولوجياا ص 97. 


خلع نواسيت الأبدان. و أفلاطون و من قبله _ كبقراط و فيثاغورس و انباذقلس و غيرهمء بل و جميع الأنبياء و أرباب الكشف _ 
يرون وجود عالم غير هذا العالم الحسّيٌ و غير العالم العقليّ و النفسي. فيه مدن لاتحصىء من جمله ذلكك ما سمّاه الشارع: جابلقا 
و جابرصا(1» و هما مدينتان من مدائنه لكلّ واحدٍ منهما ألف باب لايحصى ما فيها من الخلائق إلا الله _ تعالى _ . فجميع 
الأفاضل من الأنبياء و الحكماء يقرّون بوجود هذا العالم؛ فينبغى للعاقل أن لايتبادر إلى إنكار ذلك فيكذّْبٍ هؤلاء من غير 


نرقان!. 


ثم اعلم! أن الفيض العقلىٌ و العطاء القدسيّ غير متناو فان الرحمه الإلآهيّه عامّه الفيض غير مقتصره و لامختصّهٍ بعالم دون عالم؛ 
دل مهما يلض اك الامتسنا دان الخاض سيل التيسى الستاى بو التشفيد وو ذا اق الغالى لحري مد اتتصيه يو خارف يفاض عليه 
دائماً فلا-تكون طبقات العالم المثاليه و الروحائيه _ التى هى أشرف و أتم و أكمل _ أولى بقبول الفيض الجديد العقلي و 
المثالئ؛ فانّ النفوس المثاليه حاصلةٌ فيه متعلقةٌ بأجرامه المثاليّه على وجهٍ أت و أكمل من تعلقها بأجرام العالم الحسّيّ. فلاتستبعد 
قبولها الفيض الجديد العقلىٌ ثم استكمالها بسبب تلكك الأجسام المثالتيه حتّى ينتهى إلى الغايه القصوى فى ذلكك بحسب 
استعداده؛ فالمجرّدات المتعلقه فى كل طبقهِ من طبقات عالم المثال يكون دائماً فى الترقّى حتّى تدخل بعد الأزمان المتطاوله و 
المدّه المتباعده فى عالم العقل المحض؛ فاعلم ما قلناه لكك و اغتنم!. 


و بالجمله به و فيه تجتدد الأسرواح و تروّح الأجساد و تشحخص الأخلا-ق و الأعمال و سائر الأ-حوال البرزختيه و ظهور المعانى 
بالصور المناسبه لهاء بل ظهور الأشباه فى المرايا و سائر الجواهر الصقيله و الماء الصافى أيضاًء فانّها _ كلها _ من هذا العالم. بل 


وفيه يُرى ما 


5/8٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كما ورد فى كلام مولانا المجتبى _ عليه السلام _ حين قال: «و الله لقد خلق الله مدينتين إحداهما بالمشرق و الأخرى 
بالمغرب اسماهما جابلقا و جابلسا»» راجع: «تحف العقول) ص 777. 


يُرى فى الخيال من الصور _ فى منام كانت أو يقظه __؛ فإنّها متصلةٌ بهذا العالم مستنيرةٌ منه _ كالكوى و الشبائكك الى دخل 
نيا ليود البمكد .قز صالة و مة به عا تلاق من توه ادرو ما همد لحب قاف يقدوو ءطو تسد الليقل: اليه 
تعرج الحواسٌ و إليه تنزل المعانى و هو لايبرح من موطنهء تجىء إليه ثمرات كل شىء و به يصمح ما ورد من أخبار معراج النبى 
_ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ من رؤيته الملائكه و الأنبياء مشاهدة» و فيه حضور الأثمّه المعصومين _ عليهم السلام _ عند 
احتضار الميّت _ كما ورد فى أخبار كثيره __؛ و فيه سؤال القبر و نعيمه و عذابه و زياره المؤمن أهله بعد موته؛ و ما ورد: «انَّ 
الأرواح بعد الموت فى صفه الأجساد تتعارف)(1)» و غير ذلكك ممما يشاكله. 


ثم اعلم! أنّ هذا البدن المثال هو الجسد الّذى تتصرّف فيه الروح أُوَلاً فى هذه النشأه أيضاً و بتوشطه فى هذا البدن المحسوس» 
إذ هو معه الآن. و حياته كحياته ذاتيةٌ و هو متولّدٌ من هذه الأجسام الترايته. و هذا البدن العنصرىٌ بمنزله قشر و غلافٍ له _ كما 
قبل: 


كويم سخنى ز حشر جون برق از ميغ بشنو كه ندارم از تواين نكته دريغ 
اين جان قرينت هست شمشير غلاف آن روز بود غلافش از جوهر تيغ 


وفقيه ان بكرن كا عو هذه الصو ال ديه الاقه يعد التوكه باق صن بالطفه الى لق مدياة أ سحب النو قن الأخار, 
روى فى الكافى عن الصادق _عليه السلام _ انه سّئل عن المّت: «هل يبلى جسده؟ 


قال: نعم! حتّى لا-يبقى له لحمٌ و لا عظمٌ إلا طينته الّتى لق منهاء فانّها لاتبلى؛ تبقى فى القبر مستديرءً حتّى يخلق منها كما خاق 
أَوّل مرّهِ)(7)؛ و كأنّ استدارتها كنايةٌ عن انتقالها من حالٍ إلى حالٍ. 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه؛ و ورد: «ان الأرواح فى صفه الأجساد فى شجرهٍ من الجنّه تتساءل و تتعارف» » راجع: «من لايحضره الفقيه) 
ج ١ص‏ "19 الحديث 097. 


كبام راجع: «الكافى» ج "اص إدرهكن الحديث 34 «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص ١4١‏ الحديث 6/١‏ «بحار الأنوار) ج لاص رةه 


واف الحذية الفرق ونقى م الله النقاء الكدرء عل عطي الذثيه عق .مو عه النقاء الدقاوكه قله خر تب القاء العو كله 


وفى روايهٍ أخرى: «كل ابن آدم يبلى إلأ عجب الذنب)(5). و «العجب» _ بالسكون ._: العظم الى فى أسفل الصلب عند 
العدر واله| الوح فى هذه الكتازية أن الضووه البو كضه ركبالاديا الغردها كمع من النظية التصيرى و إن لق فى الها 
البدن العنصرىٌ من وجدء فيصح التعبير عنها بعجب الذنب ‏ الّذى هو مؤحر البدن و يقوم عليه البدن __. و إلى هذا نظر من أوّل 
عجب الذنب بالنفس. 


ثم اعلم! أن الأشياء الموجوده فى هذه النشأه الدنياويّه من المادّه و الصوره و الجسم و الجسماتئنات _ حتّى الحركات و السكنات 
و الطعوم و الروائح و الهيئات _ فلها وجودٌ فى الخيال المتّصلء ثم فى الخيال المنفصلء و هكذا إلى أن ينتهى إلى مبدءها _ لأنَّ 
قوس الصعود مطابقٌ لقوس النزول _» و لكن فى كل عالم نحو وجودها بحسب هذا العالم. بل كل ما فى هذه النشأه الدنياويّه _ 
بخ الذوات.و الهينات .و النسيبو الأشكال والترقينات الجسمافيه و النفسائيه _ ظلال ووسوغ ومفالات لملاقن الغال الأعلى :من 
الذوات الروحائنه و الهيئات العقلتيه و الدسب المعنويّه؛ إِنْما تنزّلت و تكدّرت و تجوّمت و تجثد مت بعد ما كانت نقيَهٌ صافيةً 
مقدّسهً عن النقص و الشين مجرّدهٌ عن الكدوره و الرين متعالية عن الآفه و القصور منرّههَ عن الهلاكك و الدثور. فالإنسان العقليٌ 
اتنا فقن مكل كه على نذا الأسات السفلى بوسائط مترتّبِهِ فى العوالم العقلته و المثاليه كلها أناسٌ متفاوته المراتب و النشئات» 
و كذلك بين النار العقله و النار السفله نيراناتٌ مترنّبةُ؛ و لهذا ورد فى الحديث: (إِنّ هذه النار غسلت بسبعين ماء ثم أنزل)20, 
إشارةً إلى تنزّل مرتبتها عن كمال حقيقتها الناريّه و تضعف 


5/1١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى طرقنا و لا فى طرق العامّه. 

؟- ". راجع: «تفسير ابن كثيرا ج / ص 68”. و قريبٌ منه ما فى: اشرح السنّها ج ١0‏ ص 1١7١‏ » «مشكاه المصابيح» الحديث 
١‏ «فتح البارى» ج مص 005. 

*- ". لم أعثر عليه فى مصادرنا الرواثيه. 


تأثيرها و تنقّص جوهرها على حسب كل نزول. و من هنا قال بعض متألّهه الحكماء: «إنَّ هذه الحواسٌ عقول ضعيفةٌ و تلكك 
العقول حواسٌ قويّةٌ) . و إلى تفاوت الطبقات أشار مولانا الباقر _ عليه السلام _ حيث قال: (إِنَّ الله خلق محتّرداً و آل محمّدٍ من 
طينه علتيين و خلق قلوبهم من طينه فوق ذلكك, و خلق شيعتنا من طينهِ دون علتّين و خلق قلوبهم من طينه علتيين» فقلوب شيعتنا من 
أبدان آل محمّد؛ و إن الله خلق عدوٌ آل محمّدٍ من طين سيجين و قلوبهم من طين أخبث من ذلك و خلق شيعتهم من طين دون 
طين سجين و خلق قلوبهم من طين ستجينء فقلوبهم من أبدان أولئكك و كل قلب يحنّ إلى بدنه(1). 


فإذا علمت ما حمّقناه لكك فى هذا المقام قدرت على دفع البحث الذى يرد على القائلين بعالم المثال ب.__: أن الصوره بلامادٌهٍ 
محال _ للتلازم بينهما _ ؛ 


لأنْ الصوره الّتى فى عالم المثال ليست هى الجوهر الحال _ كما فى الخارج _» بل مثالها _ و كذا المادّه و سائر الموجودات 
الخارجته» على التفصيل المذكور _. فالتلازم بينهما على حالها و لكن لا على النحو اذى فى الخارج؛ فتبضر!. 


والشاهد على ذلكك: ان الحقيقه الواحده تظهر على البصر بالصور المعيّنه المكتنفه بالعوارض المادّيّه بشرط حضور المادّه و 
ملا-زمه وضع معن من محاذاتٍ و قرب و عدم حجاب _ إلى غير ذلكك _» و هى بعينها تظهر فى الحسّ المشتركك بصوره 
تشابهها عن غير تلك الشرائط» و هى فى الحالتين تقبل التكثر بحسب الأشخاص _ كصوره زيدٍ و عمرو و بكر _ ثم تظهر تلكك 
الحقيقه بعينها فى العقل بحيث لايقبل التكثّر و تصير الأفراد المتكثره فى الصوره المبصره و المتخيله متتحدهٌ فى الصوره العقلته 
متفاوتةٌ فى قبول التكثّرء فانٌ صور الأنواع من حيث خصوص نوعيتها متكثّرةٌ و هى من حيث صوره جنسيتها واحدةٌ _ ... و هكذا 
إلى جنس الأجناس __فيتّحد فى صورته جميع أنواعها. فالصوره غير الحقيقه. بل هى ملابسها المختلفه عليها باختلاف المشاعر و 
المذاركك و المواطن. 


ص : 5/7 


.١ -١‏ راجع: «بصائر الدرجات» ص ١5‏ الحديث ؟. 


ثم انْ تلكك الحقيقه مع وحدتها الذاتيه قد تظهر فى صور متكثرهٍ متخالفه الحكم _ كصور الأشخاص _» و قد تظهر فى صورهٍ 
واحدهٍ _ كالصوره العقليه __؛ و كما ان المختلفين فى الصوره فى موطن قد يتحدان فيها فى موطن آخر فقد يتعاكس الصورتان 
فى الموطنين _ أعنى: انه يظهر إحديهما بصورهٍ خاصّهٍ فى موطن و الأخرى بصورهٍ أخرى فى ذلكك الموطن _» ثم يظهران فى 
موطن آخر على عكس الصورتين» فيظهر هذا بالصوره الَّتى كانت لهذا _ كالفرح الظاهر فى الرؤيا بصوره البكاء؛ ... إلى غير 
لكك مرو أكون لساوية يدها رسيم عام اللخ د 


قال بعض العرفاء: «كما ان قوّه باطتنه المبدء صارت ظاهرءً على وفق هذه النشأه الحسّديّه كذلك قوّه باطتيه المعاش النفسىّ و 
البدنيٌ يجبىء فى المعاد من القوّه إلى الفعل؛ و على وفق تلكك النشأه الأخرويّه المعاديّه. و تتجسّم و تتشخخص الأخلاءق و 
الأعمال مناسبهً لتلكك النشأه فالعشق و المحه يظهران بصوره الأنهار, و الأشربه و الأذكار و التسبيح بصوره العنبء و التفّاح و 
البطيخ و لذَّه الطاعه و العباده بصوره ألوان الورد» و الصدق و الإخلاص و الورع و التقوى و التوججه التامٌ إلى المبدأ بصوره الحور 
والغلمان و القصور من اللآلى و اليواقيت و سائر الجواهر النفيسه؛ و الشهوه الغضييه بصوره الكلب و الحَيِهء و عدم الغيره بصوره 
الكتؤين و التكتر يصووه الأسدء و الكل و الترصن بضووة العقزت و" التمله» وهل هذا القيانن 0+ انتي: 


همه اخلاق تو در عالم جان كهى انوار كردد كاه نيران 

هفت دوزخ جيست؟ اخلاق بدت هشت جِنْت هست اعمال خوشت 
حشر تو بر صورت اعمال توست هر جه بينى نيكك و بد احوال توست 
جون شود اخلاق و اوصافت نكو هشت جنْت خود توثى اى نيكك خو 
كر كرفتار صفات بد شدى هم تو دوزخ هم عذاب سرمدى 


أقول: لا استبعاد فى أن تتصوّر و تتجسّم الأخلاق و الأفعال و الأعمال فى النشأه الأخرويّه بهذه الصور المختلفه. لأنا نرى فى هذه 
النشأه الدنيويه أنْ القوّه العنصريّه تظهر 


ص : 5/5 


بصور الأجسام و الأشخاص المختلفه للمواليد الثلا-ثه _ الْمتى هى الجماد و النبات و الحيوان» و إن لم يكن لها فى المرتبه 
العنصريّه هذا الظهور» و لكن كانت مركوزة فيهاء و لها قوّه أن يظهر منها هذه الأشكال بحسب الإمتزاج _ ؛ فكذلكك فى النفوس 
الأنساضه أرقا فى تغأه المعاشن :و المفاد_ و كنذا الخه المدفرنه فى الأرفن ‏ ليا القلارات شلى عق ينولد الكل .و كل هذه 
الانثلابات :و الصور التخطلفه مركوزة في ماذاتها و يظهر شبئاً فشيعاً إلى أن يصل إلى غايتهاء و هكذا القياس فى انتقالات النطقه 
فى أطوارها النباتيه و الحيوائيه. 


فا قلك5 كينل كارن العرض. حجري ؟ 


قلت: لااستبعاد فيه» لجواز أن يكون الشىء جوهراً فى نشأهِ و عرضاً فى أخرى؛ كما يعبر اللبن إذا يُرى فى النوم بالعلم _ إلى غير 
ذلك, كما لايخفى على المتتتع البصير ‏ . 


قال بعض أهل المعرفه: «انَّ الروح الإنسانق أوجده الله _ تعالى _ حين أوجده مدبّراً لصوره طَبِيعيهِ متبدّلهِ(1) _ سواءٌ كان فى 
الدنيا أو فى البرزخ أو فى الدار الآخره أو حيث كان ._. فأوّل فيوية لسيااقى الله الصيروه الخ أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار 
بالربوبيه للهلك. ثم انّه حشر من تلكك الصوره إلى هذه الصوره الجسميه الدنياويه و حبس بها فى الرابع من أشهر تكوين(؟) 
صوره جسده فى بطن أمّه إلى ساعه موته. فاذا مات حشر فى صوره أخرى من حين موته إلى وقت سؤاله. فاذا جاء وقت سؤاله 
حشر من تلكك الصوره إلى جسده المدّت(2) فيحيا به و يأخذ بأبصار الثقلين و أسماعهما(2) عن حياته بذلكك الروح إلا من خضه 
الله بالكفف عن #لكذ هن تق أو وت اله 1 


و أمَا سائر الحيوانات فإنّها يشاهدن ذلك عيناً و سماعاً(8) ثم يحشرن بعد السؤال إلى 


ص : 5/6 


.١ -١‏ المصدر: حسيه له. 

؟-5. المصدر: _ هى. 

*- ”. المصدر: بربوبيه الحقٌّ عليه. 

- 5. المصدر: فى رابع شهر من تكوين. 

ه- ه. المصدر: الموصوف بالموت. 

ع-غ. المصدر: بأسماع الناس و أبصارهم. 

/ا- لا. المصدر: + من الثقلين. 

8-8 المصدر: و أمّا سائر الحيوان فانُّهم يشاهدون حياته و ما هو فيه عيناً. 


صورهٍ أخرى فى البرزخ يمسكك فيها(١)‏ إلى نفخه البعث» فيبعث من تلكك الصوره و د يخس إلى العورهالفى كان قارقها قن 
الدنيا إن كان بقى عليه سؤال. فان لم يكن من أهل ذلكك الصنف حشر فى12) الصوره الّتى يدخل بها الجنّه. و المسؤول يوم 
القيامه إذا فرغ من سؤاله حشر فى الصوره الّتى يدخل بها الجنّه أو النار _ و أهل النار كلهم مسؤولون __. فاذا دخلوا الجنّه و 
استقرٌوا فيها ثم دعوا إلى الرؤيه و بادروا حشروا فى صوره لاتصاح إلا للرؤيه؛ فإذا عادوا حشروا فى صوره تصاح للجنّه. و فى 
كل صورهٍ ينسى صورته التى كان عليها و يرجع حكمه إلى حكم الصوره التى انتقل إليها و حشر فيها. فاذا دخل سوق الجنه و 
رأى ما فيه من الصور فأنيْه صورهٍ رآها و استحسنها حشر فيهاء فلايزال فى الجنّه دائماً يحشر من صورهٍ إلى صوره إلى ما لانهايه 
له» ليعلم بذلك الاتساع الإلآهي. فكما لايتكرّر عليه صور التجلى كذلكك يحتاج هذا المتجلى له أن يقابل كل صوره تتجلى له 
ضووو أخرئ شار ادق عجليه فاكيزال يعف فى الضوق :ذاقنا اسدذقاس سوق الكو لأكيل هن علكك الصنوروة الى فى 
السرق ولا سين هقينا الادننا رفاست موه لجل اناس وكرية لش المتفشز ولاق تلك الموره بن #الاس فياف العا 
لذلك التجلّى ؛ فاعلم هذاء فانّه من لباب المعرفه الإلآهيه. 


ولو تفطنت لعرفت انك الآنن كذلكك تحشر فى كل نفس إلى0) صوره الحال الّتى أنت عليهاء و لكن يحجبكك عن ذلكك 
رؤيتك المعهوده و إن كنت تحسٌ بانتقالكك فى أحوالكك الّتى عنها(؟) تتصرّف فى ظاه رك و باطنككء و لكن لاتعلم انها صورٌ 
لروحكك تدخل فيها فى كل آنْ و تحشر فيها. و يبصرها العارفون صوراً صحيحة ثابتةٌ ظاهره العين0(0)؛ انتهى. 


ص : 582 


.١-١‏ المصدر: + بل تلكك الصوره هى عين البرزخ و النوم و الموت فى ذلكك على السواء. 

؟- 5. المصدر: إلى. 

”. المصدر: فى. 

ع- ع. المصدر: عليها. 

ه- ه. راجع: «الفتوحات المكيه ج 7ض 277 السطر 71. و العبارات منقولةٌ فى «الحكمه المتعاليه» ج 9 ص 777 أيضاً. 


أقول: السرٌ فيه إن إدراكك الشىء إِنْما يكون بتصوّر المدركك بصوره المدرّكك حين إدراكه _ سواءٌ كان بطريق الإحساس أو 
التخيل أو التعمّل _ . و ذلكك لأنْ الإدراك لابدّ فيه من نيل المدركك لذات المدرّكك. فلو لم يتّحدا فنيله: 


إِمَا بخروجه من ذاته إلى أن يصل إليه؛ 

أو بادخاله إِيّاه فى ذاته؛ 

و كلقينا يان افر فك 

اف يزاكو ل هبي 33 اتدكنه ان ما قى قن استكوان وورشه ا 

كر بود انديشه ات كل كلشنى(1) ور بود خارى تو هيمه كلخنى0*) 
القن 3603 كانه مدر كم عرز يذ المتال: 


كأنّك فيما قرع سمعكك ما قلناه لك اطلعت على حقيقه الإنطباق بين العوالم» بل انتكشف لكك أسرارٌ غامضةٌ من حقيقه أحوال 
المبدء و ظهوره فى الكثرات من غير شوب ممازجه و لا انفصالٍء و أحوال المعاد _ من ظهور الأخلاق بصور الأجساد و تجشّدم 
الأعنال ت كما انبا علها انان اذاف الأخبار الوارداك عي الأضه الطاهرات _ عليهم السلام __. و اطلعت على سر قوله _ 
تحال ةلال إن جهكم لميظة بالكائ ل لفل وقوله ر_سيحاله + والذيق وأكلوة أموان القاض طلم إلغاةا كلوق فى لوزي 
ألو امططون سَعِيرا/(2) _ ... إلى غير ذلكك من غوامض الحكم و الأسرار الإلآهيّه __؛ و علمت انّ جميع ذلكك على الحقيقه لا 
على المجاز و التأويل _ كما انتهى نظر المتوغلين فى العلوم الظاهريه _ . 


شكك واتحقة 


ص : /ا/5 


.١ -١‏ المصدر: همان. 

17 المصر: كر كلست الديقة كو كلس 

ركان راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ 725 السطر ؟١1١.‏ 
ع- ع. كريمتان 28 العنكبوت / 54 التوبه. 

ه- ه. كريمه ٠١‏ النساء. 


لعلك تقول: كيف يكون العرض بعينه هو الجوهر؟ و كيف يكون المعنى متجسداً و الحال ان الحقائق مختلفةٌ بذواتها؟ 


فنقول: قد لوحنا لكك ان الحقيقه غير الصوره فإنّها فى حدّ ذاتها و صرافه مزاجها عاريةٌ عن جميع الصور التى يتجلى بهاء لكنّها 
تظهر فى صورة ثارة وافى غيرها أخرى. و الصورتان متغايزتان قطعاء لك الحقيقه المتجليه فى الصورتين بحسب اعدلاتف 
الموطين شنى :# واحدٌ. يشيه ذلك يما بقوله أهل الحكمه النظرئه: أن الجواهز باعبار وجودها فى الذهن أعراض قائمة به محتاجة 
إليهء ثم هى فى الخارج قائمةٌ بأنفسها مستغنيةٌ عن غيرها. فاذا اعتقدت ان حقيقهٌ تظهر فى موطن بصورهٍ عرضيِهِ محتاجةٌ و فى 
عر ريمشك اننا 5 كك ناريا لكك ا كرر ان جر لد اوور باد كف نيه قن باد لقان لان ١.‏ لك الو 


قال محييالدين الأعرابى: «العماء(١)‏ عين البرزخ بين المعانى الّتى لا أعيان لها فى الوجود و بين الأجسام النوريّه و الطبيعه كالعلم 
و الحركه _ هذا فى النفوس و هذا فى الأجسام _ . فتتجسشد فى حضره الخيال كالعلم فى صوره اللبن» و كذلكك تعتّن(1) النسب 
و إن كانت لاعين لها _ لا فى النفس و لا فى الجسم _» كالثبات فى الأمر() يظهر هذا الثبات فى صوره القيد المحسوس فى 
مكبر الخيال المتصيل ».و >الأرواح فى :ضور الأجشاء النتسكلة الطاهره يهنا كجرفل قن ضور دنه و من ظهس من 
الملامكه فى صور الذرٌ يوم بدر _. هذا فى الخيال المنفصل(6). و الفرقان(2) بين الخيال المتّصل و الخيال المنفصل: انَّ 
المتصل يذهب بذهاب السفل والشفضل خضب ة ان قابلة داكا للمعانى و الأرواح؛ فيتجسد فيها(2) بخاصيتها؛ لايكون غير 
ذلك. و من هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل. 


و الخيال المتصل على نوعين: 


ص : لم5 


.١-١‏ المصدر: + هو. 

؟"- 5. المصدر: تعيين. 

*- ". المصدر: + نسبه إلى الثابت فيه. 

#- ع. هيهنا حذف المصئّف قطعه من كلام الشيخ. 
ه- ه. المصدر: فالفرقان. 

ع-8. المصدر: فتجسشّدها. 


منه ما يوجد عن تخبّل؛ 


و ماهو عن تخت ّلى ما يراه من الصور فى نومه؛ و الى يوجد عن تخّلى ما يمسكه الإنسان فى نفسه من مثل ما أحسٌ به أو ما 
صوّرته القوّه المصوّره إنشاءً لصوره لم يدركها الحسٌ من حيث مجموعهاء لكن جميع آحاد المجموع لابدّ أن يكون محسوساً. 
فقد يندرج المتخّل _ اذى هو صوره الملكك _ فى صوره البشر و هو من الخيال المنفصل فى الخيال المتّصل» فيرفعه فى 
الخيال المتّصلء فهو خيالٌ بينهما صورةٌ حسيَةٌ لولاها ما رفع مثالها الخيال المتّصل)(4)1 انتهى. 


والعل مقضوفه مخ #العماءة هو الوخوه المتيشظ المعبر عه بخ_؛ «الفيض الالبساطع) و «الحق المخلوق يه > الى م3 . 


ثم اعلم! أنّ الله _ سبحانه _ خلق النفس الإنسائيه و أبدعها مثالاً لنفسه _ ذاتاً و صفه و فعالا _ مع التفاوت بين المثال و الحقيقه 
لتكون معرفتها مرقاءٌ لمعرفته» فنفخ فيها من روحه و جعل ذاتها مجرّدءٌ عن الأكوان و الأحياز و الجهات و صرها ذات حياهٍ و 
ارو و علمو إزاحوو بشع وبع وصدنها و كسمم لكي تيوه رنيلك تخازيها اخاباى كان ما تريد» فلها فى ذاتها عالمٌ خاصٌ 
باس الجامرو اللعرادى الحزار قو [لجائته و اوكا وانعاصر و لمر تياك رار الاين إل أنه لشمفها و مهاعد 
ينبوع الوجود بوسائط تنزّلا.ت و غلبه أحكام التجسّم عليها لصحبه المادّه و علائقها لايتردٌ نب على أفعالها و آثارها _ مادامت فى 
هذه النشأه _ مايترتّب على الأشياء الخارجته» بل وجودات آثارها حينئذٍ كظلالٍ و أشباح للوجودات الخارجته و إن كانت المهتّه 
بعنها محفوظة فى الربدر ميو قر امو تدده عرو حنلاى الشريهةو تقل يعالم الس مدل لكر اعدو تناك ون اله يز 
على إيجاد أمور موجودهٍ فى الخارج مترنّبَهٌ عليها الآثار بإذن الله و لو كان بعد فى هذه النشأه» و يقدر على حفظها بالهمّه ما لم 
يغفل عنها؛ فمتى طرء عليه غفلهٌ عدمت. 


ص : 5/9 


.١1؟ السطر‎ "١١ راجع: «الفتوحات المكيه) ج ”اص‎ .١ -١ 


إن قيل: من أين لنا أن نعلم ان ما نشاهد فى قوّه خيالنا من الصور المخترعه ليست منطبعةً فى جسم من أجسام هذا العالم؟ 


لح حا لاحر ا يبودا وح كي اح كرو مر و اليم و الروح الّذى فيه مع قله 
نانوكي _جبالٌ شاهقةٌ و صحارى واسعةٌ مع أشجارها و أنهارها و تلالها و وهادها و أفلاكك و كواكب عظيمه مع أن 
نتصوّرها على الوجه الجزئيّ المانع من الإشتراكك؟!؛ فهى إذن ليست فى هذا العالم. و ليست أعراضاًء لقيامها للافى محل مع أنْها 
ذات أبعادٍ و مقادير» فهى أجسامٌ بسيطةٌ صوريَّة ليست لها مادّةٌ. و ذلكك لأنّها غير مصحوبه بِقَوَهِ و استعدادٍ ولا قابلهِ لتغتير و تبدّلٍ 
عار والقشاق ارحس لكك سن مراف قهنا توعان اكاك اناده ل مهي لايل دفي كلتقي للها وى كلك 
كذلكك. فاذا أردنا قسمه جسم مثلا فى الخيال إلى نصفين فلاسبيل لنا إلى ذلكك إلا بإبداع نصفينء لا أن نقسشم ذلكك الجسم 
البقجادى كذلكك رن آردثا مويه لحي /لأ يكن ساك العتر ايها أبر وله د وعلن هل القاين - 


ثتم اعلم! ان البرزخ الى يكون الأسرواح فيه بعد المفارقه هو غير البرزخ الْمذى بين الأرواح المجرّده و الأجسام المادَّيّ لأنَّ 
الاك الرسود و سغارشه دورنة 3 المؤقه الى قبل النها د التكاوتسهئ منج انيه الند لاكبى لها الأولية و الى تاها مو مزالت 
المعارج ولها الآدخريه. و أيضاً الصور التى تلحق ألا-رواح فى البرزخ الأسخير إِنّما ههى صور الأعمال و نتيجه الأفعال السابقه فى 
الدنياء بخلا.ف صور البرزخ الأوّل؛ فلا-يكون أحدهما عين الآدخر, لكنّهما يشتركان فى كونهما عالممين روحاتيّين و جوهرين 
نوراتيّين غير مادّيّين. و يؤيّده ما قد صرّح فى الفتوحات فى الباب الحادى و العشرين و ثلاثمأه من: «أنْ هذا البرزخ غير الأوّل؛ و 
يسمّى الأوّل بالغيب الإمكان و الثانى بالغيب المحالء لامكان ظهور ما فى الأوّل فى الشهاده و امتناع رجوع ما فى الثانى إليها إل 
فى الآخره؛ و قليل من يكاشفه. بخلاف الأوّل. و لذلكك يشاهد كثيرٌ منّا البرزخ الأوّل فيعلم ما يريد أن يقع فى العالم الدنياوئٌ 
قن الخؤادرق 


594٠١: ص‎ 


و لايقدر على مكاشفه أحوال الموتى)(1). و إِنَّ الفرق بين الصور المشاهده فى البرزخ و بين المشاهده فى الجنان أو النيران إِنّما 
هو بالشدّه و الضعف و الكمال و النقص, و هذه أنموذجٌ من تلكك. و مادام الإنسان قريب العهد من الدنيا لم يستحكم بعد فى 
نفسه قوّه انكشاف الآخره على وجه الكمال _ كما لم يستحكم فى الجنين قوّه الإحساس بالمحسوسات _» بل يكون حاله 
بالنسبه إلى ذلكك كحال النائم بالإضافه إلى اليقظان _ كما عرفت __. و كلتا الصورتين إدراكيةٌ جزئية غير مادَيَهء إلا أن البرزخته 
مشهودة بعين الكبال و الأخرويه يعين الحش؛غلى أن عين الحش الأخروئ لسن غير عن الخيال» بل كحك هنا معهاء بخلافق 
الدنيوئٌ؛ فافهم ذلك فإنّهِ عزيز المرام!». 


إذا عرفت ما ذكرناه لكك فى هذا المقام فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: «الحمد» _ على ما مرّ _ هو: اظهار الكمالات. فاذا كان 
الشىء عين الكمال فهو عين الحمد و عين الضوءء فلايبقى معه ظلمةٌ أصلاً حتّى فى عالم البرزخ بمراتبه _ : من حين الموت إلى 


يوم البعث _. فجميع الظلمات باعتبار مراتب البرزخ؛ فتبضر!. 


واقلة#المراف بالأعادينهة أن رضي العين حسما مكيف بالقوم يكترق يه الظلفات الريعيهي #الشسين المشرقه الى تشرق 
بضوئها الظلمات الزمانيه» بناءَ على ما هو الصحيح من تجسّم الأعمال و الإعتقادات فى تلكك النشأه. كما دل عليه كثيرٌ من 
الأخبار المرويّه عن أرباب العصمه عليهم السلام _» فالأعمال الصالحه و الاعتقادات الصحيحه تظهر صوراً نورائئِة مشرقةً 
يستضىء بنوزها أصحابهاء كماقال -تعالى _: «يوع ترى المؤمنيق و العؤمتات تتعى تُودَهُم ين أبديهع و بأيمائهة »0ق و فى 
الخبر: «إِنَ العمل الصالح 


ضاوع 


اقتبسها من القيصرىء إذ هى نص عبارته» انظر: «شرح القيصرى على فصوص الحكم) ص ؟١٠.‏ 
-١‏ ”. كريمه ؟١‏ الحديك. 


يضىء قبر صاحبه كما يضىء المصباح الظلمه)(1)؛ و الأعمال السيّئه و الاعتقادات الباطله تظهر صوراً ظلمائيةٌ كاسفهً يتحر فى 
طُلَمها أربابهاء كما قال _ تعالى _: ١يَومَ‏ يَقُولٌ المُنَافْقُونَ وَ المَُافقَاتٌ لِلَذِينَ آمنُوا انْظرُونا تَفتس من تُورِكم قِيلَ ارْجِمُوا وَرَاء كم 
فَالَتِمِسُوا ثُورً(5)» و قال _عليه السلام __: «الظلم ظلماتٌ يوم القيامه)0)» فيكون المراد بظلمات البرزخ أيضاً الأعمال و 
الاعتقادات المظلمه. و المراد ب_ «إضائتها» حينئذ ما محوها و إذهابها _ كما قال تعالى : (إِنَّ الْحَسَمَاثِ يُذْهِبْنَ السَيِكَات)(؟) _ 
» أو تبديلها حسناتٍ _ كما قال سبحانه : تراك يدل الله سَينَاتهم حَسَنَاتِ)(0) 2 . 


و قيل: «المراد بظلمه البرزخ ظلمه العمل و ظلمه البدن الهيولاني الَذى انقطع عنه نور النفس المجرّده و استعدٌ للرجوع إلى المادّه 
الأصلئه» ؛ 


و قيل: ١جمع‏ الظلمات إمّا باعتبار شدّتها _ كأنْها ظلمات _؛ 
وإمًا باعتبار ظلمه القبر و ظلمه الوحشه و ظلمه العمل)؛ 


و قيل: «الظلمات إمّا عبارة عن شدائد الروح فى عالم البرزخ ؛ أو كنايةٌ عن ناره _ فانّها مظلمةٌ كنار القيامه _ ؛ أو ظلمه الموضع 
النى فيه جسده المثالي»(2)؛ 


و قال بعض الأعلام فى هذا المقام: «لايبعد أن يُحمل البرزخ على الوجود فى عالم الشهود _ أعنى: الوجود الحسّيّ _ كما يطلق 
عليه المحفّقون من الصوفيه» فيقولون: الموجودات فى غواسق برزخته. و وجه الإطلا-ق انهم ارتقوا عن فناء العدم الصرف و ما 
انّصلوا بالوجود البحت الأبدىّ و لم يصلوا إلى ساحته. فكانوا بين بين. و تعدّد الظلمات حينئذٍ باعتبار ظلمه 


ص : 5917 


.190 ص‎ ٠١ راجع: «شرح نهج البلاغه) _ لابن أببالحديد _ ج‎ .١ -١ 

اا كيه ١#‏ السديك. 

- ". راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 44 الحديث 17878 «جامع الأخبار؛ ص ١150‏ .» «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١54‏ 
الحديث 44 «مجموعه ورّام» ج ١ص‏ 28ه. 

ع- ©. كريمه 1١5‏ هود. 

ه- ه. كريمه ٠١‏ الفرقان. 

*- #. هذا هو قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص ؟18. 


الإمكان و الإحتياج و المادّه و بقبّه آثار ظلمه العدم _ إلى غير ذلك» __. قال: «و زعمى إن حمل كلام المعصوم _ عليه السلام 
_ على هذا الوجه اللطيف أبهى و أحرى من حمله على المعنى السابق» و لاسيّما بقرينه ما سيذكره _ عليه السلام _ فى الفقره 
الى عليد ين سيل ستنا الميفة اللقالف | للقي يل تاوق لددى ووش الققيء التى مسلكنا مق درش كال الشاصضل فى 
يوم المبعث لئلا يكون فيه شائبه التكرار»(1)؛ انتهى. 


هذا هوالّذى ذكروه فى هذا المقام. 
وهو_ كما ترى _ لايخلو من شىء!؛ فتدبّر. 


«يسهل» _ بالتشديد و الياء المثئاه من تحتء على ما فى النسخه المشهوره __: ضد العسرء من «سهل سهولةً) _ بِالضمٌ _ » هذه 
هى اللغه المشهوره. و قال ابن القطاع: «يقال: سهل بالفتح و الكسر(؟) أيضاً)0). و «تسهل» _ بضمٌ التاء المثناه من فوق _ على 


و «سَبيل» _ بالنصب _: مفعول به على النسختين. 

و فى بعض النسخ: «يسهّل) _ بفتح الياء المثنّاه من تحت و صم الهاء المخفّفه _ . ف_«سبيل» مرفوٌ على أنه فاعل له؛ 
و بفتح الهاء المشدّدهء ف «سبيلٌ) مرفوحٌ على أنه نائب فاعلي له. 

و «السبيل»: الطريق» يذكر و يؤنّث. 


و «المبعث): إِمّا اسم مكان » أو مصدرٌ ميم بمعنى السك وهر تكله الأرس و اعيطاية: هو الطريق من القبر إلى العرصات. و 
قيل: «هو المحشر هنا. و فى الحديث: ان 


ص : #ابوع 
.١ -١‏ كما نقله المتحقق المجلسى من غير اسنادٍ إلى قائله أيضاًء راجع: «الفرائد الطريفه» ص 181. 


؟- 5. المصدر: بفتح الهاء و كسرها. 
#- ا. راجع: «المصباح المنيرة ص 9/6" 


الذهاب من القبر إلى عرصه المحشر يوم البعث يشقٌّ على قوم و يسهل على آخرين0(00؛ انتهى. <و قد روى ان الناس فى ذلكك 
الطريق على أحوالٍ شتّى: 


بعضهم بُحشر بصوره الذرٌ يطأهم الخلائق و كل ذيظلضٍ و حافر و هم: المتكبرون» و من منع زكاه الأنعام؛ و من قصب أرضاً 
يكلف بحمل ترابها إلى المحشر؛ 


و بعضهم يُؤتى لهم بنوقٍ من نوق الجنّه يركبون عليها تطير بهم إلى الجنّه(001) >. 
لمعة فرقانية 


قد تحقّق عند النفوس المستنيره بأنوار العلم الأخرويّه و المعارف السلوكيه ان الإنسان أبداً فى التحوّل و الانتقال من مراقد الدنيا 
إلى فضاء الآخره. و هو دائماً فى القيام و الانبعاث من هذه القبور و الأجداث إلى ساهره القيامه. و هو لايزال فى طلب الخروج و 
الارتحال بحسب الجبله من مكامن أرحام هذه النشأه الأولى إلى سعه عرصات النشأه الأخرى _ بل له كل ساعهٍ و لحظهٍ خلمٌ و 
لبس جديدٌ _؛ إلى أن يلقى الله _ تعالى __إِمرا فرحاناً مسروراً و إثرا معذّباً مقهوراًء لقوله _ تعالى _: يا أَبّهَا الإنمَانٌ إنَكك 
كَادِحٌ إِلَى ويك كذسا كفلاقد ء كافاع أرق 181 إلى هر الآبه. . 


و أكثر الناس فى غفْلهٍ عريضهٍ عنه» لقوله _ تعالى ._: الَمَّد كنتٌ فى عَفْلّهِ مِن هَرِدًاء() و قوله: «رلى هم فى لبس من تلق 
جَدِيدِ)(2) وقوله:«وَ تَرَى الجبَالَ تَحِسَبهًا جَامِدَةَ وَ هى تمد مَيَ السحَاب)(/0. 


و من هذا الجهل المحيط بهم نشأ تعلقهم بهذه الحياه الفانيه و نسيانهم أمر الآخره و 


ون بعوع 


ات الم أعثر عليه فى مصادرنا. و رواه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 79. 
-١‏ 7. فانظر مثلً: «بحار الأنوار» ج 7اص 0# و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 188. 
ع لا قاوك تون الأ روي 2 

*-ع. كريمتان 7/ 8 الإنشقاق. 

ه- ه. كريمه 7١‏ 3آ. 

ع #2. كريمه 10 قا. 


/ا- ل/ا. كريمه 88 النحل. 


ثباتهاء و لهذا تعتجبوا أمر الآدخره عند ظهور الساعه و تحقّق البعث و كشف الغطاء قائلين «رَا وَيلنَا مَن بَعَتَنَا من مَرَقَدِنَاه فقيل 
لهم:«هَدًَا مَا وَعَدَ الرَحمَنٌ وَ صَدَّقَ المُرسَلُونَ»(1). فهؤلاء _ وهم أكثر الناس! _ منكرون بالحقيقه للقيامه و البعث شاكون فى 
قيام الساعه و تحقّق المعاد؛«إنَّهُمْ وه مدا ا َرِيبا(5. و أن المُقِرَ بالآخره المؤمن بالمعاد و يوم القيامه فهو الل يتتبهت 
نفسه من نوم الغفله و رقده الضلاله و انبعثت من موت الجهاله و حيبت بروح المعارف و انفتحت لها عين البصيره؛ فيشاهد يوم 
القبافة وريرى كانينا شنا قابقه كينا وود فى الحدية التدع طان ا فرككهه وهر ديك الحارف لأساو عية بال رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ عنه من بيان حقيقه إيمانه لما قال: «إنّى أصبحت موقناً حا 


فقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: لكلّ حقّ حقيقةٌ: فما حقيقه إيماتكك؟ 


فأجاب بقوله: عزفت نفسى عن الدنيا بما فيهاء فاستوى عندى حجرها و ذهبها. فكأنى أرى أهل الجنّه فى الجنّه يتزاورون و أهل 


الثاز تعاووقه و كالن أرى غرقن رثن بارال 


فصدّقه رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و قال _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _: هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان». ثم 
قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _: «قد أصبت فالزم!400 _ يعنى: الطريق ‏ . 


وبالخسلهمة ناك عن بحاة هذه الشاء الناقوئه الفاقة بالنزك الازادع فقن فاك فاضد ىر أنا القامه الكلين فبى الما علق عدن 


موت الجميع و فناء الكل. و العارف لايحتاج فى مشاهده أحوال الآخره إلى فناء الكل و قيام الساعه على الجميع؛ لأنّه من أهل 
الأعراف المشاهدين لأحكام الآخره و أحوال الدنيا جميعاً العارفين بِمَن فى الجنّهِ و النان 


ص : 5946 


ا كرييه نينا 
الي عا عليه بالفاظه» و راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١28‏ الحديث 11/9 » «الجعفرّات» ص 2/2 «مشكاه 


الأنوار؛ ص 8" «معانى الأخبار؛ ص 187 الحديث 8. 


لقوله _ تعالى _: «وَ عَلَى الأعرّاف رِجال يَعْرِفُونَ كلا بِيدَيَماهُم وَنَادَوَا أُصحَاب الجَنّهِ أن سَلامٌ عَلّيكم لم يَدخُلوهَا وَهُم 
يَطْمَعُونَ * وَ إِذَا ضرفت أَبصٍ ارُهُم تِلقَاءَ أصحاب الَّارِ قَالُوا رَبَنَا لآتَجِعَلنَا مَمْ القَّوم الظَالِمينَ1). و هم الرجال الْذين الأثلهيهم 
ِجَارَةٌ وَ لبتم عن ذكر اللو(5). 


قال بعض العرفاء: «انّ الجنّه _ الّتى نصل إليها فى الآدخره _ و النار _ الّتتى يصل إليها من هو أهلها فى الآخره _ هى مشهودةٌ 
اليوم لكك من حيث محلّها لا-من حيث صورتهاء فأنت فيها تنقلب على الحال الّتى أنت عليها فلاتعلم انّكك فيها؛ فانّ الصوره 
تيك الى قعزت لكك فبها: 


وَمُشَرَفُ به مَنَازِكنَا عِنْكَ مَوَاقِفٍ الأَشْهَادٍ 

«يشرّف) أى: يعلى _ من الشرف بمعنى العلوٌ _. وفى نسخة: «اتشدف» _بالتاء المثناه من فوقٍ20. على وزن تحسن -_. 
و رفع «المنازل» على الفاعليه. 

و «المواقف» _ جمع موقف ._: مكان الوقوف. 


<و «الأشهاد»: جمع شهد _ بفتح الفاء و سكون العين _» و هو جمع شاهد _ كصحب و أصحاب _» من: شهد على الشىء 
أى: اطلع عليه و عاينه؛ أو من شهد به أى: أخبر بما قد شاهد(). 
قيل: «المراد بهم أهل القيامه. لأنُهم يشاهدون فيه الأفعال القبيحه الّتى كانت مستورءً عنهم فى الدنيا»؛ 


ص : عوع 


.١ -١‏ كريمتان 51 / 82 الأعراف. 

ع وريه خا التو 

9 #. و هى نسخه ابن اشناسء راجع: «الفرائد الطريفه ص 188. 
ع- 8. المصدر: _ من شهد ... شاهد. 


و قيل: «هم الملائكه الشاهدون على أفعال العباد القتّمون بالشهاده فى يوم البعث)(1)؛ 
وقيل: (هم الآمنون من العذاب»؛ 


و قبل: «هم الأدثمه عليهم السلام _» فانّهم الشهداء على أعمال الخلائق؛ بحكم قوله تعالى __: «وَ 5 ذلك جَعَلتَاكم أَمّهَ 
وسطا ونوا شَهََ على لاس و يون الوَسُول عَليكُم شهيدا(05 وهى0() قراءه أهل البيت _» و قوله _ تعالى __: «وَ قل 
اعْمَلوا قَسَدءِ يرى اللَهُعَمَلَكُم وَ رُسُولَه وَ المُؤْمُنُونَ(). وهم الأثمه عليهم السلام بحكمهم(2(00) >. و يؤرّده ما روى فى 
الكافى بإسناده عن العجلى قال: «قلت لأبيجعفر ._ عليه السلام وله تانح رو كذ لك جَعَلناكم َه وَسَطأو(/4 _ ... إلى 


آخره _؛ 


قال: نحن الأمّه الوسط و نحن شهدآء الله على خلقه و حججه فى أرضه)(8). و قد عرفت انّ الإنسان الكامل جامع الجميع؛ فهو 
الشهيد على خلقه؛ فتبِضًر!. 


و لكن الّذى يظهر من كلامه _ عليه السلام _ فيما سيجىء فى دعائه _ عليه السلام _ بعد الفراغ من صلاه الليل هو الجميع _ 
حيث قال: «فأجرنى من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد و من الملائكه المقرّبين و الرسل المكرّمين و الشهداء و 
الصالحين» من جار كنت أكاتمه سبّئاتى و من ذيرحم كنت أحتشم منه فى سريراتى ... إلى آخره). 


قيل: «و الفائده فى قيام الأشهاد و اعتبار قولهم: المبالغه فى إظهار الفضيحه). و روى: 


ص : /1ا59 


.188 هذا هو قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 

7-7 كريمه “357 البقره. 

7- ". المصدر: + على. 

دع كرييه 18 النويه: 

ه- ه. هذا قول المحمّق الفيض حيث قال بعد أن ذكر الكريمه: «أقول: فالخطاب للمعصومين _ عليهم السلام _ خاصّهء راجع: 
«تفسير الصافى) ج ١ض‏ 197. 

عدع فاون لور الأنانة صن 6 

/- لا. كريمه "157 البقره. 

-8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 19١‏ الحديث ع. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار) ج 77 ص »68١‏ «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 1917 


«دعائم الإسلام» ج ١ص .5١‏ 


«انّْ الأسعم ينكرون يوم القيامه بتبليغ الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء _ عليهم السلام _ بالبينه على أَنّهم قد بلّغوا _ و هو أعلم! _» 
فيؤتى عليهم بالشهداء)2١).‏ 


يَوْمَ تَجرّى كل نفس بمَا كسَبث وَ هُمْ لا يُظلمُونَ. 


١ايوم):‏ طرف «ليشرف)» أو: له و لما قبله _ على سبيل التنازع50) __؛ و كذا ١«ايوم)‏ البتعد. و هذا اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى 
سوره الجائيه:«وَ لِتُجْرّى كل نفس يما كَسَبِثُ وَ هُم لأبظَلَمَون(؛ أو إجراءٌ على لسانه _ عليه السلام » كما مرٌ؛ فتذكر! ‏ . 


<و إِنّما أن الفعل فى «تجزى؛ و جىء بالضمير مفرداً مؤنّناً فى «كسبت» لأنّ «كل» و إن كان لفظها الإفراد و اتتذكيرء لكن 
دحب مراعاة تاها تيرك | ليفك إلى كر هو لو ى تحر كل لقنن ذائقة الفرس عاد وو إن اضيقى إلى مدو تلبت 
جا مراغاة لفظها وسراعاة سكتاها .. أله كلهم قائمٌ و قائمون, و: فك َحَذْنَا بذَّنبه(ه). ونفكلّ كانوا طالمية 2835 .و الشهير 
فى (وَ هم لأيْظلمُونَ؛ راجعٌ إلى النفوس المدلول عليها ب_ ١كلّ‏ نفس»» و جمعه لأننّه أنسب بحال الجزاء كما ان الإفراد أوفق 
بحال الكسبء أى: لايظلمون بنقص ثواب أو زياده عقاب؛ لاستحاله الظلم عليه _ تعالى _(/0< . 


<قيل: «لايبعد أن يكون إعطاء الجزاء بسبب الكسب إشارةٌ إلى إعطاء الحسنات 


ص : 5948 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و فى روايهِ ما ملخصه: انّ الله _ تعالى _ يطالب نوحاً _ عليه السلام _ بمن يشهد له بالتبليغ» فليتجى إلى 
نينا _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _» فيأمر حمزه و جعفراً أن يشهدا له. راجع: «الكافى» ج 8 ص /127؟ الحديث 847 

؟- ؟. انظر: «نور الأنوار» ص 55 «الفرائد الطريفه» ص 189. 

دألل كيه ا الجاقية 

عدم كرينات لاه الحتكوت رخ الأنياء هذا العسراة: 

ه- ه. كريمه 5٠‏ العنكبوت. 

ع- ع. كريمه 86 الأنفال. 


- ل. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."6١‏ 


بسبب الطاعات؛ و قوله: «وَ هُم لانظلمون /إشارةٌ إلى أن التعذيب بسبب المعاصى لايستلزم الظلم» بل هو عين العدل)(1)>. 


و قال بعض العرفاء: «من اتّبع نفسه هواها فى تعدّى حدود الله _ سبحانه _ و قضى الشهوات رقمت تلكك السيّئات فى قلبه 
بالإ.عراض عن الله و صارت لها عادة» فاذا عوقبت هذه النفوس بما يفترٌ غيظ المظلوم و يكسيه نشاطاً و يغيظ الظالم المتعدّى 
فذلك حدّ الله بضدّ ما اعتدى به» و هو عين محو السيّئه من المعتدّى حدّ الله و حمل الظالم من سيّئات المظلوم و إعطائه من 
حسناته. فأمر الحساب موجودٌ الآلن و لكن لا-يفهمه إلأ- قليل» و يظهر فى الدار الآخره للجميع. و بالجمله يوم الجزاء يوم ايفاء 
الحقوق و جزاء الأعمال على وجه الح و العدل فى الثواب و العقاب, إذ لاحكم لأحدٍ غير الواحد القهّار _ لارتفاع الأسباب 
العرضيّه و العلل الإتفاقيه و انعدام أسباب الجور و الظلم من جهاله الحكام و عجزهم عن إمضاء الأحكام على التمام» و غير ذلكك 
مق الأموى الى بهى :ناته كبر ووتاف الأكراق الدتاوته والقوابل العافقه .د 


و الظلم إذا وقع فائّما يقع ما من الشخص على نفسه, أو من غيره عليه؛ و كلاهما مستحيلٌ يوم الآخره؛ 


أمَا استحاله الثانى فيه: فانّ المؤثّر فى الشىء هناكك ليس إلا ما هو عله ذاتيةٌ لذلكك الشىء _ لارتفاع الأسباب العرضيّه و المبادى 
القسريّه و عدم تزاحم الأمور و تصادم الأسباب الإتثفاقيه و تضايق الوجود فيه _ . و العلّه الذاتيه للشىء مقوّمةٌ لوجوده و محصّلةٌ 
لذاته و ملائمة لطبعه؛ «وَ لاْبَظْلِمُ كه أحدا»50)؛ 


و أما استحاله الشقّ الأوّل: فلأنْ ما يصل إلى أحد فى الداو الآخيره الس إل حاصل ما فعله فى الدنيا _ لأنّها دار الثواب و الجزاء 
بلاعملء كما انّ الدنيا دارالعمل بلاجزاءِ _» فان 


ص : ووع 


.١54 قارن: «نور الأنوار» ص 8؟. و انظ أنضاً: «الفرائد الط بفه» ص‎ .١ -١ 
ر نوراذة واراظ" ص 9 0 ص‎ 


؟- ”. كريمه 58 الكهف. 


وقع ظلم من أحدٍ على نفسه فقد وقع فى الدنيا لا فى العقبى» إذ الأمور فيها جاريةٌ على مقتضى الحقٌّ و الحساب معمولةٌ على 
قانون العداله و الصواب؛ و لهذا قال بعض الكبراء: «ليس الخوف من سوء العاقبه. إِنْما الخوف من سوء السابقه!»» «الشقي شقىٌ 
فى بطن أمه(1)» و قال الله _ تعالى __: الوم لآمْظلَم نَفسٌ غَيئا وَ لآتُجِرَونَ إلا مَا كسم تَعمَلُونَه » و هو يشعر بانحصار تحمّق 
الظلم و الشرٌ فى هذه الدنيا الفانيه. 


و أما الواصل إلى الأشقياء من عذاب النار و شدائدها فانّما هى نتيجه أعمالهم فى الدنيا و ظلمهم على نفوسهم فيهاء لقوله: «وَ ما 
طَلَمَهُمُ الله وَ لكن كانُوا أنفسَهُم يَظْلِمُونَ»(1) _ أى: بما سبق فى الدنيا __. و ليس يتصوّر منهم ظلمٌ مستأنفٌ فى الآخره لا على 


و السبب اللمَيَ لاختصاص وقوع الظلم و الشرٌ فى الدنيا دون الآخره مع أن الإلآه و المؤثّر فيهما جميعاً واحدٌ _ يفعل ما يشاء و 
يختار ما يريد من غير تدافع أو مشاركك _: هو ما وقعت الإشاره إليه من أَنّها دار الحركات و الإستعدادات. لأنّها واقعةٌ فى آخر 
الدرجات من الوجود و فى أسفل الدركات من مراتب الخير و الجود, و ما بعد مرتبتها فى النزول و الخسّه ليس إل العدم 
المحض و البطلان الصرف. بل وجودها فى مرتبه العدم, إلا أنّها بحسب سنخها و جوهر الهيولى مما لها قوّه وجود أشياء كثيره 
لها استعداداتثٌ للصور الحّ به و النفسيه و الروحيه بحسب امتزاجاتٍ وقعت بين عناصرها المتضادّه النى كل متها لاعد رك صن 
مواضعها الطبيعيه إلا بأسباب سماويّهِ منبعثه لأغراض علويهِ و مقاصد عقَلِهِ مرنَبهِ على أشواقها الكليه و حركاتها الدوريّه حسب 
قضاء الله و مشئته المقتضيه لنشو الكائنات 1 النباتات والخوائادت ستاضرها الجتكناةه و مراذها الكفاسده 


6٠١ : ص‎ 


4 اشاره إلى قول المعصوم _ عليهم جميعاً سلام الله _: «الشقيئ من شقى فى بطن أمّهاء راجع: «بحار الأنوار؛ ج ه ص‎ .١ -١ 
.15١ ص١ «اتحاف الساده المتقين) ج وص 3028 «تفسير القرطبى) ج‎ 
ادع ريه ب لحل‎ 


ثم لما كان نوع الإنسان أشرف أنواع الحيوان و كان له إستعداد الارتقاء إلى رتبه الشرف و الكمال و احتمال البقاء و الدوام فى 
نشأوٍ أخرى هى نشأه التمامٌ و يوم قيام الخلائق بين يدى الملكك العلام و لايمكن استكماله إلى هذه الغايه إلآ بأسباب أخر 
خارجه اتشافه من التأديك: و التهديب والأرشاة و الهدايه و الوعد و الوعيد و ذلكك لايكون إل بائزال الك و الرسال 
للاتذان واليداره فد قفي الله بو جود هنذة القدووى فن هذه الذارت» دان الغرور - لكوتنها لازم اخيرات كقزرو هن أسبات 
سياقه عباده إلى رضوانه؛ فعّلم ان الظلم وقع فى الدنيا لكونها دار الشرور و الغرور. و أمّا الآخره فهى دار العدل بلاجور و الخير 
بلاشرٌ؛ فمن لم يبلغ إلى غايه كماله و شرفه بحيث يصير نفسه عقللا بالفعل و لم يرد إلا على ما يدركه الحواسٌ فهو متعلق الوجود 
بالأجساد الدنياويّه و أرجاسها الشهويّه و الغضبئه _ مثل الكلب و الخنزير _ . و الحاصل: ان الدنيا دار النجاسه و طالبها الأرجاس 
و الأنجاسء لقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «الدنيا جيفةٌ و طالبها كلابٌ!4)0(2 و فى الحديث: «الدنيا ملعونٌ ملعونٌ ما 
فيها»(؟). 

و الآيات الداله على أن منشأ عذاب الآخره هو الجهل و الإعراض عن تعلم الحكمه كثيرةٌ» و كذا الآآيات الدالّه على أن الثواب و 
العقاكقى _ذان الآعرة إثما يكرتات بنقسى الأعبال: و الأخلاق الحستهو النبيقه لأ بسن ء اآخر جرب عليها > كديرة جه الملل 
و المولم و النعمه و النقمه و الجنّه و النار فى دار القرار هى نفس صور الأعمال و الآثار. كما دل 


6١٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه منسوباً إلى ستدنا المصطفى _ صلوات الله عليه و على آله _ إلا فى «مصباح الشريعه» ص /11. و انظر أيضاً: 
«بحار الأنوار) ج 4 ص 18ج «شرح نهج البلاغه) _ لابن أبيالحديد _ ج ١9‏ ص 359١‏ «مفتاح الفلاح) ص 178" . 

-١‏ 7. لم أعثر عليه فى طرقنا. و فى طرق العامّه يوجد كجزءٍ من حديثء فلتمامه راجع: «مجمع الزوائد» ج /اص 88" «اتحاف 
الساده المتّقين) ج 4 ص ٠١‏ «كنز العممال» الحديث 2088 » «حليه الأولياء» ج “اص 101 «العلل المتناهيه) ج ١‏ ص 1١‏ 


عليه قوله _ عليه السلام _: «إِنّما هى أعمالكم تردّ إليكم)(1)» و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: (إنَّ الجنه قيعان وان 
غراسها سبحان الله(9)؛ كذا قوله _ تعالى __: (يَستعجلوئك بِالَدَابٍ وَ انَّ جَهَنم لمحيطَةٌ بالكافِرينَ»("). و قد مر تحقيق هذا 
المطلب فى سالق القول مسترقع: فتد كرا 


فالعقوبات الإلآنهيه الواصله إلى المجرمين كما انّها ليست من باب الإنتقام الواقع عليهم من منتقم منفصل مباين يوقع الألم و 
الشدائد عليهم و يوصل المكاره و المحن إليهم؛ فكذلكك ليست الألم و المكاره امور عاردااعن ذانبو وصفانه د اهلها 
بل الأعمال القبيحه الواقعه منهم فى الدنيا _ بواسطه ما فى ضمائرهم و ثاتهم _ صارت ملكة راسخة فى نفوسهم و انحرفت 
بسببها فطرتهم الأصليِه يوجب لهم تصوّراتٍ باطلهٍ و أفكار مولمه موحشه موجودهٍ بوجودٍ أخروىٌ يناسبهاء فتطلع على أفئدتهم ما 
كان مستكّاً فيها. و لو تيسّر للشقئ الفاجر أن يشاهد باطنه فى الدنيا بنور البصيره لرآه مشحوناً بأصناف السباع و الشياطين و أنواع 
الوحوش و الهوام هى مثل غضبه و شهوته و حقده و حسده و عُجبه و ريائه و مكره و حيلته. و هى التى لاتزال تفترسه و تنهشه. 
إلا انّه محجوبٌ عن مشاهدتها. فاذا رفع هذا الحجاب و انتكشف الغطاء و وضع فى قبره عاينها و قد تمثّلت بصورها و أشكالها 
الموافقه لمعانيها. و أوّل ما يقع بصر أحدهم على صوره عمله المطابقه إِيّاه يرى بعينه العقارب و الحئات قد أحدقت به و إِنّما 
فى فاته الحاضره الآذا فل اتكقف له صوركياء لعدم الشاغل و صفاء المحل و قوّته و صيروره القوى كلها واحدهٌ ذات تخيل؛ 
فالارزال رعق ماللا ليهو والنعوى بنان وقوه و راذا لكزقه و ينعا وها زيما درورو فنا عسي نكا لكف بورك 


بُعْدَ المشرقين فَبئسٌ القَرِينُ(6). و يريد أن يهرب 


6٠7" : ص‎ 


.١ 5‏ راجع: «بحار الأنوار) ج اص 4 
-١‏ ؟. راجع: «بحار الأنوار؛ ج ,اص 759؟. و قريبٌ منه ما فى «عوالى اللثالى» ج ؟ ص 7 الحديث ٠١.‏ 
*- ”. كريمه 05 العنكبوت. 


دع كروي ]اقرف 


عنهاء و أنْى يتصؤر لأحدٍ أن يهرب من نفسه و لازم نفسه؟!. إلا ان هذه الهيئات لما كانت غريبةٌ من جوهر النفس _و كذا ما 
يلزمها _ فلايبعد أن تزول فى مذَهٍ من الدهر متفاوته حسب تفاوت العلائق فى رسوخها و ضعفها و كثرتها و قلتها إن شاء الله 
فيخرج من النار مَن فى قلبه مثقال ذرّهِ من الإيمان؛ «إنَّ الله لبغفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَ يَغفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ(1). و على هذا 
القياس حكم الأعمال الحسنه الواقعه من أهل السعاده الأخرويّه المصوّره فى القيامه بصور لذَّهٍ حسان _ من حور و غلمان و جَنَهِ 
و رضوان ._. فانٌ حقيقه تلكك الصور هى موجودةٌ معه مختفية فى باطنه» و إِنْما تصير حاضرهً مشهودةٌ له يوم القيامه بواسطه رفع 
الحجاب» لقوله _ تعالى ._: «فَلاتعلمُ نفس مَا أَحْفِى لَهُع ون فو أَعئن جره يما انوا يَعملُوت(1). 


قال أهل المعرفه: ان دار الوجود واحدةٌ و انقسامها إلى الدنيا و الآخره بالنسبه إليكك _لأنّهما صفتان للنشأه الإنسائيه _ . فأدنى 
نشأتها الوجوديّه هى النشأه العنصريّه فهى «الدنيا» لدنائتها بالنسبه إلى نشأتها النوريه الإلآلهيه. أو لدنوّها من فهم الإنسان 
الحيوانت راو التغاه الاتساتية الكليه فى الدنا ثقاتاث: 


نشأةٌ تفصيلئة فرقانية؛ 


و نشأةٌ أحدية جمعيةٌ قرآثنة. و كانت هذه النشأه الدنيوئه كثيفة و صورتها مقئدهٌ سخيفة مَادٌّبْةٌ جامعة بين النور و الظلمه. و النفس 
الناطقه المتعلّقه بها من بعض قواهاء القوّه العمليه و هى ذاتيةٌ لها. و بها يعمل الله _ سبحانه _ لأجلها فى كل نشأهِ و موطن صورءً 
هيكليَةٌ تنزل معانيها فيها و تظهر قواها و خصائصها و حقائقها بها. 


و هذه النشأه _ الجامعه بين النور و الظلمه _ لايقتضى الدوام» بل لابدّ لها من الإنخرام و الإنصرام _ لكونها حاصلةً من عناصر 
مختلفهِ متباينه متضادهِ تقتضى بحقائقها الإنفكاكك _ . و كون قوى مزاجها العنصرىٌ غير وافيه بجميع ما فى النفس من الحقائق و 


الدقائق» فانٌ فى 
ص : 6١7‏ 


.١ -١‏ كريمتان 68/1١8‏ النساء. 
كبام كريمه /11 السجده. 


التشين :ها لاتيظور بيظة الشأه القصركة سمل أن لير بتشاعها الروخاصه التووته قاذا حضل لها _ نوق |اللدسيحانة قن مده 
عمرها الّتى تعمر أرض جسدها _ من الأخلاق الفاضله و الملكات الكامله و العلوم الحقّه و الأعمال الصالحه _ كمال فعليٌ لهاء 
أو صار بها جميع ما كان بالقوّه بالفعل _ إن شاء الله سبحانه _ لها بالقوّه العلميّه إذا خرجت عن الدنيا صورةٌ أخرويّةٌ روحانية 
ملائمةٌ لها من تلكك الأخلاءق و الملكات و العلوم و الأعمالء فيظهر بحقائقها و خصائصها و آثارها فى تلكك الصوره ظهوراً 
يقتضى الدوام إلى الأبد؛ لأنْ مادّتها روحاتتَة وحداتية نوريّةٌ _ لرسوخ حقائقها و أصولها الروحاتيه فى جوهر الروح و دوام 
التجلى الإلآهي فيها _. فاذا انتقل الأمر إلى الآخره و ظهرت النفوس و الأرواح الإنساتيه فى صورها الروحائيّه البرزختيه المثاليه أو 
الحشريّه غلبت الروحتّه على الصور و النوريّه على الظلمه و أخزن الحقّ الأسرار و الأ-نوار و الحقائق فى تلكك الصور الأخرويه. 
فكأث الاق بأحدته جيعة ها على تلك التقاء الأخروي تحافظا ليا إل الأيدا. 


شعر: 

جانهاى بسته اندر آب وكل جون رهند از آب و كلها شاد دل؟ 

در هواى عشق حق رقصان شوند همجو قرص بدر بى نقصان شوند 

جسمشان در رقص جانها خود ميرس! وانكه جان كردد از آنها خود ميرس!(1)-(7) 
ص : 6٠5‏ 


. المصدر: جسمشان رقصان و جانها خود ميرس و آنكك كردد جان از آنها خود ميرس‎ .١ -١ 


1-1 راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ “7# السطر ل. 


يَوْمَ لا يُعْنِى مَوْلىَ عَنْ مَوْلِيَ شَيْئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ. 


< بدل من قوله _ عليه السلام __: «يوم تجزى". و هو اقتباسٌ آخر من قوله _ تعالى _ فى سوره الدححان: ايم لابن بول عن 
مولي شَّيئاً َلآ هُم يُنصَرُونَ)(1)؛ أو اجراءٌ على لسانه _ كما مرّ(؟) _ . 


يقال: «أغنى فلانٌ على فلان): إذا أجزء عنه, و «ما يغنيكك» أى: ما ينفعك() >. 


<و «المولى» ورد فى اللغه بمعنى:الوليّ» و الناصرء و القريب» و الصاحبء و الحليفء و الربّء و المالكء و المحبّء و التابع » و 
المعتق» و العبد» و النزيل» و الشريكك. و الجارٌء و ابن العم و الصهر(2) >. و المعنى: ان أحداً منهم _ بأىّ معني فرض _ لاينفع 
أىّ مولي كان! _ شيئاً من الغنى و النفع. 


و جمع الضمير فى «و لا هم ينصَرونَ) باعتبار تنكير «مولى»» أو باعتبار تعدّد معانيه. 


و الضمير راجمٌ إلى «المولى؛ الأوّلء و يجوز رجوعه إلى الثائى؛ أو اليهما معاً. و تتتمه الآآيه: وإلا مَن رَحِمَ اله أى: فى العفو 
عنه و قبول الشفاعه فيه _ إِنَهُ هْوَ العَزِيرٌ الرَحِيمَ)(2). أى: لاينصر منه من أراد تعذيبه لمن أراد أن يرحمه. فى الكافى عن 
الصادق _عليه السلام __انّه قرى ء عليه هذه الآآيه» فقال: «نحن _و الله _ الذي يرحم الله و نحن __و الله _ الّذين استثنى الله 
لكنّا نغنى عنهم(2). و القَمَيَ قال: «من والى غير أولياء الله لايغنى بعضهم عن بعضء ثم استثنى من والى آل محتريء فقال: إلا 
مرك اللمززيطة وذلك انكل ْ 


6٠06: ص‎ 


.١-١‏ كريمه 5١‏ الدخان. 

؟- 7. المصدر: _ أو اجراء ... كما مرٌ. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 67". 

#دع. قارن: انور الأنوار) ص 18. 

ه- ثة. كريمه 87 الدخان. 

ع- ت. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه يوجد فى بعض المصادرء فنظر: «المناقب» ج © ص 250٠‏ «الفضائل» ص 179» «تأويل الآيات» 
ص 0808 «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص 85 «مستدرك الوسائل» ج 8 ص ١١١‏ الحديث 2881. 


1- /. راجع : «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 197 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 7 ص 7017. 


واحدٍ من أئمتنا الإثنى عشر _ عليهم السلام _ ولي الأمر فى عهده. لأنّه الإنسان الكامل و قد قلنا ان الإنسان الكامل هو المدبّر 
للعالم» فهو المتولّى للأمر باذن الملكك الأكبر؛ فتبضر!. 


مدا يَوْتَفِعٌ ما إلى أغلى عِليِينَ فى كتاب مَرْقوم يَشْهَدَهُ الْمَُرَبُونَ. 


رفع الشىء) _ كمنعه «فارتفع): خلاف وضعه؛ و من المجاز: رفع الله العمل قبله. فارتفاع الحمد مجارٌ عن قبوله. أو ارتفاع 


و «العلتيين» _ كالقسيسين _: جمع «عِلِىَ) _ كفعيل _ . و إِنّما سمّى الكتاب به لأنّه سببٌ لجلاله شأن هه و رفعة كاله قال 
الفاضل الشارح: «و علتيون فى الأصل جمع عِلَىَ _ بكسر العين و اللام مع تشديدها و تشديد الياء _» و وزنه فِتيل من العلؤ. و 
قيل: جمع جلي _ بكسر العين, و الضعٌ لغةٌ _ بجمع بالواو و التون» و ألحقٌ بجمع المذكر السالم فى الإعراب على غير قياس - 
لعدم العقل على القول الأوّل و عدمه وعدم التذكير على القول الثانى _» ثم نقل و سممى به ديوان الخير؛ هذا على مذهب 
الجمهور من النحوئين(1). قال الدمامينيئ: فيلزم على هذا أن لايكون فيه شذودٌ لأنه يكون علماً منقولاً عن جمع. و لاينفعهم أن 
بدّعوا انه جعل من باب المسموع لا المقيس» لكونه لما لايعقل» بخلاف نحو «زيدون؛ علما لأنّهِ لو سعى فرسٌ ب_: زيدون 
استحقٌّ من الإعراب ما كان له قبل التسميه؛ ألا ترى إلى «قنُسرين» و «نصيبين/؟. و لاينفعهم أيضاً أن يقولوا: «عليّ» فى الأصل غير 
علم و لا-صفيء لأأنّهم قد صرّحوا بأنّه إذا سمى بالجمع على سبيل النقل _ يعنى عن الجمع _ أو على سبيل الإرتجال _ يعنى 
بسك عق مياه لشو ادن لفاته اإرقم بالواروا لعسيو الو لياف و اليه (ناالانتريك للتدر ا والائس) غلمين ونلا ترق 
نعم لو قيل: ان علتيين غير علم _ بل هو جمع علته» أو علي _ وصفت به الأماكن المرتفعه كان شادًاً _ لعدم التذكير و العقل _ . 


و اختلف المفشرون فى المسمّى بهء فالمشهور: إنّه اسمٌ لديوان الخير الَذى دوّن فيه كل ما 
ص : 6١٠8‏ 


.١ -١‏ المصدر: هكذا قال غير واحدٍ من النحوئّين. 


عملته الملائكه و صلحاء الثقلين(01) لأنّه سبب الإرتفاع إلى أعلى(؟) الدرجات فى الجنّه؛ 

أو لأنه مرفوتٌ فى السماء السابعه حيث تحضره الملائكه المقرّبون؛ 

وقال فقائل: دهو فى ساق العرش)؛ 

و عن ابن عتباس: «هو لوح من زبر جدٍ() خضراء معلقٌ تحت العرش أعمالهم مكتوبةٌ(؟) فيه)؛ 

و قيل: «هو فى(8) السماء السابعه)؛ 

و قيل: «هو سدره المنتهى التى إليها ينتهى كل شىءٍ من أمر اللّهِ _ تعالى _» ؛ 

و قيل: «هو أعلى الجنه)؛ 

و قيل: «مراتب عاليَةٌ و أماكن مرتفعةٌ محفوفةٌ بالجلاله)(2)؛ و على هذا فالمراد بقوله _ تعالى __: ١كتّابٌ‏ مَرَقَومٌ»: أماكن الكتاب. 
و قيل: «المراد(9) أعلى الأمكنه و أشرف المراتب و أقربها من الله _ تعالى _» و له درجاتٌء كما يدل عليه قوله _ عليه السلام 
_: إلى أعلى علتين». و(4) فى الكافى بإسناده عن أبيحمزه الثمالى قال: «سمعت أباجعفر _ عليه السلام _ يقول: أن اللدى تعالن 


خلقنا من أعلى علتين و خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه و خلق أبدانهم من دون ذلككء فقلوبهم تهوى إلينا لأنّها خلقت مما 
خلقنا _ ثم تلا هذه الآيه: «كللا إِنَّ كناب الأبرار لَفِى عَلبِينَ * و 


6١17: ص‎ 


.18٠ هذا قول الزمخشرىء راجع: «الكشّاف» ج ؟ ص 776. و انظر: «نور الأنوار» ص 58» «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 

؟- ". المصدر: عالى. 

“'- ". المصدر: زبرجده. 

ع. انظر: «ثور الأنوارة ص 8؟. 

ه- 6. المصدر: _ فى. 

#- ت. هذا قول الطبرسىء راجع: «مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 598. و لبيان جميع الأقوال أيضاً راجع: نفس المصدر و انظر أيضاً: 
«التفسير الكبير) ج ١*اص‏ 317. 

/ا- لا. المصدر: + به. 

-8. المصدر: + وروى ثقه الإسلام. 


مَا أدرّاك مَا عِلُونَ * كتَابٌ مَرقومٌ * يَسْهَدٌَةُ المُقَرَبُونَ(1) __؛ و خلق عدوّنا من سيجين و خلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه و 
أبدانهم من دون ذلككء فقلوبهم تهوى إليهم, لأنّها خلقت مما خلقوا منه _ ثم تلا هذه الآبه:؛ كلل إِنَّ كتَابَ المَارِ لَفَى سين 
* وَمَا أدرّاك مَا سكين * كنات مَرقومٌ 0 ل يو مَمْكُ للمُكذْبينَ(5) 0( انتهى. 


أقول: السرّ فى الأ-برار و كتابهم فى العليين هو: ان أجزاء نشأتهم الكثيفه و قواهم الطبعتّه المزاجّه تجوهرت و ذكت و استحالت 
بالتقدّس و التزكيه الحاصلتين بالعلم و العمل و التحليه بالصفات المحموده و الأخلاق الستيه و الإتّصاف بصفاتٍ ملكبه ثابتهِ و 
ذكيهِ لنفوسهم المطمئنه: كما أخبر الحقٌّ بقوله عن ذلكك فى ببان أحوال النفوس:«قد لح مَنْ زّكامَاء(0)؛ فغلب خواصٌ نفوسهم 
و قواهم الروحائه على فعل أمزجتهم الطبيعيه فصاروا كالملاائكه يظهرون فيما شاؤوا من الصور و اتّصلوا بالعقول المجرّده؛ و 
هم المقرّبون» فيشهدونهم فى علئِين. 


و الحال فى الأشقياء بعكس ذلك فانٌ قواهم و صفاتهم الروحائيه استهلكت فى القوى الطبيعه و تلاشت جوهريّتها فصارت 
كثيفةٌ خسيسةً مظلمةً» كما قال _ تعالى _: (إِنَّ كاب الفجَارِ لَفِى سمي ن)(ع)» أى: فى مرتبهِ من الوجود هو عالم الطبيعه المقيّده 
بعالم الكون و النساد مسحون أعليا فيهاء وهو ديران أحمال أهل الغتقاءة. و لذلكك قمر بقوله _ سحانه وكات مَرْقُومٌ)» أى: 
ذلكك المحلّ المكتوب فيه أعمالهم كتابٌ مرقومٌ برقوم هيئات رذائلهم و شرورهم. بل عالم الطبيعه عين الحجاب و الحجيم؛ قال 
لله ساني وركلة نهم كن وتوم برقت املك رن لد 


6١08: ص‎ 


.١-١‏ كريمات 7١/18‏ المطففين. 

؟- 7. كريمات 7/٠١‏ المطففين. 

8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "4١‏ الحديث ع. و انظر أيضاً: «بصائر الدرجات» ص 18 «تأويل الآيات؛ ص 758. 
ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”67". 

ه- ه. كريمه 4 الشمس. 

#- 8. كريمه 18 المطقّفين. 

/- /. كريمه ١8‏ المطقّفين. 


قال بعضهم: «الحجاب حجابان: 

حجاب عملي 

و حجاب كفر؛ 

فمن حجب فى دنياه بالغفله حجب فى الجنّه بالنعيم!؛ 
ومن حجب فى دنياه بالكفر حجب فى النار بالغضب». 


قال الواسطىّ: «الكثار فى جاتب لاديروثة و المؤمن فى جات يرونه فى وقت دون وقت). و لاحجاب له غيره؛ و ليس يسعه 


سواة ها اكضارك يشرقنه :رريوضية قل و لآقار فت حهدا؛ 
زدوزخ ترس و بيمى نيست اما عذاب جانها درد حجابست 
حديث هول قيامت كه كفت واعظ شهر كنايتيست كه از رو زكار هجران كفت(١)‏ 


ثم اعلم! أن الروح حين تعلقه من أعلى علَتِين القرب بأسفل سافلين القالب قسرّاً بنفخه الحقٌّ _ تعالى _ حيثما بلغ من منازله 
اجتذب منه خاصيةٌ أودعت فيه و حلى فيه من نوره و صفائه و لطافته بحسب ما اجتذب من ظلمه ذلكك المنزل و كدورته و 
كثافته» فاحتجب بما اجتذب من كل منزلٍ من منازل الروحائيات و الجسمائيات إلى أن تعلق بقالب الإنسان » فصار محجوباً عن 
الحضره محبوساً فى أسفل القالب إلى أن يخلص الله _ تعالى _ روح من يشاء من عباده بجذبه«ازجعى إِلَى رَبَككِ(1)). 


و قال بعض العرفاء: «الأفاعيل المتكرّره و الإعتقادات الراسخه فى النفوس بمنزله النقوش الكتابيه فى الألواح. فمن كانت معلوماته 
أمورا فسعة و أخلحقه زكةو أعماله ضالحة راق كتابه يده اع هن حاب الأقوئ الروحات :و هر جهه علين .و ذلك لذن 
كتابه من جنس الألواح العاليه و الصحف المكرّمه المرفوعه المطهّره «بأْيدى سَفَرهِ * كرام 


ص :6:09 


.١ -١‏ البيت لحافظ» راجع: «ديوان حافظ» ص 1١5‏ السطر ؟. 
١-١‏ كريمه 18 الفجر. 


و30 اتَشْهَدَةٌ الْمَمَهَبُوة))؟ و من كانت معلوماته مقصورة على الجرميات و أخلاقه سيئة و أعماله خبيثة يأتى كتابه بشماله: 
أى: من جانبه الأضعف الجسماني» و هو من جهه سعجِين. و ذلكك لأنْ كتابه من جنس الأوراق السفليه و الصحائف الحيّد يه 
القابله للإحتراق » فلاجرم يعدب بالنار. و أمَا عود الأرواح إلى ما خلقت منه _ كما قال سبحانه : «كما بَدَأْكع تَعُودُونَ»() _فما 
لق من لين فكتابه فى علَتِين و ما اق من ستجين فكتابه من سيجين؛ فهو قريبٌ ممما ذكرنا. 

و تسميه كتاب الأبرار بصيغه الجمع دون كتاب الفتجار _ المسئّى ب._: الستجين _ المثبه على كونه سببا لأنواع العلو و الرفعه ؛ 
بخلاف كتاب الفيجار, لأنّه لاتمايز فى الأعدام. و قضيّه «مَن جَاءَ بالححسه قَلَهُ عَسْرٌ أُمكَالَِا وَ مَن جاءَ بِالسَيْنّهِ فلايْجرَى 1 مِتْلَهَاااع) 
شاهده صدقٍ على ذلك. 


0 عحى ا عل 70 راج .2 ا م لي 500 
حَمّدا تقر به عيُوننا إذا ترقت الابْصَارٌء وَ تتيض به وَجُوهنا إذا اسْوَّدْت الاتشار. 


«تقرًا مأخوذ من «القرًاء و هو: البرد» يقال: قوت العين تقر _ من باب ضرب و تعب _قَرَةٌ _ بِالضْع __و قروراً: بردت سروراً. قال 
ابن الأثير: دو حقيقه قدت: دمعه العين؛ لأنّْ دمعه الفرح و السرور باردةٌء بخلاف دمعه الحزن فانّها تكون حارّة)(2)؛ انتهى. 


و العرب يكنى عن سرور القلب ب__«قرٌ العين»؛ و عن سوء الحال ب_: «سخوقهاء. و ذلكك لأنّ الفرح كيفيةٌ تتبعها حركه الروح 
إلى خارج البدن للوصول إلى الملذّء فاذا انفصات 


6٠١ : ص‎ 


,١-1‏ كريمتان 18712 عبس: 

؟- ”. كريمه 7١‏ المطففين. 

د ا كريية #الأعراف: 

-ع. كريمه 12٠‏ الأنعام. 

6-ه. لم أعثر عليه فى «النهايه)» نعم قال مذلا على الحديث: «لو رآكك لقرّت عيناه»: «أى: لسد بذلكك وفرح. و حقيقته أبرد الله 


دمعه عينيه» أن دمعه الفرح والسرور باردة»» راجع: «النهايه» ج "اص 358. 


جراد الشؤون و المفاصل بعضها من بعض فتخرج الرطوبات المحتبسه فى الدماغ. و الحزن كيفية تتبعها حركه الروح إلى 
الداخل هرباً من المؤذىء فاذا انقبض الروح متراجعاً نحو الدماغ عصر شيئاً من الرطوبات الباقيه على سخونتها السابقه(1). 


<و قيل: «قرار العين: سكونهاء من قرٌ الشىء يقرٌ قَرَا _ من باب ضرب و تعب أيضاً __» أى: استقرٌ. و القّرار _ بالفتح _ اسمٌ منه 
و المعنى: أى سكنت بحيث لاتطمح إلى فوق» و ذلكك لايكون إلا فى البهجه و السرور». 


و«برق» _ على وزن عَلَِمَ _ بمعنى: تحر» و بوزن فَبََحَ _ بالحمره _ بمعنى: شَخْصٌ. وهو عند معاينه ملكك الموت» وفى 
القيامه( ؟) >. 


وقيل: «برق _ كفرح _ من: برق الرجل إذا نظر إلى البرق فتأثر بصره من تأمّله ثم استعمل فى كل حيره)(60؛ 


وقيل: «من البريق _ و هو: اللمعان _» أى: فتحت بحيث لا-يطرفء و يؤّده قوله _ سبحانه _: «يِسأل أيّانَ يُومُ القيَامَه * فَإذًا 
بَرِقَ المِصَرٌ * وَ حَسَفَ القّمِرُ * وَ جمِعٌ الشَّمسٌ وَ القّمَرُ * يَقَولَ الإنسَانُ يَومَيِذٍ أينَ المَقوُ(ع)). 


ووقيف وو خرد ين تكن البق نه امشنافا :نان #ابرا قن نبو أسوة البودادا :ضار تاسراك: 


و «الأبشار): : جمع يشر بالتحريكك. كسبب و سات وهو جمع بشره» وا هى ظاهر جلد الإنسان؛ و قيل غيره. فالأبشار جمع 


جمع (ها. و فيه تلميح إلى قوله 00 :)1 0 رق 


6١١ : ص‎ 


.187 انظر: «نور الأنوار»ه ص 18. و حكاه أيضاً المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 
8 ااال قاون: اثون الأنوانة صن‎ 

9 ". كما حكاه المحمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 767. 

عع كريناك ره القبامف 

ه- هُ. انظر: شرح الصحيفه) ص 6/. 

مدع كرييه 142 آل غهرانة: 


و قيل فى تفسيره: «يوم تبيض وجوه الذين ابيضّت قلوبهم اليوم بنور الإيمان و الوفاق مع الله» و تسودٌ وجوه الذين اسودّت قلوبهم 


بالكفر و التفرّق و الإختلاءف مع اللّه. و ذلكك أن الوجوه تحشر بلون القلوب ؛ كقوله _ تعالى __: (يَومَ تتلى السَّرَائْرُا( لي أى: 
يجعل ما فى الضمائر على الظواهر). 


وقال بعضهم: «القلوب هى الوجوه المبيضّه و المسودّه هنا بالإيمان و الكفر بذلكك فى تلكك الدار لأنّها يكون ثم هى الظاهره 
بصوره أعمالها. و ذلكك عين بياضها و سوادهاء فانّها باطنةٌ فى هذه الدار و هى ظاهرءٌ فى الأخرىء و قد تنهت النبوّه على ذلكك 
بتحوّل الناس بالصور فى سوق الجنان _ من غير نزع و لا خلع _ و الباطن على حاله كما يتحوّل البواطن هنا بالصور و الظاهر 
على حاله). 


<و المراد به هنا: إمّا بشره الوجه خاصّةً _ بقرينه المقابله _ ؛ 

أو: جميع البدن. 

والبياض و السواد إمّا حقيقةٌ» أو كنايةٌ عن حسن الأعمال و قبحها(؟)>. 
حهداً تُْتقُ به م أليم ار الل إِلَى كريم جوار الل 


«العتق» مأخود من قولهم: عت الفرس: إذا سبق و نجاء و عتق فرخ الطائر: إذا طار فاستقلٌ» كما انّ العبد لما فكت رقبته من الرق 


و «الأليم» قعل 5 الألم. قيل: «هو بمعنى المولم كالسميع بمعنى المسمع. والنذير بمعنى المنذر _)؛ 
و قيل: «بمعنى المتألم يقال: ألم كفرح _ فهو لي كما يقال: وجع فهو وجيعٌ) . 


وصف به العذاب و نحوه للمبالغه _ كما فى قوله تح بينهم ضرب وجيع على طريقه جدّ جدّه. فان الألم و الوجع حقيقةٌ للمولم 
والمضروب؛ كما ان الجدٌّ للجادٌ. 


6١١ : ص‎ 


,١-1‏ كريمه 4 الطارق: 


؟- ؟. قارن: «نور الأنوار» ص ه١.‏ 


و هذا قول أكثر المحقّقين لأنّ مجىء فعيل بمعنى مفعل لم يثبت فى اللغه؛ و إن ورد فشاذٌ لايقاس عليه؛ هكذا ذكره الفاضل 


أقول: قد سلم وروده شاذاً بمعنى مفعل» و قد ورد فى أفصح الكلاءم _ و هو كلام الملكك العلاام _ و غيره» كقوله: «بَدِيعٌ 
السَّمَاوَاتِ وَ الأرض'50)؛ و «من عَذَابٍ أليم)(0, و: 


من ريحانه الداعى السميع 50 
و «الكريم): العزيز و الحسن المرضيئ» و خللاف اللؤم(2). 


و«الجوار): ما من المجاوره و هى: القرب _ مصدر جاور يجاور مجاورءً و جُواراً بالكسر و الضِمّء و الكسر أفصح1/0) _» و 
الاسم الججوار _ بالضمٌ _ كما فى المصباح(4؛ و الصواب انّ الإسم بالفتح؛ 


أو من: أجار يجير» بمعنى: الأمان. و الإضافه فيها بياقة.و يحثمل أن يكون هن قبيل إتافه الصقه إلى الموصوف. 


قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى __: اَارُ الل المُومَدَهُ * الَّيِى تَطلِعَ عَلَى الأءَفْتدَه)(4): «علم! _ علّمك الله __: انّ النار 
جاء بها الحقٌّ مضافة؛ 


فمتهاً ناو أضافها إلى الله مكل قوله:وتا اللّه الفوقدة» + 
و نارٌ أضافها إلى غير الله _ مثل قوله: «لَهُم نَارٌ جَهَنّم)(١1)‏ _» ثم نقت هذه النار بنعوتٍ 


6١7 : ص‎ 


."08٠0 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

-١‏ 1. كريمتان 117 البقره / ٠١١‏ الأنعام. 

“- ". كريمات 78 الحبج / "١‏ الأحقاف / ٠١‏ الصف /18 الملكك. 

'- 6. انظر: «الفرائد الطريفه» ص 188 و فيه: أ من. 

فل انظرة اثون الأنوار ص 12 

#- م. هكذا فى النسختين» و الظاهر: اللثيم. 

- /. كما قال الجوهريٌ: «تقول: جاورته مجاورةً و جواراً و جُواراء و الكسر أفصح)» راجع: «صحاح اللغه؛ ج 7 ص 807 القائمه 
1 

8-1 راجع: «المصباح المنير) ص /ا6١.‏ 

9- 9. كريمتان 1/ © الهمزه. 


.٠١ ٠‏ كريمه 2" فاطر. 


و أخبر عنها بأخبار من الوتد و الإطباق و غير ذلكك. 


و جعل لها حكماً فى الظاهر. فجعلها ظرفاً _ مثل قوله: «قَإنَ لَهُنَارَ جهنم حَالِدِينَ فِيهًاا(1)» فجاء بالظرف(5) _؛ 

و حكماً فى الباطن» و هو أن يكون ظاهر العبد ظرفاً لهاء و هى'َارٌ الل المُوقَدَه * الى تطَلِعٌ عَلَى الأَفتدَّو)() _ و الأفئده: جمع 
قوافه .وهو باطئ الانسان -ءافيى تظير فى قؤاد الأنساة و عن مذه النان الباطنه ظهرت التار الظاهرم:و الل منكي ع النار في 
الضالو كما ضذابه وى ها أنقاء كذك يا أغفيت الل سو نلق خل له الخلق ماخفيب ادل و لزلة المكلت :ادق 
أنشأ صوره النارين بعمله الظاهر و الباطن _ ما يعذَّب بنارِ؛ فما جنى أحدٌ على أحدٍ فى الحقيقه و النظر الصحيح. و نار الله نارٌ 
ممثّلهٌ مجتّد دةٌ» لأنّها نتائج أعمالٍ معنويّهِ باطنه» و نار جهنم نتائج أعمالٍ حمَدِيِهِ ظاهرو» ليجمع لمن هذه صفته بين العذابين. ألآ 
ترى المتافق فى الذركك الأسفل .من النار؟ فهو فى تار الله لما كان عليه من إغنرار الكفر وما له ف الذركك الأول مقعد لما أتى 
به من الأعمال الظاهره؛ بخلاف الكافر, فانّ له من جهنم أعلاها و أسفلها. فما عنده لايعصمه من نار الله و لا من نار جهنّم. 


و أمَا حكمٌ الى جحدها و استيقن الحقّ و اعتقده: فانّه على ضدّ عذاب المنافق» فانّه عالمٌ بالحقٌّ يتحقّق به فى نفسه و لايظهر 
ذلك على ما ظهر نشأته؛ فأظهر خلاف ما أضمرء و النار نما تطلب من الإنسان من لم يظهر عليه صوره حقّ من ظاهر و باطن. 
كإليك للباطن #العلم لتقداهره و التجوكل لأدافان كنرك الوايعب الاظاهر ومو .هيا سين لقان دراي و أبساب البو اتات 
الإلآهيّه فى الدارين. قال: سمعت منصور بن عبداللّه يقول: سمعت أباالقاسم الإسكندراني يقول: سمعت أباجعفر الملطى يقول: 


سمعت علىٌ بن موسى الرضا عن 
ص : 6١5‏ 


.١ -١‏ كريمات 28 التوبه / 71 الجنّ / © الببنه. 


"- ؟. من قوله: «قال بعض العرفاء ...» إلى هنا هو كلام الشيخ ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكطاءح لاني 0" السطر ."١‏ 
د ل كريمتان 2/17 الههرة 


مقع صن بن سنطظلاى قله قعالى ر#وناةاللو الك تتهو يي ال 'اخرها_ قال اقراة فراناة: 
نيران المحه و المعرفه تقد فى أفئده الموخحدينء و نيران جهنّم تتّقد فى أفئده الكافرين؛ 

و نيران إذا انّقد فى قلب المؤمن يحترق كل همَهِ غير الله و كل ذكر سوى ذكره10). 

«زحمه) _ كمنعه __: ظايقه فى المجلس و غيره. 


<و «الملائكه): جمع ملائكك _ بالهمز __» و أصله مألك _ بتقديم الهمزه و ضمٌْ اللام _ من الألوكه و هى: الرساله. ثم قلبت 
وقدّمت اللادم. و قبل ملأكء و جمع على فعايل _ مثل شمائل _» ثم تركت همزه المفرد لكثره الإستعمال و ألقيت حركتها 
على اللا-م فقيل: ملكك. فلا جمعوه ردّوها إليه» فقالوا: ملائكه. و إلحاق التاء لتأكيد تأنيث الجماعه _ نحو: حجاره __؛ و قد 
لاتلحق. هذا قول الأكثر50)>. و الدليل على أنه من الألوكه _ و هى الرساله _ كونهم وسائط بين الله و بين رسله فى تبليغ 
الوحى و الشريعه » كما قال _ تعالى __: «ججاعِل الْمَلابْكهِ رُسَا)(9)» و قال:«اللَهُ يَصْطَفِى مِنَ الملابكه رشا (6). 


فان قلت: هذا يدل على أن بعضهم هم الرسلء لا كلهم؛ 
قلت: انَّ «من» للتبيين لا للتبعيضء أو كالرسل إليهم؛ و لهذا لايستمى ملكا من لا رساله له بل يستمى روحاً _ أو شيئاً آخر _ . 


و اختلف العقلا-ء فى حقيقتهم بعد اتّفاقهم على أُنّها ذواتٌ موجودةٌ وجوداً جوهرياً صوريّاً لا وجوداً عرضياً. فذهب أكثر أهل 
الإسلام إلى أنّها أجسامٌ لطيفة نورائية إلآهبة 


6١6 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادر الحديث و لا فى مضانّه من غيرها كك_ «حليه الأولياء». 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١ه".‏ 

*- ". كريمه ١‏ فاطر. 

ع. كريمه 7/0 الحج. 


خيرةٌ سعيدةٌ قادرةٌ على التصدّفات السريعه و الأفعال الشاقّه و التشكل بأشكالٍ مختلفه ذوات عقولٍ درّاكه؛ مسكنها السماوات» و 
بعضها عند الله أقرب من بعض و أكمل درجةً _ كما قال حكايةً عنهم: (وَ مَا مِنّا إلا لَهُمَقَامٌمَعلُومٌ(1)؛ 


<و قال عبده الأصنام: انها فى الحقيقه هى هذه الكواكب: الموصوقه بالسعود و التحوسء و انها أاء ناطقة: و إِنْ السعداء متها 
ملائكه الرحمه و المنحوسات منها ملائكه العذاب. 


و قال معظم المجوس و الثنويّه: إنها هى الأولياء الّتى توأدت من النور و هم القائلون بالنور و الظلمه و انّهما جوهران حساسان 
قادران متضادان فى النفس و الصوره مختلفان فى الفعل و التدبير» فجوهر النور فاضل خدٌ نقيٌ طيب الريح كريم النفس» يسرّو 
لايضرٌ و ينفع و لايمنع و يحيى و لايبلى؛ و الظلمه ضدّ ذلكك. فالنور يولد الأولياء _ و هم الملائكه _ لا على سبيل التناكح» بل 
كتولّد الحكمه من الحكيم و الضوء من المضىء؛ و جوهر الظلمه يولد الأعداء _ و هم الشياطين _ تولّد السفه من السفيه. 


وذهب طائفةٌ من النصارى: ان الملاائكه فى الحقيقه هى الأ-نفس الناطقه بذواتها المفارقه عن أبدانهاء على نعت الصفاء و 
الخيريه. و ذلكك لأنْ هذه النفوس المفارقه إن كانت صافيةٌ خالصهً فهى الملائكه؛ و إن كانت خبيثة كدر فهى الشياطين. 


و قال الحكماء: انها جواهر قائمه بأنفسها ليست بِمادٌّيْه و انّها بالمهته مخالفة لأنواع النفوس الناطقه البشريّه» و انها أكمل قوّهَ و 
أكثر عملا منهاء و انّها للنفوس البشريّه جاريةٌ مجرى الشمس بالنسبه إلى الأضواء. فهذه الجواهر عندهم منقسمةٌ إلى قسمين: 


قسمٌ شأنهم الإستغراق فى معرفه الحقٌّ و التنزّه عن الإشتغال بغير ملا-حظه جماله و جلالله» و هم العلّيون و الملائكه المقرّبون. 
المسمّون عندهم ب._: العقول المجرّده . لبراءتهم عن العلائق المادّيّه _ كما وصفهم الأنه تعالى فى محكم تنزيله بقوله: 


ايُسبحُونَ اليل وَ النّهَارَ 
ص : 1م 


ااا كريييه 126 الحنافات: 


لايَفتدونَ00) _؛ 


8 د 


و قسمٌ يدر الأْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأزض'(1) على ما سبق به القضاء و جرى به القلم الإلآهيء الأيَعْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ(). وهم المدبّرات أمراً. فمنهم سماويّةٌ _ لاختصاصها بأجسامها _ ؛ 


ومنهم أرَضِيةٌ _ لأجل المدثريه لأحوال هذا العالم السفلى _ . 


ثم انّ مدبّرات هذا العالم إن كانت خيراتٍ فهم الملائكه؛ و إن كانت شريرءً فهم الشياطين» فهذه تفصيل مذاهب الناس فى 
الملائكه(2) >. 


و لكل من الفرق أدلَهٌ على ما ذهب إليه» يطول ذكرها؛ و سيأتى زياده بسط لأقسام الملائكه فى اللمعه الثالثه _ إنشاء الله تعالى 


ثم اعلم! أنه كما ان للملائكه طبقاتٍ متفاوته فى الشرافه و عدمها _ و أشرفها طبقهٌ هى الملائكه المهتمه الّتى باصطلاح الحكماء 
تسممى ب-__: «العقول المجرّده الفعاله» _ » فكذلكك للبشر أيضاً درجاتٌ متفاوتةٌ فى القرب و المنزله» و أشرفها و أكملها درجةً 
الأسرواح النبويّه التى هى أيضاً عقول بالفعل؛ و كما انْ أوّل الأرواح العقليه مَن لاواسطه فى الشرف بينه و بين الأرواح» كذلكك 
آخر الأ-رواح النبويّه من لاواسطه بينه و بين اللّه _ تعالى _» كما قال نينا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لى مع الله وقتّ 
اوسن قي ركه قوت و لادية مرسل)(2). فليعتبر مع صنفٍ من الملكك صنفٌ من البشرء فالإنسان الكامل الواصل إلى مقام 
الملكك مساو معه فى الشرفء و لكنّه أت كمالاً منه باعتبار جمعيته و احتوائه على سائر المقامات و 


ص :017 


اال كرييه 76 الأتيياء: 

ال اكزيية 8 اليحدة: 

7 ". كريمه © التحريم. 

ع- ع. قارن: «مفاتيح الغيب» _ لصدر المتألهين _ ج ١‏ ص 557 مع اختلافٍ يسير. و انظر أيضاً: «الملل و النحل» ج ١‏ ص *51. 
ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 4ص 7# و انظر أيضاً _ مع اختلاف يسير _: نفس المصدر ج ١6‏ ص 8 


مروره عليها. فلهذا استحقٌّ للخلافه الإلآهه فى عالم الأرض _ لقوله تعالى : (إِنَّى جَاعِل فِى الأرض حََلِيفَه(1) __؛ ثم فى عالم 
السماء _ لقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاكك)(1) _؛ ثم فى عالم الأسماء كاسم الله الأعظم الجامع لجميع الأسماءو الضفات. _- 
لقوله تعالى : «من يْطِع الوَسُولَ ققد أَطَاعَ كلالح ققد انك لكف ان الاسان يمكق ضير فى اخ اناه احدرف مق 
الملائكه. 


و الشواهد النقلبه عليه كثيرة؛ 


منها: ما روى أن جبرئيل أخذ بركاب محتدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حتّى أركبه البراق ليله المعراج » و لما وصل إلى 
عفن النقاياك كلق عند عض كيز واقالة ولو ذنرت أنبلة اشرق ابره 


ومنها: ما روى الصدوق بإسناده عن أبيالحسن الرضا _ عليه السلام _ عن أبيه عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: قال وسو انلك 
صلى الله عليه و آله و سلم _: «أنا سيد من خلق الله _ عر و جل ._. و أنا خيرٌ من جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و حمله 
العرش و جميع ملائكه الله المقرّبين و أنبياء اللّه المرسلين)(2) __... الحديث _؛ 


و منها: ماروى أيضاً عنه عن آبائه الطاهرين عن النب _ صلَى الله عليه و آله و سلم __قال: «ما خلق الله خلقاً أفضل منَى و لا 
أكرم عليه منّى). قال علي بن أبيطالب __ عليه السلام __: قلت: «يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرئيل؟ 


قالة يا غلق! اق الله باركة و الى فل أتبباتة المرسلين على ملاتكده المقزابين و 


ص :018 


1-4 كزينيه +#البقرة. 

1- ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 508 ج ٠‏ ص 7٠١‏ «تأويل الآآيات» ص :57٠‏ «المناقب» ج ١‏ ص 818. 
ود كريه لاسا 

- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 287 «المناقب» ج ١‏ ص 178. 

ه- ه. راجع: «اكمال الدين» ج ١‏ ص 78١‏ الحديث “. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص ع0" 


فضلنى على جميع النبتين(01)؛ و الفضل بعدى لكك يا علي و للأثمه من بعدكك و إِنّ الملائكه لخدّامنا و خدّام محتينا»(2). ثم قال 
بعد كلام رسول اللّه: «انَّ اللّه خلق آدم و أودعنا صلبه و أمر الملائكه بالسجود له تعظيماً لنا و إكراماً» و كان لله _ عرّ وجل - 
عبوديةٌ ولآسدم إكراماً و طاعدً لكوننا فى صابه؛ فكيف لا-نكون أفضل من الملائكه وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟! _... 
الحديث _). إلى غير ذلكك من الأحاديث الوارده عنهم _ عليهم السلام _. 


إذا عرفت هذا فلترجع اك المطي و افشول: ا عمد همد نزاحم) أى: ندافع به ملائكته المقرّبين مع دوام حمدهم و تسبيحهم, 
لفعليه كمالا-تهم و تجرّدهم عن الماده الباعثه للتجدّد والحدوث. لأَنْ مرتبته _ عليه السلام _ فوق مراتب العقول القادسه _ 
بالبيان اذى ذكرناه لكك آنفاً _ . و قد مرّ سابقاً أيضاً انّ نحو وجوده _ عليه السلام _ الحمدء فحمده و تسبيحه فوق حمدهم و 
تسبيحهم, و لايمكنهم الوصول إلى مقامه _ عليه السلام __. و الشاهد على ذلكك: «لو دنوت أنمله لاحترقت)»؟ فتبصر!. 


فما ذكره الفاضل الشارح من: «انْ المزاحمه على القول بأنْ الملائكه أجسامٌ» ظاهرٌ؛ و أمَا على القول بأنّهم0) أرواح مجرّدةٌ فهو 
من باب التمثيل»)50)؛ 


ناش عن الجهل بطريقه المحمّقين من الحكماء و العرفاء!. 


قال السيئّد السند الداماد _ رحمه الله _ : «حمداً نزاحم به أى: ننسلخ به من عالم الملك و ننخرط فى سلك عالم الملكوت» و 
أفاض ذلك العالم ملائكته(2) المقرّبونء فنزاحمهم به. و إِنْما يتيتدر ذلكك باستكمال القوّتين العاقله و العامله فى نصاب 
الكمال)(2)؛ 


6١9: ص‎ 


1-١‏ النضدر: + نو المرسلية: 

1- ؟. راجع: «تأويل الآيات» ص 478 «علل الشرائع» ج ١‏ ص « الحديث »١‏ «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص ”587 الحديث ؟57. 
*- ”#. المصدر: بانّها. 

ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١ه".‏ 

ه- د. كذا فى النسختين» و فى المصدر: «و أفاضل [كذاء و الظاهر: نفاضل] بذلكك ملائكه). 

ع- *. راجع: «شرح الصحيفه) ص 18 


أقول: لايخفى ما فيه!؛ مع أنّ هذا دون مرتبتهم _ عليهم السلام _» لأنّ مرتبتهم فوق ذلكك _ كما ذكرناه لكك, فتدبّر تفهم! _ . 
وَ نُضَامٌ به أَنْياءَهُ الْموْسَلِينَ. 


«الضُمٌ): الجمع. 


و «الأنبياء»: جمع النبئ» فعيل بمعنى فاعل. فهو إمَا مأخوذ من النباوه _ و هو الإرتفاع _ لعلو شأنه و ظهور برهانه» لكونه وسيلهً 
إلى الت بى تعالن بورطرينا واضاة الث 


<اودخ النا . بالوتيييعتى الس - لاتاساعن الله كمال .على هك قلي البيدة واواً ثم أدغمت _ كالمروّه الوذه 
من المروءه __. و يجوز فيه تحقيق الهمز و تخفيفه. يقال تدأ و تنى و أنبأ و أنبى. قال سيبويه: «ليس تخد هق العريه الا و شقرل: 
تتأ مسيلمه _ بالهمز __» غير انهم تركوا الهمز فى النبى كما تركوه فى الذرّيِه و البريّه و الخابيه. إلا أهل مكه(1) فانّهم يهمزون 
هذه الأحرف الأربعه و لايهمزون غيرهاء و يخالون العرب فى ذلكك)(1001>. قال الجوهرئٌ: «يقال: نبأت على القوم: إذا اطلعت 
عليهم؛ و نبأت من أرض إلى أرض إذا خرجت من هذه إلى هذه(6)). قال: اورهذا المتي أراه الأعرايه ابقولدة وااثنى الله 
أى: يا من خرج من مكه إلى المدينه _» فأنكر عليه الهمز و قال: لا تنبر باسمى!ء فانّما أنا نبئ الله 


ص : ليله 


.١188 و نسبه المحمّق المجلسى إلى جميع أهل الحجازء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١-١ 

1- 7. لم أعثر عليه. نعم قال سيبويه: «فامًا النبي فانّ العرب قد اختلف فيه ... و ليس من العرب أحدٌ إلا و هو يقول: تنبأ مسيلمه» 
راجع: «الكتاب» ج "ا ص دع. واحكاه الجوهرى فى «صحاح اللغه) ج اهن #لاالقائمه 08و أورذه المحقق المجلسة فى ابيخار 
الأنوار» ج ١١‏ ص 9؟. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 07" مع تغبير يسير. 

ع- ع. هذا كلام أبيزيدٍ حكاه الجوهرى, و المصنّف أورده من غير تقييدٍ بالفاظه» راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 76 القائمه ؟. 


أى: بغير همز(1). و قال الجزرىٌ فى «النبر» _ بالراء المهمله _ : «فيه قيل له: يا نبىء الله فقال _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
كلامهم (2())6). 


و أمًا المعنى الإصطلاحي؛ فقال المتكلمون: «نّه عبارةٌ غن الانسان المخبر عن الله اصطفاه من بين أمثاله مؤيداً من الله بمعجزات 
ربّائيه و علوم إلآهتّهِ مستغنياً فيها عن واسطه بشريّه)(/0؛ 


و قال الحكماء: «هو الكامل فى قوّتى النظريه و العملئه بحيث لايكون فى عصره أكمل منه فى الأفراد الإنسائيه)(8)؛ 


وفى اصطلاح العرفاء و الصوفته: «هو من يخبر عن الذات و الصفات و الأسماء و الأحكام الإلآهتّه». قال القيصرى فى شرح 
الفصوص: «النبى شخصٌ بُعث على الخلق حتّى يهديهم إلى الكمال الّذى تقرّر فى الحضره العلميِه لهم بسبب اقتضاء استعدادات 
الأعيان الثابته له» سواءٌ كان هذا الكمال إيماناً أم لا. و الرساله أثرةٌ علويةٌ و خطوةٌ ربائية و عطي إلآهيَةٌ لايكتسب بجهه و لاينال 
بكسب؛ «اللَهُ أَعلَمُ حيتٌ يَجِعَلُ رِسَالتَة190 و كَذَّلِك 


65١ : ص‎ 


.١ -١‏ هذا أيضاً كلام أبيزيدء راجع: نفس المصدر المقدّم ذكره فى التعليقه السالفه. 

؟- ”. النهايه: انا معشر قريش لاننبر. 

كوا راجع: «بحار الأنوار) ج أن 5 

دع النهاية: _ الهنمو أى: 

ه- 6. النهايه: كلامها. 

ع ع. راجع: «النهايه) ج ه ص 7 

- /. لتفصيل هذا الاصطلاح من وجهه نظر المتكلمين راجع: «الألفين» ص 2317 «شرح القوشجى على التجريد؛ ص 0/8 
8-8 لم أعثر على هذا الاصطلاح أو ما يشبهه فى كلمات الحكماء, فانظر مثلاً: «الشفا؛ / الإلآهيات ص ١68؛‏ حيث عقد الرئيس 
فضلا قن اثبات النبوه و كيفيه ذغوه النيع إلى الله «الشواهد الربوسضهة صن به المشهد الخامس فى التبوات و الولايات: 

4- 4. كريمه 176 الأنعام. 


أوخينا إلَيِكك رُوحاً من أمرنًا مَا كنت نَدرى مَا الكتَابُ وَ لآ الإِيمَانُ(1). لكن الجهد و الكسب فى اعداد اتوي اقول كاز 
الوحى _ بالعبادات المشفوعه بالفكر و المعاملات الخالصه عن الريا و السمع _ من لوازمها. فليس الأمر فيها إِتّفاقياً جزافياً حتّى 
ينالها كلّ من رب و درج: أو مرئباً على جهه كسب حتّى يصيبها كلّ من بكر و أولج!. و كما انّ الإنسائيه لنوع الإنسان و الملكيه 
لنوع الملادئكه ليست مكتسبهٌ لأشخاص النوع و إِنّ العمل بموجب النوعيّه ليس يخلو عن اكتساب و اختيار لإعدادٍ و استعدادء 
كذلكك النبوّه للأنبياء ليست مكتسبه لأشخاص النوع؛ وان العمل بموجب النبوّه ليبس 50 اكتساب و اختيار لإعدادٍ و 


استعداد)52). 


ثم اعلم! أنْ النبوّه و الرساله لاتقتنص بالحدود الحقيقيه» و ذلكك لأنَّ معرفه بعض الأشياء لايتوقف على الظفر بحدودها و وجدان 
جنسها وفصلهاء فكم من موجودٍ لاجنس له و لافصل و لاحدٌ له و لارسم!؛ وما له جنسٌ و فصل فربّما لايُظفر بجنسه و فصله؛ و 
أكثر الأمور كذلكك. نعم! يستدلٌ على وجوده و حقيقته بآثاره و لوازم وجوده. كالعقل و النفس و كثير من المفارقات» تتصوّر و 
لاحد لها ولادرسم وإئما ندل عليها نرهان إن - كما قزرنا هنذا المطلب فى الوه و الرساله الخاضه فى كتابنا الكبير المستتى 
بأنوار الحقائق _ . 


<وانّما وصف «الأنبياء» ب__: «المرسلين»» لأنّ الرسول أخصّ من النبئ» لأنّ كل رسولٍ نبي بخلاف العكس؛ 


67١ : ص‎ 


إ- ار كريية ا الشووه: 

1 ولو أعثر على العبارات فى «شرح القيصرى على فصوص الحكم)»»؛ راجع: المصدرء المقدّمه » الفصل الثانيعشر فى النبوّه و 
الرساله و الولايه ص 158. و لم توجد فى نفس الشرح أيضاً. و قال فى التقديم على شرحه على التائيه الفارضيه: «فالنب هو 
المبعوث من الله _ تعالى _ لارشاد الخلق و هدايتهم المخبر عن ذاته و صفاته و أفعاله و أحكام الآخره من الحشر و النشر و 
الثواب و العقاب», راجع: المصدر _ المطبوع باسم «رساله التوحيد و النبوّه و الولايه» _ ص 7؟. 


فقيل: «الرسول الّذى معه كتابٌ من الأنبياء» و النبيئّ الّذى ينبىء عن الله _ تعالى _ و إن لم يكن معه كتابٌ. هكذا قال غير واحدٍ 
من المفسشرين2١)؛‏ 


و فيه بحث؛». لأنّ لوطا و إسماعيل و أيَوبٍ و يونس و هارون كانوا مرسلين _ كما ورد فى التنزيل(7) _ و لم يكونوا أصحاب 


و قيل: «الرسول من بعنه الله _ تعالى _ بشريعهِ جديده يدعو الناس إليهاء و النبى يعمه و من بعثه لتقرير شريعدٍ سابقه _ كانبياء 


بنى اسرائيل» الّذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام _)؛ 


و قيل: «الرسول من يأتيه المألكك بالوحى عياناً و مشافهة» و النبى يقال له و لمن يوحى إليه فى المنام. و هذا القول مروىٌ عن 
أبيجعفر و أبيعبداللّه _ عليهما السلام __قال: «انّْ الرسول اذى يظهر له الملكك فيكلمه؛ و النبئ هو الى يرى فى منامه و ريّما 
اجتمعت النبوّه و الرساله لواحبٍ00). وعن زراره قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام __ عن قول الله _ تعالى _:«وَ كدان 


وخولآ تعا نلق ما الرسول؟ وما ال؟ 


قال: النبيّ الى يرى فى منامه و يسمع الصوت و لايعاين الملّككء و الرسول اذى يسمع الصوت و قد يرى فى المنام و يعاين 
الملك)»(ن)(2) >. 


ص : 677 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى كلام المفرين» فانظر: «مجمع البيان» ج * ص 6758 «التفسير الكبير) ج ١؟‏ ص 237١‏ «تفسير الصافى» ج 
*اص 0185 «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 1١5‏ «التبيان» ج /اص 177. 

؟- 1. اشارةٌ إلى جملهِ من الكريمات القرآنيه تدل على رسالتهم _ عليهم جميعاً سلام الله _» فانظر مثلا: كريمه 88 الأنعام, 
و1 / 1# / 17 الصافات. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /17 «بحار الأنوار) ج 7 ص 1/2 «بصائر الدرجات» ص »7١‏ «المناقب» ج "ا ص 8" مع 
اختلاف يسير فى بعض المصادر. 

ع- *. كريمتان 08 / 0١‏ مريم. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 06١‏ «الفرائد الطريفه» ص .١88‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”07". 


وهنا يجب أث تعلم ان الانياة و :إن كان ما لم بصن تنا لم بصر رسولا» لكن لبس تعب عند أن :يكون كل رسوال أفضل هق كل 
نبئٌ» بل ربٌ نبيٌ لم يكن رسولا هو أفضل و أقرب من كثير من المرسلين. ألا ترى ان خضر _ عليه السلام _ كان نبا غير رسولٍ 
و قد تعلم منه موسى _ عليه السلام _ و كان من أعاظم الرسل و من أولى العزم منهم!. بل جهه النبوّه فى الرسول أفضل من جهه 
رسالته؛ لأنّ الأولى كمال للعقل النظرى و الثانيه كمالٌ للعقل العمل؛ 


ولأننّ الرساله منقطعةٌ و النبوّه _ و هى الولا-يه و القرب من الله تعالى _ باقيةٌ إلى يوم القيامه. قال بعض العرفاء: «الرسل أعلى 
مرتبةٌ عن غيرهم» لجمعهم بين الرتبتين؛ لكن مرتبه ولا-يتهم أعلى من نبوّتهم. و نبؤّتهم أعلى من رسالتهم, لأنّ ولا-يتهم جهه 
حمّيتهم _ لفنائهم فيه _ و نبوّتهم جه ملكيتهم _ إذ بها يحصل المناسبه لعالم الملائكه؛ فيأخذون الوحى منهم _ و رسالتهم 
جهه بشريّتهم المناسبه للعالّم الإنسانى». قال صاحب الوافى: «النبيئّ مَن أوحى إليه بالعملء و الرسول من أوحى إليه بالعمل و 
التبليغ» و الولى من حدّثه الملكك أو ألهم إلهاماً بالعمل, و الإمام من حدَّئه الملكك بالعمل و التبليغ. فكلٌ رسولٍ نب و لاعكس؛ 
وكل رسولٍ أو نبيٌ أو إمام فهو ولِيٌّ أو محدث؛ و لاعكس؛ و كل رسولٍ إمامٌ» ولاعكس. ولا نبي إلا وولايته أقدم على 
نبوّته» و لا-رسول إلأ-و 5 أقدم على رسالته. و لا إمام إلا و ولايته أقدم على امامته. و الولايه باطن النبوهء و الإمامه و النبوه 
باطن الرساله. و باطن كل شىءٍ أشرف و أعظم من ظاهره. لأنَّ الظاهر محتاجٌ إلى الباطن و الباطن مستغن عن الظاهر؛ 


ولأن الباطن أقرب إلى الحقّ فكل مرتبهٍ عن المراتب المذكوره أعظم من لاحقته و أشرف؛ 


وأأرضما فاة كلا من الوه و الولاءه ضادوة عن الله و متعلقة بالله و كل من الرسالة.و الأمامه :ضادرة مخ اللهدى متتعلقة بعباد الله 
فيكون الأولّيان أفضل؛ 


و أيضاً: كل من الرساله و الإمامه متعلّقٌ بمصلحه الوقتء و النبوّه و الولايه لاتعلق لهما بوقتِ دون وقت. 
و قيل: بل الأخيرتان أفضل؛ لأنّ نفعهما متعدٌ و نفع الأوّلين مقصورٌ على صاحبهما. 


ص : 875 


والهوهمة "إل ان التسى اهو الأول 


و كيف ما كان فليس يجب أن يكون الوليّ أعظم من النبيئ و لا من الرسول و لا من الإمامء ولا النبئ أعظم من الرسول؛ بل 
الأأعر فى الكل بالعكس __ فى ولىٌّ يتبع 3 اممو أوإتاماء أو نبي يتبع لنواكب دان لكل من النبىّ و الإمام مرتبتان و 
للرسول ثلاث مراتب و للوليئ الواحده. فمن قال: ان الول فوق النبيّ فانّما يعنى بدلكك فى شخص واحدٍ(01» يعنى: انَّ النبى من 
حيك الذ ولك كرك من نيك 0ق وبرمر ةو 6ن الاناد حم حك اللارلك كرتن سيك اله ناف كفت كن رلك 
أفضل من النبئ مطلقاً ولا ولي إلا و هو تابعٌ للنبئ أو الإمام؟!. و التابع لايدركك المتبوع أبداً فيما هو تابعٌ له فيه» إذ لو أدركه لم 
يكن تابعاً!. نعم! قد يكون ولي أفضل من نبي إذا لم يكن تابعاً له؛ كما ان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ أعظم من جميع الأنبياء 
بعد نبئنا _ عليه السلام _» و كذا أولاده المعصومين _عليه السلام _5(0)؛ انتهى كلامه. 


وهو تحقيقٌ حسنٌ» فاحفظه لثلا تقع فى الغلط!. 


ثم اعلم! أن تقدّم الملائكه على الأنبياء و الرسل فى هذه الفقره لايدلٌ على الأفضايه لأنا بنَا لكك انّ الإنسان يمكن أن يصير فى 
آخر مقاماته أشرف من الملائكه و أتمّ كمالاتها منهاء لجمعيّته و احتوائه على سائر المقامات و مروره عليها؛ كما فى نينا محمّدٍ 


و جماعة من الفلاسفه و المعتزله و من وافقهم من التبعه يقولون بأفضليه الملائكه. 


و التعرّض لنقل الأقوال و الأدلّه باعثُ للطول و الملاله؛ و قد استوفينا الكلام و ما هو حقٌّ المقام فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار 
الحقائق» من أراده فليرجع إليه. فما قاله 


ص : 0ه 
.١ -١‏ وانظر أيضاً: «شرح القيصرى على فصوص الحكم» ص /87. 


كر لم أعثر عليه» لا فى «الوافى» و لا فى «الشافى» و لا فى «الصافى» و لا فى «علم اليقين» و لا فى «النوادر» و لا فى «كلمات 
مكتونه و لاق «أضيرل العارق وو لا ف لترشامة آقاره الى براضت إلبها العتور عليه 


النيشابورىٌ فى تفسيره من: «انَّ الشيعه وافقوا المعتزله على الأفضايه)(١)؛‏ 


محض افتراءٍ عليهم!؛ فان الشيعه مجمعون على أفضايِه الأنبياء على الملائكه _ عليهم السلام _. قال السيِيد المرتضى _ رحمه 
الله _: «المعتمد فى القطع على انَّ الأنبياء أفضل من الملائكه _ عليهم السلام _ إجماع الشيعه الإماميّه. لأنْهم لايختلفون فى 
هذا؛ بل يزيدون فيه و يذهبون إلى أن الأممّه _ عليهم السلام _ أفضل من الملادئكه. و إجماعهم حي لأنّ المعصوم فى 
جملتهم»(5)؛ انتهى. و قد نقلنا لكك الحديث فى أفضايّه الأئمه _ عليهم السلام _. و قال الشيخ أبوجعفر بن بابويه _ قدّس سرّه 
__: «اعتقادنا فى الأنبياء و الرسل و الحجج __ عليهم السلام _: انهم أفضل من الملائكه0, لأنّْ الحاله الّتى يصيرون إليها 
أفضل و أعظم من حال الملائكه _ عليهم السلام _. 


و معنى: فقره الدعاء: ننظم و نختلط بسببه مع الأنبياء. 

ف دار الفقاقه الى لا كزول» اقل كراتقه الى ل تشدول. 

«المقامه» _ بالضمٌّ و الفتح معاً _ . قال الجوهريّ: «المقامه بالضعٌ: الإقامه؛ و بالفتح: المجلسء و الجماعه من الناس6(0). 

و«زال» بمعنى: ذهب و انتقل عن مكانه. 

ص 031 

.87 ص‎ ١ راجع: ١غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج‎ .١ -١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. نعم» قال فى المسأله الثانيه من «المسائل الرازيّه»: «و قد أجمعت الإماميه بلاخلاف بينها على ان كل واحد 
من الأنبياء أفضل و أكثر ثواباً من كلّ واحدٍ من الملائكه و ذهبوا فى الأثمّه _ عليهم السلام _ أيضاً إلى مثل ذلككء و اجماع 
الإمامئه حيْجةٌ على مابينّاه ؛ فيجب القطع بهذه الحيّجه على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكه على جماعتهم)»» راجع: «رسائل الشريف 
المرتضى» ج ١‏ ص .١١١‏ 


- "ا. راجع: «الاعتقادات» _ المطبوع فى مجموعه مصنّفات الشيخ المفيد _ ج ه ص 14. 
ع- ع. راجع: «صحاح اللغه) ج وص 73٠١7١‏ القائمه .١‏ و انظر أيضاً: «نور الأنوار؛ ص 28”» «الفرائد الطريفه» ص .١187/‏ 


و«المجَل) _ بفتح الحاء» و الكسر لغ _ : موضع الحلول» يقال: حل بالمكان حلولاً _ من باب قعد _: إذا نزل به. 
و الكرامه: اسم من الإكرام و التكريم» و هما بمعنى الإعزاز و التعظيم. 
و«حال الشىء يحول): تغيّر عن طبعه ووصفه كاستحال. 


و لعل المراد بهذه الفقره هو انَّ غايه جميع المحرّكات و المتشوّقات من القوى العاليه و السافله فى تحرّكاتها و أفاعليها هى ذات 
الله _ تعالى _ء أو التقرّب إليه و الوصول لديه؛ فعند ذلكك يطمئئنٌ قلوبهم و يسكن شوقهم و ينتهى عشقهم؛ و هو الفاعل و 
الغايه و «دارالإقامه») واخل الكرامه» للوجود كله. 


و قيل: «المراد من دارالإقامه: دا رالآخره. لأنها محل القرار و الإقامه» قال الله _ تعالى __: (إنّمَا هَذِِ الححاةُ الدَّنَا مَتَاحٌ وَ إنَّ الآخرة 
هِىَ دَارُ القَرَارِم(1). لأنّها خلقت لذاتها لا لشىء آخرء بخلاف هذه الدارء فإنّها لم تخلق لذاتهاء بل ليكون وسيل إلى تحصيل 
نشأو أخرى و ذريعةً إليها؛ فلابدٌ من انقطاعها و مصيرها إلى البوار). 


وقيل: «المراة بذان المشامه: الجئه المحسوسة الى لأصحات البحيقة و محل الكرامه: الحه العقليه الى للمقويين: 


و لما فرغ عن الحمد على نعمائه _ سبحانه _ أصلا و فرعاًء و على هدايته _ تعالى _ و إلهامنا الحمد على تلكك النعماء» شرع 
فى الحمد على نعمه أصل الخلق و الوجود, أو الخلق اللازم له؛ فقال: 


و العهد زه الدى قاد ذا تعاسة الخلق. 
<«الإختيار»: الإصطفاء. 
و«المحاسن» جمع خسن» بالضْم بمعنى: الجمال _ على غير قياس ا 


ص : /7اه 


.١ -١‏ كريمه 94" غافر. 


و«الخُلق» بفتح الخاء و ضمّهاء على اختلاف النسخ(1)>. 


و يكون ضمير النا إِمَا راجعاً إلى نوع الإنسان(؟) _ و اختياره سبحانه محاسن الحلق و الحلق لهم يعود إلى تمامئته و جمعتته و 
استحقاقه للخلافه الإلآهيّه. كما مرّ غير مِرّهِ _ ؛ 


و إمَا راجعاً إلى معاشر الأثمّه _ عليهم السلام _ 20 ء فانّهم هم الذين خضصهم الله _ تعالى _ بالخلافه العظمى حَلقاً و ُلقاً. 
لأنّهم مثال الله _ تعالى _ ذاتاً و صفاتاً و أفعالك لأنّ الإنسان الكامل خلقه الله عالماً مضاهياً للعالم الإلآهتّه و أنشأه اللّهِ نشأه 
جامعهٌ لجميع النشئآت الربّائيه» و أبدعها ذاتاً موصوفةٌ بجميع ما وصف به ذاته المقدّسه من النعوت الجماليه و الجلاليه و الأفعال 
و الآثار و العوالم والنشئآت الإبداعتّه و الإختراعيه و الكوئته. فما من مطلب إلا و يوجد فيه و ما من بغيه إلا و يتيشر حصولها منه 
كوا شال تناك ةف لأَرَطب 3 ايابس 1 فى كتّاب مُبين(5): و 1 تيع اعطة فى إِمَام مُبين؛(8). و «ترا قَرَطنًا فى 
الكتّاب من شَىءِا(ع)»«وَ مرا مِنْ اد فى الشَمَاءِ 5 الأرض إل فى كتَاب مُبين)(/01. فهو الطلسم الأدعظم اراق الدافع للسمٌ و 
القاوؤق الأكبى و القفاء و القدو :وان شكيه الله الأنور و السرّ المكتوم و («التها العظيم * الّذِى هم فيه مُتلِفُونَ(8) و معنى 
الكافى لون و النل كدو الأفال كقه و الفعاصن او المر كات و العدن اللاو ءا إلى شير لكف دمن أستهاته فاته الى لاص 


ولاتحصى -_. 
هكذا ينبغى أن يُفهم هذه الفقره لا ما فهمه بعض من أن المراد من «الخلق» هنا: هو 


ص :67 


."08 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

.١128 ؟. هذا رأى المحمّق الداماد و المحمّق المجلسىء انظر: «شرح الصحيفه) ص 7ل «الفرائد الطريفه» ص‎ -١ 
.188 كما احتمله المحمّق المجلسى ثم قال: «و لكنّه بعيدٌ»؛ راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ ." -* 

- ع. كريمه 84 الأنعام. 

ه- ث. كريمه ١١‏ ياس. 

ع- ع. كريمه 8" الأنعام. 

لخديل كرييه كلا التمل. 


-8. كريمتان 7/7 النباً. 


الؤوتات و الأشكال: و الشور العدركة بالسواك الظاهر.]: 

<قال بعضهم: «المحاسن البدنيه ثلاثه أمور: 

الأوّل: الصور الحسنه _ كما قال تعالى : وو صوَّرَكُمْ فَأحَصَنَ صُوْرَ ك0( ؛ 

الثانى: القامه و التعديل _ كما قال تعالى : الَقَد حَلَقَنَا الإنمَانَ فى أحسّن تقويم/50) _؛ 
الثالث: تمكينه من القيام و القعود و الاستلقاء و الانبطاح و الاضطجاع, و ذلكك لأنّه _ تعالى _ ركب الخلق على أصنافٍ أربعه: 
أحدها: ما يشبة القائمين» كالأشجار؛ 

و ثانيها: ما يشبه الراكعين» كالبهائم؛ 

وكالفياةنا نقيه الباحيي: كالتسدراث الى عدكة على بوصوهها و يطونهاة 

وعزاحهاةها بشنه القاغدي: > كالجال 1ل 

أو هو ما يعت الخلق الباطن _ و هوالمدرك بالحواسٌ الباطنه _ . 

وَ أجْرَى عَلَينَا طَيَْاتِ الوّزْق. 

<«أجرى» هنا مأخوذةٌ من قولهم: أجريت الماء على الأرض(ع) >. 

و «الطتئبات»: كلّ ما يستطاب من الرزق؛ 

أو هو الحلال(8) _ كما فشر به قوله تعالى : «أَحِلَّ لَكُمُ المََِاتُ»(2)-(/0؛ 

<و قبل: كل ما يستلذٌ و يشتهى عند أهل المروءه و الأخلاق الحميده؛ 

و قيل: ما لم يستخبثه الطباع السليمه و لم تنفر عنهه كما فى قوله _ تعالى _ : ١و‏ يحل لَه 
ص : 059 

.١ -١‏ كريمتان 86 غافر / ” التغاين. 

دالا كريمة © القيق: 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 04". 


دع قاون نون الأنواوة ص +30 


ه- ه. كما عن المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص 188. 
داع قن التفيو اجا اللهوهو يف 
15 كريمه المائده. 


الَيَاتٍ وَ بحرم عَلَيهمٌ الكََائْث (5001)>. 

و قال يحيى بن معاذ: «الطيب من الرزق ما يفتح على الإنسان من غير سؤالٍ و لا اشراق نفس»؛ 

و القميّ عن الباقر _ عليه السلام _ فى تفسير قوله _ تعالى _: «وَ رََقُمَاهُم مِن الطَيبَات)(8) قال _ عليه السلام __: «و الرزق 
الطب هو العلم)(6). 

و«الرزق): ماينتفع و يتقوّم به الشىء _ كما تقدّم فتذكر _. 

<و فى قوله: «أجرى» أيضاً دليل على أنّه كله منه _ سبحانه __» سواءٌ حصل بواسطه سعينا و كدّنا أم لا كما هو مذهب 


المحقق.: (0). خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أن العبد إذا حصّله بسعيه فهو الرازق لنفسه؛ 


وهو باطلٌ(2), لآنْ الآيات و الأخبار تأباه. مع أن التوكل عليه _ سبحانه _ من أعظم درجات السعىء حيث إِنّهِ جهادٌ مع النفس 
بأن ينقطع عن كلّ أحدٍ إلا عنه _ سبحانه _ (/0>. 


«الفضيله) : الشرف و الدرجه الرفيعه فى الفضلء و هو ضدٌ النقص. 
و «الملّكه: القدره و السلطنه» يقال: فلانٌ حسن الملّكه: إذا كان حسن الصّنع إلى مماليكه(8). 
و«الباء» للسبيئه» أى: يسبب الملكه. وهى متعلقةٌ ب__«الفضيله»» أو ب_ «جعل). 


0٠١ : ص‎ 


١ -1‏ كزييه /اذ ١‏ الأعراف: 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."2١‏ 
د كيه ا لاسرا 

#-ع. راجع: «تفسير القَمّى) ج ؟ ص ؟؟. 

8-8 المصدرة محنقى المدكلدسين: 

8-8 المضيلارة وهو كما ترق 

/ا- /. قارن: «نور الأنوار؛ ص 18. 

8-8. انظر: «شرح الصحيفه» ص 17 


و قوله: «على جميع الخلق): متعلقٌ بالملكه باعتبار استلزامه معنى التسلّط و القدره, و لذا عدّاها ب_«على». و يحتمل أن يتعآق 
ب__«الفضيله». و تخصيص الملكه بحسن الملكه(١)‏ و حملها على الكيفيّه الراسخه؛ كلاهما بعيدٌ عن العباره. 


و المراد ب_ «جميع الخلق): جميع العالم. و المعنى: و جعل لنا الفضيله بسبب المالكيه على جميع العالّم؛ لما مرّ من أن جميع 
العالم خَُلق لأجل الانسان الكامل و هو المالكك و المدبّر له» و هو خليفه الله فى أرضه و المقصد الأقصى فى إيجاده و الغايه 
الفصوئ من خلقه» فكأن غير الأنسان أثما تلق للأنسافة :و الأنسان للكامل» و الكامل للأكمل» و الأكمل لله سبحاته . ؛ كما 
قال البارىٌ فى الحديث القدسيّ مخاطباً لصفوه خلقه: «و خلقت الأشياء لأجلكك و خلقتكك لأجلى)() __ ... إلى غير ذلكك من 
الأحاد كي الآياك الى بوروك قن هذا الباب ... 


قال بعض المحقّقِين من العرفاء: «إنّ الإنسان الكامل هو سبب إيجاد العالم و بقائه أزلاً و أبداً و دنياً و آخرة»؛ 

وقال:صاحي القصوصن رفيو الإنيناة الشادت الأزك و الشاء الداسه الأندي زو الكله القاعبلة الجامعه 8[ قال يعض 
الشارحين لكلامه: «أما حدوثه الذاتىئ: فلعدم اقتضائه من حيث هى هى الوجود؛ 

و أمَا حدوثه الزمانيئ: فلكون نشأته العنصريّه مسبوقةٌ بالعدم الزمانيئ؛ 


ص : ١7م‏ 


.1884 كما حكاه المحمّق المجلسى عن بعض الشارحين ثم حكم ببُعده؛ راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. لم أعثر عليه فى القدسيّات. و من العلماء من ذكره _ كالمصئّف _فى عدادهاء فانظر: «الراح القراح» _ بتصحيحنا _ ص 
0 و انظر أيضاً: «الفتوحات المكيه» ج * ص 177 الباب الثالث و الثلاثون و ثلاثمأه فى : معرفه منزل خلقت الأشياء لأجلكك 
و خلقتكك لأجلى). و ابن عربى أيضاً لم يذكره فى هذا الباب _ و لا فى جميع «الفتوحات» _ كحديثُ قدسى. 

*- ". المصدر: و النش ء الدائم الأبدى. ْ 

ع ع. راجع: «فصوص الحكم)» الفص الآدمى ص .5١‏ 


و أمًا أزلته: فبالوجود العلميّء فعينه الثابته أَزليَةٌ؛ 


و بالوجود الروحانيئّ: فلأننّه غير زمانيٌ متعالٍ عن أحكامه. و إليه الإشاره بقول النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «نحن 
الاخروق الببابقوف11 


و أمًا دوامه و أبدئته: فلبقائه ببقاء موجده دنياءٌ و آخرة» و أيضاً كلّ ما هو أزلِيٌ فهو أبدىٌ و بالعكسء و إلا يلزم تخلف المعلول 
عن العله و التسلسل فى العللء لأن علته إن كانت أَزلئَةٌ لزم التخلفء و إن لم يكن كذلك يجب اسنادها أيضاً إلى عله حادثه 
بالزمان. و حينئذٍ إن كان للزمان فيها مدخلٌ يجب أن يكون معلولها غير أبدىٌ _ لكون أجزاء الزمان متجدّدهٌ متصرّمةً بالضروره , 
و العرض بخلافه _ ؛ 


و إن لم يكن فيها مدخل فالكلاءم فى الأوّلء فنتتسلسل؛ و التسلسل فى العلل الّتى لامدخل للزمان فيها باطل» و إلا يلزم نفى 
الواجب. و الأبديات مستندةٌ إلى علل أزلتيه أبديِهِ كما ان الحوادث الزمائئه مستندةٌ إلى علل متجدّدهٍ متصرّمهء و النفوس الناطقه 
الإنسائيه حدوثها بحسب التعلق بالأبدان لا بحسب ذواتها. و الصور الأخرويّه كما أنّها أبدية كذلكك أَزْليَةٌ حاصلة فى الحضره 
العلميه و الكتب العقليه و الصحف النوريّه» و إن كانت ظهوراتها بالنسبه إلينا حادثة. 


و أمَا كونه كلمهٌ فاصله: فلتميّزه بين المراتب الموجبه للتكرّر و التعدّد فى الحقائق؛ 

و أمَا كونه جامعاً: فلاحاطه حقيقته بالحقائق الإلآهته و الكونيه كلها _ علماً وعيناً _ )(5)؛ انتهى. 
فكلٌ حَلِيقَيه مُنَْادة لا بعُدْرَتهه و صَائرة إلى طَاعَينا بعزته. 

ص : 17م 


.١ -١‏ روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ انه قال: «نحن الآخرون و نحن السابقون». راجع: «بحار الأنوار) ج ١0‏ ص ؟؟. 
؟- ؟. هذا كلام القيصرى من غير تقييدٍ _ فى أكثر المواضع _ بالفاظه. راجع: «شرح القيصرى على فصوص الحكم)» ص 07". 


<«الخليقه): فعيلةٌ بمعلى مفعول. و إلحاق «التاء» بها لصيرورتها انما كالذبيحه 40> و سبب هذا الإلحاق انْ في صوره 
الوصفيّه يحتاج إلى موصوفٍ مذكور أو مقدّرء بخلاف الإسميّه؛ فهذا الإلحاق علامةٌ لعدم الإحتياج إلى الموصوف. 


و«منقاده» أى: خاضعةٌ طائعةٌ» يقال: انقاد فلانٌ للمراد: إذا أطاع. و أصله من: قاد الرجل الدابّه فانقادت: إذا أخذ بقيادها فتبعته. 
و «صائره) من: صار الأمز إلى كذاء أى: رجع إليه. 
و«الطاعه): اسم من أطاعه؛ أى: امتثل أمره ونهيه. 


و«العزّها _ بالكسر _: اسمٌ من عر الرجل _ من باب ضربا_عرًّا: قوى. فقوله: «بعرّته) أى: بقوّته. فهذه الفقره تفريعٌ و تأكيدٌ 
للسابقه. <و نحن إذا قرأناها ينبغى أن نقصد نسبه الحكم إلى الكل باعتبار البعضء كما يقال: بنوتميم قتلوا زيداً و إِنّما قتله 
واحدٌ منهم. و يمكن إجراءٌه على ظاهره(؟)> لما قلنا ان غير الإنسان لق للإنسان» أو لما قلا لكف سابثاء ان الأنسان الكافل 


و على ما ذكرنا تحمل الفقره السابقه. 
وَ الْحَمدُ لِلَِّ الى أَغْلَقَ عن بَابَ الْحَاحهِ إلا ليه 


<«أغلقت» الباب: إذا أوثقته بالغلق» و هو المغلاق _: الى يغلق به الباب _» هذه اللغه المشهوره. و فى لَغهِ قليله: غلقت. قال 
الجوهرىٌ: «و هى لَغةٌ رديئة)2000) >. 


و ذلك لأنّ كلّ ما هو مفتقرٌ إلى موجده فهو فى ذاته متعلّقٌ و مرتبط إليه» فيجب أن يكون ذاته بما هى ذاته عين معنى التعلق و 
الربط؛ إذ لو كانت حقيقهٌ غير التعلّق و الإرتباط 


ص : 0177 


اا قاون: اتون الأنوان) صن :5؟. 
ادل قارف ثور الأنوان) ض :5 
*- ". راجع: «صحاح اللغه) ج © ص 1818 القائمه .١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /27". 


بالغير أو يكو العلق ينود عبشة زائندة غلية .و كل ضقه زاتده على الذات فرجودها بعد وجرد الذاك: لأن ثوث شي 
لشىءٍ فرع ثبوت المثئت له _ فلايكون ما فرضناه مفتقراً مفتقراء بل غيره؛ فيكون ذلك الغير مرتبطاً إليه و يكون هذا المفروض 
مستقلٌ الحقيقه مستغنى الهويّه عن السبب الفاعلئ و هو خرق الفرض. فالواجب هو الغنيٌ بالذات و الممكن هو الفقير بالذات. 
فمن كبّهلى نور بصيرته بكحل العلم و المعرفه علم نفسه عين الإفتقار و الحاجه؛ و عرف ان كلّ فاعل بما هو فاعل فاعلٌ بذاته و 
كل مقع ديكا عو حقو متع ل مذاتةنواة #إهك مهما عن وحرده 1ةالناففاك أنوة امار« الى بالطتمول لين 
بالحقيقه هويّةٌ مباينة لهويّه فاعله المفيضه إِيَاها منفصلهًٌ عنها حتّى يكون هناك هويّتان مستقلتان إحديهما مفيضةٌ و الأخرى 
مستفاضة _ أى: موصوفةٌ بهذه الصفه _ و إلآ لم تكن ذاته مفاضة؛ فإذن المجعول بالجعل البسيط الجودىٌ لاحقيقه له متأصٌ له 
نوق كوكة بتقنافا إلى فاعله تسد و لاد فطق للامتفردا شين كوته معلقا تدبو فارعأ لد كينةان الفاعل كرقه مشوعا مقيضا عية 


ذاته. 


و إذا تحقق هذا_ وقد ثيك شافي الوجودات إلى حقيقهٍ واحدهٍ _ ظهر ان لجميع الوجودات أمناذ وانهدا فاق بذاته فياض 
الموجوداتء و بحقيقته محمّقٌ للحقائق » و بسطوع نوره ننؤر للسماوات والأرض؛ فهو الحقيقه و الباقى شؤونه» وهو الذات و 
غيره أسماقة و تعوقة وو هو الأصل و ماميواء أطواره و فروعه؛ «كل الى مالك إلا وَجِهَهُ(1)؛ فلافاعل الأ هود 


و بما ذكرنا ظهر معنى فقره الدعاء؛ فما قاله الفاضل الشارح من قوله: «و المعنى: انه _ تعالى _ لم يزل واهباً لنا جميع ما نحتاج 
إليه و لم يخلقنا محتاجين إلى غيره50)؛ 


شتا ففرا 
و كذا ما قيل: «حذف صله الحاجه لقصد التعميم» أى: لم يحوجنا فى كل أمورنا إلى أحدٍ و 


ص : 16م 
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لم يجوّزه إلأ إليه. و أمّرا إحتياج الناس بعضهم إلى بعض _ الإحتياج الذى يتوقف عليه النظام لتحصيل المرام _ فهو بالأخره 
راجغ إليه _ كما لايخفى _». و يجوز أن يكون باعتبار الرزق المضمون)(1)؛ 


سكيف غايه السكافة! 
و قيل: «هو باعتبار أن كون الحاجه إلى غيره _ تعالى _ حاجةٌ إليه لأنّه المالكك و المنعم الحقيقيّ». 
فكيفٌ تُطِيِقٌ حَمدَة؟ أمْ مَتَّى تُوءَدّى شكرَة؟ لآ مَتَى. 


«الفاء)»: تفريع ة) أو> فصيحة. و سمّيت فصيححةً لإفصاحها عن المحذوفء. و المحذوف هنا بحيث لو ذكر لم يكن بذلك 
الحسن, مع حسن موقع ذوقىٌ لا-يمكن التعبي عنه؛ و منها فى التنزيل:أن_| حَِرٌ نه خَلقئَنِى من نَارٍ وَ خَلقتَةُ مِن طين * قمال 
فاخرّخ700): أى: إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج(02>. و المحذوف هنا هو: إذا كان فضله و جوده علينا بهذه المثابه» فكيف 
نطيق حمده؟. 


و «أطاقه) الشىء: القدره عليه و الاسم: الطاقه _ مثل: الطاعه» اسم من أطاع _-. 
و ١كيف»‏ هنا للإنكار التعيجبي. 


الإستفهام, فهى لمجرّد الإضراب _ كك__«بل» ‏ . ' 


و «أدَى) الأمانه إلى أهلها: أوصّلها. و الإسم: الأداء. و «أدَى دّينه) أى: قضّاه. 


ص : 076 


٠ هذا _ ما عدا قوله: و يجوز ان يكون باعتبار الرزق المضمون _ قول المحمّق الجزائرى» راجع: «نور الأنوارا ص‎ .١ -١ 
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(لات متى)» قال بعضهم: «هو إِمَّرا بمعنى لا يمكن تأديه شكره. متى يمكن ذلكك؟؛ أو بمعنى: لايقال متى» فانّه يتوم منه إمكان 
وقوعه)(1١).‏ 


و قيل: «هو من قبيل الحكايه» كما حكى سيبويه انّه سمع رجلا يقول لآخر: من أين يا فتى! 

فقال: لا من أين يا فتى0)» يعنى: لاتسأل» فان هنا أمراً أهمم من هذا!. و لولا الحكايه لما ص دخول «لا» على «مِن)»» و لا فهم منه 
معنىٌ صحيخ .)1(١‏ 

وقيل: ١صله‏ لا و متى محذوفة؛ أى: لانطيق حمده و متى نؤدّى شكره؟. وهذا يسمّى فى اصطلاح البديعئين بصنعه الإكتفاء» و 
هو أن يكتفى المتكلم ببعض الكلاءم عن بعض آخر لدلاله القرائن على ذلك المحذوف؛ مثل قوله _ تعالى __: او لوَ أنّهُم 


دكينا مَا آتَاهُمُ الله و وَسُولهُ #81 التقدير: لكان م لهم).> و ينبغى الوقف على كل من «شكره) و الا متى»» و لهذا يرقم «ط) 
_ بالحمره _ فوقها علامهً للوقف المطلق حتّى يُعلم أن هيهنا شيثاً محذوفاً(8) >. 


و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن تكون لا لنفى الجنس و متى اسمهاء مراداً به هذا اللفظ الموضوع للإستفهام. و هو إن كان 
حينئذٍ معرفةً» لأنّ الكلمه إذا قصد بها لفظها كانت علماً» لكنّه فى تأويل النكره _ لقوله: 
أى: لامسمّى هذا الاسم. و المعنى: لا استفهام بمتى فى هذا المقام. كأنّه _ عليه السلام _ لما 


ص : 058 


.١ -١‏ كما حكاه الجزائرى؛ راجع: انون الأنوان) عن “مر 
-١‏ 7. لم أعثر عليه و فى «الكتاب): «و سمعت من العرب من يقول: لا من أين يا فتى»» راجع: «الكتاب» ج اص *80#. 
”. كما حكاه المدني راجع: «رياض السالكين» ح اص ونع" 
نى راجع: «رياص ين) ج ا ص 
- 8. كريمه 04 التوبه. 


ه- ه قارن: انور الأنوار) ض + و انظرة «الفرائد الطريقة) ضن 1/8. 


أورد الإستفهام على سبيل الإنكار المتضمّن للنفى أُوّلاً أراد التصريح بالنقى كاناء لكوق الأقرار.بالعجه عي تأدنه الشكر :ضريا 
متأكدا. 


و هذا التركيب تستعمله العرب بعد الإستفهام عن الشىء الّذى يستبعد الإستفهام منه. كقوله: 
أينَ جيرانكك؟ لآ أينَ هّم! أ ججازا أوطبُوها أم شاما(١)‏ 


وهو بعيدٌ جداً. وأحسن هذه الوجوه هو الأنوّل, فكأنّه _ عليه السلام _ قال: إذا أغلق عنّا باب الحاجه إلا إليه _ بالبيان الى 
ذكرناه _» فكيف نطيق حمده و نؤدٌّى شكره بأنحاء وجوداتنا مع كونها عين التعلق و الربط و كون الماهتات أموراً اعتبارية؟؛ 
«لا» متى) أى: لايمكن هذه التأديه» متى يمكن ذلكك؟ل أى: لايمكن أبدا. فهذا تأكيدٌ للسابق؟؛ فتأمّل تفهم!. 


العف لله الذى وكت وا آلآت انعط وخكل لا أدوات القَيض. 
«ركب» الشىء فى الشىء تركيباً: وضعه فيه» كأنّه راكبٌ عليه. 

و «الآلآت»: جمع آله. و هى ما يؤثْر الفاعل به فى منفعله القريب منه بواسطه. 
و «جعل» هنا بمعنى: أوجد. 

و«الأدوات): جمع أداهء و هى الآله. 


و المراد ب_«البسط» و «القبض): هو الوجود و المهتّه» فانٌ كل ممكن فهو زوج تركيبيٌ تركب ذاته من وجودٍ له من اللّه هو 
مرا صوويه و مانا مسقل مسق رشايقة كك لقو و دوروو دو غلم دن لشبنه هن يجوله سالاته و بدلا إتكان ماقيقة:ز 
ظلمته و شروره و مسائتهء كما روى عن عليٌ _ عليه السلام _انّه قال: «انَّ للقلب إقبالاً و إدباراء فاذا أقبلت فاقبلوا على النوافل» و 
إذا أديرت فدعوها(1)؛ و روى عن الصادق _عليه السلام _ أنه كان 


ص : 677/7 
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-١‏ 1. لم أعثر عليه. و فى «نهج البلادغه): «انّ للقلوب اقبالاً و ادباراًء فاذا أقبلت فاحملوها على النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها 
على الفرائض»» راجع: «نهج البلاغه» الحكمه ١١‏ ص “اف وانظر أيضنا: «مشكاه الأنوار) ص 1028 «غررالحكم و دررالكلم) 
الكلمه 88 ص 28. 


يقول: «تارءً يبسط لنا فنعرف و تارهًٌ يقبض عنا فلانعرف)(1). 


وقيل: «المراد بالبسط و القبض: بسط الأعضاء و قبضهاء و بالآلآنت و الأدوات: الأعصاب و العضلات و الأوتار و الرباطات و 
العروق و الأغشيه؛ و غيرها التى بواسطتها تنبسط الأعضاء و تتقبض باراده التحريكك و عدمها»(9). 


وَ مَنَّعَنَا بأروّاح الححيّاهِ. 
تقول: «متّعكك» الله بكذا تمبّعاً و أمتعكك به إمتاعاًء أى: أطال لكك الانتفاع به. 


و «الأرواح) ما جمع رُوح _ بالضعم _» وهى متعدّدةٌ بحسب تعدّد الموجودات الإمكائيه» أو تعدّد الأرواح الإنسائيه _ كما 
ار عدي الجابر عن الباقر عليه السلام 50), الذف هف .+ 


و إمّرا جمع رَوح _ بالفتح _» و هو نسيم الريح. فانّ العروق النابضه الضوارب التى منبتها القاب _ و تسمّى بالشرائين _ لها 
حركاتٌ انقباضيَةٌ و انبساطتّةٌ و شأنها أن تنقبض البخار الدخانى عن القلب بحركتها الإنقباضيه و تجذب بح ركتها الانساطيه نسيماً 
طيباً صافياً يستريح به القلب و تستمدٌ منه الحراره الغريزيّه. و هذه الحركه تنشر الروح و القوّه الحيوائيه و الحراره الغريزيّه فى 
جميع البدن, فهذا النسيم الّذى يستريح به القلب هو روح الحياه؛ فلو انقطع عن القلب ساعهً لانقطعت الحياه. 


و قيل: «المراد بروح الحياه ما امتاز بها الأحياء عن الأموات؛ و تسمى أيضاً فى الشرع 

ص : /67 

.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

؟- 7. هذا هو قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص 2178 و يقرب منه ما ذهب إليه المحقّق الجزائرىء انظر: «نور 


الأتوار» صن +". 


لدان انظرة تون الأنوار ا 


ب_: روح الحياه. و الجمعيّه باعتبار تكثر الأشخاص'. 


وقيل: «انّ الأرواح _ جمع رَوحء بفتح الراء _ هو: الراحه» و أيضاً تجمع الريح على: الأنرواح. و يحتمل التبعتّه عمًا هو سبب 
الحياه بالريح و النسيم, لأنّ النفس الّذى سبب الحياه به)؛ انتهى. 


و الحقّ ان الأمرواح جمع: الرُوح _ بضمٌ الراءء كما ذكرناه لكك سابقاً __. و المراد ب__: «أرواح الحياه» هو وجودات الأثمه _ 
عليهم السلام __؛ فالمعنى: و نفعنا بالأ-رواح الّتى هى سبب الحياه بجميع مراتبها و مقاماتها الساريه فى جميع الموجودات. لأَنَّ 
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وجود كل واحد منهم _ عليهم السلام _ كل الوجودات؛ فتبصر!. 
وَأَنيِتَ ينا جَوَارحَ الاءَعمَالٍ 
(أفقت) الش عرقي القن :مله كابها كه لا شارقه: 


و «الجوارج): جمع جارحه. وهى أعضاء الإنسان الْتَى يعمل بها و يكتسب. وهى من اجرج إذا عمل بيده تقول: بشس ما 


و «الأعمال»: جمع عملء و هو الفعل و الصنع. و قد فرّقوا بين الثلاثه؛ <فقال بعض الأدباء: «العمل مقلوبٌ عن العلم, فانٌ العلم 
فعل القلب, و العمل فعل الجارحه. و هو يبرز عن فعل القلب _ الى هو العلم _ و ينقلب عنه. و أمّرا الصنع فانّه يكون من 
الانسان دون سائر الحيوانء و لايقال إلا لما كان بإجادوء و لهذا يقال للحاذق المجيد و الحاذقه المجيده: صنع _ كبطل -_» و 
صناع _ كسلام __. و الصنع يكون بلافكر لشرف فاعله؛ و الفعل قديكون بلافكر لنقص فاعله؛ و العمل لايكون إلا بفكر لتوشط 
فاعله. فالصنع أخصٌ المعانى الثلاثه و الفعل أعلنها و العمل أوسطها ؛ فكلّ صنع عمل و ليس كلّ عمل صنعاًء و كلّ عمل فعل و 
ليس كلّ فعل عمالا. و فارسيه هذ الألفاظ تنبىء عن الفرق بينهاء فالّه قبل للفعل: كارء و للعمل: كردارء و للصنع: كنش»؛ انتهى. 


ص : 0594 


و إضافه «الجوارح» إلى «الأعمال» من إضافه الفاعل إلى المفعول(1)>». أى: أثبت فينا جوارح الأعمال؛ أو فى العالم الكبير» لأنّ 
أجزاء العالم الكبير بمنزله الأعضاء و الجوارح للانسان الكامل؛ أو من إضافه الموصوف إلى الصفه. إذا كان المراد بجوارح 
الأغمال تفن الأعمال الكاسيه للمدريات والعقوباث: 


وفى نسخه ابن ادريس «أنبت» _ بالنون _(1)» شه خلق الجوارح بانبات النبات. 


وَ عَذَانًا بطَيَْاتِ الرَرْقء وَ أَعْنَانَا بِفَضْلِهء وَ أَقَانًا بِمَنْه. 


«الغذاء» _ كالكتاب _: ما به نماء الجسم و قوامه من الطعام و الشراب. 


ونتطبات !ارق فون الأغذيه اللطبفه _- عقلة كانتت أو نفسافة أو خيواقة أو ثاعة ا وتحمادتة ع لمافة سانقا من أن الروق 
بالمستفادٌ _ بل فوقه _ كان غذاءه بحسبه, و هو العلم الخالى عن شوب الجهل و الظلمه الوهميه موافقاً للروايه. فالرزق حسَيٌ و 


معنوى؛ 
فالمعنوىٌ منه غذاء العلوم و التجلّئات و الأحوال؛ 


و الغذاء المحسوس معلوةٌ» و هو ما تحمّله صور الأغذيه و الأشربه من المعانى الروحائيه. فالغذاء كله معنوىٌ _ كما قلناه _ و إن 


كان فى صور محسوسيء فيتغذٌَى كل صورءً _ نوريّةٌ كانت أو حيوائية أو جسديّةٌ _ بما يناسبها. 
و «أغنانا»: إِمَا من العَنآء _ بالفتح و المدّء كالسلام _ بمعنى الإكتفاء؛ 
أو من «الغناه _ بالكسر و القصر _ء و هو اليسارء تقول: غنى فلانّ من المال يغنى غنِيّ - 


65٠ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7/ا". 
لانت لا كما حكاء المحقق الجواترف والمحلق المجلسى.؛ راجع: «نور الأنوار»ه ص ١‏ «الفرائد الطريفه» ص .١74‏ 
*- ". لم أعثر عليه. 


كرضى يرضى رضىّ - . 

و «الفضل» هنا بمعنى الطول و الإحسان؛ و فى الدعاء: «اللّهُمْ أغننى بحلالكك عن حرامكك و بفضلك عمّن سواكك)10). 
و «أقنانا»: إِمَا من القنيه _ بالكسر و الضع _» و هو: المال المدّخر الُذى يقتنيه الإنسان لنفسه و يعزم على أن لايخرجه من يده؛ 
أو من «قَنّوت الشىء أقنوه قنواً و قنوً) _ بالكسر __: إذا جمعته و اكتسبته؛ 

أو من «القنى؛ بالكسر و الفصر _ كالى _ بمعنى: الرضاء يقال: أقناه اللهء أى: أرضاه. 

و فى الفقرتين إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: إإنّهُ هُوَ أَعْنَى وَ أقنّى)(1). و قد قيل فيه ضروبٌ من التفسير: 

أحدها عن الصادق _عليه السلام .__: «أغنى كل إنسانٍ بمعيشته و أرضاه بكسب يده00)؛ 

و ثانيها عن ابن عتباس: «أعطى و أرضى)(5)؛ 

و ثالثها: «أقنانا من العلوم الحقيقتيه و المعارف الربوبيه» و هى الى تقتنيها النفس القدستّه للحياه الأبديّه)(8)؛ 

و رابعها: «أعطانا رأس المال الّذى به نستفيد المزيد» و هو: العقل و الفهم)؛ 

و خامسها: «أغنى الناس بلبن أمّه و نفقه أبيه فى صغره. ثم أقناه بالكسب بعد كبره)؛ 


ص : ١5م‏ 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 787 الحديث 18/8, «بحار الأنوار» ج 47 ص 0١‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص 
* الحديث 497) «الأمالى» _ للصدوق _ ص 88" الحديث .٠١‏ 

-١‏ 75. كريمه النجم. 

#- ". راجع: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 5١‏ الحديث 11479: «تفسير القمّى) ج ؟ ص 4 «معانى الأخبار» ص 7١١5‏ الحديث .١‏ 
*- ع. راجع: «الدرٌ المنثور» ج © ص 1١‏ السطر 8". 

ه- ه. هذا قول المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 8/8 


و سادسها: «أغناه بكلّ ما يدفع الحاجه و أقناه بما زاد عليه)(1)؛ 

وساهياة راغت ككل أن أرق للك 

<و «المنّ): الإنعام. و فيه رد على من زعم انّ الفقر و الغنى بكسب الإنسان» فمن كسب استغنى و من كسل افتقر10)>. 
0 لِيحْتَرَ طَاعمَنَاء وَ نهَانَا ليتتلى شُكرَنًا. 

«ثم) هنا للترتيب و المهله» أى: بعد تلكك النعم العظيمه. 

و قوله: «أمرنا و نهاناا المراد حقيقتهما دون متعلقيهماء فليسا محذوفين و لامنويّين. 

و «الإختبار» و «الإبتلاء» بمعنىّ واحدٍ هو الإمتحان» و هو: فعل ما يظهر به الشىء. 


و «الابتلاء» من اللّه سبحانه _ هو إظهار ما كتب لنا و علينا فى القدر و إبراز ما أودع فينا و غرز فى طباعنا بالقوّه بما يظهره من 
الشواهد و يخرجه إلى الفعل من الوقائع و الحوادث و التكاليف بحيث يترتّب عليه الثواب و العقاب. فَإنّها ثمرات و لوازم و 
تبعات و عوارض لأمور موجودهء فانّه ما لم يخرج من القوّه إلى الفعل لم يوجد بعد و إن كان معلوماً لله _ تعالى _ » فلايحصل 
ثمرته و تبعته اللازمدان؛ و لهذا قال _ سبحانه _: «وَ لَتبلوتكم عدكى تَعلّم المتجاوتدين ونكم و الصابرِين وَ يلوأ أخواركع00). 
فالثواب و العقاب هما من لوازم الأفعال الواقعه منّا و ثمراتها و لواحق الأمور الموجوده فينا و تبعاتها؛ ليسا يردان علينا من خارج. 


والسرّ فى ذلكك هوالنّه قد عرفت فيما سبق ان لعلمه _ تعالى _ مراتب متفاوتة» فمنها مرتبةٌ هى نفس ذاته بذاته فى مرتبه 
الألوهيتهء بها يعلم جميع الأشياء الكليه و الجزئيه فى هذه 


ص : 0537 


11 أنظرة اقون الأنوان ضر ا 

؟- 7. هذا قول أبيزيد» راجع: «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص ١14‏ . و انظر أيضاً: «مجمع البيان) ج 4 ص 05 
"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2/". 

ادع اكريية ابس 


المرتبه. و هذا العلم ليس متكتّراًء بل علمٌ واحدٌ إجماليٌ هو واجبٌ بالذات؛ 


و بعد ذلك مرتبه تفصيل المعقولات الكليه».و هو مرثبه القضاء الالآهن وهى خزائن الرحمه: لقوله _ تعالق -_: وو إن من شَدْء 


إلا عِندَنًا حَرَائنه)؟ 


لم بعده مرتبه صور الجزئنات و الشخصيّات المقدّره بأوقاتها و أزمنتها المثبته بهيئاتها فى كتاب لايجلّيها إلا لوقتها. و هذه المرتبه 
عالّم القد لقولة _.سبحائة ووه قله إلا عدر مَعلُوم)(1). و هذا كتاب المحو و الإثبات؛ 


و بعد ذلكك مرتبه وجود المعلومات فى موادّها الجزئنه الخارجته المكتوبه بمداد الهيولى الّتى يستّى ب__: «البحر المسجور»ء 
كما أفيرق قوله ‏ عاق ى : ولو كات البح هدادا لكلفات 1:77 .اليك .و هقان المرجعاق قابلنان التعير موبهاتيت 
المريع الالخيرين مستت طروفن التغر فى بعلم عمالو عدو لاد اكد حدر عر يسارة و القديها موطلة إن كنا أبيا 
واحداً بالذات. و هذا لا-يعلمه إلآ المحقّقون المحقّون» و لكن بالكشف الصحيح. فكذلك الحكم فى مراتب إرادته و ساير 
صفاته الكمالبه فائها كلها حقيقة واحدةٌ بلااختلاف حيئيات و لاتعدّد جهات إلآ بمجرّد التعبير. 


فاذا علمت هذا انّضح لكك حقّ الإيضاح من مشكوه هذا المصباح كيفته نسبه هذه المفهومات التجدّديّه و المعانى الإمتحانيه 
الإختباريّه الَتى بازاء بعض الألفاظ الوارده فى القرآن المتكرّر ذكرها _ كلفظ «الابتلاء» فى قوله: «وَ لَتَبلوَتَكم؛ » و قوله: «وَ يلوأ 
أخبا ركم (0)؛ 


و كلفظ «الدعاء» و «التعيّجب! و «الإستفهام) » كقوله: «قيتتلَ الإنسَانٌ مَا أكفّرَهُ العى و قوله: «قَائَلَهُمُ ال#كفع_حى اال سعدوز 
نظائرها كثيرة فى القرآن. 


ص : 857 


.١ -١‏ كريمه ”١‏ الحجر. 

؟- ”. كريمه ٠١9‏ الكهف. 

*- ". كريمه "١‏ محمّد. 

- 8. كريمه ١1/‏ عبس. 

ه- ه. كريمتان 5 المنافقون / ”١‏ التوبه. 


ثم اعلم! أن لأفعال الإنساة _ كأفعال اللدمالى .علد صدورها في الآلساة و رهامو مكات'غنيا إلى ناض تميادكها أربع 
مراتب» لكونها: 


أوّلا فى مكمن روحه الذى هو غيب غيوبه فى غايه الخفاء كأنّه غير مشعور بها؛ 
ثم تنزل إلى حيز قلبه عند استحضارها و إخطارها بالبال كلَيِة؛ 
ثم تنزل إلى مخزن خياله مشخصةً جزئية؛ 


ثم يتحرّك أعضاؤه بحركه الأعصاب و الأوتاد و العضلات عند إراده إظهارهاء فنفعل فى الخارج ما كان يقدره أوَّلاًء فالتزول 
الأول لايكون إلا باراده كلَيِهِ و التزول الثانى باراده جزئيه تنضعٌ إلى الاراده الأولى الكلَيِه؛ فيختصّ و يصير جزئيةٌ» فيتبعث بسبب 
ملائمتها و منافرتها رأىٌ جزئيٌ يستلزم إرادهً جزئيِة داعي إلى إظهار ذيالصوره فى الخارجء فيظهر الفعل فى الخارج. فكما انَّ 
الأشياء الداخله فى وجود الإنسان _ كالعلم و القدره و الإسراده _ من جمله أسباب الفعل . فكذلك الأمور الخارجه _ من 
الدعوات و الطاعات و السعى و الجدٌ و التدبير و الحذر و الالتماس و التكليف و الوعد و الوعيد و الإرشاد و التهذيب و الترغيب 
واللرشيوو أطال ذلتكفا واقاث ذلكه كله أسناته وبوشائط و وسائل ونزواطل لرجوف الأفتال بو دواقض إلى الغير جات 
للأأشواق و مهيّئاتٌ للطالب موصولةٌ إلى الأرزاق مخرجةٌ للكمالات من القوّه إلى الفعل. و كان ذلكك مما يقاوم القضاء _ لا من 
حيث انه فعل العبده فانّه من هذه الحيثيه مما يتحكم به القضاءء لأنه لو لم بقض لم يوجد -_» بل من حيث ان الله _ سبحانه _- 
جعله من الأسباب على حسب ما قدر و قضىء لربطٍ و موافاءٍ بينه و بين الفعل _ كما جعل شرب الدواء سبباً الحصول الصبحه فى 
هذا المرض ._. فالسب و المسبب كلاهما منبعثان من القضاء و يستندان إلى الله _ سبحانه _ و إلى أمره _ أمراً إيجادياً أو 


تكليفياً _ . سئل النبئ: «أ نحن فى أمر فرغ منه أو أمر مستأنٍ؟ 


ص : 56م 


.18١ «المعجم الكبيرا ج 8 ص‎ 2,1١7 راجع: «صحيح البخارى)» ج 7 ص‎ .١ -١ 


و سئل: «هل يغنى الدواء و الرقيه من قدر اللّه؟ 

قال: الدواء و الرقئه أيضاً من قدر اللّه)(١)؛‏ 

و سئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عند انحرافه عن جدار يريد أن ينقض: «أ تفرٌ من قضاء اللّه؟ 
قال أَفْرَ من قضائه إلى قدره)(؟) _ كما مرّ سابقاً _ . 


قال الصدرالدين القونوى: «نفحه ربَائِيةٌ فى التلويح ببعض أسرار «وَ لَتلَّكم حَتّى نعل( و شبهه. اعلم! أن السبب فى انضياف 
هذه الأوصاف إلى الحقٌّ _ سبحانه _ و صدقها فى حقّه هو قبوله إنَاها بالذات» لكن بشرط الإقتران بالمظاهر و ظهوره فيها 
بحسبها. فهو سبب إنطلالق ما يقبل الإنطلا-ق منهاء فينطلق. كحال الكمّلى من عباده. فيعلم _ سبحانه _ المطلقات بإطلاقه و 
المقتدّدات بصفه تقييده؛ لما تقرّر انه لا.يمكن معرفه شىء مما يضاده؛ بل به؛ و إن علم بما يغايره من بعض الوجوه بالقدر 
المشتركك بين العالم و المعلوم من حيث يتّحدان0(ع). و قال أيضاً: «نفحة إلآهيَةٌ كليةٌ مختضّةٌ بسرٌ العلم و الخبره و الفرق بينهما. 
ان معرفه الأشياء قبل وقوعها و كيف يقع يكون علماً فى أوّل درجات كمال العلم, لتعلّقه بها من حيث حقيقتها» و هو المعبر عنه 
بمشاهده المفصّل فى المجمل. فاذا علمها بعد ظهور حقيقتها فى مرتبه روحائيتها ثم مثاليتها ثم صورتها الحسّيّه فقد تم علمه بهاء 
و يكون علمه حينئذٍ خبرة و سما فى حقّ من لم يفارق كل واقع من الاحوال؛ بل كان مصاحبا له مصاحبةٌ راتبهٌ و علميَةٌ دون 
بالالس وعدا زج قاف انو قال:والعلى من وس يكت ف دن السعلوم قن عراتب ظهوواقه .مرق الجشييرات الي فنا تيخنها مين 
المراتب و الدرجات لتنوّع تعقّله 


ص : 656 


.18087 لم أعثر عليه فى مصادر الفريقين» و قريبٌ منه ما فى «مجمع الزوائد» ج ه ص هلى «كنزالعمال) الحديث‎ .١ -١ 
.4/ راجع: «التوحيدا ص 64” الحديث ل «بحار الأنوار) ج هش ص‎ .7 -7 

اكرييه امسا 

ع- . راجع: «النفحات الإلهتّه النفحه 2١‏ ص 568. 


قال المحيبالدين فى الباب السابع عشر من الفتوحات الفكي حاف سسعراةه إنتقال العلوم الكونيه __: «انّ الأشياء عند الحقّ مشهودةٌ 
نعلومة الأعياق 7 الأحوال على ووه الى تكو عليها ومنيا: ذا ودت أغاتها الى الاسام فالاعدت ملز على لهت 
ابن الخطيبء و لايكون استرسال على مذهب إمام الحرمين. و الدليل العقليَ الصحيح يعطى ما ذكرناه. و هذا اذى ذكره أهل 
الكشف(؟) و أهل الله( فإذا أوجد الله الأعيان فانّما أوجدها لهالا له و هى على حالاتها بأماكنها و أزمنتها على اختلاف 
أمكنتها و أزمنتهاء فيكشف لها من أعيانها و أحوالها شيئاً بعد شىء إلى مالايتناهى على التتالى و التتابع. فالأمر بالنسبه إلى الله 
واحدة كماقال الله تعالى ‏ :وو ها أمدنا 31 وَاحدِدَةٌ كلمح بالئِضَِر(2. و الكثره فى نفس المعدومات(8)» فهم فى المثال 
كحض وابعق 1ه أحو ال ستعلفة وقد صؤرت له ضور فى كل بعال يكن عتهناء و جحل نكا وربين هتلاه الصتوير حسبايا 
كول اكد هياو انك دو سدلد مو للاكيا صورة وادر كك ميم نا فهاعلةرفر الحدات بالنظره الواحده. فالحقٌ _ سبحانه 
ما عدل بها عن صورها فى ذلك الطبق» بل كشف لها عنها و ألبسها حاله الوجود لها فعاينت نفسها على ما تكون عليه أبدا. و 
ليس فى حقٌ نظره الحقّ زمان ماض و لامستقبل» بل الأمور كلها معلومةٌ له فى مراتبها(2) لاتوصف بالتناهى و لاتنحصره و لاحلدٌ 
لها تقف عنده. فهكذا(/4 إدراك الحقّ _ تعالى _ للعالم و لجميع الممكنات 


ص : 658 


.١-١‏ راجع: نفس المصدرء النفحه /اص 058 مع تغبير. 

٠ المصدر: _ أهل الكشف و.‎ .7 -١ 

*- م. المصدر: + و وافقناهم عليه يعطيه الكشف من المقام الذى وراء طور العقل فصدق الجميع و كل قؤه أعكات يديه 
داع كريمة 8٠‏ القمر, 

ه- ه. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام الشيخ. 

88 البضدرة < شعداة صورها هوا فرانها. 


/ا-لا. المصدر: + هو. 


فى حال عنلامها واوجودهاء وعليها(1) توغت الأحوال فى خيباليهاة لآ فى علمها49 فسحلق هذاء قانها سألة دقيقة غامضة علق 
بسرٌ القدر القليل من أصحابنا من يعثر عليها!»0. و قال أيضاً: «فانٌ العلم يتعلق بالمعلوم بحسب ما هو عليه» فيتغير التعلق لتخير 
المتعلّق لا لتغتير العلم(ع) و يتعلّق بذلك الإنقلاب و المنقلب إليه؛ قوله( )0‏ تعالى __: «و لَتلونَكُم حَتّى تَعلَم الْمجاهَدِينَ؛(ع), 
أى: إذا ظهر منكم عند الإبتلا-ء بالتكليف مايكون منكم من مخالفهٍ أو طاعدٍ يتعلق العلم منّى عند ذلكك به _ كان ما كان _ . 
فالتغير فى التعلّق لا فى العلم)(/01؛ انتهى كلامه. 


فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: قوله: «ليختبر طاعتنا به _ ... إلى آخره» أى: إذا ظهر ما عند الإبتلاء بالتكليف فى هذه الدار ما يكون 
ثابتاً فى عين ثابتتنا فى علم الحقّ من مخالفهِ أو طاعهٍ _ و هو المعبر عنه بمشاهده المجمل فى المفصّل بعد مشاهده المفصّل فى 
المجمل فى مرتبه العين الثابته _ يكون علمه _ سبحانه _ بنا فى هذه النشأه التفصيليه القدريّه خيرهً لنا فى الإطاعه و المعصيه؛ أو 


فى الشكر و الكفران. 


فقول الفاضل الشارح: «قوله: لتختبر طاعتناء أى: ليختبرنا أ نطيع أم نعصى؛ و ليبتلى شكرناء أى: و ليبتلينا أ نشكر أم نكفر؛ أو 
ليختبر طاعتنا و ليبتلى شكرنا فيعلم حسنهما من قبحهما»(8)؛ 


تقدير العباره» لاتحقيق المعنى؛ فتدثر!. 


ص : /ا15ة 


.١ -١‏ المصدر: فعليها. 

؟- ؟. المصدر: + فاستفادت من كشفها لذلك علماً لم يكن عندها لا حالهً لم تكن عليها. 
*- ". راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 127 السطر 19. 

؟- ع. هيهنا أيضاً حذف المصنّف قطعهً من كلام الشيخ. 

ه- م. المصدر: قال. 

9-م,. كريمه ا“ محمّد. 

1- /. راجع: «الفتوحات المكيه) ج ؟ ص 287. 


8-8 انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2/". 


فَحَالفنَا عَنْ طريقٍ أَمْرهء و رَكبَنَا مُقُونَ زَجْرهِ. 

«فخالفنا» ضمْن معنى العدول و الميل(1١).‏ 

و «رَكبَها _ كسمعه _ «رُكوباًا: علاه. و أصله فى الدابّه ثم توسّع فيه و استعمل فى غيرها مجازاً. 
و «المتون» جمع متن» و هو: ما صلب و ارتقع من الأرض. 

و«الزجر): المنع. 


و «متون زجرها أى: عظائم مناهيه. و إِنّما أفرد طريق الأمر و جمع متون الزجر لأنّ طريق أمره واحدّء بخلاف متون الزجر _ لكثره 
اختلاف طرق الظلال _. و يحتمل أن يكون المراد ب_«المتن»: الظهر؛ فعلى هذا يكون قوله __ عليه السلام _: «و ركبنا متون 
زجره) استعارةً مكتهٌ و تخيليِة و ترشحيّةٌ شبه الزجر _ أى: النهى _ بالمطيه. و اثبات المتن _ أى: الظهر له _ تخبيل» و اثبات 
الركوب له ترشيح. 


َل يونا فوته وَ لم يالا ينْمَته. 

«ابتدر» الشىء و «بادره» و «بادر إليه»: عاجله و أسرع إليه. 

و «العٌُقوبه؛ _ بالضعء اسم من عاقبت المسىء معاقبةً و عقاباً _ كافأته. 
و«النقمه» _ على وزن النعمه و الكلمه __: العقوبه. 

َل تَأنَنا بَحْميهِ تَكؤْماء و انر مُرَاجعََنا بِرَأفتِهِ جلماً. 


<«بل» حرف عطفٍ يفيد بعد النفى و النهى تقرير حكم متلوّه واثبات ضده لتاليه. و قال بعض النحويّين: «بل الداخله على 
الجمل حرف ابتداءٍ لا عاطفهء و فائدتها الإضراب و الإنتقال من جملهٍ إلى أخرى أهمٌ من الأولى). 


ص : 65 


أت أنظرة قور الأنوار ع مر 


و «التأنى): الرفق» و الإسم منه: اناه _ كحصاه <)١(_‏ . 


و «الرحمه). قال الراغب: «رقَةٌ تقتضى الإحسان إلى المرحوم. وقد تستعمل تارءً فى الرقّه المجرّده و تارهً فى الإحسان المجرّد 
13313 الرق ةو إذا وصضعة النارس قلسن براف نه إلا الاحناق الموية دون الر ثم و عل هد اتروع ان ال ميف من الله :.. 
تعالى _ انعامٌ و إفضالَ و من الآدميين رقَةٌ و تعطفٌ. و على هذا قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذاكراً عن ربّه: انه لما خلق 
الرَّحِم قال: أنا الرحمن و أنت الرَحِمء شققت اسمكك من اسمى » فمن وصلكك وصلته و من قطعكك قطعته(5)-(2). فذلكك إشارةٌ 
إلى ما تقدّمء وهو: انَّ الرحمه منطويةٌ على معتيين: الرقه» و الإحسان. فوكز _ تعالى _ فى الطبائع (2) الرقّه و تفرّد بالألحبياة: 
فصار كما انَّ لفظ الرحم من الرحمه فمعناه الموجود فى الناس من المعنى الموجود لله فتناسب معناهما تناسب لفظيهما»؛ انتهى 
كلامه فى المفردات(/1). 


و قيل: «الرحمه عبارةٌ عن التفضّل و الإنعام. و ليست بمعنى رقّه القلب» فيكون إطلاقه عليه _ سبحانه _ حقيقة؛ بخلاف الأوّل - 


أى: رقة تقتضى الإحسان - . 


فلل سمعبيدق :التحيف كقوله ‏ سيخاف ها | ومقا كم لوجم كالب اشن عن هذا الات يقال للقرآن رحمة 
و للغيب رحمة). 


و التحقيق أن يقال: ان لكل مفهوم من تلك المفاهيم روحاً و جسداً و مبدءٌ وغايٌ» فمن لاحظ _ لقصور نظره _ إلى المبدء و 
المعنى المفهوم من ظاهر اللغه _ الُذى هو بمنزله الجسد له _ جعل الألفاظ حقيقه فيه و مجازاً فيما تجاوز عنه؛ و من لاحظ روح 
المعانى و الغايه المقصوده 


ص : 0594 


."/8 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ". المصدر: عن. 

*- ". المصدر: + نحو رحم الله فلاناً. 

ع- ع. المصدر: بتنّه. 

ه- ه. راجع: «المستدركك على الصحيحين» ج ؟ ص 1817. اشرح السنّه ج ١‏ ص 178. 
ع- ع. المصدر: طبائع الناس. 

/- /. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 767 القائمه .١‏ 

لم كريمة 1١1/‏ الأثبياء. 


منها جعلها حقيقهٌ فى الآخر و مجازاً فى الأوّل. و قد تقدّم تحقيق هذا المعنى بعباره أخرى؛ فتذكرا. 


قال الفاضل الشارح: «و الرحمه قيل: رقّه القلب و انعطافٌ يقتضى التفضّل و الإحسان. و الحقٍّ أنّها فينا حالةٌ نفسائيةٌ تكون مع رقه 
القلب. و بها نفعل المودّه و الإحسان, كما ان الغضب حال نفسائيِةٌ تكون فى الأكثر مع قساوه القلب و جموده تصدر منه الإساءه 
والجور _... إلى آخر الشرح )١()_‏ 


أقول: كل نعيم و لذَّهٍ و راحدٍ من آثار الرحمه؛ و كل ألم وعذاب و نقمهٍ من آثار الغضب. و لكن يجب أن يُعلم ان الرحمه 
ذاتيةٌ والغضب عرضيٌ» فلولا الكفر و المعصيه لم يكن غضبٌ و لم يخلق جحيمّ د كفا ول عليه قوله عمال 17 5 
فبِحِلٌ عَليِكُم عَضَبى(*) _- فغضب الله على قوم يزول عقابه و عذابه عليهم؛ و هو من تبعات أفعالهم و لوازم سييئاتهم» لاغير - 
كما عرفت _ 


و «التكرّم): المبالغه فى الكرم. و نصبه على كونه مفعولاً لأجله» لكونه علّهُ مؤثرةً للفعل الْمذى هو الثانى _ كما تقول: قعدت عن 
لحري هما .و كن بمعنى التنزّهء قال فى القاموس: «تكرّم عنه580ي أى: تنزّه)(2). و هو يناسب المقام أيضاء أى: تأنانا بر حمته 
تتزعا عن معاجلننا بالعقويةء لأ المعاجله شأة من بخن القوت - كما ورد فى الدغاء «اثما عل من يخا 


66٠ : ص‎ 


."/4 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. لم أعثر عليه فى «شرح الأصول». و تكلم صدرالمتألهين عن الرحمه الإنسائيه و الرحمه الْمتى هى ضدّ الغضب فى هذا 
الشرح؛ راجع: المصدر ج ١‏ ص 58:١‏ ثممْ ص 8" و لكن لم توجد العباره فيهما و لا فى غيرهما على ما فحصت عنها. 

#- ". كريمه 8١‏ طها. 

ع- ع. المصدر: تكرّم عنه و تكارم: تنرّه. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١87‏ القائمه ؟. 


الفوت)(1) _ وهو __ تعالى _ منرّةٌ عن ذلك. 


عبر عن «الكرم) ب_: التكرّم اشدارا بأنهم لاد قنع وك لذ اهن كاف الكرم فيهم. ففى الكلام استعارة» و كذا 
الحال فى «تأنانا». 


و «الإنتظار) فى اللغه: رقب حضور الشىء أو حصوله. 
و «المراجعه): المعاوده. وهى الرجوع إل الأمر الأوّل» و منه: راجع امرأته. 


و «الرأفه»: أشد الرحمه(1) و أبلغهاء فلذا قيل: «الرحمه أعمّ)0؛ و قيل: «الرحمه أكثر من الرأفه و الرأفه أقوى منها فى الكيفيته 
لأنها عبارةٌ عن إيصال النعم بلاكراههء و الرحمه إيصال النعم مطلقاًء و قد يكون مع الكراهه للمصلحه _ كقطع العضو الفاسد». 


و «الحلم): طمأنيه النفس بحيث لايزعجها الغضب بسهولهء فهو المانع عن حدوثه ابتداءً. ثم بعد هيجانه و ظهور آثاره فى جواره 
تسمى المانع من سرايته إلى الغير تحلماً و كظماً للغيظ فهما ضدّان له. 


و قيل: «فى الإنسان الإناه و الثبت فى الأمور» و هو فضِيلهٌ تحت الشجاعه يعتبر معها عدم إنفعال النفس عن الواردات المكروهه 
المؤذيه). 


و أقافى الله تعالى _ فقيل : «يعود إلى عدم انفعاله _ تعالى _ عن مخالفه أوامره و نواهيه؛ و هو الحليم بمعنى أنه _ سبحانه _ 
يحلم عن المعاصى و لايعيجل بالعذاب مع كمال قدرته _ كما قال: «وَ لو يُوَايَدٌ الله اناس بِظلْمهم مَا تَرَك عَلَيهَا من دائه)80) _ 
. والفرق بينه _ تعالى _و بين العبد فى هذا الوصئ: انْ سلب الإنفعال عنه سلبٌ مطلقٌ و عن العبد عدّما من شأنه أن يكون 
لذلك الشىء؛ فكان عدم الإنفعال عنه أبلغ و أتم»؛ القي: 


و الحقّ انّه فى العبد صفةٌ نفسائية و فى الربّ صف إِلآهيةٌ بنحو أعلى و أشرف. كما فى سائر 
ص : ١مه6‏ 


.١ -١‏ راجع: «من لايحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 540 الحديث 21504 «تهذيب الأحكام؛ ج 7 ص 88 الحديث 215 «جمال الأسبوع؛ 
ص #١‏ «المقنعه) ص 878. 

؟- ؟. وانظر: «القاموس المحيط» ص 768 القائمه .١‏ 

جع كدااق الوكين 

- ع. كريمه 2١‏ النحل. 


الصفات» بل هذه الصفات صفاته _ سبحانه _ و لكن فى كل موطن يترتّب عليه أَثْدٌ خاصٌ لائقٌ بهذا الموطن _ كما مر تحقيقه 


سايكا 


فعلى العبد أن يتخلّق بخلق مولاه» فيحلم عمّن عصاه أو أذاه» و يغمض عن عقوقه و لايشتعل فيه نايره الغضب فى غير حقوق الله 


وحدوده؛ء ويغمض عن حقّ نفسه و يعرض عمّن يناله بسوءٍ لامسه. 
و فى بعض النسخ: «تحلّماً»(1)» و التقريب ما تقدّم. 


وار فى كون الحلم من أشرف الملكاتء و كفاه فضلل كونه من الصفات الجمالتّه و اقترانه بالعلم فى الأدعيه و الآثار. و 
مدح الله _ تعالى _ انبيائه فى كتابه الكريم به(5)» و الأخبار فى الحتٌ عليه مما لاتحصى(*). 


و كذا كظم الغيظ؛ و كفاه فخراً عدم حصول ملكد إلا الحلم به و لذا قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: (إنّما العلم بالتعلم و 
الحلم بالتحلّم)(6). و مدح الله _ تعالى __عباده بقوله: «وَ الكاظِمِينَ العَيظ(ه)؛ 


وعن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من كظم غيظاً(2) و لوشاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامه رضاه(/0؛ 


ص : 7ه 


.187 كما حكاه المحمّق الجزائرى و المحمّق المجلسى, راجع: «نور الأنوار»ه ص 0*7 «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 

1- 7. كقوله _ تعالى _ فى وصف سئدنا يحيى _ عليه السلام _» انظر: كريمه ٠١١‏ الصافات. 

*- ". كما ورد عن مولانا الرضا _ عليه و على آبائه و أبنائه المكرّمين آلاف التحتّه و السلام _انّه قال: «إِنّ من علامات الفقه 
الحلم و الصمت»» راجع: «الكافى) ج ١ص‏ *"” الحديث ع. 

يد أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

فده كريية ع1 آل عمراث: 

ع-ع. المصدر: غيظه. 


/- /. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١7‏ ص ١"‏ الحديث 1777/7. و قريبٌ منه يوجد فى «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 175. 


وعن الصادق: «ما من عبدٍ كظم غيظاً إلا زاده الله _ تعالى _ عرّاً فى الدنيا و الآخره»(1). 


و لما بين تأخير العقوبه و العذاب و إمهالهم منه _ لتوقع المراجعه و التوبه _ ناسب أن يعقبه بالحمد على دلاله التوبه؛ فقال: 
وَ لْحَمدُ ِلَِّ الى دَلَنا علَى التو الى لَمْ تُِدهَا إلا مِنْ فَضْلِء كلو لَم تعد مِنْ قَضْلِه. 


قآل فى 'الغاموسن: «أقدت المال: استفدته» و اعظيية: غ01 قال .فى السقرت: «أفادق مالا أعظاق مو آفاده يفاقى استفاد ه01 
فقوله _ عليه السلام _:«لم نقدها» ضبط بكسر الفاء و فتحها مع ضع النون فالكسر من الإفاده _ بمعنى: الاستفاده _» أى: لم 
نستفدها؛ أو بالفتح من الإفاده _ بمعنى: الإعطاء _» أى: لم تُعطها _ بالبناء للمفعول _. فتشنيع السيّيد الداماد(؟) على من 
صبححه على المجهول _ و هو الشيخ الجليل بهاءالدين محمّد العاملى(8) _ مما لاوجه له. 


وفى بعض النسخ: «لم نعدّها»(2) أى: لم تكن معدودةً إلا من جمله فضله. و المعنى: و الحمد لله الَذى دلّنا على التوبه بقوله: «يا 


أّهَا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَى الله تَوبَهٌ تَضُوحا0/0» أى: 


ص : 6607 


.717 «مشكاه الأنوار؛ ص‎ ٠٠١088 الحديث‎ ١١ الحديث 8 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص‎ ٠١١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
؟- 7. راجع: «القاموس المحيط» ص 145 القائمه ؟.‎ 

*- ". كما حكاه المحمّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه) ص .4١‏ و لم أعثر على الكتاب. 

*- ع. و قد بالغ فى هذا التشنيع مبالغة عجيبةٌ انظر: «شرح الصحيفه) ص .4١‏ 

د - ه. لم أعثر على مستنده فى اسناد هذا القول إلى العلاآمه البهائى؛ إذ لم يسنده المحمّق الداماد إليه و لا الجزائرى و لا 
المجلسى و لا المدنى و لا الفيض. 

#- 8. الظاهر انّه مأخوذ من الشروح الغير المطبوعه؛ إذ لم يحكك فى المطبوعات من شروح الصحيفه أيضاً. 

/- /1. كريمه 6 التحريم. 


توبوا إليه بالرجوع إليه من كلّ حالٍ من أحوالكم. فانٌ مراتب التوبه كمراتب التقوى. فكما ان أوَّل مراتب التقوى هو الإجتباب 
عن المنهتّات الشرعيه و آخرها الإثّقاء عن الأنائيه» فكذا التوبه أوّلها الرجوع عن المعاصى و آخرها الرجوع من ذنب الوجود _ 
الذئ هو أمنهات الكبائر عند أهل التحفيق -.. 


و النصوح فيها: الصدق فيها و ترك ما منه تاب _ سرَاً وعلناًء قولاً وفعلا وفكرةٌ __؛ و قال الواسطيئّ: «النصوح لايبقى على 
فرنالحيها أثرا مد الستصية ن او مراف 


و قال بعضهم: «التوبه النصوح: أن تتركك الذنب كما أتيته» و تبغضه كما اجتنبته)؛ 
و قيل: «التوبه النصوح: التى يديم العبد على الإستقامه)؛ 
و قالت رابعه العدويّه: «هى توبةٌ لايحتاج منها إلى توبها. 


و المعنى: دلّنا على التوبه بالرجوع الفطرىٌ _ المذى فطر كل شىء عليه _ ما بدأ منه عن ذنب الوجود _ الّذى هو أعظم الذنوب 
؛ فكما ان سلسله الأسباب الوجوديّه منه مصدرهاء فإليه مرجعهاء منه المبدء و إليه المعاد؛ قال _ سبحانه __: «ألا إِلَى الله نَصِيدُ 
الأو 1 


قال بعض العرفاء: «طالّبَ عباده بالتوبه» و هو الرجوع إلى الله من حيث ذهبوا عنه)» و هذا الرجوع لم يفدها إلا من فضله. و هو 
المراد من قوله _ عليه السلام _: «الّتى لم نفدها إلا من فضله). 


5 
01 


قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى __: (فّ آَم من رَنهِ كلِمَات قَتَابَ عَلَيه)(؟): «أصل «تاب عليه): التقى الرجوع عليه و 
جعله راجعاً؛ و لعمرى انّها هى التوبه المقبوله» لا الرجوع من قيلنا!». 


ص : 5م 
.١ -١‏ كما حكاه القشيرى؛ راجع: «الرساله القشيريّه» ص .١76‏ 


لاد كربية أ الشورق, 
دالا كيه ذا البقوف 


لمعه عرشي 


اعلم! أنْ كل واحدٍ من الوجودات الإمكائيه كما صدرت على الترتيب الصدورى و النظام النزولئ كذا ورد عليه و رجع إليه 
بالترتيب الصعودىٌ على التعاكس فى السلسلتين: فكان أوْلا عقولكٌ ثم نفوساً مجرّدة» ثم نفوساً منطبعة» ثم صوراً منؤعة » ثم 
صوراً مجتّدمةً» ثم هيولى هى نهايه كديو لأس لقرله حاف ترق لد لأست رق الققانا أي الأرعن فى الترقيي: التروك 20 
عوج إِلَيه(1) بالترتيب الصعودىٌ _؛ فيكون الحادث أوَّلاً جسماً مطلقاًء ثم نوعاً بسيطاء ثم مركباًء ثم نباتء ثم حيواتاء ثم إنساناً 
ذا نفس مجرّدهٍ _ على مراتبهاء كما عرفت سابقاً __» ثم ذاعقل مفارقٍ على درجاتها فى الصعود إلى أن ينتهى إلى الحقّ 
1 فوقع الإبتداء من العقل و الإنتهاء إلى العاقل؛ و بينهما ألو عقاف متونبة: 


ثم اعلم! أنّا كما أفادنا النظر فى الوجود إثبات فاعله له. كذلكك أفادنا إثبات غايهِ له» فكما لايجوز أن يكون الممكن موجوداً إلآ 
بموجدٍ يفيد وجوده _ لافتقار جهته إلى مرجوح _ كذلك لايجوز أن يكون موجوداً إلا لغايه يتم بها وجوده _ لقصور وجوده 
عزو درج الفناضه الأخيزه .- بوتكم ان ساسله الأسيات تاعافد لآيذ و أناتههى إلى فعال الانفاهل لداريى إلالم يكن بلي فافتها 
فاعلاً ولا موجوداً _ فكذلك سلسله الأسباب الغائيه لايجوز أن تذهب إلى ما لانهايه _ بأن يكون لكل غايه غايةٌ من غير انتهاء 
إلى غَايهِ أخيرهٍ لايكون لها غايةٌ أصللا _» و إلا لم يكن من الأشياء غايةٌ أصللً؛ و هو خرق الفرض!. فثبت و تين انَّ للممكنات 
كلها فاعلل أوَلاً لايكون له فاعلٌ أصلا. 


ثم يجب أن يكون هذه الغايه هى بعينها ما فرضناه فاعالا, لاستحاله تعدّد الواجب _ تعالى _» لأنّ كلا منهما موصوفٌ بالمفارقه 
الكلييه عن وصف الإمكان و القصور . و المفارقه الكلّيه تقتضى سلب المهتّه و يستحيل وجود شيئين كل منهما لامهيّه له _ و قد 
ذكرنا لكك فيما سبق لمتِه كونه فاعالا بما هو غايةٌ و غايهٌ بما هو فاعل _ . ف_«هوَ الأول وَ الآخِرٌ 


ص : هده 


ات إل كريية 8 الستهدة: 


وَالظاهة و القاطئٌ لقا اليس كمقله شن 40(02؛ منه الصدور و إلبه 'تصير الأمور. 


قال الفاضل الشارح: «دلّنا على التوبه» أى: عرّفنا حقيقتهاء لأنّ المكلف لابدٌ أن يعرف ماهيه التوبه حتّى يتمكن بعقله من تداركك 
الذيوية اوعد ها وصوبيانو كرقها مقر 2ف أو 3 كردا كيه النظ مشه اتش ضاوك دمن الذواقى القر بيه 


لَوْلَم َغَْدِدْ مِنْ فَضْلِهِ إلا بها لَقَدْ حَسْنَ بَلاوءهٌ عِنْدَنه وَ جل إْسَاله إِلَينَاه وَ جَسْعَ فَضْلَهُ عَلَينا. 

«اعتدّدتٌ) الشىء _ على إِفتَعَلتٌُ _ أى: أدخلته فى العدّه و الحسابء فهو معتدّ به أى: محسوبٌ غير ساقطٍ. 
و «البلاء» هنا بمعنى الإحسان و الإنعام» و منه قوله _ تعالى _: «وَ ليتِلى المَؤْمِنِينَ مِنْهُ يلآ حسَناً)(2). 

و «جل» _ من باب ضرب _ بمعنى: عظم. 


و «جسم): كعظمء لفظاً و معنيٌ. و المعنى: أنّه لو لم يكن له نعمةٌ علينا عظيمةٌ إلا التوبه لكان نعمته علينا عظيمهٌ جليلة» فكيف إذا 
كان له _ تعالى _ علينا نعم جمّة لاتعدّ و لاتحصى؟!. فعلى ما ذكرنا لكان قوله _ عليه السلام _ : «لقد حسن» جواب «لوا؛ 


وقيل: «جواب لو محذوفء و التقدير: لكفاناء دليله: انّ النحاه لم يذكروا اقتران جواب لو الماضى ب__«اللام) و «قدا» بل إِنّما 
ذكروا اقترانها ب_ «قد» فقطء و حكموا بندرته)؛ 


ووه هذا بووو د اك اله يهنا معاء 

و الحقّ ما ذكرناء لوجود مثله فى فصيح الكلام؛ مع أن الحذف و التقدير خلاف الأصل. 
ص : 668 

أت اركربيه #الحديك: 


*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."8١‏ 
ع- ع. كريمه 17 الأنفال» و انظر: «الفرائد الطريفه» ص 188. 


قَمَا مَكذًَا كانت سُنَنّهُ فى النَّوْيَهِ لْمَنْ كان قَيلنا. 
«القتين فى اللغدة الطريقه المسفيية» وسنيه اللنه حك ه11 


و «هكذا": إشارةٌ إلى السنّه فى التوبه المفترضه على هذه الأمّه المرحومه التى ليست هى إلا الندم على الذنب _ ذنب الوجود _ 
و الرجوع إلى الحضره الأحديّه. و المعنى: فما كانت سنّته _ تعالى _ و طريقته فى التوبه للَذين كانوا قبلنا هكذا _ أى: مثل سئّته 
فيها لنا _ء فانٌ طريقته فى توبه الماضين إفناء أنفسهم و لهذه الأمّه إفناء نفوسهم و قتلها بترك الشهوات و قطع العلائق و 


قال بعض العرفاء: «التوبه الحقيقيته محو البشريّه و اثبات الإلآهتّه مع الهياكل البشريّهء و هو الّذى فى غايه الصعوبه). هذا بحسب 
الحقيقه و الباطن. و أمَا بحسب الظاهر فالأمر بالعكسء فان طريقه الله فى توبه الماضين عسرهةٌ صعبةٌ» إذ كانت توبه بعضهم قطع 
العضو الجانى(5)» أو إحراقه بالنار» و فى بنى اسرائيل قتل نفوسهم, لا الندم فقطء لقوله _ تعالى _: (وَ إِذْ قَالَ مُوسَرى لِقُومِهِ يا 
قوم إنكم طلَمُم أَنفْس كم بانَّاذِكُمْ العجل فَتُوبُوا إِلَى تارنكم فَاقُوا أنش كم ذلِكم حير لكم عند بَاركم قََاتَ عَليكم إن هو 
لتَوّابُ الرَجِي)(). روى ان موسى _عليه السلام _ سأل ربّه التوبه على عباده العجلء فقال: «لا! إل أن يقتلوا أنفسهم!؛ 


فأمرهم موسى _عليه السلام _ بالقتل» فأجابوا!ء فأخذ عليهم المواثيق ليصبرنٌ على القتل» فأصبحوا مجتمعين و قد اغتسلوا و 
لبسوا أكفانهم كل قبيلهِ على حدهوء و أتاهم هارون بالإثنى عشر ألفاً _ : الذي لم يعبدوا العجل _ و بأيديهم السيوفء فتقدّم 
موسى _ عليه السلام _ و قال لهم: ان هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين للسيوف. فاحتبوا بأبنيه بيوتكم 


ص : اه 
.١ -١‏ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 85". 


؟- 5. انظر: «الفرائد الطريفه» ص 1/817. 
#- ". كريمه 05 البقره. 


وَانَقوا الله.و اضبرواء فلعن الله وجلا جل حباقة أو قام من مجلسه أو مدّ إليهم طرفه أو انّقاهم بيد أو رجل!» فيقولون: آمين. و 
روى ان الرجل كان يبصر ولده و جاره و قرينه فلم يمكنه المضى لأنمر اللّه. فأرسل ال سواة ‏ ماكويماة سوداء 
لايتباصرون تحتهاء فجعلوا يقتلونهم إلى المساء. فقام موسى و هارون يدعوان الله و يقولان: هلكت بنواسرائيل البقتّه البقته يا 
إلآهنا!ء فكسّف الصبابه و السحابه و أوحى الله إليهما: قد غفرت ذنب من قتل و تبت على من لم يقتل1(0). قالوا: «و كانت 
القتلى سبعين ألفاً!. و كان توبه آدم _ عليه السلام _ مفارقه حواء و بكائه ثلاثمأه سنه!. 


«اللام» جواب قسم محذوفيء. و التقدير: أقسم بالل لقد وضع عنّا ما لا طاقه لنا بهء أى: ما لاقدره لنا به عليه من التكاليف الشاقه. 
بخلاف الأمم السابقه. فانّهم كانوا يطيقونه بمشقَّهِ شديدو _ كما عرفت _؛ لا ما لاتفى به الطاقه: فائّه غير جائز على الله _ تعالى 
عقلاء خلافاً للأشاعره(1). و استعمال عدم الطاقه فيما يشقّ شائمٌ فى كلامهم _ كما لايخفى على المتتتع _ . 

وَلَه بكلننا إلا ؤشعا و له يحسما إلا مرا 

«التكليف:: الزام ما فيه كلفةٌ و مشفّة. 


ص : ه66 


.5178 ص 19417 «نور الأنوار؛ ص ”؛ «القصص» _ له أيضاً _ ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. كما قال الروزبهان _ تعقيباً على كلام العلامه الحلّى: «و قالت الإمامته انَّ الله _ سبحانه و تعالى _ لم يكلف أحداً فوق 
طاقته: «تكليف ما لايطاق جائرٌ عند الأشاعره. لأنّه لايجب على الله شىءٌ و لا يقبح منه فعل»» راجع: «إحقاق الحقٌّ» ج ١‏ ص 
87 و انظر أيضاً: «تميهد الأصول» ص 186 «الذخيره فى علم الكلام» ص 3٠٠١‏ «التوحيد» _ للماتريدى _ ص 12#. 


و «الؤّسع) بالضعم ب ما سبع الإنسان ولايضيق عليه. 


و «لم يجش منا»» «جشمت الأمر) كستمعة و «تجسّمته): إذا تكلفته على مشقّ و ١اجشّمته‏ غيرى» _ بالتشديد __ و «أجشمته) 
الألف  -‏ كلفقه قاف 


«لم يدع) أى: لم يترككء من ودع بمعنى تركك. 
و «الحيجه) _ بالضع __: ما دل على صبحه الدعوى. 


و «العذرم: التفضّمى عن الذنب بوجهٍ معقول. و المعنى: انه _ تعالى _ لما لم يكلفنا إلا دون وسعنا و لم يشقٌّ علينا فى شىءٍ من 
التكاليف لم يترك لأحدٍ حجهٌ يحتجٌ بها و لاعذراً يقيمه فى عدم طاعته و لزوم أوامره و نواهيه _ الّتى لا كلفه عليها فى القيام 
بها __؛ بل له _ تعالى _ الحتجه البالغه. فتكليف الله _ تعالى __عباده لايكون إلآ بما يسعهم و لايكون إلآ بحسب ما أعطاهم من 
التؤمدو الأمقفد د:زالقدره: "كماع 


و الدليل عليه قائمٌ عقلا و نقلً؛ 


أمَا الدليل العقلى: فهو انّ الله _ تعالى _ غنيٌ مطلقٌ لايفعل لغرض يعود إليه من الطاعات و لا ضررٌ ينتهى إليه من المعاصىء و 
نكل الجا وفيت يمان كل القن ]ل غاباما ساق الأجوا او حى بوره وككقبالهاو وواسمافن وسرا قطن لالد ور يد 
كل أحد عن أضداد تلكك الغايه _ و هى شرّه و وباله و شقاوته و عذابه فى عاقبته» كل ذلكك بحسب ما يمكن فى حقّه _. و 
معلومٌ ان الغرائز و الجبلآ.ت مختلفة فى نوع الإنسان» و النفوس متفاوتة فى الدواعى و الاستعدادات» فبحسب ما ارتكز فى 
غرائزهم من الدواعى و القوى و الآلآنت يكون حال سعادتهم و شقاوتهم و خيراتهم و شرورهم. و فائده التكليف ليست إل 
إنقال الجكلكه إل كعروى سحاد قدو تمده ع هزه وكتتا رع و فلاغلنيت إن الشراك و اتعادابة ركفا انيه .من الشوور 
والشقاوات _ مختلفةٌ متفاوتة» فيجب أن 


ص : 6609 


يكون التكاليف مختلفةً متفاوتة و أن لا يكلّف كل نفس إلا وسعها و على حسب ما أوتيت من القوّه و الهمه. 
و أمًا الدليل النقليَ: فمن الآيات القرآثنه: ولشكلتث اللّهُ نَفْسا 3 مَا آثَاهَا)(١)؛‏ 
:ولا يكلتٌ الله 2 1 وَسْعَهًا)( 4)7؛ 


و:«مرا كان الله ليِضل قوما بَعدَ إِذْ كَدَاهُم عَتَّى يُبيّنَ لَّهُم مَا يَتّقَونَ(9) _ ... إلى غير ذلكك من الآبات الكثيره الوارده فى هذا 
الباب 


و من الأحاديث عن أهل بيت النبوّه ما رواه الشيخ فى التهذيب عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله قال: «سمعته يقول: ما كلف 
الله العباد فوق ما يطيقون» فذكر الفرائض و قال: انّما كلفهم صيام شهر من السسنه و هم يطيقون أكثر من ذلكك)(ه)؛ 


و فى المحاسن عن النظر بن قرواش قال: «سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: انّما احتجّ اللّه على العباد بما آتاهم و 


عرّفهم)(2)؛ 
و فيه عن المنصور بن حازم عنه _ عليه السلام _ قال: «الناس مأمورون و منهتون» و من كان له عذرٌ عذَّره الله(/0؛ 


و فى الأمالى عن المفيد عن ابن قولويه عن محمّرد الحميرى عن أبيه عن هارون عن ابن زيدٍ قال: «سمعت جعفر بن محتّد -_ 
عليه السلام(4) _ قد سثئل عن قوله _ تعالى _: امَلله الم الَالعَهُ(4)؟: فقال: إِنّ الله _ تعالى _ يقول للعبد يوم القيامه: عبدى 
أكنت عالماً؟» فإن 


68٠ : ص‎ 


.١ -1‏ كريمه / الطللاق: 

؟- 7. كريمه 788 البقره. 

جنا كرييه 1 الافال: 

عد عا كريييه 113 الوية: 

ه- 0. راجع: «تهذيب الأحكام» ج ‏ ص *18 الحديث 4. 

#- ع. راجع: «المحاسن» ج ١‏ ص 128 الحديث 7١‏ ص 8/؟ الحديث 48 
- /. راجع: «المحاسن» ج ١‏ ص 768 الحديث 567. 

/-8. المصدر: +و. 

4- 4. كريمه 1594 الأنعام. 


قال: نعم قال له أ فالاعملت رما غلمت]؟ و إن قال: كنت جاعلة قال له: أ قلاتعلنت حتّى تعمل!؛ فيخضٌ مهم(١).‏ فتلك الحبجه 
البالغه لله _ عرّ و جل _ على خلقه(0)7. 


وافى باف الحادى و العشرين من كنات التوحيد للكاقى فى الحدرث الأول منه عن محقد بن بحي وغيره عن أحمد بن محقد 
بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن جميل بن درّاجٍ عن ابن طبار عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «إنَّ الله 
احتج على الناس بما آتاهم و عرّفهم)(5)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده عن أهل بيت العصمه و الطهاره. 


فاحتجاج الله _ تعالى _ على الناس كنايةٌ عن استحقاقه للثناء على ما يفعل لهم من الجزاء و العقاب بحيث لم يبق لأحدٍ مجال 
اعتراض على ما يفعله _ تعالى _ من العقوبه أو اعتذارٌ عن نفسه فيما ارتكبه من الخطيئه. 


إذا عرفت هذا فاعلم! أنْ العبد إِنّما يستحقٌ العذاب و العقوبه فى تركك واجب أو فعل محرّم إذ كان قد أوتى آله التكليف و قد 
عرف المكلف به و بالجمله كان فى ذاته استعداد فضيلهِ أو داعيه كمالٍ ثم تكاسل فى تحصيله أو انحرف عن قصد سبيله. 
فعقوبه كل أحدٍ على المعصيه على قدر ما أوتى له من التمكن و الاستعداد لمقابلهاء فيتفاوت الآلآم و اللذّات على حسب تفاوت 
الغرائز. 

َالْهَالِك ما مَنْ هَلَك عَلَيدِ وَ السَعِيدٌ منا مَنْ رَعْبَ إِلَيه. 

<«الهلاكك): الموت. و قد يعثر به عن الخسران و استيجاب النار» و هوالمراد هنا _ لمقابلته ب__«السعيد» _ . 


68١ : ص‎ 


١‏ المضدرة فيخصمة: 
لما الوسفادية :الدع فاته 
م. راجع: «الأمالى؛ ص 4 الحديث .٠١‏ و انظر أيضاً: «الأمالى» _ للمفيد _ ص 7١7‏ الحديث *. 


#- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١125”‏ الحديث .١‏ 


و«على) من قوله: «هلكك عليه») قيل: ابمعنى مع» أى: مع سعه رحمته)(١)؛‏ 
وقيل: «ضمن معنى استعلى» أو استقصى)؟ 
وقيل: «معناه: الخاسر مَن خسر عنده). 


و الصواب انْ معناه: على كرهٍ منه _ كما يقال: باع القاضى عليه داره __» لأنّه _ تعالى _ لايرضى بهلااكك أحدٍ من عباده. و 
لذلك «وسّع لهم رحمته و لم يعاجلهم بالأخذ على ذبوبهم؛ بل تأناهم برحمته و انتظر مراجعتهم برأفته و فتتح لهم باب التوبه و 
وضع عنهم مالاطاقه لهم و لايكلفهم إلا دون وسعهم» فمن هلكك بعد ذلك كله بسوء سعيه كان كأنّه هالكك على كرهٍ مئه _ 
سبحانه 


و «السعيد): خلاف الشقىّ. 

ولازغية إلى الله شألهوظليه: 

و قصْرٌ المسند على المسندإليه فى الفقرتين للمبالغه50) >. 

َ الْحَمدُ لله بكلّ ما حَمِدَهُ به أذنَى ملائكيه َيه وَ أكْرَمُْ حَلِيقَيهِ عليه وَ أَرْضَّى حامِديه لَدَيْه. 

«حمده) _ بكسر الميم _ فى النسخ المشهوره _ كعلمه __؛ و بتشديدها من التحمّى0)) و هو حمده مده بعد أخرى. 
و «أدنى) هنا من الدنوٌ بمعنى القرب. 

و«أرضى' و «أكرم): أفعَلا تفضيل بمعنى المفعول على خلاف المشهورء لكنّه قياسٌ _ 

ص فاه 

.184 كما حكاه المحمّق المجلسى عن بعض الأفاضلء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 84". 


د مكزااق المستحتيو» و الظافر + بقريته قولهة او تكتديدهاة _ «التحميلء قال النحتن المحسى +حندةق الأصل مهن 
باب علم. و من باب التفعيل بالحمره معا)» راجع: «الفرائد الطريفه» ص 150. 


كأجن و أشغل و أعجف و أشغف و أعذر و أشهر_» و كفى شاهداً على صححته ورودٌّه فى كلامه _ عليه السلام __» فلاعبره 
و«لديه» أى: عنده. و ياؤها منقلبةٌ عن ألف» لأَنْ أصلها «لدى» _ كعلى ‏ » لكنهم عاملوا ألفها معامله ألفى «إلى» و «على»» 
فتسلم مع الظاهر و تقلب ياءَ مع الضمير فى الأفصح _ كما قال تعالى : (وَ أُلفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الّْاب)(1) «وَ لَدَينَا مَزِيلٌ(1) _ ؛ و 
المعنى ظاهرٌ. 


فان قلت: اسم التفضيا إذا قصد به التفضيل على من أضية: إليه وجب كونه منهم _ واحداً كان أو متعدّدا _ لتحصيل المشاركه 
بين الجميع فى المعنى بذكره معهم ليصحح تفضيله عليهم» و ذلك يستلزم تفضيل الشىء على نفسه؛ 


قلت: هو داخل فيهم إفرادا خارجٌ عنهم تركيباًء أو داخل فيهم لفظاً خارج عنهم إرادة» فلايلزم ذلكك. 
حَمْدا يفضل سَائِرَ الْحَمْد كفضل رَننَا عَلى جميع خلقه. 


«حمداً): مفعولٌ به مطلق لقوله: «و الحمد للّه» و الفعل محذوفٌء أى: أحمده حمدا. و لما كان وجوده _ عليه السلام _ وجود 
الكلّ و كلّ الوجودات ينطوى فيه _ كما عرفت فيما سبق _ فحمده _ عليه السلام _ نفسه يفضل حمد جميع المخلوقين كفضل 
ربّنا على جميع مخلوقاته. فعلى هذا ف__«السائر» بمعنى: الجميع» كما هو المصرّح فى كلادم أهل اللغه» منهم الجوهرىٌ فى 
الصحاحء قال: «سائر الناس: جميعهم)0)» و منهم الجواليقي فى أوّل كتابه0) و 


ص : 687 


١-1‏ كريمة ١8‏ يوسفت: 

-١‏ 7. كريمه 8" قآ. 

- . راجع: «صحاح اللغه» ج ” ص 287 القائمه .١‏ 

*- ع. لم أعثر عليه فى «المعرّب»» ثم رأيت انّ المدنى حكاه عن النووى ناسباً إلى الجواليقي فى أوّل كتابه «شرح أدب الكاتب؛» 
راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 95 و «شرح أدب الكاتب» له لم أعثر عليه؛ و أظنّه لم يطبع بعدٌ. 


غيرهما من أهل اللغه. فحمل السائر على البقيّه _ كما فعله الفاضل الشارح(١)‏ و اقتفى أثره غيره من الشارحين(5) _ لا معنى له؛ 


فتدير. 
ثم له الحَمْدَ مَكانَ كل نِعْمَهِ له عَلتنَا وَ كع كارو العافيق و الاو 


«ثم) _: بعد ذلكك _«له الحمد» _ أى: بعد ماقلناه لكك من انَّ وجوده وجود الكل _ «له الحمد مكان كلّ نعمهٍ له) عليه و على 
جميع من وصل إلى مر تبه العبودنه. من الذوات المتغّره المتجدّده الفانيه والذوات الباقيه الثابته الحبّه من العقول القادسه 
المجرّده. فعلى ما ذكرنا «ثمم) عاطفة لا إستيناقية _ كما حمله الشارح الفاضل ‏ . 


قال السيّد السند الداماد: «على جميع عباده. فجميع ما سبق فى السلسله الطوليه فى نظام الوجود بالقياس إلى كل أحدٍ نعمةٌ فى 
حقّهء لكون الجمبع() أسباب وجوده و مباديه» وهو المعبر هنا(؟) ب_«النعم السابقه) على الوجود؛ و كذلك ما فى السلسله 
العرضيه _ على ما قد استبان فى مظانّه _)(2)؛ 


و قيل: «على جميع عباده الماضين: يجوز أن يكون الغرض منه كثره أفراد الحمد؛ أو يكون عبار عن بعض أفراد المحمود عليه 
لأنّ النعمه على الماضين و الباقين نعمةٌ عليه و على آبائه من حيث ان الإنسان مدنيٌ بالطبع يحتاج إلى بنى نوعه)(2)؛ 


ص : 86م 


."97” ص‎ ١ حيث قال: «و سائر الحمد: باقيه)» انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

#7 قال المحقق المجلسيى:«اختلت اللقوتون فى أن سائر هل هو بمعنى الجميع أو الباقى» و الحقّ انّه يستعمل فيهماء و المراد 
هنا الثانى»» راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١19١‏ 

*-”. المصدر: جميع. 

ع- ع. المصدر: عنها. 

- ه. راجع: اشرح الصحيفه) ص 47. 

*- ع. هذا قول المحمّق الجزائرى؛ راجع: «نور الأنوار» ص 8". و قريبٌ منه ما ذهب إليه المحمّق المجلسى الأوّل _ على ما حكاه 
عنه ولده العظيم _ » راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١197‏ 


وقال الفاضل الشارح: «المراد بالماضين: من مات,. و الباقين: من لم يمت _ سواءٌ وجد أو لم يوجد بعد _» من (بقى الشىء 
يبقى بقاءًا: ضد فنى» أو من «بقى) بمعنى: تأخرء فيشتمل الحاضر منهم و المستقبل)(1)؛ انتهى. 

و لابخفى تحمل هذا كله. 

عَدَدَ مَا أخاط به عِلْمَهُ مِنْ جميع الأشْيَاءِ. 

«العدد): اسم من عد الشى معدا إذا أحصاه و هو منصوث على اله صفه مصدر محذوق» أى: تحمده حمدا غدة معلوماته فين 
ركه ؤانه بذاقه ىبالياة الذى :2 قطلمة قبل | باد الأشباء: و يعده سواة» فاخسوب غند ع 2 من الأغاء - كلبافيا و سرسانياء 
جقاتقياءو وقانقياء سر اعرهاى أعرافيهاء كنا دل غلية الأساديع الكثيره الوارده عن الأثمّه الطاهره _ . و مثل لفظ «مكان» __فيما 


سبق _ و لفظ «عدد) هيهنا منصوبان بنزع الخافض. 


وحاصلهماة اثه جمد الله تعالى __بالعده اللخاصل من شرت عده معلوفاتة الغير المتتاهيه فى عدو تعمه القير المشتاهية؛ فانظر 
إلى حاصل الضرب كيف يكون! و هو غريبٌ50!!. 
وفكاة كل وَاجِدَّهٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْكافاً مُضَاحَفَهُ أَداً سَرْمَداً إلَى يَؤْم الْقَيَامَه. 


«الواو» للإستيناف. و الظرف خبرٌ مقدّمٌ. 


و«عددها» مبتدءٌ مؤْخَرٌ _ على تقدير رفعه» كما هو فى النسخ المشهوره _» و التقدير: أحمده مكان كل نعمهِ من ذلك النعم 
عددها؛ و على تقدير نصب «عددها» _ كما هو فى نسخه 


ص : 6260 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 917 مع اختصار. 
"- ؟. الفقره مأخوذةٌ من كلام المحقّق المجلسى. انظر: «الفرائد الطريفه» ص 197. 


ابن ادريس(١)‏ _ يكون مفعول فعل محذوفء أى: أعدّ عددهاء فالواو عاطفةٌ و المعطوف عليه «المكان» السابق. 


والضمير فى «منها» و «عددها)» راج إل كل نعمه). 


و«الأضعاف): جمع الضعف _ بالكسر _» و ضعف الشىء: مثله» و ضعفاه: مثلاه» و أضعافه: أمثاله. فقوله: «أضعاف» صفةٌ للعدد 


و#أفبحافا مشاطقة) أي أفهانا كدر عضبب المقدان, 


و«الأبد» قال فى الصحاح: «الدهر»(7)» و هو الزمن الممتد. قيل: «اشتقامه من الأ-بود» و هو النفور, لأسن العقول تنفّر من إدراكك 
آخره)20. 


حو «السرمد): الدائم الى لاتنقطع. قال الخليل: «هو دوام الزمان واتّصاله من ليل أو نهار»). قيل: «و اشتقاقه من السرد. و هو 
التوالى و التعاقبء و لما كان الزمان انّما يبقى بسبب تعاقب أجزائه كان لذلكك مسمّي بالسردا. و أدخلوا عليه الميم لتفيد المبالغه 
وقد مرٌ المعنى الإصطلاحيّ لها فى أوائل الدعاء(2). 


و «القيامه) قيل: «أصلها مصدر قام الخلق من قبورهم قيامهً)؛ 
وقيل: «هى تعريب قيامه(2), و هو بالسريائيه بهذا المعنى»(/10>. 


ص : 688 


."944 ص‎ ١ كما حكاه المحمّقان المجلسى و المدنى» انظر: «الفرائد الطريفه» ص 197 «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 5*2 القائمه .١‏ و انظر: «تاج العروس» ج ص 77172 القائمه .١‏ 

"- *. كما حكاه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .80٠0‏ 

*- 5. قال: «السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار»» راجع: «العين» ج لاحن انظ أيضا: «لسان العرب» ج “اص 73١١‏ القائمه 
٠ 3‏ 

ه- ن. المصدر: _ و قد ... الدعاء. 

ع- #. كذا فى النسختين» و فى المصدر: «قيمتا و هو الصحيح. 

- ل. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .65٠٠0‏ 


و الحقٌّ انّ لفظ القيامه مشترك الدلاله عند أهل البصيره؛ فيطلق على اليوم المعيّن الى هو ميعاد الله للجزاء» و يستمى ب : 
القيامه الكبرى؛ 


و يطلق على الموت الطبيعي للشخصء و يقال له: القيامه الصغرى _ لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «من مات فقد قامت 
قيامته)0١)‏ _ ؛ 


و يطلق على فناء الكلّ بالمحو و الطمس فى الله _ سبحانه __» و يقال له: القيامه العظمى» حيث لا يبقى أحدٌ إلا الح القيوم - 
لقوله تعالى : الِمَنِ المُلكك اليوم لله الوَاحِدِ القَهَارِه(7) __» و يسممى ب_: الطامه الكبرى. و فيه يقع الصعق الكلى _ لقوله: 'وَ 
فح فى الصّورٍ فص عِقَ مَن فِى السَّمَاوَاتٍ وَ مّن فى الأرض)() _» و ذلكك بظهور الحقٌّ بالوحده الذاتيه عند وصول الأشياء إلى 
غاراتيا التضهو الأخواءؤول الأسماء اماد أحكام سلطنتها؛ و جاء فى الخبر الصحيح: «انّْ اللّه _ سبحانه _ يميت جميع 
الموجودات حتّى الملائكه و ملكك الموت أيضاً ثم يعيدها للفصل و القضاء بينهم؛ فينزل كل منزله من الجنّه)(6). 


و لا-تظنْنَ ان تلكك الإماته الوارده فى هذا الخبر من باب الإعدام و الإفساد» بل من باب الإيجاد و التكميلء فانّ الإنتقال من نشأهٍ 
إلى نشأوٍ أخرى فوقها هذا شأنه؛ لأنّه موثٌ بالقياس إلى النشأه الأولى حياةٌ بالنسبه إلى الأخرى. فموت الملائكه هو فنائهم فى 
الحضره الأحديّه. و فى الحديث عن النبئى _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _: (إِنْكم خلقتم للأبد إِنّما ينتقلون من دار إلى دار 
آخر)(0)؛ و ورد أيضاً: «إِنّ التراب لاتأكل محل الإيمان)(2). فالروح واحدٌ و النشئتآت مختلفة. 


ص : /ا8ة 


.2” ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 

-١‏ ". كريمه ١18‏ غافر. 

-٠“‏ ". كريمه 5/8 الزمر. 

؟- ع. فى بعض رواياتنا ما يدل على موت الملائكه و ملك الموت. بل ما يدل على دفع الموت أيضاً فانظر: «بحار الأنوار» ج 67 
ص 088". و لكن لم أعثر على روايه تشبه ما فى المتن لفظاً. 

ه- ه. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «إنْما خلقتم للأبد و لكنّكم من دار إلى دار تنقلون)» راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 8؟1. 

ع- ع. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


و هذه القيامه العظمى هى غير ما يقع للسالكين العارفين من الكثمل و الأفراد معتجلاء الّذين قد قامت قيامتهم و فنوا ذ فى البح وهم 
بعد فى حياتهم الطبيعيّه الدئياويه صورة فيتجلّى الحقّ لهم تجلياً ذاتياً فاندك جبل هويّتهم؛ كما قال _ سبحانه __: هلما تَجَلَى 
رب جل جَعلَهُ دكا و ححرٌ مُوسَى صَِقاً»(1) _ و قد مرّ هذه الآيه مع تفسيرها - 


و نسبه هذا الصعق إلى الصعق الكل _ المسمّى بالقيامه العظمى _ كنسبه القيامه الصغرى إلى القيامه الكبرى؛ فافهم!. و هذه 
كلها غير الفناء العلمي الى قد يقع للعلماء الَذْين ليسوا من أرباب الكشف الحاليّ لبقائهم عيناً و صففً» فان بين من تصوّر 
الخلاوة ونين من يذوقها قرقا عظماًاء فتبخير!: 


عفدا لآ مَُْهَى لِحَدَّه وَلآ حِسَابَ لِعَدَدِه وَ لآ مَبلَعٌ لِعَاَتهِ وَ لا انْقِطاع لأمَدِهِ. 
أى: لا انتهاء لحدّه. و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه؛ أو لا منتهى له. 


واتحذ الع م سياس و الح معد دن تحدوك الشى ده إذا يلتك ل بحذا كني اليد 


2 


و «الحساب»: الإحصاء و جمع العدد. تقول: حسبت المال _ من باب قتل _ حسباً _ بالفتح _ و * حسباناً _ بِالضعٌ مه هاا - 


بالكسر _أى: أحصيته وجمعث علذه. 


و «العددم: كميّهٌ تُطلق على الواحد و ما يتألّف منه» فيدخل الواحد(1). و قيل: «ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه»» و على هذا 
فالواحد ليس بعددٍ __لأنّه لاحاشيه له سفليّ _. و يُطلق على الصوره التى تنطبع فى نفس المُعاد من تكرار الواحد. 


ص : /68 


ساق كريين 18# الأعراط: 
؟- 1؟. هذا التعريف يشبه ما ذكره الشيخ فى هذا المقسناره #الناقال ران العتدد كلم له من وعطدانة: وهم اا راجع: 
«الشفا» / الالآهيات ص .٠١5١‏ وانظر أفيا؛ «المباحث المشرقيّه) ج ١‏ ص 97«فى تحقيق ماهيه العدد). و ص "97 «فى كيفته 


تحديد العدد). 


و«القايدة فنع > النها نذاو بقح المع #الأسلة ع إلا أن لغيه تتعممل شن الزشافى المكان و الم لاشعفيل :الاق 
الؤناةة و الفراد ديفا المننفي قال الراغي: «الأمتد و الأرد مقا واختكك لكع الأنن عار ة عن مده الزماة الى لس لاسن 
منود :5 اك قاذ شال800 أجل ذاه ى الأمد مذ محيو 183 إذا أطلق: ولاق بحم الهو أن يقال أمل 180105 و الفرق ميث 
الزمان و الأمد: ان الأمد يقال باعتبار الغايه» و الزمان عام فى المبدء و الغايه و لذلكك قال بعضهم: المدى و الغايه 


متفاوتان(/8(0)0)؛ انتهى. 


قال الفاضل الشارح: «هذا إضرابٌ عمًا قبله » فلايقال: جعل للحمد أوَّلاً غايةٌ _ و هو يوم القيامه _ ثم نفى الغايه عنه هناء و هو 
تناقض؛ بل هذا فنَّ من فنون البلاغه بديعٌ يستمى الرجوع فى علم البديع؛ و هو: أن يعود المتكلم إلى كلامه السابق فينقضه لنكته, 
كأنّه وهم سابقاً عتما ينبغى فرجع إليه. و هو هنا كذلككء فانّه _ عليه السلام _غتا أوَلاً الحمد بيوم القيامه _ لأنّه غايه كلّ حامدٍ 
_» ثم نتنه إلى أنّه ينبغى أن يكون الحمد مناسباً للمحمود _ الْذى لاغايه له _» فرجع عنه و قال: حمداً لامنتهى لحدّه. كأنّه 
قال: بل أحمده حمداً لاغايه له _ كما ورد فى دعاءٍ آخر: «حمداً خالداً مع خلودكك)40). و هذا النمط فى كلام بلغاء العرب 
كثيرٌ. و قد استوفينا الكلام عليه فى شرح بديعتتى المسمى بأنوار الربيع» و ذكرت شواهده(١001(١1)؛‏ انتهى. 


ص :684 


.١-١‏ المصدر: يتقاربان. 

-١‏ 5. المصدر: + و لا يتقتد. 

٠“‏ ". المصدر: لا يقال. 

دعا التسيلنية لياح معيرل: 

ه- ه. المصدر: + قد. 

2-8. المصدر: + كما يقال: زمان كذا. 

بذ /خ المضندرة الخندض و الأيد تقاريان: 

- 8. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 88 القائمه .١‏ 

9- 4. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 067 الحديث 2ه «بحار الأنوار؛ ج 90 ص 584 «مصباح المتهيجدا ص .7٠١‏ 
.٠١-‏ و باب الرجوع من أوجز أبواب هذا الكتاب الكبير حيث يحتوى على * صفحات فقطء راجع: «أنوار الربيع» ج ؟ ص 
ون 


.68٠١ ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ ١١-١ 


وقال أيضاً: «و نفى الغايه عنه بثلاث جمل مترادفه إهتماماً بنفيها و تأكيداً لسلبهاء و أبرزه فى قوالب مختلفه إيذاناً بن اللائق 
نفيها بكل عبارو يمكن التعبير عنها»(1). 


حَمداً يِكونٌ وُضْلَهُ إلى طَاعَيِهِ وَ عَفُوِ وَ سَبَباً إلى رِضُوَانِه وَ ذَرِيعَهٌ إِلَى مَغْفْرَتِه. 
«الؤصله) _ بالضم ._: الوصيله؛ و كل شىءٍ انُصل بشىءٍ فما بينهما وُصلةً. 


و «السبب» فى الأصل: الحبل الْذى يتوصّل به إلى الاستعلاء» ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى الشىء, كقوله تعالى ‏ 
تلفق بيه الأمعات 1ل أى: الوصل و المودّات. وفى الإصطلاح: هو اذى يلزم من وجوده وجود المسكب و من عدمه عدمه؛ 


بخلاف الشرط . فانّه لايلزم من وجوده وجود المشروط وإن انتفى من انتفائه20). 
و «الرضوان» _ بكسر الراء » و بضممها على لغه قيس و تميم _ بمعنى: الرضاء و هو خلاف السخط. 
و«الذريعه): الوسيله» و هى ما يتقرّب به إلى الشىء. 


و «المغفره» فى الأصل: اسم من «غفر الشىء غفراً» _- من باب ضرب _: إذا ستره» ثم اطلقت على ستر القادر القبيح الصادر مممن 
هو تحت قدرته حبّى أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافه عقابه لايقال: غفر له. قال الفاضل الشارح: «و إذا نسبت إلى الله _ تعالى 


فالمراد بها ستره لذنوب عباده و عيوبهم مع تجاوزه عن خطاياهم و ذنوبهم و عفوه عن معاصيهم, لامجرّد السترا0). 
أقول: الستر للذنوب و إن لم يكن عين غفرانه» و لكن يستلزمه _ كما لايخفى على الأذكياء 

ص : ١٠م‏ 

.6١7” ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 1228 البقره. 


*- ". لتفصيل هذا المبحث راجع: «المباحث المشرقنه» ج ١‏ ص 688؛ «شرح عيون الحكمه) ج "اص 88. 
ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6١7”‏ 


من عباده _ ؛ و المعنى ظاهر. 
وَ طريقاً إلى جَنيِه وَ حَفِيرً مِنْ لَقِمَتِهه وَ أمناً مِنْ عَضَبِه 
قد مرٌّ معنى الطريق. 


<و «الخفير» _ بالخاء المعجمه و الفاء _ : المجير و الحامى» من خفره يخفره _ من باب ضرب و قتل _: إذا أجاره و حماه من 
طالب له بمكروه. 


و«النقمه): هو العذاب و العقاب _ كما مرٌ _. 


و «الأأمن»: ضد الخوفء و هو هنا بمعنى المؤمّن _ اسم فاعل منه _ من أمنه: ضدٌ أخافه؛ وضع المصدر موضع الفاعل 
مبالغةً(1) >. 


وَ ظهيرً عَلَى طَاعَيهِه وَ حاجزاً عَنْ مَعْصِيته» وَ عَؤْناً عَلَى َأدِيَهِ حَفّه و وَطَائفِه. 

«الظهير»: المعين» و يطلق على الواحد و الجمع. 

و «الحاجر): الحائل بين الشيئين. 

و «المعصيه): تركك الإنقياد للأمر. 

و«العون» و المعين بمعنىٌ. 

و «التأديه»: مصدر أدّى الحقّ إلى صاحبه: إذا واصله إليهء و الإسم الأداء. 

و «الوظائف): جمع وظيفه» و هو ما يقدّر للإنسان فى كل وقتٍ _من نحو وجودٍ أو رزق أو عمل _. 
قبل: «المراد بالحقٌ: الواجبات» و بالوظائف: المستحبئات)(7)؛ 


ص : الام 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”50 مع اختصار. 
”- 7. هذا قول المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص 197. 


و قيل: «المراد بهما مطلق الأحكام)؛ 
وقيل: «المراد من الحقٌّ: العبادات الغير الموقته» و بالوظائف: الموقته)(1)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «عطف الوظائف على حقّه من عطف الخاصٌ على العام إذ كان المراد بحقّه _ تعالى _ تكاليفه الشرعته و 
العقلئده و بالوكانق ها وخلقديه عفر قدب واساكها و:نتدوباتها >الصلوة .و الغياذاث الى ليا أوقات:مضنة - (لكاة اتدهن.. 


أقول: و الحقّ ان المراد من قوله _ عليه السلام __: «و عوناً على تأديه حقّه و وظائفه» هو: ان نحو وجوده _ عليه السلام _ يكون 
عوناً لتأديه حقّه _ سبحانه _ بقدر ظرفنته و وعائه و ما قدّر له من الوجود, لا من حيث هو فى حدٌ ذاته و كنهه فانّه لايمكن 
تأده عن هذه الجهه و اسه روتجة من الوجوة ى كنا ستتناء لكك فيما سيق ءاقااررة السيؤال يال كيفك يكون الحمد عونا 
على تأديه حقّه _ تعالى _ و قد قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى أوّل خطبهِ له فى نهج البلاغه: «الحمد لله اذى لايبلغ 
مدحته القائلون و لابحصى نعماءه العادّون و لايؤدّى حقّه المجتهدون)10) _ و هذا صريحٌ فى أن تأديه حقّه تعالى لايطيقها 
المجتهدون فضلاً عن غيرهم _, لأنّها نعنى من حيث الذات و كنه الحقيقه لمن حيث الظرفته و الطاقه البشريّه _ جمعاً بين 
فقرات الأدعيه المأثوره» و فى بعضها: «بحقّك على و بحقّى عليك)() كما لايخفى على ذوى البصيره _ ؛ 


فلايحتاج إلى تجشسّم الجواب بما ذكره الشارح قاف نرقولهة وقلت» المراةا شف تأده اللستيتديم علد تقى #أدواسق سيق 
قال .وكيز قياء ان الاأحتكم ذا سوام تريح تهات أده سوق مطاقه لشن مرق بوصيدنة 


أحدهما: انه لمَا كان أداء حقّ النعمه هو مقابله الإحسان بجزاءِء و كان نعمه _ تعالى _ 
ص : الاه 

ا ل انظرة لقو اللأنوارهن كد 

"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6٠5‏ 


*- ". هذا مفتتح الخطبه الأولى من «النهج)؛ راجع: «نهج البلاغه) ص 8" 
*- ع. لم أعثر على هذا الدعاء فى مصادرنا الروائيه. 


لاتحصى _ كما قال: «لا يحصى نعماؤه العادٌّون)» بدليل قوله تعالى . «و إن تعدو فده الله لاتحضُوهاء(1) _ لزم من ذلكك أن 
لايمكن مقابلتها بمثل؛ 


والقاض :ان كل ما تعاطادهن اقعالنا الاعدارته مسعة إلى بعرارساو قدرهاى إزانها وسائر أسيات تر كاقاة وعن بأسزها 
مستندةٌ إلى جوده و مستفادٌة من نعمته» فكذلك ما يصدر عنا من الحمد و الشكر _ و سائر العبادات _ نعمة منه _ سبحانه _؛ 


فكيف يكون مقابله نعمته بنعمته جزاءً و تأديهٌ لحقٌّ نعمته؟!. 


و أمرا المراد بتأديه حقّه فى الدعاء: فهو القيام بتكاليفه _ تعالى _, لأنّها لمَا كانت تسمّى حقوقاً سمّى القيام بها تأديةً» و القيام 
بها مؤدّياً. و هذا الأداء فى الحقيقه من أعظم نعمه _ تعالى _ على عباده» إذ كان القيام بتكاليفه و سائر أسباب السلوكك الموصل 
إل الله قبا ى كلها سل إلى سوردم و عدا يعة و إليهالأكازه رقولة _ مال ىقرت عليك أن استقواكل أكقرا عل 
إسلامكم بَلِ الله َم عَليكم أَنْ هَدَاكم لِلاءِيمَانٍ إِنْ كشّم صَادِقِينَ»(0). و ما كان فى الحقيقه نعمه الله _ تعالى _ لايكون أداءً 
لها و إن أطلق فى العرفء إذ كان من شؤون الحقٌّ المفهوم المتعارف بين الخلق استلزامه وجوب الجزاء و الأمداء ليسارعوا إلى 
الإيمان به رغبةٌ و رهبةٌ فبحصل المقصود من التكليف؛ حنّى لو لم يعتقدوا أنه حقٌّ لله بل هو مجزد تفع خالضٍ لهم 8 
يهتموا به غايه الإهتمام إذ كان غايته غير متصوّره لهم كما هى. و قلّما تهتم النفوس بأمر لاتتصور غايته و منفعته _ خصوصاً مع 
المشقّه اللازمه فى تحمله أ إلا بباعث قاهر من خارج0200)؛ انتهى. 


<قال بعض الأعلام: او لعل 481 هذه الفقرات الأتيثقه الشتريفه إشارة لطيفة ‏ باعبيان تورصبيق الحمد بهدة الصفات _ إلى أنه 
للاكوطاق القره - الى فى غانه القاداك - أن يكرة التقصرد معز فواققة إرادته ‏ تالى. نك الاسكرو أن يكو الثاة 
طلب الرفعه عنده 


ص : ”/اةم 


.١ -١‏ كريمتان " ابراهيم / 18 النحل. 

؟- ؟. كريمه 1١17‏ الحجرات. 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6٠5‏ 
ع-ع. المصدر: + فى. 


تعالى _ بواسطه نيل الثواب و الهرب من العقاب؛ كما نقل الشهيد _ طاب ثراه _ فى قواعده عن الأصحاب: بطلان العباده 
بهاتين الغايتين» و به قطع ابن طاووس محتباً ِأنّ قاصد 5لكد انما شاه نوه و البرطيل ولم زققيد نيد الريك الجليل) و اهوتد ا 
على أن عمله سقيمٌ و انّهِ عبدٌ لثيمٌ؛ و لكن اختار فى القواعد و الذكرى الصيحه. محتيداً بأنّ قصدها لايخرج عن ابتغاء الله _ 
تعالى » لأنّ الثواب من عنده تعالى» فمبتغيه بمنزله مبتغى وجه الله سبحانه _. بل يلوح من هذه الفقرات جواز جعلهما غايتين)؛ 
انتهى(1) >. 


الحىّ ان الأشخاص متفاوتةٌ مقولهٌ بالتشكككء فرتٌ شخص اذا ٠‏ مقصوده مجد موافقه إرادته _ تعال, _ سطا, عبادتهء 
و صن منقاودة مفولهة ١‏ 0 فرت سحخص.ن:. بحن مقعصوادة مجر د موافمة ور 2 ِ 
كما قيل: «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين)(؟) _ كما مر تحقفيق ذلكك فى «الإخلاص» _ . 


حَمدا نَسْعَدَ به فى السَعَدَاءِ مِنْ أَوْلِيَائه. 


<و «السعداء»: جمع سعيد» و هو من عرف ربّه و سلكك سبيله حتّى وصل إليه؛ و الوصول إليه هى الغايه العظمى للسعاده. بل هو 
عينها!. 


و«من) فى قوله: «من أوليائه» بيائئة. 

و«الولئ»» قيل: «فعيل بمعنى مفعولء و هو مَن يتولّى الله أمرهء كما قال _ تعالى _: او هق رن الصَالحِينَ)(0)؛ 

وقيل: «بمعنى فاعل: أى: الْذى يتولى عباده الله و يوالى طاعته من غير تخلل معضيته20) و كلا الوصفين شرط فى الولابه)؛ 

و قال المتكلمون: «الولي من كان آتياً بالإعتقاد الصحيح المبنئ على الدليل؛ و بالأعمال 

ص : ؟/ام 

1- اء.قاون: اثور الأنوان) ض 8 

؟- ". من القواعد المنصوصه بها بين العرفاء و المتصوفه. راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص *15. و لتفصيل مصادرها راجع: «الراح 
القراح» _ بتحقيقنا _ ص ١68‏ التعليق ؟. 


#- #. كريمه 192 الأعراف. 
اك © المفيدرة نعضي 


الفريه» و التركيت يذل على القرت: فكاله قريت هنة_الانشدراقة فى أنوار معرفه و جيال جلاله :4 


قال عض اليستنع زو عطيقه أن عق تله هومن شرك اللت تعالى- بذاقه مره فاةسيدق له أصباة إلا وجوه لدو له 
ذات و لافعل ولا وصف. فهو الفانى بيد المفنى» يفعل به ما يشاء حتّى يمحو رسمه و اسمه و يمحو عينه و أثره و يحييه بحياته 


و ببقيه ببقائه). 


و قيل: «الوليّ هو المطلع على الحقائق الإلآهيّه و معرفه ذاته _ تعالى _ و صفاته و أفعاله كشفاً و شهوداً من الله خاصّهً من غير 
واسطه ملكك أو بشر)؛ 


وقيل:«الولي(؟) هو من شتت له الولا-يه التى توجب لصاحبها التصرّف فى العالم العنصرى و تدبيره باصلاح فساده و إظهار 
الكمالاءت فيه لاختصاص صاحبها بعنايه إلآهيه توجب له قَوَّهٌ فى نفسه لايمنعها الإشتغال بالبدن عن الإتصال بالعالم العلوىٌ و 
اكتساب العلم الغيبئى منه فى حال الصيحه و اليقظه؛ بل يجمع بين الأمرين لما فيها من القوّه الَتى تسع الجانبين)0) >. 


و قد استوفينا الكلام فى هذا المقام فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق» بما ملخصه: 
إن الإنسان الكامل الُذى أبدع مثلاً له _ تعالى __ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً إمَا نبيٌ» أو وليٌ؛ و لكل منهما إعتباران: إطلاق» و تقبيدٌ؛ 


فالنبؤه المطلقه هى: النبوّه الحقيقيِه الحاصله فى الأزل الباقيه إلى الأبدء و هو إطلا-ع النبَ المخصوص بها على استعداد جميع 
الموجوذاة بحسي ذواتها وساهاتياة و إعطاد كلذ ع عده الْذى يطلب بلسان استعداده من حيث انه الإنباء الذاتى و التعليم 
الحقيقيّ الأزلي المسمّى بالربوبيه العظمى و السلطنه الكبرى. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفه 


ص : هلاه 
.١-١‏ المصدر: يقال. 


كرد المصدر: الولى. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .65:٠8‏ 


الأعظم و قطب الأقطاب و الإنسان الكبير و العقل الأوّل و القلم و اللوح و القضاء و القدر و الروح الأعظم و الملائكه و الأفلاكك 
و العناصر و المركبات و الجنّه و النار و الرضوان و المالكك و الصراط المستقيم و الكتاب الكريم؛ و بالجمله إليه استند كل 
العوالم و النشئات و العلوم و الأعمالء و إليه ينتهى جميع المراتب و المقامات _ نبا كان أو ولأ» رسولاً كان أو وصياً _ . و 
باطن هذه النبوّه هى الولايه المطلقه» و هى عبارةٌ عن حصول مجموع هذه الكمالات بحسب الباطن فى الأزل و بقاؤها إلى الأبد. 
و يرجع إلى فناء العبد فى الحقّ وبقائه به؛ و إليه الإشاره بقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «أنا و عليٌ من نور واحد»(1» و 
اخلق الله روحى و روح علي بن أبى طالب _ عليه السلام _ قبل أن يخلق(1) الخلق بألفى 800 عاءٌ»(ع)» و «بعث علياً مع كل نبي 
هذا وامعى غير الهو يقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: دكنت ولا و آدم بين الماء و الطين)(2) _ إلى غير ذلكك __؛ 


و النبوّه المقتّده هى الإخبار عن الحقائق الإلآهتِه أى: معرفه ذات الحقّ و أسمائه و صفاته و أحكامه. فان ضع معه تبليغ الأحكام 


و التأديب بالأخلاق و التعليم و القيام بالسياسه فهى النبوّه التشريعنه» و يختصّ بالرساله؛ 
و قس عليها الولايه المقتّده؛ 


فكل من النبوّه و الولايه من حيث هى صفةٌ إليه مطلقةٌ» و من حيث استنادها إلى الأنبياء و الأولياء مقتدةٌ. و المقيد مقوّمٌ بالمطلق 
و المطلق ظاهرٌ فى المقتد؛ فنبوّه الأنبياء كلهم جزئيات النبوّه المطلقه. و كذلكك ولايه الأولياء جزئيات الولايه المطلقه. 


ص : 8/2 


.١-١‏ راجع: «بحار الأ-نوار» ج 8 ص 574: «الأمالى» _ للصدوق _ ص 1"2 الحديث ٠١‏ «الخصال» ج ١‏ ص ”١‏ الحديث 
32048 «المناقب» ج #'اص 38594 . 

اندم المسيلدوة + اللة: 

*-". المصدر: + ألف. 

ع- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ١76‏ الحديث .5٠١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائئه و إن يوجد فى صحف الصوفيه و آثار العرفاء. 

ع-ء. لم أعثر عليه أيضاً فى مصادرنا الروائيه. 


و لكل من الأقسام الأ-ربعه خت؛ أى: مرتبةٌ ليست فوقها مرتبةٌ أخرى و مقامٌ لا نبي على ذلك المقام و لاولىٌ سوى الشخص 
المخصوص به. بل الكلّ يكون راجعاً إليه و إن تأخَر وجود طينه صاحبه فانّه بحقيقته موجودٌ قبله _ : «كنت نبياً و آدم بين الماء 
والطين) _. 


و خاتم الولايه المطلقه أميرالمؤمنين علىٌ بن أبيطالب _عليه السلام _ ؛ 
و النبوّه المطلقه إِنُما كملت و بلغت غايتها بالتدريج؛ فأصلها بآدم أبوالبشر و لم تزل تنمو و تكمل حتّى بلغ كمالها إلى نبئنا 


و كذلك الولايه المقيّده إِنْما تدرّجت إلى الكمال حتّى بلغت غايتها إلى المهدىٌ الموعود ظهوره الى هو صاحب الأمر فى 
هذا العصر و بقتِه الله اليوم فى بلاده و عباده _ صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه المعصومين إلى يوم الدين _؛ و قد تقدّم 
تحقيق ذلك فى أوَّل الكتاب أيضاً. روى ثقه الإسلام فى الكافى عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: من عرف 
الله و عظمه منع فاه من الكلام و بطنه من الطعام و عفا نفسه بالصيام و القيام, 


قالوا؛ بآباثنا و أمهاتنا يا وسول اللدا هؤلاء أولياء الله؟ 


قال: انّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء و نظروا فكان نظرهم عبر و نطقوا فكان نطقهم حكمةً» و مشوا فكان مشيهم بين 
الناس بركة؛ لولا الآجال الّتى كتبت عليهم لم تقر أرواحهم فى أجسادهم خوفاً من العذاب و شوقاً إلى الثواب)(1)؛ 


وعن الصادق _عليه السلام __: «أولياء الله هم الّذين يُذكر الله برؤيتهم»(01)؛ و إلى هذا المعنى أشار من قال: «الولي من أولياء 
اللّه ريحان الله فى الأرضء يتشمّمه الصدّيقون فيشتاقون به إلى مولاهم!». قال أبويريد: «أولياء الله لايخافون و لايحزنون, لأنهم 
ا 


ص : /الالثم 


.18 ص /777 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


؟- 1. لم أعثر عليه. 


الرضا و برد الموافقه وظلٌ القبول و أنس الوصول؛ قال الله _ تعالى _: «ألآ إِنَّ أُولياءَ الله لآ توف عَلَيهِم وَ لآ هُم يَحرَّنُونَ؛(1)). 
و روى عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «انّ من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء و لاشهداء يغبطه الأنبياء و الشهداء يوم 
القيامه لمكانهم من اللّه! 


قالوا: يا رسول اللّه! أخبرنا منهم و ما أعمالهم. فلعلنا نحتهم» 


قال: هم قومٌ تحابّوا فى الله على غير أريجام بينهم و لا أموالٍ يتعاطونهاء فوالله ان وجوههم لنورٌ و انهم لعلى منابر من نور 
لاإيخافون إذا خاف الناس و لايحزنون إذا حزن الناس؟ ثم قرء الآيه: «ألا إِنَّ أولياء اللّهه _ ا آخرها ا" 


وقال يحيى بن معاذ: تولم الله لا جد له إخرانا و لاتعلى الدين أعواناء قف أندله اللدتكن ؟ منهم؛ فانّخذ الصبر شعاراً و الشكر دثاراً 
و القرآن معيناً و الفقر مبيتاً و التقوى مطَبِهٌ و المجاهده زاداً و الأتّام مراحل و الأحوال مناهل و التفويض رفيقاً و التوكل مناراً و 
الرقيا قورا وى التحلة مقصدا والذكر اننا و النكر عليسا و التيخ محقط و العيدق حخةل: 


و قال بعضهم: الأو لبا عرافتيي: 10 كاامينة رون عافن تفال الأسين» لايراهم أحدٌ فى الدنيا و لا فى الآخره!26(0). 


فلنرجع إلى المعنى» فنقول: حمدا نسعد به فندخل فى زمره أوليائه » لما مرّ مراراً من أن نحو وجوده _ عليه السلام _ و سنخ 
هويّته الحمد مع أن وجوده وجود الكل و كل الوجود بعد وجود الواجب _ جل ذكره _» فتنخرط به فى سلكك أوليائه السعداء 


من أقرانه. 


ص : لاه 


١-1‏ كريمة 2١‏ يونس: 

"- ؟. لم أعثر عليه ل فى مصادرنا ولا فى مصادر العامّه. و نظائره فى صور مختلفهٍ توجد فى «الدرٌ المنثور) ج "ا ص ."٠١‏ و 
انظر أيضاً: «تفسير ابن كثير) ج 6 ص 2115 «تفسير الطبرى» ج ١١‏ ص "4. 

'- ". المصدر: + و هم. 

#- ©. كما حكاه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 807. 


وَ نَصِيرُ بهِ فى نَظم الشْهَدَاءِ بِسَيُوفٍ أَعْدَائِه إِنهُ وَلِنّ حمِيدٌ. 


«النظم): التأليف و ضْمٌ الشىء إلى آخرء و نظم اللؤلؤ _ من باب ضرب ._: ألّفه و جمعه فى سلكك و هو النظام _ بالكسر __. و 
يطلق النظم على المنظومء كالنثر على المنثور. 


و «الشهداء»: جمع شهيدء و هو القتيل فى سبيل الله و إن لم يكن بمعركه الإمام _ كما نطق به كثيرٌ من الأخبار الوارده عن الأثمّه 
الأطهار _ . فهو فعيل بمعنى مفعول» أى: مشهودٌ(١).‏ سمى به إِمًا لأنّ الملائكه شهدت غسله: أو شهدت تقل روحه إلى الجنّه؛ 
أو لأنْ الله شهد له بالجنّه(؟)؛ 


وقيل: «بمعنى فاعل» لسقوطه على الشاهده _ و هى الأرض _)(*)؛ 

أوة ولأة سق عدن ريه ناف - فسا قال تال جر له تحعوة الذي ناوا فى شيل الله أموانا كل ا عار اوه لأله يديد 
ملكك الله _ تعالى _ و ملكوته؛ أو: لأنّه ممّن يستشهد يوم القيامه على الأمم الخاليه فيشهد؛ أو لأنّه يشهد ما أعدّ الله من الكرامه 
بالقتل)؛ و قيل غير ذلك. 

و«العدوٌ): خللاف الصدّيق. قال سيبو يه: «عدوٌ ولت و لكله ضارع الإسم» وقد ثَنّى و يجمع و يؤنّثء و الجمع: أعداء(هل و 
الأعادى: جمع الجمعا(2). 

اعلم! أنْ العدوّ نوعان» و الجهاد قسمان: 

أحدهما ظاهدٌ جليٌء و هو عدواه الكفار الّذين هم أعداء اللّه و حزبهم و الجهاد معهم؛ 

والكخر يائاة ةدو هو عداو الكثان الباطعه عق قرى تقوسنا الأقاره المركؤزة فى الجله:و الطعة من القرى الشتهواقهةو 


الغضعة الى نهى مبادى الأخلاق الردته و الآراء السذعومة و الجهالات المتراكمة و الاعتقادات القاسدة؛ وهما شطانان بالأضافة 
إلى النفس 


ص : 4/ام 


ا أو احتمل المخثق المجلسى كوه بمعتى الفاعل أيضاء انظر: #الفرائد الطريقةة ضن 9/6 1, 
ادل أنظرة انون الأنوان عر عم 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6١08‏ 

دع كرييه 188 آل عهراة: 

ه- ه. هيهنا حذف المصئْف قطعةً من كلام سيبويه. 

8- 2. راجع: «لسان العرب» ج ١8‏ ص 7” القائمه .١‏ 


الناطقه الزكيه الفاضله. فَإِنّها إذا قهرتهما و سحّرتهما أسلمتا و صارتا مطيعين لهاء فنجت من شرّهما و انخرطت فى حزب أولياء 
الله ورضلكك سييل الملفتكه النتورية و إذا الفعلت عفيما و اتقادتك لهسا صارت من أعداء الله.وسوب القباطية 4و العناهن عليه 
قوله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _: «لكل عبد شيطانان يغويانه»(1)» و قوله _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم _: (إِنْ شيطانى 
أعاننى الله عليه فأسلم)50») و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم ._: إن الشيطان ليجرى فى20) ابن آدم مجرى الدم)()» و 
يصدّقه قوله _ تعالى _: «مرن شَرٌ السوّاس الحَنَّاس * الى يُوَسِوسٌ فِى ص دُور النّاس * من الجنَّهِ وَ النّاس)(0). و قوله _ 
سان والشيطاة اند لَكم عَدٌُّ مِينٌ() (إِنَّ السَّيطَانَ لَكم عَدُوٌ فَانَحَدُوهٌ عَدُوَا(/409 و قوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ 
: لأعدى عدوّك نفسكك الّتى بين جنبيكك)(4)4 و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكترولة _ ع ميجافوه القن -ه يضذقه قوله - الك + ولتم حافت الما تكاهل لتنم ساف وساروى مسي بن 


6/6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر أهل السنّه و الجماعه. 

1- 7. لم أعثر عليه أيضاً. و روى عنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __أنّْه قال: «ما منكم أحدٌّ إلا و له شيطان» فقيل له: و أنت يا 
سول الله؟ فقال: و أثااو لكن أغاتتى اللّه عليه فاسلم»» راجع: «عوالى اللئالى» ج 5 ص 47 الحديث 1"8. 

". المصدر: من. 

؟- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 77 الحديث 9/7 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 2٠١١‏ ابحار الأنوار) ج /1 ص 6٠‏ «مستدركك 
الوسائل)» ج ١8‏ ص 73١٠١‏ الحديث .1988٠‏ 

قد كزيناك 2 النايسن: 

ع-ع. كريمه 1288 البقره. 

/ا- ل/ا. كريمه © فاطر. 

8-4 راجع: «بحار الأنوار» ج /ا ص *0"2 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١8‏ الحديث 187 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 29. 

9- 4. «بحار الأنوار» ج لات ص 2/١‏ «جامع الأخبار» ص ٠٠١‏ «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 56. 


.٠١ ٠‏ كريمه # العنكبوت. 


علىٌ بن بابويه القَمّىّ عن الحسين بن ادريس عن أبيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخرّاز عن موسى بن 
«إِنّ رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بعث بسريهء فلت رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقى الجهاد 
الأكيرا 


ف[ذيا رسول اللها وها الجياء الاك ؟ 
قال: جهاد النفس!1(0)» ثم قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه)؟). 


وال عضن الغ قاء فى اير قؤلة - مما ااقاتارا الّذِينَ يَلؤتكم مِنَ الكفَار)() أى: جاهدوا كنار قرى التفين الع هق 
أعدى عدوٌكم)(5)؛ 


وعن على بن موسى الرضا عن أبيه عن الصادق _ عليه السلام __: «معنى هذه الآيه مجاهده النفس و شرورهاء لأنْها أقرب شىءٍ 
إليك)(0). 


ولاتكه ان حر الخد و الانلى الاك البداء حورت انل الكلاس ع بطو الكتان _ القن و الفاده ]اث السطيع قن 
عداوه العدوٌ الباطني أجل و الخطر فيه أعظم و الأمر بجهادهم آكد!. فالشهيد شهيدان: 


6/١ : ص‎ 


_ «الأمالى» _ للصدوق _ ص 882 الحديث  «النوادر)‎ ٠ الحديث ”0# «الاختصاص) ج‎ ١١ راجع: «الكافى» ج ه ص‎ .١ -١ 
1 راو قة ف هن‎ 

؟- ؟. هذه القطعه من الحديث توجد فى بعض المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ 
ص /"1 الحديث .1782٠‏ 

سف كي ]ا التويه 

- ع. راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ١‏ ص .2١18‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. نعم» قال ابن أببالحديد: «و فتدر قوم من أهل الطريقه و الحقيقه قوله _ تعالى __: يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا قَاتلُوا 


الَذِينَ ...»» قالوا: أراد مجاهده النفوس»» راجع: «شرح نهج البلاغه) ج /اص 107. 


شهيد الكفره الباطتيه؛ 


و شهيد الكفره الظاهريّه. و قد مرّانٌ قتدل النفس و شهادتها ليس إلآ بتركك الشهوات و قطع العلائقات و المرادات» بل بمحو 
البشريّه و إثبات الإلآهيه مع بقاء الهياكل البشريّه؛ بل بالفناء عن وجوده بشواهد جوده. و لذا ختم _ عليه السلام _ دعائه بطلب 
المصير فى نظم الشهداءء لأ-نّهِ لا-مرتبه فوق الشهاده للأشخاص البشريّه؛ كما يدل عليه ذلك الأخبار الكثيره الوارده عن أهل 
العصمه و الطهاره؛ 


منها: ما روى عن أبيعبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: فوق كل ذييرٌ بو حنّى ييُقتل 
فى سبيل الله فإذا قتل فى سبيل الله فليس فوقه يهٌ)(١)؛‏ 


وتقها شاروق شن أشن يق تالكف الداقال #الموسرل اللت ون ظقب اشوا هيادقا أعطيها و إن(1) لم تصبه()؛ 


و مكينا: ماروى عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ أيضاً: «انّ أمي رالمؤمنين _ عليه السلام _ كان إذا أراد القتال قال: اللهم انك 
أحبها إليك مسلكاء ثم اشتريت فيه مِنّ المؤْمِنِينَ أنفسهُم و أموالهم بأنَّ لَّهُمْ الجنَّه يقَاتُِونَ فى سَبيل اللَهِ فَيِقتلُونَ وَ يُقَلُونَ() 
وعدا عليك حتماً(ه), فاجعلنى ممّن اشتريت فيه منه(2) نفسه, ثم وفى لكك ببيعه الذى بايعكك عليه غير ناكث و لاناقض عهداً و 
لامبدّلاً تبديلاً استيجابا لمحبتكك و تقرّباً 


6/١ : ص‎ 


2١ الحديث 6؛ «بحار الأنوار) ج /ا ص‎ 1١7 راجع: «الكافى» ج ه ص "2 الحديث 7: «تهذيب الأحكام» ج 8 ص‎ .١ -١ 
ص *ع".‎ ١ «روضه الواعظين» ج‎ 

؟-". المصدر: لو. 

*- ". راجع: «الترغيب و الترهيب» ج ”؟ ص 1128, «الدرّالمنثور» ج ١‏ ص ٠١١‏ السطر .١‏ 

- 6. كريمه ١١١‏ التوبه. 

35 الفصد نا 

ع- 8. المصدر: اشترى فيه منكك. 


به إليكء فاجعله خاتمه عملى و صيّر فيه فناء عمرى _ ... إلى آخر الدعاء .)١(0_‏ 


قوله _ عليه السلام __: (إِنّهِ ولي حميدٌ» «الوليّ)»: اسم فق اسعاد الله كان - يق التاقير لعيادة الموقيي كواقال قال 
_: الله وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجَهُمْ مِنَ الظلَمَاتٍ إِلَى النُورِو(00)؛ 


وقد بكرن يمن الأزلى» وبع قولة صا اللهعليسي الهو سكو :ذأ والسك أرق كد من اتشيك 1ه 
وقد يكون بمعنى المتولّى للأمر القائم به و منه: ولي الطفل(©)؛ 

و قيل: «هو المتولّى لأمور العالّم و الخلائق كلهاء؛ 

و قيل: «المتولّى لأوليائه بالإحسان و الإكرام و الفوز بالصواب فى دار السلام)؛ 

قيل: «هذا أولى؛ لأنّه _ تعالى _ قد تبرأ من ولايه الكمّار _ بقوله: «وَ الّذِينَ كَرُوا أَوْلياؤُهُم الطَاعُوتُ:(9) __. 


و«الخييدة: المحموة الذى استحقٌ الحمد بفعاله» أو الحامد لمن أطاعه من عباده. و لايخفى حسن ختام الدعاء باسمه الحميد, إذ 
كان الدعاء مسخضوها] بالتحمين 


و الحمد للّه على التوفيق لإتمام شرحنا لدعاء التحميد؛ و الصلاه و السلام على نبيبه محمد المشتقٌّ اسمه من اسمه الحميد و على 
آله المخصوصين بالتكريم و التمجيد. و ذلكك من فضل ربّى 


ص : 6/7 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ه ص *5 الحديث ١؛‏ «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص ٠١6‏ الحديث 17814, «بحار الأنوار» ج اص 
6 

8-5 كرينة لاه البقرة: 

#. وأجع : «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 757 «تأويل الآبات») ص 07 «تفسير القممى) ج ١‏ ص .١/8‏ 

#دع انظرة تون الأنوار) صن + 

ه- ه. كريمه 181 البقره. 


«ليبلوَنى أ أشْكرٌ أم أكفْرُ وَ مَن شَكر فَإنَّمَا يَشْكرُ لِنَفسِهِ وَ من كَفَرَ إن َبّى غَنِقٌ كريم»(1). 


قال مؤلّفه العبد المحتاج إلى رحمه ربّه القادر القوىٌ محترد باقر بن السييد محترد الموسوىٌّ: هذا آخر اللمعه الأولى من لوامع 
الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه السلام __» و يتلوه شرح الدعاء الثانى _ بعون الله و فضله السبحانئ _ ؛ و هو 
دعائه فى الصلاه على خاتم الرساله _ عليه و على آله صنوف الآلآء و التحيّه _ . 


و انّفق الفراغ منه فى ليله الإثنين لأربع و عشرين من صفر المظفّر سنه تسع و عشرين و مأتين بعد الألف من الهجره النبويّه _ عليه 
و على آله آلاف الثناء و التحتّه _ . 


ص : 6/5 


اك البكرسه ‏ الممل: 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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